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  قـدمــة ـــالم
  
    
يعـد   "1962-1954بان الثورة التحريرية إ العلاقات الجزائرية المغاربية"إن موضوع البحث    

الثورة الجزائرية العميق على  وذلك بحكم تأثير، مغاربي المعاصرات الشائكة في التاريخ المن الموضوع
العلاقـات لكثيـر مـن     قد تعرضت هـذه و ،ةالثنائي كبرى على العلاقاتانعكاساتها الالمغاربية و ةالسياس

ها  مؤكـدين علـى أهميـة دراسـت     ،التطورات وأحاطها السياسيون والمؤرخون بكثير من الإشـكاليات 
  .بموضوعية لفهم التاريخ المغاربي المعاصر

إلى إعادة الاعتبـار   ي ظل تطور المشكلتين التونسية والمغربيةف اندلاع الثورة الجزائرية لقد أدى
، ذلك المشروع الثوري الشمولي الذي كان مخيفا إلى درجة كبيـرة  العربي لمشروع وحدة كفاح المغرب

وتأكيـد الاحتفـاظ  بـالجزائر     اوالمغرب اسـتقلاليهم  منح تونس دة اقتضتجدي سياسةبفرنسا  تجاوزته
ين خدمة مطامحهـا   ب هي توازنفرنسية، وهكذا اصطدمت الحركات الوطنية المغاربية  بامتحان عسير و

  .وحدة المغرب العربي  القطرية ومشروع
  ريـة بصـورة  غيـر متوقعـة    الثورة الجزائ تتطوروفي ضل استقلال بلدان المغرب العربي 

كبرى علـى أوضـاع    نعكاساتوا متشعبة خلق امتدادات إلى وادت، وصمدت في وجه السياسة الفرنسية
الـذي جعلهـا تعـايش الثـورة      الأمـر ، البلدان الداخلية والخارجية ولا سيما في علاقتها مع فرنساهذه 

انـه لا يمكـن     يةالفرنس أوضح للسلطات وبشكل، بالقضية الجزائرية اهتمامها التضامني الجزائرية وتؤكد
  . بين شقيقتين مستقلتين الحفاظ على الجزائر مستعمرة

فـالقوات  ، مخاطر وتحـديات كبـرى   1958نفسها تواجه منذ عام  وقد وجدت المنطقة المغاربية
مـن  الاضطهادية في الجزائـر   ستهاالمغرب من جهة وتواصل سياالفرنسية ترفض الجلاء عن تونس و

 أحزاب الحركات الوطنية  إلـى رت فباد ،ة بضرورة وحدتهمتحديات المغاربهذه ال وقد ذكرت ،جهة ثانية
كتلـة   سيواجه  منذ الآن الاستعمار التأكيد على أنوحدتها و إعلانسياساتها  و طنجة  لتنسيق عقد مؤتمر

والتضامن ودعم الثـورة   واحدة متضامنة، وهكذا وجهت قرارات طنجة العلاقات المغاربية باتجاه الوحدة
  .الرسمي سيا وعلى المستويين الشعبي وسياائرية عسكريا والجز

 ثربـدأت تتـأ   يةالرسم إلا أن المواقفالدعم الشعبي للثورة الجزائرية  استمرار وعلى الرغم من
وقـد  ، حساب مبادئ التضـامن المشـتركة  على  تظهر طموحاتها القطريةو يميةبالسياسة الفرنسية التقس

 ـنجحت بذلك السياسة  الديغولية  ة جبهة التحرير غير أن  سياسالمغاربي  في ضرب التحالف الجزائري 
لمبادئهـا  خدمـة    مع المخططات الديغولية والحفاظ على علاقاتهـا المغاربيـة   استطاعت التأقلم يالوطن

  . وعلى سمعة التضامن المغاربية، ومصالحها
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 ـ   فـات السياسـية   الكثيـر مـن الاختلا   يوقد كان مظهر التضامن مع الثـورة الجزائريـة يخف
  ، والمطامح القطرية التي تجلت خلال مرحلة المفاوضات في مواقـف ومظـاهر مختلفـة    الإيديولوجيةو
 وهو ما جعـل  ،التصادم إلىمرحلة التوتر والترقب وانتهت  عشية استقلال الجزائر  العلاقات في دخلتو

ومآل ، ي تكرس مع الثورة الجزائريةالذ التضامن المغاربي يقةالمتتبعين للشأن المغاربي يتساءلون عن حق
 انت تتهدد المنطقة بفعل  مزاحمة الإيديولوجيـة والمخاطر التي كبية التي فجرتها هذه الثورة الآمال المغار

  .وغربية التوجه لأنظمة السياسية معتدلةالثورية 
  :  دواعي اختيار الموضوع ـ

، "ربي  في دعم الثورة الجزائريةدور بلدان المغرب الع"لموضوع  ستيلقد خلصت من خلال درا
مثلت أسا مهما فـي بنـاء العلاقـات     مواقف الدعم  الرسمية المقدم لنيل شهادة الماجستير إلى التأكيد أن

أن  حتمـت عليهـا   سياساتو أسسعة هذه العلاقات ارتبطت بظروف ووأن طبي ،المغاربية ـ الجزائرية
العلاقات من مختلف جوانبـه جـاء    جل دراسة موضوعومن ا ،أحيانا ودية حينا ومتأزمة ومتوترةتكون 

ولعل من الأسـباب الرئيسـية    ،"إبان الثورة الجزائرية العلاقات الجزائرية المغاربية"وع اختيارنا لموض
  :ذكر أالبحث في هذا الموضوع  بمواصلة التمسك إلى التي دعتني الأخرى

إذ جعلـت   ةالجزائرية ـ المغاربي الثورة  همية الموضوع  في كشف جانب مهم من ارتباطاتـ أ
 فكانت لها مكانتهـا الكبرى  من الانعكاسات اخلفت كثيرو ،تأثيراو الأكثر تأثرا المنطقة المغاربية المنطقة

الاخـتلاف   التعاون أوالتضامن و سواء في إطارالمغاربية الثلاثة  الأقطار البارزة في اهتمامات وسياسة
  . التصادمو

خاصـة  ، العلاقات المغاربيـة التي تناولت هذا الجانب الغامض من تاريخ   الجادة ـ ندرة الأقلام
وما يـزال   ،ادممشكلة الوثيقة والتق تطرح إذ، له مبرراته الموضوعية المعاصر قلة الاهتمام بالتاريخوأن 

  . يعد مجازفة غير محمودة العواقب ريخ الثورة الجزائريةفي تا الخوض
 ـم التي يطرحهاـ جدلية الأسئلة  باعتبـار أن الثـورة    المغاربيـة  وضوع العلاقات الجزائريةـ

وكرست بوضوح الخلافـات والاختلافـات    ،المغاربية عن مظاهر التضامن والمؤازرة الجزائرية أبانت
 ة حول مسـار الطروحات المغلوطوقد التبس الموضوع بكثير من الشبه و ،اربيةالمطامح المغالسياسية و

  .الوطني بأقطار المغرب العربي وطبيعة علاقات جبهة التحرير
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  ـ  إشكالية البــحث   
ة الجزائريـة   كيـف وجهـت الثـور   : رئيسي وهو سؤال لحويدور إشكالية  البحث محور  إن

في مسـيرة  العلاقـات    تالأهداف التي تحكمو الأطر وما هي ،مع الأقطار المغاربيةعلاقاتها السياسية 
الخصائص التي تميـزت  ما هي الملامح  ون التطورات والمواقف وبكثير م المختلفة الحافلة عبر مراحلها

  .بها هذه العلاقات في إطارها الجماعي والثنائي؟
جملة أسئلة مازالت عالقة فـي دهـن    يتطلبمن الإشكاليات و كان الموضوع يتضمن كثير أنو 

  : الساسة والمؤرخين فإننا سنحاول التركيز على طرح الأسئلة الجزئية الآتية
 أن تفرض  إستراتجيتها استطاعت الثورة الجزائرية اعتمادا على بعض تحالفاتها المغاربية هل-
هي حقيقة ارتباطاتها مـع الخطـابي   وما ، الخيارات القطرية ؟لب على السياسة الفرنسية ووتتغ الكفاحية

  المغربية ؟ين التونسية والمقاومتو
مع الحكومـات  لثورة الجزائرية في علاقاتها التي اعتمدتها ا ماهي حدود  السياسة  التضامنية -

علـى   ما تأثير ذلك و ،مع مطلب دعم الثورة الجزائرية الثلاث الأقطار كيف تجاوبتو، والسلط الرسمية
  وعلى مشروع التضامن المغاربي؟  تطور العلاقات الثنائية

ولم    ق الوحدة لم تتحق ولماذا ،المغاربية على العلاقات الجزائريةـقرارات طنجة  كيف أثرت-
علـى الثـورة    لقطريـة ما تأثير ظهور الأزمـات والمطـامح ا  و ،مع الجزائر تجسد التضامن الحقيقيي

  بأقطار المغرب العربي؟  علاقاتها الثنائيةوعلى ، الجزائرية
العلاقة  معهـا   تضامن اكبر مع الثورة الجزائرية وتحسين إبداء مرحلة  المفاوضات ـ هل أكدت

م بـالتوافق والتعـاون  أ   تميـزت العلاقـات  وهل ، والمطامح القطرية التناقضات الداخليةفجرت أم أنها 
  .التصادم ؟بالاختلاف و

  حث ـاهج البــ من  
  تطلب منـا الأمـر   الحقائق التاريخية إلىالمطروحة ومن اجل التوصل  للإجابة عن الإشكاليات

علاقـات   بـين مواقـف و   أحيانا ةالمقاربا ووصف وتقرير المعطيات التاريخية وتحليل الوقائع ومناقشته
 ـالمنهج التاريخي الوصـفي فـي اسـتعراض و    ساساوعليه اعتمدنا أ ،الثلاثالمغاربية  الأقطار ي تقص

فـي دراسـة    سلكنا المنهج التحليلي النقدي، وهر العلاقات السياسيةمظاو والأحداث التاريخيةالتطورات 
 ـحكام والربط بينها واستنتاج الأ وفيات السياسالوقائع ومناقشة المواقف والنصوص و  ةالخصائص  العام

ن المواقـف  في المقاربة بي واستخدمنا كذلك المنهج المقارن ،التي وجهت العلاقات  الجزائريةـ المغاربية
رسم السياسة  وذلك بهدف ،بعضها ببعض المغاربية مواقف الأقطار مقارنةو الواحدداخل القطر  السياسية

  .العلاقات الثنائية صائص وبيان خ العامة
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وقد استعنا كذلك ببعض العلوم المساعدة من أجل تغطية الموضوع من مختلف جوانبه السياسـية  
  .والفكرية والقانونية

  حث ـدود البـــ ح
حمولاتهـا  ومصطلحات في حجم المفاهيم من حيث عمقها التاريخي يتضمن عنوان البحث  ثلاث 

  :السياسية و الفكرية
  .كإطار للترابط  والتنسيق السياسي تحدد على ضوئها سياسة البلد  الخارجية  العلاقات 
بالأقطـار الأربعـة    جغرافيـا  نحدده، لبحث محل الدراسةا العربي الذي يشكل فضاءوالمغرب  

 ،يم السـيادة القطريـة  توصلت إلى تجسية التي وسياسيا بالكيانات السياس) ليبيا المغرب، تونس، الجزائر،(
، حول مشروع المغرب العربـي ) الجزائر، تونس، المغرب ( الثلاث الأقطار النضال المشترك وقد جمع
ناها عضوا في كيـان المغـرب   في إلحاق  ليبيا خلال هذه الفترة بالمشروع  لكننا اعتبر صعوبة ووجدنا
 أمـا و، يبي ولعلاقاتها الوطيدة مع جبهة التحرير الـوطن المغرب العر نظرا لالتحاقها بمشروع، العربي

قويـة   عضوا في المشروع المغاربي لأنها استقلت في وقت متأخر ولم ترتبط بعلاقات دهافلم نع موريتانيا
  .مع الثورة الجزائرية 

يـر  لتغي السياسـي ثوري يعتمد العمل العسـكري و  فهي مشروع وطني ،وأما الثورة الجزائرية 
تجسيد السـيادة الوطنيـة،   لاستقلال التام واوالحصول على  ،على الجزائر الواقع الاستعماري المفروض

نقلة نوعية في حدثا مؤثرا و 1954عام كان اندلاعها  ، إذطارها الزماني حددنا مشروع  البحثإ وضمن
 ةظحدثا لا يقل شأنا، مثل لح 1962وكان تتويجها بالنصر عام  ،لمغاربيةوكامل المنطقة ا تاريخ الجزائر

  . المنطقة المغاربية تحولا حاسما فيو استقلال الجزائر
في دراستنا للعلاقات الجزائرية المغاربية ركزنا على العلاقات السياسية التي أكدت  حضـورها  و

في دراسـتنا  للعلاقـات   وقابلنا  ،الخ...زمن الثورة الجزائرية على حساب العلاقات الاقتصادية والثقافية
باعتبارها عاملا مؤثرا علـى   وذلك، سياساتهاة ونسيبالظاهرة الاستعمارية الفر المغاربية المغرب العربي

  .العلاقات مع جبهة التحرير الوطني 
  : صعوبات البحث ـ   

، والمتعـدد الحقـول   القضـايا لا شك أن البحث في مثل هذا الموضوع الواسع الجوانب الشائك 
اوز الصـعوبات  فقد تطلب منا الأمر تج ،الباحث والأطراف المؤثرة يخلق صعوبات جمة أمام ،المعرفية
تحمل مشاق السفر بين مختلف البلدان تنقيبا عن الوثائق والتماسا ة بظروف البحث وجمع المادة  والمتعلق

  .لجمع الشهادات 
، حدود مشروع البحث مكانا وزمانـا منها ما يتعلق  ب ،جهتنا صعوبات تتعلق بموضوع البحثووا

ومنها ما يتعلق ، )الخ...،علوم سياسية ،علاقات دوليةتاريخ ( يتعلق بتنوع حقول البحث المعرفيةومنها ما 
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وكـذا بتعـدد أطـراف     ،)الـخ ...دراسات مذكرات، شهادات ،صحف، أرشيف،( الموضوعان ظبتعدد م
لتـي  وتختلف في كثير من السـمات ا ، هو جوهري التي تشترك فيما) تونس ،المغرب ،ليبيا ( :الموضوع

قـف  اول العلاقات الثنائية مع البلد الواحد تواجـه بتعـدد الموا  أن تنتحدد سياستها القطرية الخاصة، كما 
  .الخ ...الإعلامية الاهتمامات العسكرية  والاجتماعية و وبتفرع، والشعبية السياسية

وحتى "  الاختلافات"تنوع قاربة تتجاوز القواسم المشتركة والموكل هذا يتطلب دقة في التحليل و 
   .أحيانا "الخصوصيات"

ية قضايا الموضوع وقلة الدراسات حول بعض جوانبه وعدم الإفراج عـن الوثـائق   وأما حساس
والموضوعية ، عن الشهادات فهي معوقات تطلبت منا الاحتراز من الوثيقة والشهادة حالأرشيفية والإفصا

  .ان المختلفة للوصول إلى الحقيقة التاريخية ظفي الطرح ومقاربة الم
  : ـ  مصادر البحث ومراجعه

فاعتمدنا في بحثنا أساسا علـى  ، المراجع  وتنوعت أشكالهاالبحث بين المصادر وت مضان تنوع
وعلـى الصـحف    ،شهادات الفاعلين الشـفوية والمسـجلة  و ،لرسمية الأرشيفية منها والمطبوعةالوثائق ا

 المسـاهمين والمطلعـين علـى قضـايا وأحـداث     مذكرات القادة والسياسيين و وعلى ،المواكبة للأحداث
  .في الدرجة الثانية اعتمدنا الدراسات والمراجع التي تناولت بعض جوانب الموضوع و ،وضوعالم

أهمية الوثيقة في دراسة  التاريخ المعاصر ألا من رغم على ال: الوثائق الأرشيفية - أ
 ـ  ،دةيطرح بح ما زال صعوبة الوصول إليهامشكل حساسيتها و أن  نادإذ ما يزال الأرشيف الرسـمي للبل

الـوطني    في حين  انه يمكن الاستفادة من وثائق  الأرشيف ،الثلاث موصدا في وجه الباحثينة المغاربي
  .الفرنسي بانتقائية الجزائري و
زائرية المؤقتـة والمجلـس الـوطني    الحكومة الج هي وثائق على الإطلاق الوثائق المعتمدة وأهم

عـن العديـد   أهميتها في أنها تكشف  منتكو ،في الأرشيف الوطني الجزائريللثورة الجزائرية المحفوظة 
نظـر  وجهـة ال  نعوتعبر ، الثلاث المغرب العربي أقطارفي العلاقات بين الجزائر و الخفية من الجوانب

وتشمل هذه  ،عربيوتوضح لنا السياسة الخارجية المنتهجة مع دائرة المغرب ال ،للثورة الجزائرية الرسمية
 راسلات بعثات  الحكومة الجزائريـة بالأقطار المغاربية، وم قاتهاالثورة وعلا أوضاع نتقارير ع وثائقال

ونـذكر منهـا    ووثائق  ودراسات أعدتها وزارات الحكومة الجزائرية المؤقتة،، المؤقتة في هذه  الأقطار
 Le"بعنـوان   1958الاتصـالات عـام   العلاقات العامة وعلى سبيل المثال تقريرا مفصلا أعدته وزارة 

maroc et la revolution algerienne "،    عرض في أربعة وأربعين صفحة تطـور العلاقـات مـع
 ،حكومة الجزائرية المؤقتة فـي تـونس  كذا تقارير بعثة الو ،المشاكل التي تواجه  نشاط الثورةالمغرب و

 La tunisie Borghuba devant la révolution algerienne" المعنـون ب   خاصـة  التقريـر  
مثل هذه التقارير في التعـرف علـى جوانـب    وعلى الرغم من أهمية   ،1961فيفري  4في  والمؤرخ،
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لا تغطي جميع المراحل فتظـل  و ،الوزارة البعثة  أو تعبر عن وجهة  نظر  إلا أنها مختلفة من العلاقات
  .بعض القضايا والمواقف مبهمة

الضـباط   نها تقـارير م خاصة ،الفرنسيوثائق  الجيش البري  عض ملفاتاعتمد البحث على بو
وتوجـه لقيـادة الجـيش    ، تونس و ليبيالية  التي كانت  تعد في المغرب والمذكرات  القنصالعسكريين و

بيـة للثـورة   الأقطـار المغار  عـم كذا الملفات التي أعدت عن دو ،الخارجية الفرنسية فرنسي ولوزارةال
النظر  الفرنسية وكثير منها  وهذه الوثائق تعبر عن وجهة ،الأقطار لثورة في تلكا  عن نشاطو الجزائرية

  .من دعم الثوار الجزائريين  على التشهير بالموقف المغاربيوهي تركز ، لا يتضمن معلومات دقيقة
مديريـة   "واعتمد البحث كذلك على بعض الوثائق الرسمية المحفوظة في الأرشـيف  المغربـي   

قـد  و، القصر الملكـي  مراسلاتو ،ارجيةالداخلية والخ لوزارتي هي عبارة عن تقاريرو، "لكيةالوثائق الم
أمـا  و ،المؤرخ عبد الوهاب بلمنصـور  ريةوبمساعدة من مسئول المدي ،عثرنا على هذه الوثائق بالصدفة

خاصة  بحملات التضـامن  الوثائق  الفهو يحتوي على بعض الملفات و "دار المحفوظات"الأرشيف الليبي 
وهـذه   ،التبرعات لمساعدة الجزائـر للـدار   ته لجنة جمعالذي قدم مخاصة منها الملف الها، مع الجزائر

تساعد على رسم ملامـح  ولكنها ،  جمع الجوانب  والمراحل لا تغطيالملفات غير مرقمة وهي انتقائية و
  .ومظاهر التضامن مع الثورة الجزائريةالعلاقات العامة 

  : الوثائق المنشورة - ب
منها الخاصة بالطرف الجزائـري كمجمـوع   اعتمدت الدراسة على كثير من الوثائق المنشورة ،

الأساسـية  لجبهـة التحريـر     النصوص"بعنوان  1979الوثائق التي نشرتها جبهة التحرير الوطني عام 
 les archives de laوالوثائق الأصيلة والنادرة التي نشـرها محمـد حربـي فـي كتابـه      ، "الوطني

révolution algérienne"  "، تي نشرها مبروك بلحوسين في كتابه وكذا الوثائق المهمة ال "Courier 

alger le caire 1954 1956، وتكمل وثائق الكتابين النقص الملاحظ في الأرشيف الوطني الجزائري ،
ية وبعض قضـايا العلاقـات   وهي توضح لنا بالأساس الإستراتيجية المعتمدة في توجيه العلاقات المغارب

لى تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة بتونس المنشور من قبـل  وقد اعتمدنا بشكل أساسي ع ،السياسية
  . امحمد حربي في التعرف على أبعاد العلاقات الجزائرية التونسية والأزمات التي شهدته

ــي   ــالطرف الفرنس ــة ب ــائق الخاص ــذلك الوث ــة  ، وك ــائق وزارة الخارجي ــا وث وأهمه
  "Documents diplomatiques français"المطبوعة بعنوان و )مراسلات،تقارير،دراسات(الفرنسية

الخـامس  وأما الوثائق المنشورة الخاصة بالموقف المغربي فاعتمدنا مجموع خطب الملك محمـد  
اعتمدنا مجموعة من الوثائق الرسـمية التونسـية مثـل    و ،والملك الحسن الثاني التي كانت تصدر سنويا

"  المتحـدة  ن تونس والجمهورية العربيـة بي كتاب أبيض حول الخلاف"و ،خطب الرئيس الحبيب بورقيبة
ثائق الحزبية والحكومية وكذا بعض الو ،خارجية التونسيةالمنشور من قبل وزارة ال ،1958 معا المنشور
في إبراز طبيعة العلاقات الجزائريـة  في التعرف على المواقف الرسمية ووتفيد هذه  الوثائق  ،المنشورة
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قد مثلت الرسائل والخطـب نصوصـا   واضح على الموقف الفرنسي، وبشكل  المغاربية التي كانت تؤثر
  .وتوضيح الحقائق  دعم كثير من المواقفأساسية في 
  : المذكرات الشخصية -ج 

وع وتناولت قضايا مختلفة  من موض ،الفترة المدروسة كثيرة هي المذكرات التي رصدت أحداث
الشيخ  ،توفيق المدنياحمد  ،احمد ابن بلة( الجزائريين لقادة منها مذكرات ا، العلاقات الجزائرية المغاربية

ات القـادة  كـذا مـذكر  و ،)ديغولشارل  ادغار فور،( ولين  الفرنسيين ؤومذكرات المس ،)...خير الدين
الملك الحسن الثـاني   :والمغربيين الخ،...محمد بلخوجة والرشيد إدريس : التونسيين (والسياسيين المغاربة

  ).الخ ...وإبراهيم المشيرقي ،محمد عثمان الصيدمصطفى ابن حليم  و: الليبيينو ،والغالي العراقي
 وعلى الرغم من أهمية هذه المذكرات كمصدر في تسجيل الأحداث والمواقـف المعاشـة فإنهـا   

وتؤول المواقف  بحسـب توجهاتهـا    ،تنظر للأحداث من زوايا مختلفةو، تصطبغ بوجهات نظر شخصية
مقاربتها بما هو متوفر لدينا من و، فل استقراء مادتها التاريخية بحذرغنعليه لم و ،ةالسياسية والإيديولوجي

  .صادراخرىم
وهـي علـى    ،1971نشـرت عـام   في السجن و التي أملاها وقد اعتمدنا مذكرات احمد ابن بلة

 خاصـة  ،علاقاتها المغاربيـة  إستراتجيةلى مواقف جبهة التحرير الوطني ووجازتها تسهم في التعرف ع
احمد توفيـق المـدني   اعتمدنا مذكرات و ،وان ابن بلة كان المسؤول الاول عن ادارة العلاقات المغاربية

يسيا في موضوعنا لان المدني ارتبط بعلاقات وثيقة مع المناضـلين  مصدرا رئ" الجزء الثالث كفاح، حياة"
مـن   غين فاطلع علـى كثيـر  الخارجي للجبهة كمساعد لدبا أسهم في نشاط الوفدو، لمغربييناالتونسيين و

وإن كانـت هـذه    ،1956منذ عـام   العلاقات مع السلطات الرسمية المغاربية القضايا وساهم في إرساء
 رت مذكرات الشيخ خير الدينتفتقر إلى الدقة أحيانا، وقد اقتصدور صاحبها وتمجيد  في تغالي كراتالمذ

تسـجيل دور المغـرب   تحـرص علـى    وهي،الطويلة في المغرب في اقل من  صفحتين  نشاط سفارته
 لـوطني وتأكيد حسن العلاقات الذي كان يجمـع جبهـة التحريـر ا    ،المشرف في دعم الثورة الجزائرية

  .بالسلطات المغربية 
علـى   في التعرف) 1956-1955(رئيس الحكومة الفرنسية  اعتمدنا على مذكرات ادغار فورو

كذا مـذكرات  الفرنسية، و الجزائر لمغرب وبقاءاتونس واستقلال  التي أقرت سياسة فرنسا الشمال افريقية
محمـد الخـامس   التضامن المغاربي والتقرب  مـن  الجنرال ديغول في فهم السياسة التي خطها لضرب 

  .بورقيبة و
فـي استوضـاح   " ذاكرة ملك " لحياته  وحواره المؤرخ ،"التحدي " ي وتفيد مذكرات الحسن الثان

مـذكرات  وتسلط  ،على العلاقة مع الجزائر وتأثيره وملف الحدود ،جزائريةقف المغربي من الثورة الالمو
تغالي فـي تمجيـد   وهي  ،اومة المغربية بالثورة الجزائريةالغالي العراقي الضوء على علاقة  المق المقاوم

  .الدور المغربي في دعم ثورة الجزائر 
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ف  بورقيبة  مـن  يثيات مواقح من مذكرات الطاهر بلخوجة المطلع على كثير مناستفدنا كذلك و
والتي تؤرخ ، "العمل"على مذكرات المناضل الرشيد إدريس رئيس تحرير جريدة وكذا  ،الثورة الجزائرية

  .لبداية  إرساء العلاقة  مع جبهة التحرير الوطني 
من خلال مذكرات رئيسي حكومتين  اطلعنا على الموقف الليبي الرسميكان من حسن حظنا أن و
ذكرات مصطفى ابن حليم فـي  فأفادتنا م، وا الثورة الجزائريةزامن ذينحكومات ال رؤساء  لاثمن بين الث

كما  التي نسجها ابن بلة مع رئيس  الحكومة بهدف تمرير الأسلحة، التعرف على العلاقات السرية المبكرة
وقضـية  لصيد في التعرف على موقف حكومته مـن الثـورة الجزائريـة    أفادتنا مذكرات محمد عثمان ا

لت مذكرات  وحف ،1962الذي نشب بعد مؤتمر طرابلس في أوت السلطة  ومن خلاف ،الصحراء والحدود
خاصة ، بكثير من مظاهر التضامن الليبية" شهيد ...مع ثورة المليون"المشيرقي المعنونة  لهاديا المناضل

التحرير الـوطني  بليبيـا    انطباعاته على نشاط  وعلاقات جبهةا ملاحظاته ووكذ ،التي بادر بها شخصيا
  .حكومة وشعبا

اضـها  استعرو، ريخها للعمل المغاربي المشتركفي تأ بالغة اكتسبت مذكرات فتحي الديب أهميةو
كانت قدمت ذلك من وجهـة  إن و، الثلاث بين حركات التحررعلاقات التي جمعت الللاتفاقيات المشتركة و
واهمية ع مركزية واستقلالية القرارات الوطنية المغاربية متجاهلة واق، تيةاستخبارا نظر قومية ومن زاوية

  .انجازاتها 
مفاصل والمشاركين في صنع أحداث و ولينؤفي باب المذكرات يمكننا إدراج كتابات بعض المسو

  .الخ ...والطاهر سعيدوني  ،وقدور الورطاسي ،الموضوع كمحمد الصالح الصديق
  :  الشهادات -د

ثراء الموضوع فهي تساهم في الإجابة عن كثير من قضايا العلاقـات  نصيب وافر في إ للشهادات
كشـف أبعـاد    مال افريـا فـي  وزير شؤون ش عبد الحميد مهريوقد أفادتنا شهادة  ،ربيةالجزائرية المغا

بعض القضـايا الشـائكة التـي    العلاقات الجزائرية المغاربية خاصة المكرسة في مؤتمر طنجة وطبيعة 
التـي قامـت عليهـا العلاقـات      شهادة محساس  فهم الأسس وسهلت علينا، اتصفو هذه العلاق عكرت

 بعض قادة المقاومة المغربيـة وقد اجتهدنا في الاستفادة  من شهادات ، 1956الجزائرية التونسية منذ عام 
بالصوت والصورة أو بالصـوت   واعتمدنا كذلك الشهادات المسجلة، العالقة الإشكاليات عن بعض للإجابة
 ،لتاريخ الحركة الوطنيـة  ووحدة التاريخ الشفوي بالمعهد الأعلى ،د الوطني بالرباطي متحف الجهافقط ف

  .الخ... الطاهر لسود وحسين التريكي وعبد الجليل المهيريعبد الكبير الفاسي و :اتومنها شهاد
دمة في حوارات منشورة في الصحف والمجـلات والكتـب شـهادات    وقد اعتبرنا الشهادات المق

: فدنا من شـهادات في هذا الإطار استو وباعتبار أنها تعرض شهادة ثانيا،، أولانظرا لأهميتها  ،دريةمص
شوقي مططفاي وبن طوبال التي نشرها مشكورا محمـد عبـاس فـي    بوضياف واوعمران وابن عودة و

خطيـب  مع ال وكذلك الأمر بالنسبة للحوارات التي أجريت ،طبعها في كتب منشورة جريدة الشعب وأعاد
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كمـا أن بعـض    ،"جيش التحرير المغاربي،مجلس القيادة "نشرت تحت عنوان ووقادة المقاومة المغربية 
ولا شك أن تمحيص هذه الشهادات يفيـد   ،شرت في أعمال الملتقيات المطبوعةالشهادات المهمة الأخرى ن

حليلاتهم لكثير مـن  وفي التعرف على مواقف الأشخاص وت ،في فهم الظروف وسياق العلاقات المغاربية
  . قضايا هذه العلاقات

  : د ـ الأطروحات والدراسات العلمية الموثقة
وقد استفدنا من بعـض   ،تناولت جوانب معينة من موضوعناقليلة هي الأطروحات الجامعية التي 

والتي ،   L Algérie en Armes  بعنوان ةمنها أطروحة سليمان الشيخ المنشورالمنشورة و الأطروحات
ي  أطروحـة محمـد قنطـار   و ،سياسـتها الخارجيـة   في إطار اولت البعد المغاربي للثورة الجزائريةتن

ضـوء علـى التنظـيم    الإداري والعسكري، وسلطت  ال –والتي تناولت تنظيم الثورة السياسي ،المنشورة
يا  والثورة ليب"اطر العلاقات التي تنشط ضمنها، وتناول محمد ودوع موضوع السائد في القواعد الخلفية و

يقف مطولا علـى   ولم، في أطروحة ماجستير دون أن يعتمد على وثائق الأرشيف الجزائري" الجزائرية
فـي أطروحتـه الموسـومة     المغاربيـة  احمد بن فليس لسياسة الثـورة  وقد تعرض، موضوع العلاقات

لـم  العمـوم و  اخذ طابع غير أن تناوله لهذه السياسة ،"السياسة الدولية للحكومة المطروحة الجزائرية "ب
  . زادحمد وم بي كذلك الأمر بالنسبة لأطروحة عبد القادر لعريو، العلاقات ةيسلط  الضوء على طبيع

علـى درجـة     عأما الدراسات العلمية  الأصلية  فكانت فائدتها في دراسة بعض زوايا الموضوو
بعنوان  في المجلة التاريخية المغربيةرة ونذكر منها دراسة محمد الصغير علية المنشو ،كبيرة من الأهمية

فـي   مجردة وجبال خميرمنطقة  حول دور عبد الحميد الهلالي اسة ودر ،"التونسيون والثورة الجزائرية"
  . "روافد"المنشورة في مجلة والثورة الجزائرية 

  : ج ـ المراجع
ن بأحـداث  وواستفاد البحث كذلك من مراجع كثيرة ألفها باحثون متخصصون أوأشخاص مرتبط

 " حسـابات الـدول  الشـعوب و  المغرب العربي  بين مطامح" :ونذكر منها كتابي محمد الميلي ،الموضوع
 قد استفادو، الضافيين بتحاليل عميقة  لقضايا المغرب العربي زمن  الثورة الجزائرية " جزائرية مواقف"و

 ـ المتنوعة في التوصل إلى نتائج مهمة ت الصحفي ومن قراءاته من عمله وكـذا   ،ةحكم العلاقـات المغاربي
الذي تنـاول بعـض قضـايا  العلاقـات     " جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع"مؤلف محمد حربي 

 ـا مــــوكتاب رض، المغاربية اعتمادا على شهادته وعلى الوثائق التي جمعها  l         الك ــــ

Algérie a Evian    مح التونسـية  والمغربيـة  عشـية    الذي تعرض  للمشكلات التي سـببتها المطـا
 Vérités sur la révolution "وروايـة محمـد البجـاوي المضـمنة فـي كتابـه       مفاوضات إيفيان،

algerienne  " ،ال التسليح وتنسيق والتي خصت موضوع العلاقة مع بورقيبة والتعاون المغاربي في مج
  .ية وهذه الكتب وغيرها تعرض وجهة النظر الجزائر ،العمل المشترك
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 ،فيمكن الوقوف عليها في كتابات رجعنـا إليهـا   ـ  منها المتحيزةالأخرى ـ و أما وجهات النظر 
وكتاب عروسـية   ،"إشكالية المغربمحمد الخامس وابن عبد الكريم الخطابي و"ومنها كتاب زكي مبارك 

  " فصول في تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرة "  التركي 
  :خطــة البحــــث

كون هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد وأربع فصول رئيسية وخاتمة وملاحق تتصل بالموضـوع  تت
  .اتصالا وثيقا وفهارس مختلفة 

وتنـاول   ،1954للتعرف على ملامح العلاقات الجزائرية المغاربية قبـل عـام    لتمهيدخصص ا
وتعـرض لتجـارب الوحـدة     ،مفهوم المغرب العربي من جوانبه المختلفة الجغرافية والتاريخية والفكرية

ومرت بتجربـة نجـم    ،النضالية المشتركة التي ارتبطت بفكرة المغرب العربي منذ بداية القرن العشرين
  1947شمال إفريقيا الثورية وصولا إلى إرساء مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي في القـاهرة عـام   

  .حركات الوطنية في مواجهة الاستعمار وأطر العلاقات الثنائية التي أرستها ال لملامح  كما تعرضنا
الثورة الجزائرية ومشروع الكفاح المغاربي المشترك الذي كان مطروحـا   الفصل الأولوتناول 

وذلك باستعراض تصور الثورة الجزائرية للبعد المغـاربي وإسـتراتيجية    ،1956ـ 1954خلال مرحلة 
وتوضيح العلاقة التي جمعتهـا   رك والتنظير له،العمل المشترك وأهدافها وجهودها في تجسيد العمل المشت

المقاومين التونسيين  مع ابن عبد الكريم الخطابي والتي اندرجت في خدمة توجهها المغاربي وتحالفاتها مع
ثم  وتناولنا مشروع جيش تحرير المغرب العربي من جوانبه المختلفة فكرة وتجسيدا وإخفاقا، ،والمغربيين

 ،قة التي جسدتها الثورة الجزائرية مع حركة المقاومة وجيش التحريـر المغربـي  فصلنا الحديث عن العلا
وتعرضنا للعلاقة التي أرسيت مع المقاومة التونسـية الأولـى   ،وبينا أهميتها ومظاهرها وعوامل إخفاقها 

مـع   عودة المقاومة في إطار الحركة اليوسفية المتحالفةعلى ولأثر اندلاع الثورة الجزائرية على تونس و
  .جبهة التحرير الوطني 

فقد تطرقنا فيه للعلاقات الجزائرية المغاربية في مرحلة الاسـتقلالات القطريـة    الفصل الثانيأما 
بدءا باستعراض خطوط السياسة الجديدة التي تبنتها الثـورة  وذلك  ،)1958ـ 1956(وتكريس العلاقات 

ر التخلي عن خيار مغربة الحرب وتشـجع علـى   والتي تق ،في علاقاتها مع السيادات القطريةالجزائرية 
وكـذا اسـتعراض مشـروع الوحـدة      ترسيم العلاقات مع تونس والمغرب من أجل الاستفادة من دعمها،

لـولا اختطـاف القـادة     1956التنسيقية التي كان من المفروض أن يكرسها مؤتمر تونس في أكتـوبر  
وخصصـنا لسياسـة التضـامن    ، المغاربية الجديدةوبيان انعكاسات ذلك على أطر العلاقات  ،الجزائريين

للتعرف على مدى تجاوب هذه السياسة مـع  وذلك ، خاصا االمغاربية ومطلب دعم الثورة الجزائرية مبحث
مبينين انعكاسـاتها   ،وتناولنا تطور العلاقات مع تونس والمغرب وليبيا خلال هذه المرحلة ،مطالب الثورة

  .ة ومن نشاطها المتعاظم في هذه الأقطارعلى الموقف من الثورة الجزائري
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تطور العلاقات الجزائرية المغاربية في ظل ظهور مشـروع طنجـة     الفصل الثالثوعالجنا في 
وقد وضحنا إستراتيجية الثورة الجزائريـة المغاربيـة    ،الوحدوي وتنامي الأزمات والحساسيات القطرية

  ،وتعرضنا لمـؤتمر طنجـة   تضامن وفضاءاته،مركزين على أطر ال )1960_1958(خلال هذه المرحلة 
وقد تتبعنا مظاهر وانعكاسات تأزم العلاقات  وبينا أهمية قراراته وكذا لمؤتمر المهدية وبينا أسباب إخفاقه،

 ـواستعرضـنا م  ،خاصة أزمة إيجلي ومشاكل الحضور الجزائري في تونس ،الجزائرية المغاربية اهر ظ
لثـورة  عـادي ل الم  نشاط العسـكري  ممثلة في الخلاف الحدودي والال تأزم العلاقات الجزائرية المغربية

لتطور العلاقات مع ليبيا مركزين على إيجابية الموقف الليبي المتضامن باسـتمرار  تعرضنا و ،الجزائرية
  .مع الثورة الجزائرية 

فتضمن دراسة العلاقات الجزائريـة المغاربيـة فـي مرحلـة المفاوضـات        الفصل الرابعأما 
 والتي اتسمت بتوسع أطر التضامن حينا وظهور المطامح القطريـة أحيانـا أخـرى،    ،)1962_1960(

مغاربية المنتهجة فـي  وتعرضنا مثل ما هو الشأن بالنسبة للفصول السابقة لإستراتيجية الثورة الجزائرية ال
رية والسياسـية  والتي قامت على مواجهة السياسة الديغولية وخدمة أهداف الثـورة العسـك   ،هذه المرحلة

ثم تطرقنا لملامح تطور العلاقات مع تونس والمتسمة بالتحسـن   ،والتأكيد على مشروع التوحيد المغاربي
واستعرضنا كذلك تطور الطموحات المغربية المؤثرة على العلاقـة مـع الثـورة    ،حينا والتدهور أحيانا 

بت لعلاقات التحالف الظـاهرة شـكليا   وكيف أنها سب ،الجزائرية خاصة المطامح الإيديولوجية والتوسعية
وبينا الاهتمامات الوطنية لليبيا وتأثيرهـا علـى سياسـة     ،تصادما بمجرد الإعلان عن استقلال الجزائر
وأثر التضامن الشعبي والموقف الرسـمي علـى تحسـن     ،التضامن مع الجزائر في مرحلة المفاوضات

  .العلاقات الليبية الجزائرية 
عراض النتائج المتوصل إليها بعـد تتبعنـا لمسـيرة العلاقـات الجزائريـة      وختمنا الدراسة باست

، ختلاف والتصادم أحيانا أخـرى والتي تأكد أنها جمعت بين إظهار التوافق والتضامن حينا والا ،المغاربية
وانها اثرت تجارب التضامن المغاربية وتركت بصماتها واضحة على القوميات الوطنيـة فـي المغـرب    

وانما ركنا اليها على ضوء ما توافر لـدينا مـن   ،اننا لا نعتبر النتائج التي توصلنا اليها قطعية و، العربي 
وقد تظهر مستقبلا وثـائق ودراسـات تضـيف او    ، وثائق ومصادر ومراجع تحمل وجهات نظر مختلفة

    . تحور ما توصلنا اليه من نتائج خاصة وان  الموضوع مايزال بكرا
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  تمهيد                                  
  

  1954العلاقات الجزائرية المغاربية قبل عام           
  
عرف المغرب العربي المحتل خلال القرن العشرين تطورات حاسمة أثرت بعمـق علـى أوضـاعه      

على طبيعـة العلاقـات الجزائريةــ    انه لمن الاهمية بمكان للتعرف و ،سياسية وعلى طبيعة علاقات أقطارهال
استعراض  مختلف تجـارب الوحـدة   و، وتطور مفهومها المغرب العربي فكرةالمغاربية الالمام بظروف تبلور 

كيف نقـيم تجربـة النضـال    وفهل تجاوزت الاحزاب السياسية المغاربية عوائق الفرقة والتقسيم؟   ،والتضامن
ائرية في تعزيز اواصر العلاقات المغاربية واثراء مشروع المغـرب  المشترك ومساعي الحركة الاستقلالية الجز

  .العربي؟ 
  :مفهوم المغرب العربي:  أولا       

وبالعودة إلى التـاريخ  ، كيانه بجدل منهجي حول مفهوم  رتبطإن البحث في موضوع المغرب العربي ا          
امتـدادا جغرافيـا   تمثـل  نطقة المغرب العربـي  مف. تكون هذا الكيان عبر مختلف المراحل يمكن فهم صيرورة

وقد دمجت لعقـود فـي إطـار     وكيانا يشترك سكانه في وحدة الجنس واللغة والدين والتاريخ المشترك، ،موحدا
وإثر انهيار دولة الموحدين بـرزت كيانـات    ،تجارب وحدة زاخرةوعرفت في العهد الوسيط  الأمة الإسلامية،

واختـراق الإيبيـريين  لسـيادة    ، وشكل دخول العثمانيين للمغرب العربي ،حاكمةالأسر ال مستقلة تخضع لنفوذ
وفتور أو تعليـق   المغرب الأقصى تحولات كبرى تمثلت في بروز مفاهيم سياسية جديدة لكيان المغرب العربي،

  .فكرة الوحدة المغاربية 
سواء زمن بناء ذاته المسـتقلة عـن    ولم يقطع  صلاته بدار الإسلام  ،ظل مرتبطا بالمشرقإن المغرب         

إذ ضل التواصل الديني والروحي قائمـا تأكيـدا علـى     أو حين تفككت وحدته التاريخية ووهنت، الخلافة دولة
كما تدعمت الروابط السياسية والثقافية والاجتماعية خاصـة بفضـل    واجب الانتماء  للأمة الإسلامية وللخلافة،

وإن كان المغرب يؤكد انتسابه  للأسرة  الأوسـع  للمشـرق    ،)1(اسي أحيانا والتضامن السي التصوف والزوايا
وقـد   وأظهر تميزه تجاه المشرق بخصوصياته الجغرافية والحضـارية،  ،الدوام تابعاالعربي إلا أنه لم يكن على 

 ربـي ق العإلى تدعيم خصوصياته ليشكل كيانا مختلفا عن المشر الغربي في العصر الحديث تأثيرأدى اتصاله بال

                                                
ص، _، ص1993بيروت، ، م د و ع، 1ط، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي: ر أحمد مالكيظأن 1

81_82 .  
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 وإلى درجة أن نخبه السياسية لم تتجاوب كثيرا مع الوحدة القومية التي ظهرت فـي المشـرق،   ،كثيرة في أمور
  ).2(ولم تنظم لجامعة الدول العربية ونادت بوحدة مستقلة

بي صعوبة تحديد الإطـار  وفضلا عن خصوصيات الهوية والانتماء نواجه في دراستنا للمغرب العر   
إننا نعرف اليوم أن شـعوب المنطقـة التـي     من اختلاف المصطلحات والتسميات، اوما ترتب عنه ،الجغرافي

 ـ استعادت سيادتها شكلت خمسة بلدان مستقلة، ي التوجهـات  متواصلة الجوار متمايزة في الأنظمة الدستورية وف
مرحلة الاسـتقلال اقتصـر   ومتفاوتة في مواردها الطبيعية،ولكن المشروع المغاربي قبل  ،السياسية والاقتصادية

 على ثلاث أقطار محورية هي تونس والجزائر والمغرب بحكم خضوعها لمستعمر واحد،والروابط التي جمعـت 
لتصبح عضـوا   1964عام  ورسم حضورها في ،1958ثم انضافت ليبيا شكليا للمشروع عام  ،أحزابها الوطنية

وع انضمت موريتانيا إلى المشـر  1975وفي عام  ،1970أن عادت إلى عزلتها المغاربية عام  توما لبث ،رابعا
إلى عزلة المغـرب الأقصـى وأحيانـا     طفوح قضية الصحراء الغربيةوأدى  ،بعد تسوية خلافاتها مع المغرب

الكيان المغاربي الذي كان قديما يمتد من السلوم إلـى المحـيط    نالجزائر عن مشروع البناء المغاربي،وهكذا فإ
فلم تستقر تركيبته ولم تتوضح معالمـه   ،لمساومة الظرفية ولخريطة الأحلاف المتغيرةالأطلسي أصبح عرضة ل

  ).3(1988إلا في عام 
 ـلكن هـذا اللفـظ ي   ،قعة غرب مصرالمغرب على المنطقة الوا ظلقد أطلق المؤرخون العرب لف   ل ظ

ياناتها الأربعـة  دود بين كالدخول العثماني للمنطقة معالم الح رسمغامضا حتى وإن حدد بعربي أو إسلامي وقد 
وصبغ العهد الاستعماري على أقطار المغـرب العربـي الرئيسـية    ، )المغرب الجزائر، تونس، ،ليبيا( الرئيسية 

وهو الاسم الذي باركته الدوائر العلمية والاستشـراقية واحتضـنته النخـب المغاربيـة      ،مصطلح شمال إفريقيا
رت مصطلحات أخرى ضمن الثقافة الاستعمارية المحددة لمفهوم الشـمال  كما ظه المتشبعة بالثقافة الفرانكفونية،

ويشمل أقطار المغـرب الـثلاث    ،الذي شاع استعماله حديثاMaghrab المغرب منها أساسا مصطلح  ،الإفريقي
  .الرئيسية أو الخمسة المكونة لاتحاد المغرب العربي 

في الأوساط الصـحفية   "المغاربية" ظلعربي لفوأطلق منذ ثمانينات القرن العشرين على أقطار المغرب ا
وأخذ به أغلب الباحثين رغم أنه يخترق القاعدة النحوية التي لا تجوز النسبة إلى الجمع وذلـك مـن    ،والسياسية

إذ تعني كلمة المغاربية جميع الأقطار وتقتصر كلمة المغرب على المغـرب الأقصـى    ،أجل التيسير والاختصار
  .بل بمصطلح مراكش وقد اعتمدنا هذه القاعدة في بحثناالذي كان يميز من ق

عد ليبيا وموريتانيا جزءا من الكيـان  نفهل  ،وقد وقفنا حيارى أمام مسألة البنية العضوية للمغرب العربي
فقد كانت تونس والجزائر والمغرب وحدها معنيـة بالمشـروع المغـاربي     المغاربي الذي نحن بصدد دراسته؟،
                                                

 2001، دار الفكر، دمشق، 1، طالمغرب العربي المعاصر ،مقاربة في إشكالية الهوية: انظر محمد صالح الهرماسي 2
  . 35ص 

  .21_20ص، _ص 1989، م د و ع، بيروت،2، ط المغرب العربي الكبير نداء المستقبل :مصطفى الفيلالي انظر 3
  



 16

تهـا  نخببحكم خضوع البلاد للاحتلال الايطالي وتطرفها جغرافيا وعـدم ارتبـاط    اب الليبي،سجل الغيو لعقود،
ورغم ذلك اعتمدنا ليبيا قطرا مغاربيا مشـاركا فـي المشـروع نظـرا      ،اسية بالحركات الوطنية المغاربيةالسي

  :للاعتبارات الآتية
العربي نظرا للعلاقات الوطيدة التـي  ـ تأكيد جبهة التحرير الوطني على اعتبار ليبيا جزءا من المغرب 

  .تربطها بليبيا وللدور التضامني الهام الذي نهضت به لصالح الثورة الجزائرية
إذ احتضـنت         المقـاومين    ،ـ اهتمام ليبيا بالبعد المغاربي في سياستها الخارجية منذ الاسـتقلال 

شـروع البنـاء   حرير الوطني ،وتجاوبت مـع م وربطت علاقاتها مع تونس وجبهة الت التونسيين والجزائريين،
  ...)1964حضور مؤتمر  التزام دعم الثورة الجزائرية، ،مؤتمر طنجة(المغاربي 

فهي تشترك معه في الجغرافيا والـدين   ليبيا في كيان المغرب العربي،لـ الامتداد التاريخي والجغرافي  
 لمـؤتمر حضور إدريـس السنوسـي ا  (طاتها المغاربية ولا نعدم الشواهد التي تؤكد على ارتبا ،واللغة والتاريخ

  ...) وأشكال التضامن المختلفة مع كفاحات المغرب العربي التأسيسي لمكتب المغرب العربي،
ويمكننا القول أن برقـة   ،ى مر العصوروقد شكلت ليبيا همزة وصل بين المغرب والمشرق العربيين عل

وأدى الفصل بينهما بين الاسـتعمارين   ألصق بالمغرب العربي، كانت تاريخيا ألصق بمصر بينما كانت طرابلس
فارتبطت برقة بمصر وارتبطت طرابلس التي ألحق قسم منهـا   الانجليزي والفرنسي إلى تعميق حدود الانتماء،

وهذا ما تأكد زمن الثورة الجزائرية حيث كـان تضـامن الطرابلسـيين     ،)4(بالإدارة الفرنسية بالمغرب العربي 
  .أبلغ

وقد ارتبطت حركة التحـرر الموريطانيـة    ،1957أما موريطانيا فكان كيانها السياسي مغيبا حتى عام 
والثاني يؤكد على التوجه الـوطني   ،إلى تحرير البلاد ومغربتها الأول موال للمغرب الأقصى ويدعو :بتوجهين

اتصالات متأخرة مع المناضـلين   ورغم أن جبهة التحرير الوطني ربطت ويعمل لصالح الاستقلال الذاتي للبلاد،
كمـا أن الانطـواء    ،)5(الموريطانيين إلا أنها لم تعترف بوطنيتهم المستقلة حفاظا على تضامنها مـع المغـرب  

وعليـه لـم نعتبـر     ،بينيـة لم يفسح  فضاء للعلاقـات ال  1960الموريطاني والاستقلال المتأخر في نهاية عام 
كيانـا سياسـيا    1975عام الا  م لمؤسسات المغرب العربينظنلم و  1961موريطانيا التي قوطعت عربيا عام 

  .مستقلا في بحثنا
ظهر أول مرة في بداية القرن العشـرين كـان يشـمل     لذي المغرب العربي الموحد اشروع كفاح إن م

ودافـع عنـه الشـبان     ،)6(وقد رفعه المناضل التونسي علي بـاش حمبـه   تونس والجزائر والمغرب جغرافيا،
                                                

، 1971معهد البحوث والدراسـات العربيـة،القاهرة ،    ،السياسة والمجتمع في المغرب العربي:صلاح العقاد  انظر 4
  .204ص

  .155_154ص، _، ص1984، م و ك ، الجزائر، 1، طمواقف جزائرية :محمد الميلي ،انظر 5
وقاد حركة الشبان، نفته فرنسا  ،دافع عن الحقوق الوطنية للتونسيين تونسي مناضل ،)1918ـ1879(علي باش حمبه  6

 .لتحرير ووحدة المغرب العربي  ، فواصل نضالهإلى الأستانة
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كفاح في مواجهة السـلطات  سيون الذين اتصلوا بالمناضلين الجزائريين والمغربيين من أجل توحيد جبهة الالتون
وقد تضافرت جهودهم منذ الحرب وخلالها في تأكيد حضورهم السياسي والإعلامي فـي اسـطمبول    ،الفرنسية

عثمانية وطالبوا باستقلال أقطارهم والعواصم الأوروبية حيث ربطوا توجههم بأفكار الجامعة الإسلامية والدولة ال
  )7(.ووحدتها

وقد ساهمت ظروف نهاية الحرب العالمية الأولى وثورة الريف المغربي في تأجج طموحـات النخبـة   
خاصة وأن دعوة الأمير عبد الكريم الخطابي طالت تحرير كامل المغرب العربي ولقيت تجاوبا شعبيا  ،السياسية

رسخ الاتجاه الوحدوي منذ هذا التاريخ وإلى قيام حركات التحرر المغاربية فـي  معها في الجزائر وتونس بشكل 
إذ تدعم النضال في المهجر بتأسيس كيانات نضالية مشتركة كان مـن   منتصف الخمسينات من القرن العشرين،

العالميـة   وبعد الحرب، 1927عام  شمال إفريقياالمسلمين لطلبة الوجمعية ، 1926أهمها نجم شمال إفريقيا عام 
  .)8( 1947الثانية انتقل النضال المغاربي إلى المشرق العربي وأسس في القاهرة مكتب المغرب العربي عام 

طرح النقاش حول هوية المغرب  وارتباطه بالمشرق فتم التأكيـد علـى اقتـران     وخلال هذه المرحلة 
را ،فقد كان تأسيس جامعة الـدول  المغرب بلفظ عربي لأسباب موضوعية وظرفية زادت في لبس المصطلح كثي

القومي وانتقال النشاط السياسي المغاربي إلى القاهرة مشجعا  على إبراز عروبـة أقطـار    نمو الوعيالعربية و
كما أن القوى الوطنيـة   كسب الدعم العربي لقضاياها التحررية،خاصة وان ذلك يساعد على ، الشمال الإفريقي

شروع الفرنسي تأكيد الهوية العربية والانتمـاء القـومي ورفـض الانضـمام     المغاربية تعمدت  في مواجهة الم
  ) .9(للاتحاد الفرنسي المعروض

وقد احتدم النقاش حول هوية المغرب العربي وتمييزه عن المشرق العربي بين توجهين متكـاملين فـي   
مشبع بالثقافة الفرنسية الذي فهناك التوجه ال هوية الشخصية المغاربية،المشروع الوطني  ومختلفين في تصور ال

لحفاظ على مقوماتهـا ومنهـا الأمازيغيـة،وهناك    يدعو ليعتبر الشخصية المغربية متميزة عن المشرق العربي و
الإسلامية والذي يؤكد حضور الثقافة العربية وانتماءاتهـا العربيـة والإسـلامية    _الاتجاه المشبع بالثقافة العربية

وقد تجلى صراع هذين التوجهين فـي  ،)10.(تكمل وحدة المشرق العربي العربية، ويعتبر المغرب جزءا من الأمة

                                                
، 2003ء، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضـا 6، طالحركات الاستقلالية في المغرب العربي:علال الفاسي انظر 7

  . 11ص
، رسالة ماجستير، قسم التـاريخ، جامعـة   1954ـ1910الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، : انظر محمد بلقاسم 8

 .  وما بعدها 346ص، _، ص2،ج1994الجزائر، 
 
 ـ لحركة الوطنيـة المغربيـة والمسـألة   ا:يز عبد الإله وآخرونغلاب، بلقرشهادة عبد الكريم  انظر 9  1948،ةالقومي
 .251، ص 1992، م د و ع، بيروت، 1، طمحاولة في التأريخ، 1986ـ
 .197ص ،المرجع السابق :صلاح العقاد انظر 10
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 ،1949الأزمة التي عرفتها حركة الانتصار للحريات الديمقراطية في الجزائر بظهور الأزمة البربريـة عـام   
  .اليوسفي  حول مشروع الدولة التونسية _وكان موضوع الهوية حاضرا في الانقسام البورقيبي

في المشرق العربي كأصل في السياسة والثقافة والحياة اليومية فـي   تبرزعموما أن العروبة  والملاحظ
ولم تكن فكرة العروبة في يوم من الأيام لتكتسي مضـمونا   حين أنها حالة كامنة وغير جلية في المغرب العربي،

وهـذا   ها بالولاء للدولة القطريـة، سياسيا قوميا مستقلا عن الإسلام حتى أن الأقطار المغاربية تدين منذ استقلال
 ،)11(على عكس الإيديولوجية القومية السائدة في المشرق والتي تعادي النزعة القطرية وتـدعو إلـى الوحـدة    

وعليه فرغم الاشتراك في الهوية القومية الواحدة إلا أن هوية المغرب العربي تتميز عـن قرينتهـا المشـرقية    
واضحة للإسلام وبخلاف النموذج التونسي في عهد بورقيبة فإن هوية  بغلبةو م،بتطابق تام بين العروبة والإسلا

 )12(المغرب العربي أكدت صبغتها الوطنية الواضحة وتميزت بتكامل أبعادها الثلاثة الوطنية والإسلام والعروبة
.      

 ـ  ه الأحـزاب  تبنت النخب المغاربية مشروع الاستقلال القطري باعتباره هدفا استراتيجيا أجمعـت علي
الوطنية والقيادات والجماهير بمختلف توجهاتها وقد أخذ الاختلاف حول مفهوم الاستقلال القطري منحـا عنيفـا   

  :بين اتجاهين رئيسيين 
نشأت هذه النخبة في ضل الإصلاحات التحديثيـة التـي عرفتهـا    : ـ اتجاه النخبة العصرية الإصلاحي

لسياسية والاقتصادية مع فرنسا وتأثرت بـالنمط الأوروبـي سياسـيا    وتنامي علاقاتها ا ،لعربيأقطار المغرب ا
وقد ساعد الاستعمار الفرنسي على ظهور نخبة عصرية موالية لتوجهاته وسياسته غير أن  واقتصاديا وحضاريا،

قة كثيرا من عناصرها انقلبت عليه نتيجة تأثرها بمبادئ الحرية والعدالة وتجندها لخدمة المشاعر الوطنية الصاد
 ،)13(واحترافها لأساليب العمل السياسي وتبنيها لفكرة الإصلاح والعمل ضمن إطار المؤسسـات الاسـتعمارية   

وقد عبر عن هذا التوجه في تونس الحزب  الدستوري الحر الجديد الذي تكون من الدستوريين الشبان  بزعامـة  
واستعداده لقبول فكرة إدماج "القدامى "ين خاصة من خلال ثورته على أفكار الدستوري 1934عام لحبيب بورقيبة 

وأمـا فـي   ، الفرنسيين والتونسيين في بيئة ديمقراطية واحدة وقبوله للتعاون  مع فرنسا للوصول إلى الاستقلال
الجزائر فقد تجسد هذا الاتجاه أولا في حركة الشبان الذين أسسوا اتحاد  المنتخبين المسلمين الجزائـريين عـام   

كرة أن المساواة السياسية تتحقق بإدماج الجزائريين التام في الوطن الفرنسي ثـم تبلـور هـذا    وآمنوا بف 1927
وكانت تـدعوا باسـتمرار للإصـلاح    ، )14(التوجه في الحركة السياسية التي قادها ابن جلول وفرحات عباس 

                                                
 .41ـ37، ص ـ  ص المرجع السابق :يسمحمد صالح الهرما انظر 11
  .41ـ40، صص ـ  المرجع نفسه 12
  .121ـ120، صـ  ص:  المرجع نفسه 13
بالاعتدال، طالب بالمساواة والإدماج ثم رافـع عـن فكـرة     زعيم سياسي يوصف )1985ـ1899(فرحات عباس  14

انخرط في جبهة التحرير الوطني، عين عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ وأصـبح   1956الاستقلال الذاتي، وفي عام 
  . رئيسا للحكومة الجزائرية المؤقتة، بعد الاستقلال عارض التوجه الاشتراكي للنظام 
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ومثل هذا التوجه  ،نوروبييوبوحدة منصهرة مع المستوطنين الأ ،وتطالب سوى باستقلال ذاتي متعاون مع فرنسا
وكـان يخفـي    ،1937في المغرب فريق انسحب من كتلة  العمل المراكشي بزعامة محمد الحسن الوزاني عام 

فهو متشبع بالثقافة الفرنسية ويدعوا إلـى تطـوير    ،وأنصاره )15(وراءه خلافات عقائدية مع توجه علال الفاسي
تقلال وعموما فإن هذا الاتجاه لم يكن يرى في الاس، )16( المغرب اجتماعيا وسياسيا في إطار الحضارة الفرنسية

 ،وبدءا بالدعوة للإصلاح انتهى للقبول بالحلول الجزئية وبالاستقلال المنقوص ،سوى مضمونه السياسي القطري
  .وكان همه هو الوصول إلى السلطة بأي ثمن 

والإسلامي في نضـاله الـوطني    هذا الاتجاه حافظ على المبدأ العربي:ـ اتجاه النخب المحافظة الثوري
وكان في تصديه للاتجاه الأول يؤكد علـى مشـروع    ،وعاد السياسة الاستعمارية وتجند لمواجهتها بطرق ثورية

وقد مثله في تونس جناح صالح بن يوسف في مواجهـة جنـاح    ،الاستقلال التام ووحدة أقطار المغرب العربي
كة الانتصار للحريات الديمقراطية وبعض قـادة جمعيـة العلمـاء    ومثله في الجزائر تيار حر ،الحبيب بورقيبة

وقـد   ،المسلمين واجتمع حوله في المغرب ابن عبد الكريم الخطابي وجناح علال الفاسي داخل حزب الاستقلال
حرصت هذه النخب على رفض الاستقلال القطري والوحدة في مواجهة العدو المشترك من أجل حل شمولي في 

وقد تجلى الصراع بين الاتجاهين السابقين في أسمى صوره فـي   ،يحقق استقلاله التام ووحدته المغرب العربي
الخلاف اليوسفي البورقيبي حول مشروع استقلال تونس وفي احتدام الصراع داخل الجزائر بين حركة انتصار 

مشروع الاستقلال المغربـي  وفي معاداة الخطابي ل ،الحريات الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
  .والتحامه مع الثورة الجزائرية ،جملة وتفصيلا
  : ية المشتركةلاضالمغرب العربي وتجارب الوحدة الن: ثانيا

يهمنا في هذا الباب استعراض الجوانـب  و ،)17(أرخت  لمشروع وحدة المغرب العربي كثيرة هي الأدبيات التي
  .نضال الحركات الوطنية  المغاربية على بعدها المشترك وتوضيح أهمية  ،الايجابية لتجارب الوحدة

الهويـة  ولقد ارتبط  نضال الحركات الوطنية المغاربية  بفكرة الوحدة تأكيدا علـى الوحـدة التاريخيـة    
به الشعوب وكثيـرا مـن    وتجسيدا لطموح عميق تؤمن ،المشترك والمشتركة ومن أجل التضامن  لمواجهة العد

بحجم التهديد الذي يطال  للاحتلال الفرنسيأحس المغاربة بعد أن أخضعت تونس والمغرب قد النخب السياسية و
 ةوارتبط  وعي النخب السياسية بفكـر  ،التحررووتطلعوا كغيرهم في بداية القرن  العشرين إلى النهضة  ،كيانهم

                                                
وأسهم في العمل المغاربي  1946، أقام في القاهرة منذ عام زعيم حزب الاستقلال )1974ـ1910(علال الفاسي  15

المشترك، تحالف مع الوفد الخارجي للثورة من أجل توحيد الكفاح المغربي ـ الجزائري لكنه تخلى عن هذا المشروع  
 .بعد استقلال المغرب وأصبح يطالب بتحرير الصحراء ومغربة موريطانيا 

 .31ـ30، صص ـ  ،المرجع السابق:لعقاد صلاح ا انظر 16
   .    بلقاسم وعامر رخيلةنذكر خصوصا اطروحتي  محمد   17
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 ـ التوحيد المرسخة دينيا وقوميا والأمة التي تحركها عقيدة  الاسـتعمار الفرنسـي   د كذا برد الفعل الـوطني  ض
  )   18(الاسباني في هذه المنطقة ضد محاولاته  الهادفة  للمس  بالهوية الإسلامية والعربية لكيانه و

قد توحدت  ردات الفعل  الوطنية بفعل هذه العوامل ونضجت  فـي دار الهجـرة بعـد أن زاحمهـا     و
  .المستعمر
المغرب العربي  مع بداية تبلـور  الحركـات   وحدة الكفاح في  فكرة  هكذا أنضجت  النخب السياسيةو

ز  النخبة التونسية كانوا وراء أن رموعشرين  وتجمع  كثير من المصادر في أوائل القرن ال  ةالوطنية  المغاربي
فكـرة  الجامعـة    حمبـه  أيد علـي بـاش    إذ ،الإخوة باش حمبهمنهم الدعوة  لوحدة المغرب العربي وخاصة 

 أول"...، وكـان  ليص المغرب العربي من الاستعماراسطنبول  لتخخلافة العثمانية  في عاون  مع التوالإسلامية 
وأسـس    يده للمقاومين الجزائـريين  قد مد الكفاح، و نفكر في ضرورة  توحيد  المغرب العربي في ميدا زعيم

الحركـة فـي    اتصل برجـال   وقت  نفسهفي الو ،الجزائرية_ أخوه  في برلين  لجنة  تسمى  الجنة التونسية 
 ـ  صولأدى انهزام  الدولة العثمانية  وح، و"مراكش  ر ذكثير من التغيرات  السياسية المحلية  والدولية إلـى  تج

الموحد  وقد انتقل نضال  المغاربة  من اسطنبول   على العمل الجماعي التعويل  أكثرو  نضال  النخب السياسية
 ـ  ميلا العواصم الأوربية، حيث أعطىفرنسا  و إلى ة  لمشـروع الوحـدة   د نجم شمال إفريقيـا  الدفعـة الحقيق

وهو عبـارة   ،بباريس 1926تأسيس النجم عام  فيوالجزائريون  المغربيونوقد شارك التونسيون و، المغاربية
قـد سـاعد    و ،تنسيق العمل المشترك  بين مناضلي  الأقطار الـثلاث وعن المغاربة دفاع عن جمعية سياسية لل
الحركـات المناهضـة    اليسار الفرنسـي  و انفتاحها  على تيارات  ونشيطة بفرنسا  غاربيةظرف وجود جالية م

هكذا  تناغم هذا التنظيم  مع ثورة الريف ورسم أهـداف   وفي تعميق  نضال النجم  وتوسيع  نشاطه  ستعمارللا
  .واسعة ومطامح مغاربية 

بداية  ثلاثينيات  القرن  العشـرين  إلا    مندالقطري   إذ نسجل  أن النجم  بدأ يأخذ  طابعه  الجزائريو
للدفاع عن شخصـية   أهدافه، وقد تجند في برامجه  و موضوعات  العمل المشترك  ظلت  تؤكد  حضورها أن

بين الحركـات  الوطنيـة    التقريب على وهوية  مكوناته  الاجتماعية  والإثنية  مؤكدا إصراره المغرب العربي
ذكر فيهـا    صىالمغرب الأقمواطني  إلى وجه  مثلا النجم  رسالة طها النضالي، إذبالدول  الثلاث  وتوحيد  نشا

فأمام هـذه  "...  الذي  يترصد  بأبناء الشمال الإفريقي وحتميته في مواجهة  المستعمر  بأهمية  النضال المشترك
تعمار  يفعل بهـم  مـا   الوضعية  يبدو موقف  مواطني  شمال إفريقيا  واضحا  فإما  أن  يستكينوا تاركين الاس

إما أن  يستيقظوا  من سباتهم  و يستعدوا  لاسـترداد   ستكون النتيجة انقراض جنسهم  ويشاء  وفي هذه الحالة  

                                                
نـدوة عقـدت    وحدة المغرب العربي: فكرة المغرب العربي  أثناء الكفاح من اجل الاستقلال: الجابريبد امحمد ع  18

  .18-17 ـ ص، ص .1986، م د و ع، بيروت، 1، ط 1986بباريس عام 
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لقد حان الوقت لنضع  حدا للعمل  المتعارض  مع  مصـلحتنا  المشـتركة   ....المسلوبة  كل  حقوقهم وحرياتهم
) ".....19 (  
 بمبـدأ  الاسـتقلال  أمام انكسارها باعتباره  يؤمن   نتصارات حرب الريف ووقفالنجم  مع ا قد تصاعدو      

بإقحام المستعمر للجزائريين والتونسيين فـي حـرب    1927واسترداد  السيادة  بالقوة وقد ندد في بيان له عام 
وحـث البيـان    سبان الريف لمحاربة إخوانهم قصرا وأشاد ببطولة  جهاد المغربيين  ضد الغزاة  الفرنسيين والا

م  لتكن  لكـم  حركتك وجسدواوحدوا " ودعاهم  للتوحد  الجزائريين والتونسيين على عدم التعاون مع الاستعمار
اوموا من اجل  ق تسعى  لسلب أراضيكم، ضباط الاستعلامات و مخبريهم  إن الامبريالية منقيادة واحدة احتاطوا 

البلد  ليحـي اسـتقلال  المغـرب      مع استقلال  هذاغرب  ورجلا  واحدا ضد حرب الم لنكن...المحافظة عليها
  )20(....."حرا  ليعش  الشمال الإفريقيو

أعطى  المغاربي  المشترك  و ووفق هذه المنطلقات والمبادئ ساهم  نجم شمال إفريقيا  في بلورة  العمل
  نشاطه الحثيث  دينامكية  لنضال  الأحزاب  الوطنية  بالأقطار  الثلاث 

التي كانت  التجربة الرائـدة  فـي   فريقيا المسلمين جمعية  طلبة  شمال إعلى ذلك رعى النجم وعلاوة 
ة ومقومـات  المستميت  عن الهوية المغاربي الطلابي دفاعه التنظيم  هذا قد أكدلعمل المشترك وا وتنسيقتطوير 

كون قائدة  للنضـال الـوطني   لت الوحدوي فأهلها -مثقفة  الفكر الوطنيال غرس في النخبوشخصيتها التاريخية 
شخصـية بـين طـلاب     علاقات صـداقة  بدور بالغ  الأهمية  في إقامةقامت "موجهة للعمل الوحدوي، وقد  و

ا بعد في كل من المغـرب  الذين سيصبحون  فيمويدرسون  في الجامعات الفرنسية   الذين كانوا المغرب العربي
  ) 21" (بعده البلدان الثلاث قبل الاستقلال  وفي وتونس العمود الفقري للنخبة المسيرة  والجزائر

قـد  ف، إلى أقطار الشمال الإفريقـي نقل فكرة  المغرب العربي ويمكننا التأكيد  أن هذا التنظيم الطلابي  
التي تمكننـه  مغرب العربي و توجيهيه  الوجهة المنعقد  بتلمسان  بتوحيد  التعليم  في الطالب  مؤتمره  الخامس 

ودين واحد وعواطف  وحدة التي  تؤسسها ذهنية موحدةالوطنية  في شمال إفريقيا، ال الوعي بوحدتنا  إيقاظ"من 
إنشـاء   نعمـل علـى     ويجب  ألا يقال  أننا: "ها بالقولتأصلذر هذه الوحدة  ويؤكد  البيان  على تجو " مشتركة

  ) 22" ( سجلها التاريخ  وهو ضامنها بعث  وحدة  عقيدة على  وحدة  مفتعلة  كلا وألف كلا  إننا لا نعمل  إلا
فكـرة     جمعية  الطلبة المسلمين  لشمال إفريقيا  في إثـراء و  هكذا  أفادت  تجربة  نجم شمال إفريقياو

التأكيد  علـى  الـروابط  الأخويـة     شامل  لمواجهة  العدو المشترك  وتصور  المغرب العربي الموحد  وبلورة
                                                

 ،1937ــ  1926نجم الشمال الإفريقي  :ظقنانش محمد وقداش محفو ،1927سبتمبر 7الرسالة المؤرخة في  انظر 19
  144ص ،1984د و ج، لجزائر، ،وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية

  . 49ص  ، المصدر نفسه 20
  .19ص، المرجع السابق:الجابري انظر محمد عابد 21
العلم مؤتمرات جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين كانت مهدا لفكرة المغرب العربي،  :لكتانيانظر محمد ابراهيم ا 22

 . 14ص ) 1983ماي (11، العدد 1، السنة السياسي
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السياسـية    اهمت  في التقريـب  بـين الاتجاهـات   يين  والمغربيين  والتي سالتي تجمع  التونسيين  والجزائر
  .لهذه الأقطارالحزبية  والمشارب
يحدث  تقاربا  مغربيا مشرقيا  استطاع  أنب ارسلان  العربية  وشكي النجم  مطالبه  بحركةوقد ربط   

 نضـالية  قويـة مـع السياسـيين      قةأن يوطد علاالقومية العربية، وهكذا تسنى لارسلان خدمة لفكرة الأمة  و
والسياسـية   وجودة  بـين الشخصـيات  الدينيـة   العلاقة الم يثمن والمصلحين في المغرب العربي واستطاع  أن

الجزائرية وبين الشخصيات الفاعلة في المغرب العربي مثل عبد العزيز الثعالبي في تونس وعلال الفاسي فـي  
أن  يؤكد  خيار التضامن  الطبيعي  المشترك  الذي اجتهد  المسـتعمر   و  سليمان  الباروني  في ليبياالمغرب  و
  )23(في محوه 

ة فكـرة  الدولي  إلى  بلورى المحلي  وعلى المستورات العميقة أدت التغيوخلال  الحرب العالمية الثانية 
بـين أحـزاب    إمكانيات  جديدة  للعمل الوحـدوي  السياسـي   قد ظهرت وب العربي المسلح  في المغرالكفاح 
  .القاهرة و الثلاث  عبر العواصم الأوربية الأقطار

بالتعـاون مـع   أنشأ المناضلون التونسيون  في برلين  مكتبا  للمغرب العربي    1942منذ نهاية  عام و
استقلال  المغرب العربي  ووحدته  في نطاق  "وقام  بنشاط إعلامي ودعائي واسع هدف منه  إلى أمين الحسيني 

على تجنيد الجنود  المغاربة  فـي ألمانيـا  وإصـدار  جريـدة        بالمكت، وقد اشرف  هذا )24("العربية  الوحدة
مدة في بـاريس  لتـأطير   استقروا المغرب العربي  وتنقل  مناضلوه  بين العواصم الأوربية  لنشر أفكارهم  و

لماني  لتحرير المغرب العربي ، وما لبـث  انتهاز الدعم الأالوحدة  و الجالية المغاربية  هناك  وتوعيتها  بأهمية
 ،العريضـة  غير أن انهزام ألمانيا  وضع حدا لتلـك الآمـال  فرعا لمكتب المغرب العربي  أن انشات بباريس 

وهو تاريخ  1946وجوان  1944واضطر الرشيد إدريس  ولحبيب ثامر ورفاقهم  للجوء إلى اسبانيا  بين أوت 
  .) 25(ضالهم من أجل مشروع تحرير ووحدة المغرب العربي انتقالهم إلى القاهرة لمواصلة ن

وتزامنا مع هذا النشاط ظهرت في القاهرة  جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية على يـد محمـد الخضـر    
وتمثلت أهدافها أساسا في العمل علـى تحقيـق حريـة      ،المغربيينوعدد من المناضلين الجزائريين و )26(حسين

ريقيا وحث الشعوب العربية على نصرة قضايا أقطار المغرب العربي  التي تعد جزءا واستقلال شعوب شمال إف
التحاق  محـي  و من الأمة العربية ،وتأكد الطابع المغاربي  لهذه الجبهة  بانضمام رابطة الدفاع عن مراكش إليها

                                                
، 1983دار الكلمة للنشر، بيروت،  1ط ، المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب:محمد الميلي  انظر 23

 21ـ18ص، ـ  ص
، ملتقى نظمه مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، بناء المغرب العربي: د إدريسانظر الرشي 24

 .24، ص 1983، المطبعة العصرية، تونس، 1981أكتوبر 
  .321، ص المرجع السابق: محمد بلقاسم  انظر 25
ضل من أجـل تحريـر تـونس    نا ،ودرس في الزيتونة والأزهر ،نشأ في تونس ،عالم تونسي من أصول جزائرية 26

  .وعمل على جمع كلمة المناضلين المغاربة في مصر، تولى مشيخة الأزهر الشريف والجزائر،
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جذبتهم القـاهرة  بمكانتهـا    لحبيب بورقيبة وابن عبد الكريم الخطابي  والمناضلين الآخرين الذينو الدين القليبي
  ). 27(وأهميتها السياسية  الجديدة 

قد شعرو بأهمية التنسيق المشـترك  إلى مصر ووهكذا تحول نشاط المغاربة  بعد الحرب العالمية الثانية 
التي بدت أشد قسوة في التعامل مع المطالب الوطنية رغم تغيير كثير مـن الظـروف    فرنسيةلمجابهة السياسة ال

وقـد خـرج التضـامن     ،ة الحركات الوطنية بمبدأ الاستقلال و استعدادها  لولوج العمل المسلح بكل قوةومطالب
المغاربي من مرحلة التعاطف إلى مرحلة التنظيم المهيكل بفضل مساعي التنسيق والتوحيد التي بـذلها مناضـلو   

برعايـة مـن    لمغـرب العربـي  مؤتمر ا  1947فيفري  22و 15ما بين  ةفي الفتر إذ عقدوا، المغرب العربي
الحزب  ،حزب الشعب الجزائري( الثلاثة ر ممثلون من الأحزاب الرئيسية  في الأقطاروحضبالجامعة العربية  و
 الأساسي هو المطالبة  باسـتقلال الأقطـار  كان هدف المؤتمر ، و)حزب الاستقلال المغربي ،الدستوري الجديد

وأقـر المـؤتمر    ،)28(المغرب العربي  وتوحيدها ها لتحرير أقطاربحث سبل التنسيق  الواجب إرسائالثلاثة  و
وقرر بخصـوص قضـية    ،لجنة تحرير عملية وأوصى في مرحلة  تالية تشكيل"  مكتب المغرب العربي"إنشاء 

  :مسألة التنسيق المشترك ما يلي الاستعمار و
راكش وعـدم الاعتـراف    وموضة على تونس إدانة الاستعمار وإعلان بطلان معاهدة الحماية المفر -1

كامل بلاد المغـرب   بالتالي المطالبة  بإعلان الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية منو في الجزائر حق لفرنسا بأي
ورفض الانضمام للاتحاد الفرنسي  بأي شكل من الأشكال  وتعزيز الكفاح لتحقيق الأهـداف المرجـوة    العربي

)29 (.  
 ـتنسيق وصيغة  دقيقة  ومتقدمة لل إقرار -2 الـثلاث    ةالعمل المشترك  بين الحركات الوطنية المغاربي

إحكام الروابط بين الحركـات الوطنيـة  فـي    الوطنية داخل كل قطر  و  على ضرورة  الاتفاق بين الأحزاب
  :الأقطار الثلاثة  وتأكيدا على ذلك أوصى المؤتمر ما يلي 

  .جلاء الاية واحدة هي الاستقلال  التام والاتفاق على غ -أ
تكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشـترك   -ب

.  
الاقتصادية في الأقطار الثلاثة وتوجيهها توجيها ل على توحيد المنظمات العمالية والاجتماعية والعم -ج

  .قوميا 
  ) 30.(ات في أي قطر منها ضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزم -د

                                                
دار الهدى، عين  ،الجزائر الثائرة :الفضيل الورتيلاني ،أمينها العام الورتيلاني انظر بتفصيل عن هذه اللجنة ما كتبه 27

 .وما بعدها 276ص  ،1992مليلة، 
  .455ـ 450 ،ص ـ ص، المرجع السابق:  مالكي امحمدانظر  28
 .376ـ375، صص ـ  ،المصدر السابق:الفاسيانظر علال   29
 .377ـ376، ص_، ص المصدر نفسه :انظر علال الفاسي  30
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اعتبر عملـه مرحلـة   نسيق محكم لتجسيد مقررات المؤتمر، ووباشر مكتب المغرب العربي نشاطه في ت
بعد أشهر أنشئت لجنة تحرير المغرب العربي التـي  و، ال والتنسيق المغاربي المشتركمتطورة في مسيرة النض

وقد حدد هذا الأخير أهداف تكـوين هـذه اللجنـة     ،بيأسندت رئاستها لبطل زعيم الريف ابن عبد الكريم الخطا
وتحقيـق   ونحن نواصل السعي لجمع كلمات الزعماء،...منذ أن من االله علينا بإطلاق سراحنا :"ومبادئها بالقول 

الائتلاف بين الأحزاب الاستقلالية في كل من مراكش والجزائر وتونس بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحـدة  
ولقد كانت الفترة التي قطعناها في الدعوة للائتلاف خيرا وبركـة علـى    ...من ربقة الاستعمار لتخليص البلاد 

، ..."ن لجنة تحريـر المغـرب العربـي    البلاد فاتفقت مع الرؤساء ومندوبي الأحزاب الذين خابرتهم على تكوي
لعربي وأن الاستقلال هو هدفها وذكر بميثاق اللجنة الذي يؤكد على الانتماء الإسلامي والعربي لأقطار المغرب ا

حصول قطر من الأقطار الثلاثة على اسـتقلاله  "وأن  ،ولا تفاوض مع المستعمر إلا بعد اعترافه بالاستقلال التام
  ).31"(التام لا يسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير البقية 

ب العربي ولجنته من نجاحـات علـى   ويبدوا أن حماسة اللحظة كانت مغرية فرغم ما حققه مكتب المغر
بقوة وأدت الخلافـات السياسـية بـين الشخصـيات      ،صعيد التنسيق والتضامن ظلت النزعة القطرية حاضرة

فقد اختلف في نهاية الأربعينيات حـول   ،والاختلافات في تأويل الأهداف والمبادئ إلى ظهور التنازع والتصدع
واعتبرها الخطابي منافية للالتزامـات المشـتركة    ،ي باشره بورقيبةمسألة التفاوض القطري حول الاستقلال الذ

  ).32(التي صادقت عليها جميع الأحزاب الاستقلالية المغاربية 
يدب في النشاط النضالي في القاهرة فإن شعار التضامن والتنسيق المشـترك فـي    بدان الفتور ان كاو

ربية  حيث كانت حماسة الجماهير وإيمـان المناضـلين   مواجهة الاحتلال بدأ يفرض نفسه  داخل الأقطار المغا
وقد دعت حركـة   ،ها الخطابي والثوريون الجزائريونيلتقي مع مرجعية وحدة الكفاح المسلح التي كان يتمسك ب

ضد النظام الاستعماري   ةالانتصار للحريات الديمقراطية سرا وعلنا إلى وضع إستراتيجية لوحدة نضال مشترك
غير أنهـا شـعرت    ،د للتباحث مع مناضلي تونس والمغرب في مسألة الوحدة والعمل المسلحوأرسلت عدة وفو

اجتمعت الأحزاب المغاربيـة   1952،وفي جانفي سنة )33(بخيبة أمل عندما لم يأبه الحزبين الاستقلاليين لدعوتها 
تحاد والعمل المغربيـة  الكبرى في إقامة مصالي الحاج بباريس وصادقت على إنشاء تمثيل نضالي باسم جبهة الا

لكن هذه الجبهة اتخذت عددا من القرارات السياسية ولم تفكر جديا في العمل الثوري ممـا جعـل بعـض     ،)34(

                                                
 110ـ107 ـ ص، ص  المصدر نفسه، 31
ل نواة للوحدة اهرة أومكتب المغرب العربي في الق :أحمد بن عبود  ،عن هذه الاختلافات والخلافات الشخصية انظر 32

 50_47ص ـ ص، ، 1986،  42ـ41ع المجلة التاريخية المغربية ،السياسية المغربية
، مؤسسة الأبحـاث العربيـة، دار   1، كميل داغر، طرت ،جبهة التحرير الوطني،الأسطورة والواقع :حربي محمد  33

   . 59ـ57، ص ـ ص، 1983الكلمة للنشر، بيروت،
  . 1ص) 1952فيفري  15( 16العدد  ،1السنة اسية حرة، الجزائر، جريدة سي،المنارانظر  34
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أن ابـن   ،)35(الثوريين يفقدون الأمل في الزعامات السياسية ويدعون إلى العمل المسلح إذ يذكر حسين التريكي
سية الفرنسية الأولى أنه من الضروري إقصاء قيادات الأحزاب أوضح له عندما فشلت المفاوضات التون ،)36(بلة

المغاربية السياسية عن أي دور في معركة التحرير القادمة لأن بورقيبة ومصالي وعلال الفاسي أثبتوا عجـزهم  
  ) . 37(في خوض المعركة العسكرية 

 ـ ن إلى مثل هذه الأحكام بعد أن خيب سياون الثوريووقد خلص ابن بلة والمناضل  ارسيو حركـة الانتص
ومصالي آمالهم في الثورة وانساق بعض السياسيين في تونس والمغرب مع المخططات الفرنسـية معتقـدين أن   
الخصوصية القطرية للمحميتين تختلف عن وضع الجزائر المحتلة وأن فكرة المغرب العربي تعنـي التضـامن   

فلـم تكـن    1953أصبح أمرا حتميا بدءا مـن عـام   والتنسيق وليس الوحدة العضوية التي بدا أن التخلي عنها 
تنازعـت   قـد و، 1954وثورة الجزائر عام  1953عام انتفاضة الفلاقة في تونس متزامنة مع انتفاضة المغرب 

  :إستراتيجيتين هما 1949النضال المغاربي بدءا من عام 
ثـاق لجنـة تحريـر    تزعمتها العناصر الثورية المتمسـكة بمي : ير ومغربة الحربذـ إستراتيجية تج1

المغرب العربي وعلى رأسها الخطابي وثوريو حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وكانوا يدعون إلى العمـل  
المسلح وإلى ضرورة توحيده بين الأقطار الثلاث وفي هذا الإطار وضع الخطابي خطة تحررية شاملة لأقطـار  

وإن كان اعتمد على تكوين الضباط وربط الاتصـالات   المغرب العربي بدت للبعض أنها مثالية وصعبة التجسيد
وقد حققت بعثاته وجهوده التنسيقية نتائج مهمة في التأكيد على خيار الكفـاح  ) 38(الميدانية وقام بالدعاية اللازمة 

المسلح في تونس وإنشاء قاعدة تموين خلفية في طرابلس وإرساء توافق مع المناضلين الجزائريين على مبـدئي  
الثورة وتعميمها على كامل المغرب العربي وكان انـدلاع الثـورة الجزائريـة محفـزا  لنجـاح هـذه        إعلان

  )         39(الإستراتيجية 
برز هذا التوجه المعتدل في نهاية الأربعينيات من القـرن العشـرين   :ـ إستراتيجية التفاوض والحل السلمي2

والبعض الآخر مثـل الحـزب الدسـتوري الحـر      ،اوبعض عناصره لم تكن تعتمد الخيار العسكري في نضاله

                                                
، ساند جناح صالح بن يوسف في معارضة بورقيبة، وانخرط في الوفـد الخـارجي   مناضل تونسيحسين التريكي  35

 .للثورة الجزائرية، ومثلها في أمريكا اللاتينية 

لسرية، أسهم في التحضير للثورة التحريرية وهـو فـي   بمغنية، تولى قيادة المنظمة ا 1918، ولد عام أحمد بن بلة36  
، تحالفت معه هيئة 1956القاهرة، قام بدور مهم في تسليح الثورة وإدارة علاقاتها الخارجية إلى غاية اعتقاله في أكتوبر 

   )   1965_1962(الأركان ليصبح أول رئيس للجزائر المستقلة 
 .، منوبة الأعلى للحركة الوطنية التونسيةوظة بالمعهد ومحف 1993سجلت عام  ،شهادة حسين التريكي 37
 ـ صفحات مطوية من الوطنية المغربية من الثورة الريفية إلى الحركـة الوطنيـة،  : انظر محمد زنير   38 ر دار النش

  .29ـ 28، صـ  ص ،1990المغربية، الدار البيضاء، 
، منشورات المندوبية، س ق نت القصة في البدايةهكذا كا،جيوش تحرير المغرب العربي:عزيز الحمادي محمد  انظر 39

 .وما بعدها  128ص،  2004م أ ج ت، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، 
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ر إليه باعتباره عامل مساعد ومحدود في خطـة يحتـل فيهـا العمـل السياسـي      ظوحزب الاستقلال المغربي ن
قـد أدى جنـوح   و، المفاوضات التفاوضي الأولوية فهي لا تريد أن تكون أداة ضغط على المستعمر ليجنح إلى

التأكيـد  و كصوغ عدة اجتهادات هدفها التنصل من التزامات العمل المشتر إلى نبورقيبة للتفاوض مع الفرنسيي
أن التمسك بالحل المشترك يعجل تحريـر هـذه   و المغرب تختلف عن وضعية الجزائروضعية تونس و على أن
وقد كرس التونسيون هدا الطرح فـي اجتمـاع   ، )40(لا يعرفها إلا أهلهالتي أن لكل قطر خصوصياته و الأقطار
الممثلون الجزائريون رفضوا المصادقة علـى  الخطابي و غير أن 1954حرير المغرب العربي في افريل لجنة ت

  )41.(يكرس القطرية  مشروع 
ومثلت التجربة التونسية التي انتهجها بورقيبة تجسيدا لهذا الخيار إذ اعتبر بورقيبـة أن حـل القضـية    

التلـويح بالعمـل   وورفع القضية إلى هيئة الأمم المتحـدة   التونسية يبدأ بمد جسور التفاهم مع الحكومة الفرنسية
قبل بورقيبة بمبدأ وقف المقاومة بمجـرد أن صـدر وعـد    هزام العدو عسكريا والعسكري دون التعويل عليه لإ

المفاوضات ورضي بعرض الاستقلال  ةمنداس فرانس بمنح تونس استقلالا ذاتيا وقبل بتسليم الأسلحة قبل مباشر
 لهذه السياسة أدى إلى انقسام التونسيين أنفسـهم  د،وقد وجه انتقاد شدي تمن المماطلا رتزئ بعد كثيالفرنسي المج

عنا لميثاق وحدة المغـرب  طسياسة بورقيبة التفاوضية خيانة واعتبر الخطابي و، بين بورقيبة وصالح بن يوسف
بـين   اشـرخ وسبب هذا الموقف  ،نصب جام انتقاده للتيار الاستقلالي الذي قبل بمفاوضات اكس ليباالعربي و

  )42.(بين أولئك المعولين على الحل العسكري الشمولي الحل السلمي و أنصار
الاستراتيجي ناورت الإدارة الفرنسية لتشتيت وتشـويه قضـايا التحـرر    الخلاف السياسي  ووأمام هذا 

إن مصـلحة  " طاف البورقيبي المغاربية وبعث الارتياب في مشروع مغربة الحرب  وكأنها نزلت لتتفهم الاستع
بثقافتهـا و  تهم هي بنفسها يحيون بعبقريتها وفرنسا تقتضي أن تتفاوض مع حزب رجاله عصريون لائكيون كون

اضطرت لتقديم كثير من التنـازلات  تقدر على مجابهة الحل الشمولي و لكنها لم، و)43..."(بالمبادئ التي علمتهم 
على حسـاب التوجـه   و المغرب في خضم الأزمةولد استقلال تونس وا هكذو، حفاظا على بقاء الجزائر فرنسية

  .الوحدوية الثورية الاستقلالية و الثوري الراديكالي الذي كان مصمما على قلب أوضاع المغرب العربي بأفكاره
  : 1954علاقات الجزائر المغاربية  قبل عام : ثالثا 

د الاستعماري كـان سـكان الجزائـر    فقبل الوجو ،يدتمتد العلاقات الجزائرية المغاربية في الماضي البع
ة الدينية التـي سـهرت بـين    متضامنة  تشد بنيانها الوحدتونس وليبيا  يشكلون مجموعة متجانسة والمغرب  وو

                                                
 .31ـ30 ،ص_ ص، مرجع سابق بناء المغرب العربي: رشيد إدريس الانظر  40
، دار المسـتقبل  3ئر،طعبد الناصر وثورة الجزا: ، فتحي الديبيبدانظر عن الاجتماع  ومناقشاته التي حضرها ال 41

 .32ـ24، ص_، ص1984العربي، القاهرة، 
 .37ـ34،ص ـص المرجع السابق: انظر محمد زنير   42
، ص 2006، رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي، مطبعة الرشيد، تونس،  عواصف الاستقلال: انظر عمار السوفي 43

78 .  
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البربر ونجاح  تجارب الوحدة الوسيطية على يد المرابطين والموحدين وتوثيـق علاقـات  الـروابط    العرب و
  .ما يفرضه من احتكاك وتعايشو جمع بينها الجوار الجغرافيالاقتصادية والثقافية  و

انتكاسـة شـعر بهـا     إذ مثل احتلال الجزائـر دعمت هذه العلاقات والروابط في العهد الاستعماري وت
 تجسدت في الاشتراك في الجهاد  ضد الكافر الأجنبـي  مختلفةعنها  في أشكال تضامنية الضمير المغربي وعبر 

، وهكذا شاركت  كثيـر مـن القبائـل    الأقطار المغاربيةاحتضان الجزائريين في شعبية  ولمقاومات النصرة او
بد الرحمان عن نصـرة هـذه المقاومـة درس    اعتبر تخلي السلطان ععبد القادر و المغربية  في مقاومة الأمير

وهكـذا   ن الجزائرنطلاقا ما احتلال تونس والمغربعندما لم يتوانى المستعمر في استفادت منه النخب المقاومة 
  .كان تعميم الاحتلال عاملا من عوامل الوحدة بين الأقطار المغاربية  الثلاث

المغرب فإن حركة الهجرة  ربطـت  تعمار على عزل الجزائر عن تونس وعلى الرغم من حرص الاسو
ر أن تـونس نشـيطة إذ تـذكر المصـاد    المغرب و كانت حركة هجرة الجزائريين إلىو، الجزائر بهذه الأقطار

العشرين ألفا غالبيتهم من عـائلات   1907المهاجرين الجزائريين الذين استقروا بالمغرب فاقت أعدادهم في عام 
وكانـت   ،)44(حماية السلطانفي المغرب حيث الاحتضان الشعبي ومحافظة انتقلت من الغرب الجزائري لتستقر 

ووادي سـوف  لات قسـنطينة وبجايـة   تونس مقصدا رئيسيا للمهاجرين الجزائريين لجئت الكثيـر مـن عـائ   
قد اشتهر الجزائريـون  يزاب للعلم والتجارة ووقصدها كذلك أهل م ،لجأ إليها الثوار للاستقرارو، الخ ...وبسكرة

يكفي أن نذكر أن حسـن قلاتـي   كثير منهم قادة للحركة الوطنية وأصبح التونس في مجال العلم و السياسة و في
جمـيعهم مـن   ، )45(الطيـب المهيـري  وسي وحسن لعريبي ومحمد النوري ولسنمحمد اعزيز الثعالبي ووعبد ال

  1950قد قدرت بعض الإحصائيات أعداد الجزائريين في تـونس عـام   عائلات جزائرية استقرت في تونس و
  .المقرانيون و زواوة  ومن اكبر جالياتهم أهل سوف و بخمسين ألفا
سـتقر بهـا الكثيـر مـن     امن و عبور وإن كان لـم ي كانت الهجرة إلى ليبيا شائعة باعتبارها منطقة و

خاصة وأن هـذه الحركـة    كان التعاون الليبي الجزائري وثيقا في سنوات جهاد الحركة السنوسيةالجزائريون و
ضد فرنسـا  كثيرا من مناطق الصحراء الجزائرية  ،وأنها استطاعت أن تثور)46(ترجع في أصولها إلى الجزائر 

ائريين في كثير من المواجهات الحاسمة ضد الاحتلال الفرنسي خاصـة فـي بدايـة    وشارك الشعب الليبي الجز
صدى واسـعا فـي الجزائـر وتطـوع آلاف      1911القرن العشرين، وقد خلف حدث احتلال ايطاليا لليبيا عام 

                                                
ونشـاطهم    1962ـ1956الجزائريون في تونس  :رسيرة الجزائرية إلى تونس، عادل هانظر عن موضوع الهج 44

 .48ـ32، صص ـ  ،2003،، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة منوبةالسياسي والثقافي
ملفات خاصة عن حياة هؤلاء السياسيين بمركز التوثيق القومي، ونشير إلى أن الطيب المهيري تولى  وزارة توجد  45

  .    وكانت له علاقات وطيدة مع المسؤولين الجزائريين الداخلية في أول حكومة تونسية 
وأنشـأ   ،، واستقر في ليبياأسس الطريقة السنوسية العالم أحمد الشريف السنوسي الذي هاجر من الغرب الجزائري 46

، وقد توسع نفوذ الحركة على عهد محمد السنوسي الذي خاض جهادا مريرا ضد الفرنسيين 1842 سنة ءالزاوية البيضا
 .في ليبيا وصحراء الجزائر والتشاد
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، الجزائريين في حركة الجهاد الليبي، وكان من بينهم حفيد الأمير عبد القادر علـي باشـا وابنـه عبـد القـادر     
، وقد ساهمت حركة الهجرة فـي التأكيـد علـى أواصـر الأخـوة      )47(ومصطفى عوني التفراوي المعسكري 

  .والتضامن المشتركة 
ن المغـرب  وقـدوم الطلبـة التونسـيي    ن على المعاهد الدينية في تـونس و أدى تردد الطلبة الجزائرييو

طلبة الشمال إفريقيين  في الجامعات الفرنسية المغربيين للدراسة بجامعة الجزائر الفرنسية وكذا تزايد حضور الو
الأحـزاب  و إلى تعزيز الروابط بين النخب المثقفة  وهي روابط وطدت العلاقة بين مختلف المشارب الفكريـة 

يقـوم بهـا بعـض    تلك الزيارات التي كان وقد عززت الصحافة والجمعيات و الوطنية التي قامت على أكتفاهم
الـروابط الدينيـة    ...) محمد عبده ،محمد بيرم التونسي، عبد العزيز الثعـالبي ( ائر الزعماء إلى الجزالعلماء و

القومية التي تشد الجزائر إلى المشرق العربي والتي عبر عنها شكيب ارسلان في دعوته إلى وحدة الحركـات  و
رب الفكرية لصـالح  ارتباطها بفكرة الأمة العربية ومساعيه في الربط بين مختلف الزعامات و المشاو النضالية

  .تحرير المغرب العربي 
عزم على وقد بلور نجم شمال إفريقيا فكرة الوحدة بين الأقطار المغاربية  ونشرها في أوساط الهجرة و

حظة ملائمة للجاليات قد مثل واقع الهجرة  لمؤسساته  ونداءاته وإقناع جميع المغاربة بها  من خلال صحافته  و
اجتماع فـي بـاريس لتـدارس     1924لمغربية في الاحتكاك والوحدة ،فانعقد في أواخر اوالتونسية الجزائرية و

و التضامن كما وجـه   قأوضاع الأقطار المغاربية، خلص المؤتمرون فيه للتنديد بالاستعمار و الدعوة إلى التنسي
إن العمـال  "ني  رسالة تهنئة للشعب المغربي و زعيمه الخطابي  على الانتصار المحقق ضد الاستعمار الاسـبا 

  1924ديسـمبر   07المغاربة لمعامل الناحية الباريسية المجتمعين بمؤتمرهم الأول في هـذا اليـوم التـاريخي    
على الاسـتعمار الاسـباني و يصـرحون     ميهنئون إخوانهم المراكشيون وزعيمهم البطل عبد الكريم بانتصاره

ركونهم في الهتاف باسـتقلال الشـعوب المضـطهدة    بتضامنهم معهم في كل ما من شانه أن يحرر بلادهم و يشا
وقد رصدت الإدارة الفرنسية توجه نجم شمال إفريقيا ، )48..."(وسقوط الاستعمار العالمي و الاستعمار الفرنسي 

عملـت علـى   تبادل الصـحف والوفـود  و  إلى خلق جمعيات سياسية في تونس  والمغرب تتواصل فيما بينها ب
  ) .49"(الحركة الشيوعية"بطه كعادتها ب مجابهة هذا المخطط الذي ر

نجم شمال إفريقيا  بالحركات الشيوعية التي تصدت للامبريالية وطالبت المناضلون المغاربة ووقد تقوى 
منـذ  ة من  على منابر الأممية الثالث بتحرر الشعوب المضطهدة و منها أقطار الشمال الإفريقي  وصدع مصالي

 يعد جل الباحثين نجم شمال إفريقيـا أول تنظـيم  تبنـى مبـدأ    و رب العربي باستقلال الجزائر  والمغ 1927
المشـترك خاصـة علـى ضـوء الجهـود        رائد في طرحه لإستراتجية العمل المغاربيودعا إليه، الاستقلال و

                                                
  ،  1998، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1ط ،5ج ،رالتاريخ الثقافي للجزائ: القاسم سعد االله أبوانظر  47

 .495ـ489 ،صص ـ 
  .13، ص المصدر السابق:علال الفاسي  انظر 48

49  AQO   AFRIOUE 1918 – 1940 A- S série k b 102 DOS 1135  
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برنامج العمل المشترك الذي تبناه وهـو لـم   ن والمغربييو التي ربطها مع المناضلين مع التونسيين تالاتصالاو
 1930نية في تونس والمغـرب منـذ   تخلى عن العمل المشترك  إلا بعد أن تأكد من سطوع  نجم الحركة الوطي
إسـتراتجية كفاحـه   في نضـاله و  إن كان قد ركز على الاهتمام القطري إلا أن البعد المغاربي ظل أسا هاما و

  ).50(الثوري 
وهـي   1927بشمال إفريقيا منـذ عـام   وقد رعى نجم شمال إفريقيا في فرنسا جمعية الطلبة المسلمين 

بفضـل  شـؤونهم  و رعاية مختلف الصداقة والتضامن بين  الطلاب المغاربة و عورىتعزيز  جمعية تهدف إلى
اجهة نشاط هذه الجمعية السياسي الثقافي  تعارف طلاب الشمال الإفريقي  وتعاهدوا على العمل المشترك في مو

سنوية  تعـالج مختلـف    تالمغرب العربي من خلال تنظيمها  لمؤتمرا وقد نقلت نشاطها إلى أقطار الاستعمار
مبادئ نجم شـمال إفريقيـا   توجيه النضال  الوطني وفق منطق و رائد في كان لها دورقضايا المغرب العربي و

منهم فرحات عبـاس  ولحبيـب بورقيبـة    ة المغاربية وخاصة وان أعضائها  تولو فيما بعد قيادة الحركة الوطني
 نظمت جمعية  الطلبة  حفلا ألقى عندما 1926رقيبة منذ عام وبو )51(قد تعارف مصالي الحاجوالوزاني وحسن 

بورقيبـة  إلـى بـاريس     جاء   1937وفي فيفري خطابا باسم  الطلبة الحاضرين الشاب  لحبيب بورقيبة  فيه 
فع بحزبه باتخاذ قـرار الإضـراب   من قبل  حكومة  الجبهة الشعبية  ود نديد  بقرار  حل النجمللمشاركة  في الت

وارتبط  ،)52(تبادل  الرسائل  بين الزعيمين تمر بعدها التنسيق  المشترك  والتضامني مع الجزائر والمغرب واس
أبى إلا أن  يقدم له النصح   بدعوتـه  وبورقيبة  كذلك  بعلاقات  حميمية  مع فرحات عباس  منذ أيام  الدراسة  

يخـدم السياسـة الفرنسـية      وعدم التشكيك  في ذلك مطلقا  لان مثل  هذا الأمر زائريةالأمة الجوجود  إلى تأكيد
  ) 53(وجود الشعب الجزائري  والشعب التونسي  إنكارعلى  التي تصر
الحركات الوطنية  في الأقطار الثلاث  فسـحت المجـال أمـام     جمعت  الاتصالات  التيالروابط  و إن

يعد يستجد حدثا  في احد الأقطار حتى يكون  لـه صـداه فـي القطـرين     لم ز مظاهر  التضامن المثالية، فبرو
 1937عـام   الحزب الدستوري  الحر  بقوة  على حل  الإدارة الفرنسية لنجم شمال إفريقيـا ،وهكذا رد الأخرى

                                                
البعد المغاربي في الحركة الوطنية : ، وعامر رخيلة279ـ   272، ص_ص ،المرجع السابق:مالكي  امحمد انظر 50

ص ـ   1997، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائـر،  1958ـ 1926الجزائرية 
  .282ـ  26ص، 

ية الجزائرية بدأ نضاله في فرنسا وتعـرض  ، مؤسس النجم وزعيم الحركة الثور)1974ـ  1898(مصالي الحاج  51
عارض المركزيين ودافع عن زعامته للحزب ومن أجل ذلك رفض الانضمام إلى جبهة التحرير  للاضطهاد والاعتقال،

  .الوطني وعارضها
، تـونس،  1984ملتقى نظمه الحزب الدستوري الاشتراكي، فيفري ،آفاق بناء المغرب العربي:محمد مزالي  انظر 52

 16ـ 8 ص،ـ  ص ،1984ش ف ر ، تونس، طبع، 
  15ـ14 ص،ـ  ص ،المصدر نفسه 53
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الاضـطهاد   رد حزب  الشعب بالمثل على سياسةنفيهم  خارج البلاد  وفاسي  ورفاقه  وعلى اعتقال  علال الو
  ) 54(لفرنسية في تونس ا

خطـط  منسـقة  بـين    ورسـم   الحرب العالمية الثانية  بتبلور توجهات  ثوريـة  وقد سمحت  ظروف
فـي   ن قادة  الحركات الوطنيةعدة اتصالات  بي تالمغربيين  للثورة على فرنسا  وجرو نالتونسييالجزائريين و

وقـد أدى    ،ل  جميع الفرص للضغط على فرنسـا استغلاالتنسيق  السياسي  و أكدت على أهمية ،والقاهرة أوربا
وزنها على لها  أصبح بروز قوة ثورية إلى الثلاث قطارالألب الاستعمار في مواجهة  الحركات الوطنية في تص

 ةالانتخابات المـزور و خاصة وقد أكدت مأساة الثامن  ماي بالجزائر وسياسة الإصلاح ،يةحساب القيادات التقليد
  ).55(أن الاستعمار لا يمكن دحره إلا بقوة السلاح في تونس والمغرب

قد اجتهد مناضلو حزب الشعب المحل في إرساء ميثاق تحالف جمع بين الأحـزاب الوطنيـة الـثلاث    و
نص على إقامة جبهـة  و الحزب الدستوري الحر التونسي وحزب الاستقلال المغربي، الشعب الجزائري، بحز

 1947مكتب المغـرب العربـي عـام     ق الضمني صبغته الرسمية بإنشاءموحدة ضد الاستعمار وأخذ هذا التواف
تجسـيد مقـررات الوحـدة     إلا أن التنظيمين وعلى الرغم من أهمية 1948لجنة تحرير المغرب العربي عام و
عربـي  التنسيق  لم يتم تفعيلها  مما دفع حركات الانتصار للحريات الديمقراطية للتحرك على صعيد المغرب الو

للتباحث مع المناضلين التونسيين  فـي   تونس إلى )56(نيقد أرسلت الأمين دباغو، تنسيق ميداني وفعال بحثا عن
بعثـة   أرسلت 1949في جانفي والجزائرية س تنسق عملها مع المنظمة السرية أمر تشكيل منظمة سرية في تون

الحـر   يلتباحث مع الحزب الدستوربوقادوم و دردور للالتقاء مع المناضلين التونسيين  واثانية ضمت ابن بلة و
تردد بشان ذلك و شكك بنجاح مغـامرة  لـم    ،)57(لكن صالح ابن يوسفإنشاء جبهة كفاح مغاربية موحدة  خطة

هي تختلـف   يضعها حزبه في الحسبان  ورد على محدثيه بالقول  أن أي توحيد للجهود يعرقل استقلال تونس  و
لكنه كسب عددا من م يستطع ابن بلة اختراق الحزب  ولة فرنسية  وفي وضعيتها عن الجزائر التي تعد مستعمر

في مجال صنع المتفجرات وعاد ابن بلة ومعه مجموعة من الخبراء  كرته واتفق معهم على التعاونالمناضلين لف
  ).58(لتدريب الدستوريين على صنع واستخدام المتفجرات

توري التونسـي  ثي في طنجة  تغيب عنه الحزب الدسحركة الانتصار لعقد لقاء ثلا سعت 1949وفي ماي       
مسـألة الإعـداد    وعلى رأسهم علال الفاسيشرشالي الذين ناقشا قادة حزب الاستقلال وحضره محمد خيضر و

                                                
  .وما بعدها 283، ص المرجع السابق: انظر عامر رخيلة 54
 22ـ21 ص،ـ  صمرجع سابق،  ،بين حسابات الدول ومطامح الشعوب المغرب العربي :محمد الميلي 55
كة الوطنية إثر اعتقال مصالي الحاج ورشـح  مناضل ثوري تولى قيادة الحر )2004_1917(محمد الأمين دباغين  56

 . 1960لقيادة الثورة، عمل في الوفد الخارجي وتولى وزارة الخارجية حتى عام 
، ب الدستوري الحر في غياب بورقيبـة مناضل وطني تولى الإشراف على الحز) 1961_1907(صالح بن يوسف  57

 .غاربية متونس ووحدة المعركة العارض سياسة بورقيبة التفاوضية وطالب بالاستقلال التام ل
  .59ـ 58 ص،ـ  ص، المرجع السابق:حربي محمد  انظر 58
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موضحا انه يعول فـي هـذه المرحلـة     للعمل المسلح  المشترك لكن الحزب استبعد الدخول في العمل العسكري
المغرب وبحث  ف السلطان لمطالبه الاستقلالية و بعد هذا اللقاء انتقل دباغين إلىبالدرجة الأولى على كسب موق

  ) .59(دون أن يتوصل معه إلى أي نتيجة  الموضوع مع ابن بركة
وقد اكتشفوا انه ليس من السهل دفع الحزب الدسـتوري   أمل الثوريين الجزائريين كبيرةلقد كانت خيبة  

فات السياسـية  يبدوا أن الاختلامشترك وللاعتراف بوحدة المغرب العربي وستقلال  للعمل الثوري الوحزب الا
في تونس والمغرب  يالتخوف من الارتباط بالحركة الثورية الجزائرية فرض  واقع الخيار القطروالاجتماعية و

وحـدة  هذا الأمر دفع بالحزب إلى مواصلة التنسيق السياسي في حين كان قادة المنظمة الخاصة يؤمنـون أن ال و
ن العناصر الثورية وحدها القادرة علـى فـرض خياراتهـا علـى     تجسد عمليا بعد اندلاع الثورة  وأيمكن أن ت

  .يقية لا تسمح بالثورة الحقبمصالحها الذاتية و القيادات البرجوازية التي تربط نضالها
 ـ ، وقد تدعمت العلاقات مع المناضلين التونسيين والمغربيين كذلك في فرنسـا  ت الأحـزاب  حيـث كان

الوطنية تشرف على تأطير الجالية المتواجدة في المهجر وتنهض بالنشاط الخارجي ،وتوضح شهادة أحمـد بـن   
انطلقنـا فـي العمـل    "صالح أن تجربة النضال الطلابي المشترك عمقت الشعور بالوحدة والتواصل  السياسي 

ا الشخصية التي ربطت بيننا في ذلك الطـور  المشترك مع الإخوان الجزائريين والمغاربة ،وقد ساعدتنا صداقتن
والتي امتدت إلى مراحل فيما بعد الاستقلال وقد أمكن لنا في إطار الأنشطة المشتركة للشباب الطالبي أن نقـوم  

،وأكد ابن صالح أن تجربة العمل المشترك في فرنسا أفادت كثيرا في التقارب بـين الحركـات   ..."بما نستطيع 
وفي هذه الأجواء تعمقت وشائج الأخوة واستحكمت روابـط الصـداقة مـع    "،الشمال إفريقية  السياسية والعمالية

فارسيت العلاقـة مـع   ، ،وقد تعزز التعاون مع حزب الاستقلال المغربي بشكل واضح)60" (الإخوان الجزائريين
ة المغربية كمـا  وقد عزز الوضع في المغرب بعد نفي الملك التحالف مع الجبه،بوعبيد ممثل الحزب في فرنسا 

، أنـه ربـط   )62(، ويذكر محمد بوضـياف )61(دلت على ذلك مباحثات علال الفاسي مع بولحروف في جنيف 

                                                
 58ص ،المرجع نفسه: انظر محمد حربي 59
 شهادة احمد بن صالح السياسية ،إضاءات حول نضـاله الـوطني والـدولي    :وآخرون عبد الجليل التميمي انظر، 60

   96ـ  90 ـ ص، ص ،2002، زغوانمنشورات مؤسسة التميمي، 
أوت   20المغرب، عدد يوم  ،الاتحاد الاشتراكيجريدة  ،عن العلاقات الجزائرية المغاربيةانظر حديث محمد حربي  61

1955 .  
التنسـيق بـين    مناضل ثوري لعب دورا مهما في تفجير الثورة التحريرية ، تولى) 1992_1919(محمد بوضياف  62

ل عارض السلطة واستقر ، بعد الاستقلايةالمغرب ةالتنسيق مع المقاوملك بذالداخل والخارج والنهوض بمهمة التسليح و
 .رئيسا للدولة واغتيل في جوان من السنة نفسها  1992، عين في جانفي في المغرب
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وذلك بهدف التنسـيق الثـوري وبلـورة    ، الاتصال مع ابن هيمة الذي خلف بوعبيد في مسؤولية الحزب بفرنسا
  )  63(مواقف نضالية مشتركة 

ي تحض بالإشادة دائما الاجتماع التنسيقي الذي جمع الأحـزاب  ولعل من أهم ثمار التنسيق السياسي الت
والذي قـررت فيـه الأحـزاب    ، 1952جانفي  28الوطنية المغاربية في مقر إقامة مصالي الحاج بباريس في 

، )65(العمل المغربيةجبهة للاتحاد و إنشاء طورات المستجدة في المغرب العربيبعد مناقشتها  للت ،) 64(المغاربية
الثوريـة   وجمعت  بشكل صوري  بين الأحـزاب ، هة الجديدة  على العمل السياسي والدعائيهذه الجبوركزت 

تنـتهج الخيـار    أنبزمـام المبـادرة و   لم تحقق نتائج مهمة  فكان على القوى الثورية  أن تأخذو، الإصلاحيةو
وهب المتطوعـون   ،عربيعمت بشراها في كامل المغرب الووهكذا اندلعت حركة المقاومة في تونس   ،المسلح

  .الجزائريون  والمغربيون  للانخراط فيها
المغرب في الحركة الثورية الجزائرية التي كانت تمر بأزمة انشقاق داخلـي  حوادث تونس و لقد أثرت 

والحق أن حركة  ،إلى العمل الثوري الداعيين أول كانوا وجعلت المناضلين  يحسون بالتأخر عن الركب  بعد أن
لكن رد فعل الحركتين الـوطنيتين  و،لحريات الديمقراطية ما فتئت تدعوا إلى الوحدة  والتنسيق  الثوريانتصار ا

التـي   ظهور بعض الخلافات السياسية ولنظرة القطرية الضـيقة  السلبي جعلها تدخل مرحلة الجمود خاصة أمام
فكـان  المنظمة السرية الثوريون  مناضلو،وأما ين عن قضية الجزائر المستعمرةفصل قضية المحميت تحاول دائما

مـع الخطـابي جريـا    مع  العناصر الثورية في الميدان خاصة  على الجبهة التونسية وتحركهم  نشطا للتحالف 
بتطـور الكفـاح فـي      قد ازدادت قناعتهم  بنجاح هذه الإستراتجيةو، وراء إستراتجية وحدة المعركة المغاربية

    )66(.المغربتونس و
ين بدل احمد ابن بلة بعد نزوله في القاهرة  جهودا مضنية  لكسـب  الثـوار التونسـي     في هذا الإطارو

للقضية الجزائريـة واتفـق مـع    الناجع لعلاج ربية باعتبارها الحل المثالي ون  لتوحيد المعركة المغايالمغربيو
ي اللذين جاءا بهدف ورد بوضياف بإيجاب على مبعوثي الخطاب وتعميمها  على إنجاح هذه الإستراتجيةالخطابي 

نجح الثوريون في إنشاء جيش تحرير المغـرب   1954في صيف الثلاث و تنظيم مقاومة مسلحة تشمل الأقطار
عز الدين عزوز عن تونس لعزيز عن المغرب وومحمد  حمادي ا رالعربي بإشراف كل من ابن بلة عن  الجزائ

                                                
الاتحـاد   ،ثلاثون عاما مرت على اندلاع الثـورة الجزائريـة  : مع جبرو عبد اللطيف انظر حوار محمد بوضياف 63

  . 1984بر نوفم 1عدد ،  الاشتراكي
حركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة ،الاتحـاد      (  :ةالأحزاب المصادقة على الميثاق هي الأحزاب الجزائري  64

حـزب    ،حزب الاسـتقلال ( :الأحزاب المغربيةو)  نالديمقراطي للبيان الجزائري ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريي
حزب الحزب الدستوري الحر، ال: ( والأحزاب التونسية) ستقلال حدة ، حزب الثورة و الاالإصلاح الوطني ،حزب الو

 ) الجبهة الوطنية التونسية قديم ، الدستوري ال
  )1952فيفري  15( 16العدد  ،1السنة  ،المنار انظر جريدة  65
  .المرجع نفسه ،الاتحاد الاشتراكيجريدة  ،انظر حوار مع محمد بوضياف  66
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 المطامح التي آمنـت و تجسيد الأهدافإلى دعا وة لأحزاب السياسيا التوجه الثوري المغاربيهذا ، وعادى )67(
بنقلهم العمل الثوري الوحدوي مـن   1954أول نوفمبر ها ثوار التي شدد عليهي الأهداف وبها الحركة الثورية،
تأكيدهم  بأن المواجهة المشتركة للاحتلال الفرنسي  وحـدها تضـمن    ميدان العمل المباشر و مجال التنظير إلى

  . ووحدة المغرب العربي  الاستقلال التام
وهكذا يتضح لنا أن المغرب العربي الذي تعزز روابطه الجغرافية والدين واللغة يمثل مثالا فريـدا لمـا   
يمكن أن ينشأ من علاقات حميمية بين أقطار متجانسة وشعوب متضامنة، وإن لم يسـعف المجـال اسـتعراض    

 كيانات متمايزة في الغالب فـإن الصـورة المـوجزة    الماضي البعيد حيث لم تكن هناك ثمة حدود مرسومة ولا
المقدمة عن العمل النضالي المشترك في فترة الاحتلال الفرنسي تؤكد أن مشروع التضامن والوحدة كان حلمـا  
يجمع المغاربة، وأن الحركات النضالية والسياسية اهتمت ببعد الوحدة والتضامن، وحرصت الحركـة الثوريـة   

على تجسيد وحدة الكفاح المسلح ضد العدو المشترك واعتبرت أن ذلك وحده يعـزز   1926الجزائرية منذ عام 
القضية الجزائرية ويكفل التحرير الشامل، غير أن اختلاف التوجهات وقف حائلا أمام تجسـيد وحـدة العمـل    

تحرير المغرب المسلح، وأملت الثورة الجزائرية الكثير بتعويلها على مشروع مغربة الحرب كخيار استراتيجي ل
  .  العربي وتوحيده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
67  M hamed YOUSFI  :L algerie en marche, ENAL Alger ; 1985 ;P145  
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  تمهيد                                  
  

  1954العلاقات الجزائرية المغاربية قبل عام           
  
لمحتل خلال القرن العشرين تطورات حاسمة أثرت بعمـق علـى أوضـاعه    عرف المغرب العربي ا  

انه لمن الاهمية بمكان للتعرف على طبيعـة العلاقـات الجزائريةــ    و ،سياسية وعلى طبيعة علاقات أقطارهال
استعراض  مختلف تجـارب الوحـدة   و، وتطور مفهومها المغرب العربي فكرةالمغاربية الالمام بظروف تبلور 

كيف نقـيم تجربـة النضـال    وفهل تجاوزت الاحزاب السياسية المغاربية عوائق الفرقة والتقسيم؟   ،والتضامن
المشترك ومساعي الحركة الاستقلالية الجزائرية في تعزيز اواصر العلاقات المغاربية واثراء مشروع المغـرب  

  .العربي؟ 
  :مفهوم المغرب العربي:  أولا       

وبالعودة إلى التـاريخ  ، كيانه بجدل منهجي حول مفهوم  رتبطالمغرب العربي ا إن البحث في موضوع          
امتـدادا جغرافيـا   تمثـل  منطقة المغرب العربـي  ف. تكون هذا الكيان عبر مختلف المراحل يمكن فهم صيرورة

 ـ   وكيانا يشترك سكانه في وحدة الجنس واللغة والدين والتاريخ المشترك، ،موحدا ار وقد دمجت لعقـود فـي إط
وإثر انهيار دولة الموحدين بـرزت كيانـات    ،تجارب وحدة زاخرةوعرفت في العهد الوسيط  الأمة الإسلامية،

واختـراق الإيبيـريين  لسـيادة    ، وشكل دخول العثمانيين للمغرب العربي ،الأسر الحاكمة مستقلة تخضع لنفوذ
وفتور أو تعليـق   يان المغرب العربي،المغرب الأقصى تحولات كبرى تمثلت في بروز مفاهيم سياسية جديدة لك

  .فكرة الوحدة المغاربية 
ولم يقطع  صلاته بدار الإسلام سواء زمن بناء ذاته المسـتقلة عـن     ،ظل مرتبطا بالمشرقإن المغرب         

إذ ضل التواصل الديني والروحي قائمـا تأكيـدا علـى     أو حين تفككت وحدته التاريخية ووهنت، الخلافة دولة
كما تدعمت الروابط السياسية والثقافية والاجتماعية خاصـة بفضـل    الانتماء  للأمة الإسلامية وللخلافة،واجب 

وإن كان المغرب يؤكد انتسابه  للأسرة  الأوسـع  للمشـرق    ،)68(والتضامن السياسي أحيانا  التصوف والزوايا
وقـد   بخصوصياته الجغرافية والحضـارية، وأظهر تميزه تجاه المشرق  ،الدوام تابعاالعربي إلا أنه لم يكن على 

 ربـي إلى تدعيم خصوصياته ليشكل كيانا مختلفا عن المشرق الع الغربي في العصر الحديث تأثيرأدى اتصاله بال

                                                
ص، _، ص1993بيروت، ، م د و ع، 1ط، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي: ر أحمد مالكيظأن 68

81_82 .  
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 وإلى درجة أن نخبه السياسية لم تتجاوب كثيرا مع الوحدة القومية التي ظهرت فـي المشـرق،   ،كثيرة في أمور
  ).69(بية ونادت بوحدة مستقلةولم تنظم لجامعة الدول العر

بي صعوبة تحديد الإطـار  وفضلا عن خصوصيات الهوية والانتماء نواجه في دراستنا للمغرب العر   
إننا نعرف اليوم أن شـعوب المنطقـة التـي     من اختلاف المصطلحات والتسميات، اوما ترتب عنه ،الجغرافي

 ـمتواصلة ال استعادت سيادتها شكلت خمسة بلدان مستقلة، ي التوجهـات  جوار متمايزة في الأنظمة الدستورية وف
ومتفاوتة في مواردها الطبيعية،ولكن المشروع المغاربي قبل مرحلة الاسـتقلال اقتصـر    ،السياسية والاقتصادية

 على ثلاث أقطار محورية هي تونس والجزائر والمغرب بحكم خضوعها لمستعمر واحد،والروابط التي جمعـت 
لتصبح عضـوا   1964عام  ورسم حضورها في ،1958انضافت ليبيا شكليا للمشروع عام  ثم ،أحزابها الوطنية

وع انضمت موريتانيا إلى المشـر  1975وفي عام  ،1970أن عادت إلى عزلتها المغاربية عام  توما لبث ،رابعا
يانـا  إلى عزلة المغـرب الأقصـى وأح   طفوح قضية الصحراء الغربيةوأدى  ،بعد تسوية خلافاتها مع المغرب

الكيان المغاربي الذي كان قديما يمتد من السلوم إلـى المحـيط    نالجزائر عن مشروع البناء المغاربي،وهكذا فإ
فلم تستقر تركيبته ولم تتوضح معالمـه   ،الأطلسي أصبح عرضة للمساومة الظرفية ولخريطة الأحلاف المتغيرة

  ).70(1988إلا في عام 
 ـلكن هـذا اللفـظ ي   ،قعة غرب مصرب على المنطقة الواالمغر ظلقد أطلق المؤرخون العرب لف   ل ظ

ياناتها الأربعـة  الدخول العثماني للمنطقة معالم الحدود بين ك رسمغامضا حتى وإن حدد بعربي أو إسلامي وقد 
وصبغ العهد الاستعماري على أقطار المغـرب العربـي الرئيسـية    ، )المغرب الجزائر، تونس، ،ليبيا( الرئيسية 

وهو الاسم الذي باركته الدوائر العلمية والاستشـراقية واحتضـنته النخـب المغاربيـة      ،إفريقيا مصطلح شمال
كما ظهرت مصطلحات أخرى ضمن الثقافة الاستعمارية المحددة لمفهوم الشـمال   المتشبعة بالثقافة الفرانكفونية،

مل أقطار المغـرب الـثلاث   ويش ،الذي شاع استعماله حديثاMaghrab المغرب منها أساسا مصطلح  ،الإفريقي
  .الرئيسية أو الخمسة المكونة لاتحاد المغرب العربي 

في الأوساط الصـحفية   "المغاربية" ظوأطلق منذ ثمانينات القرن العشرين على أقطار المغرب العربي لف
ع وذلـك مـن   وأخذ به أغلب الباحثين رغم أنه يخترق القاعدة النحوية التي لا تجوز النسبة إلى الجم ،والسياسية

إذ تعني كلمة المغاربية جميع الأقطار وتقتصر كلمة المغرب على المغـرب الأقصـى    ،أجل التيسير والاختصار
  .الذي كان يميز من قبل بمصطلح مراكش وقد اعتمدنا هذه القاعدة في بحثنا

جزءا من الكيـان  عد ليبيا وموريتانيا نفهل  ،وقد وقفنا حيارى أمام مسألة البنية العضوية للمغرب العربي
فقد كانت تونس والجزائر والمغرب وحدها معنيـة بالمشـروع المغـاربي     المغاربي الذي نحن بصدد دراسته؟،
                                                

 2001، دار الفكر، دمشق، 1، طالمغرب العربي المعاصر ،مقاربة في إشكالية الهوية: انظر محمد صالح الهرماسي 69
  . 35ص 
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تهـا  نخببحكم خضوع البلاد للاحتلال الايطالي وتطرفها جغرافيا وعـدم ارتبـاط    سجل الغياب الليبي،و لعقود،
نا ليبيا قطرا مغاربيا مشـاركا فـي المشـروع نظـرا     ورغم ذلك اعتمد ،اسية بالحركات الوطنية المغاربيةالسي

  :للاعتبارات الآتية
ـ تأكيد جبهة التحرير الوطني على اعتبار ليبيا جزءا من المغرب العربي نظرا للعلاقات الوطيدة التـي  

  .تربطها بليبيا وللدور التضامني الهام الذي نهضت به لصالح الثورة الجزائرية
إذ احتضـنت         المقـاومين    ،غاربي في سياستها الخارجية منذ الاسـتقلال ـ اهتمام ليبيا بالبعد الم

شـروع البنـاء   وربطت علاقاتها مع تونس وجبهة التحرير الوطني ،وتجاوبت مـع م  التونسيين والجزائريين،
  ...)1964حضور مؤتمر  التزام دعم الثورة الجزائرية، ،مؤتمر طنجة(المغاربي 

فهي تشترك معه في الجغرافيا والـدين   ليبيا في كيان المغرب العربي،لغرافي  ـ الامتداد التاريخي والج
 لمـؤتمر حضور إدريـس السنوسـي ا  (ولا نعدم الشواهد التي تؤكد على ارتباطاتها المغاربية  ،واللغة والتاريخ

  ...) وأشكال التضامن المختلفة مع كفاحات المغرب العربي التأسيسي لمكتب المغرب العربي،
ويمكننا القول أن برقـة   ،ى مر العصوركلت ليبيا همزة وصل بين المغرب والمشرق العربيين علوقد ش

وأدى الفصل بينهما بين الاسـتعمارين   كانت تاريخيا ألصق بمصر بينما كانت طرابلس ألصق بالمغرب العربي،
التي ألحق قسم منهـا   فارتبطت برقة بمصر وارتبطت طرابلس الانجليزي والفرنسي إلى تعميق حدود الانتماء،

وهذا ما تأكد زمن الثورة الجزائرية حيث كان تضـامن الطرابلسـيين    ،)71(بالإدارة الفرنسية بالمغرب العربي 
  .أبلغ

وقد ارتبطت حركة التحـرر الموريطانيـة    ،1957أما موريطانيا فكان كيانها السياسي مغيبا حتى عام 
والثاني يؤكد على التوجه الـوطني   ،تحرير البلاد ومغربتها إلى الأول موال للمغرب الأقصى ويدعو :بتوجهين

ورغم أن جبهة التحرير الوطني ربطت اتصالات متأخرة مع المناضـلين   ويعمل لصالح الاستقلال الذاتي للبلاد،
كمـا أن الانطـواء    ،)72(الموريطانيين إلا أنها لم تعترف بوطنيتهم المستقلة حفاظا على تضامنها مع المغـرب 

وعليـه لـم نعتبـر     ،بينيـة لم يفسح  فضاء للعلاقـات ال  1960طاني والاستقلال المتأخر في نهاية عام الموري
كيانـا سياسـيا    1975عام الا  م لمؤسسات المغرب العربينظنلم و  1961موريطانيا التي قوطعت عربيا عام 

  .مستقلا في بحثنا
بداية القرن العشـرين كـان يشـمل    ظهر أول مرة في  لذي المغرب العربي الموحد اشروع كفاح إن م

ودافـع عنـه الشـبان     ،)73(وقد رفعه المناضل التونسي علي باش حمبـه  تونس والجزائر والمغرب جغرافيا،
                                                

، 1971معهد البحوث والدراسات العربيـة،القاهرة ،   ،السياسة والمجتمع في المغرب العربي:صلاح العقاد  انظر 71
  .204ص

  .155_154ص، _، ص1984، م و ك ، الجزائر، 1، طمواقف جزائرية :محمد الميلي ،انظر 72
وقاد حركة الشـبان، نفتـه    ،دافع عن الحقوق الوطنية للتونسيين تونسي مناضل ،)1918ـ1879(علي باش حمبه  73

 .لتحرير ووحدة المغرب العربي  ، فواصل نضالهفرنسا إلى الأستانة
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كفاح في مواجهة السـلطات  التونسيون الذين اتصلوا بالمناضلين الجزائريين والمغربيين من أجل توحيد جبهة ال
وخلالها في تأكيد حضورهم السياسي والإعلامي فـي اسـطمبول   وقد تضافرت جهودهم منذ الحرب  ،الفرنسية

والعواصم الأوروبية حيث ربطوا توجههم بأفكار الجامعة الإسلامية والدولة العثمانية وطالبوا باستقلال أقطارهم 
  )74(.ووحدتها

وقد ساهمت ظروف نهاية الحرب العالمية الأولى وثورة الريف المغربي في تأجج طموحـات النخبـة   
خاصة وأن دعوة الأمير عبد الكريم الخطابي طالت تحرير كامل المغرب العربي ولقيت تجاوبا شعبيا  ،سياسيةال

معها في الجزائر وتونس بشكل رسخ الاتجاه الوحدوي منذ هذا التاريخ وإلى قيام حركات التحرر المغاربية فـي  
تأسيس كيانات نضالية مشتركة كان مـن  إذ تدعم النضال في المهجر ب منتصف الخمسينات من القرن العشرين،

وبعد الحرب العالميـة  ، 1927عام  شمال إفريقياالمسلمين لطلبة الوجمعية ، 1926أهمها نجم شمال إفريقيا عام 
  .)75( 1947الثانية انتقل النضال المغاربي إلى المشرق العربي وأسس في القاهرة مكتب المغرب العربي عام 

نقاش حول هوية المغرب  وارتباطه بالمشرق فتم التأكيـد علـى اقتـران    طرح ال وخلال هذه المرحلة 
المغرب بلفظ عربي لأسباب موضوعية وظرفية زادت في لبس المصطلح كثيرا ،فقد كان تأسيس جامعة الـدول  

القومي وانتقال النشاط السياسي المغاربي إلى القاهرة مشجعا  على إبراز عروبـة أقطـار    نمو الوعيالعربية و
كما أن القوى الوطنيـة   كسب الدعم العربي لقضاياها التحررية،خاصة وان ذلك يساعد على ، مال الإفريقيالش

المغاربية تعمدت  في مواجهة المشروع الفرنسي تأكيد الهوية العربية والانتمـاء القـومي ورفـض الانضـمام     
  ) .76(للاتحاد الفرنسي المعروض

ي وتمييزه عن المشرق العربي بين توجهين متكـاملين فـي   وقد احتدم النقاش حول هوية المغرب العرب
فهناك التوجه المشبع بالثقافة الفرنسية الذي  هوية الشخصية المغاربية،المشروع الوطني  ومختلفين في تصور ال

لحفاظ على مقوماتهـا ومنهـا الأمازيغيـة،وهناك    يدعو ليعتبر الشخصية المغربية متميزة عن المشرق العربي و
الإسلامية والذي يؤكد حضور الثقافة العربية وانتماءاتهـا العربيـة والإسـلامية    _المشبع بالثقافة العربيةالاتجاه 

وقد تجلى صراع هذين التوجهين فـي  ،)77.(تكمل وحدة المشرق العربي ويعتبر المغرب جزءا من الأمة العربية،

                                                
، 2003الدار البيضـاء،   ، مطبعة النجاح الجديدة،6، طالحركات الاستقلالية في المغرب العربي:علال الفاسي انظر 74

  . 11ص
، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعـة  1954ـ1910الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، : انظر محمد بلقاسم 75

 .  وما بعدها 346ص، _، ص2،ج1994الجزائر، 
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 ،1949بظهور الأزمة البربريـة عـام    الأزمة التي عرفتها حركة الانتصار للحريات الديمقراطية في الجزائر
  .اليوسفي  حول مشروع الدولة التونسية _وكان موضوع الهوية حاضرا في الانقسام البورقيبي

في المشرق العربي كأصل في السياسة والثقافة والحياة اليومية فـي   تبرزوالملاحظ عموما أن العروبة 
ولم تكن فكرة العروبة في يوم من الأيام لتكتسي مضـمونا   حين أنها حالة كامنة وغير جلية في المغرب العربي،

وهـذا   سياسيا قوميا مستقلا عن الإسلام حتى أن الأقطار المغاربية تدين منذ استقلالها بالولاء للدولة القطريـة، 
 ،)78(على عكس الإيديولوجية القومية السائدة في المشرق والتي تعادي النزعة القطرية وتـدعو إلـى الوحـدة    

ه فرغم الاشتراك في الهوية القومية الواحدة إلا أن هوية المغرب العربي تتميز عـن قرينتهـا المشـرقية    وعلي
واضحة للإسلام وبخلاف النموذج التونسي في عهد بورقيبة فإن هوية  بغلبةو بتطابق تام بين العروبة والإسلام،

 )79(ها الثلاثة الوطنية والإسلام والعروبةالمغرب العربي أكدت صبغتها الوطنية الواضحة وتميزت بتكامل أبعاد
.      

تبنت النخب المغاربية مشروع الاستقلال القطري باعتباره هدفا استراتيجيا أجمعـت عليـه الأحـزاب    
الوطنية والقيادات والجماهير بمختلف توجهاتها وقد أخذ الاختلاف حول مفهوم الاستقلال القطري منحـا عنيفـا   

  :بين اتجاهين رئيسيين 
نشأت هذه النخبة في ضل الإصلاحات التحديثيـة التـي عرفتهـا    : اتجاه النخبة العصرية الإصلاحي ـ

وتنامي علاقاتها السياسية والاقتصادية مع فرنسا وتأثرت بـالنمط الأوروبـي سياسـيا     ،لعربيأقطار المغرب ا
لتوجهاته وسياسته غير أن وقد ساعد الاستعمار الفرنسي على ظهور نخبة عصرية موالية  واقتصاديا وحضاريا،

كثيرا من عناصرها انقلبت عليه نتيجة تأثرها بمبادئ الحرية والعدالة وتجندها لخدمة المشاعر الوطنية الصادقة 
 ،)80(واحترافها لأساليب العمل السياسي وتبنيها لفكرة الإصلاح والعمل ضمن إطار المؤسسـات الاسـتعمارية   

زب  الدستوري الحر الجديد الذي تكون من الدستوريين الشبان  بزعامـة  وقد عبر عن هذا التوجه في تونس الح
واستعداده لقبول فكرة إدماج "القدامى "خاصة من خلال ثورته على أفكار الدستوريين  1934عام لحبيب بورقيبة 

وأمـا فـي   ، الفرنسيين والتونسيين في بيئة ديمقراطية واحدة وقبوله للتعاون  مع فرنسا للوصول إلى الاستقلال
الجزائر فقد تجسد هذا الاتجاه أولا في حركة الشبان الذين أسسوا اتحاد  المنتخبين المسلمين الجزائـريين عـام   

وآمنوا بفكرة أن المساواة السياسية تتحقق بإدماج الجزائريين التام في الوطن الفرنسي ثـم تبلـور هـذا     1927
وكانت تـدعوا باسـتمرار للإصـلاح    ، )81(فرحات عباس التوجه في الحركة السياسية التي قادها ابن جلول و

                                                
 .41ـ37، ص ـ  ص المرجع السابق :يسمحمد صالح الهرما انظر 78
  .41ـ40، صص ـ  المرجع نفسه 79
  .121ـ120، صـ  ص:  المرجع نفسه 80
يم سياسي يوصف بالاعتدال، طالب بالمساواة والإدماج ثم رافـع عـن فكـرة    زع )1985ـ1899(فرحات عباس  81

انخرط في جبهة التحرير الوطني، عين عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ وأصـبح   1956الاستقلال الذاتي، وفي عام 
  . رئيسا للحكومة الجزائرية المؤقتة، بعد الاستقلال عارض التوجه الاشتراكي للنظام 
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ومثل هذا التوجه  ،وروبيينوبوحدة منصهرة مع المستوطنين الأ ،وتطالب سوى باستقلال ذاتي متعاون مع فرنسا
وكـان يخفـي    ،1937في المغرب فريق انسحب من كتلة  العمل المراكشي بزعامة محمد الحسن الوزاني عام 

فهو متشبع بالثقافة الفرنسية ويدعوا إلـى تطـوير    ،وأنصاره )82(ع توجه علال الفاسيوراءه خلافات عقائدية م
تقلال وعموما فإن هذا الاتجاه لم يكن يرى في الاس، )83(المغرب اجتماعيا وسياسيا في إطار الحضارة الفرنسية 

 ،بالاستقلال المنقوصوبدءا بالدعوة للإصلاح انتهى للقبول بالحلول الجزئية و ،سوى مضمونه السياسي القطري
  .وكان همه هو الوصول إلى السلطة بأي ثمن 

هذا الاتجاه حافظ على المبدأ العربي والإسلامي في نضـاله الـوطني   :ـ اتجاه النخب المحافظة الثوري
وكان في تصديه للاتجاه الأول يؤكد علـى مشـروع    ،وعاد السياسة الاستعمارية وتجند لمواجهتها بطرق ثورية

وقد مثله في تونس جناح صالح بن يوسف في مواجهـة جنـاح    ،التام ووحدة أقطار المغرب العربي الاستقلال
ومثله في الجزائر تيار حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وبعض قـادة جمعيـة العلمـاء     ،الحبيب بورقيبة

وقـد   ،حزب الاستقلال المسلمين واجتمع حوله في المغرب ابن عبد الكريم الخطابي وجناح علال الفاسي داخل
حرصت هذه النخب على رفض الاستقلال القطري والوحدة في مواجهة العدو المشترك من أجل حل شمولي في 

وقد تجلى الصراع بين الاتجاهين السابقين في أسمى صوره فـي   ،المغرب العربي يحقق استقلاله التام ووحدته
وفي احتدام الصراع داخل الجزائر بين حركة انتصار الخلاف اليوسفي البورقيبي حول مشروع استقلال تونس 
وفي معاداة الخطابي لمشروع الاستقلال المغربـي   ،الحريات الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

  .والتحامه مع الثورة الجزائرية ،جملة وتفصيلا
  : ية المشتركةلاضالمغرب العربي وتجارب الوحدة الن: ثانيا

يهمنا في هذا الباب استعراض الجوانـب  و ،)84(أرخت  لمشروع وحدة المغرب العربي الأدبيات التيكثيرة هي 
  .نضال الحركات الوطنية  المغاربية على وتوضيح أهمية بعدها المشترك  ،الايجابية لتجارب الوحدة

الهويـة  وخيـة  لقد ارتبط  نضال الحركات الوطنية المغاربية  بفكرة الوحدة تأكيدا علـى الوحـدة التاري  
به الشعوب وكثيـرا مـن    وتجسيدا لطموح عميق تؤمن ،المشترك والمشتركة ومن أجل التضامن  لمواجهة العد

بحجم التهديد الذي يطال  للاحتلال الفرنسيقد أحس المغاربة بعد أن أخضعت تونس والمغرب النخب السياسية و
 ةوارتبط  وعي النخب السياسية بفكـر  ،التحررونهضة وتطلعوا كغيرهم في بداية القرن  العشرين إلى ال ،كيانهم

                                                
وأسهم في العمل المغاربي  1946، أقام في القاهرة منذ عام زعيم حزب الاستقلال )1974ـ1910(سي علال الفا 82

المشترك، تحالف مع الوفد الخارجي للثورة من أجل توحيد الكفاح المغربي ـ الجزائري لكنه تخلى عن هذا المشروع  
 .بعد استقلال المغرب وأصبح يطالب بتحرير الصحراء ومغربة موريطانيا 

 .31ـ30، صص ـ  ،المرجع السابق:صلاح العقاد  انظر 83
   .    بلقاسم وعامر رخيلةنذكر خصوصا اطروحتي  محمد   84
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الاسـتعمار الفرنسـي   كذا برد الفعل الـوطني  ضـد   التوحيد المرسخة دينيا وقوميا والأمة التي تحركها عقيدة 
  )   85(الاسباني في هذه المنطقة ضد محاولاته  الهادفة  للمس  بالهوية الإسلامية والعربية لكيانه و

فعل  الوطنية بفعل هذه العوامل ونضجت  فـي دار الهجـرة بعـد أن زاحمهـا     قد توحدت  ردات الو
  .المستعمر
وحدة الكفاح في المغرب العربي  مع بداية تبلـور  الحركـات    فكرة  هكذا أنضجت  النخب السياسيةو

انوا وراء ز  النخبة التونسية كأن رموعشرين  وتجمع  كثير من المصادر في أوائل القرن ال  ةالوطنية  المغاربي
فكـرة  الجامعـة    حمبـه  أيد علـي بـاش    إذ ،الإخوة باش حمبهمنهم الدعوة  لوحدة المغرب العربي وخاصة 

 أول"...، وكـان  ليص المغرب العربي من الاستعماراسطنبول  لتخعاون  مع الخلافة العثمانية  في توالإسلامية 
وأسـس    يده للمقاومين الجزائـريين  قد مد ، والكفاح نفكر في ضرورة  توحيد  المغرب العربي في ميدا زعيم

اتصل برجـال  الحركـة فـي     وقت  نفسهفي الو ،الجزائرية_ أخوه  في برلين  لجنة  تسمى  الجنة التونسية 
 ـ  صولأدى انهزام  الدولة العثمانية  وح، و"مراكش  ر ذكثير من التغيرات  السياسية المحلية  والدولية إلـى  تج

الموحد  وقد انتقل نضال  المغاربة  من اسطنبول   على العمل الجماعي التعويل  أكثرو  نضال  النخب السياسية
 ـ   العواصم الأوربية، حيث أعطىفرنسا  و إلى ة  لمشـروع الوحـدة   ميلاد نجم شمال إفريقيـا  الدفعـة الحقيق

وهو عبـارة   ،سبباري 1926تأسيس النجم عام  فيوالجزائريون  المغربيونوقد شارك التونسيون و، المغاربية
قـد سـاعد    و ،تنسيق العمل المشترك  بين مناضلي  الأقطار الـثلاث وعن المغاربة دفاع عن جمعية سياسية لل

الحركـات المناهضـة    اليسار الفرنسـي  و انفتاحها  على تيارات  ونشيطة بفرنسا  ظرف وجود جالية مغاربية
ناغم هذا التنظيم  مع ثورة الريف ورسم أهـداف   هكذا  توفي تعميق  نضال النجم  وتوسيع  نشاطه  ستعمارللا

  .واسعة ومطامح مغاربية 
مند  بداية  ثلاثينيات  القرن  العشـرين  إلا  القطري   إذ نسجل  أن النجم  بدأ يأخذ  طابعه  الجزائريو

للدفاع عن شخصـية   أهدافه، وقد تجند في برامجه  و موضوعات  العمل المشترك  ظلت  تؤكد  حضورها أن
بين الحركـات  الوطنيـة    التقريب على وهوية  مكوناته  الاجتماعية  والإثنية  مؤكدا إصراره لمغرب العربيا

ذكر فيهـا    صىالمغرب الأقمواطني  إلى وجه  مثلا النجم  رسالة بالدول  الثلاث  وتوحيد  نشاطها النضالي، إذ
فأمام هـذه  "...  يترصد  بأبناء الشمال الإفريقيالذي   وحتميته في مواجهة  المستعمر  بأهمية  النضال المشترك

الوضعية  يبدو موقف  مواطني  شمال إفريقيا  واضحا  فإما  أن  يستكينوا تاركين الاستعمار  يفعل بهـم  مـا   
إما أن  يستيقظوا  من سباتهم  و يستعدوا  لاسـترداد   ستكون النتيجة انقراض جنسهم  ويشاء  وفي هذه الحالة  

                                                
نـدوة عقـدت    وحدة المغرب العربي: فكرة المغرب العربي  أثناء الكفاح من اجل الاستقلال: الجابريبد امحمد ع  85

  .18-17 ـ ص، ص .1986، م د و ع، بيروت، 1، ط 1986بباريس عام 
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لقد حان الوقت لنضع  حدا للعمل  المتعارض  مع  مصـلحتنا  المشـتركة   ....المسلوبة  وحرياتهمكل  حقوقهم 
) ".....86 (  
 بمبـدأ  الاسـتقلال  أمام انكسارها باعتباره  يؤمن   النجم  مع انتصارات حرب الريف ووقف قد تصاعدو      

لمستعمر للجزائريين والتونسيين فـي حـرب   بإقحام ا 1927واسترداد  السيادة  بالقوة وقد ندد في بيان له عام 
سبان وحـث البيـان    الريف لمحاربة إخوانهم قصرا وأشاد ببطولة  جهاد المغربيين  ضد الغزاة  الفرنسيين والا

م  لتكن  لكـم  حركتك وجسدواوحدوا " ودعاهم  للتوحد  الجزائريين والتونسيين على عدم التعاون مع الاستعمار
اوموا من اجل  ق تسعى  لسلب أراضيكم، ضباط الاستعلامات و مخبريهم  إن الامبريالية نمقيادة واحدة احتاطوا 

البلد  ليحـي اسـتقلال  المغـرب      مع استقلال  هذارجلا  واحدا ضد حرب المغرب  و لنكن...المحافظة عليها
  )87(....."حرا  ليعش  الشمال الإفريقيو

أعطى  المغاربي  المشترك  و فريقيا  في بلورة  العملووفق هذه المنطلقات والمبادئ ساهم  نجم شمال إ
  نشاطه الحثيث  دينامكية  لنضال  الأحزاب  الوطنية  بالأقطار  الثلاث 

التي كانت  التجربة الرائـدة  فـي   فريقيا المسلمين جمعية  طلبة  شمال إوعلاوة على ذلك رعى النجم 
ة ومقومـات  المستميت  عن الهوية المغاربي الطلابي دفاعه التنظيم  هذا قد أكدلعمل المشترك وا وتنسيقتطوير 

لتكون قائدة  للنضـال الـوطني    الوحدوي فأهلها -مثقفة  الفكر الوطنيال غرس في النخبوشخصيتها التاريخية 
شخصـية بـين طـلاب     علاقات صـداقة  بدور بالغ  الأهمية  في إقامةقامت "موجهة للعمل الوحدوي، وقد  و

ا بعد في كل من المغـرب  الذين سيصبحون  فيمويدرسون  في الجامعات الفرنسية   ين كانواالذ المغرب العربي
  ) 88" (بعده البلدان الثلاث قبل الاستقلال  وفي وتونس العمود الفقري للنخبة المسيرة  والجزائر

قـد  ف، ريقـي إلى أقطار الشمال الإفنقل فكرة  المغرب العربي ويمكننا التأكيد  أن هذا التنظيم الطلابي  
التي تمكننـه  مغرب العربي و توجيهيه  الوجهة المنعقد  بتلمسان  بتوحيد  التعليم  في الطالب  مؤتمره  الخامس 

ودين واحد وعواطف  وحدة التي  تؤسسها ذهنية موحدةالوطنية  في شمال إفريقيا، ال الوعي بوحدتنا  إيقاظ"من 
إنشـاء   نعمـل علـى     ويجب  ألا يقال  أننا: "ها بالقولتأصلو  ذر هذه الوحدةيؤكد  البيان  على تجو " مشتركة

  ) 89" ( بعث  وحدة  عقيدة  سجلها التاريخ  وهو ضامنهاعلى  وحدة  مفتعلة  كلا وألف كلا  إننا لا نعمل  إلا
فكـرة     جمعية  الطلبة المسلمين  لشمال إفريقيا  في إثـراء و  هكذا  أفادت  تجربة  نجم شمال إفريقياو

التأكيد  علـى  الـروابط  الأخويـة     شامل  لمواجهة  العدو المشترك  وتصور  غرب العربي الموحد  وبلورةالم
                                                

 ،1937ــ  1926نجم الشمال الإفريقي  :ظقنانش محمد وقداش محفو ،1927سبتمبر 7الرسالة المؤرخة في  انظر 86
  144ص ،1984د و ج، لجزائر، ،وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية

  . 49ص  ، المصدر نفسه 87
  .19ص، المرجع السابق:الجابري انظر محمد عابد 88
العلم مؤتمرات جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين كانت مهدا لفكرة المغرب العربي،  :حمد ابراهيم الكتانيانظر م 89

 . 14ص ) 1983ماي (11، العدد 1، السنة السياسي
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السياسـية    اهمت  في التقريـب  بـين الاتجاهـات   التي تجمع  التونسيين  والجزائريين  والمغربيين  والتي س
  .لهذه الأقطارالحزبية  والمشارب
يحدث  تقاربا  مغربيا مشرقيا  استطاع  أنارسلان  العربية  و بشكي النجم  مطالبه  بحركةوقد ربط   

 نضـالية  قويـة مـع السياسـيين      أن يوطد علاقةالقومية العربية، وهكذا تسنى لارسلان خدمة لفكرة الأمة  و
والسياسـية   وجودة  بـين الشخصـيات  الدينيـة   العلاقة الم يثمن والمصلحين في المغرب العربي واستطاع  أن

ة وبين الشخصيات الفاعلة في المغرب العربي مثل عبد العزيز الثعالبي في تونس وعلال الفاسي فـي  الجزائري
أن  يؤكد  خيار التضامن  الطبيعي  المشترك  الذي اجتهد  المسـتعمر   سليمان  الباروني  في ليبيا  والمغرب  و
  )90(في محوه 

ة فكـرة  الدولي  إلى  بلورى المحلي  وى المستوعلرات العميقة أدت التغيوخلال  الحرب العالمية الثانية 
إمكانيات  جديدة  للعمل الوحـدوي  السياسـي  بـين أحـزاب     قد ظهرت وب العربي المسلح  في المغرالكفاح 
  .القاهرة و الثلاث  عبر العواصم الأوربية الأقطار

بالتعـاون مـع   لعربي  أنشأ المناضلون التونسيون  في برلين  مكتبا  للمغرب ا  1942منذ نهاية  عام و
استقلال  المغرب العربي  ووحدته  في نطاق  "وقام  بنشاط إعلامي ودعائي واسع هدف منه  إلى أمين الحسيني 
على تجنيد الجنود  المغاربة  فـي ألمانيـا  وإصـدار  جريـدة        بالمكت، وقد اشرف  هذا )91("الوحدة العربية 

مدة في بـاريس  لتـأطير   استقروا صم الأوربية  لنشر أفكارهم  والمغرب العربي  وتنقل  مناضلوه  بين العوا
انتهاز الدعم الألماني  لتحرير المغرب العربي ، وما لبـث  الوحدة  و الجالية المغاربية  هناك  وتوعيتها  بأهمية

 ،العريضـة  غير أن انهزام ألمانيا  وضع حدا لتلـك الآمـال  فرعا لمكتب المغرب العربي  أن انشات بباريس 
وهو تاريخ  1946وجوان  1944واضطر الرشيد إدريس  ولحبيب ثامر ورفاقهم  للجوء إلى اسبانيا  بين أوت 

  .) 92(انتقالهم إلى القاهرة لمواصلة نضالهم من أجل مشروع تحرير ووحدة المغرب العربي 
 ـ  د الخضـر  وتزامنا مع هذا النشاط ظهرت في القاهرة  جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية على يـد محم

وتمثلت أهدافها أساسا في العمل علـى تحقيـق حريـة      ،المغربيينوعدد من المناضلين الجزائريين و )93(حسين
واستقلال شعوب شمال إفريقيا وحث الشعوب العربية على نصرة قضايا أقطار المغرب العربي  التي تعد جزءا 

التحاق  محـي  و ضمام رابطة الدفاع عن مراكش إليهامن الأمة العربية ،وتأكد الطابع المغاربي  لهذه الجبهة  بان

                                                
، 1983دار الكلمة للنشر، بيروت،  1ط ، المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب:محمد الميلي  انظر 90

 21ـ18ص، ـ  ص
، ملتقى نظمه مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، بناء المغرب العربي: انظر الرشيد إدريس 91

 .24، ص 1983، المطبعة العصرية، تونس، 1981أكتوبر 
  .321، ص المرجع السابق: محمد بلقاسم  انظر 92
ناضل من أجـل تحريـر تـونس     ،ة والأزهرودرس في الزيتون ،نشأ في تونس ،عالم تونسي من أصول جزائرية 93

  .وعمل على جمع كلمة المناضلين المغاربة في مصر، تولى مشيخة الأزهر الشريف والجزائر،
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لحبيب بورقيبة وابن عبد الكريم الخطابي  والمناضلين الآخرين الذين جذبتهم القـاهرة  بمكانتهـا   و الدين القليبي
  ). 94(وأهميتها السياسية  الجديدة 

مية التنسيق المشـترك  قد شعرو بأهإلى مصر ووهكذا تحول نشاط المغاربة  بعد الحرب العالمية الثانية 
التي بدت أشد قسوة في التعامل مع المطالب الوطنية رغم تغيير كثير مـن الظـروف    فرنسيةلمجابهة السياسة ال

وقـد خـرج التضـامن     ،ومطالبة الحركات الوطنية بمبدأ الاستقلال و استعدادها  لولوج العمل المسلح بكل قوة
يم المهيكل بفضل مساعي التنسيق والتوحيد التي بـذلها مناضـلو   المغاربي من مرحلة التعاطف إلى مرحلة التنظ

برعايـة مـن    مؤتمر المغـرب العربـي    1947فيفري  22و 15ما بين  ةفي الفتر إذ عقدوا، المغرب العربي
الحزب  ،حزب الشعب الجزائري( الثلاثة ر ممثلون من الأحزاب الرئيسية  في الأقطاروحضبالجامعة العربية  و

 الأساسي هو المطالبة  باسـتقلال الأقطـار  كان هدف المؤتمر ، و)حزب الاستقلال المغربي ،جديدالدستوري ال
وأقـر المـؤتمر    ،)95(المغرب العربي  وتوحيدها بحث سبل التنسيق  الواجب إرسائها لتحرير أقطارالثلاثة  و

قرر بخصـوص قضـية   و ،لجنة تحرير عملية وأوصى في مرحلة  تالية تشكيل"  مكتب المغرب العربي"إنشاء 
  :مسألة التنسيق المشترك ما يلي الاستعمار و

ومراكش وعـدم الاعتـراف    وضة على تونس إدانة الاستعمار وإعلان بطلان معاهدة الحماية المفر -1
كامل بلاد المغـرب   بالتالي المطالبة  بإعلان الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية منو في الجزائر حق لفرنسا بأي

فض الانضمام للاتحاد الفرنسي  بأي شكل من الأشكال  وتعزيز الكفاح لتحقيق الأهـداف المرجـوة   ور العربي
)96 (.  

 ـصيغة  دقيقة  ومتقدمة للتنسيق و إقرار -2 الـثلاث    ةالعمل المشترك  بين الحركات الوطنية المغاربي
الحركـات الوطنيـة  فـي    إحكام الروابط بين الوطنية داخل كل قطر  و  على ضرورة  الاتفاق بين الأحزاب

  :الأقطار الثلاثة  وتأكيدا على ذلك أوصى المؤتمر ما يلي 
  .الجلاء اية واحدة هي الاستقلال  التام والاتفاق على غ -أ

تكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشـترك   -ب
.  

الاقتصادية في الأقطار الثلاثة وتوجيهها توجيها ة والاجتماعية ول على توحيد المنظمات العماليالعم -ج
  .قوميا 

  ) 97.(ضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر منها  -د
                                                

دار الهدى، عين  ،الجزائر الثائرة :الفضيل الورتيلاني ،أمينها العام الورتيلاني انظر بتفصيل عن هذه اللجنة ما كتبه 94
 .وما بعدها 276ص  ،1992مليلة، 

  .455ـ 450 ،ص ـ ص، المرجع السابق:  امحمد مالكيانظر  95
 .376ـ375، صص ـ  ،المصدر السابق:الفاسيانظر علال   96
 .377ـ376، ص_، ص المصدر نفسه :انظر علال الفاسي  97
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اعتبر عملـه مرحلـة   نسيق محكم لتجسيد مقررات المؤتمر، ووباشر مكتب المغرب العربي نشاطه في ت
بعد أشهر أنشئت لجنة تحرير المغرب العربي التـي  و، والتنسيق المغاربي المشترك المتطورة في مسيرة النض

وقد حدد هذا الأخير أهداف تكـوين هـذه اللجنـة     ،أسندت رئاستها لبطل زعيم الريف ابن عبد الكريم الخطابي
وتحقيـق   زعماء،ونحن نواصل السعي لجمع كلمات ال...منذ أن من االله علينا بإطلاق سراحنا :"ومبادئها بالقول 

الائتلاف بين الأحزاب الاستقلالية في كل من مراكش والجزائر وتونس بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحـدة  
ولقد كانت الفترة التي قطعناها في الدعوة للائتلاف خيرا وبركـة علـى    ...لتخليص البلاد من ربقة الاستعمار 

، ..."ن لجنة تحريـر المغـرب العربـي    خابرتهم على تكوي البلاد فاتفقت مع الرؤساء ومندوبي الأحزاب الذين
وذكر بميثاق اللجنة الذي يؤكد على الانتماء الإسلامي والعربي لأقطار المغرب العربي وأن الاستقلال هو هدفها 

حصول قطر من الأقطار الثلاثة على اسـتقلاله  "وأن  ،ولا تفاوض مع المستعمر إلا بعد اعترافه بالاستقلال التام
  ).98"(لتام لا يسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير البقية ا

ويبدوا أن حماسة اللحظة كانت مغرية فرغم ما حققه مكتب المغرب العربي ولجنته من نجاحـات علـى   
بقوة وأدت الخلافـات السياسـية بـين الشخصـيات      ،صعيد التنسيق والتضامن ظلت النزعة القطرية حاضرة

فقد اختلف في نهاية الأربعينيات حـول   ،ي تأويل الأهداف والمبادئ إلى ظهور التنازع والتصدعوالاختلافات ف
واعتبرها الخطابي منافية للالتزامـات المشـتركة    ،مسألة التفاوض القطري حول الاستقلال الذي باشره بورقيبة

  ).99(التي صادقت عليها جميع الأحزاب الاستقلالية المغاربية 
يدب في النشاط النضالي في القاهرة فإن شعار التضامن والتنسيق المشـترك فـي    بدا ن الفتوران كاو

مواجهة الاحتلال بدأ يفرض نفسه  داخل الأقطار المغاربية  حيث كانت حماسة الجماهير وإيمـان المناضـلين   
قد دعت حركـة  و ،ها الخطابي والثوريون الجزائريونيلتقي مع مرجعية وحدة الكفاح المسلح التي كان يتمسك ب

ضد النظام الاستعماري   ةالانتصار للحريات الديمقراطية سرا وعلنا إلى وضع إستراتيجية لوحدة نضال مشترك
غير أنهـا شـعرت    ،وأرسلت عدة وفود للتباحث مع مناضلي تونس والمغرب في مسألة الوحدة والعمل المسلح

اجتمعت الأحزاب المغاربية  1952،وفي جانفي سنة )100(بخيبة أمل عندما لم يأبه الحزبين الاستقلاليين لدعوتها 
الكبرى في إقامة مصالي الحاج بباريس وصادقت على إنشاء تمثيل نضالي باسم جبهة الاتحاد والعمل المغربيـة  

لكن هذه الجبهة اتخذت عددا من القرارات السياسية ولم تفكر جديا في العمل الثوري مما جعـل بعـض    ،)101(

                                                
 110ـ107 ـ ص، ص  المصدر نفسه، 98
ل نواة للوحدة العربي في القاهرة أومكتب المغرب  :أحمد بن عبود  ،عن هذه الاختلافات والخلافات الشخصية انظر 99

 50_47ص ـ ص، ، 1986،  42ـ41ع المجلة التاريخية المغربية ،السياسية المغربية
، مؤسسة الأبحـاث العربيـة، دار   1، كميل داغر، طرت ،جبهة التحرير الوطني،الأسطورة والواقع :حربي محمد  100

   . 59ـ57، ص ـ ص، 1983الكلمة للنشر، بيروت،
  . 1ص) 1952فيفري  15( 16العدد  ،1السنة جريدة سياسية حرة، الجزائر، ،منارالانظر  101
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أن ابـن   ،)102(لأمل في الزعامات السياسية ويدعون إلى العمل المسلح إذ يذكر حسين التريكيالثوريين يفقدون ا
أوضح له عندما فشلت المفاوضات التونسية الفرنسية الأولى أنه مـن الضـروري إقصـاء قيـادات      ،)103(بلة

ل الفاسي أثبتوا الأحزاب المغاربية السياسية عن أي دور في معركة التحرير القادمة لأن بورقيبة ومصالي وعلا
  ) . 104(عجزهم في خوض المعركة العسكرية 
 ـ ون الثوريووقد خلص ابن بلة والمناضل  ارن إلى مثل هذه الأحكام بعد أن خيب سياسيو حركـة الانتص

ومصالي آمالهم في الثورة وانساق بعض السياسيين في تونس والمغرب مع المخططات الفرنسـية معتقـدين أن   
ميتين تختلف عن وضع الجزائر المحتلة وأن فكرة المغرب العربي تعنـي التضـامن   الخصوصية القطرية للمح

فلـم تكـن    1953والتنسيق وليس الوحدة العضوية التي بدا أن التخلي عنها أصبح أمرا حتميا بدءا مـن عـام   
عـت  تناز قـد و، 1954وثورة الجزائر عام  1953عام انتفاضة الفلاقة في تونس متزامنة مع انتفاضة المغرب 

  :إستراتيجيتين هما 1949النضال المغاربي بدءا من عام 
تزعمتها العناصر الثورية المتمسـكة بميثـاق لجنـة تحريـر     : ير ومغربة الحربذـ إستراتيجية تج1

المغرب العربي وعلى رأسها الخطابي وثوريو حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وكانوا يدعون إلى العمـل  
حيده بين الأقطار الثلاث وفي هذا الإطار وضع الخطابي خطة تحررية شاملة لأقطـار  المسلح وإلى ضرورة تو

المغرب العربي بدت للبعض أنها مثالية وصعبة التجسيد وإن كان اعتمد على تكوين الضباط وربط الاتصـالات  
تأكيد على خيار الكفاح وقد حققت بعثاته وجهوده التنسيقية نتائج مهمة في ال) 105(الميدانية وقام بالدعاية اللازمة 

المسلح في تونس وإنشاء قاعدة تموين خلفية في طرابلس وإرساء توافق مع المناضلين الجزائريين على مبـدئي  
إعلان الثورة وتعميمها على كامل المغرب العربي وكان انـدلاع الثـورة الجزائريـة محفـزا  لنجـاح هـذه       

  )         106(الإستراتيجية 
برز هذا التوجه المعتدل في نهاية الأربعينيات من القـرن العشـرين   :ض والحل السلميـ إستراتيجية التفاو2

والبعض الآخر مثـل الحـزب الدسـتوري الحـر      ،وبعض عناصره لم تكن تعتمد الخيار العسكري في نضالها

                                                
، ساند جناح صالح بن يوسف في معارضة بورقيبة، وانخرط في الوفـد الخـارجي   مناضل تونسيحسين التريكي  102

 .للثورة الجزائرية، ومثلها في أمريكا اللاتينية 

ادة المنظمة السرية، أسهم في التحضير للثورة التحريرية وهو فـي  بمغنية، تولى قي 1918، ولد عام أحمد بن بلة103  
، تحالفت معه هيئة 1956القاهرة، قام بدور مهم في تسليح الثورة وإدارة علاقاتها الخارجية إلى غاية اعتقاله في أكتوبر 

   )   1965_1962(الأركان ليصبح أول رئيس للجزائر المستقلة 
 .، منوبة الأعلى للحركة الوطنية التونسيةومحفوظة بالمعهد  1993عام سجلت  ،شهادة حسين التريكي 104
 ـ صفحات مطوية من الوطنية المغربية من الثورة الريفية إلى الحركة الوطنيـة، : انظر محمد زنير   105 ر دار النش

  .29ـ 28، صـ  ص ،1990المغربية، الدار البيضاء، 
، منشورات المندوبية، س هكذا كانت القصة في البداية،لعربيجيوش تحرير المغرب ا:عزيز الحمادي محمد  انظر 106

 .وما بعدها  128ص،  2004ق م أ ج ت، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، 
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ر إليه باعتباره عامل مساعد ومحدود في خطـة يحتـل فيهـا العمـل السياسـي      ظوحزب الاستقلال المغربي ن
قـد أدى جنـوح   و، المفاوضات تفاوضي الأولوية فهي لا تريد أن تكون أداة ضغط على المستعمر ليجنح إلىال

التأكيـد  و كإلى صوغ عدة اجتهادات هدفها التنصل من التزامات العمل المشتر نبورقيبة للتفاوض مع الفرنسيي
المشترك يعجل تحريـر هـذه   أن التمسك بالحل و المغرب تختلف عن وضعية الجزائروضعية تونس و على أن
وقد كرس التونسيون هدا الطرح في اجتمـاع  ، )107(لا يعرفها إلا أهلهالتي أن لكل قطر خصوصياته و الأقطار

الممثلون الجزائريون رفضوا المصادقة علـى  الخطابي و غير أن 1954لجنة تحرير المغرب العربي في افريل 
  )108.(يكرس القطرية  مشروع 

سية التي انتهجها بورقيبة تجسيدا لهذا الخيار إذ اعتبر بورقيبـة أن حـل القضـية    ومثلت التجربة التون
التلـويح بالعمـل   والتونسية يبدأ بمد جسور التفاهم مع الحكومة الفرنسية ورفع القضية إلى هيئة الأمم المتحـدة  

 ـهزام العدو عسكريا والعسكري دون التعويل عليه لإ رد أن صـدر وعـد   قبل بورقيبة بمبدأ وقف المقاومة بمج
المفاوضات ورضي بعرض الاستقلال  ةمنداس فرانس بمنح تونس استقلالا ذاتيا وقبل بتسليم الأسلحة قبل مباشر

 لهذه السياسة أدى إلى انقسام التونسيين أنفسـهم  د،وقد وجه انتقاد شدي تمن المماطلا رالفرنسي المجتزئ بعد كثي
عنا لميثاق وحدة المغـرب  طسياسة بورقيبة التفاوضية خيانة وي اعتبر الخطابو، بين بورقيبة وصالح بن يوسف

بـين   اشـرخ وسبب هذا الموقف  ،صب جام انتقاده للتيار الاستقلالي الذي قبل بمفاوضات اكس ليبانالعربي و
  )109.(بين أولئك المعولين على الحل العسكري الشمولي الحل السلمي و أنصار

جي ناورت الإدارة الفرنسية لتشتيت وتشـويه قضـايا التحـرر    الاستراتيالخلاف السياسي  ووأمام هذا 
إن مصـلحة  " المغاربية وبعث الارتياب في مشروع مغربة الحرب  وكأنها نزلت لتتفهم الاستعطاف البورقيبي 

بثقافتهـا و  تهم هي بنفسها يحيون بعبقريتها وفرنسا تقتضي أن تتفاوض مع حزب رجاله عصريون لائكيون كون
اضطرت لتقديم كثير من التنازلات تقدر على مجابهة الحل الشمولي و لكنها لم، و)110..."(ي علمتهم بالمبادئ الت

على حسـاب التوجـه   و المغرب في خضم الأزمةولد استقلال تونس وهكذا و، حفاظا على بقاء الجزائر فرنسية
  .الوحدوية الثورية قلالية والاست الثوري الراديكالي الذي كان مصمما على قلب أوضاع المغرب العربي بأفكاره

  : 1954علاقات الجزائر المغاربية  قبل عام : ثالثا 
د الاستعماري كـان سـكان الجزائـر    فقبل الوجو ،تمتد العلاقات الجزائرية المغاربية في الماضي البعيد

 ـ متضامنة  تشد بنيانها الوحدتونس وليبيا  يشكلون مجموعة متجانسة والمغرب  وو هرت بـين  ة الدينية التـي س
                                                

 .31ـ30 ،ص_ ص، مرجع سابق بناء المغرب العربي: رشيد إدريس الانظر  107
، دار المسـتقبل  3ر وثورة الجزائر،طعبد الناص: ، فتحي الديبيبدانظر عن الاجتماع  ومناقشاته التي حضرها ال 108

 .32ـ24، ص_، ص1984العربي، القاهرة، 
 .37ـ34،ص ـص المرجع السابق: انظر محمد زنير   109
، 2006، رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي، مطبعة الرشيد، تـونس،   عواصف الاستقلال: انظر عمار السوفي 110
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البربر ونجاح  تجارب الوحدة الوسيطية على يد المرابطين والموحدين وتوثيـق علاقـات  الـروابط    العرب و
  .ما يفرضه من احتكاك وتعايشو الاقتصادية والثقافية  وجمع بينها الجوار الجغرافي

شـعر بهـا    انتكاسـة  إذ مثل احتلال الجزائـر دعمت هذه العلاقات والروابط في العهد الاستعماري وت
 تجسدت في الاشتراك في الجهاد  ضد الكافر الأجنبـي  مختلفةعنها  في أشكال تضامنية الضمير المغربي وعبر 

، وهكذا شاركت  كثيـر مـن القبائـل    الأقطار المغاربيةاحتضان الجزائريين في لمقاومات الشعبية  ونصرة او
بد الرحمان عن نصـرة هـذه المقاومـة درس    ان عاعتبر تخلي السلطعبد القادر و المغربية  في مقاومة الأمير

وهكـذا   نطلاقا من الجزائرا احتلال تونس والمغربعندما لم يتوانى المستعمر في استفادت منه النخب المقاومة 
  .كان تعميم الاحتلال عاملا من عوامل الوحدة بين الأقطار المغاربية  الثلاث

المغرب فإن حركة الهجرة  ربطـت  عن تونس وتعمار على عزل الجزائر على الرغم من حرص الاسو
تـونس نشـيطة إذ تـذكر المصـادر أن     المغرب و كانت حركة هجرة الجزائريين إلىو، الجزائر بهذه الأقطار

العشرين ألفا غالبيتهم من عـائلات   1907المهاجرين الجزائريين الذين استقروا بالمغرب فاقت أعدادهم في عام 
وكانت  ،)111(حماية السلطانفي المغرب حيث الاحتضان الشعبي وائري لتستقر محافظة انتقلت من الغرب الجز

ووادي سـوف  تونس مقصدا رئيسيا للمهاجرين الجزائريين لجئت الكثيـر مـن عـائلات قسـنطينة وبجايـة      
قد اشتهر الجزائريـون  يزاب للعلم والتجارة ووقصدها كذلك أهل م ،لجأ إليها الثوار للاستقرارو، الخ ...وبسكرة

يكفي أن نذكر أن حسـن قلاتـي   كثير منهم قادة للحركة الوطنية وأصبح التونس في مجال العلم و السياسة و يف
جمـيعهم مـن   ، )112(الطيب المهيـري وسي وحسن لعريبي ومحمد النوري ومحمد السنعزيز الثعالبي ووعبد ال

  1950في تـونس عـام   قد قدرت بعض الإحصائيات أعداد الجزائريين عائلات جزائرية استقرت في تونس و
  .المقرانيون و زواوة  ومن اكبر جالياتهم أهل سوف و بخمسين ألفا
سـتقر بهـا الكثيـر مـن     كانت الهجرة إلى ليبيا شائعة باعتبارها منطقة امن و عبور وإن كان لـم ي و

لحركـة  خاصة وأن هـذه ا  كان التعاون الليبي الجزائري وثيقا في سنوات جهاد الحركة السنوسيةالجزائريون و
ضد فرنسا كثيرا من مناطق الصحراء الجزائرية  ،وأنها استطاعت أن تثور)113(ترجع في أصولها إلى الجزائر 

وشارك الشعب الليبي الجزائريين في كثير من المواجهات الحاسمة ضد الاحتلال الفرنسي خاصـة فـي بدايـة    
واسـعا فـي الجزائـر وتطـوع آلاف     صدى  1911القرن العشرين، وقد خلف حدث احتلال ايطاليا لليبيا عام 

                                                
ونشاطهم   1962ـ1956الجزائريون في تونس  :تونس، عادل هرسي رة الجزائرية إلىانظر عن موضوع الهج 111

 .48ـ32، صص ـ  ،2003،، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة منوبةالسياسي والثقافي
ملفات خاصة عن حياة هؤلاء السياسيين بمركز التوثيق القومي، ونشير إلى أن الطيب المهيري تولى  وزارة توجد  112

  .    حكومة تونسية وكانت له علاقات وطيدة مع المسؤولين الجزائريين الداخلية في أول 
وأنشـأ   ،، واستقر في ليبياأسس الطريقة السنوسية العالم أحمد الشريف السنوسي الذي هاجر من الغرب الجزائري 113

ضد الفرنسيين ، وقد توسع نفوذ الحركة على عهد محمد السنوسي الذي خاض جهادا مريرا 1842 سنة ءالزاوية البيضا
 .في ليبيا وصحراء الجزائر والتشاد
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الجزائريين في حركة الجهاد الليبي، وكان من بينهم حفيد الأمير عبد القادر علـي باشـا وابنـه عبـد القـادر،      
، وقد ساهمت حركة الهجرة في التأكيـد علـى أواصـر الأخـوة     )114(ومصطفى عوني التفراوي المعسكري 

  .والتضامن المشتركة 
ن المغـرب  وقـدوم الطلبـة التونسـيي    ن على المعاهد الدينية في تـونس و يأدى تردد الطلبة الجزائريو

المغربيين للدراسة بجامعة الجزائر الفرنسية وكذا تزايد حضور الطلبة الشمال إفريقيين  في الجامعات الفرنسية و
حـزاب  الأو إلى تعزيز الروابط بين النخب المثقفة  وهي روابط وطدت العلاقة بين مختلف المشارب الفكريـة 

يقـوم بهـا بعـض    تلك الزيارات التي كان وقد عززت الصحافة والجمعيات و الوطنية التي قامت على أكتفاهم
الـروابط الدينيـة    ...) محمد عبده ،محمد بيرم التونسي، عبد العزيز الثعـالبي ( الزعماء إلى الجزائر العلماء و

نها شكيب ارسلان في دعوته إلى وحدة الحركـات  القومية التي تشد الجزائر إلى المشرق العربي والتي عبر عو
ارتباطها بفكرة الأمة العربية ومساعيه في الربط بين مختلف الزعامات و المشارب الفكرية لصـالح  و النضالية

  .تحرير المغرب العربي 
عزم على وقد بلور نجم شمال إفريقيا فكرة الوحدة بين الأقطار المغاربية  ونشرها في أوساط الهجرة و

حظة ملائمة للجاليات قد مثل واقع الهجرة  لمؤسساته  ونداءاته وإقناع جميع المغاربة بها  من خلال صحافته  و
اجتماع فـي بـاريس لتـدارس     1924المغربية في الاحتكاك والوحدة ،فانعقد في أواخر والتونسية الجزائرية و

و التضامن كما وجـه   قار و الدعوة إلى التنسيأوضاع الأقطار المغاربية، خلص المؤتمرون فيه للتنديد بالاستعم
إن العمـال  "رسالة تهنئة للشعب المغربي و زعيمه الخطابي  على الانتصار المحقق ضد الاستعمار الاسـباني   

  1924ديسـمبر   07المغاربة لمعامل الناحية الباريسية المجتمعين بمؤتمرهم الأول في هـذا اليـوم التـاريخي    
على الاسـتعمار الاسـباني و يصـرحون     مكشيون وزعيمهم البطل عبد الكريم بانتصارهيهنئون إخوانهم المرا

بتضامنهم معهم في كل ما من شانه أن يحرر بلادهم و يشاركونهم في الهتاف باسـتقلال الشـعوب المضـطهدة    
ال وقد رصدت الإدارة الفرنسية توجـه نجـم شـم   ، )115..."(وسقوط الاستعمار العالمي و الاستعمار الفرنسي 

عملت على تبادل الصحف والوفود  وإفريقيا إلى خلق جمعيات سياسية في تونس  والمغرب تتواصل فيما بينها ب
  ) .116"(الحركة الشيوعية"مجابهة هذا المخطط الذي ربطه كعادتها ب 

نجم شمال إفريقيا  بالحركات الشيوعية التي تصدت للامبريالية وطالبت المناضلون المغاربة ووقد تقوى 
منـذ  ة من  على منابر الأممية الثالث تحرر الشعوب المضطهدة و منها أقطار الشمال الإفريقي  وصدع مصاليب

 يعد جل الباحثين نجم شمال إفريقيـا أول تنظـيم  تبنـى مبـدأ    و باستقلال الجزائر  والمغرب العربي  1927
رك خاصـة علـى ضـوء الجهـود      المشـت  رائد في طرحه لإستراتجية العمل المغاربيودعا إليه، الاستقلال و

                                                
  ،  1998، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1ط ،5ج ،رالتاريخ الثقافي للجزائ: القاسم سعد االله أبوانظر  114

 .495ـ489 ،صص ـ 
  .13، ص المصدر السابق:علال الفاسي  انظر 115

116  AQO   AFRIOUE 1918 – 1940 A- S série k b 102 DOS 1135  
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برنامج العمل المشترك الذي تبناه وهـو لـم   ن والمغربييو التي ربطها مع المناضلين مع التونسيين تالاتصالاو
 1930نية في تونس والمغـرب منـذ   يتخلى عن العمل المشترك  إلا بعد أن تأكد من سطوع  نجم الحركة الوط

إسـتراتجية كفاحـه   في نضـاله و  ن البعد المغاربي ظل أسا هاما إن كان قد ركز على الاهتمام القطري إلا أو
  ).117(الثوري 

وهـي   1927وقد رعى نجم شمال إفريقيا في فرنسا جمعية الطلبة المسلمين بشمال إفريقيا منـذ عـام   
بفضـل  شـؤونهم  و رعاية مختلف الصداقة والتضامن بين  الطلاب المغاربة و عورىتعزيز  جمعية تهدف إلى

اجهة لجمعية السياسي الثقافي  تعارف طلاب الشمال الإفريقي  وتعاهدوا على العمل المشترك في مونشاط هذه ا
سنوية  تعـالج مختلـف    توقد نقلت نشاطها إلى أقطار المغرب العربي من خلال تنظيمها  لمؤتمرا الاستعمار

مبادئ نجم شـمال إفريقيـا   توجيه النضال  الوطني وفق منطق و رائد في كان لها دورقضايا المغرب العربي و
منهم فرحات عبـاس  ولحبيـب بورقيبـة    ة المغاربية وخاصة وان أعضائها  تولو فيما بعد قيادة الحركة الوطني

نظمت جمعية  الطلبـة  حفـلا    عندما 1926رقيبة منذ عام وبو )118(قد تعارف مصالي الحاجووحسن الوزاني 
بورقيبة  إلى بـاريس   جاء   1937وفي فيفري لبة الحاضرين خطابا باسم  الطالشاب  لحبيب بورقيبة  فيه  ألقى

من قبل  حكومة  الجبهة الشعبية  ودفع بحزبه باتخاذ قـرار الإضـراب    نديد  بقرار  حل النجمللمشاركة  في الت
تبـادل  الرسـائل  بـين الـزعيمين     تمر بعـدها التنسـيق  المشـترك  و   التضامني مع الجزائر والمغرب واس

أبى إلا أن  يقـدم لـه   ورقيبة  كذلك  بعلاقات  حميمية  مع فرحات عباس  منذ أيام  الدراسة  وارتبط  بو،)119(
يخـدم   وعدم التشكيك  في ذلك مطلقا  لان مثل  هـذا الأمـر   الأمة الجزائريةوجود  النصح   بدعوته إلى تأكيد

  ) 120(وجود الشعب الجزائري  والشعب التونسي  إنكارعلى  السياسة الفرنسية  التي تصر
الحركات الوطنية  في الأقطار الثلاث  فسـحت المجـال أمـام     جمعت  الاتصالات  التيالروابط  و إن

يعد يستجد حدثا  في احد الأقطار حتى يكون  لـه صـداه فـي القطـرين     ز مظاهر  التضامن المثالية، فلم برو
 1937عـام   لنجم شمال إفريقيـا الحزب الدستوري  الحر  بقوة  على حل  الإدارة الفرنسية ،وهكذا رد الأخرى

                                                
البعد المغاربي في الحركة الوطنية : ، وعامر رخيلة279ـ   272، ص_ص ،المرجع السابق:امحمد مالكي  انظر 117

ص ـ   1997، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائـر،  1958ـ 1926الجزائرية 
  .282ـ  26ص، 

الحركة الثورية الجزائرية بدأ نضاله في فرنسا وتعرض  ، مؤسس النجم وزعيم)1974ـ  1898(مصالي الحاج  118
عارض المركزيين ودافع عن زعامته للحزب ومن أجل ذلك رفض الانضمام إلى جبهة التحرير  للاضطهاد والاعتقال،

  .الوطني وعارضها
، تـونس،  1984ملتقى نظمه الحزب الدستوري الاشتراكي، فيفري ،آفاق بناء المغرب العربي:محمد مزالي  انظر 119

 16ـ 8 ص،ـ  ص ،1984طبع، ش ف ر ، تونس، 
  15ـ14 ص،ـ  ص ،المصدر نفسه 120
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الاضـطهاد   رد حزب  الشعب بالمثل على سياسةنفيهم  خارج البلاد  وفاسي  ورفاقه  وعلى اعتقال  علال الو
  ) 121(الفرنسية في تونس 

خطـط  منسـقة  بـين    ورسـم   الحرب العالمية الثانية  بتبلور توجهات  ثوريـة  وقد سمحت  ظروف
فـي   ن قادة  الحركات الوطنيةعدة اتصالات  بي تين  للثورة على فرنسا  وجرالمغربيو نالتونسييالجزائريين و

وقـد أدى    ،ل  جميع الفرص للضغط على فرنسـا استغلاالتنسيق  السياسي  و أكدت على أهمية ،والقاهرة أوربا
ها على وزنلها  أصبح بروز قوة ثورية إلى الثلاث قطارالألب الاستعمار في مواجهة  الحركات الوطنية في تص

 ةالانتخابات المـزور و خاصة وقد أكدت مأساة الثامن  ماي بالجزائر وسياسة الإصلاح ،يةحساب القيادات التقليد
  ).122(أن الاستعمار لا يمكن دحره إلا بقوة السلاح في تونس والمغرب

قد اجتهد مناضلو حزب الشعب المحل في إرساء ميثاق تحالف جمع بين الأحـزاب الوطنيـة الـثلاث    و
نص على إقامة جبهـة  و الحزب الدستوري الحر التونسي وحزب الاستقلال المغربي، الشعب الجزائري، بزح

 1947مكتب المغـرب العربـي عـام     موحدة ضد الاستعمار وأخذ هذا التوافق الضمني صبغته الرسمية بإنشاء
سـيد مقـررات الوحـدة    تج إلا أن التنظيمين وعلى الرغم من أهمية 1948لجنة تحرير المغرب العربي عام و
عربـي  التنسيق  لم يتم تفعيلها  مما دفع حركات الانتصار للحريات الديمقراطية للتحرك على صعيد المغرب الو

للتباحث مع المناضلين التونسيين  في  تونس إلى )123(نيقد أرسلت الأمين دباغو، بحثا عن تنسيق ميداني وفعال
بعثـة   أرسلت 1949في جانفي والجزائرية مع المنظمة السرية س تنسق عملها أمر تشكيل منظمة سرية في تون

الحـر   يبوقادوم و دردور للالتقاء مع المناضلين التونسيين  والتباحث مع الحزب الدستورثانية ضمت ابن بلة و
تردد بشان ذلك و شكك بنجاح مغامرة  لـم   ،)124(لكن صالح ابن يوسفإنشاء جبهة كفاح مغاربية موحدة  خطة

هي تختلـف   ه في الحسبان  ورد على محدثيه بالقول  أن أي توحيد للجهود يعرقل استقلال تونس  ويضعها حزب
لكنه كسب عددا من م يستطع ابن بلة اختراق الحزب  ولفي وضعيتها عن الجزائر التي تعد مستعمرة فرنسية  و

لة ومعه مجموعة من الخبراء في مجال صنع المتفجرات وعاد ابن ب كرته واتفق معهم على التعاونالمناضلين لف
  ).125(لتدريب الدستوريين على صنع واستخدام المتفجرات

توري التونسـي  حركة الانتصار لعقد لقاء ثلاثي في طنجة  تغيب عنه الحزب الدس سعت 1949وفي ماي       
عـداد  مسـألة الإ  وعلى رأسهم علال الفاسيشرشالي الذين ناقشا قادة حزب الاستقلال وحضره محمد خيضر و

                                                
  .وما بعدها 283، ص المرجع السابق: انظر عامر رخيلة 121
 22ـ21 ص،ـ  صمرجع سابق،  ،بين حسابات الدول ومطامح الشعوب المغرب العربي :محمد الميلي 122
لى قيادة الحركة الوطنية إثر اعتقال مصالي الحاج ورشح مناضل ثوري تو )2004_1917(محمد الأمين دباغين  123

 . 1960لقيادة الثورة، عمل في الوفد الخارجي وتولى وزارة الخارجية حتى عام 
، ب الدستوري الحر في غياب بورقيبةمناضل وطني تولى الإشراف على الحز) 1961_1907(صالح بن يوسف  124

 .غاربية متقلال التام لتونس ووحدة المعركة العارض سياسة بورقيبة التفاوضية وطالب بالاس
  .59ـ 58 ص،ـ  ص، المرجع السابق:حربي محمد  انظر 125
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موضحا انه يعول فـي هـذه المرحلـة     للعمل المسلح  المشترك لكن الحزب استبعد الدخول في العمل العسكري
المغرب وبحث  بالدرجة الأولى على كسب موقف السلطان لمطالبه الاستقلالية و بعد هذا اللقاء انتقل دباغين إلى

  ) .126(دون أن يتوصل معه إلى أي نتيجة  الموضوع مع ابن بركة
وقد اكتشفوا انه ليس من السهل دفع الحزب الدسـتوري   أمل الثوريين الجزائريين كبيرةلقد كانت خيبة  

فات السياسـية  يبدوا أن الاختلاستقلال  للعمل الثوري المشترك وللاعتراف بوحدة المغرب العربي ووحزب الا
في تونس والمغرب  يع الخيار القطرالتخوف من الارتباط بالحركة الثورية الجزائرية فرض  واقوالاجتماعية و

هذا الأمر دفع بالحزب إلى مواصلة التنسيق السياسي في حين كان قادة المنظمة الخاصة يؤمنـون أن الوحـدة   و
ن العناصر الثورية وحدها القادرة علـى فـرض خياراتهـا علـى     تجسد عمليا بعد اندلاع الثورة  وأيمكن أن ت

  .يقية لا تسمح بالثورة الحقبمصالحها الذاتية و لهاالقيادات البرجوازية التي تربط نضا
حيـث كانـت الأحـزاب    ، وقد تدعمت العلاقات مع المناضلين التونسيين والمغربيين كذلك في فرنسـا 

الوطنية تشرف على تأطير الجالية المتواجدة في المهجر وتنهض بالنشاط الخارجي ،وتوضح شهادة أحمـد بـن   
انطلقنـا فـي العمـل    "المشترك عمقت الشعور بالوحدة والتواصل  السياسي  صالح أن تجربة النضال الطلابي

المشترك مع الإخوان الجزائريين والمغاربة ،وقد ساعدتنا صداقتنا الشخصية التي ربطت بيننا في ذلك الطـور  
أن نقـوم   والتي امتدت إلى مراحل فيما بعد الاستقلال وقد أمكن لنا في إطار الأنشطة المشتركة للشباب الطالبي

،وأكد ابن صالح أن تجربة العمل المشترك في فرنسا أفادت كثيرا في التقارب بـين الحركـات   ..."بما نستطيع 
وفي هذه الأجواء تعمقت وشائج الأخوة واستحكمت روابـط الصـداقة مـع    "،السياسية والعمالية الشمال إفريقية 

فارسيت العلاقة مـع  ، قلال المغربي بشكل واضح،وقد تعزز التعاون مع حزب الاست)127" (الإخوان الجزائريين
وقد عزز الوضع في المغرب بعد نفي الملك التحالف مع الجبهة المغربية كمـا  ،بوعبيد ممثل الحزب في فرنسا 

، أنـه ربـط   )129(، ويذكر محمد بوضياف)128(دلت على ذلك مباحثات علال الفاسي مع بولحروف في جنيف 

                                                
 58ص ،المرجع نفسه: انظر محمد حربي 126
 شهادة احمد بن صالح السياسية ،إضاءات حول نضاله الـوطني والـدولي   :وآخرون عبد الجليل التميمي انظر، 127

   96ـ  90 ـ ص، ص ،2002، زغوانمنشورات مؤسسة التميمي، 
أوت   20المغرب، عدد يوم  ،الاتحاد الاشتراكيجريدة  ،عن العلاقات الجزائرية المغاربيةانظر حديث محمد حربي  128

1955 .  
التنسيق بـين   مناضل ثوري لعب دورا مهما في تفجير الثورة التحريرية ، تولى) 1992_1919(محمد بوضياف  129

ل عارض السلطة واستقر ، بعد الاستقلايةالمغرب ةلك بالتنسيق مع المقاومذلتسليح والداخل والخارج والنهوض بمهمة ا
 .رئيسا للدولة واغتيل في جوان من السنة نفسها  1992، عين في جانفي في المغرب
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وذلك بهدف التنسـيق الثـوري وبلـورة    ، عبيد في مسؤولية الحزب بفرنساالاتصال مع ابن هيمة الذي خلف بو
  )  130(مواقف نضالية مشتركة 

ولعل من أهم ثمار التنسيق السياسي التي تحض بالإشادة دائما الاجتماع التنسيقي الذي جمع الأحـزاب  
رت فيـه الأحـزاب   والذي قـر ، 1952جانفي  28الوطنية المغاربية في مقر إقامة مصالي الحاج بباريس في 

العمـل  جبهـة للاتحـاد و   إنشـاء  طورات المستجدة فـي المغـرب العربـي   بعد مناقشتها  للت ،) 131(المغاربية
وجمعت  بشـكل صـوري  بـين    ، هة الجديدة  على العمل السياسي والدعائي، وركزت هذه الجب)132(المغربية
 أنبزمـام المبـادرة و   ى الثورية  أن تأخذلم تحقق نتائج مهمة  فكان على القوو، الإصلاحيةالثورية و الأحزاب

وهـب   ،عمت بشراها في كامل المغرب العربيووهكذا اندلعت حركة المقاومة في تونس   ،تنتهج الخيار المسلح
  .المتطوعون الجزائريون  والمغربيون  للانخراط فيها

زمة انشقاق داخلـي  المغرب في الحركة الثورية الجزائرية التي كانت تمر بأحوادث تونس و لقد أثرت 
والحق أن حركة  ،إلى العمل الثوري الداعيين أول كانوا وجعلت المناضلين  يحسون بالتأخر عن الركب  بعد أن

لكن رد فعل الحركتين الـوطنيتين  و،انتصار الحريات الديمقراطية ما فتئت تدعوا إلى الوحدة  والتنسيق  الثوري
التـي   ظهور بعض الخلافات السياسية ولنظرة القطرية الضـيقة  مالسلبي جعلها تدخل مرحلة الجمود خاصة أما

فكـان  مناضلو المنظمة السرية الثوريون ،وأما ين عن قضية الجزائر المستعمرةفصل قضية المحميت تحاول دائما
مـع الخطـابي جريـا    مع  العناصر الثورية في الميدان خاصة  على الجبهة التونسية وتحركهم  نشطا للتحالف 

بتطـور الكفـاح فـي      قد ازدادت قناعتهم  بنجاح هذه الإستراتجيةو، تراتجية وحدة المعركة المغاربيةوراء إس
    )133(.المغربتونس و

ين في هذا الإطار  بدل احمد ابن بلة بعد نزوله في القاهرة  جهودا مضنية  لكسـب  الثـوار التونسـي   و
للقضية الجزائريـة واتفـق مـع    الناجع لعلاج ثالي وربية باعتبارها الحل المن  لتوحيد المعركة المغايالمغربيو

ورد بوضياف بإيجاب على مبعوثي الخطابي اللذين جاءا بهدف  وتعميمها  على إنجاح هذه الإستراتجيةالخطابي 
نجح الثوريون في إنشاء جيش تحرير المغـرب   1954في صيف الثلاث و تنظيم مقاومة مسلحة تشمل الأقطار

عز الدين عزوز عن تونس لعزيز عن المغرب وومحمد  حمادي ا رن بلة عن  الجزائالعربي بإشراف كل من اب

                                                
الاتحـاد   ،ثلاثون عاما مرت على اندلاع الثـورة الجزائريـة  : مع جبرو عبد اللطيف انظر حوار محمد بوضياف 130

  . 1984نوفمبر  1عدد ،  الاشتراكي
حركة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة ،الاتحـاد     (  :ةالأحزاب المصادقة على الميثاق هي الأحزاب الجزائري  131

حـزب    ،حزب الاسـتقلال ( :الأحزاب المغربيةو)  نالديمقراطي للبيان الجزائري ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريي
حزب الحزب الدستوري الحر، ال: ( والأحزاب التونسية) الثورة و الاستقلال  حدة ، حزبالإصلاح الوطني ،حزب الو

 ) الجبهة الوطنية التونسية قديم ، الدستوري ال
  )1952فيفري  15( 16العدد  ،1السنة  ،المنار انظر جريدة  132
  .المرجع نفسه ،الاتحاد الاشتراكيجريدة  ،انظر حوار مع محمد بوضياف  133
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 المطامح التي آمنـت و تجسيد الأهدافإلى دعا ولأحزاب السياسية ا التوجه الثوري المغاربيهذا ، وعادى )134(
لوحدوي مـن  بنقلهم العمل الثوري ا 1954أول نوفمبر ها ثوار التي شدد عليهي الأهداف وبها الحركة الثورية،
تأكيدهم  بأن المواجهة المشتركة للاحتلال الفرنسي  وحـدها تضـمن    ميدان العمل المباشر و مجال التنظير إلى

  . الاستقلال التام  ووحدة المغرب العربي
وهكذا يتضح لنا أن المغرب العربي الذي تعزز روابطه الجغرافية والدين واللغة يمثل مثالا فريـدا لمـا   

ن علاقات حميمية بين أقطار متجانسة وشعوب متضامنة، وإن لم يسـعف المجـال اسـتعراض    يمكن أن ينشأ م
الماضي البعيد حيث لم تكن هناك ثمة حدود مرسومة ولا كيانات متمايزة في الغالب فـإن الصـورة المـوجزة    

ة كان حلمـا  المقدمة عن العمل النضالي المشترك في فترة الاحتلال الفرنسي تؤكد أن مشروع التضامن والوحد
يجمع المغاربة، وأن الحركات النضالية والسياسية اهتمت ببعد الوحدة والتضامن، وحرصت الحركـة الثوريـة   

على تجسيد وحدة الكفاح المسلح ضد العدو المشترك واعتبرت أن ذلك وحده يعـزز   1926الجزائرية منذ عام 
وجهات وقف حائلا أمام تجسـيد وحـدة العمـل    القضية الجزائرية ويكفل التحرير الشامل، غير أن اختلاف الت

المسلح، وأملت الثورة الجزائرية الكثير بتعويلها على مشروع مغربة الحرب كخيار استراتيجي لتحرير المغرب 
  .  العربي وتوحيده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
134  M hamed YOUSFI  :L algerie en marche, ENAL Alger ; 1985 ;P145  
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الثورة الجزائرية و مشروع 

         الكفاح المغاربي المشترك 

 )1954-1956(  
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  الأولالفصل 
  الثورة الجزائرية ومشروع الكفاح المغاربي المشترك

     
  
  
  
  هيد  ـــتم

           
اتخذت الثورة الجزائرية من مشروع الكفاح المغـاربي الموحـد منطلقـا لتأكيـد بعـدها         
وفـي   ،واجتهدت في تكريسه ميدانيا لتوحيد المعركة وضرب السياسة الفرنسية التقسيمية ،يالإيديولوج

هة التحريـر  بالتي تعينها على تجسيد سياستها  فأن جالمعتدلة ختارت الإدارة الفرنسية الإطراف حين ا
وأدخلت  ،الوطني عولت على جيش تحرير المغرب العربي وعلى الدعم المصري في تجذير مشروعها
وأثـرت   ،بذلك منطقة المغرب العربي في مخاض سياسي وإيديولوجي تجـاوزت  حـدوده المنطقـة   

  .اته على الاستقلالات القطريةانعكاس
وقد أكدت جبهة التحرير الوطني منذ اندلاع الثورة التحريرية على بعـدها المغـاربي           

الثوري، فاعتبرت أن قضايا المغرب العربي الموحد تمثل قضية واحدة وأملت في حل شـامل يحقـق   
وحدة حركات التحرر في الأقطار الثلاث استقلالها التام ووحدتها، وأكدت أن هذا المطمح لا يتحقق إلا ب

وأن الأسلوب الثوري العسكري هو وحـده الكفيـل بتحقيـق الاسـتقلال     ، في مواجهة العدو المشترك
في إطار مكتـب   1947الشمولي الحركات الوطنية الاستقلالية عام  لالشامل، وقد تبنت تصور هذا الح

ابي فيما بعد، وقد جذب إليـه العناصـر الثوريـة    المغرب العربي، واللجنة الثورية التي تزعمها الخط
  .التواقة إلى التحرر والمتأثرة بحركات التحرر

وضلت جبهة التحرير الوطني متمسكة باستراتيجية مغربة الحرب المدعومـة مـن قبـل          
وجندت وراءها خلال هذه المرحلة فئات واسـعة، خاصـة وأن الحركـة الثوريـة     ، مصر الناصرية

نت تشق طريقها للدفاع عن استقلال المغرب وعودة الملـك الشـرعي، وأن المفاوضـات    المغربية كا
التونسية ـ الفرنسية لم تحقق شيئا ملموسا، وهكذا وضعت نصب أعينها تحقيق استراتيجية مشتركة في  

مشروع جيش تحرير المغرب الموحد  1955تحرير المغرب العربي وتوحيده، وجسدت في نهاية عام 
  .سيق جيوش الأقطار الثلاثة في إطار تن
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فعملت جاهدة على تفتيت التحالف القـائم بـين   ، وقد أدركت فرنسا خطورة هذا المشروع     
وذلك بالدخول في مفاوضات إكس ليبان وإعـادة  ، جيش التحرير الجزائري وحركة المقاومة المغربية

وعسـكريا لمواجهـة التوجـه     الملك محمد الخامس من منفاه، ودعمت في تونس توجه بورقيبة معنويا
الثوري القومي لصالح بن يوسف،ووجدت جبهة التحرير الوطني نفسها أمام تحديات كبرى، فهل تقول 
على مشروع مغربة الحرب والتحالف مع القوى الثورية المعارضة داخل تونس والمغرب، أم تتخلـى  

نسية والمغربية؟، وهل تحافظ على عن هذا المشروع وعن أحلافها ،لأجل إقامة علاقة مع السلطات التو
الإستراتيجية التي تخدم مبادئها وأفكارها، أم تتخلى عن المبادئ لتحقيق أهدافها المرحلية بانتهاج سياسة 

  .واقعية وإرساء العلاقة مع الأنظمة السياسية بدل معارضتها؟
فـي ضـل   ومن خلال مباحث هذا الفصل سنحاول الإمساك بخيوط هذه التساؤلات ،خاصة    

توفر كثير من الأدبيات المؤرخة لهذه المرحلة المفصلية في تاريخ حركات التحـرر المغاربيـة، ولـن    
يتأتى لنا ذلك إلى باستعراض التصور الشمولي الذي انتهجته الثورة الجزائرية، وأسس وواقع علاقاتها 

  .ي الموحدمع القوى الثورية المتحالفة معها من أجل تجسيد مشروع كفاح المغرب العرب
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  المبحث الأول                        

  الثورة الجزائرية وتأكيدها على البعد المغاربياندلاع         
       

    
على الرغم من ظروف أزمة انقسام الحركة الوطنية وقلة الإمكانيات كان تصميم اللجنـة   

وكان اقتناع رجالها الثوريون حازمـا بضـرورة   ، يراالثورية للوحدة والعمل على تفجير الثورة كب
القادة  هالثورة كما خطتصور ويقتضي وضع حد للمماطلات والمأزق الذي دخلته الحركة الوطنية، 
هـداف المعلنـة  فهـي ثابتـة     الأ ، أماالتاريخيون أن يوفر لها الدعم ويعاد تنظيمها بعد انطلاقتها

وتسـتجيب   ،ركة  الانتصـار للحريـات الديمقراطيـة   ـ ح  حزب الشعب ومستمدة من أيديولوجية
  :تتحدد أساسا في النقاط الآتية ً هي و، نلرغبات جميع الجزائريي

  استرجاع السيادة الوطنية عن طريق الكفاح المسلحـ 1      
ار المبـادئ  إطقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الإجماعية ذات السيادة ضمن ـ 2      

 الإسلامية

 )135(.يز عرقي أو دينييرام جميع الحريات الأساسية دون تمـ احت3    

العمـل الـداخلي والعمـل     بـين  هاوقد وازنت جبهة التحرير الـوطني لتحقيـق  أهـداف      
 ،الجنسية الجزائرية رسـميا بعتراف لاوحددت شروطها لحل المشكلة الجزائرية متمثلة في االخارجي،
ن وبعث جو الثقة بإطلاق جميع المعتقلين ورفع الإجـراءات  وضات مع ممثلي الشعب الحقيقيياوفتح مف
ن حـق الإقامـة والجنسـية    يمنح الفرنسيتتضمن المصالح الفرنسية واكدت انها مقابل الوفي  ،الخاصة

  )136(اس المساواة والاحترام المتبادل بالتفاهم على أسبط العلاقات بين فرنسا والجزائر وتض ،الجزائرية
وهي توضح توجهها  السياسي والإيـديولوجي ارتباطهـا بـدائرة    ائرية وأكدت الثورة الجز   

إن أحداث المغرب وتـونس  " يحدث في الجارتين تونس والمغرب مال الإفريقي وتأثر الجزائر بما الش
ومما يلاحظ في  ،لها دلالتها في هذا الصدد فهي  تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال أفريقيا

وكان أمل جبهة التحرير الـوطني   ،."منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل هذا الميدان إننا
ن مـن   أوأعلنت  ،وتأسفت  لانفراد كل قطر بمعركته ،ة في هذه الأقطار الثلاثة موحدةأن تكون المعرك

يعي العربي إطارها الطبتحقيق وحدة شمال إفريقيا في "بين أهدافها الرئيسية في سياستها الخارجية مبدأ 
                                                

 ،النصوص الأساسية لجبهة التحرير الـوطني :)الجزائر(وزارة الإعلام والثقافة ، 1954بيان فاتح نوفمبر ،انظر   135
  9ـ  8، ص ـ ص ،1979 ،الجزائر ،منشورات وزارة الإعلام والثقافة 

   10 ـ 9 ، ص ـ ص ،المصدر نفسه  136
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المشـروع   ولم يكـن  ، في المواثيق الرئيسية للثورةقد جاء التأكيد على هذا البعد  و، )137("الإسلامي
 ـ المغاربي   اه خيـار باعتبـاره  ده  ميـدانيا  يمجرد شعار رفعته الثورة الجزائرية بل اجتهدت في تجس
المغاربيـة فـي الكفـاح منـذ      وللتدليل على ممارسة جبهة التحرير الوطني لمبدأ الوحـدة   ،اإستراتيجي

نحاول استعراض جهود التنسيق وانعكاساتها على وحدة المعركة وعلـى   1954انطلاقة  ثورة نوفمبر 
  .السياسة الفرنسية 

  جهود التنسيق في إطار مشروع المغرب العربي  ـ أولاً
غداة شترك لقد استطاعت الحركات الوطنية المغاربية أن تطور وتنسق العمل المغاربي  الم    

على ميثاق يربط بين  استقلال الأقطار الثلاثة ووحـدة   1947صادقت عام  إذ،الحرب العالمية الثانية 
 ،الكفاح  الكبـرى  تو هذا المبدأ أكدته  قيادة الثورة الجزائرية وهي تحدد استراتيجيا، المغرب العربي

الديمقراطيـة  بالـداخل  ووفـدها     جهود التنسيق التي أرستها  حركة الانتصار للحريات قد اعتمدت و
تونس والمغرب  للحث علـى  كل من ين إلى وفد 1949وجه سنة  إذ كان الحزب  الخارجي بالقاهرة،

فـي  لجنة تحرير المغرب العربي  على إنشاء الحزب  حرصوفي الوقت ذاته  ،تحضير عسكري موحد
كيد هذا الخيار ومواجهـة منحـى   ونشط الوفد الخارجي لحركة الانتصار في الخارج لتأ ،)138(القاهرة 

دعم اسـتقلال البلـد   أن استقلال أي بلد يوالتيتزعم اخل مكتب تحرير المغرب العربي ميول القطرية دال
محمـد  وعـارض ابـن بلـة و   ، )139(ألا يعطـل اسـتقلاله  بلد خصوصيته والأفضل  الأخر وأن لكل

لعمل ببنود  لجنـة  ا اوأكد، قراطيةللحريات الديموالإنتصار هذا التوجه الجديد باسم حركة ، )140(خيضر
عبـد الكـريم   ينسقان مع الأميـر ابـن    ومضيا  ،1949المصادق عليها عام تحرير  المغرب العربي 

م إنشاء قيادة مشتركة لجيش تحرير المغـرب  فت ،ي كـان يحضر للعمل المـسلح المشتركالذ الخطابي
  ).141(اح المغاربي المشترك ميدانيا مهمتها  الأساسية هي الإعداد للكف، 1954العربي  في أوت 

مهمة إدخال الأسلحة وكانت  ،وكسب ابن بلة دعم السلطات المصرية لتوفير السلاح والمال    
وحرصـا  ،لتنسيق مع المناضلين التونسيين في طرابلس ومع قادة حزب الاستقلال تملي علية ضرورة ا

                                                
  . 8 ـ 7 ص،_ص ، السابق المصدر  : )الجزائر(رة الإعلام والثقافة انظر، وزا 137 

  59ـ57 ،ص_ ص،  المرجع السابق:حربي محمد  ،انظر   138
 ـ 29ص ،ـ   ، ص المصدر السابق: بنود هذه الاتفاقية الجديدة لمكتب المغرب العربي، فتحي الديب  ،انظر  139  ـ

32.  
كة الثورية، أسهم مع ابن بلة في الإشـراف علـى الوفـد    مناضل قديم في الحر) 1967ـ 1912(محمد خيضر  140

الخارجي، وترأس قسم الجزائر في مكتب المغرب العربي، فكان يدير العلاقات السياسية المغاربية، اعتقل فـي عـام   
  .، عشية الاستقلال ساند ابن بلة وأصبح الأمين العام للحزب واختلف مع ابن بلة فتحول إلى جبهة المعارضة 1956

    . 161ـ 160ص، ـ  ص ،المصدر السابق :نظر محمد حمادي العزيز ا  141
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الكبيـر  مع عبد  1954في جوان  ،ورة اجتمعإدخال السلاح إلى الجزائر قبل موعد اندلاع الث منه على
  .  رن لتنظم عمليات شراء الأسلحةيب الفاسي

المشترك أجلت إلى حـين وضـع الترتيبـات النهائيـة      إن جهود التنسيق للعمل المغاربي     
قد عقد و طورات الحاصلة،في الداخل بالت نيكان بن بله يعلم  أول بأول القادة التاريخي، ولتفجير الثورة

عـرض  فيـه  وثـم  ، ) 142( 1954أكتـوبر   9م في بيرين بسويسـرا يـوم   ألتإ اتنسيقي ااجتماع معهم 
في بيـان أول نـوفمبر   لمنطلقات السياسية والأيديولوجية التي ستعتمد وتوضيح ا الأخيرة تالاستعدادا

1954 .  
طق الحدود اخططت قيادة الثورة في  بداية اندلاع الثورة التحريرية  للحفاظ على منلقد        

وا  وكان مسؤول ،)143( كمنافذ في الاتصال بالخارج والتزود بالأسلحة الشرقية والغربية أمنة لاستغلالها
ة من التسليح ستفادللاعلى اتصال  دائم بإخوانهم  التونسيين والمغاربة   الثورة في شرق البلاد وغربها

بصلات وطيدة مع رجال  )145(جي مختاروبا) 144( العيدففي الشرق ارتبط ابن بو، التموين والتمركزو
وقـد  ، ح المشترك بإبداء  مظـاهر التضـامن  الكفاوجسد الكثير منهم ميدانيا مبادئ  ،المقاومة التونسية

بجـيش   نالذين جاهدوا مـع إخـوانهم التونسـيي    نوالجزائريي ق عدد من رجال المقاومة التونسيةالتح
وفي الغرب أسهم قـادة الثـورة  بمنطقـة     ،)146(ئريةالتحرير الوطني ومثلوا دعامة قوية للثورة الجزا

مع قادته وسكان الريـف بعلاقـات    اوهران في تكوين جيش التحرير المغربي تدريبا وتموينا وارتبطو
منها تقتنى الأسلحة وفيها تخزن  وتمـرر إلـى    نوالجزائريي نللتونسيي ا فقد كانت قبلةوأما ليبي. وطيدة
  . )147(العيد مورداً رئيساً للسلاح  عقب تفجير الثورة وبن بو وقد جعل منها ابن بلة، ئرالجزا

                                                
لكن مصادر اخرى وكريم وبن مهيدي وبوضياف وبيطاط، يذكر الديب أن بن بلة اجتمع مع  بوالعيد وديدوش و  142

  .تشير الى ان الاجتماع ابن بوالعيد وبوضياف لوحدهما
أشـغال الملتقـى الأول    ، نوفمبر كما يرويها المجاهدونإلى  الطريق ، على هذا الأمر قادة الثورة، انظريؤكد   143

  .  130ـ 126 ص،ـ  ص ،3ج الجزائر،، د م ج  منشورات جبهة التحرير الوطني،، 1981،الجزائر  لتاريخ الثورة،
مسؤول منطقة الأوراس، وأحد الثوريين الذين لعبوا دورا مهمـا فـي    )1956ـ   1917( مصطفى ابن بوالعيد   144

وسجن بالكدية، فر من السجن وعاد للإشراف ، وهو في طريقه إلى ليبيا 1955اعتقل في بداية عام ، ر للثورةالتحضي
  .1956مارس  27استشهد يوم ،  على منطقة الأوراس

ساهم فـي الإعـداد    ،المنطقة الأكثر احتكاكا بتونس، اسمسؤول منطقة سوق اهر )1954ـ 1919 (باجي مختار 145
  .اندلاعها  بداية في واستشهد  ،للثورة

 ،الجزائـر  ،ة والإعلامطبع المركز الوطني للتوثيق والصحاف ، حوار حول الثورة:انظر، الجنيدي خليفة وآخرون   146
  .280ص ،1ج ، 1986

147   Mohammed LBJAOUI .. Verite sur la revolution algerienne ;ed Gallimar, Paris.. 
1970.     p-p126-130 
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وكلف  وفد جبهة التحرير الوطني في الخارج برسم السياسة الخارجية وفق المبـادئ المتفـق   
القاهرة نهض ابن بلة وخيضر وآيت أحمـد بنشـاط حثيـث للتعريـف بـالثورة      انطلاقا من عليها و

تمت المصادقة علـى ميثـاق جبهـة    إلى أن يد الأحزاب الوطنية وبذلوا جهوداً معتبرة لتوح ،التحريرية
جمعية  العلماء المسـلمين    ن عنممثلو على الميثاق  وقعو، 1955فيفري  17يوم  التحرير الجزائرية

لى انضـواء جميـع   عونص  ،ومصالي الحاج واللجنة المركزية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
وأكد الميثاق  ،والعمل بكل الرسائل لتحقيق أهدافها،ء جبهة التحرير الوطني الهيئات السياسية  تحت لوا

  :تمسك الجميع بمشروع وحدة المغرب العربي وأوضحوا تصورهم للمشروع وفق البنود الثلاثة الآتية
  الذي هو جزء من العالم العربي الكبير ،الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي -1
 ،الجزائـر ، تـونس :المغرب العربي الـثلاث  كفاح بين أقطارالإيمان بوجوب توحيد ال -2
 مراكش 

جبهة تحرير الجزائر مستعدة من الآن لتندمج في هيئة اجمع واشمل للأقطار المغربيـة   -3
وتهيب بالقائمين على الحركات التحريرية في كل من تـونس  ،ومسؤوليات تحدد ،الثلاث بنظام يوضح

 .)148(يعملوا معنا على تأسيس هيئة تنتظم الجميع  وان ،ومراكش أن يضعوا أيديهم في يدنا

وقد دعمت  ،وركز الوفد الخارجي مساعيه على توحيد جبهة الكفاح المغاربية سياسياً وفكرياً   
مبادئ الثورة الجزائرية أفكار الأمير ابن عبد الكريم الخطابي التي كانت تدعوا إلـى وحـدة المعركـة    

تراطات المصرية التي ربطت دعمها بتوحيد الكفـاح فـي الأقطـار    والتقت  كذلك مع الاشية، رباالمغ
المناضلين الجزائريين بين  تلمشروع الكفاح المغاربي المشترك وقرب اجديد انفسبذلك  وأعطتالثلاثة 

  .)149(منفردة مع فرنسا  التوجه القطري لتونس التي قطعت شوطاً في التفاوض توناوأ والمغربيين
جبهة التحرير الوطني في القاهرة بدأ تنسـيقه مـع جميـع الحركـات      إن النشاط السياسي ل   

أول مـن   في شهادته أن مناضلي مكتب المغرب العربي  كـانوا ) 150(المغاربية وقد أورد  محمد يزيد 
لم يكن أحد يسـمع بجهـة التحريـر     ،نتحرك في مكتب المغربي العربي ادأنب" دعم الثورة الجزائرية 
بدعم من إخواننا من حـزب  كان وأول شيء كسبناه ، ...تصالات الحكومية فقطالوطني وبن بلة بدأ الا

بولعراس وعبد الكريم بـن  وواذكر من بينهم الرشيد إدريس، ...الاستقلال وإخواننا من حزب الدستور

                                                
الجزائـر  : ، والفضيل الورتلاني 645ـ    644، 77ـ 76ص ـ ص،  ،المصدر  السابق: يب انظر فتحي الد  148

  .  221ـ  219مصدر سابق، ص ـ ص،   الثائرة،
   .345ص،  ،المرجع السابق: عامر رخيلة   149
مناضل في الحركة الثورية، وأحد أقطاب المركزيين، ضمه الوفد الخارجي لجبهة ) 2005ـ 1923(محمد يزيد   150
تحرير الوطني مبكرا، واشرف على عدة مسؤوليات إعلامية وتعبوية، تولى وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة، وأدى ال

  . مهامه باحترافية وهو يعرف بالثورة الجزائرية وينظر لها
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هم الذين قاموا بترجمة بيان أول نـوفمبر   ،وإبراهيم طوبال ،وابن أمليح ،جلول وعبد المجيد بن جلون
  )151"ً.(معا  ، وكل وثائقنا  نقوم بتحضيرهاة العربيةإلى اللغ

وبطريقـة سـرية تعـاون    ، دعمت مصر تسليح الثورة الجزائرية على الجبهة الشرقية لقد     
وتقرر أن تفعـل الجبهـة   سيين من أجل شراء وتمرير الأسلحة، المسؤولون الليبيون مع ابن بلة والتون
خاصة وإن القضية المغربية عرفت حدة أكبر والطموح إلـى   ،نالغربية ويتم التنسيق أكثر مع المغربيي

جتمـع ممثلـو   أ 1955وفي بداية عام، توحيد الجبهتين عسكرياً كان هدفاً استراتيجياً للثورة الجزائرية
وأكدوا علـى ضـرورة تنسـيق     ،جبهة التحرير الوطني بالقاهرة مع علال الفاسي وعبد الكبير الفاسي

مسـتغلين فـي ذلـك الـدعم     ، والمغربية) الجزائرية(شاط الجبهتين الوهرانية العمل المشترك وتفعيل ن
لإنشـاء  عداد تم الإ باحثاتوبعد نجاح الم، )152(المصري بالسلاح وتساهل الأسبان في تمرير الأسلحة

المغاربة في توحيد المعركة ضد الاستعمار المناضلين د حلم يجسهكذا تو ،جيش تحرير المغرب العربي
حماس إلـى  بكان دعم جمال عبد الناصر للمناضلين الجزائريين والمغربيين حاسماً دفعهم وو الفرنسي،
إذ يـذكر  ، ينسجم وأدبيات النضال المشترك المتفق عليهـا  ،مصيرا مشتركا لشمال إفريقيا اإن يرسمو

الثـورة بـالقطرين   : "جاء في ظرف كانت فيـه   1955في افريل  )دينا(باخرة  بوضياف أن وصول
  ).153" (إفريقيا  الأمل في مصير وحدوي لشمال يحدوها

ولين الجزائـريين إلـى توحيـد    بالمسؤلشمال إفريقيا يدفع  وحدفي مصير م وقد كان الأمل  
وحيثما وجدوا كانوا ينشدون عقيـدة   ،وحتى الرؤى الإيديولوجية اقف السياسية والجبهات العسكريةالمو

وابـن  ، في الريف المغربي) 154(دي يبن مهاوبوضياف و ،ابن بلة والوفد الخارجي في القاهرة ،الوحدة
أفـادت   ايوعسكريا وإيديولوج ثمرت  هذه المساعي  نجاحا سياسياأ ،بوالعيد في الجنوب التونسي وليبيا

  .لثورة الجزائريةكثيرا ا

                                                
ام ملتقى  مؤسسة محمد بوضياف،  الجزائر، أي ، 1955-1948جيش التحرير المغاربي : انظر شهادة محمد يزيد   151
في طريـق  :والرشيد إدريس  ،117، ص 2004، مد بوضياف، الجزائرمنشورات  مؤسسة مح ،2001ماي  11-12

  .347 ص، لبنان  بيروت، دار الغرب الإسلامي، ،الجمهورية
ملامح : ، وغلاب عبد الكريم 73ص ،  ر السابقصدالم: الديب فتحي انظرا عن هذا الاجتماع وما تمخض عنه،   152

  . 143ص ،  1974، مطبعة الرسالة، الرباط، ل الفاسيمن شخصية علا
  .1982نوفمبر  1 يوم  ، عددالإتحاد الديمقراطيجريدة :  أنظر حوار محمد بوضياف 153
دخل معتـرك  ،نشا في عائلية ثورية محافظة ، احد ابطال الثورة الاشاوس) 1957ـ1923( العربي بن المهيدي  154

لثورة واسندت له قيادة المنطقة الوهرانية فتولى مهمة التنسيق مـع المقاومـة   حضر لاندلاع ا، النضال الوطني مبكرا 
القي علي القبض واستشـهد  ،على معركة الجزائر الى جانب عبان  1956اشرف في عام ، المغربية وايصال الاسلحة

  تحت التعذيب    
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كانت مهمة التعريف بالقضية الجزائرية وكسب الدعم لها صعبة للغايـة   :النجاح السياسي ـ 1
وساط  العربية والمغاربية خاصة في ظل التعتيم والمنافسة المصالية  لتنظيم جبهة التحرير حتى في الأ

الوطني الجديد وفضلا عن مساندة جمال عبد الناصر ومحمد بن عبد الكريم الخطـابي  مـنح عـلال    
 ـ " ،الجزائريةوصالح ابن يوسف تزكيتهما للثورة القاسي  ي وقد ساعدنا هؤلاء حيث كانت لهم مكانـة ف

  . )155("  العالم العربي
وانطلاقا من كسب الدعم السياسي لجبهة التحرير الوطني وانتهاء بتبني مواقف مشـتركة       

ك  نتائج مهمة في مؤتمر بانـدونغ، إذا كللـت الجهـود ـ كمـا      حقق التوجه الوحدوي للكفاح المشتر
 ـ والقصـد   ،)156( يقي الثلاثةبإرسال وفد موحد عن أقطار الشمال الإفر خططت جهة التحرير الوطني 
كـذا  و، تونس ومراكش لتأخذ حضها مـن الحـل   إلى مصاف قضيتي من ذلك رفع القضية الجزائرية
عـن   1955افريـل   24وقد عبر مؤتمر باندونغ في بلاغه النهائي يوم ، توحيد قضايا المغرب العربي

ومراكش في تقرير المصـير   مساندته لقضايا التحرير في شمال إفريقيا  وتأييده لحق تونس والجزائر
وقـد وصـف   ، )157(ودعى الحكومة الفرنسية إلى حل القضية حلا سلميا بدون تأجيل  ،وفي الاستقلال

ممثل تونس في المؤتمر الطيب سيلم أجواء التحضير المغاربي المنسق  للمؤتمر وأكد علـى التعـاون   
ين عن الوفود الثلاثة التونسي والجزائري ولمسؤجيتنا اليستراتإخطط : "والتنسيق بين الوفود الثلاثة قائلاً

والمغربي ونظمنا في أكبر قاعة في باندونغ ندوة حضرها مئات الممثلين عن وكالات الأنباء الأجنبيـة  
وأخذا الكلمة بالتناوب طيلة ثلاث ساعات كل من ممثلي تونس والجزائـر   ،ومراسلوا الصحافة العالمية

هم الشرعي في تقرير المصير والاستقلال وسلامة الأراضـي مـع   والمغرب  للتعبير عن مطالبتهم بحق
وقد تمكنت الوفود المغاربية من المشاركة في أشغال اللجان  )158(..."المطلق للجزائر دالتأكيد على التأيي

وعليـه  ، )159(الحازمة خاصة ما تعلق بمساندة قضية الجزائر االفنية للمؤتمر وأن تبلغ مواقفها وقراراته
 ،الثوريـة  ابهة التحرير الوطني الفعاليات المغاربية والأحزاب الوطنية لخدمة إستراتيجيتهفقد جندت ج

  .وحققت في المرحلة الأول نتائج مهمة على الصعيد السياسي
بعثت الثورة الجزائرية بما توفر لها من حظوظ النجاح مشـروع  : التوحيد العسكريـ  2    

المشروع كان حلما سعى  ،ر الأقطار المغاربية الثلاثةكفاح عسكري مشترك انخرطت فيه جيوش تحري

                                                
 ـ، الدبلوماسية الجزائرية شهادة محمد يزيد المنشورة في ندوة   155 الجزائـر،  ،1954ز ود ب ح و ث نضمها المرك

  . 109، ص 1998 ،الجزائر،1954ث،  ، منشورات المركز و د ب ح و1996جوان 
  .377 ،ص مصدر سابق،، الجمهورية طريقفي  :الرشيد إدريس   انظر رسالة الطيب سليم  الى ادرس،  156
 ترجمة خيري حماد، ،ائر الثائرةالجز: انظر بتفضيل عن مؤتمر باندونغ وقضايا المغرب العربي، جوان غليسبي   157
  . 143ص  ،1961 بيروت، دار الطليعة، ،1ط

  .389 ،، صالسابق المصدر ، مطولة حول المؤتمر، الرشيد إدريسانظر رسالة الطيب سليم ال  158
  . المصدر نفسه   159
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لكن اعترضته الاختلافات  ،لتجسيده الأمير  ابن عبد الكريم الخطابي والوفد الخارجي للثورة الجزائرية
ويقبـل   نالحزبية  والإيديولوجية والمطامح القطرية التي دفعت ببورقيبة إلـى أن يفـاوض الفرنسـيي   

لقد دفعت الثورة الجزائرية بمبادئ  الكفاح المشترك  إلى الميـدان   ،1955ان بالاستقلال الذاتي في جو
الحثيث لتجسـيد وحـدة حركـات تحريـر     على سعيهم مؤكدة  نين الجزائرييمسؤولوتتضافر شهادة ال
  .)160(المغرب العربي 

حيـث   ،الاحتكاك والتنسيق بين جيوش حركات التحرير المغاربية فـي الميـدان   لقد تجسد    
يـت  ظوح ،المناطق الحدودية التي تصل الجزائر بتونس والمغرب نقاطا إستراتجية في التواصل كانت

وفي حين وجدت القضـية   ،والتنسيق الليبية بمكانة مهمة في التعاون منطقتا الريف  المغربي وطرابلس
  . التونسية  حلولاً عن طريق المفاوضات فإن قضيتي المغرب والجزائر ازدادت وضعيتهما تأزما

والمقاومين المغربيين في التنسـيق أكثـر    نوأمام ذلك اجتمعت رغبة المناضلين الجزائريي    
وفي القاهرة اتفق الوفد الخارجي للجبهة مع علال الفاسي فـي   ،هم يجتهدون في البحث عن الأسلحةو

ريـف  على توحيد الكفاح المغربي والجزائري وإرساء تعاون وثيق بـين جبهتـي ال   1955بداية عام 
يث ح 1955أكتوبر  2عملا عسكريا مشتركا بدءا من يوم  تاواللتين باشر ،المغربية ووهران الجزائرية

واتخذت منطقة الريف الخاضعة للسيطرة الإسبانية منطلقـاً  فـي    ،تأسس جيش تحرير المغرب العربي
وحقـق   ،)161( فيـة التزود بالأسلحة واستقبال السفن المصرية وتدريب المجندين وإقامـة القواعـد الخل  

نجاحـات بـاهرة    1955التنسيق المشترك بين المقاومتين المغربية والجزائرية في بداية أكتوبر عـام  
ميلاد جيش تحرير المغرب العربي حماسة المغاربة كمـا انـدفع    وقد بعث، السلطات الفرنسيةأذعرت 

مـؤازرة الكفـاح الجزائـري    الاستقلال الذاتي للعودة لحمل السلاح و ةالتونسيون المعارضون لاتفاقي
مهـدت  و، المغاربية إلـى التجسـيد  وهكذا دفعت الثورة الجزائرية مشروع الوحدة النضالية  ،والمغربي
العمل المغاربي المشترك، وقد دعمـت مصـر بـدورها    اعترضت لإغراءات التي واجهت االعقبات و

معركـة  المال إفريقيا لتخوض ضرورة توحيد المقاومة في كامل شالرامي إلى مخطط الثورة الجزائرية 
لى إحياء جيش التحرير التونسي وتصعيد المواجهة ضد سياسة عصالح بن يوسف  اعدتوس، الحاسمة
 اجتمع في القاهرة ممثلو جيوش تحرير المغـرب العربـي   1956وفي منتصف شهر جانفي  ،بورقيبة
خطة مشتركة لمواجهـة العـدو   الاتفاق المبرم من أجل التنسيق والوحدة ووضعوا على وأكدوا  ،الثلاث

                                                
 ،ة العفيف الأخضرترجم مذكرات أحمد بن بلة،: نركز أساسا على شهادة ابن بلة و بوضياف، أنظر، أحمد بن بلة   160
نـوفمبر   1عـدد   الإتحاد الاشتراكي،جريدة ، محمد بوضيافو. ومابعدها 99ص، ،1979 بيروت، الآداب، دار ، 2ط

1984.  
مذكرات فـي تـاريخ حركـة    : وما بعدها، وعبد االله الصنهاجي  100، ص المصدر السابق : انظر فتحي الديب  161

  160ـ159 ،صـ  ، ص1986 المحمدية، مطبعة فضالة، ،1986ى إل 1947من   المقاومة وجيش التحرير المغربي



 66

فيفـري   24الثلاثة في القـاهرة يـوم    دة جيوش تحرير المغرب العربيم شمل قاأوالت ،)162(الفرنسي 
على عمل ال تقررو، تفعيل النشاط الثوري ومناقشة سبلم الوضع من جوانبه المختلفة يتقيذلك لو، 1956
شمال إفريقيا والتعهـد باسـتمرار الكفـاح    في  ةوحدة الكفاح المسلح ومواجهة السياسة الفرنسيتجسيد 

أي قطر حتى تتحرر كامل الأقطار وتتجسد وحـدة شـمال    لاثة وعدم إيقافه فيالمسلح في الأقطار الث
  . )163(إفريقيا 

وضرب بقوة الوجود الفرنسي  ،جبهات عسكرية واسعةميدانيا الوحدة العسكرية  وقد فتح تجسيد
در إلى رسم سياسة جديدة منحت من خلالها الاسـتقلال لتـونس   تبا امما جعل فرنس ،في شمال إفريقيا

التحريـر الـوطني   ت جبهة وقد تفطن ،والمغرب وحددت إستراتيجية جديدة لمحاصرة الثورة الجزائرية
بـاءت  وحـدة الكفـاح   إلى احترام الاتفاقات المبرمة ومساعيها في الدعوة لكن  ،لمخاطر هذه السياسة

التحريـر  جبهـة  ظلـت  الوطنية  تالخيارات القطرية وبروز الحكوما تجسدعلى الرغم من و، بالفشل
 وفاء لعقيدة الوحدة ومشـروع الكفـاح  ، علاقات التنسيق مع فصائل المقاومة المغاربيةالوطني متمسكة ب

  )164 (المشترك 
إيديولوجية ثوريـة جـذبت إليهـا     لقد أرست  الثورة الجزائرية :التوحيد الأيديولوجي  ـ3 
شترك والتواقة إلى مجابهة حاسمة مـع المسـتعمر   رب العربي المتمسكة بخيار الكفاح المالمغجماهير 
علـى  وبما أنها كانت تحمل أفكارا ثورية وتتسم بطابع الشعبية فقد شكلت خطـرا  محـدقاً    ،الفرنسي

  .السياسة الفرنسية وخلفت انعكاسات عميقة على منطقة المغرب الغربي 
وأكـدت علـى الخيـار     ،ئرية عقيدة النضال والكفـاح المشـترك  وقد أحيت الثورة الجزا     
علـى التحـام قضـايا الشمــال     و ،تجزئة المعركة في المغرب العربـي داعي إلى عدم الراديكالي ال

مراوغـات  مواجهـة  ن المجابهة الثورية الناجعة تتطلب اتحاداً وتنسيقاً فـي المواقـف و  أو ،الأفريقي
 قد خبرو الخطابيون والثوار الجزائريولا شك أن  ،لإخضاع والهيمنةالاستعمار وسياساته الجديدة في ا

 بتحقيق الاستقلال التام والشامل لكافة أقطار المغـر ولهذا طالبوا ب ،)165( أبعادهاهذه السياسة وأدركوا 
بعـض  اعترفت ، عمارية فرضت حلولا جزئية ومشبوهةالعربي، لكن الأنانيات القطرية والسياسة الاست

                                                
  165ـ  149 ص،ـ ، ص المصدر السابق: فتحي الديب   162

  .174ـ  170ـ ص،  ، صالمصدر نفسه  163 
164 Mohammed LBJAOUI  :  op cit. P 135 

فقد واجهـا   تزال ماثلة،كانت تجربة الأمير عبد القادر ومحمد ابن عبد الكريم الخطابي في مواجهة الاستعمار ما   165
  .                                   المستعمر منفردين وكان مصيرهما الإنهرام
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 ـاربية فيما بعد أن الاستعمار الجديد في عهد الاستقلال أمسـى اخطـر علـى    النخب المغ بلاد مـن  ال
 )166(الاستعمار القديم 

 كامـل  حقـق  لـم ت أن سياسة الاسـتعمار   ليا في تصور جبهة التحرير الوطنيظهر جقد و  
جاثمـا   معنى مادام المستعمر ما يزاللن يكون له أي استقلال تونس والمغرب  كما توضح أن، أهدافها

، وهذه حقائق أثبتها الواقـع  )167(مرتبطة بقضايا المغرب العربي لأن قضية الجزائر ذلك، على الجزائر
        .إستراتيجية اأهدافولكنها تخفي  ،إفريقيا ودلت عن وجهة نظر صائبة السياسي في شمال

  :ـ الأهداف الإستراتيجية للبعد المغاربي في الثورة الجزائرية ثانيا 
كدت  الثورة الجزائرية منذ انطلاقتها وفائها للبعد المغاربي وربطت مصـيرها بأقطـار   ألقد   

لى غاية تحقق  واستمرت في تبنيه إ، 1954ورسمت هذا البعد  بوضوح في بيان أول نوفمبر  ،المغرب
 رهالا يمكن قص ةوقد كرسته في الميدان وأملت من ورائه تحقيق غايات إستراتيجي الاستقلال الوطني،

وتندرج  في  ،لكنها كانت  أهدافا عميقة ومتعددة ـكما فهم الكثيرون  على المكاسب القطرية الضيقة ـ  
  :ويمكن حصرها في النقاط الآتية ، إطار التصور العام لمفهوم وحدة المغرب العربي

إن الشعور بضرورة النضال المشترك مغاربيا مثل هاجسا وطموحاً لشـعوب المنطقـة   - 1  
من الأبعاد الروحية والعاطفية التي تجمع المغاربة ويصب في المعاضدة والنصرة والـرد   وهو ينطلق

أو نفي الملـك   1952على المخاطر التي تعترض أي قطر، كما حدث عقب اغتيال فرحات حشاد عام 
وهذا الشعور المشترك لـم   ،لحركة الوطنية الجزائرية المستمرأو اضطهاد ا 1953محمد الخامس سنة 

مل معلقـا علـى   كان الاقد و ،مع أهداف ثورة الجزائر  إذ التقى ،الخيارات القطرية من تجاوزه تتمكن
تصور العام هو إثراء هذا التضامن المغاربي وإشراكه في معركة موحدة تحقق طموح  شعب استغلال 

تجسـيد  بالمغرب العربي وتضرب السياسة الفرنسية في الصميم وتسمح للشعور التحـرري الجـارف   
  .)168(هدافه أ

لقد تعهدت الحركات الوطنية المغاربية على ميثاق جماعي يستجيب لمبدأ الكفاح المشترك  – 2
ووحدة قضايا المغرب العربي وجاءت الثورة الجزائرية لتؤكد التمسـك بالمبـادئ المغاربيـة وتـدفع     

لمغاربيـة تعـج   وقد كانت السـاحة ا  ،بجيوش تحرير المغرب العربي إلى تجسد وحدة المعركة ميدانيا
التشـدد فـي    وثانيهما ،الاعتدال في التعامل مع المستعمر أولهما: وتطرح خيارين أساسيين بالتناقضات

                                                
، مؤسسـة محمـد   1ط ،حوار سيرة ذاتية مع حسن نجمـي  كتاب العبرة والوفاء،: محمد البصري الفقيه  انظر،  166

  .   69، ص ،2002الدار البيضاء،  ،الزرقوني
من أدبيات الثورة التحريرية،انظر على سبيل المثال رسالة عبـان رمضـان إلـى الوفـد       رهذا الأمر كثي دتؤك  167

  .الخارجي
et le congries de la soumam  1954  1956 recaiCourier Alger Le Mabrouk  BELHOCINE: 

,CASBAH,  Alger, 2000,  P 102  dans la révolution,  
  .2006مارس  16،الجزائر ،حث مقابلة مع البا،شهادة الطيب الثعالبي  168
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مـع التونسـيين    والموحـد والمؤكد أن جهة التحرير الوطني قوت الخيار المتشـدد  ، مجابهة المستعمر
له دور حاسـم فـي  تقويـة    وأعطت القوة لميلاد جيش تحرير المغرب العربي الذي كان  ،والمغربيين

 ساعد الثورة الجزائرية وفي الضغط على السياسة الفرنسية لصالح فرض استقلال تـونس والمغـرب  
)169(.  

تعويل جبهة التحرير الوطني على الحل الشامل لقضايا المغرب العربي ولا يتأتى ذلك إلا  - 3
تجسـيد   كفـل بالعمل العسكري الذي ي يتحقق إلا ولا، بوحدة الأقطار الثلاثة في مواجهة العدو المشترك

قد أكدت قيادة الثورة الجزائرية أن الكفاح المشـتت لشـعوب   و ،الاستقلال التام ووحدة المغرب العربي
المغرب العربي ضد عدو مشترك ليس له مآل غير الهزيمة للجميع لأن كل واحد يسهل قهره على حدة 

ولهذا أكدت الثورة الجزائريـة  ، )170(وتشتت قواه وفي حين أن قوة الجبهات موحدة يمكن أن تهزم العد
 ـ  لمي على وحدة قضايا المغرب العربي وفضحت السياسة الفرنسية الرامية إلى التفاوض حول حـل س

وشجبت الاختيارات القطرية التي تصب في خدمـة المخططـات    ،لقضيتي تونس والمغرب على حدة
بعيدون كـل   لقبلوا حلولا جزئية ومشوهة للاستقلا الفرنسية معتبرة أن رجال السياسة المعتدلين الذين

عن مناضلي القاعدة والجماهير الشعبية التي اقتنعت منذ زمن  بعيد بأن الكفاح المسلح هو الكفيـل   البعد
وكان الزعيم الخطابي يسندها في هذا الطرح ويرى ، وحده بتحرير المغرب العربي من ربقة الاستعمار

هم مع العدو يقبل في إطار الشرف ودون التنازل عـن المطالـب الجوهريـة    أن الحلول السلمية والتفا
)171(.  

ووفق هذا الاعتبار فـإن حلهـا    ،تونس والمغرب يمع قضيت تأكيد اندماج قضية الجزائر – 4
ع لاستعمار مشـترك  مرتبط بحل قضايا الشمال الإفريقي خاصة وأنها تشكل كيانا طبيعيا موحداً وتخض

ال أنهـا  ـــوالتي يقـ أن وضعية الجزائر   وقد أكدت جبهة التحرير الوطني ،نةوترتبط بعلاقات متي
وأنـه لا معنـى   ، ليست مبرراً لفصـل قضـيتها  ن وضعية المحميتين تونس والمغرب ـ  تلف عـتخ

 نوأن الحلول الجزئيـة للقضـيتي   ،وبقاء الجزائر خاضعة للسيطرة الفرنسية مغربلاستقلال تونس وال
أن خيار الكفاح المسلح المشترك ليس معناه تعطيـل اسـتقلال    وأوضحت، مستعمرتسمح ببقاء نفوذ ال

خاصـة وان شـعوب     ،يسمح بتجسيد وحدة المغرب العربي تونس والمغرب بقدر ما هو تحرير حقيقي
المغرب العربي لا يمكنها أن تقبل  بمشاركة المستعمر سياسته الجديدة في منح  الاسـتقلال الصـوري   

وانه يتوجب عدم الوقوع في الأخطاء السابقة وتجربة الأميـر  ، والجثوم على الجزائرلتونس والمغرب 
                                                

  . 2005أوت  7 ،الجزائر، مقابلة مع الباحث، عبد الحميد مهريشهادة   169
كـرة حركـات   وحدة المغرب العربي فـي ذا :مشترك في العقل الجماعي المغاربيالنضال ال:انظر محمد الميلي   170

ص ـ  ص) 2002(عدد خاص ، الرباط ،تتصدرها المندوبية س ق م ا ح ، الذاكرة الوطنية ،المقاومة وجيش التحرير
   318ـ317

  . 36ص ،المرجع السابق :انظر محمد زنير  171
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أن  قطعت تونس والمغرب دعمهما للأمير عبد القادر كان مصـيرهما  فعندما، د القادر ما تزال ماثلةعب
  .)172(فرنسا انطلاقا من الجزائراحتلتا من قبل 

ي المغرب العربي ودفـع بفرنسـا إلـى    إن اندلاع ثورة الجزائر خلف انعكاسات كبرى ف - 5
إقرار استقلال تونس والمغرب خوفا من تعدد جبهات المواجهة في شمال إفريقيا وخطورة المشـروع  

واقع استقلال تـونس والمغـرب    وفي ظل، قيقة أقر بها ساسة فرنساوهذه ح ،التحرري للجهة الموحدة
نسيق مع السلطات الرسمية للاسـتفادة قـدر   علاقات التعاون والت الجديد أرست جبهة التحرير الوطني

  .للجزائر استقلال  ق يتحقدعمها لالإمكان من 
تصاعد الثورة الجزائرية عزز استقلال بلدان المغرب العربي وفرض ضـغوطا   وهكذا فان  

ن للتضامن الشـعبي المغـاربي دور   اكقد والمغاربية، على السياسة الفرنسية وعلى الأنظمة السياسية 
لاعتماده في إرساء مشروع وحدة بدورها وخططت  ،طنيوال حريرتالمؤازرة توجهات جبهة  بارز في

  .المقاومة لتجسيد الوحدة وذلك بعد ان فشلت في الاعتماد على جيوش، شعوب المغرب العربي
نهـدف إلـى     للثورة فإننا يضة لإستراتيجية البعد المغاربيوإننا إذ نورد هذه الخطوط العر    
الذي رامت جهة التحرير الوطني تجسيده خلال مرحلـة مـا قبـل مـؤتمر      صور الشموليإيضاح الت
جسد في الميدان طموح  التضامن  يقتصر على الأفكار والشعارات إذ وهو كما رأينا لا،  )173(الصومام

  .المغاربي سياسيا وعسكريا وشعبيا ووفر مناصرة حقيقية للثورة الجزائرية  
  :فاح وأثره على السياسة الفرنسيةالك وحدةمشروع ـ ا لثثا  
أن الطموح إلى تجسيد وحدة الكفـاح   تعراضنا لأهداف الثورة الجزائريةيتضح من خلال اس  

هذا المبدأ كـان   كما أن، الخارج وفي الداخلالمغاربي كان يوجه باستمرار استراتيجية قادة الثورة في 
وقد تجسدت مظاهر التنسيق والتضامن بين  ،ازرةالمشترك وتوفير الدعم والمؤ إلى التضامندائما يدفع 

وبين المجاهدين الجزائريين وإخوانهم   تحرير المغرب العربي في القاهرة المناضلين الملتفين حول لجنة
وعلى طول الحدود الجزائرية التونسـية   سالتونسيين والمغربيين والليبيين في القواعد الخلفية في طرابل

السلطات الفرنسية  روالعمل المشترك والمؤازر بالدعم المصري كان يثير ذع وهذا التنسيق ،والمغربية
  .يقدر ما يذكي حماس شعوب شمال إفريقيا 

وبعثت الروح ،باندلاع الثورة الجزائرية لقد استعادت لجنة تحرير المغرب العربي مكانتها      
يدان وحدة المعركة المشـتركة  تجسدت في المة لكفاح المغرب العربي وفي الأهداف التحرري من جديد

 وهكذا فرضـت هـذه الالتزامـات   ، موحدوأكدت شعوب المغرب العربي تضامنها ال ،في جبهات شتى

                                                
طبع المركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام، الجزائـر،   ،حوار حول الثورة: خرون آانظر الجنيدي خليفة و  172

  . 388 ـ 387، ص ص ـ ،3ج، 1986
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المعركة التـي فرضـتها جبهـة     ةأثرها على السياسة الفرنسية ودعتها إلى أن تواجه بحزم إستراتيجي
  . )174( التحرير الوطني مغاربيا

لـى رصـيد   داً عااعتموذلك ، لتحضير لعمل مغاربي موحدالثورة الجزائرية على القد ركزت 
التوجه الثوري داخل الحركتين الوطنيتين التونسية والمغربية، وعلى وعلى  النضال المغاربي المشترك

الجزائريـة والـزعيم    وأسهمت جهود قادة الثـورة  ،نة في المعاهد العسكرية المشرقيةالمكوالإطارات 
الدعم المـادي   لها ي في إرساء وحدة نضالية وعمل مغاربي مشترك وفرالكريم الخطاب بن عبدمحمد ا

المغرب العربي فـي الكفـاح   قد اتفق ابن بلة مع الخطابي علي تجنيد ضباط جيش تحرير و ،والمعنوي
ة عليا لجيش تحرير المغرب عن ميلاد قياد وأعلن، لقاهرة لجنة مشتركة للتسليحفأسست في ا، المشترك
وفي إطار وحدة المعركة اتخذ ابن بلة ، )175(وطرابلس ان مشتركة للتسليح في أورباأت لجنشأو العربي

ودخل الضـابط   ،اقبا عاما لجيش التحرير الجزائريخطوة تعيين أحد الضباط المساعدين للخطابي مر
 ـ  ،إلى الجزائر لتسلم مسؤوليته محمد حمادي العزيز ة الوهرانيـة ابـن   لكنه فقد الاتصال بقائد المنطق

وخضـع   ،سم  ضابطا في جيش التحرير الوطنيمنطقة القبائل حيث عينه كريم بلقا ووجه إلى، ديمهي
الضابط محمد حمادي العزيز لمبدأ التلاؤم مع الأوضاع المستجدة على أمل أن تسمح الظروف بـربط   

   )176(مين التعاون والتنسيق مع جيش التحرير المغربي أوت ، الاتصال بابن مهيدي
بالدعم المصري المقدم من اجل  تسـليح وتمـوين    ةاستعانت الثورة الجزائريوفي القاهرة 

ابن بلة في مهام التجنيد والتسليح وإنشاء مراكز الإسـناد   ل معوتجند الضباط المغاربة للعم ،الثورة
وكانت ظروف المقاومة التونسية وإمكانيات الموقع الاستراتيجي لليبيا تساعد على اعتمـاد  ، الخلفية
ولفتت السوق ، يوش تحرير المغرب العربي بالسلاحج دتزويلطرابلس قاعدة خلفية ومنطلقا  منطقة

وبتوجيـه مـن   ، ار القادة الجزائـريين والمغـربيين  أنظ كانت تعج بتجارة السلاح إليها الليبية التي
وعـن إنـزال   ، مغاربةالضباط المصريين غضت حكومة ابن حليم الطرف عن نشاط المناضلين ال

  .)177(الأسلحة وتمرير 
متقدمة لمجاهدي المغـرب  يب من منطقة طرابلس قاعدة إمداد لقد جعل ابن بلة وفتحي الد  

ومسـؤولي   ،مع الضابط المغربي الهاشـمي الطـود  بشير القاضي جنبا إلى جنب  وعمل، عربيال
، تارالمقاومة التونسية عز الدين عزوز وعبد العزيز شوشان والاخوة الليبيين في جمعية عمر المخ

                                                
  29 ـ 27 ،ص ـ ص، مرجع سابق، المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب:محمد الميلي   174

175   Azzedine:AZOUZ l'histoire ne pardonne pas Tunisie 1932_1969, L harmattan, Paris, 
1988 , p- p ,184 – 186  
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تـم  و ،)178(ين وتنسيق العمل الوحـدوي المشـترك  من اجل توفير السلاح وتدريب المجاهد وذلك 
عودة واثر  ،ري بالسلاح عبر الأراضي التونسيةلإمداد جيش التحرير الجزائ وضع مخطط مشترك

المقاومة بقيادة الطاهر الأسود تبنى قادة جيوش تحريـر المغـرب    فالمناضلين التونسيين لاستئنا
وعلى طـول الحـدود    ،لمواجهة المخطط الاستعماري مسلحلعربي استراتيجية موحدة في العمل الا

ي وهـذا الـتلاحم الكفـاح    ،)179(كثير من مظاهر التضامن والتنسيق التونسية سجلتـ الجزائرية  
وقوفا فـي وجـه   للإسراع في تطوير الاستقلال الذاتي التونسي  المشترك دفع بالسلطات الفرنسية

 ) 180(باستقلال تونس  1956مارس  20في سلمت و ،ودعما للتوجه البورقيبيالوحدة 

وفي الجهة الغربية كانت منطقة الشمال المغربي الخاضعة لإسبانيا تمثل قاعـدة خلفيـة      
بذل بوضياف وبن مهيدي منذ اندلاع الثورة التحريرية جهود مضنية لربط الصلة وتنسـيق  ،مهمة 

وثم الاتفاق بين علال الفاسي والوفد الخارجي ،وتطوان  الناظورة في العمل مع المناضلين المغارب
للجبهة في القاهرة على توحيد جبهتي المقاومة في المغرب  والجزائر وتدبير أمر إنـزال  بـواخر   
السلاح المصرية  وتدريب المناضلين وتحضير اندلاع العمليات العسكرية على طـول الجبهتـين   

وأمام اشتداد ضراوة المقاومة المغربيـة وخوفـا مـن      ،1955أكتوبر  2المغربية والجزائرية يوم
الجبهة العسكرية الموحدة لجيش تحرير المغرب العربي اضطرت السلطات الفرنسية للتفاوض مـع  

ثم تفاوضت مـع  ، الجناح المعتدل في الحركة الوطنية المغربية والمصادقة على اتفاقية ايكس ليبان
 )181( 1956مارس  02دته للعرش وسلمت باستقلال المغرب في الملك محمد الخامس وإعا

وهكذا جابهت الحكومة الفرنسية مخطط العمل المغاربي المشترك الذي توحدت من اجلـه  
وسارعت  لإيجاد  حل للقضـية المغربيـة عـن طريـق     ، جيوش تحرير البلدان المغاربية الثلاثة

حصار الثورة الجزائرية والتي كانت عزل ووذلك بهدف  ،التفاوض كما فعلت مع القضية التونسية

                                                
 ـ1948جيش التحرير المغاربي: انظر شهادة بشير القاضي في أعمال ملتقى مؤسسة محمد بوضياف  178 ،  1955ـ

المرجـع  ،  ا1955ـ1948جيش التحرير المغاربي : ، وشهادة الهاشمي الطود 170_ 169ص ـ ص، مرجع سابق، 
 25ـ13ص ـ ص، ، نفسه 

  . 2005جويلية 17مقابلة مع الباحث، تبسة،  ،انظر شهادة الوردي قتال  179
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الوجود الفرنسـي فـي شـمال     ىببعدها المغاربي وطبيعتها الثورية الشعبية تمثل خطرا محدقا عل
 )182.(إفريقيا

لتحـام فـي المعركـة    والا دة والتنسيق من خلال ذلك التضـامن لقد تأكدت مظاهر الوح 
ل اختيـار قيـادة الشـمال    صة من خـلا وخا ،المغرب العربيإنشاء جيش تحرير  المشتركة وقبل

مـع الشـعب    حقيقيا  جسد تضامنا ،موعدا لشن هجومات عسكرية 1955اوت 20يوم  القسنطيني
زيغود يوسف ورفاقه بعيدا عن أي  فقد عبر، في الملك محمد الخامسالمغربي في الذكرى الثانية لن

ثـر  إوتسنى بعدها و، )183(ووحدة  المعركة أو تنسيق مغاربي عن شعور التضامنتوجيه خارجي 
  ،تحريـر المغـرب العربـي    ـ كما سيأتي ـ الإعلان عن ميلاد جـيش    قمحاولات عديدة للتنسي

أكتـوبر   02منطقة وهران وذلك بدء مـن يـوم   العمليات  المشتركة في الريف المغربي و مينظتو
إلـى غايـة   وهكذا تم تجسيد مبدأ وحدة الكفاح المشترك والتعاهد على مواصلة المعركـة   ،1955

الناظور تباشـر  وفي حين كانت القيادة الميدانية في تطوان و، المغرب العربي اقطاراستقلال كامل 
في الخارج تبذل مساعيها لكسب موقف صالح بن يوسف  سياسيةكانت القيادة ال ،العمليات العسكرية

أعيـد بعـث    1955وفي أواخر عام ، ومعارضة سياسة الاستقلال الذاتيلخيار المعركة المشتركة 
 ـ  المقاومة التونسية من جديد وأسس صالح بن يوسف والطاهر الأسود جيش  ،يـالتحرير التونس

كد علـى  اسـتمرارية  الكفـاح المسـلح     لتأالمغاربية الثلاثة   في الاقطار والتقت فصائل المقاومة
  ). 184(العربي    ل المغرب ـرير كامـده إلى غاية تحــوتوحي

إنشاء القيادة العليا لجيش تحرير المغرب العربـي جسـد طموحـا    ويبدو واضحا أن     
 كمـا أن  ،تعجيل استقلال جميع أقطـاره و، ية في توحيد المعركة المغاربيةللثورة الجزائر عريضا

التنسـيقي مـع الجزائـريين حقـق     تعهدات الطرفين المغربي والتونسي بمواصلة النضال والعمل 
  .لاستقلالهما  مرحلة الكفاح وبعد نيل  البلدين مهمة  للثورة الجزائرية خلال مكاسب

، إن المجابهة الموحدة للمستعمر الفرنسي في المغرب العربي كانت لها انعكاسات كبـرى   
والمغـرب  لقد أثارت مخاوف المستعمر ودفعته إلى أن يخطط لتقسـيم المجابهـة ومـنح تـونس     

صـالح  تأكد وقد  ،الحصول على الاستقلالثورة الجزائر زاد في بعث أمل  لكن  اندلاع، استقلالهما
فشكل توجها معارضـا   ،1955جوان  3وصلت إليه اتفاقية ت ابن يوسف من زيف الاستقلال الذي

                                                
الجزائـر،   ،1954،  و ث ب حد  منشورات المركـز و  ،1954ر جذور أول نوفمب: انظر مصطفى هشماوي   182 
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والتقى توجهه مع استراتيجية الثورة الجزائريـة   ،بة وللمخطط الفرنسي المحيد لتونسلسياسة بورقي
 ،ي هذه المرحلة التي تشهد تراجعا للاسـتعمار تحقيق الاستقلال التام والحقيقي فلفي توحيد المعركة 

، وأمام هذا التصميم على الوحدة والمجابهة بادرت الإدارة الفرنسية لضرب الوحدة  الشمال إفريقية
وعملت على احتضان التوجه المعتدل في الحركة الوطنية التونسية ممثلا فـي الـزعيم بورقيبـة     

الذين مثلهم صالح بن يوسـف بتوجهـه القـومي     فشجعت تياره السياسي على مواجهة  معارضيه
المخاطر الناتجة عن عودة المقاومة التونسية وتلاحمهـا   ولمواجهة ،)185(وبعده المغاربي الثوري 

والمغربيين سارعت فرنسا  للتفاوض مع بورقيبة وسلمت باستقلال تونس التام فـي   نمع الجزائريي
المغاربي والقومي لى بورقيبة في إقصاء التوجه سي عوهكذا نجح الرهان الفرن ،)186(إطار التعاون

وتمكنت السياسة الفرنسية من إخماد ثورة تونس والوقوف في وجـه  ، الذي مثله  صالح بن يوسف
وسـمحت سياسـة    ،المغرب العربـي  ةالمشروع المغاربي الموحد والمد المشرقي المساند لانتفاض

  .سياسي واقتصادي في تونسوذ عسكري وبتمكين فرنسا من نف"  الاستقلال في إطار التعاون"
قد لوحظت مظاهر التنسـيق بـين   و ،وعلى صعيد  جبهة المغرب انتهجت السياسية نفسها

تهي حتـى توحـدت جبهتـا    وما كادت هذه السنة تن ،1955ن والمغربيين منذ بداية عام الجزائريي
العسكرية المنسقة في يات بعد العمل طر على فرنسا في المغرب والجزائرواشتدت المخا، المقاومتين

فبادرت فرنسا إلـى اسـتقطاب    ،ن تشكيل جيش تحرير المغرب العربيوالإعلان ع ،1955أكتوبر
إعادة الملك محمد الخامس إلى عرشـه   وقررت، عتدلين في حزب الاستقلال المغربيالوطنيين الم

مشـوب وملتـبس    وتجسد في المغرب استقلال ،)187(والتفاوض معه حول مبدأ الاستقلال المتكافل
  ، بإطار التكافل 

بفضل الثـورة الجزائريـة   الأدبيات الفرنسية لقد تحقق استقلال تونس والمغرب كما تؤكد  
الفرنسي نهائيـا فـي شـمال     هدد بالقضاء على الوجوديكان  ذيال، المغاربيخطر وحدة الكفاح و

سياسته التقسـيمية ان يفـوت    فيما بعد انه استطاع بفضلرئيس الحكومة الفرنسية  وقد أقر ،إفريقيا
لقد حان الوقت لتوجيه الضربة القاضية لمحاولـة المتطـرفين   :"... على المغاربة توحيد معركتهم 

نجح المخطط الفرنسي في استقطاب العناصر المعتدلة فـي  و، )188"(…المغاربيين الاتفاق فيما بينهم

                                                
 ،2006،تونس  ،مطبعة الرشيد ،رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي، عواصف الاستقلال: السوفيعمار انظر    185
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الخامس إلـى اسـتقلال يضـمن     الحركة الوطنية التونسية والمغربية وتوصل مع بورقيبة ومحمد
لكن هذه ، لمغاربي لجبهة التحرير الجزائريةالمصالح الفرنسية وتحييد تونس والمغرب عن التوجه ا

الأخيرة استوعبت إبعاد المخطط الفرنسي واجتهدت في الحفاظ على ارتباطها بجنـاحي المغـرب   
 ـ ، ها المغاربي في مجابهة المستعمرالعربي وتأكيد بعد حه الإسـتراتيجية المتبعـة   وهذا مـا توض
كيف ستواجه جبهة التحرير الوطني المخطط الفرنسـي فـي شـمال     ،الصومام ونصوص مؤتمر

  .؟ إفريقيا
مثلما ساعدت الثورة الجزائرية على تجسيد استقلال تونس والمغرب فان استقلال هـذين    
مـن فصـل القضـايا     مكنت السياسة الفرنسـية تلقد  ،ن له ارتباط عميق بحرب الجزائرالبلدين كا

التحررية لأقطار المغرب العربي وتجزئة حلولها بشكل يضمن بقاء النفوذ الفرنسـي بـالمحميتين   
الجزائريين أن يواجهوا  منفـردين   وكان على الثوار ،على بقاء الجزائر فرنسيةالسابقتين ويحافظ 

بـي وان المجابهـة   فرنسا رغم انهم اقتنعوا أن قضية الجزائر مندمجة في قضـايا المغـرب العر  
قد واجهت الثورة الجزائرية اثر استقلال تـونس  و ،المأمولةالمنفردة مع الاستعمار لاتحقق النتائج 

والمغرب امتحانا صعبا للغاية والى درجة أن عددا من المسؤولين خاصة فـي الوفـد الخـارجي    
ستراتيجية إعلى وا يحافظوالسؤال الكبير الذي كان مطروحا عليهم هو هل  ،)189( بالمرارة شعروا

 ـ امع حكومات الاسـتقلال الـوطني  كسـب    وا تعامليأم         المعركة المغاربية الموحدة دعمها ل
  وحفاضا على مكاسبهم       المغاربية  وتعاونها

ريا أقر مؤتمر الصـومام  ظون، الخيارين في ميدان الممارسةجسدت يبدو أن قيادة الثورة   
إن القضية "إذ ورد التأكيد   ،ائرية مندمجة في الإطار المغاربيجزجعل القضية ال ،تصورا واضحا

الجزائرية مندمجة في القضية المغربية وفي القضية التونسية بحيث أن القضايا الثلاث لا تكـون إلا  
فالتونسـيون  ، قضية واحدة والواقع أن استقلال المغرب وتونس من غير استقلال الجزائـر لغـو  

وقد أصبحت شـعوب المغـرب   ، فتح فرنسا لبلادهم قد عقب افتتاح الجزائر والمغاربة لم ينسوا أن
العربي الآن مقتنعة بعد التجربة بأن الكفاح المشتت ضد عدو مشترك ليس له مآل غيـر الهزيمـة   

وإنه لخطأ فاحش وضلال بعيـد أن يعتقـد أحـد أن     ،للجميع لأن كل واحد يمكن قهره على حدى
ع باستقلال حقيقي إذا مـا بقيـت الجزائـر رازحـة تحـت نيـر       باستطاعة المغرب وتونس التمت

وأكد بذلك مؤتمر الصومام على البعد المغاربي للثورة الجزائرية وارتباط قضـية   ،)190"(الاستعمار
تجسيد خيار المعركة الموحدة يمثل الخلاص الحقيقـي مـن    وأن الجزائر بقضايا المغرب العربي 

تحرير الوطني مؤسساتها وتنظيماتها الشعبية إلى تبنـي البعـد   ودعت جبهة ال ،الهيمنة الاستعمارية

                                                
  . 101، ص ،المصدر السابق: بن بلة  ااحمد   189
  25ص ،المصدر السابق:الجزائر  ،وزارة الإعلام والثقافة، انظر  190
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وتوطيد الصلة وتفعيل النشاطات الثورية فـي بلـدان   ، ربي لكسب التضامن الرسمي والشعبيالمغا
والتأكيد على نفي التقوقـع   ح مفهومها لوحدة المغرب العربييوضلم تنس تو ،)191(المغرب العربي

ومـن ثمـة يجـب أن    " ، ون لن يتخلوا عن التضامن المغاربيفي إطار القطرية الضيق فالجزائري
، والشمال الإفريقي يمثـل  "يسفر هذا التضامن بالطبع عن تأسيس اتحاد لدول شمال إفريقيا الثلاث

مـن  وإن  ،"ا يحتم تجسيد وحـدتها الفيدراليـة  مجموعة متكاملة ومرتبطة ومتضامنة وتضامنها هذ
ثـم تضـع خطـة     ،ظيم الدفاع المشترك والنشاط الدبلوماسيمصلحة الشعوب المغاربية أن تبدأ بتن

   .)192(سياستها في المجالات المختلفة  مشتركة لتوحيد
أن جبهـة التحريـر    الوحـدة الدعوة إلى يد على البعد المغاربي والتأكويبدو من خلال    

جـح  وقـد ن ، لمشروع التضامن في الكفـاح  الوطني أرادت  توضيح استراتيجيتها وتوحيد الرؤية
في تنظيم مختلف شؤون الثورة السياسية والعسكرية ووحد القيادة وحـدد برنـامج    مؤتمر الصومام
د على وحدة المغرب العربي وخيـار مجابهـة السياسـة    يأكتم التوفي هذا السياق ،العمل السياسي

 وهكـذا يـة،  رباحكومـات المغ الالاستعمارية بجبهة كفاح موحدة والاستفادة قدر الإمكان من دعم 
، وفسـح المجـال   الوطني على المستوى المغاربي ي جبهة التحريرمسؤولتوضحت أرضية العمل ل

ويمكننـا تحديـد    ،)193(أسس العلاقات مع مختلف القوى والتوجهات السياسية المغارببـة   يقتوثل
  :خطوط استراتيجية الثورة في الأسس الآتية

  ت ضرورة الاعتماد على النفس تأكيد البعد المغاربي للثورة الجزائرية وفي نفس الوقـ 
وحدة بالتنسيق مع القوى الحية في المغـرب  الالمحافظة على خيار المجابهة المشتركة وـ 

  العربي 
مع سلطات بلدان المغرب العربي لتـوفير الـدعم والمسـاندة للثـورة      العلاقاتإرساء ـ 
  الجزائرية 
ل تـونس والمغـرب   في ظل مستجدات الوضع في المغرب العربي الناتج عـن اسـتقلا   

 أمبـد و واصلت الثورة الجزائرية تمسكها ببعدها المغاربي وتشبثها  بمشروع وحدة المغرب العربي
، وذلك من أجل إيجاد أرضية صالحة للقاء القوى الثورية  الحيـة فـي المنطقـة    ،الوحدة المغاربية

ربيـة خاصـة وأن   ومن جهة أخرى تبنت خيار التعامل والتنسيق  مع الحكومات والشـعوب المغا 
وسـع،  شكل أبويمكنه أن يفيد  دعم الثورة الجزائرية ، استقلال تونس والمغرب أصبح واقعا مجسدا

                                                
   ،المصدر نفسه   191
  . 338ـ  337، ص ـ ص، المرجع السابق: ، وعامر رخيلة 30، ص ، نفسهالمصدر    192

  .32 ـ 31ص،ـ  ص ،رجع سابقم ،المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب :محمد الميلي، انظر  193 
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زعماء المغاربيين عن دعمهم لوجهة نظر جبهة التحرير الوذلك في ظل إعراب كثير من الساسة و
  ).194(الوطني 

ة المشتركة ركزت الثـورة  هكذا وأمام تكرس خيار الاستقلال،و فشل خيار المجابهة العسكري 
وذلك باعتباره دعامة سياسية مهمة ووسـيلة  ، اربيالجزائرية جهودها على كسب التضامن الشعبي المغ

وأبدت اهتمامها المتزايد خاصة مند مؤتمر طنجة بتجسيد مشروع وحـدة   ،ضغط على القوى السياسية
فرضـت   لكن السياسة الفرنسـية  ،المغرب العربي وإرساء علاقات واضحة بين أقطار المغرب العربي

ولم يتبـق لجبهـة   ، )195(ضغوطها على البلدان المغاربية وساهمت في ضرب مشروع الوحدة والتكامل
الأنظمة السياسية وهي  وألا تصادم، ى علاقاتها المتشابكة مع جيرانهاالتحرير الوطني إلا أن تحافظ عل

 كامـل وأهدافها الكفاحية الثوريـة   المتزايدةها طموحاتتهم، ولم تلقى ومؤازر همتجتهد في كسب تضامن
 توطيـد دعائمهـا  مشغولة اساسا بمما زاد في تدهور علاقاتها مع الأنظمة السياسية ال، الدعم والمساندة

  القطرية  
ويتضح من خلال ما سبق أن الثورة الجزائرية جسدت فكرة العمل المغاربي ميدانيا وفـاء       

وقد كانت بحاجة إلى عمل وحدوي يجنبها المواجهة ، لمواثيق المبرمةمنها لماضي النضال المشترك ول
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنجاح إستراتيجية مغربة الحرب فان السياسـة  ، المنفردة للاستعمار

وما كان على جبهة التحرير الـوطني سـوى   ، الفرنسية استطاعت بحساباتها الدقيقة إجهاض المشروع
والمؤكد أن الجهود الجبـارة  ، الجديد  وإرساء علاقات مغاربية تخدم مبادئها وأهدافها التأقلم مع الوضع

دراسة متفحصة  لمعرفة مختلـف  أبعادهـا    ىالهادفة إلى تعميم الكفاح في المغرب العربي تحتاج غال
  .وحيثياتها 

  
  
  
  
  
  

                                                
   انظر ،1956مارس 15بتاريخ  خيضرـ أشار مؤتمر الصومام إلى هذا الموقف وأوضحه عبان في رسالته إلى  194  

162           .p  op cit . BELHOCINE  broukaM 
                                                                            

         1T ,1962 ,juin  ,imprime en yougoslavie ,organe central du FLN , IDMOUDJAHEl   195

      
  P-P    ,544-555                                          
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  المبحث الثاني                    
  مبادئ الكفاح المشترك  يدسجالخطابي وتالتحالف مع ابن عبد الكريم  
  
وشـكل  ، محمد بن عبد الكريم الخطـابي التقت الثورة الجزائرية مع التوجه الثوري للزعيم   
المغـرب  لتي رفعتها لجنة تحرير المبادئ ا تستند إلىجبهة لخيار الكفاح المسلح المشترك  معه تحالفهما
وساهمت هذه الجبهة في بعث مشروع  ،الديمقراطية اتللحريالتي نادت بها حركة الانتصار والعربي، 

 ،مرحلة حاسمة مـن تاريخهـا   يوأعطت دعما سياسيا للثورة الجزائرية ف ،الكفاح المغاربي المشترك
ويطرح موضوع علاقة الخطابي بالثورة الجزائرية أكثر من تساؤل، ويحتاج الأمر إلى توضيح جوانب 

  .الشائكة هذا التحالف عض قضاياللإجابة عن ب ةمختلف
  

  التحالف من اجل الوحدة والكفاح المشترك  ـ أولا
حداث المسلحة بالمغرب العربي توجها قائما بذاته يدعو مثل الخطابي قبل اندلاع الألقد         

ولمـا انـدلعت الثـورة     ،بمبادئ لجنة تحرير المغرب العربيوالتمسك  ،ى العمل العسكري المشتركإل
إن قراءة علاقة الثـورة  و والتقت مع أهدافه ومبادئه ،يوخياره الثور تأكيد توجهه زائرية زادت فيالج

تظل قاصرة إن لم تفهم حيثيـات   )196(ـ  غم توفر الوثائقـ رالجزائرية مع ابن عبد الكريم الخطابي  
  .الظروف ومنطلقات التصور وأبعاده

قد جمـع بطـل ثـورة الريـف     ف، بارزة شخصيته مكانة سياسيةالخطابي بنضاله و لقد احتل  
 زعماء المغرب العربي في القاهرة حول مشروع للكفاح المشترك في إطار مكتـب المغـرب العربـي    

                                                
صالح بشـير ، دار   ،جمة، تر الخطابي وجمهورية الريف:انظر مجموعة باحثين  ،هللتعرف على كفاحه ومواقف   196

ونشير إلى الكم الوافر من الأدبيات التي أرخت لهذا البطل العالمي وقـد   ،1980 لتوزيع، بيروت،ابن خلدون للنشر وا
دون أن يتعرض لمقالات الصحف التي ، مؤلفا وبحثا ودراسة عن الأمير الخطابي  1969رصد الباحث مصطفى اللوب 

صر الأبعاد والـدلالات الوطنيـة   لجوء محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى م:يصعب حصرها ،انظر مجموعة باحثين 
 2004 ،الدار البيضاء ،عة فيد برانتمطب ،ق م ا ح ت  منشورات المندوبية س ،2004 ،الحسيمة ،، ندوة دوليةوالدولية

  . 79ص ، 
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وتفاعل مع أحداث وقضايا المغرب واحتضن التوجه الثـوري لجبهـة    ،ولجنة تحرير المغرب العربي
  .التحرير الوطني 

ائر منذ الأيام الأولى لاندلاعها تكشف عن أمـور  إن مساندة الخطابي الصريحة لثورة الجز    
أهمها أن أجواء التنسيق كانت مهيئة من قبل، وأن صلة الوطنيين الجزائريين بالخطابي كانـت  ، كثيرة

كان الخطابي بدوره مؤمنا بالهويـة  إذ  ،العمل المغاربي المشترك سمعه في المبادئ وأسوالتقوا قوية، 
اعتمادا و ،مسلح من أجل نيل الاستقلال التامغرب العربي وبوحدة كفاحها الالإسلامية والعربية لدول الم

 ،فـي مصـر والعـراق   مكانته لدى الجامعة العربية باشر تكوين وتدريب بعثات عسكرية طلابية على 
وفـد   وأكد ،وهذا الأمر وطد صلاته مع الثوار الجزائريين، عسكرية وإجراءات عمليةوأعد مخططات 
ومـلّ مـن الاختلافـات     عقيم للأحزاب السياسـية الذي ازدرى النضال الـ الخارج  بحركة الانتصار 

ارتمائه في المخطط العسكري الشامل الذي يسـنده الخطـابي وتحبـذه قيـادة الثـورة       ـ  والإخفاقات
  ).197(المصرية

قد قطع أشواطا في تجسـيد    )198( 1949إن الخطابي الذي تبنى خطة حرب التحرير منذ عام 
وتنظيم وبحث سبل إعداد الثورة  ،تونس والجزائر والمغرب للاستعلامأرسل مبعوثيه إلى قد فمخططه، 

خاصة بعد القطيعـة مـع    ،، ووجد في المناضلين الجزائريين خير معينجيوش تحرير المغرب العربي
وازدياد هوة الخلاف مع ) 199(لدين عزوز في إعداد الثورة بتونسبورقيبة وفشل مشروع الضابط عز ا

، الجزائـر  وقد استبشر خيرا ببعثة حمادي العزيز والهاشمي الطود إلى ،)200(الأحزاب المراكشية قادة 
وحـدة المعركـة المغاربيـة     أجل من هإليه استعداد الحركة الثورية لإعلان الثورة والتنسيق مع نقلا إذ
).201(  

كـز  كـان يعـرف أنهـا مر   فقد  ،ي مشروع ثورة الخطابي مكانة هامةاحتلت الجزائر فو   
قد وافاه الهاشـمي  ف ،لمعركةالاستعمار في المغرب العربي وأن مناضليها مصممون على الصمود في ا

 ـ  22ووصـله بتـاريخ    ،)202(رالطود ومحمد حمادي العزيز بتقارير مشجعة عن الوضعية في الجزائ

                                                
  . وما بعدها 326ص ، المرجع السابق:عامر رخيلة انظر   197
، مطبعـة  1ط ،1963-1926ابي أراء ومواقف  محمد بن عبد الكريم الخط :أحمد امزيان ،انظر تفاصيل الخطة  198

  .  236ـ  225 ،مرجع سابق ص ـ ص. 2002كوثر، الرباط، 
199  - Azzedine  AZOUZ .:  op cit  ;.p123      

 86ـ  79مرجع سابق، ص ـ ص،  ،لجوء محمد ابن عبد الكريم الخطابي إلى مصر :انظر مجموعة باحثين   200
شهادة مهـري  ،انظر  . 1954ضياف وبودة في الجزائر خلال أوت ي جمعهما ببومهري عبد الحميد الذلتقيا با    201

 22ع ،3السـنة   ،لأصـالة مجلة ا،  تح نوفمبرأحداث مهدت لفا: ومهري عبد الحميد  ،قابلة مع الباحث معبد الحميد 
  17ـ16 ،ـ صص ،الجزائر ، )1974أكتوبر ـ ديسمبر (

  125،ص  المصدر السابق:انظر محمد حمادي العزيز   202
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من وهران تقرير مفصل عن مراكز القوات الفرنسـية ووضـعية المجنـدين المغاربـة      1954أفريل 
واهتم كثيرا بالعناصر الجزائرية المكونة ضمن البعثـات   ،)203(زيعهم على مختلف مناطق الجزائروتو

   )204(خرا لجيش التحرير الـوطني كانت تلك العناصر ذو الطلابية في الأكاديميات العسكرية المشرقية،
ومـة  وقد أثارت مواقف زعماء الأحزاب السياسية في تونس والمغرب الريبة في نفـوس رجـال المقا  

للأحزاب السياسية واستقلوا بمواقفهم التي تنسجم مع خطة التحرير التـي رسـمها    الولاء حفظوا عنفت
  ) .205( التام وطموحات شعوب المغرب العربي في التحرر والاستقلال، الخطابي

، واختار لها الطريـق  1951كان الخطابي قد استقل بلجنة تحرير المغرب العربي منذ عام و  
اشر ووجه اهتمامه للتحالف مع العناصر الثورية وتجسيد مخططه العسكري، وكلف شـقيقه  الثوري المب
بالإشراف على اجتماعات الضباط المغاربيين  وتحضير  الانتفاضة الشاملة  لجنة الدفاع ولؤأمحمد مس

لجزائريـة تسـعى لكسـب    وفي أجواء هذه التحضيرات كانت العناصر الثورية  ا في المغرب العربي،
شرعا بلة بصلة وثيقة مع لجنة الدفاع والضباط المغاربيين و نوارتبط خيضر وأحمد ب ،م المصريالدع
ئريون كل الرعاية والدعم منه قبـل  ولون الجزاؤوقد لقي المس ،عشية اندلاع الثورةالتنسيق الفعلي في 

جـل مـنحهم   لدى جامعة الدول العربية مـن أ مرارا و تدخل الخطابي  ،أن تحتضنهم القيادة المصرية
    ).206(جوازات السفر ودعمهم ماليا للقيام بأسفارهم في أوروبا والتحضير لثورتهم

، 1954بي في بداية عام بن بلة ورئيس لجنة تحرير المغرب العراوتوالت الاتصالات بين     
وكانت تهدف إلى توحيد جهود الأحزاب المغاربية في مكتب المغرب العربي مع لجنة تحرير المغـرب  

 ـيستجيب لتطورات المرحلة الحاسـمة،   ،لبلورة عمل مشترك فعربي وتنسيق المواقال م الشـمل  أوالت
الأحزاب المغاربية الكبرى برعاية جامعة الدول العربية والقيادة المصرية في اجتماع عام حضرته كل 

 علـى  قـد أكـد   لكن الاجتماع لم يتوج بمشروع موحد للكفاح المغاربي وإن كان ،1954أفريل  3يوم 
قرر الثوار الجزائريـون   ذلك إثرعلى و، )207(مسألة التعاون والتعاضد بين الأقطار المغاربية الثلاثة 

بعد أن كسبوا دعم عبد الناصر المضي في تحضير ثورتهم مستعينين بلجنة تحرير المغرب العربي بعد 
  .أن فشلت محاولات توحيد الأحزاب المغاربية الكبرى 

                                                
  . 236،237 ص  ،،ص نفسهمرجع ال:انظر التقرير في أمحمد أمزيان   203
                جزائري واحـد         1951في الدفعة الأولى عام :حسب الإحصائيات التي قمنا بها أعدادهم كانت على الشكل الآتي   204

وتلتها فـي  ، وثلاث جزائريين وتونسي واحد ثمانية عشر مغربيا 1954وفي الدفعة الثانية في سنة  ،مغاربة 4من بين 
  .عدة دفعات عناصرها في الغالب جزائريين 1955عام 

  .وما بعدها  128ص ، السابقالمصدر :محمد حمادي العزيز انظر  205
  .126، ص المصدر نفسه   206

  28ـ  24، صص ـ  ،المصدر السابق:انظر فتحي الديب   207
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بن عبد الكريم الخطابي وشقيقه امحمد ،واتفقوا على دراسة محمد يضر مع التقى بن بلة وخ     
وضـعت خطـة عمـل     1954وفي شهر ماي  ،رة الثورة في كامل المغرب العربيخطة موحدة لمباش

وأساسـها مباشـرة    ،للخطـابي  نمفصلة مطابقة لتصور الثوار الجزائريين والضباط المغاربة المساعدي
وتنسيق  مخطـط   ،موحد بهدف تحقيق الاستقلال التام لبلدان المغرب العربيالعمل الثوري في إطاره ال

العمل  بين ضباط لجنة تحرير المغرب العربي ووفد الثورة الجزائرية في الخارج ، وعليه انتقل أحمـد  
ومعه توصيات الزعيم ابن عبد الكـريم   1954بن بلة رفقة محمد  حمادي العزيز إلى طرابلس في أوت 

 جميـع الإمكانيـات   ووضـع   ،لضباط المغاربيين في تونس وطرابلس بتنسيق العمل المشتركالخطابي ل
  ).208(تحت تصرف أحمد بن بلة 

محمد حمادي العزيز وعز الدين عـزوز  في الاتفاق مع أحمد بن بلة نجح وفي طرابلس        
تـي  الالمبـادئ   فقوالتحضير للعمل المسلح و ،على إنشاء قيادة موحدة لجيوش تحرير المغرب العربي

  :على القرارات  الآتية    ةصادقتمت المالخطابي ،و اتبناه
  .تأسيس جيوش تحرير المغرب العربي في كل من تونس والجزائر والمغرب  - 1
  .المغرب العربي  رتأسيس قيادة عامة موحدة في الخارج ريثما يتم نقلها إلى أحد أقطا - 2

المغرب  رير في الخارج ريثما يتم إدخالها إلى أقطاتأسيس قيادات خارجية لكل جيش تحر –3
  .العربي فيما بعد

وكذا الاستعمار الإسـباني إذا نكثـت    إعلان الحرب التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، – 4
  .الحكومة الإسبانية وعودها وعادت الحركات الوطنية في المغرب العربي 

وفي  ،القيادة العامة الموحدة الخارجيةفي  اعضو المجتمعين المؤسسين كل واحد من اعتبار – 5
القيادة الخارجية لجيش تحرير وطنه مع الأعضاء العاملين في لجنة تحرير المغـرب العربـي ولجنـة    

  ).209( دفاعها
إن هذا الاتفاق المبرم مثل أهمية بالغة في مسيرة لجنة تحرير المغرب العربـي وجـاء عشـية    

ة الأثر على أوضـاع المغـرب   وعقب أحداث دولية وإقليمية بالغ ،1954فجير ثورة الفاتح من نوفمبر ت
وارتباط المقاومتين فـي    توقد واجهت تجسيده صعوبات ميدانية ناتجة عن قلة الاستعدادا ،)210(العربي

 ،حمادي العزيز بالانتقال إلى منطقة وهـران  دوقد كلف محم ،ب بالأحزاب السياسيةداخل تونس والمغر
مع تـولي   ـ  الذي سينشأـ تي جيش التحرير الجزائري وجيش التحرير المغربي  وربط الصلة بين قياد

                                                
 208 Mohammed  LBJAOUI :   op cit  ,p 12  

pop cit    : ZOUZA zzedineA;-     و 611 - 152، ص ـ ص،  السابقالمصدر : محمد حمادي العزيز  209
.p   185-186  

’op    hamed YOUSFI  M ،  وتشير المصادر الجزائرية  المقربة من ابن بلة إلى حصول هذا الاتفاق انظر   210
p145,   cit  
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وفي هذا تأكيد على تجسيد البنود المتفـق عليهـا   ، )211(مراقب العام لجيش التحرير الوطنيمسؤولية ال
 ،في تونس والمغربإرساء تنظيم ميداني قوي بغير أن الظروف المستجدة لم تسمح لهذا الجناح ، ميدانيا
   . أن يتدعم أكثر الذي نادى به الخطابي يللتوجه السياس اندلاع الثورة الجزائري أتاحولكن 

     
  الثورة الجزائرية وتفعيل مرجعية الخطابي مغاربيا ـ ثانيا 

 ـ تلقد شكل اندلاع الثورة الجزائرية حدثا مهما في المغرب العربـي تفاجـأ     ه الأحـزاب  ب
وهلل له ابـن عبـد الكـريم     ،عزيمة الجزائريين على الثورة في السياسية المغاربية التي كانت تشكك

لقد تأكد الخطـابي مـن    ،ي ،وتتويجاً لوحدة المغرب العربيالخطابي واعتبره حلقة من مشروعه الثور
وضـح  وي ،مقارعة الاستعمار بالسلاح والنارصدق نوايا الثوار الجزائريين في شن الثورة المسلحة  و

إلى جانب الخطابي يدعم ويـؤازر خطـه الثـوري  أن     ويسي الذي وقفالمناضل التونسي يوسف الر
انتصارا لأفكـاره   االذي كان يرى فيهالخطابي الثورة الجزائرية جاءت لترضي مطامح ابن عبد الكريم 

  . )212(ومحصلة لوجهات نظره 
في  لقد عبر الخطابي عن موقفه الصريح من الثورة الجزائرية بعد عشرة أيام  من اندلاعها    

دعا فيه القـادة الثـوريين والضـباط     ،"صوت العرب"المغرب العربي عبر مجاهدي ندائه الموجه إلى 
واحدا ضد طغمة الاسـتعمار  والجنود المكافحين وشعب المغرب العربي بمختلف فئاته إلى الوقوف صفا 

م من الأيام أن تصل أيها الجزائريون نحن جميعا ما كنا نود في يو:" وخص الجزائريين بالقول  ،الجائرة
ولكن رغبة جماعة المفسدين من الفرنسيين في الفتنـة   الحالة في شمال إفريقيا إلى هذه المرحلة الدامية،

ونزلتم إلى الميـدان   ،افعون هذا الدفاع المبارك المجيدفنهضتم تد هي التي جعلتكم وجعلتنا جميعا ننفجر،
ذا البيـان  وتضمن ه ،)213..."(ين سموا أنفسهم معمرين الذي تريده الجماعة الضالة جماعة المخربين الذ

يـع  ثـورة جم هـي  ثورة الجزائـر   أنوتأكيدا على  الاتحاد و ،مباركة وتأييدا صريحين لثورة الجزائر
) المغاربـة  (معهم  فسدوا" تجد نفعا ،التي لم المفاوضات لتقف في وجه الخيار الأسلم  جتانته ،المغاربة

م لا يثقون بكم سـالمتم  واعلموا علم اليقين أنه ،عاركم لا مفاوضة بعد اليومواجعلوا ش، باب المفاوضات

                                                
  .183، ص  المصدر نفسه: محمد حمادي العزيز  211
  .418، مرجع سابق، ص، الخطابي وجمهورية الريف:مجموعة مؤلفين ، انظر شهادته  212

انظ ر الفض  یل  لخط  ابي ھ و والش یخ الإبراھیم ي،    انف رد الفض یل ال ورتلاني بنش ر ھ ذا البی  ان، وك ان مقرب ا م ن ال زعیم ا           213
  .229، مصدر سابق، صالجزائر الثائرة: الورتلاني
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:" وتوجه الخطابي بالنصح للمغاربـة  ، )214(" فلا تثقوا بهم ولا تجعلوا معهم عهدا ولا ميثاقا ،أو حاربتم
 ا هي إلا خدعة وتضليل وكسـب صفوفكم ولا تسمعوا لما يعرضونه عليكم من المهادنة فم ااتحدوا ورتبو

وما هذه الأشياء إلا حيلة تدل دلالة قاطعة على عجز هذه الجماعة وخوفها وعنوانا من عنـاوين   ،للوقت
وتوجه إلى التونسيين بكلمة نبه فيها إلى خدعة المفاوضات الراميـة    ،)215..."(مصيرها الأسود النهائي 

الخطـابي مـن  الجنـود    وطلب  إلى فصل كفاح التونسيين عن كفاح إخوانهم الجزائريين والمراكشيين،
والـتمس  مـن الأحـرار     المغاربة المجندين في الجيش الالتحاق بإخوانهم المجاهدين لتحرير وطـنهم، 

وخـتم كلمتـه مؤكـدا علـى الوحـدة       ،الفرنسيين أن يتفهموا القضايا التحررية لأبناء الشمال الإفريقي
  . ) 216(والتعاضد في مقارعة الاستعمار والحذر من خديعته وتضليله  

رؤسـاء وخطـب   فكاتب الملوك وال ،الخطابي في الدعوة إلى نصرة القضية الجزائرية ونشط   
 26بتـاريخ   ةمذكرة إلى الجامعة العربي قدم مثلا إذ ،ورفع العديد من المذكرات ،في المحافل والتجمعات

 ـوح ،جزائرية على قرب نهاية الاسـتعمار نوه فيها  بأهمية اندلاع الثورة ال 1954نوفمبر  لبلـدان  ال م
الدعم والمساندة  بالسرعة اللازمـة التـي   منها  اطالبمالدفاع عن بلاد المغرب العربي مسؤولية العربية 

توجب من الجميع عناية الحالة في تلك الديار قد تغيرت تغييرا يس"... ، تفوت على العدو أهدافه الخطيرة
، وادث تونس ومراكش أخذت طابعا من الجدوالثورة التي قامت أخيرا في الجزائر بعد ح ،خاصة وجدية

ونحن نأمـل أن   ،ولربما قدره أكثر من قدره ليضمن العواقب لصالحه ،قدره العدو كما تعلمون حق قدره
تكون هذه الحركة الجدية بداية لنهاية الاستعمار الفرنسي في بلادنا ،لكن ذلك متوقف لا محالة على مـا  

  ) .217..."(ه من أسباب معقولةوما نأخذ ب ،نقوم به من أعمال جدية
لقد أحدث اندلاع الثورة الجزائرية اضطرابا في مواقف الأحزاب المغاربية خاصـة الحـزب   

وقد ، لب من المقاومين تسليم أسلحتهماالذي قطع شوطا في التفاوض مع فرنسا وط ،الدستوري التونسي
في اسية المغاربية التي كانت تأمل يئست الثورة الجزائرية والخطابي من موقف بورقيبة والأحزاب السي

ن طريق المفاوضات الثنائية، وتركزت جهـود الوفـد الخـارجي    ع حل سلمي لقضايا المغرب العربي
الجزائرية والخطابي على بعث المبادئ الثورية والعمل بميثاق القيادة العامـة لجيـوش تحريـر     ةللثور

يدعو إلى تسـريع  إنشـاء جـيش التحريـر     وكان وضوح الأهداف بالنسبة لكليهما  ،المغرب العربي
السياسية والمضـي   بالتونسي وجيش التحرير المغربي اعتمادا على العناصر الثورية بدلا من الأحزا

                                                
  .230، ص السابقالمصدر  :الفضيل الورتيلاني   214
  .نفسهالمصدر     215
  .232_  231، صـص، المصدر نفسه  216
  250-248 ،صـ ص  ، المرجع السابق :، محمد أمزيان 1954نوفمبر  29انظر المذكرة المؤرخة في   217
  



 83

فهـل  ، لأحزاب السياسية في تونس والمغربفي توحيد المعركة وتجاوز الحلول التفاوضية التي تغري ا
  نجحت مساعيهما وهل تجسد هذا  الخيار ميدانيا ؟

توضـيحه ـ    كما سـيأتي ـ ولدا رسميا   ير التونسي وجيش التحرير المغربين جيش التحرإ 
رغم أن تأثيرات توجهه كانت بالغة على المقـاومين  على الو، عن تأطير ابن عبد الكريم الخطابيبعيدا 

ثمـار  بـذلك   يةنافي تونس والمغرب إلا أن الأحزاب السياسية سرعان ما احتوت عناصر المقاومة ج
                                                          .)  218(ومنتهزة الوضع المستجد بعد اندلاع الثورة الجزائرية لتحقيق مطامحها السياسية، النصر

 خلفيـة في إرساء قاعدة ميدانيا نجح مخطط القيادة العامة لجيوش تحرير المغرب العربي لقد   
وعلى رأسهم عز الدين عزوز  ،اضلين التونسيين الموالين لتوجه الخطابيفي طرابلس اعتمادا على المن

وكلف ابن بلة بشير القاضي والهاشمي الطود بحث سبل إمـداد   ،وعلي الزليطي وعبد العزيز شوشان
الثوار المغاربة بالسلاح انطلاقا من قاعدة طرابلس ،وتوضح شهادة بشير القاضي حجم الاستفادة مـن  

بدأت أنا أشتغل في إطار هذه الفكرة التي جاء بها هؤلاء الشـبان مـن   : "...بالقول همة الم هذه القاعدة
وكانت الفكرة آنذاك هي محاولة وضع مـا يسـمى    ،)الخطابي (القاهرة تحت توجيه الأمير رحمه االله 

 الأمير الخطابي رحمه االله كـان يـرى أو يعتقـد أن   و ،بالكفاح المسلح المشترك خارج الأطر الحزبية
ويشيد بشير القاضي بأعمال التنسيق التي تمت في إطار ، )219.."(.الأحزاب قد استنفذت تقريبا وجودها

التي مست و، ود وعبد العزيز شوشانجيوش تحرير المغرب العربي خاصة بين ابن بلة والهاشمي الط
  )220(تونسيين إلى الجزائر بواسطة المناضلين ال هاوتنظيم شبكات تمرير، البحث عن الأسلحة وشرائها

تأجج حماس المناضلين التونسيين للحل الشمولي الذي نادى به الخطـابي وتأكـد فـي    وقد    
وكـان مقـررا أن    ،مع الثوار الجزائـريين المغرب ضرورة المضي في الكفاح المسلح وتنسيق العمل 

حريـر  ينهض بهذه المهمة محمد حمادي العزيز الذي كلفه ابن بلة بالإشراف العـام علـى جـيش الت   
تأخر ظهوره إلى النصف الثاني مـن  لكن هذا الجيش و، وتوحيده مع جيش التحرير المغربي الجزائري

لكن بصمات الخطابي  ،التحرير المغربي جيشاومة ولقد أطر حزب الاستقلال حركة المق ،1955سنة 
نيات فأغلب قادتها شاركوه في حرب الريف خـلال عشـري   ،ره كان واضحا على فصائل المقاومةوأث

وهم بطبيعتهم الثورية أقرب إلى ابن عبد الكريم الخطابي من حزب الاسـتقلال   ،)221(القرن العشرين 

                                                
، الثقافة دار، عايدة عارف واحمد أبو حاكمة ،، ترالتطورات السياسية في المملكة المغربية:اشفورد  دوجلاس    218

 .118، ص 1963، بيروت
 169، مرجع  سابق، ص،  1955ـ1948جيش التحرير المغاربي : انظر شهادة بشير القاضي  219
   المرجع نفسه  220
تأسيس جيش التحرير بقبيلة أجزناية مع نبذة تاريخية من تاريخ  نحقائق تاريخية ع:محمد بن عمر العزوزي   221

وقائدها تأثير حرب الريف  :ومحمد لخواجة . 41ـ37 ،ص ، ص ـ2002 ،الرباط مطبعة ناداكوم،، 1ط ،هذه القبيلة



 84

شـد مـا   أكما أن العناصر الثورية في منطقة الريف وخاصة مناطق أكنون وبورد وتيزي وسلي كانت 
ميـا فـي كفاحـه،    الخطابي الذي يمثل بعدا مغاربيا وإسلاميا وقوبتكون نقمة على الاستعمار وارتباطا 

وأكثر من ذلك يمثل أسطورة كفاح المغاربة ضد الفرنسيين والأسبان ،وهذا الارتباط الواضح هو الذي 
هاجم أبناء وأحفـاد  :"بالقول  1955إلى أن تعلق على حوادث أكتوبر   "نيوزويك الأمريكية"دعى مجلة 

اكز الفرنسية في جبـال الريـف   عبد الكريم المحاربون الأشداء مرة أخرى في الأسبوع الماضي المر
وهؤلاء المحاربون أحسن تسليحا من المقاتلين السابقين الذين حاربوا فرنسا والأسبان ...بشمال المغرب

عبـد الكـريم   "أصدر كتابا عنوانه كما أن  الكاتب الفرنسي بيير فونتين  ،)222..."(1926-1920بين 
ابن عبد الكريم الذي كان يحاربنا وهـو  " ى أن خلص فيه للتأكيد عل" مصدر الثورات في شمال إفريقيا

شاب في المغرب فقط ،عاد اليوم يحاربنا في شمال إفريقيا ،إنه هو الذي يقود الثورات ضدنا في كـل  
، ويقضي على أي أمل في الاستقرار والـتحكم والسـيطرة عليهـا    ،هذه البلاد ويهدد بدلك وجودنا فيها

وعلى الرغم من عدم نجاح  ،)223("...عقل هذه الثورات وروحها حقيقة أنه لا يحارب بنفسه ولكنه هو 
وتمكن الحركات السياسـية   ،الخطابي ولجنة تحرير المغرب العربي في إحراز النجاح العسكري ميدانيا

من الهيمنة على فصائل المقاومة المسلحة إلا أن النجاح السياسي المحقق كانت له أبعاد متعددة ومفيـدة  
  .للثورة الجزائرية

ن لم تكن قيادة الثورة الجزائرية في منأى من اسـتغلال سـمعة الخطـابي وشخصـيته     إو    
دوره كان الخطابي مغتبطا بما تحققه الثورة الجزائرية مـن نجـاح ويأمـل  فـي تجسـيد       فب، الدولية

زعيمـا   تردد في مباركة نفسهيلا و ،مشروعه المغاربي الكفاحي على حساب خيارات التفاوض السلمية
كيـف وظفـت   عد الحدود ؟وأبفهل كان الرجل مثاليا إلى  ،)224(المغرب العربي قائدا لجيوش تحريرو

  .؟ سمعته لتحقيق أهدافهاالثورة الجزائرية 
ينسق المواقف الثورية ويربط الصلات الوثيقة مع  ،طه في القاهرةلقد واصل الخطابي نشا    

لجهاد إلى أهالي المغرب العربـي وإلـى العلمـاء    اويوجه نداءات  ،لجامعة العربية والقادة والزعماءا
المسـتعمر   مواجهةويدعو في اللقاءات والصحف والنداءات إلى الوحدة والتكاتف و ،والأعيان والساسة

  .ه  أعوان معو همع النهائية بواسطة  الكفاح المسلح والقطيعة

                                                                                                                                                   
مرجع  ،محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى مصر الأبعاد والدلالات الوطنية والدوليةلجوء : في جيش التحرير المغربي

  104ـ  100 ،ص ـ  ص، سابق
 178ص  ،المرجع السابق: انظر محمد أمزيان    222

  232ص. 1972، مطبعة المدني، القاهرة، 1ط ،عبد الكريم وحرب الريف: م امزيان انظر محمد سلا  223
 8ع  ،مجلـة فكريـة مغربيـة   ،  أملمجلة  ،بد الكريم ومسألة استقلال المغربمحمد بن ع :عثمان بناني انظر  224

 .147ص) 1992(
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لعربـي المشـترك   بورقيبة والمفاوضين المغربيين خونة لكفـاح المغـرب ا  وقد عد الخطابي  
د جذوة الحماس والجهاد الذي كان قاب قوسين أو أدنى مـن القضـاء   أومتواطئين مع المستعمر في و

إلا إذا نزح بورقيبـة مـن    العربي لن يحقق استقلاله الحقيقين المغرب أكد أو النهائي على المستعمر،
فهل كان مثاليا  يأمل في ، ويبدوا الخطابي  مغاليا في موقفه ،)225(حكومته ومحمد الخامس من عرشه 

   .تزيح القادة والسياسيين في تونس والمغرب عن السلطة وتتوجه زعيما؟ ريةجماهي ثورة
أن الخطابي الذي كان بعيدا عن الميدان ويدير معركته من القاهرة لم يكن مطلعا علـى   يبدو  

استحضـر محمـد البصـري    لقد ، ن ما يزال مغترا بزعامته وبنفوذهوكا ،وضاعواقع ما آلت إليه الأ
مما جعل مـن  طع إلا من موقع واحد هو القاهرة، إن رجلا بهذا الحجم  انق:" تجربته وحكم عليه قائلا 

وأن هذا البعد عـن الميـدان   ، )226("من الأحداث والوقائع والمعطيات السهل عزله وإبقائه على مسافة 
قد انتقد كثيرا و ،من الحقائق  الميدانية على كثير جعل الخطابي لا يجاري الأوضاع المستجدة ولا يطلع

متها لأسلوب الكفاح المتبـع  ءفي الحرب وحكموا بعدم ملاالكلاسيكية المناضلين والمؤرخين خطته  من
نـه لـم   أومما يؤكد مثالية الخطـابي   ،)227(في العشرينيات مع ظروف الخمسينات من القرن العشرين

شاده هو تكوين عناصر مـن الضـباط ونشـر الدعايـة      وكل ما  هينشئ جيشا مواليا له يأتمر بأوامر
  .، وهذا لا يضمن له القوة الحقيقية والحضور الفعلي لمخططه الحربي وكسب عواطف السكان

لكفـاح الخطـابي ولـم تـرم      يلقد كانت الثورة الجزائرية تهدف للاستفادة من البعد المغارب 
قد سـاندها فـي   و، معركة في المغرب العربيإستراتيجية توحيد اللى بقدر ما هدفت إاستغلال شخصه 

وفي الوقت نفسه اجتهدت في كسب الأحزاب الوطنية وفرق المقاومة المسـلحة لتـدخل    ،ذلك الخطابي
العربـي    الثورة الجزائرية وتحقق الدعم السياسي لمشروع وحدة المغرب أهداف معركة موحدة تخدم 

)228.(  
ي  تجاوزت مشروع وحدة الكفاح حملـة عدائيـة    التالأحزاب السياسية وحمل الخطابي على   

وبذلك كفـى   ،جزائريينالشعوب وعناصر المقاومة إلى مواصلة المعركة وتوحيدها مع ال ودعى، شديدة
فصائل المقاومة الثورة الجزائرية في الرد على هذه التوجهات القطرية خاصة أمام حساسية علاقتها مع 

يعمل وينسق مع ابـن بلـة   فهو  ،وديةقيادة الثورة في الخارج  علاقته معوكانت  ،والأحزاب السياسية
ومع الزعماء الوطنيين الآخـرين المتواجـدين فـي     ،ي إطار لجنة تحرير المغرب العربيوخيضر ف

لم يحصـل الاتفـاق علـى    إذ  ،صوريا ظلويبدو أن تحالفه مع قيادة جبهة التحرير الوطني  القاهرة،

                                                
  .230ص،  3ج ، مصدر سابق  ، حياة كفاح: المدني انظر  أحمد توفيق  225
  .149ص،  المصدر السابق:لبصري محمد ا  226
  408، مرجع سابق، صلخطابي وجمهورية الريفا:ومجموعة مؤلفين ،   35ص،  المرجع السابق:محمد زنيبر   227
  .170ص ، مرجع سابق، 1955ـ1948جيش التحرير المغاربي :بشير القاضي  انظر شهادة   228
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 اوقع  الاتفاق على وحدة المعركة واسـتمراره فقد  ،فات السياسيةنظرا لبعض الاختلا مشروع للوحدة
وتم التأكيد على البعد الإسلامي والقومي  ،في كامل أقطار المغرب العربي حتى يتحقق  الاستقلال التام

 ـ  بعض القضايالكن  لكفاح المغرب العربي، ابي  أثارت حفيظة الثورة الجزائرية، كمسألة تعامـل الخط
ه المعلن للأحزاب السياسية في المغرب العربـي خاصـة حـزب    وعدائ ،مناوئة للثورةمع العناصر ال

وعموما وصف محمد خيضـر   ،والاختلاف في خطط العمل الميدانية الاستقلال والموقف من الأسبان،
إن الخطـابي كمـا   :"...قائلا       علاقة الخطابي بالثورة الجزائرية مجيبا عن تساؤلات قيادة الداخل 

 ،وعلى الخصوص حزب الاستقلالن اتخذ  موقفا عدائيا علنيا معلنا من جميع الأحزاب السياسية تعلمو
لذلك كان لنا معه في كل وقت علاقات جيدة جدا  ،وفيما يخص الجزائر كان يطبع موقفه التعاطف دائما

  )229"( دليوتسببت فيها مناورات مزغنة والشا )القاهرة (ما عدا خلال الأزمة  التي اجتزناها هنا 
لم يكن الخطابي مطلعا على خصوصيات الثورة الجزائرية وأسرارها التي كانت حكرا علـى  و

لتباين الموجـود  ل افي دعوته لوحدة صف الوطنيين الجزائريين اعتبارلم يأخذ و، ممثلي الوفد الخارجي
كانـت  و المناوئـة  بين جبهة التحرير الوطني وجمعية العلماء المسلمين وبينها وبين الحركة المصالية 

علاقته حميمية مع الشيخ البشير الإبراهيمي والفضيل الورتلاني ومـع العناصـر الوطنيـة الأخـرى     
صداقتهم معـه لضـرب جبهـة     ةغنواستغل أنصار مصالي الشاذلي المكي ومز ،في القاهرة المتواجدة

مشروعا لتأسـيس   سية على ممثلي التشكيلات السيا لجبهةلوقد طرح الوفد الخارجي  ،التحرير الوطني
بشرط الاعتراف أولا بجبهة التحرير الوطني والالتـزام ثانيـا بالعمـل    ولكن ،جبهة جزائرية موحدة 

 ون المصريون وكذامسؤولوبذلت مساعي حثيثة أسهم فيها ال المسلح ووحدة الكفاح في المغرب العربي،
و مصـالي بمشـروع   مثلمي ورضي موتم تجاوز الخلافات مع الشيخ البشير الإبراهي ،الزعيم الخطابي

فيفري  18رير الجزائرية يوم وصادق الجميع على ميثاق جبهة التح الاتفاق الموحد للهيئات الجزائرية،
الجزائريين على مواصلة الكفـاح وتوحيـد    إصرارالخطابي كثيرا بتحقيق هذه الوحدة و وسر ،1955

 ـحمـد  أ ز هذا الاتفاق ومسـاعي روف إنجاوقد تحدث فتحي الديب عن ظ المعركة المغاربية، ن بلـة  ب
ولكنه يحـددها   ،1956عام وثيقة الاتفاق منذ نشر الفضيل الورتلاني و، )230(توخيضر لتجاوز العقبا

 ـ   محمدويوضح أن أول من وقعها  ،1955فيفري  5بتاريخ  د بن عبد الكريم الخطـابي وشـقيقه امحم
وذكـر أن   ،لمكـي والشـاذلي ا ، حمد بيوضوأ ،والفضيل الورتلاني ،والشيخ محمد البشير الإبراهيمي

  :هذه الوثيقة يمكن استنتاج ما يلي تحليل وب ،)231(لون الجزائريونؤها المسوقعالوثيقة تبقى مفتوحة لي

                                                
op       . EBELHOCIN abrouk M  1956ماي 15رسالة محمد خيضر إلى عبان رمضان  بتاريخ  انظر   229

p135   cit  
    

  .، وقد نشر بنود الاتفاق في ملاحق الكتاب78ـ76ص ـ ص، ، المصدر السابق: انظر فتحي الديب   230
  .219، ص المصدر السابق : انظر الفضيل الورتلاني  231
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طرح المبادرة من وجهة نظر أصحابها وهم ممثلو جمعيـة   1955فيفري  5إن اجتماع  -أولا 
ذلي المكي وبتوجيه من مصالي وراء المخطـط  ويكون الشا ،ء والبيان الجزائري ومصالي الحاجالعلما

ن خلال اللجـوء إلـى زعامـة    الذي أريد منه تهميش الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني خاصة م
وأوهموا الخطـابي   ،وقد أرسل مصالي مزغنة وعبد االله الفيلالي إلى القاهرة للدعاية لصالحه ،الخطابي

  .لة وخيضر منشقين عنه وأن أحمد بن ب ،أن مصالي يقف وراء الثورة
هذه المـرة   يجاء رد فعل لاحتواء المناورة ،والمبادر ف 1955فيفري  18إن اجتماع  -ثانيا 

لكن الموقعـون   ،ضر الاجتماع  أم لاكان الخطابي ح إن ولا نعرف  هو وفد جبهة التحرير الخارجي،
حول ومحمد يزيد وأحمد بن بلـة  على الوثيقة هم العناصر السابقة  مضافا إليها أحمد مزغنة  وحسين ل

ومحمد خيضر وحسين آيت أحمد ،ويبدوا أن جبهة التحرير الوطني أرادت أن تجعل الأمر شأنا داخليا 
كما أن علاقات الخطـابي   ،لسلوك يكون قد أثار تحفظ الخطابيولعل مثل هذا ا ،الخطابي ودون إشراك

ذلي المكي وأحمـد مزغنـة وجهلـه لطبيعـة     مع العناصر المناوئة لجبهة التحرير الوطني خاصة الشا
  .الصراع أثار سخط بعض قادة الثورة 

ظهر للعيان تحالف جيش التحرير الجزائري مع حركة المقاومة المغربية  1955وفي أكتوبر   
على خصـم  الخطـابي    وقد راهنت جبهة التحرير الوطني ،كيلهما لجيش تحرير المغرب العربيوتش

فهل أثار الخطابي مواقف تدعو إلى التحفظ  ،قاهرة حركة المقاومةيوجه من الالذي كان  ،علال الفاسي
ويشك في ولاء  يبدوا أنه لم يكن مطلعا على  طبيعة هذه العلاقة ،خدش علاقاته مع الثورة الجزائريةوت

وأن جمـاهير   ،و الذي يتجسد تلقائيا فـي الميـدان  عتقد أن مشروعه هاو ،المقاومين لحزب الاستقلال
  .ف هبت للجهاد استجابة لدعوته الري

كيف يجوز للأمير عبد الكريم " :على ضوء مواقف الخطابي تساءل عبان رمضان مستغرباو  
وأجابه محمد خيضر المتابع لملف العلاقة مع الخطابي عن استغرابه موضـحا  ، )232"(أن يكون ضدنا 

لاث أشهر بسـبب انخـداع الخطـابي    ث كثيرا من النقاط المهمة  وأسباب فتور العلاقة الجيدة معه لمدة
التحرير الوطني مع عـلال الفاسـي، إذ   وحساسية العلاقة معه في ظل تحالف جبهة  ،بمبعوثي مصالي

لخطـابي  أكد خيضر أن العلاقة مع حزب الاستقلال وحركة المقاومة في هذه المرحلة أولى من ورقة ا
 ،فسة حزب الاستقلالمتواضع  ويريد منا أن الخطابي لا يرضى بدور هما ،وأشار إلى حقيقتين مهمتين

الجزائرية دائما لكنـه   ةأكد خيضر أن الخطابي يقف مع الثورو ،وأن أعوانه المحيطين به لا يوثق بهم
لذين صورا لـه مصـالي   بحسن نيته وتعامله مع الجميع انخدع بدسائس أحمد مزغنة والشاذلي المكي ال

على حقيقتها أفصح عن خطئه وعبر عن دعمـه لجبهـة    ولما اتضحت للخطابي الأمور ،زعيما للثورة
إن عبد الكريم ليس ضدنا وعلى الأقل لم يكن أبدا ضد حركتنا بل بالعكس وإن كـان   "التحرير الوطني 

                                                
;op abrouk BELHOCINE M 1955أكتوبر  08ي للجبهة بتاريخ انظر رسالة عبان رمضان للوفد الخارج  232

, p96           cit  
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ذين أكدا له أن مصالي هو الـذي أعلـن هـذه    لال ةفي وقت معين ذهب ضحية أكاذيب الشاذلي ومزغن
ك أكدا له بان مصالي كلفهما بالسهر شخصـيا علـى مصـالح    الثورة وهو الذي يراقبها ،وأكثر من ذل

وأنه يعطيه الإذن الصريح للعمل والحديث باسم الثورة الجزائرية في أي مكان يراه ضروريا ، الجزائر
وصدق أكاذيبهما وتوطدت علاقته مـع هـذين المحتـالين ومـع      ،،وقد انخدع عبد الكريم لحسن نيته
استخدام هذا التفويض لكي يخرج قي وقت واحد من العزلـة التـي   الإبراهيمي وشركائهم ،وهو ينوي 

واستمر الأمر كـذلك   ،ويرد الضربة لحزب الاستقلال الذي يشعر نحوه بالنفور ،يعيش فيها منذ سنوات
ن الأمر لا يتوقف إلا علينا لكي م اتضحت الأمور وتراجع عن أخطائه واليوم فإلمدة شهرين أو ثلاثة ث

أن العلاقة مع الخطابي أصبحت تطرح إلى محمد خيضر نبه و، )233."(اتجاه نريده نجعله يسير في أي 
فالتعاون معه يغضب قادة حزب الاستقلال الـذين قبلـوا     ،مشكلا عويصا في ظل الظروف المستجدة

بتوحيد جبهة المقاومة المغربية مع الثورة الجزائرية،ويؤثر على الموقف الحيـادي لاسـبانيا ،والأفيـد    
إلـى  ) حزب الاسـتقلال والأسـبان   (الجزائرية في هذه المرحلة هو عدم  لفت أنظار الطرفين للثورة 

  .العلاقات الودية مع الخطابي 
حالة عبد الكريم تطرح مشكلا آخـر هـو أيضـا    "وفي هذا الإطار جاء تأكيد خيضر على أن 

ل  فـان محـيط عبـد    مشكل حساس، ففضلا عن أن تعاوننا معه يؤدي إلى نفور أصدقائنا في الاستقلا
هو محيط فاسد والحال أن عبد الكريم لا يستطيع أن يخفي شيئا عن أبنائه هذا  مـن  ) أي أبناؤه(الكريم 

جهة ومن جهة أخرى  أنكم لا تجهلون بلا شك كم يفيدنا الموقف الحيادي لإسبانيا في الساعة الحاضرة 
بالنسـبة   لنسبة لإسبانيا ما يمثله الشـيطان لكن ما هو مؤكد بصفة مطلقة هو أن ابن عبد الكريم يمثل با

وخلص خيضر إلى أن الخطابي يمثل طرفـا مهمـا فـي العلاقـات      ،)234("للملائكة والعكس صحيح 
  .ها  في الوقت واللحظة المناسبتينوورقة رابحة يجب استعمال ،المغاربية
سي وحركة المقاومة الفا بعد أن تحالفت الثورة الجزائرية مع علال يبدوا أن الخطابي لم يعد و 
تظهر ذلك لان  وتوجب عليها أن لا ،ـ المغربية  الطرف الأكثر أهمية في العلاقات الجزائريةالمغربية 

 ،على العلاقات الودية ولو ظاهريـا  فحافظت معه، الرجل لا يقبل بأن يتجاوز ولا يقنع بدور متواضع
أهميـة فـي الوقـت     رقة الأخرى الأكثرومن المستحيل إذن استخدام ورقة عبد الكريم دون فقدان الو"

، )235"(عبد الكريم لا يقنع بدور متواضع أما بشان علاقاتنا معه فهي علاقات ودية  الراهن لاسيما وأن
وهكذا يمكننا التشديد على أن الثورة الجزائرية وجدت في الخطابي الحليف المثالي في دعم مشـروعها  

د المقاومة في تونس والمغرب وقبول الأحزاب السياسية وخاصة خلال مرحلة اشتدا، المغاربي الثوري
  .في تونس والمغرب بمشروع الاستقلال القطري

                                                
   :.p 96op cit Mabrouk BELHOCINE ,.  ، الى عبان السابقة  انظر رسالة خيضر  233

234    IBID 
235 Mabrouk BELHOCINE .  op cit p 96 
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  الجزائر  مؤازرةو كخيار الاستمرار في الكفاح المشتردعم الخطابي وـ ثالثا   
فاوضات اكس ليبـان  لقد بادرت فرنسا أمام اشتداد المجابهة الجزائرية  المغربية إلى تسريع  م 

وبدأت قيادات حزب الاستقلال مناوراتها لوقف القتال والدخول فـي المفاوضـات   ، 1955ي أكتوبر ف
فهل يستجيب للموقف السياسـي أم يواصـل   ، مر جيش التحرير المغربي بامتحان عسيرقد و ،السلمية

  المعركة التي بدأها ويحتكم إلى مرجعية الخطابي ؟
ونـدد    ،وضوح موقفه المعارض لخطوة المفاوضاتلقد أعلن الخطابي بجرأته المعهودة و     

وتوضحت ، )236(بقرار وقف القتال ودعى إلى استمرارية المعركة ومعارضة اتفاقية الاستقلال الشكلي
الخطابي لم يكن من السهل على حزب  المرتبطون روحيا بأفكارالمغربي ن قادة جيش التحرير أحقيقة 

عض الفصائل بعد إعلان اسـتقلال المغـرب تعبـر عـن     الاستقلال وحتى العرش احتوائهم ،وظلت ب
، )237(وتدعو إلى تحقيق استقلال المغـرب النـاجز    ،التزامها بمواصلة المقاومة إلى جانب الجزائريين

ومعنى هذا أن عناصر جيش التحرير لم تحتكم دائما لضوابط الحزب وكانت تمتثل  لمرجعية الخطابي 
عندما بدأنا نرتبط بالجزائر ونتجه نحو وحدة :" في شهادته قائلا،وقد أكد هذا المناضل  محمد البصري 

،كما كان واضحا  قالنضال في المغرب العربي ،كان واضحا آنذاك بأن الخطابي يمثل رمزية هذا الأف
تولد الخوف في المغرب العربي من تكرار النموذج ومـن أن هـذا    ،أن نموذج الجزائر أضحى  مقلقا

  ) .238"(سيتجه نحو الخطابي كمرجعية ) جيش التحرير المغربي(بالمغرب  المولود الثوري المسلح
 فصح عنة البصري كـان أولا شك أن هذا التخوف من التجربة الثورية الجزائرية الذي       

ولهذا كان التصميم حازما على حل وتطويع جـيش التحريـر    ،يجد صداه داخل الحزب ولدى القصر
لوقـف  وقد أعلن الخطابي رفضه  ،ومنع التقائه مع مرجعية الخطابي نالمغربي المتحالف مع الجزائريي

أن هذا  الجيش  الذي أكد و، جيش التحرير المغربي قبل أن يتجسد استقلال المغرب العربيالقتال وحل 
وتؤكـد   ،لى إعانة  الجزائـر وتحريرهـا  كان له فضل استقلال تونس والمغرب يتوجب عليه العمل ع

ية أن فكرة استمرار المقاومة وردت في منشور بعثه الخطـابي ووزعتـه أركـان    الوثائق الاستخبارات
 ـ "علـى  ومما جاء فيه التأكيـد  ، الحرب العليا لحركة المقاومة وجيش التحرير  يأن الاسـتقلال الحقيق

  ) .239"(للمغرب لن يكون كاملا إلا إذا استقلت إفريقيا الشمالية بكاملها 
                                                

رباط ال  ،منشورات فيدبرانت  ،محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطابي وإشكالية استقلال المغرب:زكي مبارك   236
 38ـ  37 ،، ص ـ ص2003،

  . 42، ص، مصدر سابق ،جهاد من أجل التحريرالخطيب  مشهادة الدكتور عبدا لكري  237
 78 ،ص، المصدر السابق: محمد البصري   238
الدار البيضاء ، النجاح الجديدة مطبعة ، 1ط  ، 1961-1955الخفايا السرية في المغرب  :الورديغي عبد الرحيم   239
  .20-19 ،ـ صص ،) د ت ( ،
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رير المغربي والمضي في مفاوضات ثنائية فرنسية مغربية إن إيقاف عمليات جيش التح       
وقد نهض الخطـابي بمسـاعي    ،الخطابي وجسدته الثورة الجزائريةللمشروع الذي رفعه  ةمثل انتكاس

ر زعامته فـي هـذه المرحلـة    اظهاوبعث الروح في مشروعه و ،نجاح خيارهحثيثة وجهود جبارة لإ
خاصة بعد أن أحـس بخيبـة    ،المغرب لنصرة ثورة الجزائربعد استقلال اهتمامه  هوقد وج ،الحساسة

أن ذلك كله موجه لضرب الجزائريين الذين هم فـي  أدرك و ،الأمل على ما جرى في تونس والمغرب
الخطـابي علـى    ت جبهة التحرير الوطني ، وأمام الأمر الواقع شجع)240(المساعدة إلى س الحاجة أم

 تـه لفاحفه من الجلاء ومويبدوا أن موق ،ستقلال والعرشأكثر على حزب الا المضي في موقفه للضغط
وهذا  ،غربن الأمر يتوقف على حجم تمثيله داخل الماكوإن  ،أكبر يةحيو عطاه قوةللثورة الجزائرية أ

تبني من خلاله العلاقـة   دقيقا  كان صعبا عليها أن تحدد جواباقد و، ا تساءلت عنه قيادة الثورة مرارام
 ـ  إذ ، طابيتربطها مع الخالتي  رب استعرض خيضر موقف الخطابي اثر الإعلان في بـاريس عـن ق

وفي الوقت الراهن يتخذ عبد الكريم المواقف نفسها تجاه حزبـي  ":بالقول  التوصل إلى اتفاقية الاستقلال
الاستقلال وبورقيبة أن الاتفاق المبرم في باريس بين الحكومة الفرنسية والسلطان ندد به علانية وعـن  

ويرى أن التصريح الذي أدلت به الحكومة الفرنسية وتعترف فيه باسـتقلال المغـرب    الصحافة،طريق 
قبل كل شيء إلـى   وأنها تهدف ،خداع الرأي العامويض المقاومة المغربية وقليس إلا مناورة موجهة لت
بلغهم فـي جلسـة خاصـة أنـه     الخطابي أويضيف خيضر أن الأمير ،   )241( "عزل الكفاح الجزائري 

أنهـم   ،يواصل الكفاح في المغرب لأطول مدة ما لم يغادر آخر جندي فرنسي بلاد المغرب العربـي س
الخطابي خفية على موافقة هذه بحكم العلاقة التي كانت ما تزال قائمة مـع حـزب الاسـتقلال    وا شجع

 يبـدو في الريف كمـا   كلأنه  لا يمل" ،الأمير ناحترازه م خيضر لأول مرة وأظهر ،وحركة المقاومة
  ).242"(نفوذا حاسما حقيقة 

وتمسكا بمشروع وحدة الكفاح المسلح ومجابهة المخطط الفرنسي سعت الثورة الجزائرية إلى   
غربي  للقتال وخذلان حزب توقيف جيش التحرير الم خاصة بعد ،الخطابيتوطيد علاقاتها وتنسيقها مع 

لخطـابي  ل  الحقيقي نفوذ اللم تكن مطلعة على ويبدو أن قيادة الثورة الجزائرية  ،الاستقلال للجزائريين
لم يكن التحالف العسكري الميداني هو كل ما يمكـن  و،الذي كان يجمع بين التبعية والولاء في المغرب 
ذلك إن الدعم السياسي للمشروع المغاربي الذي تتمسك به كـان    ،قاومون للثورة الجزائريةأن يقدمه الم

ثـورة  ابي الذي استمر في انتقاده للسلطة السياسية والـدعوة لـدعم ال  يلقى كل المؤازرة من قبل الخط
عـن  كـذلك  غير أن بعض المواقف الانتقادية الحادة للخطابي كانت تنم  ،الجزائرية ومساندة طروحاتها

                                                
240 Zaki M BAREK Résistance et Armée de Libération, partie politique- liqnidation 
1953- 1958,  Tanger , 1987,  p67  

  p 135  op cit .abrouk BELHOCINE M . 15/2/1956انظر رسالة خيضر إلى عبان بتاريخ   241
242 IBID .P-P 135 - 136 
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وفي هذا الإطار يذكر أحمـد   ،ولهذا لم تنل إعجاب قادة الثورة ،ةتجاوزمطموح شخصي وتبدو مثالية و
نه تناقش مطولا مع الخطابي حول خطة العمل الثورية في المغرب العربي بعد استقلال توفيق المدني أ
إلا إذا ما شملت نار الثورة كامل "تقل فكانت تأكيداته صارمة على  أن الجزائر لن تس ،تونس والمغرب

رقيبة عن كرسي الرئاسة مس عن عرش مراكش وزحزح الحبيب بوالشمال الإفريقي وأزيح محمد الخا
المدني أوضح لـه بـأن    على الرغم من أنو ،"رة زمام الحكم بالأقطار الثلاثةونس وأخذت قيادة الثوبت

القطرين حكومتي وأنها الآن تلقى الدعم والمساندة من  ،ستنتصر لا محالةالجزائر ماضية في جهادها و
ه لم يثن عـن موقفـه،   ولكن، الشقيقين، ويمكن بناء علاقات تفاهم بين الأقطار الثلاث بدل خيار القطيعة

أيقنت يومئذ أنه رجل له ماض مجيد، إنمـا لـيس لـه    :" حكم على الرجل قائلالل عندها المدني وانتهى
  )243("حاضر ولا مستقبل 

، المقاومة حتى يتحرر كامل الشمال الإفريقـي استمرار الثورة الجزائرية تأمل في  لقد كانت   
قد رفض العودة إلى بلده فهو لخطابي سندا لأفكارها ،ووجدت بعد استقلال تونس والمغرب في مواقف ا

واستمر في نضاله إلى أن توفي وفـي قلبـه حسـرة مـن     ، ـ  في نظرهـ   الذي لم ينجز استقلاله بعد
، ويكون الخطابي بذلك قد أسـهم فـي   )244(الموقف المتخاذل الذي اتخذه المغربيون من ثورة الجزائر

م لطروحـات حـزب   استمرار الكفاح وعدم الاستسـلا في  هالحفاظ على الخط الثوري، إذ أثرت دعوت
، وضـع السـلاح   1956في جويليـة   المغربي جيش التحرير قادة بعض رفضو، الاستقلال والعرش

 ،ولي حـزب الاسـتقلال  ؤلم يرحبوا كثيرا بمسف، والين للخطابيوضباط مثوريين غير مسيسين وكانوا 
، واجتهد الخطابي في بث روح الجهاد لـدى  )245(محمد الخامس الذي زارهم في منطقة الريفبوحتى 

هنـاك  "جيش التحرير أن  حقيقةأكد في بيان له حول وقد ، بعض فرق جيش التحرير في منطقة الريف
جـيش الحقيقـي لا يـزال يكـافح     أمـا ال "..و ،التحرير المغربي المصطنع الذي هو أداة اسبانية جيش

نـه لا اسـتقلال ولا حريـة    أوأوضح ، )246"( ه نهائياالاستعمار ولا تزال الجهود تتواصل للقضاء علي
للمغرب إلا بحمل السلاح والاستمرار في المقاومة إلى جانب التونسيين الذين شعروا بزيف الاسـتقلال  

وهؤلاء شركاؤنا وإخواننا في المحنة أهل الجزائـر لا  "،فعادوا إلى حمل السلاح إلى جانب الجزائريين 
ب نهم ليجدون من قلـو أو ،صابرين حذرين من الخداع متيقظين للألاعيبيزالون في الميدان مناضلين 

احذروا الغاصبين ، ونصرا مبينا ومن االله قبل كل شيء عونا وقوة اومن بني الإنسان تأييد العرب عطفا

                                                
 .230، ص، 3، جالمصدر السابق: انظر أحمد توفيق المدني  243
مرجع . 2002، مطبعة كوثر، الرباط، 2ط، الريف بين القصر جيش التحرير وحزب الاستقلال: مصطفى أعراب   244
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وقد وقف الخطابي مدعما لمشروعية استمرار المقاومة وعدم التخلي عـن الجزائـر    ،)247( "وأذنابهم
ولم تنجح جهود الطريس ووفد حزب الاستقلال الذي فاوضه في القاهرة في ثنيـه   ،كةلوحدها في المعر

كامـل   رويؤكد البصري أن الخطابي جدد لهم رفضه العودة إلى المغـرب حتـى يتحـر    ،عن مواقفه
ويكون الخطابي بـذلك قـد    ،نه يتوجب على المغربيين الوقوف إلى جانب الجزائرأو ،المغرب العربي

حضـي بتقـدير قـادة الثـورة     ومن اجل ذلك ، الثورة الجزائرية وأهدافها المغاربيةتحول إلى خدمة 
  .)248(الجزائرية إلى درجة التقديس لشخصه 

إن الأفكار التي كان يرددها الخطابي في بياناته وتصريحاته كانت تلتقي مع توجهات الثورة    
والتـي أوضـحت الأيـام     ، ربـي عالجزائرية مما يدل على وحدة  النظرة والتصور لقضايا المغرب ال

فكان يدعو إلى التحرر الشامل وإلى الجلاء والعودة للجهـاد   ،استقلال تونس والمغرباندماجها وزيف 
وان حالة  ،ة المستعمرينضإن المغرب العربي بكل أقطاره لا يزال واقعا  تحت قب" ،إلى جانب الجزائر

وبقي فيهـا جـيش   ...الثانية قد نالت الاستقلالالأولى و نن قيل أإتونس ومراكش هي حالة الجزائر و
م فيمـا  مطلقين أيديه ،لى جانبه جيش آخر من المدنيين الموزعين على الوزارات والمصالحإالاحتلال و

والاستقلال الذي دقت له الطبول في تونس ومراكش لم يقـوى علـى    ،جل من شؤون الحكم وما هان
وأمام هذا الواقع المـر   ،)249("بلادهم      في حكم  وطنيإجلاء المحتل عن البلاد ولا إطلاق أيدي ال

إخواني وأبنائي لا تصبروا على هوان سـمي اسـتقلالا و   : "توجه  الخطابي بالنصح للمغربيين قائلا 
ولا تتركوا  الاستعمار يفترس أشقاءكم في الجزائر حققوا الاستقلال بالسـيف   ،عبودية  زعموها حرية

الخطابي يعبر عن موقفه الواضـح  فـي    واستمر )250(..."لغة غير هذه اللغة والدم فما يفهم المستعمر 
 االمصرية تصـريح  "آخر ساعة"ونقلت عنه  صحيفة ، اضدة الثورةوالداعي إلى مع ،مواجهة الاستعمار

أنا أعارض أي اتجاه لإضعاف المقاومـة الشـعبية   " ،بالجلاء ومساندة الجزائر على المطالبة فيه يؤكد 
لأنه لا استقلال  ،خر جندي أجنبي من البلاد وأعارض أي تراخ في شد أزر ثورة الجزائرحتى يخرج أ

وواكـب الخطـابي   ، )251"(وتتخلص من أخطبوط الاسـتعمار  للمغرب ما لم يتحقق للجزائر استقلالها
خـلاص  وتجند للدفاع عنها بكل إ ب،دلهم بها خطال مواقفه الشجاعة كلما جوس رتطورات ثورة الجزائ

 ،ولين والزعمـاء ؤمع المس مراسلاتهخلال من و ،هإذ أكد دفاعه عن قضية الجزائر في مجالس ،وتفاني
أن ذلك يصب فـي خدمـة القضـية    ويرى  ،على التمسك بالخيار العسكريالثورة  وكان يدعم حرص
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وقد كانت الثورة الجزائرية بحاجة ماسة إلى مثل هذه المواقف خاصة بعد مجيء الجنـرال   ،الجزائرية
إذ أذاع الأميـر   ،وتزايد ضغوط ساسة المغرب وتونس على الجزائر للدخول في المفاوضـات  ،ولديغ

حمل فيه على دعاة التفاوض وعدهم عملاء  1958أوت  10الخطابي بيانا حول القضية الجزائرية يوم 
إنما "... وهم بذالك ،"حرير الجزائريةفهم يتحدون  إرادة الشعب الجزائري الممثل بجبهة الت"للاستعمار 

قون مع الجنرال ديغول وغيره من ساسة فرنسا الاستعماريين في محاولة تصفية قضـية الجزائـر   لتي
وأكد أن هذه المواقف تستنكرها شـعوب المغـرب   ، " وتوحيد خطط الاستعمار في أقطار شمال إفريقيا

من مثـل هـذه    وما على الشعوب سوى اليقظة والحذر ،ن ثورة الجزائر ماضية في طريقهاأالعربي و
 ـ ،)252(تالدعوا  يوأثناء مرحلة المفاوضات الفرنسية الجزائرية كان الخطابي يذكر دائما بالمحاذير الت

كد أن السلاح وحـده  يضـمن   ويسند وجهات النظر الجزائرية وقد أ ،يتوجب اعتبارها في المفاوضات
      الفرنسـية فـي صـحراء     ورد الخطابي بحدة على جريمة التفجيرات النووية ،)253(الاستقلال الحقيقي

لسي لفرنسا فـي  دد بإعانة الحلف الأطليناجتماع أقطاب العالم في باريس  انتهز حدثو ،)254(الجزائر 
، )255(وخاطب ديغول مؤكدا له أن مشكلة الجزائر هي مشـكلة شـمال إفريقيـا    ، حربها على الجزائر

رة الجنـوح للسـلم وتمكـين    ضـرو  –بضمير العقـلاء   -وناشد الخطابي  ديغول في مناسبة أخرى 
إن ديغول كان من الذين لم يقبلوا أن يستولي احـد  : "...وتساءل قائلا  ،الجزائريين من استقلال بلادهم 

  فلماذا يبيح لنفسه ما لا يقبله غيره وهو الاستيلاء والبقاء في بـلاد الجزائـر وشـمال    ... على بلادهم 
  ). 256"(إفريقيا 

حاولت بعـض الأطـراف   للخطابي والمدعمة للقضية الجزائرية ة هذه المواقف الجريئإن      
، وفسرت إصراره على معارضة العرش وسياسـة  ها بمطامحه الشخصية وحبه للزعامةالسياسية ربط

يمنت عليه سلطة الأحـزاب  الأحزاب الوطنية بأنه لا يقنع بمكانة متواضعة في المغرب المستقل الذي ه
ليساند الضباط الجزائريين المناوئين للحكومـة   1958جموح في أكتوبر ، وقد اندفع الخطابي بالسياسية

وربط كثير من الباحثين هذا التورط بإصـراره علـى    ،وكذا ثوار الريف المغربي، الجزائرية المؤقتة
بعـد أن   ارتمـى وتؤكد بعض الشهادات أن الخطابي ، )257(وتأكيد حضوره السياسي ، لتغييرالثورة وا

لقـد كانـت الأفكـار     في أحضان السياسة المصرية دون أن يشـعر،  ياة السياسيةشعر بتغييبه عن الح

                                                
 . 264،، 262 ص،-ص ، نفسهالمرجع : ، أنظر نص البيان  252
 .207،ص المرجع نفسه: عن محمد امزيان  نقلا ، 1961ماي 18صحيفة الحقائق المصرية  عدد يوم   253
  259-256ص ـ  ص، المرجع نفسه:نقلا عن محمد امزيان  24/04/1960الأهرام صحيفة   254
 . 265ـ  264 ،ص-،ص  المرجع نفسه  255
  207ص ، نفسهالمرجع   256
، مؤسسـة محمـد   1حوار سيرة ذاتية مع حسـن نجمـي، ط   .كتاب العبرة والوفاء،: الفقيه محمد البصريانظر  257

 .246، ص  2002الزرقطوني، الدار البيضاء، 
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بعـد  ف ،غماتيا إلى ابعد الحدودان التوجه السياسي المصري كان برغير االقومية والدينية قاسما مشتركا 
فشل في احتواء الثورة الجزائرية دخل معها في خلاف ولجأ إلى استعمال ورقة الخطابي والاختفاء  نأ

وبواسطة الضباط المكـونين  ، ياسيةاء توجهاته لتثوير منطقة المغرب العربي وتصحيح توجهاتها السور
في الكليات المصرية وبعض المقربين من الخطابي ظهرت الدعوة إلـى تصـحيح توجهـات الثـورة     
الجزائرية والثورة على العرش في الريف المغربي، واستغلت المخابرات المصرية الظروف الصـعبة  

،محمـد العمـوري   (ولجأت إلى تشـجيع الضـباط المعـاقبين     ،ةتي كانت تمر بها الثورة الجزائريال
، قتة في تونس وتصحيح مسـار الثـورة  للانقلاب على قيادة الحكومة الجزائرية المؤ )ومصطفى لكحل

ولما  فشلت محاولة الانقـلاب   ،واحتضن الخطابي هذا التوجه الثوري  وانساق مع المخطط المصري
 ـ  ه أنها كانت مغاين لتب فـي  و، )258( والين لتوجهاتـه مرة خطيرة ذهب ضحيتها خيـرة الضـباط الم

عروفين بصلاتهم الوثيقة اندلعت في الريف  المغربي ثورة مسلحة قادها أعيان الريف الم 1958اكتوبر
رة وعـدها ثـو   ،تجند للمرافعة عن مطالب الثائرينوتصور الخطابي أنها فرصته المواتية ف، بالخطابي

اندفع في هذه المغامرة التي وقفت ورائها أيـادي  و، أجل الجلاء  ومساعدة الجزائريينضد الفساد ومن 
خارجية مصرية وأسبانية ، ولم تكن نتائجها ذات بال وصورت الخطـابي ثوريـا معارضـا للنظـام     

المعهـودة   واندفاعه وصراحتهابي  وسداد رؤيته إلا أن عزلته رغم من حكمة الخطوبال،) 259(المغربي 
وقفـه  لكن هذه المزالق لم تكن في حقيقة الأمر تخـدش م  ،المزالق والأخطاء مثل هذه كانت توقعه في

كـان يخـوض   معتبرا انطلاقا من القاهرة، ودعما  لها إذ كان الخطابي يوفر ،المساند للثورة الجزائرية
تصريحاته وبياناته التي  وفضلا عن، السبل لتجسيد مشروعه الثورينضاله على عدة جبهات ويتبع كل 

عبر فيها عن مواقف الدعم والمساندة انتهز الخطابي كل الفرص وسلك كـل السـبل لخدمـة قضـية     
 فهو ين والزعماءمسؤولوأثناء لقاءاته مع ال ،تأكد حضور الجزائر في مراسلاته ومذكراتهقد و، الجزائر

موالاة المستعمر ويطالب بالجلاء حذر من وي ،مساندة الثورة الجزائرية والوقوف إلى جانبهالكان يدعو 
وخدمـة قضـايا   وان هذا يؤكد لنا أن الخطابي اختار الاستمرار في دعم الثـورة الجزائريـة    ،) 260(

طروحـات   الذي كان يلتقي مـع  ت إلى خدمة توجهه الثوريهدفمواقفه وآراءه وأن ، المغرب العربي
  .لاقات وطيدة ومثالية مع قادة الثورة الجزائريةجبهة التحرير الوطني الأمر الذي جعله يحافظ على ع

                                                
 .74ص  سابقالمرجع ال ،:ومصطفى أعراب، 42-40ص ـ ص، ، المرجع السابق: زكي مبارك   258
  160ـ102ص ـ ص ،نفسهالمرجع :ومصطفى أعراب ، 278، صالمرجع السابق:اشفورد دوجلاس ،انظر  259
جـلاء  وحادثه بخصوص مسالة دعم الجزائـر و  ،ي بمحمد الخامس الذي زار القاهرةالتقى الخطاب 1960في عام  260

ين المغربيين أكدت علـى مطلـب مسـاندة    مسؤولالقوات الأجنبية ورفع في السنة نفسها عدة برقيات ومذكرات إلى ال
  مبارك البكـاي ، العلوي، محمد بن الحسن الوزاني،  ابن سودة الشيخ ابن العربي:الجزائر وكانت موجهة إلى كل من 

 –ص  ،)د ت( ، مطبعة بني يزناسن، سـلا، 1ط، ابي في المنفىالخط :الحلوفي الصغير محمد ،انظر ، احمد بلا فريج
  .119ـ  117ص
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  :مايلي   خلاصيمكن استعرضه على ضوء ما سبق و
جل تحقيقه التقـى مـع   أالذي ناضل الخطابي من  يإن مشروع لجنة تحرير المغرب العرب -

 جسـيده فـي ت الطرفـان  اجتهدت مثل خيارا استراتيجيا و ،البعد المغاربي الذي تبنته الثورة الجزائرية
  . ميدانيا

إن مرجعية الخطابي النضالية أفادت الثورة التحريرية في جوانب تنظيرية وميدانية  هامـة   -
والضغط على الأطراف السياسية  المغاربية  ،منها الدعم السياسي لمشروع وحدة كفاح المغرب العربي

عض الظـروف المـؤثرة   ، وعلى الرغم من أن العلاقة معه شابتها في بلتقديم دعمها للثورة الجزائرية
، 1956ويمكننا أن نؤكد أن دور الخطابي المؤثر على الواجهة العسكرية انتهـى عـام   ، على الطرفين

  . ولكن تضامنه مع الجزائر سياسيا استمر إلى غاية تحقيقها للاستقلال 
دلـة  ولم تكن المصلحة المتبا،ية طوال سنواتها المتعاقبة رالجزائ ةالخطابي بالثور رتبطلقد ا -
الهـادف إلـى    الثـوري  علاقاتهما بقدر ما كان الإجماع حول إنجاح المشروع النضالي وجهلوحدها ت

  . توحيد المغرب العربيالتحرير الشامل و
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  :المبحث الثالث                    
   مغربة الحربمشروع جيش تحرير المغرب العربي، و        

              
نجحت فـي  قد ، وتطور الأحداث بالمنطقة المغاربيةالثورة الجزائرية في اندلاع  مسهأ        

ستقلال تـونس  توحيد المعركة وبعث شعور التضامن المشترك، ولا شك أن فضائلها على تجسيد ا
ونظرا لدورها في صـياغة التوجـه   وإن تنكرت لها التوجهات القطرية،  ،والمغرب كانت معتبرة
المشترك فقد واجهتها الإدارة الفرنسية بسياستها التقسيمية التي رمـت إلـى   الوحدوي في الكفاح 

سيراً عليهـا تحقيـق هـذا    ، ولم يكن يمغربية عن المشكلة الجزائريةتحييد القضيتين التونسية وال
بمخطط اعتمد توحيد المعركـة المغربيـة وبعـث     الموقفلأن الثورة الجزائرية واجهت المبتغى 

اومـة الثوريـة إيـديولوجيا    مغرب العربي والتحالف مـع حركـات المق  مشروع جيش تحرير ال
  وما مدى نجاحها ؟ فما هي حقيقة الوحدة المجسدة، ، وعسكريا

  
  مساعي توحيد  كفاح المغربي العربي: أولا 

أطرت كثير من المبادئ والمنطلقات مساعي الثورة الجزائرية لتوحيد المعركة المغاربية       
الإستراتجية في بلورة مشروع مغاربي مشترك يقف في وجه السياسة الفرنسية وأسهمت الدوافع 

، ولم يكن التحالف مع الخطابي الخيار الأوحد مال الواسعة لشعوب المغرب العربيويحقق الآ
الذي يخدم مبادئ الكفاح المشترك ،إذ أن الأحزاب السياسية في تونس والمغرب يمكن دفعها لتبني 

العناصر الثورية في الحركات الوطنية يمكن التعويل عليها ن فصائل المقاومة ولخيار، كما أهذا ا
 ،مختلف هذه الخيارات لم يكن سهلا ، لكن الجمع بينفي تجسيد هذا المطمح الاستراتيجيأكثر 
توجب على قيادة الثورة الجزائرية إظهار كثير من الحنكة لهذا و ،يخلق احتراز هذه الأطراف فهو

أطراف متناقضة داخل البلد دارة العلاقات والمحافظة على التنسيق والتضامن مع والدهاء في إ
إظهار الود والتحالف مع علال الفاسي وحزب الاستقلال مثلاً يتسبب في جفاء  وقد كان ،الواحد

العلاقة مع مختلف الأحزاب والزعامات السياسية المغربية، والتحالف مع صالح بن يوسف 
  .يغضب بورقيبة 

، إن قيادة الثورة الجزائرية أدارت علاقاتها المغاربية في ظل هذه التناقضات بحكمة        
هي إذ أكدت على مبادئ لجنة تحرير المغرب العربي وضرورة توحيد الجبهة المغاربية فإنها ف

طراف السياسية التي تخدم التوجه المغاربي المشترك، وتحالفت مع الأأظهرت تضامنها مع جميع 
وارتبطت توحيد المعركة في المغرب العربي،  اب السياسية المغاربية التي تسعى إلىالأحز

بعلاقات تعاون وتنسيق مع الأطراف التي تعول عليها في دعم الكفاح التحرري، وقد وضعت 
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خاصة المتواجدين منهم الثورة الجزائرية زعماء الحركات الوطنية المغاربية أمام مسؤولياتهم  
ذ توفرت الظروف إمام اندلاع الكفاح الجزائري لخلق إطار موحد وانتهاج المقاومة ، إفي القاهرة

المسلحة سبيلا لتحرير شمال إفريقيا وإرغام فرنسا على منح الاستقلال التام لكامل أقطار المغرب 
  .)261(العربي
أمام  نسية وقفتاندلاع الثورة الجزائرية وحدة الكفاح المشترك فإن السياسة الفرعزز ن ئول  

إن كثيرا من الدلائل تشهد على حجم التأثير البالغ  ،وانتهجت سياسة فرق تسد، عدم تجسيد الوحدة
، ذلك أن تصريح منداس فرانس بمنح تونس رة الجزائر على الحكومة الفرنسيةلاندلاع ثو

حيث سارع إلى مقابلة ، 1954إلا في نوفمبر  لم يتجسد 1954الاستقلال الذاتي في جويلية 
وصدر بيان مشترك في  ،رقيبة سرا ومفاوضته جديا بخصوص ضوابط تسليم الثوار لأسلحتهمبو

 وما إن عاينت الإدارة الفرنسية حقيقة تلاحم، )262(نوفمبر يدعو الثوار إلى تسليم أسلحتهم 20
حتى سارعت للاستجابة لمطلب  1955الثورة الجزائرية مع المقاومة المغربية في فاتح أكتوبر

  )263(.طان محمد الخامس والدخول في مفاوضات الاستقلالعودة السل
نس والمغرب رغم من معوقات السياسة الفرنسية التي خططت لفصل قضيتي تووعلى ال   

وانسياق الزعامات الوطنية وراء الخيار القطري إلا أن جهود الثورة  ،عن المشكلة الجزائرية
ن المساعي المبذولة لأذلك صورنا، ولقد تحقق نجاح معتبر في تالجزائرية لم تذهب سدى، 

  .والاتصالات المتعددة أثمرت ميلاد جيش تحرير المغرب العربي
إن نشاط الوفد الخارجي الجزائري الممثل في مكتب المغرب العربي ارتكز أساسا على       

ريل أف 4ومنذ أن رفض المصادقة على اتفاقية طري في كفاح الأقطار المغاربية، تجاوز الخيار الق
على وحدة الكفاح  اجتهد في تكريس بنود لجنة تحرير المغرب العربي القديمة المؤكدة 1954

، وتمكن ممثلو الجزائر في بلد دون استقلال الأقطار الأخرى المغاربي ورفض قبول استقلال أي
سواء من خلال الاتصالات  ،يم خيار الكفاح المغاربي المشتركمكتب المغرب العربي من تدع

ممثلة داخل مكتب صية أو الرسمية مع الأطراف السياسية التونسية والمغربية خاصة الالشخ
  .أو في إطار الاشتراطات المصرية بتوحيد المعركة المغاربيةالمغرب العربي، 

ذي كان يباشر لقد أبدى بعض التونسيين تحفظات كثيرة بتوجيه من بورقيبة ال      
لمتشبثين بالمبادئ الثورية الوحدوية تبنوا  توجهات جبهة ، لكن الزعماء االمفاوضات مع فرنسا

                                                
 24،ص،،مرجع سابق ،  المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب: انظر محمد الميلي  261 
état a  .secrétariat d Ma vie .mes idées . mon combat abib.  H  BOURGHIBAانظـر   262

l'information . tunis;  1977; .p 249       
 تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية حتى استرجاع الصـحراء : انظر، عبد الكريم غلاب  - 263
 . 288ص ،2،ج2000 ،النجاح الجديدة ،الدار البيضاء  مطبعة 3ط،
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ويوسف الرشيد إدريس وصالح بن يوسف :  التحرير الوطني، وخاصة ممثلو تونس
  )264(.الرويسي
ولئن كانت القضية التونسية آنذاك تشهد بوادر الانفراج فإن تعقد القضية المغربية منذ       
، كما يق المواقف مع الزعماء المغربيينفي القاهرة تنسولين الجزائريين ؤأتاح للمس 1953أوت 

أن مبادئ الكفاح الموحد كانت ما تزال تمثل القاسم المشترك وتحظى بتنافس على زعامتها بين 
ومثلما اجتهد محمد خيضر وأحمد بن بلة في تنسيق ، بد الكريم الخطابي وعلال الفاسيابن ع

ا بذلا مساعي كبيرة لكسب موقف علال الفاسي وحزب الكفاح المسلح مع الخطابي وأتباعه فإنهم
مرة رغم تطمينات وفضل الفاسي عدم المغا ،أجل تنسيق الجهود وتوحيد الصفوفالاستقلال من 

تأخر التحام المقاومتين المغربية والجزائرية إلى غاية أكتوبر  بسبب ذلك ، والقيادة المصرية
1955.  
المقاومتين إلى عشية تفجير ثورة الجزائر،إذ تفيد كثير  ترجع المحاولات الأولى لتوحيدو      

حثا في القاهرة سبل تنسيق عمل المقاومتين بمن  الشهادات  أن أحمد بن بلة وعلال الفاسي 
أوت  20(وتفجير الثورة في المغرب والجزائر في الذكرى الأولى لنفي الملك محمد الخامس 

 يةثورة الجزائرالزامن مع موعد اندلاع ثان يتد تاريخ الاستعدادات حداتمام  عدمونتيجة ل، )1954
، )265(ونظرا لقلة السلاح وعدم إتمام التحضيرات اللازمة تردد الفاسي  ،1954 في فاتح نوفمبر

 كما، وهذه الترتيبات المقررة التي تثير بعض الكتابات الشكوك في صحتها وتسكت عنها أخرى
نقلتها بعد فوات الأوان لرئيس الحكومة الفرنسية إدغار  أثارت شكوك  الاستخبارات الفرنسية التي

أنها كانت دافعا له لأن يختار لمعالجة القضية المغربية الحل السلمي  فور، وأقر هذا الأخير
أن اجتماعا عقد بإلحاح من ابن بلة والسلطات د شهادة احد المقربين من الفاسي وتؤك ،)266(

ذ قرار بدء المقاومة وبعث جيش تحرير موحد في المصرية في مكتب المغرب العربي لاتخا
ففي مكتب المغرب العربي اجتمع ستة أشخاص في غرفة مقفلة اثنان من " المغرب والجزائر 

ي وعبد الكبير ابن واثنان من المغرب هما علال الفاس –فيما أذكر  –الجزائر أحدهما ابن بلة 
 ، وتقرر أن يكوناحدهما فتحي الديب ابرات المصرية، واثنان من ضباط المخالمهدي الفاسي

ثم في  1954، ويبدأ عمله في الأوراس في فاتح نوفمبر جيش تحرير يشمل المغرب والجزائر
إن تفاصيل هذا اللقاء ونتائجه  ،)267"(1955سلي بالمغرب في أكتوبر بورد وأكنول وتيزي و

                                                
 .347 ـ 346،  ص ص ـ، مصدر سابق  ،الجمهورية في طريق: الرشيد إدريس  - 264
،  وعبد الكبير الفاسي  شهادة مسجلة ،المتحف الوطني 137، ص،  المصدر السابق:حمد حمادي العزيز م،انظر  - 265

 .للجهاد ،الرباط
 .140ص، ، مصدر سابق ،  الخفايا السرية  لاكس ليبان: ادغار فور- 266
 .43ص  ،1974، الرباط، ، مطبعة الرسالةالزعيم  علال  الفاسي: انظر، عبد الكريم غلاب 267
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يظل مغيب هو طبيعة ظلت مغيبة لم تنط عنها شهادات الفاعلين اللثام، وأهم سؤال يطرح و
في ـ ، وقد عبر الفاسي جزائريين وحزب الاستقلال المغربيالالمسؤولين الاتفاق المبرم بين 

 عن ابتهاجه للتوصل إلى هذا الاتفاق دون أن يوضح حيثياته وبنوده،ـ  أحدى خطبه المذهبية
لة وخيضر وبوضياف ولقد كنت سعيداً يوم نظمت أنا والأخ عبد الكبير الفاسي في القاهرة وابن ب"

 وللجزائر      أرسلنا الذخائر للمغرب  وحينما ،تجية العمل العسكري وجيش التحريرإسترا
وأصبحنا في مأمن من تدخلها في شمال المغرب  ،نما نجحنا في سياستنا مع اسبانياوحي...

  )268(" وتضامنها مع الفرنسيين
اهم في تجسيد المصري المشروط الذي س وتفيد شهادة عبد الكبير الفاسي في تأكيد الدعم      

بن بلة ومحمد خيضر أثناء  أحمدوأن لقاء جمعه مع علال الفاسي  يؤكد ، ووحدة المغرب العربي
نه تم الاتفاق على تنسيق عمل الجزائريين أ، و1954جمال عبد الناصر بداية عام  التقائه مع

الموقف الأسباني كسب  ار بالسلاح وضمانالمسلح مع المقاومتين المغربية والتونسية، وتزويد الثو
واتفق معه ، 1954ع عبد الكبير الفاسي في ماي وقد انتقل ابن بلة إلى بيرن وعقد لقاء م، )269(

شراء كميات من الأسلحة وإدخالها عبر المغرب إلى الجزائر، لكن هذه الصفقة التي أرسل على 
الجهود التي بذلها ابن بلة في مدريد الرغم من وذلك على ، )270(رابح بيطاط لإبرامها لم تتم

وقد ، )271(واتصالاته المتكررة مع عبد الكبير الفاسي وحافظ إبراهيم وعبد الرحمان اليوسفي 
  .لوحظ تردد قيادة حزب الاستقلال في تفجير الثورة في المغرب  بحجة عدم إنهاء الاستعدادات 

المواقف  لكن ظروف المقاومة  أن جهود حثيثة بذلت لتوحيد المعركة وتنسيق هكذا يبدوو
كلها عوامل  1954المغربية الداخلية وانعدام الإمكانيات وارتباط الجزائريين بموعد الفاتح نوفمبر 

وحدة فهل ستسمح ظروف ما بعد اندلاع الثورة الجزائرية ب ،معركة منذ البدايةوقفت أمام توحيد ال
  .المغربية ؟الجزائرية و تينالمقاوم

  بحجة عدم إتمام 1954ردد حزب الاستقلال في تفجير الثورة في فاتح نوفمبرتلقد         
     غيره من الأحزاب المغاربية أساسا إلى عدم الثقة ويعزى تردد حزب الاستقلال و، الاستعدادات

                                                
: ، محمد السلوى أبـو عـزام   1966لعودته من المنفى يونيه  20 ر نص الخطاب المذهبي للفاسي في الذكرىانظ 268

 .51، ص 1981، ، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة1، طعن علال الفاسيوحقائق  أسرار
 .1978أوت  18يوم عدد   العلم، صحيفة عض الحقائق عن المقاومة المغربيةتوضيح ب: انظر عبد الكبير الفاسي  269
الجزائريين خونوا هذا المناضل المغربي واتهموه بالتماطل لكننا لا يمكن أن نتجاهل تضحياته المسؤولين كثير من  270

شـهادة  ،انظرعن صفقة الأسلحة هذه  .،لقد سخر كل جهوده وإمكانياته لخدمة الكفاح الجزائري في العواصم الأوربية
 ،مصـدر السـابق  ال:والديب فتحي  ،1988نوفمبر 17عدد يوم ،الشعبجريدة  ،حواره مع محمد عباس  بوضياف في

   101ص

   129.-P ,128-cit . .P ,op ;.vérité sur la révolution algérienne  :BJAOUI L Mohammed  271    
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هة التحرير الوطني     جبن، ولقد كان قادتها  مجهولي، 1954ثورة  الفاتح  نوفمبر   في مفجري
       اتإمكانيو ات التي ستقدم عليها،معرفة الخطوالتريث ل ملهمفيد من ال، فكان جديد تنظيم

الجزائر مجدون  أيقنوا أن ثوار ن معركتها التحررية  في خدمة مطالبهم القطرية، ولما الاستفادة م
          وإحياء مواثيق العمل  ،همعن إمكانية التنسيق مع أعربوا لهم إمكانياتهمفي ثورتهم، واتضحت 

  .)272( المشترك
لجنة تحرير المغرب  ات في إطار مكتب المغرب العربي واللقاءوتواصلت الاتصالات و       

بالمال والسلاح من اجل جمع كلمة   لتعرض إغراءاتهاربي، وتدخلت السلطات المصرية الع
كان شاملا، والمغاربية تحريرا  تحرير الأقطارعلى توحيد المعركة والمغاربية الثلاث  الأقطار

ممثلي  حزب الاستقلال  أنيين الكثير من العقبات، خاصة والوفد الخارجي  للجبهة  يجتهد  في تل
قات العمل لمشاورات  بشان  اتفاملطلون ويتذرعون باجراء اكانوا يوالحزب الدستوري التونسي 

ق  طيل  جهود التنسيالحر في تعالحزب الدستوري التونسي خلاف ،وزاد )273(المشترك 
التوصل  إلى اتفاقية  بين المناضلين التونسيين  يدور حول جدوى إذ كان  النقاش الوحدوية، 

محمد خيضر لصالح بن يوسف  ضرورة  اغتنام ابن بلة  و  قد أوضحداخلي، والاستقلال  ال
لاكتفاء الاستقلال التام  بدل العربي وتحقيق المغرب ا في كامل أقطارالثورة  الفرصة لإضرام

العمل عودة أن ن يوسف، بصالح ب وأقنعت السلطات  المصرية غرتأ، و)274(ستقلال الذاتي بالا
بعدها  القومي  استقلال تونس في إطار ويدعم الخيار التحريري، ويعزز  يقوي في تونسالمسلح 

 )275(المغاربي و

على توحيد  جيوش تحرير المغرب العربي ارتكزت يتم الاتفاق النهائي  أنوإلى        
محفز لتحقيق  طموح الثوار المغاربة  بالسلاح كمدخل  و  إستراتجية  مغربة الحرب على  إمداد

اعتبرته السلطات المصرية لنجاحها، و  هدفا أساسيادته  الثورة الجزائرية المشروع  الذي  ع
  ).276(المغاربية يق  ولاءات  الحركات التحريرية سبيلا لتحق

                                                
حـزب  ، و تفيد  شهادة احمد الدويري عضو اللجنـة التنفيذيـة ل   56، ص  المصدر السابق: انظر فتحي الديب   272

الاستقلال أن قيادة الحزب في الداخل  أحيطت علما بموعد تفجير الثورة الجزائرية و عدت الحدث أمرا عظيما يمكنه 
انطلاق المقاومـة المسـلحة     : إفادة  القضية المغربية  دون أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات فعلية ، انظر محمد الدويري 

 1978.أوت  22 يوم  عدد،العلم جريدة 
 138، ص  المصدر السابق: محمد حمادي العزيز انظر   273
274  L harmattan , paris , ndépendancel iins vers munisie  les cheT :  EL MACHATSamya 

,.1992 .p  253            
          63ص،  المصدر السابق: فتحي الديب  ،انظر   275
 ،بالمغرب من نهاية الحرب الريفية حتى اسـترجاع الصـحراء  تاريخ الحركة الوطنية :، غلاب عبد الكريم انظر  276

  249 ـ 248ـ ص،  صمصدر سابق 
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مصري  للسلاح  في   نجح  مخطط أول  إنزال  1954في بداية  شهر ديسمبر و       
لان الاعتماد ، وقد سهر ابن بلة وفتحي الديب على عملية الإعداد  والإنزالو ،سواحل طرابلس

سوف يكون على المناضلين  التونسيين و شبكاتهم أجريت  لقاءات مع صالح  في تمرير الأسلحة 
لتونسيين  باحتياجاتهم من الأسلحة مقابل مشاركتهم بن يوسف  تم الاتفاق فيها على تزويد الثوار ا

الجبهة ضغط على الالاستمرار في المقاومة لتخفيف داخل الجزائر، و في تهريب السلاح إلى
، وتم  1954ديسمبر 7أنزلت شحنة اليخت انتصار ليلة و هكذا اقتنت أسلحة من ليبياو ،يةالجزائر

. ابن بلة  مع المناضلين  التونسيين  في طرابلسإلى الجزائر بنجاح  بفضل  تعاون  تمريرها 
)277(  

بوضياف على السلطات المصرية دعم الكفاح  ابن بلة و المحقق ألحوإثر هذا النجاح      
المغربي  بالموازاة مع دعم المقاومة  التونسية  لتفويت  الفرصة على المخطط  الفرنسي الرامي  

يبدو واضحا إلحاح  و، )278(عن الثورة الجزائريةغرب إلى تسريع المفاوضات وتحييد تونس ثم الم
المشروع الفرنسي وتوحيد معركة المغرب العربي   تركيزهم على مجابهةالمسؤولين الجزائريين و

لقد التقى ابن بلة  وبوضياف  والعربي بن امهيدي وحسين ايت احمد  بعلال الفاسي وعبد الكبير  
 1955يناير 11وحضر الاجتماع الذي عقد يوم  ،شتركالكفاح الم الفاسي لدراسة مشروع تنسيق

أهمية  ءوفي غياب الوثائق التي تضي ،)279(النجارفتحي الديب وعزت سليمان وعبد المنعم 
اتفقوا على تنسيق جهودهم، و، ودور هذا الاجتماع نتبين من شهادة  فتحي الديب أن المجتمعين

والمقاومة انت مسالة إمداد الثورة الجزائرية وك ،المغربيةدرسوا  سبل  تنشيط  حركة المقاومة و
شيط  حركة عن تنفي هذا الاجتماع فضلا  بالسلاح عن طريق المغرب هدفا أوليا المغربية

تم بحثه  أن الهدف الأول ع وحدة كفاح المغرب العربي، ويبدوبعث مشروو المقاومة المغربية
ري المصرية بمد الجانبين الجزائ تم الاتفاق على قيام السلطات، وبالتفصيل نظرا لأهميته

سواحل المغرب الشمالية، ويضمن علال الفاسي  إيصاله إلىيتم  على أنوالمغربي بالسلاح،
وهران   عن عملية الإنزال ويتم توزيع الشحنة بمنح جبهةمساعدة اسبانيا لتغض الطرف 

المشترك بين الجبهتين في على أن يشرع في الكفاح الجزائرية  الثلثين والمقاومة المغربية الثلث، 
يبدو ، و)280( 1955في النصف الأخير من شهر مارس حد يتفق عليه، ويكون مبدئيا تاريخ مو

                                                
 66-63 ،ـ ص ص،  السابقالمصدر فتحي الديب ،   277
 .70، ص  المصدر نفسه  278
هذا الثلاثي كلف  من طرف جمال عبد الناصر  بمتابعة  ملف الحركات التحررية في شمال إفريقيا ، و من اجـل   279

 .عبد المنعم  سفيرا  بمدريد  ليكون  قريبا  من ساحة الكفاح  ذلك  عين
، مرجـع  في الجزائر 1954جذور نوفمبر : هشماوي  ، ومصطفى73، ص السابقالمصدر ، فتحي الديب ،انظر  280

 . 104سابق، ص
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ها ريخيا مهما، اذ اعتبرالخطوات المتفق عليها في هذا اللقاء تمثل انجازا تاالمبادئ  و واضحا  أن
واصلوا جهودهم التنسيقية و وحدة الكفاح المغاربي، ولون الجزائريون لبنة أولى في إرساءؤالمس

    .مع المناضلين التونسيين والمغربيين من اجل دعم قدرات الثورة  الجزائرية
عبد نا في حين تكفل علال الفاسي  وأتمت السلطات المصرية تهيئة اليخت ديلقد         

وقف وكسبا م، السلطات  الاسبانية في مدريد  وتطوانالكبير الفاسي بإجراء الاتصالات مع 
العسكري  لأجل دعم النشاطالجنرال  فرانكو  ومندوب اسبانيا في المغرب الجنرال كارسيا فالينو 

  .)281(السماح  بنشاط  حركة المقاومة  في المنطقة  الخلفية المغربي ضد فرنسا  و
ربية اليخت دينا حافزا مشجعا للاستمرار في مد المقاومتين  المغ إنزالمثل النجاح في و     

  تعددت لقاءات  التنسيقالتحفيز للعمل المشترك، و سمح بتوفير إمكانياتزائرية بالسلاح، ووالج
تعجيل  علىألحت بدورها السلطات المصرية ، و)282(بين المقاومتين في القاهرة ومدريد وتطوان 

اضلين التحاق  المنة جيش تحرير المغرب العربي، ويدعم إلى اتفاق مشترك يجسد وحد الوصول
خاصة بعد أن أعلن صالح بن يوسف معارضته للاتفاق  المتوصل إليه ، يين بالكفاح الثوريالتونس

     لعودة للمقاومة من جديد ومعاضدة إخوانهم الاستعداد لوطلب من الثوار  ،1955في جوان
  .)283(الجزائريين 
 بي،لمغارفي القاهرة أجمعت الأحزاب المغاربية على الدعوة إلى  وحدة الكفاح او       

، تحقق مصالح الشعب التونسي وتضر بمبادئ الكفاح المشتركة التشهير  بسياسة بورقيبة التي لاو
عوض  بصالح بن يوسف الذي قاد لجنة تحرير المغرب العربي و قد تم  فصل  بورقيبة منو

ولما  ،)284(رفع مطالب موحدة  لقضايا  المغرب العربي و، التونسي إلى مؤتمر باندونغ الوفد
ومتفقا مع  ،الكفاح المسلح كان مقتنعا بضرورة العودة إلى 1955إلى تونس  في سبتمبر عاد 

لكفاح الموحد  بين الجزائريين  تدعيم اهة التحرير الوطني على تنسيق  وقيادة الوفد الخارجي لجب
  . )285(التونسيين و

مبدأ الثورة الاتفاق على  إلى المباحثات بين قادة الكفاح الجزائري والمغربي فضتأو    
ثم أرجأ إلى شهر  1955أوت  20المشتركة لكنهم اختلفوا حول موعدها، فقد حدد تاريخ 

                                                
، الرباط  لجهادلالمتحف الوطني  انظر شهادة  المناضل عبد الكبير الفاسي ، المحفوظة  بقسم  التسجيلات الشفهية ، 281

المقاومة حزب الاستقلال وعبد الكبير الفاسي مثل ، وقد 1978أوت  18، عدد يوم   العلمصحيفة ل، وكذا شهادته 1987
 .في مدريد 

 1984نوفمبر 1عدد يوم ، الاتحاد الاشتراكي حوار مع جريدة  ،انظر شهادة محمد بوضياف   282
283      LE PETIT  MATIN  : (tunis) :du. 19 novembre 1955  . 

 . 123 ،ص،  السابقصدر الم: الطاهر عبد االله  ،انظر  284
 .99، ص المصدر السابق، فتحي  الديب  ،انظر  285
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إلى السواحل المغربية طلبت حركة تعطل وصول شحنة اليخت انتصار اثر ، و1955سبتمبر
، وسيولد جيش تحرير المغرب العربي في )286(المقاومة المغربية تحديد تاريخ جديد لبدء الكفاح 

  .وذلك في ظروف مشجعة على إشعال الثورة في كامل المغرب العربي  1955ر أكتوب
  

  : ميلاد جيش  تحرير  المغرب العربي: ثانيا          
احتدمت  الأزمة المغربية  الفرنسية عقب حوادث تقوى نفوذ الثورة الجزائرية  و بعد أن      

مح الرؤى التحررية  ملا ، بدأتلمحققلتونسيين زيف الاستقلال ابعد أن تبين ل، و1955 أوت 20
ي الكفاح المعطيات السياسية أهمية  تكريس الوحدة  فبعض الظروف الدولية و أوضحتتتوحد، و

تفويت الفرصة على مبادئ العمل الثوري الوحدوي و إلىضد العدو المشترك، وضرورة العودة 
تمييع كفاحاتها بالحلول عربي، وتفتيت قضايا المغرب المخططات  الإدارة الفرنسية الرامية إلى 

  .المناورات السياسية و  السلمية 
خاصة على التخوم الحدودية  الثلاث و إن الاحتكاك المتزايد  بين المقاومة  داخل الأقطار     
ماء المغاربة في التي ترسخت في تفكير الزعبط الجزائر بتونس والمغرب، والقناعات التي تر

وقد ، الموحدةمشروع الجيوش المغاربية أنضجت الطموح المشترك، وتجسيد  إلىالقاهرة دفعت 
ته لاتفاقية الاستقلال الداخلي، ثر إعلان صالح بن يوسف معارضإ بدأت الرؤى السياسية تتضح

أضحت  المناداة  بالعمل و، نسية في حل القضيتين المغربية والجزائريةتمادي  السياسة الفرو
العناصر الثورية، كفاح المغاربي محل إجماع التيارات السياسية والمسلح والتمسك بخيار وحدة ال

وتأكيد  التضامن المغاربي، وهكذا  التنسيق  العديدة إلى تعزيز التوجه الوحدوي مساعي  أفضتو
خارجه يبلوره التحرير داخل المغرب العربي و لاتصالات  بين قيادة حركاتكللت المشاورات وا

  .العربي  مشروع  وحدة  تحرير المغرب
مغربية مع جيش التحرير  المساعي إلى توحيد حركة المقاومة اللقد هدفت الجهود و     

غير أن تأخر في هذا المجال مهمة الجزائري، ثم تجسيد الوحدة الشاملة، وقطعت خطوات 
جل موعد ميلاد جيش تحرير أ، وتعثر التنسيق بين الداخل والخارج وصول شحنات الأسلحة 

، لقد الريف المغربي والغرب الجزائريربي الذي قرن بفتح الجبهتين المنسقتين في المغرب الع
 إلا فيحن لم يالموعد مرارا، و تأجلو 1955ـ في مارس أسلفنايتم ذلك ـ كما  كان مقررا أن
قيصرية، وماهي حقيقته،  المغرب العربي، فهل كانت ولادة جيش تحرير 1955بداية أكتوبر

  ؟ عوامل  إخفاقهوماهي 
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وتجاوز كثيرا  ميلاد جيش  تحرير المغرب العربي بعد أشواط من التحضيرات لقد تحقق    
لمناضلي الحركات  من الظروف في بعث المشروع الذي كان طموحامن العقبات، وساهمت كثير 

حزب ، بدفعها لالثورة الجزائرية، ورسخته 1947المغرب العربي منذ عام في الاستقلالية 
نجح قه مع جبهة وهران الجزائرية، وتنسيتعميم العمل العسكري و إلىكة المقاومة قلال وحرالاست

  )287(مخططها  الاستراتيجي في توحيد  معركة المغرب العربي ضد الاحتلال  الفرنسي ميدانيا 
،      1955أكتوبربين جبهة التحرير الجزائرية في  التنسيق المبرمظهور مشروع الوحدة و إن   

بجبهة الكفاح  التحاق التونسيينو، لخيار العسكري في مواجهة فرنساا نجاعة ع تأكدتزامن ذلك مو
مشروعا لوحدة المغرب العربي يكون متكاملا مع  ن في القاهرةيوالمغاربالمغاربية، وقد بحث 

 الناصر لتجسيد مشروع  وحدة  جيوشوتحمست مصر جمال عبد ، مشروع الوحدة العربية
، وعلى اثر 1955يدانيا خلال عام قد شرع في تنفيذ المشروع  مو، تحرير المغرب العربي

بدا المقاومون التونسيون في صالح بن يوسف بين ابن بلة و 1955تفاق  التنسيقي في سبتمبرالا
على اتفاقية دخل صالح  بن يوسف  إلى تونس  للثورة و ،)288(الأسلحة عبر ليبيا   اتشحنإدخال 

: إذ صرح لوسائل الإعلام يوم عودته قائلا ودة المقاومة التونسية، ترتيب لعالالاستقلال الذاتي  و
 وعليه فقد كان، )289"( أنها ستنال  استقلالها التام  قبل ستة أشهركفاحها، و إن تونس  ستستأنف" 

مجذوبا إلى ع قادة الوفد الخارجي الجزائري من خلال جهود التنسيق مصالح  بن يوسف و
 ـ أن ارتباطه كان وثيقا  بمشروع  التنسيق الجزائريشترك، وع الكفاح المغاربي الممشرو

ة المغربية  بمشروع  حركة المقاومتمسك جبهة التحرير الوطني و هذا ما زاد في، والمغربي
جيش تحرير المغرب العربي بدل هيئة وإعلانهما عن ميلاد  ،المغرب العربيجيش  تحرير 

 ،ة النضال وتطمينات  صالح بن يوسفية وحدأسهمت مرجعقد ، وفقط تجمع قطريهما يةتنسيق
  .)290(هذه الخطوة وتدخلات القيادة المصرية  في تبني 

اسبا  منغرب العربي كان حساسا للغاية وإن ظرف ميلاد  مشروع جيش تحرير الم         
واستعدت الفرق ، لمساعدات المصرية  من السلاحصلت افقد و، للرد على المشروع الفرنسي

كانت القضية  الجزائرية و، مسة والريف المغربي لخوض المجابهةالخا منطقةي الفالعسكرية 
لعسكري التصميم قوي من لدن الفاسي على أهمية العمل االمتحدة، و تدول  لأول مرة في الأمم
لعودة للكفاح أقرت االمقاومة التونسية كما أن  ،ضرب المخطط الفرنسيلحسم القضية المغربية و

  . المسلح 
                                                

         .2006مارس  16شهادة الطيب الثعالبي، مقابلة مع الباحث، الجزائر،    287
  .133ـ132ـ ص،  ص،  المصدر السابق: فتحي الديب   288
 .  171ص، ، المرجع السابق: عمار السوفي  انظر  289
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إلى  وق شغفاتالجماهيرية تكانت الحركات الثورية و في هذه المرحلة الحاسمةو        
نية بين ممثلي الأحزاب الوطا كان التصميم قويا في القاهرة مثلمتكريس وحدة المغرب العربي، و
ولي الثورة الجزائرية  ؤمسطموح قادة المقاومة الميدانية و فانعلى تجسيد المشروع المغاربي 

النقاش العربي، وعلى ضوء الترتيبات و حاحا على تسريع بعث جيش تحرير المغربازداد إل
بفضل جهود القيادة  و ،بن امهيدي مع قادة المقاومة المغربيةابن بلة وبوضياف و الذي أداره

تم الاتفاق على المضي  في العمل المسلح المشترك و، مبادئ الوحدة الميدانية في الناظور أرسيت
)291(.  

لجناح المعتدل في حزب الاستقلال المتمسك امن اجل تفويت الفرصة على و      
 محاصرةالمصريين لالمسؤولين مع فرنسا خططت جبهة التحرير الوطني بمساعدة  المفاوضاتب

ظيم تم تسريع تجهيز الوحدات القتالية بالسلاح وتنلتشهير بالنوايا القطرية، والمخطط الفرنسي وا
الميدانيين لاحتضان مشروع وحدة المغرب المسؤولين الدفع بو، ريفالخلايا  الثورية في ال

تتويج الملك الوحدة السياسية و إعلانواقترح على حزب الاستقلال  وحركة المقاومة ، يالعرب
معتبرة ان هذا الامر يمكن ان يغري المغربيين اكثر  المغرب العربيلى محمد الخامس ملكا ع

غرب المخطط الفرنسي  الرامي إلى عدم  تمكين أقطار الميفشل ويقطع الطريق امام المفاوضين و
  .)292( تجسيد وحدتهاالعربي من استقلالها و

ولم يكن ذلك  تحقيقهلالطرف الجزائري  الوحدة السياسية هدفا أساسيا سعىوقد كانت      
    اربي إنما تجسيدا لطموح النضال المغو، لاستعمار فحسبالمواجهة المنفردة ل منالتخوف  بدافع

مشروعا متكاملا لوحدة تطرح  واضحا أن جبهة التحرير الوطني أرادت أن، ويبدو )293(لمشتركا
ادة حزب ققاهرة، ولكن في إقناع  الفاسي به في ال مغرب العربي سياسيا وعسكريا، ولم توفقال

 جواءتحضر الأ كرية وبعدهابتجسيد الوحدة العس الاستقلال  وحركة المقاومة أصروا على  البدء
أفادت في لتجسيد  الوحدة السياسية، وقد تواصلت المباحثات في تيطوان ومدريد والقاهرة، و

اتفاق   لىلم تتوصل إ ولكنها ،العمل المشترك في تنسيقو 1955عمليات فاتح أكتوبر تحضير
  )294(.بخصوص  الوحدة السياسية 

                                                
291    Mohammed  LBJAOUI : .op cit ;p 131  
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جيش تحرير المغرب   ءإنشاالتوحيد العسكري  و لقد أقرت هذه الاجتماعات إرساء      
 وهكذا تم تأسيس ،غاية تحرير المغرب العربي إلى وحدعلى العمل الثوري الم التأكيدالعربي و

 لجنة التنسيق لجيش تحرير"اسيا على توجيه المقاومتين، والمشرفة سي" اللجنة المشتركة العامة
المعلن عنها  لهيئة الأخيرةاخولت  قد، و)295(لقيادة العمليات العسكرية "ورظالمغرب  العربي بالنا

يم واتخاذ القرارات التنظلنفسها صلاحيات واسعة في التأطير و 1955جويلية  15بتاريخ 
القوانين التي تسيرها في ميثاق كرس أسس والمبادئ و وحدد لها مؤسسوها الأهدافالمناسبة، 

  :هي و  وشمل  تسعة بنود أساسية ،العمل المشترك
اثنان  من ، من أربعة أعضاءلجيش تحرير المغرب العربي    سيقتتألف  لجنة التن ـ 1

عباس : بن امهيدي، واثنان من المغرب وهماالعربي محمد بوضياف، و: لجزائر  وهماا
  .عبد االله الصنهاجي المسيعدي، و

  ـ  تجتمع هذه اللجنة  رسميا  مرتين  في الأسبوع  دون تحديد  للتاريخ  2   
  .الأغلبية  المطلقة ـ تتخذ  قراراتها  ب 3   

  تستغرق  مدة الرئاسة  لكلا الطرفين  خمسة عشر يوما  ـ 4   
  .ـ يتناوب الأعضاء  على الرئاسة حسب ترتيب  أسمائهم  5   
  .ـ يمتاز الرئيس بترشيح  صوت إضافي  آخر عن الآخرين  6   

  .عن صاحبه لة تغيب احد الطرفين ينوب ـ في حا 7   
  .أمين  يعينان  حسب الاتفاق  بين الأعضاء كاتب  وـ يكون للجنة   8   
لتنسيق والتعاون فيما بين حركة المقاومة المغربية  عمل كاتب اللجنة وأمينها هو اـ  9   

   )296(.حركة المقاومة الجزائرية في  جميع الميادين و
ملها ع أمينا لها، وبدأتبوضياف محمد كاتبا للجنة و) 297(دي عانتخب عباس المسي        

المراكز العسكرية،ووضع   إنشاءتصالات  والدعاية والتدريب والتنسيقي  الذي شمل  ميادين الا
في داخل القطرين الشقيقين، وعممت اللجنة اتفاق تقاسم الأسلحة ،  منسقةخطط مشتركة  و

أيدينا من السلاح   يصل  إلىكل ما وصل  و« :ونصت عليه في تعهد مكتوب تضمن ما يلي 
، )298("يأخذ منه المغاربة  الثلث الجزائريون الثلثين  و  ة و المال  يأخذ منه  إخوانناالذخيرو

                                                
 .14ـ 13ص،  ، ص ـالمصدر السابقانظر، شهادة عبد الكريم الخطيب،   295
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داخل القطر الجزائري   الذخيرة إلىو إيصال الأسلحةوضمن قادة جيش التحرير المغربي 
،وتم فتح مدرسة )299(عسكرية في الناظورحرير الجزائري على إقامة مراكز مساعدة جيش التو

ير بوزار على نذالعربي بن امهيدي  وحرير المغرب العربي اشرف فيها طر جيش تلتكوين أ
التخطيط للعمليات الحديثة و استعمال الأسلحةالعصابات وتكوينهم في حرب تدريب الجنود  و

واسعة   سيق لجيش تحرير المغرب العربي حملة تعبئة ودعايةلجنة التنونشطت ) 300(العسكرية ،
بصفوف المجاهدين،  اربة المجندين في الجيش الفرنسي للالتحاقطالت أساسا  دعوة الجنود المغ

وحقق هذا النشاط ، كما وجهت رسائل إلى جنود اللفيف الأجنبي المحاربين مع الجيش الفرنسي
ة السياسيين من وبالمقابل كادت محاولات القاد، )301(ب مهمة لجيش تحرير المغرب العربيمكاس

خاصة ،سكري المنسق مع الجزائريين عصف بالمشروع العأن تحزب الاستقلال وحركة المقاومة 
  .)302(قيادة  الناظور  بالخروج  عن طاعة الحزب ل مهماتهابعد 

على  1955أكتوبر 2لقد أعدت لجنة التنسيق لجيش تحرير المغرب العربي هجومات       
نجاحات بي جيش التحرير المغرجيش التحرير الجزائري والجبهتين الجزائرية والمغربية، وحقق 

ثورة بذلك  لقد بعث النشاط العسكري في منطقة وهران لتعم السكرية باهرة في الأيام الأولى، ع
الاشتباكات  ووجهت يش التحرير المغربي المعارك وخاضت فرق جو، كامل التراب الجزائري

خسائر  لحقت العمليات التي طالت تيزي وسلي وبورد واكنولأو ضرباتها القوية للقوات الفرنسية،
، وبهذه )303(وقد نعتت الصحافة الفرنسية مناطقها بمثلث الموت  ،فادحة بقوات الفرنسيين

للجنة تنسيق جيش تحرير المغرب العربي دخلت الحركة التحريرية المغاربية  العمليات الناجحة
وأصبح  جيش التحرير المغرب العربي حقيقة  مجسدة  في الميدان ، مرحلة حاسمة  في تاريخها

.  
رب العربي شعور الوحدة و التضامن، وبعث هذا المنعطف الحاسم  في تاريخ المغ       

عزز خيار العمل العسكري و، لمشترك بين الأقطار المغاربيةجسد في الميدان وحدة الكفاح او
نجحت بذلك مطامح الثورة الجزائرية يلقى دعمه القومي من القاهرة، ووالوحدوي الذي كان 
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بذلك لقي الحدث و، ممثلا للتوجه الثوري الوحدوي رفعها علال الفاسي باعتباره والأهداف التي
، في حين أثار جدلاً في الأوساط  وصلت أولى بيانات التنظيم الجديدحيث  .صداه في القاهرة

   )304(.السياسية المغاربية 
       اف والأطر شك أن تحليل وثائق البيانات الصادرة يزيد في توضيح المبادئ والأهدولا        

   .أهدافهما يزال الجدل يثار حول حقيقته و، التنظيم الذي ظيمية لجيش تحرير المغرب العربيالتن
فلقد نشرت لجنة قيادة                 ائي زاد من لبس كثير من الأمور، الجانب الدع إن حضور      

قاومة وحزب ادة حركة المجيش تحرير المغرب العربي بياناتها الأولى دون العودة إلى قي
تهام بالارتجالية مما جعل قيادة جيش التحرير المغربي بالناظور في موضع االاستقلال بالداخل، 

 لكن القرارات المتخذة من قبل عبد االله الصنهاجي ين ،والمصريللقادة الجزائريين الخضوع و

ار الثوري الوحدوي كانت تلقى مرجعيتها في الخي وعباس المسعيدي وابن مهيدي  وبوضياف
الذي تبنته جبهة التحرير الوطني وعلال الفاسي، واشترطته القيادة المصرية مقابل تقديم 

وغير ملتبس ،وهو خطاب منبعث من تفكير العناصر الثورية والقوى الشعبية ،مساعداتها 
يوم  ونقف في بلاغ قيادة جيش تحرير المغرب العربي المؤرخ؟  ، بحسابات الساسة و أحزابهم

قيادة قوات "أمام  قضية محورية يثيرها ورود التمثيل التونسي ضمن   1955أكتوبر  3تاريخ 
ولا نجد تفسيرا لهذا الأمر إلا في  ،)305(كجبهة ثالثة مصدرة للبيان    تحرير  المغرب العربي

اربي، ذا التنظيم العسكري المغ، فإما أن صالح بن يوسف أعرب مبدئيا مباركته لهأحد الاحتمالين
المغربي تأكيدا على زائري وأقحمت من قبل الطرفين  الج " هيئة التحرير التونسية "أما أن و

وإعلام شعوب المغرب العربي بوحدة الحركة التحررية  ،مشروع المغرب العربي الموحدإنجاح 
ة هذه المرحلة الحديث عن المشارك ي وجه المستعمر، وان كان لا يمكن فيووقوفها صفا واحدا ف

، إذا اقتصر الأمر في البداية على جيش )306(الفعلية للتونسيين في جيش تحرير المغرب العربي 
  .التحرير الجزائري لمنطقة وهران وجبهة الناظور لحركة المقاومة المغربية 

البيان الأول الذي أصدرته الجبهتين الممثلتين في جيش تحرير المغرب العربي  وأوضح        
والتي سيعمل التنظيم الموحد على تحقيقها المغرب العربي، ة المشتركة لأقطارالأهداف الثوري

  : حيث جاء التأكيد على البعد الوحدوي وعلى تجسيد النقاط الآتية 
                                                

   :p 98  ,cit ,op Nadir BOZAR . 124ـ  121، ص ـ ص، المصدر السابق: انظر، فتحي الديب 304
ة  جيش التحرير  المغرب  إن قياد" بد االله الصنهاجي  في مذكراته  وعلق عليه  بالقول انظر البلاغ  الذي  نشره ع 305

عبـد االله  ، انظـر،  "ة  لتذيعه  من صوت العـرب  العربي  بالناظور أرسلته بوسائلها  الخاصة  إلى القيادة  المصري
 ..374، ص  السابقالمصدر : الصنهاجي 

يين  والجزائر يساعد  المغربيين ر  في مدريد  والذي كان  يشجع  ونستثني  من ذلك الدكتور حافظ إبراهيم  المستق  306
 .، وقدم في هذا لشان خدمات جليلة كمناضل  مغاربي وليس تونسي
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الكفاح حتى النهاية في سبيل الاستقلال التام لأقطار المغرب العربي مع عودة سلطان ـ 1 
  .المغرب الشرعي إلى عرشه بالرباط 

  .التقيد بأي اتفاقيات عقدت  أو تعقد مستقبلا لا تحقق الهدف الأول بالكامل عدم 2 - 
اعتبار كل مواطن ينادي بخلاف ما ذكر خارج على ما أجمعت عليه البلاد و الحركات  3 - 

  .و أن مثل هؤلاء لا يمثلون  إلا أنفسهم و كفى ما قاسته البلاد من مفاسدهم ، الوطنية الفدائية
وأهاب ،يان توفر كافة الإمكانيات لمواصلة الكفاح حتى تتحقق جميع أهدافهوأعلن الب     

وأن يحذروا من الخونة ،بالمواطنين في الأقطار الثلاث أن يكونوا درعا  لحماية المجاهدين 
  .)307(والمضللين 

طني إن المبادئ الملتزم بها والأهداف المعلنة في هذا البيان تؤكد التزام جبهة التحرير الو       
التمسك و، رح الشمولي لقضايا المغرب العربيقيادة حركة المقاومة المغربية في الناظور بالطو

للحلول هي تعلن رفضها حيد لتحقيق الأهداف السياسية، والسبيل الوباعتباره بالخيار الثوري 
ء التأكيد في  جام لكافة أقطار المغرب العربي، وقد الاتفاقات التي لا تقر بالاستقلال التاالجزئية و
جاء التشديد على  فلماذابلاد من مفاسدهم، الذين عانت المناوئة المخالفين لهذا التوجه و البيان على

عبد االله الصنهاجي أن الإجماع داخل المغرب   ستنتاجاتلامن خلال الركون هاته المناوئة؟ يبدو 
وحزب الاستقلال  تيطوان  يأن القيادة المركزية لحركة المقاومة فلم يتحقق، و على هذا الخط

مباركة الفاسي ، وبعد اندلاع العمل المسلح و)308(كانا يبديان تحفظاتهما من خيار هذا النهج 
لا قيادة  الناظور و في احتضانكثيرا من القيادات السياسية وراء هذا التوجه واجتهدت ارتمت 

أثرعلى ثورية موقفهما وعلى  ائريينشك أن العمل التنسيقي للصنهاجي والمسعيدي مع القادة الجز
أمام  ردود فعل السياسيين المشككة في نجاعة الخيار و )309(تحفظهما من القادة السياسيين

رار في العمل الاستمالوحدة و العسكري اصدر جيش تحرير المغرب العربي بيانا يدعوا فيه إلى
أكد بمصالح البلاد العليا، ولاعبون السياسيون الانتهازيون المتالمسلح وعدم الاغترار بما يردده 

تصميمه على مواصلة رفضه لمقترح مجلس حراس العرش، وجيش تحرير المغرب العربي 
تلاعبه بمصير تونس عبر جريمة الاتفاق  ستمرار المستعمر في اسر الملك والكفاح أمام ا

حرير إذ جيش التو  ": أكد في الأخيرتعد وصمة عار في جبين مؤيدها، والتونسي الفرنسي التي 
ي لا يتفق يذيع هذا البيان فهو يعلن باسم شعب شمال إفريقيا بان كل حل لقضية المغرب العرب

ن آي سياسي كما يعلن أ، أهداف جيش التحرير الصادرة في البلاغ الأول مرفوض من أساسهو

                                                
  )دون  تصنيف(، ، الرباطالمتحف الوطني  للجهادينظر وثائق    307
 202ـ  200 ،صـ ، ص  المصدر نفسه: عبد االله الصنهاجي   308
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وإعلان ، ولا يعمل على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف بغير هذا اتجاهه يقولكيفما كان شكله و
  )310(.." .فهو خائن لوطنه مارق من دينه دمه حلال  الجهادعهد وميثاق الاتحاد و

التي الدعاية الفرنسية  البيان الثاني للرأي العام الموقف في الشمال الإفريقي وفندأوضح و     
خلال الأسبوع الأول وخسائر الفرنسيين ودعى   اجمهاوعدد المواقع التي ه، انجازاتهمن  هونت

لمغاربة والأجانب المجندين في الجيش الفرنسي الالتحاق بجبهة الكفاح الموحدة في الجنود ا
  ).311( حتى تحقيق كامل أهدافهاعلى  استمرارية  المقاومة  وأكد في الختامالمغرب العربي  

العسكرية في المغرب  البلاغ الثالث والرابع والسادس حصيلة نشاط العمليات وتضمن     
أن جبهات المقاومة توسعت لتشمل مناطق عديدة ن قراءة البلاغات الثلاث، والجزائر، ويتضح م

وقد ، الأطلس الكبير، ومناطق واسعة من الحدود الغربية للجزائرالمغرب الأقصى و من شمال
والبشرية في  المادية عرضت بانتظام وحسب كل جبهة العمليات الهجومية وحصيلة الخسائر

حافظت هذه ، و1956غاية أخر شهر جانفي عام وذلك إلى، ،وأعداد الشهداء)312(صفوف العدو
لالها أن خسائر العدو يبدو من خني الداعي إلى جهاد المستعمر، والبلاغات على خطابها الدي

تجسيد هذه الوحدة  نوا ،قق نتائج  باهرةأن جيش تحرير المغرب العربي حو ،كانت فادحة
بي لمجابهة الاستعمار ل في شعوب المغرب العرالنتائج المحققة ميدانيا بعثت الأمالعسكرية و
وقد ترسخ المشروع المغاربي للكفاح لال التام ووحدة المغرب العربي، تجسيد الاستقالفرنسي و

ي باتجاه تحقيق ، ليمض 1956توسع مع مطلع سنة ، و1955المشترك في بداية أكتوبر عام 
    .تونساستقلال المغرب و

ي نجاح مشروع العمل  المغاربلعلال الفاسي في القاهرة جزائري والوفد ال وقد هلل قادة      
أكتوبر    4مراكش في لجنة تحرير المغرب العربي بيانا يوموأصدرا قسما الجزائر و، المسلح
الذي سيعمل  جيش تحرير المغرب العربي  ، ألقاه علال الفاسي وتضمن مباركة إنشاء 1955

وعودة السلطان محمد  ،جل استقلال أقطار المغرب العربيأتوحيد العمل المسلح من وعلى تنسيق 
بداية لمرحلة جديدة لهذا الكفاح الذي انبعث من  "وعدها، بالخطوات المحققة ونوه البيان الخامس،

 بين صفوف الشعب لأجل تحقيق الأهداف الوطنية التي اتفقت عليها الأحزاب الاستقلالية،
يلفت البيان إلى أن فشل الحلول السلمية ، و)313( "ربيتضمنها ميثاق لجنة تحرير المغرب العو

                                                
  651، ، صالمصدر السابق: ، الديب  فتحي البيان كاملا انظر نص  310
، الجزائرل  ودورها  في استقلال المغرب والحركة الوطنية  في الشما: محمد حمو الادريس ، انظر البيان كاملا  311
 . 139ـ  138 ـ ص ص،) ت د( ، مطالع  البوغاز، طنجة       ،1ط 
غت  ثلاثمائة  جندي فرنسي  بمراكش  وأما في إقليم وهران  فوصـف   يوضح البلاغ الثالث  أن خسائر العدو بل   312

 .خسائر القوات  الفرنسية  بالكبيرة  
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أن الحركة الجديدة ستشق ربية للجوء إلى الكفاح المسلح ،وكان دافعا لشعوب الأقطار المغا
لأنه  "، لمغرب العربي أي قوة مهما بلغتلن يقف في وجه جيش تحرير او طريقها إلى الأمام

  )314( ."الشعب من إرادة االله إرادة يستند إلى إرادة الشعب، ويعبر عنها، و
إن التوحيد العسكري والسياسي على مستوى المغرب العربي كان من أولى أولويات      

في رسالته إلى عبان رمضان  بتاريخ  محمد خيضر هأوضحوهذا ما ، الثورة الجزائرية
يزيد  ماتعزيز الوضعية الحالية في تونس وهو "إلىذلك بهدف ، مشيرا إلى أن 1955أكتوبر 19

هو ما يسمح لنا بتفادي بعض  المجازفات منها على الخصوص في هيبة الجيش والجبهة و
  )315(  . ير ملائمةالتفاوض مع الحكومة الفرنسية في شروط غ

إن هذه الوحدة تعتبر تجسيدا لمبادئ كفاح الحركات الاستقلالية في المعرب العربي ووقوفا     
وقد اتخذت الأحزاب الاستقلالية الممثلة وجه الاستعماري، لذين يكرسون التفي وجه المفاوضين ا

قرارات مهمة دعمت 1955 أكتوبر سنة  14 في لجنة تحرير المغرب العربي في اجتماعها يوم
وحفاظا على مبادئها أقرت فصل الديوان الخيارات القطرية ،إذ  التوجه الثوري والوحدوي وأدانت

ورئيسه بورقيبة من عضوية اللجنة وتعويضه بالأمين السياسي للحزب الحر الدستور التونسي 
ظهر علال وأ، )316(فظ على المبادئ الاستقلالية للحزبالعام للحزب صالح بن يوسف المحا

قد و، را يمكن من تحقيق استقلال المغرباعتباره خيابالفاسي تحمسا للمشروع الثوري المغاربي 
وتوجيهاته لقيادة حركة المقاومة تصب كلها  رأكتوب 17في تطوان يوم واتصالاته في مدريد  كانت

نفسه مقيدا بالتزاماته المغاربية في حين كانت  ذا التوجه، لقد وجد علال الفاسيفي خدمة ه
واطا في قطع قادة حزب الاستقلال في الداخل أش ة المغربية تعرف تسارعا ملحوظا ، إذالقضي

أن مغامرة جيش تحرير المغرب وبلافريج وبدا لبوعبيد واليزيدي  ،مفاوضة الحكومة الفرنسية
في الموقف من جيش تحرير  هكذا ظهر تناقض جليالعمل السياسي المنتهج ، و هددالعربي ت

الفرنسية  "موندول" لجريدة لقد صرح الأمين العام للحزب بالنيابة محمد اليزيدي ، المغرب العربي
، وقوبل التصريح بتحفظ دث الريفقة لحزب الاستقلال بحوالا علاانه  1955أكتوبر 1 0يوم 
أثارت مواقف حزب الاستقلال المتباينة الريبة و، )317.(من قيادة المقاومة وجيش التحرير كبير

 )318(لدى قيادة جبهة التحرير الجزائرية والشكوك في النوايا الحقيقية لعلال الفاسي والمفاوضين 
.  
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هيئة ال وتفعيل دور ،ين النجاح المحققملتث الخارجي لجبهة التحرير الوطني سعى إن الوفد     
ي التي ضمت ابن بلة وبوضياف وخيضر وايت عليا لجيش التحرير المغرب العربالسياسية ال

وعبد الرحمان اليوسفي الدكتور عبد الكريم الخطيب ن امهيدي من الجانب الجزائري، واباحمد و
   )319.(راقي من الجانب المغربي الغالي العوسعيد بونعيلات و حسين برادة و حسين صفي الدينو

أم أنها  ضوابط واضحة تحدد علاقاتهمالهذه الهيئة السياسية العليا ولا نعرف ما إذا كانت    
أن  بعض المصادر تشير إلى توإن كان، وما اذ كانت لها اجتماعات دورية ،كانت هيئة صورية

ب حضره بن امهيدي اجتماعا عقد في تيطوان يوم عودة الملك محمد الخامس إلى المغر
ه وضعية المقاومة وبوضياف وعباس المسعيدي والخطيب وحافظ إبراهيم وتضمن جدول أعمال

  .)320( للثورة الجزائرية اودعمه المقاومة في  تهاحيث تم التأكيد على استمراري ،بعد عودة الملك
ش تحرير أن لجنة تنسيقية أوجدت في القاهرة لتوجيه ودعم جي بيذكر فتحي الديكما      

، بن بلة والدكتور المهدي بن عبود المصريين تضم أحمدالمسؤولين المغرب العربي والتنسيق مع 
بقدر ما يعكس تعدد ، ولا شك أنه و)321(عزت إسماعيل عن القيادة المصريةو بوفتحي الدي

 حقيقة جيشالهيئات القيادية داخلياً وخارجياً الحرص على تثمين الانجاز فإنه يزيد في لبس 
وإن كان  وتعدد الهيئات المسيرة له والأطراف المتحكمة في قراراتهتحرير المغرب العربي، 

  .يبدوا أن لجنة التنسيق بالناظور تحملت عبأ المشروع ونجحت في تجسيده ميدانيا
ليشمل كامل أقطار ومن أجل تفعيل نشاط جيش تحرير المغرب العربي وتوسعة تمثيله   

لتأمت في أهمها تلك التي اجتماعات التقييمية والتوجيهية،لعديد من الاانتظمت االمغرب العربي 
التقت القيادتان الجزائرية والمغربية في 1956 ففي منتصف شهر جانفي القاهرة برعاية مصرية، 
حضر عن القيادة الجزائرية أحمد بن ع وترتيب خطة العمل المستقبلية، القاهرة لدراسة الأوضا
العربي ابن امهيدي وعن قيادة جيش التحرير المغربي المهدي بن عبود بلة ومحمد  بوضياف و

اومة في القطرين الشقيقين رسموا خطة وبعد تدارس الأوضاع العامة للمق، وعباس المسعيدي
مواصلة الكفاح حتى يتم حصول أقطار   "وخلصوا إلى تأكيد عزمهم على ،عمليات مستقبلية

، كما تقرر عدم التقييد بأية اتفاقات عقدت أو تعقد مستقبلاً لا مغرب العربي على الاستقلال التامال
ة وأعربوا عن معارضتهم لسياسة فرنسا الرامي" تحقق أماني شعوبنا في الاستقلال التام والوحدة 

لقد فصل ، )322(ل شمال إفريقيا بالإتحاد الفرنسي، وإلى ربط دوإلى تجزئة قضايا المغرب العربي
حيثيات ومقررات الاجتماع ، ويبدوا واضحاً من خلال محضر الاجتماع فتحي الديب الحديث عن 
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وهذا الذي نبه إليه قادة ض خياراتهم وتأكيد الولاء لهم، أن ممثلي السلطات المصرية سعوا لفر
الميداني فهل صحيح أن القائد ، )323(اسيون وأخذوه على عباس المسعيديحزب الاستقلال السي

أم أن  ،؟ المخابرات المصرية وقادة الثورة الجزائرية حت تأثيرقع تلجيش التحرير المغربي و
   . الرجل انتقد لأنه بقي وفيا لخيار الكفاح المسلح ووحدة المغرب العربي؟

خذ التي أخذتها قيادة المقاومة وحزب الاستقلال عن المرحوم المسعيدي لا تصمد آإن الم      
قد كانت قيادة الناظور ملتزمة بخط و، )324(كثيرينالرجل لمبادئه بشهادة الأمام وطنية وإخلاص 

غرب العربي من المسلح وحده هو السبيل المخلص لأقطار المكفاح المشترك ومؤمنة بأن الكفاح ال
، وقد أعلنت ولائها للملك محمد الخامس لكنها رفضت وقف الكفاح المسلح ما دام الاستعمار

الصراع جلياً  ظهر 1956وفي بداية عام ، عربييهيمن على أقطار المغرب اليزال المستعمر ما 
حول الصلاحيات والموقف من لحركة المقاومة بتطوان  بين قيادة الناظور  والقيادة العليا

ويبدو من خلال تلك الخلافات والضغوط أن قيادة حزب ، )325(قلال المغربالمفاوضات واست
التفاوضي مثلما أخضعت القيادة  الاستقلال أرادت أن تخضع قيادة الناظور لسياستها وخيارها

وما لبث أن تحول الصراع إلى التنازع حول الصلاحيات ، العامة في تطوان بتدخل من الفاسي
القيادة العامة بتطوان الموجهة بخيار جيش تحرير المغرب العربي وبين قيادة الناظور المتشبثة 

احتواء قيادة الناظور لأخيرة في ونجحت هذه ا ،سياسيا لخيار القبول بمفاوضات استقلال المغرب
  )326( ودفعها للتخلي عن مشروع جيش تحرير المغرب العربي

مشروع جيش تحرير المغرب العربي إن جبهة التحرير الوطني اجتهدت في إنجاح        
عدم قصره على جبهة الناظور وعملت على إثراء توجهه السياسي بتعزيز علاقاتها السياسية مع و

تحرير المغربي الدكتور الخطيب، جيش الق الصلة مع قائد حركة المقاومة ووتوثي علال الفاسي،
قد تعزز هذا الخيار في جاح مشروع جيش التحرير العربي، وأكدت باستمرار على ضرورة إنو

 كان تشجيعس وظهور جيش التحرير التونسي، وبعودة العمل المسلح في تون 1956بداية عام 
صالح بن يوسف من ات المصرية مؤثرا على تحول موقف السلطاهرة والقادة الجزائريين في الق

                                                
323 DAOUD zakiya, MAATI maunjib : BE N BARKA ,ed .Michalon ,Paris, 1996 . p 175     

 .34، ص المصدر السابق ،أنظر شهادة الدكتور الخطيب  324
 211 - 198ص ،  –، ص المصدر السابق: عبد االله الصنهاجي   325
جـيش التحريـر   : الصراع الذي انتهى داميا بمقتل عباس المسعيدي أنظر ، محمد خليدي وحميد خباش  احول هذ 326

: وعبد االله رشيد 75 – 74 ـ 62، ـ ص ص ،1995نشورات افريقيا، الرباط، م) حوارات (مجلس القيادة ، المغربي
الشركة الجديدة للمطابع المتحدة، الدار البيضاء،  ،1، ط1973ـ1953كفاح المغاربة في سبيل الاستقلال والديمقراطية 

  .376ـ  374ص ـ ص،  ،2004
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فقد شكل انخراط المقاومين التونسيين في إستراتيجية ، )327(المعارضة السياسية إلى حمل السلاح 
دفع بالزعيم علال الفاسي للتمسك تعزيزا لمشروع الكفاح المشترك، والتحرير المغربي الشامل 

  .تأكيد زعامته الحزبيةبالداخل  و مواجهة قيادة حزب الاستقلال بخياره السياسي المغاربي في
 لقد أرسيت دعائم التواصل على الجبهة الشرقية ميدانيا، ووضعت مخططات لتنسيق      

ذ وجه ابن بلة قادة الاوراس والحدود الشرقية إلى تعزيز العمل في تونس وقاعدة طرابلس، إ
ي بشير عبد الحي وعبد الكريم هالي  بتنسيق العمل شيحانالمشروع المغاربي الموحد، وكلف 

ولا شك أن حصيلة النشاط في هذا الاتجاه كانت هامة وسيأتي ارة شؤون الثورة في تونس، وإد
 أن اجتماعينتشير بعض المصادر الى و ،د التنسيق المشتركة مع التونسيينجهو الحديث عن

بين أيدينا لا تسعف في تقديم قراءة واضحة  لكن الوثائق التي ،مشروع المغاربيالمهمين اثريا 
الفرنسي أن معلومات جيش البري وثائق ال شير إذ تعلى الجبهة الشرقية،  لجهود التنسيق 

ولا بحضور الطاهر لسود عن تونس ؤإستخبارية أفادت بعقد اجتماع ضم أكثر من ثمانين مس
بجبل  1955ماي 18يوم  وذلك ،االله عن المغربوشيحاني بشير عن الجزائر ومولاي عبد 

تذكر رواية أحد المناضلين التونسيين أن صالح بن يوسف عقد في و، )328(بوجلال قرب تبسة
مع الطاهر لسود والطيب الزلاق اجتماعا في بيته قبل أن يغادر البلاد ج 1955 أواخر ديسمبر

بقيادة من المغرب مجموعة من قيادات جيش التحرير لي الزليطي من الجانب التونسي، وعو
دار الاجتماع حول موضوع عباس لغرور من الجزائر، ومحمد البصري، وعبد الحي الأوراسي و

المغربيين في إطار جيش تحرير المغرب اومين التونسيين مع الجزائريين وتنسيق عمل المق
را لأهمية الاجتماع لم يتردد المناضل الطاهر عبد االله في نعته بأنه من أهم ظون، )329(العربي 

اتفق في هذا الاجتماع على توحيد جيش تحرير " تماعات قادة جيوش تحرير المغرب العربي اج
يب القتال وفنون المغرب العربي ورسمت له خطط واتفق على إرسال عناصر للتدريب على أسال

إن انفراد هذا المناضل اليوسفي بذكر تفاصيل هذا الاجتماع المغاربي  ،)330"(الحرب كاللاسلكي 
من تساؤل ويحتاج الأمر إلى تقصي مضان أخرى يمكن أن تزيد في توضيح حقائق  يطرح أكثر

لى  هدا إ ولعل سكوت كثير من الشهادات والوثائق عن الإشارة، هذا الاجتماع  المغاربي
 بينوإننا لا نستبعد اللقاء ، أوفي  حصوله أصلا، المهم تجعلنا نشك في بعض تفاصيلهالاجتماع 

                                                
 – 1948جيش التحرير المغـاربي  : ته ومصيره حقيق ،لوطني التونسيجيش التحرير ا، أنظر عميرة علية الصفير 327

  . 85ص  ،مرجع سابق، 1955
2H , T,A,H,S :310     1955نوفمبر  12أكتوبر إلى  15للفترة ما بين ، تقرير منطقة الجنوب التونسي، انظر  328

dos2  
 .131، ص،  سابقال صدرمال:الطاهر عبد االله   ،انظر  329
  .132، ص  نفسه صدرالم  330
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لكن مسالة حضور قادة جيش التحرير المغربي ومحمد البصري  ،لجزائرييناالقادة التونسيين و
الطاهر لسود أو أحمد بن بلة عن كيف تسكت شهادة محمد البصري أو  إذ، أمر مستبعدشخصيا 

أما بخصوص تنسيق العمل و ،)331(المغربي العربي ه في مسيرة جيش تحريرذخطوة مهمة مثل ه
جانب الجزائريين ش التحرير التونسي المعركة إلى فلقد تدعم أكثر بدخول جيالميداني 

عززت المعارضة اليوسفية في هذه المرحلة الحساسة مشروع المقاومة المغاربية  و، والمراكشيين
  .المشتركة

وأهم اجتماع دعم تواجد جيش تحرير المغرب العربي فعليا وأكد على المشروع المغاربي    
المغرب العربي الثلاث في القاهرة نهاية شهر فيفري عام الموحد هو اجتماع قادة جيوش تحرير 

التوجه وته بين التوجه الثوري الوحدوي وفي ذرهذه الفترة كان التنافس سباقيا و فيو، 1956
       التونسي بقيادة الطاهر كان تشكيل جيش التحريرو، ري الذي تدعمه السياسة الفرنسيةالقط

شترك استغلته الثورة الجزائرية والقيادة المصرية أثناء دعامة قوية  للكفاح الم) 332(الأسود 
المغربي الذي قطع أشواطا  في التفاوض والبحث عن على الطرف الاجتماع في الضغط أكثر 

  .اتفاق شبيه بالاتفاق الفرنسي التونسي
لطاهر لسود و نائبه بحضور ا 1956 فيفري   26بدأت أشغال هذا الاجتماع يوم          
،عن )333(عباس المسعيدي نسي، وعبد الكريم الخطيب وعن جيش التحرير التوباح بشير الص

بلة عن جيش التحرير الجزائري، ورعى الاجتماع فتحي  احمد بنجيش التحرير المغربي، و
  .عزت سليمان عن المخابرات المصرية الديب و

المقاومة في  قد ناقش الحضور كثير من القضايا السياسية والعسكرية، واستعرضوا وضعيةو 
السياسة الفرنسية المنتهجة، وانعكاساتها على المغرب خصوصا، خطورة لمغرب العربي وا
وحدة جيش تحرير  وتأكيد، المسلح وتزويد الثوار بالأسلحةعلى الاستمرار في الخيار  أكدواو

  :اجمعوا في نهاية الجلسات على تبني  المقررات الآتية و ،المغرب العربي

                                                
، ولم يتولى مسؤوليات 1955معلوم أن المناضل محمد البصري لم يطلق سراحه من السجن إلا في ديسمبر من ال  331

 وكمـا أن ، إلى حصول مثل هذا الاجتماع المهـم قيادته في جيش التحرير المغربي آنذاك ، وهو لا يلمح في مذكراته 
، مصدر سـابق ، هادة عبد الكريم الخطيب انظر ش  ،1956مارس  فيأنه لم يلتقي بمحمد البصري إلا  يذكرالخطيب 

   .45ص، 
ولد بمنطقة الحامة في الجنوب التونسي، انخرط مبكرا في الحزب الدسـتوري  )  1995ـ1910(الطاهر الأسود   332
، تحالف مع صالح بن يوسف وترأس 1954رفض وقف القتال في نهاية عام وقد من أوائل الذين حملوا السلاح ،  يعد،

 .1956في جويلية للسلطات لتونسي إلى غاية استسلامه جيش التحرير ا
    . التبس على فتحي الديب اسم عباس المسعيدي فذكر أنه عباس لغرور قائد جبهة الأطلس 333
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توحيد الكفاح المسلح في المغرب العربي  تحت قيادة موحدة تضم قيادة جيوش   العمل على  1-
التحرير  على أن تختص  هذه القيادة  بوضع الخطوط العامة للعمليات  المشتركة بالأقطار 

  الثلاثة 
مع تنسيق العمل ،رض قطرها أتقوم كل قيادة جيش بإدارة خطط عملياتها النضالية على   2-

   مع  
  قطار الأخرى كلما أمكن ذلك لتشتيت جهود القوات الفرنسية باقي الأ

جل توحيد هذه الدول بعد تحرير أوذلك من فورا، الدعوة لوحدة أقطار شمال إفريقيا  3-
  .لى القاعدة الشعبيةإإيضاح مزايا هذه الوحدة بدءا بجيوش التحرير ووصولا وشعوبها 
  الثلاثة التعهد باستمرار الكفاح المسلح بالأقطار   4-

التركيز  خلال شهر مارس  على تزويد  جبهة تونس  بأكبر كمية  من السلاح  لدعم  -5
  )334(. قدراتها  على مباشرة  الكفاح المسلح بكفاءة 

لجيوش تحرير المغرب العربي ،  على التوجه الثوريهذه المقررات تؤكد  وواضح أن      
قد اختارت العمل القطري  المتكامل  بدل مر، والمستع هي تدعوا  إلى تجذير الحل العسكري معو

شكلت قيادة تنسيقية عامة من قادة الجيوش تركة مراعاة لخصوصية كل قطر، والوحدة المش
نه اقترح  لرئاسة  القيادة  العامة لجيوش  تحرير المغرب العربي  أيذكر الطاهر لسود  و ،الثلاثة

يبدو أن هذه الخطوة جاءت في إطار ترضيته ، و)335(من جمال عبد الناصر وانه قبلها  بإلحاح
قد أفضى و، حقيقية لم تكن لهذه القيادة  أهميةو ،به  للخيار الوحدوي الاستراتيجيوتأكيد كس

حركات المقاومة المغاربية وهو في تصور الثورة الجزائرية و النقاش إلى تأكيد  المبدأ الأهم
هذا و، الثلاث ي قطر حتى يتم تحرير كامل الأقطارعدم إيقافها بأستمرار في المقاومة والتعهد بالا

في جيش تحرير المغرب العربي، ومثلما سيكون ورقة رابحة  الالتزام  بلا شك  يؤكد على مبادئ
المغرب بعد إقرار خيار الثورة الجزائرية  سيكون عبئا على قيادات  المقاومة  في تونس و يد

  .الاستقلال القطري  
         1955باهرة التي حققتها جيوش تحرير المغرب العربي في بداية عام إن النتائج  ال      

والمخاطر التي لوح بها التكتل المغاربي المشترك بتوجهه المتشدد ونظرته الشمولية للدور 
وكان  تحالف ،أخذ احتياطاتها الاستعماري  في شمال إفريقيا  دعى  الحكومة  الفرنسية  إلى

سا وانظاف إليه خطر اليوسفيون والمغربية وحده كافيا  لخلق المصاعب لفرنالجبهتين  الجزائرية 
يمكن تصديعه من داخل وأدركت الإدارة الفرنسية أن تحالف جيش تحرير المغرب العربي  ،)336(

                                                
 . 174 ـ 170، ، ص ـ ص المصدر السابق:، فتحي الديب انظر عن الاجتماع وقراراته 334
 . 43لى لتاريخ الحركة الوطنية التونسية ، منوية، رقم انظر شهادة الطاهر لسود  المحفوظة بالمعهد الأع  335
   'du  12 december 1955      :  EXPRESSLانظر صدى هذه المخاطر في الصحافة الفرنسية   336
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توجه  علال الفاسي  وكسب التيار المعدل  سوف يعزل  إن تصفية  القضية المغربيةالمغرب، 
، وهكذا  ولد استقلال  )337(المغرب العربيما ويضعف  جيش تحرير خلق انقساالمتشدد ولعله ي

لو تحرير المغرب العربي واحتضارا  لتحالف  جيوش  1956تونس في مارس المغرب و
  تدريجيا 

إذ أسهم في عودة محمد لعربي منذ البداية  نتائج مهمة، لقد حقق جيش تحرير المغرب ا  
ضية ، وهدد فرنسا في القد استقلال  تونس والمغربتحالفاته ميلاالخامس  إلى عرشه، وجسد  ب

الحفاظ على الجزائر جل أمن  الاستهانة بكل شيء انه في الإمكان، المحورية وهي الجزائر
وبالحلول  المعركة المغرب بتجزئةيادات الحركة الوطنية في تونس وقد قبلت  قفرنسية، و

مر الواقع  ستفرض على حركات المقاومة أمام الأو، الاستقلال الشكلي إلىالسياسية المفضية 
  . الثورية  التخلي عن تصميمها  على مواصلة الكفاح  الشمولي

   
  الأسباب والنتائج  ،إخفاق المشروع  ـثالثا  

تقوم على  ةمشتركنضالية اسم وش تحرير المغرب العربي في الأقطار الثلاث بقوجي لقد آمنت
كانت ترتبط  استقلالها، وقد تحقق يغرب العربي إلى أن وحدة الكفاح المسلح في كامل أقطار الم

الجبهات، وذلك  على مختلف  ستراتجيتها العسكريةاتنسق  ينها  بمواثيق وصلات  وطيدة، وفيما ب
  .ضربه في الصميم لتشتيت  قوى المستعمر و

  ومن ثمة أخذت، رلقد أكدت على بعدها القومي والإسلامي لتربط مصيرها بالجماهي     
لية وعميرة ع) 338(بالاستناد إلى دراسة  الباحثين محمد زاد و، صبغتها الشعبية والثورية

نقف على ملامح الطهورية الصادقة للكفاح التحرري والإيمان العميق بالبعد ، )339(الصغير
، لقد  كان الحلم الذي يربطهم في المغرب  وتونس  المغاربي والوحدة لدى جمهور المقاومين

عبر عن بعضها قائد المقاومة وجيش التحرير  ائرية يمتد إلى تحقيق  آمال  واسعةبالثورة الجز
رير منطقة  مشتركة بين المغرب  كنا نسعى إلى تح: " المغربي عبد الكريم الخطيب  بالقول

حكومة  إلغاء الحدود ليتأتى لنا تأسيسو، قتنا الشرقية ومدينة وهران، تمتد بين منطوالجزائر

                                                
 28ـ  27 ،ص ـ ص ،مرجع سابق، المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب:انظر محمد الميلي    337

     338                          résistance et armée de libération au Maroc Zadi mehamed:    
      239       .p m 2001. nice, U.se de doctorat èth  )1956  –( 1947    

 – 1948جيش التحريـر المغـاربي    جيش التحرير التونسي حقيقته ومصيره ، ،  أنظر ، عميرة علية الصغير   339
  90– 88 –ص  ـص  ، مرجع سابق – 1955
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لم نستطع  تحقيق أهدافنا لأنها لم تستوعب  ... إذاعة  صوت  المغرب العربي إقامة مؤقتة  و
  . )340(..." من طرف رجال الميدان

تمكن  ا فريدا من نوعه،تاريخيإنجازا إن تجربة  جيش تحرير المغرب العربي ستظل       
دعموا ياسيا وسالمغربيون من توحيد  المعركة وتنسيقها عسكريا والجزائريون والمقاومون ا خلاله

وجسدوا بدلك حلم الوحدة في مقاومة  ،صفوفهم التونسيين إلىو تحالفهم بضم الطاهر الأسود
  .)341(لأول مرة في التاريخ الحديث  ميدانيا المستعمر 

لقد حققت جيوش تحرير المغرب العربي بخططها العسكرية والسياسية  المبرمجة نتائج     
لفرنسية التي خضعت  تحت الضغط  لتسلم بالمطالب باهرة عكستها ردود فعل السلطات ا

وعبر عنها انبعاث الشعور الملتهب حماسة  لثلاثين  مليون مغاربي والصدى الذي  ،الوطنية
ويمكننا أن نشير مثلا إلى ما علقت به جريدة ، معركة المشتركة من انعكاسات مهمةخلفته ال

ضامن  المغرب العربي قد بلغ  حدا جعلنا  إن ت: " الفرنسية   بقولها  express 'l ليكسبريس
إن وقوع  أي حادث  في أغادير طلاق  في أقطار شمال إفريقيا، كأننا لم نقم  بأي شيء على الإ

وإذ نشدد على الصدى الواسع الذي خلفه  ،)342(..."  في قابس يحدث له  صداه  في بسكرة  و
  .خفاق يطرح نفسه بإلحاح المشروع المغاربي للمقاومة فان التساؤل عن أسباب الإ

 الرامي إلى هذا المشروعقد حاول الكثير من الفاعلين والباحثين الخوض في أسباب فشل و    
ولا شك أن تفسير ذلك يرجع لعدة عوامل ساهمت في  ،المغرب العربيتوحيد التحرير الشامل و

  :ونقف عليها في النقاط الآتية  ،انكسار جيش  تحرير المغرب العربي
مخططات   ورصدهاـ إدراك الحكومة الفرنسية لخطورة الوضع في الشمال الإفريقي    

 ،عن بعضها  البعض ب العربي وفصل القضايا التحريريةمحكمة  لضرب  جيش تحرير المغر
 Edgar قد أكد  ادغار فورالتي تخدم  المصالح الفرنسية، وحتى يسهل علاجها  بالطريقة وذلك 

Faure  عندما منح الاستقلال للمغرب وتونس  الج بحكمة مشكلة شمال إفريقيافيما بعد  انه ع
أن ذلك  ،مع بوعبيد حسم موقفه هذا أن لقائه الأولو ،اندماجها في فرنسا أتاح للجزائر  إمكانياتو

مصرون على القيام بتمرد  جيش التحرير أن قادة"خطورة الوضع بالقول محدثه نبهه إلى 
وأن الوطنيين المؤيدين لفرنسا  ،الجزائريةلبلاد المغربية عسكري منسق يشمل  مجموع  ا

وإذا تأخر الأمر بضعة  ،حدهم من يستطيع إيقاف تلك الدسائس الآنلمحمد الخامس و والأوفياء
ولما تأكد ، )343(..."سيشتعل المغرب العربي حربا ن تحرك  فسيكون  الوقت قد فات  وأشهر دو

                                                
 .56، ص سابقالمصدر اليدي وحميد خباش ، خلمحمد  ،انظر   340
 1956 فيفري  12عدد يوم   ،صحيفة الصباح،  أنظر نص البيان    341
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رع إلى علاج المشكلة المغربية بدءا أس 1956ي من أكتوبر من جدية التهديد في الثان ادغار فور
أن هواري ادغار فور وذكر ، لثورةا دلاعانالثاني من يوم في البخطوة تنحية ابن عرفة 

عرقلة تاريخ المغرب العربي   وراءبعد استقلال الجزائر أن سياسته  كانت صارحه ) 344(بومدين
وكسر  ،طت لرحيل السلطان الوهمي ابن عرفةلأنها خط ،وتخريب المشروع المغاربي الثوري

ضاعت فلم تتم الثورة الشاملة  و" ، تحالف حزب الاستقلال ورجال المقاومة مع الثورة الجزائرية
       )345(..."فرصة كبيرة

ـ إن قيادة الناظور أكدت تمسكها بمبادئها المغاربية واستمرار التنسيق المحكم مع القادة  
ن تغير الظروف وتزايد  لك، عزيمة  الصنهاجي وعباس المسعيدين وذلك بفضل الجزائريي

الحزب والقيادة  العليا لحركة المقاومة  وليؤالمصاعب على هذين القائدين من قبل مسالضغوط  و
كاد التنافس على وقد ، قرارات جيش التحرير المغربيتسييس و، تهميش دورهما  أدى غالى

الانشقاق  قيادة الداخل أن يؤدي إلىي بين علال  الفاسي وير المغربكسب ولاء قيادة  جيش التحر
تجنبا  لكل هذه المزالق رأت قيادة جيش التحرير المغربي الانصياع  لقرارات الإجماع و، والفتنة

 دعموفائها  لتعهداتها المغاربية وعلى مع التأكيد في نفس الوقت على المقاومة  الوطني وإيقاف
  )346(بكل السبل الممكنة الجزائر

الخيار العسكري الثوري رغم المخاطر التي تعرض   ىـ إن قيادة  حزب الاستقلال  لم تتبن
يبدوا أن  اعتماد الخيار العسكري عاملا مساعدا و، من الثورة الجزائرية لها  المغرب إلا بإلحاح

أثناء لا مبالاة الفاسي فتور عزيمة و ، إذ اظهرقيادة  الداخل فقطللحل السياسي لم يكن خيار 
ل ولم يسأ ،تطوان في الأسبوع الثاني من اندلاع معارك جيش تحرير المغرب العربيل تهزيار

هو بعيدا في القاهرة  إلا ولم يكن تمسكه بالمقاومة و،) 347(المجاهدين الجيش و حتى عن أحوال
عه ، ولهذا ما لبث  أن تخلى عن مبادئه  بمجرد ما أقنة  سياسية  على خصومه  في الداخلمزايد

  . )348(بوعبيد في اجتماع مدريد بجدية الحكومة الفرنسية  في منح الاستقلال للمغرب 
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في  ـ إن التضامن المغاربي لم يتجاوز حدود  التنسيق المشترك  سواء في المغرب أو  
بكل السبل، أي أن  ومواجهة الآخر قصرت الحركات الاستقلالية أهدافها في التحررتونس ، و

الثلاث اجتمعت لمواجهة السياسة الاستعمارية لا لبعث مشروع الوحدة كما  الحركات  الوطنية
وهو يؤكد أنها لم تصغ مخطط أو مشروع للوحدة ولا نظرة  ،)349(يستخلص الجابري محمد عابد 

وقد اخفق القادة الجزائريون في إقناع قيادة حركة الثلاثة،  واقعية لمستقبل علاقات الأقطار
على  1956لم يركز اجتماع القاهرة في نهاية فيفري و، ني التوحيد السياسيبية بتبالمقاومة المغر

وضع  إطار سياسي لوحدة المغرب العربي بقدر ما اهتم بتفعيل دور الجيوش الوطنية ومراعاة 
عامل كان  تأثيره  بالغ على لة التسليح والخطط العسكرية، وهو الخصوصيات القطرية  ومسا
  دهانهيار المشروع وعدم صمو

ـ أعطى انضمام المقاومة التونسية  لجيش تحرير المغرب العربي دعامة قوية، لكن لفترة 
قصيرة  إذ أن الإعلان عن نيل الاستقلال التام كان حجة على المقاومين، وأدت الخلافات داخل 

كما أن حصول المغرب على الاستقلال ، للسلطات جيش التحرير  التونسي إلى استسلام قياداته
مواصلته رورة من تشبث بعض القادة بض بالرغمخيار حل جيش التحرير المغربي، وفرض 

القصر كان مصرا على  مساعدة الجزائريين إلا أناجل استكمال السيادة  الوطنية وللكفاح من 
، فكانت بذلك نهاية جيش التحرير المغربي في خريف ةالدمج  في القوات الملكيقرار الحل و

  .اية الخيار  الوحدوي  لجيوش  تحرير المغرب العربي ومعها ترسخت نه 1956
إن قيادة الثورة الجزائرية  بذلت جهودا جبارة من اجل تجسيد  خيار الكفاح المشترك ـ      

ف وبن بوضياولا شك  أن جهود ابن بلة  وخيضر في القاهرة، و ،المغرب العربي في أقطار
جسدت ، وة ـ بنت صرحا مغاربيا متضامناغيبت  لأسباب عديدامهيدي  في الناظور ـ وان 

الأمر الذي خلق  ،خيارا استراتجيا  ربطت من خلاله قضية الجزائر بقضايا الشمال الإفريقي
دعم السلطات المصرية الجزائريين و يتضح أن إصرارو، )350(الفرنسية  مصاعب جمة للإدارة

تقسيمية  كانت وراء تحطيم  وان سياسة فرنسا اللاد  جيش تحرير  المغرب العربي،أسهم في مي
على توحيد  الجبهة الشمال الوفد الخارجي للجبهة  كثيرا  وقد عول ،مشروع المغرب العربي

ل الجزائر وتوحيد المغرب نجع لتحقيق استقلاالخيار الأ ، وامن بأنهعسكريا وسياسيا افريقية
رحت الخيار طالمغرب تجسد استقلال  تونس و ، غير أن قيادة الداخل  وأمامالعربي
الخلاف  قد أدىو، )351(سترتيجية مغربة الحرب ولمسيريها شديدة لا ووجهت انتقادات،الواقعي
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الكفاح   رفاقهما  إلى تراجع  إستراتجيةواعتقال احمد بن بلة و خيضر و بين الداخل والخارج
  . الموحد في المغرب العربي

وحدوي لجيش العمل ال حتف هفي طياتاستقلال تونس والمغرب حمل ـ وعلى الرغم من أن  
المغرب العربي في  لكن النشاط السياسي تواصل في إطار لجنة تحريرتحرير المغرب العربي،

وحدة كفاح المغرب  ق عليها في دعوتها لتجسيد مشروعالمتف القاهرة،والتي لم تحد عن المبادئ
أن اللجنة ا القول هكذا يمكننو ،لوفية للمشروع الوحدوي ترافع عنهالعربي وظلت الأطراف ا

 في كامل أقطار لها صدىأفكارها ظلت تنبعث من القاهرة وتجد لكن  1956عام رسميا انتهت 
  )        352(المغرب العربي

ع الكفاح المغاربي بعث مشرو الثورة الجزائرية نجحت في أنونؤكد أخيرا على     
ي ـ مغربي وعلى نطاق بدأ بتحالف جزائرن جيش تحرير المغرب العربي الذي المشترك، وأ

اليوسفيون حقق نتائج عسكرية وسياسية باهرة، خاصة في ميادين التنسيق التحق به ضيق و
الخ، وقد كان له الدور الرئيسي في استقلال تونس والمغرب وان ...والتعاون والتسليح والدعاية 

مية والمعارضة كان هذا الاستقلال وضع نهاية للمشروع، إذ ساهمت السياسة الفرنسية التقسي
 ومكن الإدارة ،وفرض فشله معطيات جديدة في المنطقة السياسية والصعاب الداخلية في انهياره،

  .المغربا الجديدة في ظل استقلال  تونس والفرنسية  من تنفيذ مخططاته
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  المبحث الرابع                            
  

  المقاومة وجيش التحرير المغربي  بناء علاقة التحالف والتنسيق  مع حركة
  

ساعدت كثير من و ،مهمة للثورة الجزائرية مثل فضاء المغرب العربي ببعده الاستراتيجي مكانةلقد  
 ـلمـن ا ر يتـأث بقد اندلعت المقاومة المغربية و ،المقاومتين الجزائرية والمغربية ف على التحاموظرال ريين وث

مرحلـة   كانـت  و، من أجل توحيد المعركة المغاربيـة  الجزائري، وتحالفت مع جيش التحرير ينالجزائري
مفيدة للثورة الجزائرية في بناء علاقة وطيدة داخل  1956النضال المشترك التي ولدت استقلال المغرب عام 

 ،ومختلف القوى السياسية والشعبية المغرب سواء مع حزب الاستقلال وحركة المقاومة الثورية أومع القصر
، وآن الأوان أن تعاد قـراءة  ائرية والمغربية وقيل فيه الكثيرضوع العلاقة بين المقاومتين الجزوقد سيس مو

ل المغـرب  هذا الموضوع الشائك بعيدا عن كل المزايدات والخلفيات سواء التي طالت مرحلة ما قبل استقلا
وما هي حـدود   اومتين ؟هو ما هي طبيعة العلاقة التي ربطت المقنفسه رح يط ذيوالسؤال ال ،أو ما بعدها

  تأثيرها على العلاقات بين الثورة الجزائرية ومغرب المقاومة والاستقلال ؟
لامـداد   الأهمية الإستراتيجية للمغرب كواجهة غربية الثورة الجزائرية في الاعتبار لقد وضع قادة  

فـي   واوركـز ، سـكري الشمالي منطقة عبور وتهريب للأسلحة وتأمين للنشاط الع هقسموا اعتمدو، الثورة
وقـد   ،إنجـازات تاريخيـة  هكذا تحققت و، سيق مع العناصر الوطنية المغربيةعلى مسألة التن ممخطط عمله

وشـهدت   ،باتجاه العمل العسكري الثوريالثورة الجزائرية للمقاومة المغربية تجنيد تميزت المرحلة الأولى ب
ين تعتبر مرحلة استقلال المغرب وانتقـال جـيش   في ح ،العربي بلمغراالمرحلة الثانية ميلاد جيش تحرير 

  .التحرير المغربي إلى الجنوب مرحلة مستقلة
  :الثورة الجزائرية وتثوير المقاومة المغربية ـأولا 

قد صرح أحمـد بلافـريج  فـي بـلاغ      ف، إن حزب الاستقلال لم يكن ثورياتشير كثير من الدلائل 
باسـتعمال  ) الاسـتقلال (أننا لا ننوي تحقيق أملنا :" قائلا 1944أصدره الحزب أياما بعد تأسيسه في جانفي 

ولم تلقى بعثة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية من أجل تنسـيق العمـل   ، ) 353(..."وسائل العنف والقوة
ورغـم  ، )354"(وتحدث مبعوثو الخطابي عـن ازدراء السياسـيين للثـورة    ، المغرب يالعسكري ترحيبا ف

لقـد حلـت الإدارة الفرنسـية     ،شن الثـورة  ي تعرض لها المغرب لم يبادر الحزب إلىالمخاطر العظيمة الت
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 مخاطر اكبرفهل هناك  الحزب واعتقلت كوادره ونزعت الملك محمد الخامس عن عرشه ونفته إلى الخارج،
  .؟هذه  نم

 ـ لقد اجتهد ابن بلة وخيضر ع ل شية اندلاع الثورة الجزائرية في كسب موقف علال الفاسي مـن اج
عـلال  اعلـم  وقـد   ،بن بلة إلى التحالف مع الخطابي ومساعديه الثوريينأمام التماطل التف او ،ثورة منسقة

وتسبب  1954أكتوبر  15في المقرر بموعد اندلاع الثورة  أثناء تلك الاتصالات الفاسي وعبد الكبير الفاسي
فـي   عبد الكبير الفاسيطلب من قد و ،)355(إعلام علال الفاسي ليزيد بالموعد في تأجيلها إلى فاتح نوفمبر 

عـن  اعتذر الفاسي  بيرعبد الك لكن، )356(سليمها لبوضياف في الريف المغربي بيرن شراء صفقة سلاح وت
 ،جل السـلاح أإتمام الصفقة بعد أن تسلم المال من بيطاط، وفشلت  مهمة بوضياف إلى الريف المغربي من 

  )357( الحدود   ومعرفة مسالك الناظوريين في تيطوان ولكنها أفادت في الاتصال بالوطنيين المغرب
الاتفاق على عمل عسكري مشترك في نفس توقيت اندلاع الثورة الجزائريـة  وعلى الرغم من فشل  

من اجل دعـوة الشـعب   ـ الذي كان مترددا  ـ ن ذلك لم يمنع من الاستئناس بموقف علال الفاسي  فا).358(
كان تـأثير انـدلاع الثـورة    ، و)359(ة الثوار على هذا النجاح المحقق وتهنئ ةثورالالجزائري للالتفاف حول 

فقد كسرت حاجز الخوف والتردد ودفعت بالمناضلين اللاجئـين فـي قواعـد     ،المغرب علىالجزائرية بالغا 
باشرت  ذإ، وعبر قادة حزب الاستقلال في الداخل والخارج عن عظمة الحدث ،المطالبة بالثورة الشمال إلى
  .اومة المغربية استعدادات طويلة وفاجأها اندلاع الثورة الجزائرية بقليل من الإمكانيات حركة المق

باشـروا  و، دعمها وتنظيمها البحث عن سبل ثم أولا تفجير الثورة ل قادة الثورة الجزائرية  خططلقد 
معلن فـي بيـان   دعم قدرات الثورة العسكرية وتوحيد المعركة المغاربية تجسيدا للتضامن الجل عملهم من أ
تحركاته من اجل إقناع علال الفاسي ببدء في القاهرة واصل الوفد الخارجي  ودون يأس، 1954أول نوفمبر 

وظل يؤكد باستمرار أن تجسيد مشروع الحركات الوطنية الذي صـادقت عليـه    ،الكفاح المسلح في المغرب
بإرغـام فرنسـا   ل يكفمل العسكري هو الوأن الع، مثل الحل الناجع لقضايا المغرب العربيي 1947منذ عام 

واقنع به جمال عبد الناصـر   ،هذا الخيارعن السلطات المصرية دافعت و ،للتسليم باستقلال المغرب العربي

                                                
بن بولعيـد والثـورة    مصطفى :مجموعة باحثين ر لاندلاع الثورة التحريرية،يحضتانظر شهادة بوضياف عن ال  355

، 1999، دار الهدى، عين مليلة، 1، منشورات جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس، طالجزائرية
  .868مرجع سابق، ص 

  18عدد  ،العلمجريدة ، وشهادة عبد الكبير الفاسي،     . p128       op .citMohammed LBJAOUI .أنظر  356   
  .1978اوت 

 1988نوفمبر  17 يوم  عدد ،الشعبجريدة    ،انظر شهادة  محمد بوضياف    357  
وعبـد الكـريم        ، 1984نوفمبر  1عدد يوم ، جريدة الاتحاد الاشتراكي: انظر حوار مع محمد بوضياف   358
  288، ص،  2ج المصدر السابق،: غلاب

  63 ،ص ،مصدر سابق، نداء القاهرة: علال الفاسي  ،"صوت العرب"ر نص خطاب الفاسي في إذاعة انظ  359
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وأدت الاتصـالات واللقـاءات   ، علال الفاسي وابن عمه عبد الكبير الفاسي واعدا إياهما بالمساعدة العسكرية
 أهميـة و ،تبني الخيار الثوري خاصة بعد تأكده من جدية العرض المصـري المختلفة إلى دفع علال الفاسي ل

  )   360(التنسيق المشترك وبعث  مشروع  وحدة الكفاح  المغاربي
ألحـت قيـادة الثـورة الجزائريـة والسـلطات المصـرية علـى عقـد                                                                           1955في بداية عـام  

وذلك  من اجل  ،حركة المقاومة لهما عمل مع علال الفاسي وعبد الكبير الفاسي بعد التأكد من موالاة جلسة
بوضياف الذي نزل بالمنطقـة  اجتهد و، تثوير حركة المقاومة وتفعيل مشروع التنسيق مع الثوار الجزائريين

وتمرير السـلاح عبـر سـواحل     ،يةالمغربتين الجزائرية وتوحيد المقاومل عن سب في البحثثانية للمرة ال
عسكري وفـتح جبهـة فـي    وكانت السلطات المصرية مهتمة بمسالة التوحيد ال ،منطقة وهران المغرب إلى

وبعد مناقشة أوضاع المغرب العربي تم الاتفاق بين الجانبين المغربي والجزائري علـى تنسـيق    ،المغرب
إلـى أن يتحـرر كامـل المغـرب      لكفـاح المشـترك  اومباشـرة   ، المصرية الأسلحةواخر بنزال مهمة إ
كسب الموقف الاسباني انتقل علال الفاسي إلى تطوان لمقابلة الحاكم الاسـباني  نظرا لأهمية و، )361(العربي

ي الساحل فالجنرال فالينو واتفق معه على تقديم مختلف التسهيلات لحركة المقاومة والسماح بإنزال السلاح 
كثير من المشاكل ووقف في وجـه  تسبب في وعولجت مشكلة احمد زياد قائد المقاومة الذي ، )362(الشمالي
وتـم اسـتبداله بالـدكتور عبـد الكـريم الخطيـب بـاقتراح مـن القـادة          ، مـع الجزائـريين   التنسيق

تمدت قيادة الثورة اع وفي نفس الوقت ،التنسيق مع علال الفاسي وهكذا استكملت إجراءات،)363(الجزائريين
ل المشـترك  على معطياتها الميدانية حيث تأكد  بن مهيدي وبوضياف من استعداد المقاومين المغربيين للعم

ا عـن السـلاح   للبحثأرسل ابن مهيدي حسين قاديري وابن علة إلى الريف المغربي  حيث ،مع الجزائريين
مع المقـاومين   قعلى التنسيهذه الجبهة ي إنجاح فوكان الأمل معلقا ، بط الاتصال بالمقاومين المغربيينور

اعتقلا من قبل الاسبان وسجنا في سـجن بلـدة    ،ولم تكن مهمة  المبعوثين بالناجحة في البداية  ،المغربيين
وتوضـح شـهادة ممثـل حـزب     ، )364(سلما للسلطات الفرنسيةلولا توسط الوطنيين المغربيين لتسمان و

من قبل المناضـلين فـي      ي أن عدد من اللاجئين الجزائريين استقبلوا محمد السيدال الناظورالإصلاح في 

                                                
  انظر ما كتبناه في المبحث السابق    360

  73ص ،المصدر السابق: انظر فتحي الديب    361
، 1990، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1ط ،)1982ـ 1944(حزب الاستقلال : الشاوي توفيق ،انظر  362 

    42ـ 41، صص ـ 
ودرس الطب في فرنسا وهناك ارتبط بالمناضلين ، نشا في المغرب،مدينة معسكر عبد الكريم الخطيب أصله من      363

وأفاد احد المقربين منه انه اختير لقيادة جيش التحريـر  ، ناضل في حزب الاستقلال وكان مقربا من الفاسي، الجزائريين
 ،جيش التحريـر المغربـي  ،رادة حسين بشهادة ال ،انظر،المغربي باقتراح من الجزائريين الذين تعرفوا عليه في فرنسا 

  58 ـ 57،صص ـ ، مصدر سابق
   2005ديسمبر 28الرباط  ،مقابلة مع الباحث  ،دة المقاوم محمد العربي التوزانيشها، انظر   364
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فأطلق سـراحهم   ،المقيم العام     تدخل عبد الخالق الطريس لدى و، واعتقلتهم السلطات الاسبانية الناظور
مت وقـد  الناظورفي                                  في تكوين مراكز لهم  أووبد ،ومنحوا اللجوء السياسي

أحد قـادة المقاومـة   حسين قاديري بوفي تطوان التقى ، )365(لهم مختلف المساعدات بتوجيه من الطريس 
وانه لا يلقى ترحيبا مـن احمـد زيـاد    ، لجزائريةمبعوث الثورة ا انههله  أوضحالسعيد حسين بونعيلات و

وقـد  ، )366(بوضـياف  بحضور 1955في ديسمبربين  لقاءأول مهد بعد ذلك لعقد و، قادة المقاومةفجمعه ب
 ـ 1954كلف بوضياف بمسؤولية التسليح على الجبهة الغربية وكان استفاد من زيارته للمغرب في أوت   يف

وكسب ثقة رجل من قبيلة كيدانة اسـمه حمـدان   ، ينالمغربي المناضلينالتعرف على الأرض والتعاون مع 
، اسب لرسو باخرة سـلاح مصـرية  ويطلب منه اختيار مكان من 1954شوراق عاد ليزوره في نهاية عام 
، ين الذين طلب لهم اللجوء السياسيبالمبعوثين الجزائريواومة في تطوان قواتصل خلال أيام قلائل بقادة الم

أهـداف مهمتـه بـالقول     بوضياف وأوضح ،الاتصال بشوراق" شيبان عمرو"دين بومعبد الوهاب  كلفو
وربط الاتصال بـداخل  ، المغاربة والجزائريين لإخوانفكانت جل التحركات تهدف إلى تقوية الصلة بين ا:"

بن مهيدي وبوضياف من عبد الوهـاب  اوطلب ، )367" (السلاح        الجزائر والبحث عن الإمكانيات أي 
وإشراك العناصر الموثوق بها في إنزال الأسلحة فوقـع  ،قاديري التنسيق مع قادة المقاومةبومدين وحسين 

بونعيلات ليشارك في إنزال واقتسام حمولة السفينة حسب الاتفاق المبرم بين احمد أولا على اسعيد  الاختيار
ئ مارتيل قرب تطـوان  انتظم بين الطرفين عقد بشاط ويذكر بوضياف أن أول لقاء ،بن بلة وعلال الفاسي

مين كان حاسما في إرساء العلاقة مع المقـاو قال عنه انه و ،وذلك قبل إنزال سفينة دينا ،1955في مارس 
  .  )368(المغربيين 

عبد كان في استقبالها سي حيث ،1955مارس  28انزلت باخرة دينا في ساحل رأس الماء يوم لقد 
وفق المخطط  تم الإنزال المتأخرو، قبيلة كيدانة ه من بومدين وبونعيلات وحمدان شوراق مع رجالالوهاب 

                                                
، مطابع 1ط ،الحركة الوطنية في الشمال ودورها في استقلال المغرب و الجزائر: محمد حمو الإدريسي  ،انظر  365

  92ـ   91 ،ص ـ ص ،)تد (البوغار، طنجة 
وشهادة نذير بوزار الذي جـاء   131ص، مصدر سابق جيش التحرير المغربي،:انظر شهادة أسعيد بونعيلات   366

 : L' odyssée du  Nadir BOZAR.على متن اليخت رفقة ضباط آخـرين كـان مـن بيـنهم هـواري بومـدين      
,ed ,ENAL Alger,  AlgérienneDINA"recit du premier transport d'armes de la révolution 
1993, p,78 ET S    

، المتحف الـوطني للجهـاد   وثائق  ،بخصوص دوره في إنزال الأسلحةحمدان شوراق لانظر رسالة بوضياف   367 
  الرباط ،وكدا شهادة حمدان شوراق المحفوظة بالمتحف الوطني للجهاد  ،الرباط 

  .1984نوفمبر  1عدد يوم ، تراكيجريدة الاتحاد الاش، انظر شهادة محمد بوضياف  368
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 ـ ممهد لباهرا للثورة الجزائرية انجازا  ذلك عدو ،)369(المرسوم اون واصلة إرسال السفن  في إطـار  التع
سلسـلة   1955تدعمت الروابط أكثر عندما بدء بوضياف فـي افريـل   قد و ،المثمر مع المقاومة المغربية
 الثـورتين توحيـد قيـادة   ولإعداد للثورة فـي المغـرب   اجل تجسيد مخطط ألقاءاته مع قادة المقاومة من 

لفاسـي  لتجاوز الخطاب السياسي  يمع القادة الفعليين  ميداني وهدف إلى تحقيق إنجازوالمغربية،  الجزائرية
     :   ا يقوم على ما يليمخططوعليه رسم ، يكون أكثر ثورية والتحاما مع الثورة الجزائرية،وحزبهو

طـرح مسـالة تنسـيق  الجبهتـين      الاتصال  بقادة  المقاومة و المساعدة على إعلان الثـورة و  -
  .إطار وحدة المغرب العربي المغربية في الجزائرية  و

  إيصالها إلى داخل الوطن ستقبال سفن الأسلحة ووا ،كريا  على الجبهة الغربيةالإشراف عس -
لمقاومتين  الجزائريـة  اتصل بوضياف في تطوان  بأحمد زياد لمناقشة موضوع التنسيق  بين القد  
كك في ولائـه للسـلطات الفرنسـية    وش ،لمعارض لأي توحيد بين المقاومتينصدم في موقفه او ،والمغربية

اسعيد بونعيلات والحسـين بـرادة   ومنهم ري اتصالاته بقادة المقاومة يوربط حسين قاد ،ه للفرنسيينعمالتو
 وخلص بوضياف من خلال  نقاشات  اجتماعين إلـى أن  ،يوحسن صفي الدين الأعرج وعبد االله الصنهاج

، واقتـرح  أحمـد زيـاد  تطلب ضرورة وضع حد لاستبداد توحيد المقاومتين يالشروع في العمل العسكري و
  وهذا الذي تم بسرعة  ،هناك إبعاده إلى مصر وحبسه ىعل وأجمع في الأخير اغتياله،

ص المقاومين من احمد للأنه خ، "من االله فتحا"هذه الفترة  يواعتبر الصنهاجي مجيء بوضياف  ف  
بار اللقاء الذي جمع  بوضياف  مـع قـادة المقاومـة     على اعتو يشدد محمد بن سعيد آيت ايدر  ،) 370(زياد 

فـي   نضال المسلح  ضد الجيوش الفرنسيةلحظة تاريخية ساهمت  في توسيع  جبهات  ال" المغربية  بتطوان 
الذي  أعطى  نفسـا جديـداً  وحيويـاً      ، الشيءن الجزائر والمغرب، إلى جانب  الفلاقة بتونس الشقيقةكل م

    )371("  في بلدانناالثورة  لوحدة  فصائل
 هيبدو أنقاومة، وحادث بوضياف عبد الكبير الفاسي في تولية الدكتور الخطيب مسؤولية المقد و    

يفيـد   ويعرف أنه من أصول جزائريـة  أيام  تولية مسؤولية النضال في فرنسا، معه جيدةعلى علاقة  تكان
تكـوين جـيش     بمسـالة  بوضياف واهتم .جزائرال ةالمغربية وثور إرساء الارتباط بين المقاومةكثيراً في 

مراكز وجبهات في الناظور والريف قرب المناطق المتصـلة  مهد له  بالدعوة  إلى فتح التحرير المغربي، و
الريـف  ومباشرة العمل الثوري  فـي منطقـة   ، وذلك من اجل ربط الاتصال  بالثورة الجزائرية، بالجزائر

                                                
الدعم المغربـي لحركـة    1955ذكريات السيد حمدان شوراق عن انزال السلاح سنة : حمدان شوراق  ،انظر  369

 233، ـ ص ص، 2004تصدرها م س ق م ا ج ت، الرباط،  ،عدد خاص ،الذاكرة الوطنية مجلة  التحرير الجزائرية
  246ـ

  .142، ص  المصدر السابقانظر ، عبد االله الصنهاجي ،    370
 جـيش التحريـر المغـاربي   بداية  الوعي  بضرورة  الكفاح المسلح ، : بن سعيد  دانظر شهادة المقاوم  محم  371
  .41ص  ،مرجع سابق -1948-1955
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 مخلص هو عبـد االله  الصـنهاجي  وبعـده عبـاس المسـيعدي       انيرجل ميد ، وكلف بالمهمةالإستراتجية
هـذه   إدارة لمقاومة على مـنح صـلاحيات  ، وصادقت القيادة العليا لحركة ابمؤازرة من القادة الجزائريينو

تنظـيم   1955منذ  جوان وقد باشرا هذين الاخيرين ، المسيعديالجبهة الميدانية لعبد االله الصنهاجي وعباس 
  وبوضياف  من ابن امهيدي بإعانةاكز وتدريب عناصر  جيش التحرير شاء المروإن الخلايا 

 جار، وكانا بفضل  ثوريتهما الجامحة وشعورهما بالمسـؤولية النضـالية  عبد المنعم النالنيال و إبراهيمو  
 لاو قد دخ ،)372(مع الإخوان الجزائريين المغاربية توحيد المعركة  مان على فتح  الجبهة العسكرية ومصم

حيات والموقف من حزب الاستقلال في خلافات  مع القيادة العليا  للمقاومة  في تطوان  بخصوص  الصلا
الاسـتعداد  للعمـل   ف مع قادة الثـورة الجزائريـة و  مضيا  في التحالومشروع  وحدة المغرب العربي، و

  .العسكري 
لفـك  ووهران   ب  الشرقيبدا حرص قيادة الثورة واضحا على فتح  جبهات الكفاح  في المغروقد 

في تنفيذ مشروع الكفاح  الموحد فـي المغـرب    وبدورها كانت القيادة المصرية تجتهد ،الخناق على الثورة
الجزائـريين    وتـوالي إلحـاح  ، 1955النصف الثاني من سنةالعربي خاصة بعد نجاح انزال باخرتين في 

اف من قادة المقاومة فـي اجتمـاع تطـوان    وقد انتزع بوضي ،على إعلان الثورة في المغربالمصريين و
لكـن   ،ستشهاد محمـد الزرقطـوني  لاصادف ملا 1955جوان  18المشترك يوم  كفاحموعدا لبدأ الالسالف 

 20كرى خلع السلطان يوم ذ يد  تم للاتفاق على تاريخ أخر هومدربوخلال اجتماع ، موعد تأجل من جديدال
،عبد بيـر الفاسـي  عبد الك ،بوضياف ،ابن بلة(وأكد المجتمعون ، لإعطاء الثورة دلالة مغاربية ،1955أوت 

وعدم توقيف الكفاح  إلا بعد اسـتقلال المغـرب   ، ة تنسيقية  للمقاومتينعلى تأسيس قياد) اليوسفيرحمان ال
تبني مشـروع الكفـاح   الرغم من توفر السلاح فان القرار السياسي ظل مترددا في على و، )373(العربي كله

وأظهرت اجتماعات تطوان ومدريد والقاهرة أن حزب الاستقلال الوصـي علـى حركـة     ،الثوري الموحد
وطلب من بعض عناصـر   ،الوحدة بين المقاومتين موضوع تردده بخصوص كان ما يزال يظهر المقاومة 

و بالمقابل لقيت أفكار بوضياف ،رع في تبني  مشروع وحدة المقاومةالقيادة العامة لحركة المقاومة عدم التس
وقد نجح حسين برادة وبونعيلات في تجنيـد رجـال   ، بولا لدى عدد من قادة المقاومة الثوريينقوبن مهيدي 

  . قبائل الريف وتدريب  فرق الجيش
تأسيس وأعلن في الناظور عن ،الوحدة العسكرية وافق الصنهاجي والمسعيدي أخيرا على مشروع و

بن مهيدي وبوضـياف   اوذلك بقيادة  ،1955جويلية  15في "  مغرب العربيلجنة التنسيق لجيش تحرير ال "
وقد جسدت بنود اللجنة وحدة الجـيش ومبـادئ واطـر التنسـيق     ، وعبد االله الصنهاجي وعباس المسعيدي

                                                
  .وما بعدها 194، ص المصدر السابق :عبد االله الصنهاجي ،انظر   372

جيش التحرير ، يش التحرير المغاربي والتخلي عنهمشروع ج ،بوية الثوريةتهميش النخ: روني غاليسو  ،انظر   373
  73،ص، مرجع سابق ،1955ـ1948المغاربي
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المشترك لكن بعض القادة المسيرين اتهموا الصنهاجي والمسعيدي بالارتجالية والانـدفاع وامتعضـوا مـن    
تعـددت  :"تبرير هذا الرفض بـالقول   ويحاول الغالي العراقي، )374( لمشروع بتوجيه من حزب الاستقلالا

وتوالت الاجتماعات بتطوان ومدريد ولم يعدم السي محمد بوضياف  إيجاد مداخل ومبررات للضـغط  فـي   
واسـتنجد   ،كل معاملاته حيث تمكن من إقناع الأخوين بالقيادة الميدانية بأهمية  إعلان وحدة المغرب العربي

إليها حيـث سـيكون مـن    جهات التي نحن في أشد الحاجة عم النجار ليكون الضغط متنوعا ومن البعبد المن
مسـتقبليا سـليما لأنـه     يستلزم تفكيراوهذا موضوع أساسي ومهم جدا  ،الصعب رفض اقتراحاتها ومواقفها

نعيشـها   يخص منطقة أساسية متعرضة لكل المطامح الاستعمارية المختلفة وإثارته في الظروف التـي كنـا  
كانت تتطلب مدة كافية لدراسة عميقة لما كان يكتنف هذا الموضوع وما يحيط به من تصرفات لم تكن كلهـا  

إن الاختلاف حول المشروع الثوري انتقل إلى قيـادة حركـة المقاومـة    ،)375"(تتسم بالبراءة وبالموضوعية 
صر الثورية فكانت الأحداث  تـدفع  أما العنا، طالب السياسيون بعدم رهن مصير المغرب بمصير الجزائرف،

  .التي كان يحرص عليها الجزائريونة في الكفاح يبها اكثر لقبول الاستراتيجية  المغارب
 عـدى تنظيمـه   ،لعمل جـاد يخطط حزب الاستقلال  دون أن 1955أوت  20ذكرى وحلت        

 ـيالثوري ظاهرات سلمية، لكن رجال المقاومةمل        ، ضـوا ثـورة عارمـة   دوا الفرصـة سـانحة  ليخو  ن  وج
طالـب حكومتـه  بتبنـي     الذي "Grandval كرنفال"تنبأ بها الحاكم العام  الشعب في أحداث عنيفة وارتمى

إلى فرنسـا   ونقل  محمد الخامس، استقالة ابن عرفة وتكوين مجلس للعرش: قائم علىالو، الواقعيبرنامجه  
تـي  والمؤكد أن الأحزاب السياسـية  ال  ،)376(جديدة وتكوين حكومة ائتلافية لتفاوض فرنسا حول علاقات 

 إدانـة  تلقائيـة  آلاف   وقوع  هذه الحوادث لم يكن بوسـعها أسفت  لتهذا البرنامج  و وراء مناقشة انساقت
، )377(المجاهـدين       ليكونوا في مقدمة  الجماعات الفدائية والذين دفعهم الشارع إلى الفدائيين الذين انظموا

أعمـال حـرق  وإتـلاف لأمـلاك المعمـرين       كرى الثانية لنفي الملك بمظاهرات تخللتهاذالشعب ال خلدو
تـدخلت  الطـائرات    وفـي خريبكـة ووادي زم  ، والمدن الساحلية والباديةدمات في منطقة الأطلس اصوم

ثقيلة علـى الجانـب    كانت الحصيلةكما  ،من الشهداء ، وسقط الآلافظليون لضرب الجماهيرية الثائرةوالم
للقـوات الفرنسـية فـي     الأعلى القائد الجنرال دوفال ةطائر اذ تحطمت ،1955 أوت 20في يوم  فرنسيال

                                                
  196ص ،نفسهالمصدر : وعبد االله الصنهاجي . مقابلة مع الباحث ، انظر شهادة الطيب الثعالبي    374

يار، حوار أجراه أحمـد  حديث عن سنوات التحرير والجمر والخ ،ذاكرة نضال وجهاد: انظر الغالي العراقي     375
  141ص 2002، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1نشاطي، ط

، 2001، ، دار النجاح الجديدة، الدار البيضـاء 1ترجمة محمد، ط أسرار مهمتي في المغرب،: ، كرانفال انظر  376
  253ـ  251،ص ـ ص

  .199-198ص  ـ ص، السابق صدرالم : غلاب عبد الكريم  ،انظر   377
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الشـمال  ولعل وصول  أخبار انتفاضة  ،الثالث والعشرون من اوت يومالوامتدت الحوادث إلى ، )378(المغرب
  .زاد في  تأججها   يقسنطينال

وأكـدت    ،المناضلين من عزيمة قوت و بيةالسياسي على القضية المغر أثرها ثالحوادهذه  خلفتو
  .للأمر الواقع  الفرنسية لإدارةا الخيار العسكري وحده  يخضع أن

 ـ  وتحديدا في الشمال القسنطيني ي الجزائرف     ي اختارت قيادة المنطقة  موعد الذكرى  الثانيـة لنف
لـم يكـن  تنـاغم هـذه      ،ة  وهجمات  طالت العديد من المدنمفتوح الملك محمد الخامس لتخوض معارك

أهمية التضامن  مـع   مهندس الأحداث قائد المنطقة زيغود يوسف كان  يدركذلك أن ، وليد صدفة الأحداث
علـى  المغربية  قد ساعد   ديدوش مراد المطلع  على ملف القضية ولهمسؤ ويكون، المغربيينكفاح  الأشقاء 
" بي في تفكير قادة  المنطقـة  التضامن المغارر ابن طوبال على حضوأكد قد و، )379(شعورالبلورة مثل هذا 

أي أننا ، العربيالمغرب نخوض ثورة وفي خضمها  لم ننسى مسالة  توحيد  أذهاننا  أننا ولم يكن يغيب عن
وكانت الجرائد والإذاعات تخبرنـا عمـا كـان    ، لم نكن نفكر في أنفسنا فقط ولا في تحرير الجزائر وحدها

يشـتد   أن على المقاومة  المغربيـة  آنذاك كنا نخاف... من عمليات  قمع  يقالشقيتعرض الشعب المغربي 
وأوضـح أن  ،  رولم تخف عنا تلك الحقيقة في ذلك الوقت أن سيكون ذلك للاسـتعما تفشل الحصار عليها و

هذا كـان  سـبب اختيارنـا  لـه     و" قيادة المنطقة اختارت الذكرى الثانية لنفي الملك لشن هذه الهجومات 
وحتى نثبت أن  لكي نبرهن على تضامننا على مستوى المغرب  العربي ،الصيغة الرسمية من قبلنا ئهوإعطا

وكـأن   ،احاسـم حداث الأصدى تزامن لقد كان  ،)380("كفاحنا لم يكن مقتصرا على تحرير الجزائر وحدها 
رجي الـذين كـانوا   فد الخاأراد أن يدعم  مفاوضي  الو وكأن  زيغود ،مع التاريخالبلدين  كانا على موعد 

بحثنـا   وان ،كفـاح بـين الجبهتـين   ال ةوحديعقدون الجلسات مع رجال المقاومة في تطوان بهدف إقناعهم ب
وبعيدا عـن أي    يةمشروع  زيغود  كان  موجها بتلقائية تضامن أنلنا  وضحالموسع في الوثائق  المتوفرة  ي

  :خارجي  للأسباب آلاتية توجيه تنسيق  داخلي أو 
وكذا بينه وبين عبان رمضـان المسـؤول    )381( الخارجي دنعدام  التنسيق بين زيغود  يوسف والوفاـ     
أن جهود التنسيق ذهبت سـدى   1955سبتمبر 20والذي يصرح في رسالة له بتاريخ  ،التنسيق الداخليعن 

                                                
  .195-186 نفسهصدر الم   378
وكان قبل  اندلاع الثورة التحريرية  تولى  مع بوضياف  مسؤولية  الحزب فـي   1955جانفي  28استشهد في  379

  الخ... فرنسا وتعرف على القضية المغربية وربط صلات مع المناضلين المغربية  في باريس، كالخطيب، وابن هيمة 
الطريق إلى أول نوفمبر كمـا يرويهـا   :ى الوطني الأول لتاريخ الثورة انظر شهادة لخضر بن طوبال في الملتق 380

  . 233ص، 3ج، )د ت(م ج الجزائر، ( ، حزب جبهة التحرير الوطني منشورات، المجاهدون
  .أي تنسيق  يذكر  إلىمحمد يزيد  فلم  نجد  ما يشير  و ،حسين ايت احمدوكتابات وشهادات كل من بلة  تتبعنا 381
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عزولـة  دوره يوضح علـي كـافي أن المبـادرة كانـت م    بو ،)382(بالمنطقة الثانية لم يتحقق الاتصال بعدو
  )383(.مع المنطقة الأولى التي أرسلت تستنجد من الحصار المفروض عليهاالا والاتصال لم يكن قائما 

فالمعروف أن قادة  الاوراس والنمامشـة   ،مباشر آو غير مباشرالارتباط  بالخارج  بطريق ـ عدم         
 ،تمالين المدروسين ينتابها الضـعف لكن الاح ،بلة عبر تونس وليبيا بنبإ صلة  ىوا علوالحدود الشرقية كان

 قيادة منطقة الحدود لـم يتصـل بزيغـود إلا بعـد أن أتـم اسـتعداداته       ترأسالذي  )384(فمن جهة بوقلاز
على فقط  تلحر وقادة الاوراس فالمؤكد أن الرسالة المرسلة من قبل شيحاني يوأما شيحاني بش ،)385(للهجوم

  .  ذلك  د ومساعدوهغوزي ذكرمسألة التضامن مع المغرب ل، ولو أنها أشارت إلى الحصار عن الاوراس فك
، الأول  الثورة كان هاجس قيادة الشـمال القسـنطيني   الخشية على مصير إذ،وة البواعث الداخلية قـ      

، 1955جويلية  5و ،1955ماي 8في  ،مات مماثلة في المناسبات الثوريةود خطط ونفذ هجغخاصة وأن  زي
المغـرب والجزائـر    حـداث أوان  ، )386(ذكرى مغاربيـة للتضـامن   1955أوت  20ويأتي اختيار تاريخ 

 فهـي  ،فت صداها المحلي والدوليخل بهتين فقدوأن لم تكن منسقة ما بين الج 1955أوت  20المتناغمة في 
ق أصدلعل و، وكان وقعها كبيرا على الادراة الفرنسية ،لت على عفوية التضامن المغاربي وحضوره الدائمد

 20( ا ذلـك اليـوم   نفقضـي "  ه لاكس ليبانخيرفي معرض تأبر عن هولها رئيس الحكومة الفرنسية عمن 
، وما يدهشني اليوم هو كون اهتمامنا تركز فـي ذلـك اليـوم علـى     في حالة توتر ملك علينا عقولنا) أوت

يـا فيهـا للقيـام    عن الأحوال في الجزائر التي كان التحضير جار المغرب فلم نكن نفكر البتة في الاستخبار
لقد كانت ، بقسنطينة طابعا خطيرا) الثورة ( طراب أعطى القلق على المغرب بسبب حركة التمرد اضبأكبر 

الجزائريـة وبـين بعـض العناصـر     ) الثورة(معلوماتنا في تلك اللحظة قليلة حول العلاقة بين حركة التمرد
، حقا كان بين الطرفين إتحاد وثيق على مسـتوى  دبوجود تلك العلاقة إلا فيما بع ولم نعلم ،السرية بالمغرب

أكتوبر، وفـي اللحظـة الأخيـرة تخلفـت      31ات ليوم واحد وهو ضافالتخطيط والأعداد وقد برمجت الانت
  )387 ."(الانتفاضة المغربية عن الموعد وانطلق الجزائريون وحدهم

                                                
382  p 90  .  op  citHOCINE    BELMabrouk   

، دار 1962ــ  1964القائد العسـكري   مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى: انظر،علي كافي 383
 .83ـ  80، ص ـ ص، 1999القصبة للنشر، الجزائر، 

مع الساسة  كانت له علاقات، قائد منطقة سوق اهراس  المنطقة التي تقوت بالسلاح )1994ـ 1928( عمار بوقلاز 384
  1958واتهم بالتقصير في اداء مهامه وعوقب عام ،الى رتبة عقيد 1957رقي في عام،التونسيين ومع ابن بلة

   12،ص)    1990جانفي ـ فيفري  .(113ـ112ع ، نوفمبر أولمجلة   ،بوقلازالعقيد عمار انظر حوار مع  385
     pp , op .cit :d emaMeh. ADZ  196- .197 ، أطروحتهالباحث  زاد محمد  في  إليههذا الذي  خلص    386
من جوانب مختلفة ، وسال عنه الفاعلون من قادة  المقاومة  المغربية   وناقشهالباحث باهي محمد  بالموضوع   هتمكما ا

،  1955غشـت    20  أحداثزوايا  مغربية و فرنسية  في  "القيم   همباشرة ،انظر مقال ولم يعثر على روابط  تنسيق،
  .1995 أوت 20يوم  439 ددع، يدة  الاتحاد الاشتراكيجر

  .140-139ص ـ ، ص  در سابقمص   الخفايا السرية  لايكس  لبيان ،: فور   رادغا ،انظر   387
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الجزائريـة عملهمـا    متى تباشر حركة المقاومة وجبهة التحرير 1955اوت  20بعد تفويت فرصة 
حضره  ،بتطوان 1955ومة المغربية في أوت طرح هذا السؤال في اجتماع حاسم مع قادة المقا ؟، الجهادي

عبد الكـريم الخطيب،الحسـين   (وعن الجانب المغربي القيادة الخماسية لحركة المقاومة  ،بن بلة وبوضيافا
على ضرورة مباشـرة العمـل   فيه تم التأكيد و ،)اقيبن عبد االله والغالي العر حسن  ،برادة ،أسعيد بونعيلات
والتمسك بمبادئ لجنة تحرير المغرب العربي وتجسيدها ميدانيا بإنشاء القيادة العليـا   المسلح في أقرب وقت،

 ،عربـي الجزائري مشروعا لوحدة المغرب ال فواقترح الطر ،جانب القيادة الميدانية العسكريةالمشتركة إلى 
طلبت حركة المقاومـة تأجيـل   و، هعات متواصلة حصل الاختلاف حول قضايا عديدة منوخلال ثلاث اجتما

في حين تم الاتفاق على تشـكيل الجهـاز العسـكري الموحـد      ،السياسية الموضوع ومناقشته مع الأطراف
موضـوع الوحـدة السياسـية     يظهـر أن نقـاش  و، )388(هتين المغربية والوهرانية بوالتحضير لاندلاع الج

لم يفد مع علال القاسي  في القاهرة  وعبد الكبير الفاسي في مدريد  لترددهما في هـده القضـية    والعسكرية
 من نتـائج يبدوا واضحا سباق  قادة الثورة نحو كسب القيادة الميدانية العسكرية أمام التخوف كما  ،المصيرية

من اجل ذلك فيها، و متورطينل والتي كان قادة حزب الاستقلال في الداخ، المغربية ـتصالات الفرنسية  الا
مايزال يخـيم علـى قـادة    التردد لكن كانت اللحظة حاسمة و وقد ،الموعدالاجتماع في هذا  عقد اختيار تم 

الوحـدة  المضي قدما واعلان قترح الطرف الجزائري بعد مناقشة كثير من قضايا التعاون لهذا او، المقاومة
إعتماداً علـى  ستقلال البلدان الثلاثة وتوحيدها، وهدف إلى تحقيق االسياسية للمغرب العربي مادام أن العمل ي
فطلب من بعض قـادة  ، احتاط للأمرأن حزب الاستقلال  ا أن نتبينالشهادة الوحيدة المتوفرة بين أيدينا يمكنن

 ،على تأجيل موضوع الوحدة السياسية واستقر راي   حركة المقاومة، الموضوع تأجيلالمقاومة الموالين له 
بدا جليا اختلاف وجهات النظر حـول  و ،راقي رغم  تحمس الخطيب  للمشروعالغالي الع وذلك بتوجيه من

مجرد جهاز عسكري تهدف سوى إذ أوضحت حركة المقاومة أنها لا تعد أن تكون ،بين الطرفين الموضوع 
، وأن يكـون  نب السياسيري أن تهتم بالجاالطرف الجزائلح عليها وأ ،تحرير البلاد وعودة الملك المنفيإلى 

الى ترشـيح   الجزائري بادر الطرف  ، وقد ان تكون أداة في يد الغيرتحريرية  لاثورية لها موقفها كحركة 
وتأجيل مسألة الوحدة ، تكون الرئاسة تناوبية واقترحوا أن ،لخامس ملكا على المغرب العربي الموحدمحمد ا

  ).389( نفيمال بعد رجوع الملك رس بعمق السياسية لتد
من قادة المقاومة سـوى الالتـزام    ـرغم حماسية اللحظة   ـهكذا لم ينتزع الطرف الجزائري  و  
لميدانية لإنشـاء  اومباشرة التحضيرات  ،مقاومة وعدم ايقاف القتال حتى يتم تحرير المغرب العربيبوحدة ال

مية الاجتماع على صـعيد  ورغم أه ،تين الجزائرية والمغربيةفرق جيش تحرير المغرب العربي على الجبه
                                                

نا نـتحفظ  علـى   لكننقاشات ، الاجتماعات  من قضايا  وهذه صيل مجمل ما دار  في فقي  بتاذكر الغالي العر  388
الوحدة  السياسية  مؤثرا على القيادة  في رفض  مقترحو متحزبا كان إذ ،القضية ه طرفا فيالخاصة باعتبار هوجهة  نظر

  المقدمة  للباحث ،   تهو كذا شهاد، 148-145ص ـ  ، ص المصدر السابق:  قياي  العرلاغ، انظر ال
  .148-145ص ص ـ ،  المصدر السابق: ، الغالي العرافي انظر  389
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وكـان   ،بلورة الوحدة السياسـية  نه  لم يتوصل إلىأإلا  )390(الوحدة بين المقاومتين كما يؤكد حسين  برادة 
تبـدوا  وجعلها  ،سلبا على مواقف حركة المقاومةثر أ، مما لم يتوج  باتفاقية مكتوبة وملزمةاجتماعا تنسيقيا 
 ،كبح خيارهـا الثـوري  حرير الوطني من تسييس المقاومة وتظهر تخوف جبهة ال وقد ،نخاضعة للسياسيي

وكأنهـا   ،في جبهة الناظور الذين كانوا اكثر ثورية واخلاصا  ومة الميدانيينفسارعت للتحالف مع قادة المقا
  .ق تطور الأحداث في المغرب لتخدم استراتيجية الكفاح  الشمولي بكانت تسا
لى تجاوز مخاطر المشـكلة  من كرانفال تسعى إ دفعسية وبلى الجانب الآخر كانت الحكومة الفرنعو 
ى عقد جلسة مفاوضـات  عل 1955أوت  20تفق مع مفاوضي حزب الاستقلال بعد حوادث اوقد  ،المغربية

 اداخلي منح المغرب استقلالاب مييع القضيةتسياقها بهدف الحكومة الفرنسية شروطها و ت، حددفي إكس ليبان
بأمـل   المفاوضات انتهى أسبوعو ،)391(للعرش  ية ابن عرفة وتقديم طرف ثالثوتجاوز مشكلة العرش بتنح

معارضته لمفاوضات ايكس ليبـان   اعلان علال الفاسي أمامو، الاستقلال وحل مشكلة العرش إلى الوصول
ولا  ،)392(لفاسي وابن عبد الكريم الخطـابي أرسل المفاوضون اليزيدي إلى القاهرة ليشرح الموقف  لعلال ا

في المـأزق   من الوقوعتخوفات الجبهة كانت في محلها وهي تراقب الأحداث، كان عليها أن تحتاط  شك أن
ميـدانيا  مضـت  و، ل  الفاسي والخطابي لدعاية أكبراستعانت بعلا ،واجه مثل هذه الاستقلالات المزيفةوأن ت

   .عتماداً على العناصر الثورية المخلصةافي إتجاه تثوير المقاومة 
مضي في انجاز المشـروع  للصنهاجي والمسعيدي  لعزيمة ا مام مرحلة التردد هذه تقوت تقوتأو           

مـا التحضـيرات   تأو ،ا فرق جيش التحريركونن المراكز  في الناظور والريف  وكثير م افتحفقد ، الثوري
دي تم الاتفاق علـى  وبفضل الجهود التنسيقية التي نشطها بوضياف وابن مهي،النهائية لبدء العمليات العسكرية

واعلان وحدة المقاومتين علـى الجبهتـين الجزائريـة     1955أكتوبر  2على تفجير الثورة المشتركة يوم  
موحد  مع الجزائريين حدثا كبيـرا ومـؤثرا  علـى    في المغرب في إطار  ومثل اندلاع الثورة ،والمغربية 

  .ة المغربي وعلى تطور العلاقات الجزائرية ـ السلطات الفرنسية
 إلـى المقاومين المغربيين  كان لها دور فاعل في دفع الثورة الجزائرية أن تأثيرات هكذا يتبين لنا و 

فـي   بعث مشروع الوحدة بـين الطـرفين  كما ان ، علاج القضية المغربية تبني الخيار الثوري المسلح في
  . لم يتجسد الا بعد مساع حثيثة بذلها القادة الجزائريون  1955اكتوبر 

  1956ـ1955 ،الجزائرية والمغربية نجبهتيالد وحيت ـ انيا ث
حدثا مهما فـي تـاريخ     جبهة وهران  الجزائرية   اءيإح و مثل اندلاع المقاومة في المغربلقد    

ية وانعكاسـات واضـحة علـى    المغارب ـالجزائريةكبرى على العلاقات   خلف نتائج، قطريين الشقيقينال
                                                

 ،الذاكرة الوطنية  ،دة المغرب العربي في ذاكرة حركات المقاومة وجيش التحريروح، انظر شهادة حسين برادة 390
  394 ـ 393ص ـ ص،  ،مرجع سابق

  186ص، السابقصدر الم: كرانفال  جلبير  ،انظر   391
  .141-140 ،ص ـ ص، المرجع السابق :، جبرو عبد اللطيف انظر  392
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المقاومتين ، وجهودهما  تيور جبهتط من خلال استعراض هوضحنهذا ما سطقة ورنسية في المنفال السياسة
  .غاية حصول المغرب على استقلاله إلىالتنسيقية  
 ـالفرنسـية ، و  الإدارةحاسما في ظل مماطلات منعرجا خذت قضية المغرب لقد أ  تعد رجـال  اس

 ،الثـورة  وإعـلان  مواجهة العسكريةح جبهات الفتالتحرير الجزائرية ل المقاومة في تنسيق محكم مع جبهة
 إطـار فـي   توحيد الجبهتين إلىوصولا  و مشتركةالمراكز التدريب  إنشاءالتسليح و مهام بتنسيق ءبدذلك و

اشـرف بـن امهيـدي      1955 أكتـوبر الثـاني مـن    ليلة في ندلاع الثورةاومنذ  ،وحدة المغرب العربي
 ـتنفيذ عـدة  لى ع لةبن عمحمد و  سوفرطا وهواري بومدين )393(بوصوفو  الأهـداف طالـت   اتهجم

نفـذت عـدة عمليـات    و، )394(تلمسانمدينة  إلىوصولا   في المناطق المتاخمة للحدود المغربية الفرنسية
 الصنهاجي  والمسـيعدي  أشرف التيفرق  جيش التحرير المغربي   ي خاضتهافي الريف المغربعسكرية 

هذه  خلال وهوجمت   ،الناظور اللاجئين فيومين  اقمالمدين على رجال قبائل اجزناية  ومعت إعدادهاعلى 
بركيف  وايموزار ي بورد وتيزي وسلي واكنول ومزكيتان  ومراكز الفرنسيين  ف أيامطوال ثلاثة  الليلة  و

اكثـر مـن    الأول الأسـبوع في  هذه الهجمات  خسائر فادحة بالفرنسيين بلغت وألحقت ،)395(،وبوزينب 
لمجابهة الخطـر الـذي     إمكانياتهاكل  النفير وحشدلاعلان  اضطرت فرنساو ،)396(ثلاثمائة جندي فرنسي

باسم  جـيش تحريـر المغـرب     الثورة   وإعلانالمغرب في الجزائر و  الأحداث تناغم أدىو ،كان محدقا
الريف  قبائلوقد ايقضت ، ةقوة المواجهشدة  الضربات وب  أحستطور الموقف الفرنسي الذي  إلىالعربي 

المعلن مـع الجزائـريين  يهـدد مسـتقبل       اصبح تنسيق المقاومين المغربيين و ،دقها  للفرنسيينبنا توجه ل
وأدرك ، )(397 الذي  تفطن له كرانفـال وهذا  ،الإفريقيالشمال  ليس في المغرب  فقط  بل في كامل فرنسا
عناصر هذا  أولى" :ئلااق يينالجزائرالذي تحدث عن مشروع التنسيق بين المغربيين و "ادغار فور" إبعاده 

 ،زامن مع ثورة نوفمبر الجزائريـة المسلحة  في وقت مت كان مشروع بعث الثورةو الجيش احتلت مواقعها

                                                
خاصة من خلال ادارته ،ن لعبوا دورا بارزا اثناء الثورة احد العسكريين الذي) 1982ـ1926(عبد الحفيظ بوصوف   393

ادار العلاقات  1956وتولى مسؤولية المنطقة عام  ،اشرف على تحضير الثورة في منطقة وهران ،لجهاز المخابرات 
   مع السلطات المغربية بصفته مسؤولا عن قاعدة المغرب ثم وزيرا للاتصالات العامة والتسليح

 ـعن هذه الم  394   Memoirs d'un les hommes de l' ombre :MKAMI LMohamed انظـر  اتواجه
pp 128. 129      .2004  P.ANA.ed  officier du MALG     

  .59 ص  ،2003، دار هومة ، الجزائر ،  فرسان الحرية: محمد عباس  ،لةبن ع الحاج وشهادة   
و محمد بن .126-183ص ـ  ، صالمصدر السابق:،عبد االله الصنهاجي  نتائجهاانظر بتفصيل عن المعارك  و  395

 مصدر،  يلة اجزناية مع نبذة من تاريخ هذه  القبيلةقبجيش التحرير ب  تأسيسحقائق  تاريخية  عن : اعمر  الجزنائي 
  .   116-69ص ، ـ  ص، سابق 
  لرباطا، المتحف الوطني للجهادانظر ،هذا ما يذكره البلاغ الثالث لجيش تحرير المغرب العربي   396

: جلبير  كرانفال ،  لمفوض الفرنسي في المغرب كرانفالانظر بتفصيل عن هذه الحوادث وانعكاساتها ما كتبه ا    397
  317ـ  307ص ـ ص، ، المصدر السابق



 134

فـي   ـفتح  النار  لقـد عملـوا    تأخير  إلى  ينمسؤولالالعملية ودفعت  تأخيرعلى  وقد عملت عدة ظروف
ير الاتصـال  تطـو تهم العسـكرية  و على تنظـيم اسـتعدادا   ـ  سرية تامة  مدة طويلة قبل تكوين حكومتي

المواقع  كانت بعيدة  عن منطقة الحدود  أنمن  بزملائهم  في الجزائر، وكان هذا الاتصال  يتم على الرغم
بـالقول  الثوري المغـاربي    حركي هذا المشروعلم البعيدة الأهداف أوضحو، )398("الجزائرية المغربية 

، اسـتطاعوا  مـن    المدى كري المتبادل لتشمل مشروعا بعيد ونوايا المحركين كانت تتجاوز الدعم العس:"
في شـكل  الكبير " الفرنسي " دة المغرب وح تهيئ)  الجهاد( خلاله ، اعتمادا على عملية كبرى تحت شعار

تـه حـوادث   فكو ،الإفريقـي الشمال  ريلتثوة خيمحذر ادغار فور من النتائج الو قد و، )399(."ثوري  جديد
الاعتبار مسـالة عـزل الثـورة     في  يأخذ لاج القضية  المغربية،سياسي لعم  مشروع  قديل الأولى  الأيام

مشروع  وحـدة المغـرب    ويهدف للقضاء على  ،في المغرب ية فرنسصالح المالوالحفاظ  على  الجزائرية
  التنسيق  بين ثوار الجزائر وعلال الفاسي وصالح بن يوسف والقائم على المتصل بالقاهرة   العربي

واضحا ومؤثرا على الادارة الفرنسية فـإن   1955 أكتوبرثورة  السياسي لاندلاع الأثرولئن كان   
بسبب السياسة الفرنسية التـي بـادرت إلـى تسـريع     ، هذا العمل الكفاحي المشترك لم يحقق كامل أهدافه

ى الطرفـان  وعلى الرغم من كل ذلك فقد سـع ، المفاوضات وإعادة الملك المنفي ومنح الاستقلال للمغرب
 كان التصميم حازما في هـذه المرحلـة  وقد  ،المتحالفان للتغلب على هده السياسة وتحقيق أهدافهما الكفاحية

 ا على صياغة التوجه الثوريواضحالثورة الجزائرية  تأثير  ابدنسية، والفر الإدارةاتجاه  تشديد اللهجة على
  إليهـا تجـرف   حـد االوالعربي لمجابهة المسـتعمر  عقيدة توحيد كفاح المغرب كانت ،وللمقاومة المغربية 

الوطني في منطقـة الشـمال    حدت بين حزب الاستقلال وحزب الإصلاحاذ و ،مةاهتحقق نتائج الكثيرين و
 تـأثير سواء تحـت     ،الجزائرية مع الثورة منالتضوا ،لمتحالف مع لاجئي الجنوبلدفعت سكان الريف و

  )400(المغرب العربي اسم جيش  تحرير ب أو مرجعية الخطابي
،  من قبل المقـاومتين الجزائريـة  والمغربيـة    المغاربي  على مبادئ التضامن  التأكيدصدر و   

 قطار المغرب العربـي لأ التام  الكفاح الشمولي لتحقيق الاستقلال مبدآ تبني جيش تحرير المغرب العربيو
لمشـروع   من القـاهرة وصالح بن يوسف  القيادة الجزائرية  وعلال الفاسيتزكية    جاءتو ،)401(الثلاث 

وفي غياب التوافـق علـى الوحـدة    ، وتفعله لتزيد في تلاحم التضامن المغاربي الكفاح الثوري  المغاربي
في الالتـزام بمبـادئ    يمكن حصره و،غير واضح في مرحلة الكفاح المشترك وحدة المفهوم السياسية ظل 
 الجهود  الميدانيـة عسـكريا،   تنسيقو غرب العربي،قلال المتحقيق استوالتضامن الحماسي لالكفاح الموحد 

العلاقة بـين   وضوح في عدم أسهمالسياسية مرجعياتها  اختلافو وطنيةالحركات الخصوصية  أنولا شك 

                                                
398 Faure EDGAR : op cit . T2.  P 240      
399  Faure EDGAR: op cit .T2..p 240  

  .30ص  مرجع سابق، ، التحرير  و حزب الاستقلال الريف بين القصر ، جيش :  أعرابمصطفى   400
  الرباط  ،المتحف الوطني للجهادوثائق .غرب العربي ملجيش تحرير ال  البيان الأولانظر   401
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وانه مـن المفيـد   ، بينهما العريضة التنسيق رغم مظاهر  حركة المقاومة المغربيةجبهة التحرير الوطني و
   :لاختلاف بينهما والتي ترتكز في النقاط الاتيةبمكان استعراض اوجه ا

قـادة حـزب   اجمـاع  حض بوبدء المقاومة لم ي لمغربالمغربي  في ا ميلاد جيش التحرير ـ أن 
شبيهة بخـلاف حركـة   الثوريون سياسيين وال لق  بذور خلافات حقيقية  بيندلك على خ اسهمو ،الاستقلال

البحث عن مكانة  لهـم   وحاول بعض القادة الثوريون  ،السرية الانتصار للحريات الديمقراطية مع المنظمة
 ـوكانت التجربة  ،والملكية الأحزابالوضع السياسي المتداخل  بين  في ظل إذ  ة تثيـر التخـوف،  الجزائري
 ذراعتخوفـه مـن         القصر أبدى كما  ،ن طوعهالثورية ع المنظمةخروج حزب الاستقلال من  خشي

والناصـري  فـي    ولهذا خلف الحضور الجزائري، فلت  من مراقبتهتثورية  رأفكامن عسكرية  للحزب و
وعول عليهم في الـدعوة   ،في استقطاب بعض القادة الثوريينانه نجح  حساسية مفرطة خاصة  والمغرب 

  . ونبذ الحزبية والملكية  استقلالية  وثورية  المقاومة إلى
عـن تجمـع شـعبي     وكان عبارة  ئر الجيوش،بي عقيدة مثل  ساجيش التحرير المغرـ لقد كانت ل

مليشـيا   أو  نظاميـا جيشـا    يكن لم   وأن هوو على اختلاف  مشاربها، صهر فيه الاتجاهات المغربية،تن
 ـمن اجل التحرير و قاومانه كان يشعبية  ف ويقـوم بـدور المحـارب     ،يعودة الملك ووحدة المغرب العرب
ويرجع ذلك الى ،او يفكر في مشروع الدولة لسلطةالى ايطمح أن  نود ،مفاوضيهمساعدة ، وأهدافهلتحقيق 

  )402(عدم وجود الاطار السياسي كما هو الحال بالنسبة لجبهة التحرير الوطني 
مـن    دانتهإ إلى  مرالأصل و يقابل بنظرة موحدة  للحزب، لمالعمل الثوري  في المغرب  نإـ   
وباركه الفاسـي   معتبرة، أشواطاالتي قطعت  مفاوضات يؤثر على ال هأنالحزب في الداخل  بحجة قبل قادة 

ع  العمل العسكري في تمزيق موقف الحزب بين اتجاه  علال الفاسي المعـول  اندلا تسببقد و، من القاهرة
 بأقـل في بناء المسـتقبل    الآملينقادة الداخل   اتجاهن ي، وبعسكري وتنسيق مغاربي عمل علىرة لماهذه 

كان الحزب  يجتهد في  ردم الشـرخ وكسـب   وفي حين  ،اة الخصوصية  المغربيةمكنة ومراعالمالخسائر 
تواصـل حركـة    أنتجتهد  فـي   المرحلية للاستقلال كانت جبهة التحرير الوطني بالأهدافالفاسي للقبول 

   )403(.وخيارها  المغاربي  الثوري  جهانهالمقاومة  
المقاومـة   أولاتشـكلت  فقد  ،ر المغربيالمقاومة وجيش التحري ركةحالاختلاف لقد طال ـ       

ثـم  ، عضـوا عشر  إحدىضم   تأسيسيمجلس بإشراف الحضرية، ثم انتظمت في الشمال حركة المقاومة 
 النـاظور  جبهـة  مع قيادة  مع الاختلاف في العلاقة الخطيب،لى عهد الدكتور ع مجلس خماسي في اقتصر

لخـلاف  فـي   بـرز ا و،الخماسية ام جبهة مسـتقلة  بع للقيادة اتفرع هل هي  ، )المسعيدي الصنهاجي و(

                                                
ندوة  وحدة المغرب العربي  في :  ة  جديدة رنمقا –تاريخ  جيش التحرير  المغربي :  مصطفى حسني العيدي  402

  .415، 412ص  ص ـمرجع سابق ، ، الذاكرة الوطنية مجلة، ،التحريرة  حركات المقاومة  وجيش ذاكر
  . 36.ص  ، المرجع السابق: رو عبد اللطيف بج،انظر   403
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عسـكريا   كانت حركة المقاومة تنظيمـا   فهل ،السياسي على العسكري أولويةمشكلة  الصلاحيات وظهرت
وتـؤثر علـى    قيادة الداخل، كلها خصوصيات  تميز أمتابعا له، وهل تتبع الزعيم  أم الحزب قوفو تقلاسم

  .ووضوح موقفها المقاومة حركة تماسك 
العلاقـة    إرسـاء في قد كان على جبهة التحرير الوطني ان تاخذ في الاعتبار هذه الاختلافات و           

 ـلتغي بجمـوح ثورة شعبية  تخوض  ،هيئة سياسية  وعسكرية موحدةك هاإن،المقاومة المغربية  مع حركة ر ي
ر الاكثر ثورية داخل ولم يمنعها ذلك من تحالف العناص،)404( يختلف عن وضعية المغرب اسياسي اوضع

وهو امر ،حركة المقاومة وان تعول على جبهة الناظور في شن حرب ثورية تحقق الاستقلال التام للمغرب 
فاكدوا على وجوب وضع حد لتدخلات الجزائريين والمصريين فـي  ، اغضب القادة السياسيين في المغرب

  .الشان المغربي 
فاح المشـترك ووحـدة   جي للجبهة وعلال الفاسي على مبادئ الكلقد حصل الاتفاق بين الوفد الخار        

 ،عمليا مشروع التنسيق والوحدة مع مجلس قيادة حركة المقاومـة  وناقش الوفد الخارجي، المغرب العربي
لجنـة   " بإنشـاء   جسـد ت هانالتوحيد السياسي، و دون الاتفاق حصل حول التوحيد العسكري أن أسلفناقد و
هذا  نجح ور، وبفضل مجهود التنسيق ظقيادة  الناب أو ما يعرف  ،"العربي ر المغرب جيش تحريلتنسيق  ال

اجتهدت  فـي  المكاسب المحققة وراعت  قيادة الثورة وعليه  ،1955 أكتوبرالطرفان  في ثورة الثاني من 
الخارجي فـي   ر في التنسيق  مع لجنة تطوان  وتمثيلهاالاستمراو ،الحفاظ على العلاقة مع الفاسيبتفعيلها، 

المحققـة   يل النجاحـات عوتف  بهة الناظورمع قادة ج العلاقةعزيز تو ،)اليوسفي  ،كبير الفاسيعبد ال( مدريد
  .ميدانيا

يلاد  لجنـة التنسـيق  لجـيش    عن مبموجبه   أعلنالاتفاق  الذي  تم تجديد  إذالا نعرف ما و    
   المسـيعدي   ،بوضـياف  ،ابـن مهيـدي  ( اللجنة مجلس قيادة أنلكن المؤكد ،ام لا العربي  تحرير المغرب

للعمليات العسكرية في تنسيق  محكم  ووفـق المبـادئ     خططوي ،كان يعقد  جلساته التنسيقية) الصنهاجيو
وجميـع المصـالح  كانـت متعاونـة كمـا يؤكـد        ،ية والقيادة جماعيةباونالرئاسة  تمتفق عليها، حيث ال

نسق  مهامه  مـع قـادة    كان ي هالتجنيد  انمكلف بمهمة التسلح  ومنصور بوداود ال ويذكر ،)405(الصنهاجي
لاتصال بيننا  كـان  في الحقيقة  ا ،مهموشاهدت  نظا  لقد ذهبت وزرت مراكزهم" لمغربي جيش التحرير ا

 ،كانت  هذه المساعدات  بدون مقابـل و" ، سياراتالة وفيفخال الأسلحةقدموا  له بعض   أنهم يذكرو،" جيدا
، )406("فـي كفـاحهم   ئريين ساعدوا المغاربة، هناك المئات من الجزائريين الذين ساعدو المغاربةلان الجزا

 ،وتؤكد شهادة الطيب الثعالبي على تضامن وتعاون قادة جيش التحرير المغربي مـع الثـورة الجزائريـة   
                                                

  . مقابلة مع الباحث ،ثعالبي ب اليتعتمد في هذا على شهادة  الط     404
  .161-159 صص ـ ، المصدر السابق: ، عبد االله الصنهاجي تجسيده ميدانيا الاتفاق و  عنانظر     405
تصدرها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي ،  الباحثانظر شهادة بوداود منصور  في حواره مع مجلة     406

  .65ص ، 1987،عدد خاص بالتسليح ، الجزائر ،
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دي كانـت  وتفيد شهادة صدار سنوسي أن علاقة ابن مهي، )407(واصرارهم على استمرارية العمل المشترك 
وكثيرا مـا   ،كانت للشهيد علاقات طيبة مع جيش التحرير المغربي" جيدة مع قيادة جيش التحرير المغربي 

وباعتباره  ،اجتماعات مع جيش التحرير المغربيكنا ندخل إلى المغرب قبل استقلاله فيعقد الأخ ابن مهيدي 
ن ينتقل بنفسه إلى المكـان المسـمى رأس   فقد كا ،عن طريق المغرب كان مكلفا بتوزيع الأسلحة التي تأتي

كانـت  وقد ،)408"(الماء ليشرف بنفسه على عملية تفريغ الأسلحة من البواخر ونقلها إلى التراب الجزائري 
قـف  ن أن ، ويمكنوان لم تعمر طويلا الشقيقينكفاح البلدين ولربي اتجربة مفيدة  للتضامن المغالهذه بحق  
  :  الآتيةفي المجالات  جهود التنسيقية المشتركةالعلى 

وهـي  مشتركة عملا على تجسيدها ،  اتفق الطرفان على مبادئ سياسية : ربياالتضامن المغـ 1
جسـدت فـي   قد و تام،الاستقلال المغرب العربي  جسدتي إلى أن الكفاح استمرارية وحدة وفي تتمثل اساسا 

يحـدو   الأملكان و والمقاومين المغربيين،  لجزائريين الميدان  مبادئ  الكفاح المشترك  بين المجاهدين  ا
لترحيـب بالمسـاعدة   لهذا كـان  ا ، وقوميةالية وطنالو بأبعادهاوحدة  المغرب العربي   الجميع في تكريس

 ـإبراهيم منهم  ارين في صفوف  لجنة التنسيق  وستشعدد من المواحتضان  المصرية، ل الـذي قـاد    االني
 ه سعد  الذي حل في هيئة صحفي، وعبد المـنعم د بع وعاطف ،المغربيالريف  فيفترة وبقي   "دينا"سفينة 

   ).409(النجار سفير مصر في مدريد  المكلف  بمتابعة كفاح الجبهتين
القادمـة  مـن    الأسـلحة ر خوابمن الجبهتين المغربية والوهرانية  لحتست: التموينالتسليح وـ 2

ة  الثورة  الجزائرية  حصل الاتفـاق فـي   جاوحفي الحصول عليها   ونظر لجهود ابن بلة  الكبيرة ،مصر
"  يخـت بعـدها  سفينة  دينـا  و أنزلت  ،الثلثلمغرب حصة او تكون حصة الجزائر الثلثين أنالقاهرة على 
للتسـلح    أخـرى عـن مصـادر    الناظورثت  لجنة التنسيق في حوب ،)410( "انتصار "وسفينة  "الحظ السعيد

على الحفاظ  وتم الاتفاق بين الطرفين ،شراء من الاسبان والمهربينالوات المواطنين تبرع :التموين منها و
هـذا  د  مكتوب نص بخصوص هتع وذلك في ،شمل الذخيرة  والمالتالسابقة  وتعميمها ل سمةعلى حصة الق

 إخواننـا  منـه  يأخـذ المال  من السلاح والذخيرة  و أيدينا إلى كل ما وصل ويصل: " الجانب على ما يلي

                                                
  .مقابلة مع الباحث  ،شهادة الطيب الثعالبي 407
  .21ص،  )1987( 82  ددع، أول نوفمبرانظر شهادة صدارالسنوسي مجلة  408
كان عضوا  فـي   الالني  أن إبراهيمومنها  ،دوار مبالغ  فيها للعناصر المصرية أعن  تتحدث بعض المصادر  409

 ،يتابع  في الميدان  جهود التنسيق المشـتركة  كان  ، وان النجارتحرير  المغرب العربي  بالناظور لجنة التنسيق لجيش
المصدر : الديب  فتحي  انظر،.مهام عديدة في اللجنة مصارنا البتة  هف عبده سعد الذي لا تذكرطلعا بفتحي الدي نسب و

  .102،، ص السابق
  .58، مصدر سابق ، ص  جيش التحرير المغربي مجلس القيادة: برادة  حسين ، أنظر شهادة أنظر  410
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ساعدة  فـي نقـل نصـيب    كما نص التعهد على الم، "منه نحن المغاربة الثلث  نأخذثلثين، والجزائريون ال
 )411(.داخل  القطر الجزائري  إلىالجزائريين 

 ،تؤكد على حميمية وأخوية العلاقة التي جمعت بين الطـرفين من التضامن النادرة  ضروبالهذه و 
 أي ،الثلثـين نصيب  منهاالجزائريون  يأخذ لمغربيع المساعدات والتبرعات التي تدفع لجيش التحرير افجمي

 ـالميداني ينشرفمن الم عددلنا  أكدقد و ،جيش التحرير المغربيحصة حصة اكبر من   هـذه ب همدين على تقي
البـواخر    أسلحةمن قسمة   ظ واستغراب بعض قادة  لجنة تطوانسجلنا تحف في الوقت الذي ،)412( القسمة

بأموال الثورة  الجزائريـة أو   اقتنيت  ه الأسلحةذأن هلك على الرغم من ذو، )413( رأيهمالغير منصفة في 
  . وتفضلت هي بدورها لاقتسامها مع المغربيين ، أهديت لها
خلفية  لجيش التحرير  الجزائري   قواعد إقامةتم التنسيق بخصوص :  المراكز السريةإنشاء ـ 3

 ،ريبقصد الاستفادة منها في التمركز والتـد  وذلك ، لحدود الجزائريةمتاخمة لال في منطقة الريف والمناطق
مساعدتهم على تكوين مراكز سرية  في منطقة كبدانة وبني يزناسـن،  : " وقد ورد في التعهد السابق ما يلي

فـرق  والثـورة  وكانت قيـادة  ، )414( "الركادة واحفير المجاورة للتراب الجزائريوبالخصوص في منطقة 
 تأخذو ها  مع جيش التحرير المغربي،، وتنسق عملالمهيأةهذه المراكز  إلىجا جزائري  تلجيش  التحرير ال

بن امهيـدي   اعين  إذ، بين نوابهم أواللجنة  أعضاء ينب التنسيق  مباشرة يتم، ولمئونةاو الأسلحةمن  نصيبها
ب عن مكتب  الجبهة في مركز  قيادة  جيش تحرير المغـر ري وعبد الوهاب مسؤولين يكل من حسين قاد

 نتالمركـز ،وقـد ضـم    إلىمعاينة كل ما يصل و  الأعمالليتم  تنسيق   ماوبحضوره ،بالناظور العربي 
تنقل في المغرب الاسباني المؤمن مـن متابعـة الفرنسـيين    حرية الحركة  المقاومة  المغربية  للجزائريين 

.)415( 

ف الخطيب الضـابط  وقد كل في تدريب الفرق المجندة،  شرع الأسلحةبعد وصول :  التدريبـ 4
وفيه تدربت  الفـرق وجهـزت    ،لى مركز للتدريب في جنان الرهونيع بالإشراف )416(الجزائري بوزار

دم  للفرق دروسا في حرب بن مهيدي  الذي قابخبرة  ، وقد استعان بوزارلتفتح عدة جبهات  داخل المغرب

                                                
  .160، ص  المصدر السابق: عبد الرحمان عبد االله الصنهاجي  411
  .، الرباط2005ديسمبر  28، ابلة مع الباحثمقشهادة محمد العربي التوزاني ،   412
    .ومابعدها 148ص،  المصدر السابق: شهادة الغالي العراقي   413

    160ص ،السابقالمصدر :عبد االله الصنهاجي   ،انظر  414
ـ   131مصدر سـابق، ص ـ ص،   ، مجلس القيادة  ،جيش التحرير المغربي: انظر شهادة  اسعيد بونعيلات  415

132.  
إلى أن قرر الفـرار إلـى   ،عمل متصرفا إداريا بالدار البيضاء ،وزار ضابط جزائري بالجيش الفرنسي نذير ب  416 

 إلحاقـه مع بومـدين فقـرر     واختلفدينا  يخت متن على  وضمه ابن بلة للثورة فجاء،ارتبط هناك بالخطابي ، القاهرة
  .جبهة الأطلس  ثم فتح،تكوين الفرق ي فساهم بخبرته ف،كلفه الخطيب بالتدريب بصفوف جيش التحرير المغربي ،و
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 أنكنـا نعـرف    إنالمركز كذلك، و زائريين في هذا تم تدريب الج إذامصادرنا  ما ولا تشير  ،العصابات
مهارات بـوزار   قيادة الجزائرية  مراكزها الخاصة، وبشهادة  قادة المقاومة وفرق الجيش  المغربي  فانلل

وتكـوين   التـدريب كز امرالهدف من افتتاح  وكان  ،في تدريب  وتنظيم  الجيش  الأساسالحربية  كانت 
بالتنسيق  مع الجزائريين، ولهذا  كان تصميم فـرق جـيش     يلمعركة  المغرب العري  هو الإعداد الضباط

  )417(.التحرير المغربي على خوض المعركة المغاربية  واضحا 
لاسـتنزاف   تهدف المدى ، شن  حرب عصابات  طويلةل تم التنسيق  : العسكرية الإستراتجيةـ 5

بشـكل    ـ اضـح   هو و كماـ لك  يتم ذ أنفي الجبهتين على من الخسائر  راكبر قد  إلحاققوات العدو  و
، وجيش التحرير المغربي  مسـتقل   داخل الجزائر  أهدافهيرصد  يجيش التحرير الجزائر  أن، أي مستقل

في إطار توسيع رقعة الكفاح  فتحـت جبهـات   و ،قريبة من التراب الجزائريكانت  التي أهدافه تحديدفي 
 ،واللفيـف الأجنبـي  لمجنـدين المغاربـة    لكسـب  ا  واسعة دعاية ووجهت  ،ومرنسية جديدة في الأطلس

، جانب  مقاتلي  حرب العصـابات  إلىلقوات الفرنسية  في منطقة  تضاريسها الطبيعية تقف ا ت صرووح
 ـ الحربية المنسقة  الإستراتجيةكان النجاح باهرا لهذه و وات الفرنسـية  ميـدانيا  الضـربات    ، وتلقـت الق

رية  فكانت ايجابيـة  العسك تاجتماعا في جبل  زكري لتقييم العمليا لمنطقة الخامسةقادة االمتوالية، لقد عقد 
الضرر  بـالقوات    ألحقتاشتباكات عديدة  والمنطقة  الخمس  معارك  نواحيضت خااذ  ،ةعلبشهادة ابن 

  )418(.الفرنسية
 الإدارةالمواجهات التي باغت فيها جيش التحرير المغربي القوات الفرنسية انطباعـا لـدى    خلفتو

، المقاومة  المغربية  في الريـف   تقوى  ساعد أنخاصة بعد  ،عصاباتالمجابهة  حرب  ةروخطبرنسية الف
كمـائن  وتوجيه  هجمات  جانب إلى  نولاك بورد وحرب مواقع  ثابتة  في مثلث  تيزي واسلي و تركزتو

ة  الجنـرال  المظليـين  فـان قيـاد   و لمتعددة  وتدخل  قوات الطيـران  رغم  نجدات  القوات او ،مباغتة
جبهتـين   فـتح    أمـام  خاصـة    مواجهة الثـوار  عن قواتها  بعجزالحكومة  الفرنسية  ابلغت  "اكوستيني"

الجبهتـين  مهمتـين     ومثلمـا كانـت  ، )419(مراكش  ـوتازة   ،سات ميالخ ة ـدجمتحركتين على خطي  و
، جبهة وهران، خاصـة منهـا  ى الضغط  عل فيخفتفي التنسيق  و  أكثر  اأفادت  امفإنهللمقاومة المغربية  

ا  التنسيقي  في محركة المقاومة المغربية  في اجتماعهجبهة التحرير  الوطني و يعلى ضوء تقريرويتبين 
اد بلغت ، ت نتائج عسكرية باهرةوجبهة المغرب حققجبهة وهران  أن  1956منتصف شهر جانفي القاهرة 

مائـة  و  ألفاكثر من   1955ونهاية ديسمبر  أكتوبراية بد في الفترة ما بين خسائر العدو في جبهة وهران 
 أكـد قد  ، و)420(جندي  فرنسي  1510لى إجبهة المغرب  في الفترة نفسها   فيالحصيلة  قتيل ، ووصلت 

                                                
417   169-p.  161-..pop cit BOZAR:   Nadir   
  .59، ص سابق صدرمالس ، عبا، محمد لةعنظر شهادة بن ا   418
  H 1776 D 1 .T.A.H.S 1..      1957تقرير المنطقة الرابعة للمشاة الفرنسية، بوجدة، ديسمبر  ،نظرا   419

   الرباط ، المتحف الوطني للجهادوثائق ، غرب العربيبلاغ جيش تحرير الم ،انظر  420
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سياسـة  تبـدل  وط  حزب الاستقلال  المتواصلة  ورغم ضغ كفاحالمغربي استمراره  في ال جيش التحرير
، عبـاس  بوضياف، بن مهيدي، المهـدي بـن عبـود    ،ابن بلة( لمجتمعون اسبانيا  ونقص السلاح، ورفع ا

جيش تحريـر المغـرب     ممثلونقرر نحن "  :جمال عبد الناصر  جاء فيها الرئيس  إلىمذكرة ) دي يالمسع
على مواصلة  الكفاح  حتى يتم  حصول  أقطار المغرب العربي على  الجزائر عزمناوالعربي في مراكش  

ي شـعوبنا  فـي   قرر عدم التقيد  بأية اتفاقيات عقدت أو تعقد  مستقبلا لا تحقق  أمـان ن، كما الاستقلال التام
كما نؤكد معارضـتنا لسياسـة فرنسـا    ، مام إلى الأمة العربية في المشرقالانضالاستقلال  التام والوحدة و

 وقـف السياسـي لا  ن هذا الما ،)421( " الرامية إلى تجزئة قضية شمال إفريقيا ونعتبرها قضية شعب واحد
قادة المقاومة في الميدان على استمرار الكفاح المسـلح ودعـم   وقد أكد  ،قادة حزب الاستقلال ؤيةينسجم ور

  .)422(الجزائر
         

   
أقـرت تسـريع   المغربيـة  المشـكلة  والية وتعتقـد  تإن الادراة الفرنسية وتحت تأثير الإخفاقات الم

هو ينتقي مفاوضيه قـائلا  ادغار فور بوعبيد وبوستة و قد طمأنو، يانيالمفاوضات التي افتتحت في اكس ل
يجب أن ندافع بسبيل أخرى عن مصالح فرنسا ونحن نعرف انه لا يوجد غيركم في المغرب من نفـتح  :"...

 لكـن  ، يف السياسـي المغربـي  طبرضى الاكس ليبان ض حلم تو، )423"(معه حوارا في موضوع المستقبل 
، احفاد ئاعلال الفاسي خط اعتبرهاو ،ةلحل المشكلة المغربيمبادرة  عدوها اخلستقلال في الدقادة حزب الا

للحـزب   التنفيذيـة اللجنة  اجتماع، كما رفض حضور جيفرلابورفض القدوم إلى جنيف ليكون إلى جانب 
، ويوضح أن غير معلنانقساما و امخاض يشن يعاأن الحزب ك ج يفربلا واية ، وتكشف رالمنعقد في روما

جزئيـة لقضـايا الشـمال    ال حلولال عارضن ياوأنه ك، المغربعن واقع ما يعيشه دا كان بعيالفاسي  للاع
 ـتة ضعه في صوريل يدي يز، وأن الحزب قرر أن يرسل إليه محمد الييقفرالا ور العلاقـات المغربيـة   ط

لـى احتمـال   إفسـيرات  تشير بعض الت. ؟هل اقتنع الفاسي بالخيار الذي قبله قادة الحزب ، )424(الفرنسية 
: بـالقول  خيضـر   إليـه ونبه  ،)425(إليه محمد بوستةوهذا ما أشار  ،توافق  على توزيع ادوار في القيادةال
الرباط  وعلال الفاسي فـي  اليزيدي في  ون دورا خطيرا سواءبلعي الاستقلاللي وسؤموفي المقابل فإن .."

                                                
  .162 – 159ص ،  –، ص  المصدر السابق: أنظر فتحي الديب   421
422   133 -p 132  -pop  cit Mohamed LBJAOUI  :   

  28ص، )1995نوفمبر (  2العدد  مجلة سياسية مغربية، ،شؤون مغربية ،انظر شهادة محمد بوستة   423
الدبلوماسي ،  حمد بلا فريحاالحاج : ي رادقن ، أبو بكر الليباعن أزمة مفاوضات أكس  يجلا فرأنظر ما كتبه ب  424

  .348 ـ 347 ،ص –ص ، 1996، البيضاء دار، المطبعة النجاح، حتكمال
  .نفسه رجع الم، أنظر شهادة محمد بوسنة  425
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  )426 ( "في نيويورك أصدقائنامع  بلافريج أو   القاهرة
سية أو مع قـادة  ار هذه سواء مع الإدراة الفرنودلعبة الاصحة   تتتوفر أدلة جازمة تثب ن لالك      

 ـعلى أن الخلاف كان نتيجة أزمة حادة لم تظهر للعيان يومهـا ، وأتا الأدلة تتضافر إذ ،الثورة الجزائرية ت ح
 كانـت و، )427(بن بركـة لمهدي بتعبير ا " قاتلا "س ليبان وما بعدها خطأ كتحقيق أهدافهم ،فكانت أ للفرنسيين

الفاسي صعب عليه التخلـي   دلك أن، في الأزمة يين سببامع الجزائرالتنسيق  ة وحدة الشمال الإفريقي وضيق
فيهـا   بررللحزب ي التنفيذيةيد فإن علال الفاسي وجه برقية للجنة بوحسب شهادة بوع ،المغاربية اتهعن التزام

أنكم فتحتم مفاوضات مع الفرنسيين دون أن يقع اجتمـاع   "ه عناما م هاورد في، اجتماع روما ه حضورضرف
برقية من  ويضيف بوعبيد أنه تلقى،  "ومنهم ممثلو الجزائر، ب العربيالمغر وأعضاءمن الحزب والمقاومة 

للمغـرب دون  تفاق مع الجزائر وأنه لن يكـون هنـاك اسـتقلال    خيضر يقول فيها أن الحزب تخلى عن الا
حقيقيـة  أنه لم تكن هناك مفاوضـات   ـ  ب الشهادةسح ـ  رضبوعبيد لخي  وأوضح، طرافاستقلال بقية الأ

، فض حتى في التعبيرعن وجهة نظرنـا الر إما: بين أمرين  اكنفوجهة نظره بلاغ  إحزب الطلب من  وإنما"
سـية، ولكـن المخاطـب هـو     سـة الفرن لسيا، كنا في حركتنا ضد اةسطرمقف على نقبل دون أن نأن  وإما
 ضـغوط  ل الشمولي لقضايا المغرب العربي تحـت طائلـة   حر الفاسي التزامه بالهد أظوق ،)428"( نسيونالفر

مح إلى طيكان قادة الحزب لزعامته  مزاحمة في ظل  و ،وفشل التجربة التونسيةب المغرب العربي تقادة مك
 غطاضالجهاز العسكري ال اءباحتوفاهتم وهو ينسق الكفاح المغاربي مع الجزائريين  ،قيادته في الواقع تإثبا

دفع به إلى تشـديد الموقـف   تالتام  الاستقلالليكون قوة في يده ، وكانت نظرته الشمولية والواضحة لمفهوم 
من الـدعم   الاستفادةأراد  الرجل  التأكيد أن يمكن  عبد الكريم غلاب هيره، واستنادا إلى اجتهادات رفيقذوتج
مـن اسـتحالة أن     خاصة وانه كان متأكدا تام للمغرب،الستقلال الاري و التنسيق الجزائري من أجل صالم
كانت تصوراته للموقـف  قد و،) 429(ثمار النصرأن يقطف غيره  خشييل المفاوضات إلى حل شامل ووصت

بقوة على الموقف الفرنسي ليتراجـع عـن التفكيـر فـي     الموحد ضغط و لحسمالكفاح ال خيار إذ أن، صادقة
 .النـاجز  الاسـتقلال في مفاوضات  شرع يو عرشه إلى سامخبل بعودة الملك محمد الويق ،الذاتي الاستقلال

)430(  
لقد حاول قادة الحزب في الداخل اخضاع جيش التحرير المغربي لخدمـة خيـار المفاوضـات        

                                                
    103p  op cit   BELHOCINE  abroukM   خيضر الى عبان   رسالة ا  انظر426 
op  :    DAOUD et MounJib MAATI ya  IakZ و 41ص ، المرجع السابق: توفيق الشاوي ، انظر  427 

    123           pcit   
وقد ذكر بوعبيد  أن هذا الكلام لـيس الـنص الرسـمي    ، 290ص، السابق صدرالم: غلاب عبد الكريم ، انظر 428

  . للوثيقتين وإنما كل ما تذكره
  288ص ، المصدر نفسه    429

   . 36ـ  33، صص ـ  ،المرجع السابق: جبرو عبد اللطيف ، انظر   430
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لهـذا  و،حماية المفاوضـات  انما الهدف منه و،لم يكن مقصودا  1955توبر كأ شجبهم لانتفاضةأن وأعربوا 
تمسـك  ال تهـا فـي بيانا  أعربتالقتال ، لكنها  فمن لجنة تطوان توقي بيد والمحجوب ابن الصديق وعطلب ب

 ،بلدان المغـرب العربـي   واستقلال س امخمحمد الالملك اح من أجل عودة فكوالمبادئ التحرير المغاربي، ب
وحفاظـا  ، )431(ها كاملة ن تضع السلاح ما لم تتجسد مبادئلأنها التأكيد بوجددت التزامها اثر عودة السلطان 

لا المقاومة حتـى   ان ليطلبا توقيف وطتالجليل بعلى سلامة المفاوضات نزل المهدي بن يركة وعمر بن عبد 
على موقفهـا  حركة المقاومة  أصرتالمفاوضات ، وبعد نقاش طويل وموسع  تتخذها فرنسا حجة في عرقلة

 ـ  إليه بعثت ب أن حركة المقاومة  محمد الخامس إلى فرنسا ذكر الخطيعندما جائت فرنسا بو،  لثـلاث رس
لما  الأسفمع ...مع الإخوان الجزائريين لأننا أردنا أن يستمر الكفاح  “تطلب منه عدم الدخول إلى المغرب 

وخـافوا علـى    ،ين تفاوضوا في اكس ليبان خافوا علـى مناصـبهم  ذاسيون السياف  الخبدأ جيش التحرير 
وقالوا له إذا لم تأت إلى المغرب فإن جيش التحرير سيبقى مع   بل وهددوهضوا عليه الدخول رمستقبلهم، وف

  .)432.."(.الجزائريين وتكون نهايتك 
  
  

لناضور حيث لقيام وفد المفاوضات بزيارة تطوان وتجاهله من فأبدت امتعاضها  الناظوروأما قيادة 
مغرب العربي ، وتنسيقها مـع  جيش تحرير ال ئبمبادتصميما واضحا على تمسكها  وأبدتميدان المعارك ،

سعيدي بهذا الخط الثـوري  ميبها بالمساعدات المصرية ،وأمام تمسك الصنهاجي والحالقيادة الجزائرية ، وتر
ها مسألة الخضـوع لمقـررات   نمو،ريةيلى الخلاف داخل قيادة لجنة تطوان حول كثير من القضايا المصجت

 قـف العلاقة مع الجزائريين ،ويبـدوا علـى ضـوء موا   الالتزام المغاربي و صيرالحزب ووقف القتال ،وم
على استمرارها في المقاومة حتى بعد رجوع أكدت قيادة الناظور  أنسعيدي مالصنهاجي ورسائل عباس ال

 أنيتضـح   و ،)433(استقلال المغـرب العربـي  الكفاح إلى أن يتحقق مبدأ مسكها بالملك محمد الخامس ، وت
ته  لابن بلة  وحافظ ابراهيم   ساير هذا الخيـار المغـاربي   قداصهرة و من القا بتأثيرالدكتور الخطيب  و

لجنـة قيـادة  تطـوان       أعضـاء  وأمـا   ،)434(الجزائريين المبرمة مع لتزامات الاعن وفائه  ب وأعرب،

                                                
 .362، ص المرجع السابق: ، عبد االله الصنهاجي 14/3/1956انظر بلاغ جيش التحرير المغربي  يوم   431

 ،وحدة المغرب العربي في ذاكرة حركات المقاومة وجـيش التحريـر    ،شهادة الدكتور الخطيب في ندوة،ر انظ 432 
  379ص، مرجع سابق ، اكرة الوطنيةالذ

 إلىسعيدي م، ورسالة عباس ال 203، 202 ص ،ص،  المصدر السابق: عبد الرحمان عبد االله الصنهاجي  نظر 433
  116ص  ، المرجع السابق:  الإدريسي، محمد حمو  1955نوفمبر  23لجنة تطوان بتاريخ 

  جيوش تحرير المغرب العربي فـي القـاهرة    قادة  ا خلال اجتماعمهفلموق سعيدي متأكيد الخطيب وال ر دص   434
  .استقلال المغرب  اتفاقية إلى التوصل  ، وقبل أيام من 1956فيفري 
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خاصة  ،)435(واستجابوا  لمطلب وقف  الجهاد ولو بشكل مؤقت ،موقف الفاسي مساندين لكانوا فالمتحزبين  
تـام   السـتقلال  الا  إلـى ع بوعبيد علال الفاسي بان المفاوضات  مع الحكومة الفرنسية  ستؤدي اقن أنبعد 

مثـل    ) 1956مـارس  (اجتماع  حزب  الاستقلال  الذي تم فـي مدريـد     آن  التأكدمكننا يحقيقي ،والو
المغـرب   فـي  لهالبحث عن موضع قدم ب حيث اهتم ،المغاربية  تلتزاماالالفاسي عن الرسمي لتراجع  ال

  .في هذه المرحلة جبهة التحرير الوطني ب تهساد الغموض علاق هكذاو ،)436(المستقل 
في المغرب  المسـتقل   السلطةترميم التصدع  وحشد  الطاقة  للظفر ب الاستقلالوقد حاول  حزب 

لحـزب   قادة المقاومة  في اجتماع  ا  إشراكوالتحالف مع القصر للتغلب على مصاعب العهد الجديد ،وتم ،
تفهمـا للوضـع   .) ..،الصنهاجيالمسعيديالخطيب ،(قيادة  المقاومة   فأبدتبمدريد اثر انتهاء المفاوضات، 

تقلاليتها وعـدم حلها،ووفائهـا   رغبتها  في الحفاظ على اسوأكدت ،مؤقتاوقف القتال بدأ لمقبولا والمستجد ،
المغرب   أن فيها  واوأكد ،السياسيوني اقترحها ويبدوا أنها اقتنعت بالخيارات الت،نلالتزاماتها مع الجزائريي

  .)437(من الذي كانت تقدمه المقاومة دعما اكبر  سيقدم للجزائريينالمستقل 
بضرورة توحيد  الموقف في ) المقاومة والنقابة ( اقنع  قادة  الداخل  الحزب و شركاؤه  بذلكو    

كمـا   ،الإفريقي  يا الشمالالقض المشتركحل الن هذه المرحلة الحساسة ،وتخلى الفاسي  وقادة  المقاومة ع
قاتلـة   خطـاء أ أن،وتبين فيما بعـد  العربي المغرب تحرير وحدة جيش مشروع عن حركة المقاومة  تتخل

  .زما مقاستقلال المغرب كان  أنارتكبت و
وقفت على تملص المغـربيين  لقد تابعت جبهة التحرير الوطني تطورات الموقف المغربي و       

تراجع حـزب الاسـتقلال عـن خيـاره     وما إن عاينت قيادة الداخل ،مغربة الحرب  تدريجي عن خيار ال
لقيـادة  فترة المفاوضات  إبان قد أوضح خيضرو،) 438( جديدحتى طالبت بسياسة تراعي الواقع الالمغاربي 

أن اهتماماتها ترمي وأكد ستقلال و حركة المقاومة مع حزب الابتعهداتها أن الجبهة ما تزال ملتزمة  الداخل
لكن في المغرب زيادة عن الغموض السياسي الـذي  " إلى تواصل المعركة المغاربية خصوصا في المغرب 

يتعرض إليه التقرير فان الأحزاب تمارس ضغطا قويا حتى يتوقف الكفاح  ولا يكـف القـادة التقليـديون    
 ةوإضـاف ،) 439" (تبعية للمقاومين الجزائـريين  المغاربة عن دعايتهم القائمة على نعت المقاومة المغربية بال

قـد  و، ن على هذا التوحيد بغرض مراقبتهوإلى حرص الثورة الجزائرية على وحدة المعركة صمم المصري
 ـ 24اجتماع قادة جيوش تحرير المغرب  العربي في القاهرة أيام  درجان فـي هـذا    1956فيفـري   25ـ

                                                
   292ص،  السابق صدرالم:غلاب عبد الكريم ، أنظر   435

   .91ـ  36ـ ص،  ص ،المرجع السابق: جبرو عبد اللطيف ، انظر   436
جهاد من أجل التحرير، مصدر :  ، وشهادة الخطيب225 – 224، ـ ص ، صالمصدر السابق: أنظر الصنهاجي 437

 ، لـبلاغ ا جريدة، خمس وعشرون عاما على انعقاد مؤتمر طنجة: عبد الرحيم بوعبيدو. 45ـ   29سابق، ص ـ ص،  
    25. 13ـ  12ـ ص،  ص، 1983أفريل  1عدد  ،جريدة سياسية مغربية

438    Mabrouk BELHOCINE    op cit  p 154     
439     IBID . p  147        
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هذا الالتزام في القاهرة و،وإنشاء قيادة موحدة للجيوش الثلاثة صدر التأكيد على مواصلة الكفاح إذ  ،لسياقا
استجابة قيادة المقاومة لمطلـب  من خلال و،سرعان ما تبدد بعد أيام في نقاشات حزب الاستقلال في مدريد 

  .إعلانا لنهاية المعركة التحريرية رمزيا   لسلاحسليم اقديم الطاعة وتتبالملك محمد الخامس  
كبيرة على مستجدات الوضع في المغرب ،لقد  عولت جبهة   سرةحقف الجزائري  سجل الموو    

التحرير الوطني كثيرا على المشروع المغاربي  الموحد سياسيا وعسكريا ،وبذل  قادتها  جهودا مضنية من 
ؤيـة   ضبابية  الر لا شك أن و ،المغاربية  لكن الخيار القطري  كان سيد الموقف جيةيالإسترات إنجاح اجل 

كلها أسباب وقفت حـائلا أمـام    السيادة الفرنسية  التقسيميةوتزامات الداخلية ،لللمشروع المغاربي وعبئ الا
  .تجسيد المشروع المغاربي 

  التنسيق إلى ديحوتجيش التحرير المغربي بالجنوب، من الـ لثا ثا
 إعـلان لمغربية  بعد ل تلاحم المقاومتين  الجزائرية وافصاجتمعت عدة عوامل ساهمت في        

ل حصة خيار الاهتمام القطري على حساب مشروع  المغرب العربي ، وقد سالسا وأملىاستقلال المغرب ،
لمسالة   وأعطيتالملك ، لإرادة  مقاومة الاختلاف  حول الولاء للحزب في حين تكرس  ولاء جميع قادة  ال

لال الفاسي على التأكيد بان المقاومة ستسـتمر  وحرص ع، الالتزامات مع  الجزائريين سيناريوهات مختلفة
  .في كفاحها
مدريـد    اجتمـاع  قـادة المقاومـة فـي    قش ان، فةالمقاومحل  فكرةالقصر عشية الاستقلال طرح و

       الخطيـب ومحمـد البصـري    حيـث قـرر   ،داخل المغـرب  إلىالنقاش  ا موضوع وقف المقاومة ،ونقلو
 ته مـع  الحفاظ على استقلالية  جيش التحرير ووفاء التزامامع  وقف القتال آخرونووالصنهاجي  وعباس 

 إليهمـا نقل الخطيـب   1956مارس   22يوم  الأمير الحسن ووخلال اجتماعه  بالملك   ،)440(الجزائريين
 30ا الموقف  وحصل الاتفاق  على تحديد  يـوم  م، فتفه مقاومةتصوره لمسالة حل الة ومواقموقف قادة الم

الملـك محمـد    وأكـد تشكيلة  رمزية للفرق العسكرية تعبيرا عن الولاء والطاعـة ،   مارس  لاستعراض 
: له موقفنا  وقلت  له   أوضحت "مع الثورة الجزائرية المقاومة وفاء المغرب لالتزامات للخطيب الخامس 

بكفـاح   الجزائريين  والتونسـيين  ميثاقـا  مكتوبـا      الإخوانمع   أنجزنايا صاحب  الجلالة في غيابكم  
علـى   ىأبق أنعلى  أعاهدك أنا: حصلت  بلادنا على الاستقلال ،فقال لي  الآنولكن  إفريقياوتحرير شمال 

،وفعلا كانت حياة  محمد الخامس كلها مـع   أداء  أحسن  وأؤديهبهذا الدور  سأقوم وإننيعهد هذا الميثاق ،
الحفاظ على وحـدة وتماسـك جـيش    وحريصا على  الإجابةرورا بهذه سوكان الخطيب  م ،)441("الجزائر

وخطط حزب الاستقلال لمواجهة سياسة القصر بـاحتواء  السياسية  الأحزابالتحرير بعيدا عن صراعات  
                                                

منشورات  ،مسيرة التحرير: برادة  حسين و ، 188 – 187 ـ ص ص، المصدر السابق: ي قالي العراغأنظر ال 440
  .164ص  ،2000الرباط،  ،افريقيا

الـذاكرة   :المقاومة وجيش التحريـر  اتالخطيب في ندوة وحدة المغرب العربي في ذاكرة حرك شهادة  انظر   441
  380جع سابق ص ، مرالوطنية
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 الوفـاء للقصـر  بين و ،المقاومة وطالب بعدم حل جيش التحرير المغربي ليواصل تحرير مناطق الصحراء
حركة المقاومة وجيش  التحريـر المغربـي فـي    وصعوبات المرحلة الجديدة اجتهد  قادة   والولاء للحزب

التوافـق  فـق  ذلـك و و،ذر  مع المستجدات  وفي الحفاظ على علاقاتهم  بالثوار الجزائـريين  حالتعامل  ب
تسـتقر   أنتقرر اذ  ،قادة  جيش التحرير المغربيبين الملك و 1956مارس  30اجتماع  يوم  في الحاصل

قـوات    إلـى ين  اسـتعدادا  لضـمهم   مقاومال  لإحصاءضباط  الن نشا  لجنة مت أنة  في مكانها  وقرفكل 
لحفـاظ   علـى ا ،واستقر الخطيب  في مركز  القيادة العليا  بالرباط  ساهرا  إنشائهاالجيش الملكية  المزمع  

تحريـر   الد ما بخصوص حـل جـيش   تكان النقاش ما يزال  مح  إذقياداته،  إرضاءعلى وحدة  الجيش و
بقوة لمزاحمـة  رغبـة القصـر     الاستقلال لمواصلة  التحرير،وقد ارتمى فيها حزب   ئهإبقا أوالمغربي  

يـتمكن   جروحـا واغتيـالات، ولـم      تلاءاالـو  ، وخلف صراع مقاومةصفوف ال إلىل  الخلاف  نتقاو،
وكليهما  من دعاة  ة،يمع محمد  البصري المشرف على تنظيم  المقاومة المدينالخطيب  من توحيد الموقف 

اجتماع  المجلس الاستشاري  لقيـادة  حركـة    إلىلمحافظة على جيش التحرير، ودعى  حزب الاستقلال  ا
 ـ خلالالقيادات الميدانية، و  غيابالمقاومة  وجيش التحرير، ولم ينجح  بسبب الخصومات  و م هذه الفترة ل

ذكـر  المقاومـة كمـا    تشارك فيلم كبيرة  أعداد إليه انضمتي، فقد فالكا الشكلصفوفه  بالجيش يحصن 
وبيع بالجاسوسية من يد العدو، وتهروا بالارتزاق شا" نهم أشخاصبأالميدانيين هم أحد القادة صفالخطيب، وو

  مـع القصر، وموقف  البصري  المشـدد  جانب   ىالالخطيب  فموقدى ب قد،و )442" (بخس  بثمن الوطنية
، مغربـي حول مصير  جيش التحرير ال  افالأطرحزب الاستقلال ،واستمر النقاش  مطولا  بين مختلف  

كفاح  من اجل  تحرير المنـاطق  الاستمراره  في  إلىه ودمجه في الجيش الملكي، والداعين  بحلالمطالبون 
بـن بركـة  ومحمـد    االمهـدي  والموقف  الثـاني  عـلال الفاسـي     ةدعابين  ن م،و محتلةالوالجنوبية 
  .)443(البصري

عـن خيـار اسـتمرارية جـيش      1956جويلية  18طنجة يوم قد رافع الفاسي في خطاب و      
جـيش    نإ "بوفائه  لكفاح المغـرب العربـي    متظاهراالقاهرة وأعلن بعد أيام من ،التحرير في المقاومة 
تنتهي المفاوضات  بين فرنسا   أن إلىوسيستمر جيش التحرير في وضعيته الحالية ...التحرير  لن يقع حله 

المحتلـة    المغربية  الأراضيطل بمشروع مريب يلح فيه على استكمال تحرير وا ،)444(والمغرب العربي
وان كانت فكـرة  ريبة الجزائريين منذ البداية قد أثار و ،آنذاكعرف  النوايا الحقيقية  للمشروع ت مول ،)445(

  .الحفاظ على نشاط جيش التحرير المغربي لقيت استحسانهم

                                                
تصـدرها م س ق م ا ج ت ،   ،المقاومة وجيش التحرير مجلة  : اقضاضعبد العزيز الدوائري  انظر شهادة  442
  .26ص ) 1985(  12عدد  الرباط

443  DAOUD  Zakiya et. MAATI  MounJib .: op cit  . p 176   
  . 1956/  05/  17 دد يوم ، ع العلم ، جريدة أنظر  444
  . 103، ص ، مصدر سابق نداء القاهرة: الفاسي  لعلا ،انظر  445
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  1956وات  المسلحة الملكية  التي انشات فـي افريـل   دمجه في القوحل الجيش بالمطالبون  أماو
كان  أنبعد   ،لحزب الاستقلال، يتزعمهم  الخطيب الذي تفاوض مع الملك على حل مشرف  ءولا اقلفهم 

الرسمي وقد اقتنع   طارالإيتواصل الدعم في  اقتنع بأهمية أن و استمرار دعمه  للثورة الجزائرية، إلىيدعو 
 ـقد وزع  منشورا بمدينـة فـاس  يـدعو       الأخير،وكان  هذا  فبهذا الموقي  ديي والمسعجهانالص  ىال

وواصلت وحداته  نشاطها  التنسـيقي    ،)446(يتحرر  كامل المغرب  العربي  أن إلىاستمرارية  المعركة  
سـيدعمون  ثـورة    ويضعوا السـلاح   لن   أنهمصرح بعض القادة الميدانيين و،مع المسؤولين الجزائريين 

التصريحات التي تؤكد على استمرار القتال  ودعم ثـوار  الحكومة الفرنسية  تخوفاتها من  وأبلغت جزائر،ال
شـاط   نواصـل  بتل الحكومـة  شغاان نقللي  1956المغرب  في ماي  إلىسافاري   ألان، وتوجه  الجزائر

يكـون  يش االملكـي  ل الج  إنشاءحكومته  ستساعد على  مؤكدا أن،ومطالبتها بحله جيش التحرير المغربي 
  . )447( القوة العسكرية الوحيدة في البلاد

       
  
  

رق جيش التحريـر فـي   فالملك دمج  جميع  علنأواثر مقتل المسيعدي  في خضم تلك الصراعات 
لابـن بركـة ولحـزب      سبب عدائـه ب أم ؟من اجل ذلك  اغتيل المسعيدي  ة ، فهل حسلمالملكية ال قواتال

سوف تظل  ظروف الاغتيـال    ،لارتباطات  المشبوهة مع الجزائريين والمصريين ؟ل  انهاءإ أم ،الاستقلال
  .غامضة

 وكـان  جـار ، نوعبـد المـنعم ال   بارتباطات مع بوضياف وفتحي الديللمسعيدي قد كانت ل       
 ـحفي القاهرة دفعتـه  للا  ةلويطال  إقامتهلكن ، يمغاربللمشروع الثوري ال متحمسا مـن مغـامرات    زارت
ولائه  للملك  ولقيادته  العليـا،  ؤكدا ريين وتدخلاتهم  في الشان المغاربي، فدخل المغرب المستقل  مالمص

خاصة وانه رفض استقبال ابن ، السياسيين ةقادالوكانت تجربته  مع حزب الاستقلال قد دفعته  للثورة على 
   .)448(قف وراء اغتياله وو قيل انه ،ينقم عليه هذا الأخير مما جعل ، بركة

شرة في مناطق  منتاشرف ولي العهد  وزير القوات المسلحة على دمج  فرق جيش التحرير الو     
 ـإ وذلـك   الجنوب  لتحرير الصحراء إلىو سمح  لبضعة مئات  من المقاومين  بالتوجه  ،الريف   اءرض

 ـ       ،وح حزب الاستقلال ماطمل   ب  نجح  في مهمة  الـدمج  التـي لـم تكـن  سـهلة  لـولا تعـاون الخطي
تطالب بالاستمرار فـي المعركـة المغاربيـة    المقاومة   والعناصر الفرق كثير منكانت   إذ، والصنهاجي

                                                
  . 20 ـ 19 ـ ص، ، صالمرجع السابق: الورديفي عبد الرحيم  ،انظر 446
  . 21، ص   مرجع نفسهال: الورديفي عبد الرحيم ، انظر 447
  .  475,476ص، ، صسابقال المرجع :عبد االله رشد  انظر  448
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السياسـية  العطـف علـى الثـورة       الأحزابالقصر في ظل هذا التحالف الذي نافسته عليه  علىوفرض 
لقـاء  بعد الجزائرية   اتضح  لقيادة  الثورة  أخرىومن جهة ،ير العلاقات  معها طالجزائرية وضرورة  تا

لا يمكن الوقوف  في وجه رغبة و،صعب   ضالمغرب يمر بمخا أنمع محمد الخامس  في مدريد بن بلة ا
الدعم  الة توفير في مس حزاب السياسيةالأحزب    بدليه كسب تعاونه  والتعويل  عل  ن الأفيدالسلطان  وم

اعدة الكفاح الجزائري   مقابل كسب القادة المتحالفين  مسبالحسن  الأميرالملك ووقد تعهد ،للثورة الجزائرية 
تم اعتماد الخطيـب   و ،)449(على الاستقرار في هذا المرحلة الحساسة والحفاظيش التحرير المغربي  جمع 

صيغ عديدة  للتضـامن     نرابطا في الاتصال  المباشر بالملك وقدم جيش التحرير المغربي  بموافقة السلطا
الرجال، وتسهيل نشاط الجزائريين داخل  المغرب فـي  و  الأموالوالمعدات و  الأسلحة تقديم  أفضت إلى 

السرية، وهكذا  تم التخلي  عن مشروع الوحدة في العلاقة بين المقاومتين  وانتهاج خيـار  التنسـيق    إطار
 ـ أوجـه ويمكن حصـر   ،جيش الجنوب إلىي شمل  ميادين  عديدة وامتد ذوالتضامن المشترك ال يق التنس

  :النقاط الآتية في  خلال هذه المرحلة المختلفة 
    
  
  
  تهافرق جيش التحرير المغربي  استمرار تضامنها  ومسـاند  أكدت لقد:  التضامن السياسيـ 1 

لا لالتزامات المبرمة، ولفي طلب السماح  لها بمواصلة  المعركة المغاربية وفقا  تلحأولثورة الجزائرية ،ل
ربية  كـان يشـجع المحافظـة     ابوحدة المعركة المغ  الإيمانر ودعوة  الخطابي  والانتصا ةحماس أنشك 

مواقف  رجال المقاومـة   ،وكانت تصورات  قيادة الناظور و على مشروع  جيش تحرير المغرب  العربي
لسـيادة  وتهديده لاستمرار  وجود  جيش المقاومة من  وقد اشتكت السلطات الفرنسية ، المبدأتؤكد على هذا 

الجنـوب  خيـارا عسـكريا  دعـم      وانتقالها إلى كما شكل استمرار بعض الفصائل ، )450( الأمنوحفظ 
  .عسكريا سياسيا و الجزائرية  الثورية   تجيةاالإستر

 يمكـن   شيء  أهم أنقيادة حركة المقاومة  بعد استقلال المغرب  رأت:  الدعم العسكريـ 2      
العسـكرية والماليـة    إمكانياتهـا ت ضـع هداتها وعبت  اوالتزامسلاح ، تدعم به الثورة  الجزائرية هو ال أن

بـن بلـة   الطلب  1956استجابت في جوان و، )451(واللوجستيكية تحت تصرف جبهة التحرير الجزائرية 
واليخـت التـي    الأسـلحة  وصفقةمن حكومة العراق،  ىفي صندوق الحركة والمهد ىقبتسليمه المال المت

                                                
 ، صالمصدر السابق : وفتحي الديب.  101ص ، لمصدر السابقا:  بن بلةاحمد امذكرات : احمد ابن بلة  انظر 449
  . 200 – 199 ـ ص،

450   LE MONDE. du 5 mai 1956. 
  30ص ، المصدر السابق:،انظر شهادة الخطيب   451



 148

اليوسفي والخطيـب   معالموضوع ناقشا ، ويذكر الغالي العراقي أنه )(452من إيطاليا  الغالي العراقي اقتناها
تحتـاج  حركة المقاومة في الجنوب ان في البداية بحجة  الأمرفأبديا موافقتهما ،وان محمد البصري عارض 

 مـا تـم    اوهـذ بن بلة طلباته ،ام يسلت هولي عهده فوضتوموافقة الملك ب، لكن قيادة المقاومة و الأسلحةلهذه 
هبـة   لطلبات المسلمة هـذه  قيادة المقاومة ا تعتبرا،وفي حين  )453(1956 جويلية11فعلا في مدريد يوم 

جيش ملكا ل كان  ي وانمن قبل العراق مسلم ن المبلغ المالي اللأحق   استرجاععتبرها إبن بلة اومساعدة ، 
السـلاح والبـاخرة    قةوأما صف ،غرب العربيجل تحرير المفقد أهدته الحكومة العراقية لأتحرير المغربي 

وذلـك  ، وأصر على إعارتها بدل إهدائها فقد ساهمت مصر فـي اقتنائهـا   قتناها العراقي من إيطاليااالتي 
مدريـد  السفير المصـري فـي   اتصل بي ذات يوم  :"الذي أكد قائلا و،بشهادة حسين برادة مرافق العراقي

راقـي  عي اللدولار  سلمتها  للسيد الغا  ألف 50لي روما  ليدفع  وطلب مني الالتحاق بالسفير المصري في
بلـة   وأصر ابن اقتنيت  بمساعدة مصرية  و باسم جيش  تحرير المغرب العربي، ف الأسلحة  وأما ،)454"(

تخلـت عـن    أنهـا ما دام  إفريقياباسم تحرير  شمال  لمقاومة اهديت لالتي   الأموالو الأسلحةتسليم  على 
  .جيش التحرير المغربي تسليح لبحث عن مصدر ل يدعونا   اثارة هذا الموضوع إنو،) 455(  لاتالق

لثورة الجزائرية ،وانه  لـم  لكا لم أواهداء مصريا  إلاتكون   أنالبواخر الثلاثة لا تعدو   أسلحة نا
. مع الجزائـريين  كفاح والتنسيق وحدة البقبولهم  و  إنزالهامشاركتهم  في نظير  إلاثلثها   يونيمنح  المغرب

بشـري  الـذي كـان     لصريا ماعـدا العنصـر ا  م  شيءلقد كان كل :" بالقول باحثين حد الذلك أ وقد أكد
  . )456" (...مغربيا

 ـ الم  جـيش  يقدفي ت أكثر التضامن مظاهر   تجسدتو     والرجـال    الأسـلحة  يتحريـر المغرب
الجزائريين  ينمسؤولللطواعية    اهلاحس تخلت كثير من فرقه عن  وقد،تحرير الجزائرمنه  في مساهمة  

ومحمـد  ) 457(شهادة  بوداود منصـور  ما تؤكدهتطوان، وهذا وا  ينسقون  معهم  في الناظور وين  كانذال
 ـ نوموو  الأسـلحة لنـا   أعطـوا لقد ساعدونا و ": مثلا الأخيرهذا يقول  إذيوسفي ، لنـا   أعطـوا  انـا كم

 وخارجـه  داخـل المغـرب     الأسـلحة شراء مفيدة في ة كييتلك الشبكات اللوجستكانت و، )458"(...مراكز

                                                
وأما اليخت فأصبح  يعرف باسم اتوس وتم حجزه من قبل الفرنسيين ، مدفع رشاش وذخيرة أسلحة 1000شملت      452

ـ   251، ص ـ ص،  المصدر السابق: ، انظر الديب فتحي1956ة قبالة السواحل المغربية في أكتوبر وهو ينقل الأسلح
260  .  

  128ـ 126 ،ص ـ ص ،المصدر السابق: انظر الغالي العراقي    453
  .130، ص سابقالمصدر ال: حسن برادة ، انظر  454
    .شهادة الغالي العراقي، مقابلة مع الباحثانظر  455
   372ص ،  المرجع السابق:  رشد انظر عبد االله  456
  .، الجزائر العاصمة2005أوت  3مقابلة مع الباحث ، ، نصور بوداود مانظر   457

   65 ،ص، مرجع سابق ،عدد خاص، الباحثمجلة ، انظر حوار محمد يوسفي  458
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تحـت   بعد استقلال المغـرب  خدماته  إبراهيمالمناضل التونسي حافظ وضع بدوره ووخاصة في اسبانيا ،
  ).459( تصرف الثورة الجزائرية

كان الخطيب ما يـزال    استقلال المغرب في ظل  :التحاق  رجال المقاومة  بصفوف الثورة ـ3 
فرقـه المغربيـة إلـى     إدخـال ثورة  الجزائـر  اقترحت ل فه ،تحرير المغرب العربي يتحدث عن جيش

والى أي مدى نجـح  ،تمرارية المعركة والجيش المغاربي الموحد وتأكيد اس والاستفادة من خدماتها،الجزائر
 إطاري تصنيف  ذلك ف بالإمكانكان  إنو،هذه الأسئلة عن  الإجابةنا الوثائق  في عف، لا تس؟هذا  مشروعها

فـرق مـن   ثـلاث    إرسالالخطيب  اقر لقد ،الخطوب التمسك بالمشروع  رغم كل  إلىالدعاية الهادفة  
وعلى  ،لالتحاق بصفوف  الثورة الجزائريةلالجزائر  إلى  امسلح أربعينالمغربيين ضمت مائة والمجاهدين 

غمـوض  الموضـوع     مـام وأ، )460(الموضوع فان شهادة  الخطيب  تقف عند هذا الحد  أهميةمن رغم ال
كثيرة تطرح ،هل التحقوا  فعـلا بصـفوف الثـورة الجزائريـة       أسئلةسكوت المصادر الجزائرية  فان و
   .مصيرهم ؟ذا كان ماو،ماهو دورهم و،

دفعـة    "في تاونات  على مناسبة  تقـديم    فشرأنه  أقادة المقاومة محمد بن سعيد  حد أ يؤكد     
 ـو ،)461" (الثـورة  الجزائريـة    إلى الأسلحةمن  ةيكملمغاربة  ومن المقاتلين الوطنيين  ا مسـؤول   ذكري

 الوجـدي   وان القائـد الجبهة الجزائريـة،   إلى  الأسلحةبنقل الجنود و تكفلملال قادي انه   بفقيق ةالمقاوم
بهـة  الج  إلىبد السلام  تم نقلهم  عوباتفاق  مع عباس المسعيدي والسرجان ،خمسين جنديا  في فاس  سلمه

 إلـى وابلغهـم         حجاج بتاونات  القائد من مركز   أخرىوتسلم  مجموعة  الجزائرية  عبر الناظور ،
 ـوالخميسات    كما تسلم  عددا  من المجندين المسلحين من مركزي  تيزي وسلي الجبهة الجزائرية ،  مهمدق

في نقل المجنـدين  الجزائـريين      هإسهامهذا فضلا عن ،الجزائر  إلىو  ليدخلهم  يالمقاوم  بلحاج  بو إلى
بوادي ملويـة     بوصوف إلىسلمهم   وقد ، 114الفارين  من الجيش الفرنسي في المغرب  والبالغ عددهم 

لا  وناسف أن شهادته  ،)462(وإمضاءاتهم              هؤلاءأسماء  التسليم التي تتضمنبوثيقة  يحتفظوهو 

                                                
العالميـة    استقر بعد الحرب  بالساحل التونسي، ناضل في الحركة الطلابية، 1916ولد عام  ،مناضل  تونسي  459

  الأسـلحة كان  يدعم  حركات التحرر و يـوفر  لهـا    ،ونشط مع المغربيين مهمة تهريب الأسلحة الثانية  في اسبانيا ،
قد حظي بتكريم و، من التسهيلات في اسبانيا والمغرب، قدم للثورة  الجزائرية الكثير الاسبانية بواسطة  شبكات التهريب  

مصـدر  جهاد من أجل التحرير، : ، انظر شهادتهبمدريد اقيمم إلى اليوم مايزال  هو و،ل السلطات الرسمية بعد الاستقلا
  .87ـ  57سابق، ص ـ ص، 

جيش التحريـر  : الاتفاقات بين جيش التحرير المغربي وجيش التحرير الجزائري : الخطيب  ة انظر شهاد  460
  . 61سابق ، ص مصدر ، 1955ـ1948 المغاربي

   61ص، المرجع السابق: ز عبد الإله وآخرون بلقري، شهادته ، انظر 461
  الرباط ،  المتحف الوطني للجهاد، وثائق انظر  462
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احـد   هـو  و محمد العربي التوزاني شهادة   نعتمدو) 463(مغربيينالمجندين الهؤلاء تذكر  شيئا عن مصير 
معـه  مجاهـدا  عبد الوهاب  في الناظور ثم لالمقاومين  الذين تجندوا في صفوف الثورة الجزائرية  معاونا  

عين تيموشـنت  كـان يقـود    وكلف بمنطقة الجزائر  إلىدخل   لما  عبد الوهاب  أنر ذكي إذالجزائر ، في
مغربـي، ولـم    62 معه  جاء ضابط من ناحية تلمسان فاخذ  أيامبعد مغربي ،و 123منهم   ،امجاهد  182

عاد  عة أشهرست،و بعد  امغربي 25منهم يا دجن  95مع الفرقة التي كان  يقودها  عبد الوهاب  سوى  تبقىي
الكثير مـنهم    أن، و يعتقد  يينالجنود  المغرب أولئك مصير ب قد اهتم ،و الناظور إلىعبد الوهاب ومرافقه 

كـان  بشكل تطوعي تجنيد هؤلاء الجنود المدربين  وولا شك أن  )464(ة يالضار استشهدوا في تلك المعارك
القادة الجزائريين  مـن    ضامتعتضامنا اكبر في ظل الها  وأتاح،مفيدا  للثورة الجزائرية  في تلك المرحلة 

  .مواصلة المغربيين للمعركة الى جانبهم عدم 
عن مجالات التنسيق التي نشطها  جيش التحرير  المغربي  لصالح المختصرة محة للاهذه  ان      

التي جمعت بين الطرفين والتي تدعمت بفضـل جهـود   علاقات تؤكد على تواصل الالثورة الجزائرية  دعم
واسـتثمار  ي التعامل  مع الوضـعية الجديـدة ،  ف الأخيرةالقيادة الميدانية  لمنطقة وهران، وقد اجتهدت هذه 

 هـا جهودنسقت والحدود المغربية الجزائرية ،و ريفتجربة الوحدة في دعم التضامن الشعبي في مناطق  ال
،واسـتمر  التضـامن    الإسـتراتيجية قواعد  خلفية  متينة  في هذه  المناطق  لإرساء مع الجميع ية التنسيق

  وإيجـاد في تدعيم قدرات الثـورة  سهم واالسلطات الرسمية  والمغربي  التحريرالمقدم  من قبل قادة جيش 
لدى السلطات الاسبانية  لتغض الطـرف  عـن انـزال     القصر  خلدت،و)465( في المغرب  قدم لهاموضع  

كان التصميم مركـزا  و، 1956ماي  21ة  يوم تاكس بنجاح  قرب سبدوفسفينة   إنزالتم ف، الأسلحةسفن 
في علاقة ربط الفرس م  طرق إيصاله ونقلهلاح  وسوف  يظل السو، )466(السفن إنزاللاستمرار في على ا

جـيش التحريـر     دمـج  أن أرسيت العلاقات الرسـمية و بعد  خاصة مع السلطات  المغربية ، بوصوف
  .القوات الملكية المسلحة في المغربي  

مهمـا     الجنوب حدثا إلىجيش التحرير المغربي    رقف بعضانتقال   مثل  أخرىمن جهة      
لاستفادة  منه في دعم حضورها و قدراتها، ورغم الاحترازات  التـي  لالثورة الجزائرية    ، خططت)467(

والحفاظ على جزء ية وعدم  وضوح  العلاقة مع قادته، فان فتح جبهة عسكر ى مطامحه التوسعيةعل أخذت

                                                
 ،فكيكي  في المقاومة وجيش التحريرلال  قادي  المعلى جهود    أضواء: عبد الرحمان عبد الوافي  ،انظر  463

 ،1998 أكتوبر 17ـ15 أيام ،بوجدة  ةالإنسانيالعلوم و  الآداب، كلية المقاومة المغربية في الجنوب الشـرقي  ندوة 
  .221-220 ص  ـ ص 1998، يدة، الرباطمطبعة  المعارف  الجد،  ق م  ا ج ت س  المندوبية  تمنشورا
  مقابلة مع الباحث  ،   ،انظر شهادة  محمد العربي  التوزاني  464

  مقابلة مع الباحث   ،شهادة بوداود منصور ،انظر   465
  205ـ  204ص ـ ص  ،  مصدر السابقال: انظر الديب فتحي    466

   ivantus133  et p   op citKE  AZaki MOBAR     هذه المرحلةتاريخ انظر عن  467
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يبعث تعمارية، وهاء القوات الاسلهنالك من يعين على ا أنمن الحركة الثورية  كان يشعر الثورة الجزائرية 
  .جذوة الحماس الثوري  في كامل المغرب العربي 

اسـتكمال   إلىالجنوب علال الفاسي بدعوته   إلى مشروع انتقال  جيش التحريرلقد طرح      
نجحـت  التـي   رقحافظ  على بعض الفي أنله من  وأمكنالمغربية الخاضعة للاحتلال ، الأراضيتحرير 
يد الحزب  وعلال الفاسي، لقد رسم  مع ابن   فيمهمة قوة   وأصبحت،سكان الصحراء ع تحالف مفي ال

مـا  التراب المغربي   أخماس أربعة  أن   وأوضح ،عمه  عبد الكبير الفاسي  خريطة  للمغرب التاريخي
بيـة  لغرالصحراء ا وتمتد من ة  ،يليلموهي تشمل  سبتة و ،لاحتلالين الفرنسي والاسبانيلة  ضعخاتزال 
كان يعتقد انه سيكسـب موقـف الجزائـريين     و، يالجزائرالجنوب الغربي نيا  والسنغال  واطوريم إلى 

احترازات  جبهة  بدأتمنذ البداية  ،وويضمن بقاء جيش التحرير المغربي تحت إمرته لمشروعية مطالبه 
 ـ ومع، )468(من طموحات علال الفاسي   اوازدادت  مخاوفه ية،بمطالب المغرب الترامن التحرير   ك  ذل

خيـار  ب تمسكةالم ةكانت الثورة  الجزائرية تريد الحفاظ على جبهات  الكفاح  وعلى  دعم العناصر الثوري
الخطيـب    أحـس لقـد  ، تحريـر الأرض لم يكن  التحرير  مقتصرا على و  ،ةمواصلة المعركة التحرري

 ـ  قدو، أجهـض مشروعهم للاسـتقلال   أنالمخلصون  ومحمد البصري والمناضلون  وطني المجلـس ال
ناقوس الخطر مسجلا انه لم يحـدث  الانقـلاب   )  1956 أوت 20(مؤتمر له  أولللمقاومة المغربية  في 

والهيمنة الاستعمارية  على الصوري في ظل  هذا الاستقلال  "تغيير  يستحق الذكر   أي لاالمنتظر  بل و
هـذه النظـرة الشـمولية     و، )469( في البلاد الأجنبيةر والجيوش  استعمالا بقاء بقاياالجنوب المغربي ، و

هـذه الحركـة    وقـد وضـعت   ، نجاحال هايكتب  ل وان لم،للتحرير  تلتقي  مع تصور الثورة الجزائرية 
، )470( "ة  حتى تحـرر الجزائـر   جهوا "تظل  أن  أولوياتهاالثورية  التي قادها محمد البصري  ضمن  

الثورة الجزائرية  كان حاضرا  فـي    ةمؤازر ان التزام  على منهم محمد بنسعيدو آخرونقياديون  شددو
جانب استكمال  تحرير بـاقي   إلىكان هذا الجانب حاضرا " الجنوب  إلىبواعث انتقال  جيش التحرير  

  . ؟حدث تنسيق حقيقي هللكن  ،)471("المغربي        مناطق  التراب 
، ولم تدرس  الجزائريين  ولم يكن محل استشارةرارا مغربيا قالجنوب  إلى هانتقاللقد كان قرار 

توجيها   الأكثر القطري ان  الدافع كو، ليةفي  مرحلة  تا ألامسالة تعاونه مع جبهة التحرير  الجزائرية  

                                                
، منشـورات   محمد بن  زغيبـة  ويحـي الزعـودي   ، جمةتر، ؟ أين إلى...الجزائر : ياف ض، محمد بوانظر  468
  .152ص  ،1992 ،، الجزائرحواركم مجموعة

    ،مقررات الدورة الأولى للمجلس ، 1956غشت   مؤتمر  ،للمقاومة المغربيةجلس الوطني الم ،انظر  469
  .11ـ  8،  صـ   ص
  .83، مصدر  سابق، ص الوفاءكتاب  العبرة  و  ،قبةفالبصري محمد ال ،شهادة البصري ،انظر  470
  .226، ص  المرجع السابق:  آخرونو  الإلهيز  عبد رفي بلق  تهانظر شهاد  471
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وان كان أسهم كذلك  فـي  مغرية ، التي كانت الصحراء قد خلق نشاطه صراعا على و، )472(لهذا الخيار 
.                                                                  لفرنسيةالسلطة ابال غل شالجزائر و عن  جبهة حصارال فك

 ،      اتخذ قرار استئناف الكفاح المسـلح  لتحريـر الصـحراء مـن قبـل قـادة  المقاومـة       لقد              
مـو  قيادتها  لمحمد بـن ح  أسندت،واختيرت فرقة من معسكر الخمسينات خامسوبمباركة من الملك محمد ال

ن  عمليات  عسكرية  ضد الفرنسيين  بهـدف لفـت   شتو ،انياطتندوف وموري إلى  1956وجه في ماي تلت
  انخراطالمجندين  بفضل   دضاعف  عدوما لبث أن تغربية ،مالعام الدولي  لقضية الصحراء ال الرأينظر 
فـي التجنيـد     شـرع و  ،قرب تندوفلجيش  بعد مسيرة طويلة  في طاطا الصحراء واستقر  مركز ا أبناء

 إلـى قسمت الصـحراء  قد و، )473(الخاضعة للفرنسيين الصحراء تلاط تيلالعسكرية الهجومات ل  الإعدادو
 ـيقالفقيه محمد بوراس  الف  يادةقبود  فوالثانية  في ار،واحدة  في كلميم بقيادة  محمد بن حمو  :قيادتين  ي ق

هـي تنـدوف    و، "الجزائر الفرنسية"منها في  بعةأرتقع ، ،وتشرف القيادتين على واحد و عشرون  مقاطعة
فضلا على ،التحرير الوطني جبهة فيها   ستشرت مل خطوةلا ههذو، )474(وبشار ،وبني ونيف وعين الصفراء 

بين القادة  الجزائـريين    وان كانا نسجل مظاهر تضامن مشتركة وتعاون،أن تأخذ  طابع التنسيق والتعاون 
المراكـز الفرنسـية      ركـزت علـى    إذ،فقيق و بشار إلىلحدود  من وحدة  على طول اوقادة المقاومة  

مما دعى  السلطات الفرنسية   ،1957و  1956الطرفين  خلال سنتي  باشتراك أحياناضربات  متواصلة و 
 ـو ،الجزائريـة  -تجميع  عدد كبير من  قواتها على الحدود المغربيـة    إلى  ـاولمع مخططـات  وض   ةجه
دة  كانـت   جوفي الفرنسية   القواتقائد " سنوفالد"تحذيرات الجنرال  أنخاصة و،فرنسا ل  دياعالمتحالف ال

 ـ " اكـد مؤبين ثوار الجزائر  وجيش التحرير المغربـي    حين نبه إلى خطر التعاون  ،جدية  ان جـيش  ب
ذا التنسـيق  فهل كان ه، )475(" التحرير  المغربي  قد اصبح  المعزز  الورائي  للثورة  المنظمة  بالجزائر 

  في مستوى تلك التخوفات ؟
الأهـداف   محكم، ماعدا الاتفاق على ضـرب  تنسيقمصادرنا  تنفي وجود تعاون حقيقي و  نإ   
إذ يـذكر عباسـي عـزوز    ، اللوجستيكي أحيانـا تبادل الفي المناطق القريبة من بشار وتندوف ،و الفرنسية

 إلىكانوا في حاجة    لأنهم ارات وأضافوا لنا المال لهم شاحنات  وقدموا لنا سي ناقدم:" حصول ذلك قائلا 
محمد بنسعيد المكلف  بالشؤون المالية فـي مركـز  قيـادة      ذلكويؤكد  ،)476( "شاحنات  في ناحية اغادير

                                                
ص  1980، دار الكلمة للنشر، بيروت 1ط، الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي: مي علي الشاانظر  472

   . 120ـ  119ـ ص، 
، ، مطبعة  صـوماترام صفحات من ملحمة  جيش التحرير بالجنوب المغربي: دريسعيد ايت ابن ، محمد  انظر  473

  37ـ  32 ،ص ـ ص،2001،الدار البيضاء 
  .381، ص المرجع السابق :د ، عبد االله رشانظر   474
  .22ص  ، سابقالالمرجع : ي  عبد الرحيم غالوردي ،انظر   475
  .81، مصدر سابق ، ص  الباحث مجلة  ، عزوز  يانظر شهادة  عباس  476
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الثورة الجزائرية  دعما هاما  و من  إلىقدم  جيش التحرير المغربي  في الجنوب   : "قائلا الجيش  بكلميم 
ومواد التموين  والمواد الطبية  وعـدد مـن السـيارات     الأسلحة:عن طريق الدكتور علال ما قدم   أمثلته

  .)477(" جيش التحرير  المغربي   أوضاعوقد ظل الدعم  للثورة الجزائرية  مستمرا ،متناسبا مع  ،الأموالو
يجـة   نت   1957 عام نهايةالخلافات  تدب بين صفوف الطرفين  منذ   بدأت لكن ما لبث ان و     

  الأراضـي مغربة  هذه لعلال الفاسي  ةمشكلة  الحدود ،ودعو بسببتبرز  بدأتالتباينات والحساسيات التي 
 تنـدوف  للمغرب الشرقي  ومنطقة    الإستراتيجيةقع االموت حولوت، المغاربيالتعاون و على حساب الوحدة

 ـو، )478( اتناحشميدان  م إلى يش التحريـر المغربـي الـذين    قد وضحت  النوايا الضيقة  لبعض قادة  ج
 ـبوتعاملت  قيـادة الثـورة     ،بالقوة امغربيته  إظهارضوا على كثير من  القبائل الحدودية  رف  ـذح   عر م

تقـدم  المسـاعدة     لأنهـا   أسـلحتها يع  من ذوي منتجريد  فرق   إلى  الأمروامتد   ،في البدايةالموضوع 
 ـو حـدات الجـيش   و تصرووح ،)479( ائرية وتتجند في صفوف الثورة الجز للجنود الجزائريين  ت قطع

قيادة الثورة الجزائرية احتجاجها علـى   أظهرت وأمام ذلك ، قي رالثورة  في فقيق  والمغرب الش  إمدادات
 أكـدت و ،تكون منسقة وبريئة من النوايا  السيئة أنالمعركة  المغاربية  يجب   أنهذه الممارسات موضحة 

تقبل  بمحمد الخامس ملكا علـى   أنهالعسكريين  والسياسيين وبشهادة البصري  في اجتماعاتها  مع القادة ا
في تحرير الجزائر واستكمال  تحرير التراب المغربـي    تهالمغرب العربي  بشرط  تحمل الجميع لمسؤولي

مثـل اسـتمرار     فقدالنوايا السيئة  بروزالخلاف الحدودي  ونشوب غم ور ،)480(وتوحيد  المغرب العربي 
متنفسا  للثورة  الجزائرية  في الضغط علـى    موريطانيا جبهة ل هوفتح قاومتهالتحرير المغربي في م جيش

 إلـى   أدىمما  ،واتورة وتاالسهات  صحراوية  في بجعدة فتح وقد ساعدها ذلك على ،السياسة الفرنسية 
رنسي مـن التحـالف   فالتخوف الوقد ظهر ،)481( الشمالعلى مناطق       ضغط  القوات الفرنسية  فيخفت

لعقـد  فرنسا فسارعت  ،يجمع جيش التحرير المغربي مع الثوار الجزائريين مثلما حدث في الشمال الذي قد
قـوات  وكنس على محاصرة   دولتينمعت قوات  التواج ،لصد المخاطر المشتركة اسبانيااتفاقية تعاون مع 

 ،)482(لـول  مقطوعـة   ف إلىلغة وحولتها  با أضرارا بها   فألحقت ،جيش التحرير المغربي  في الصحراء

                                                
  .261، ص المرجع السابق:  آخرونو  الإلهبلقريز عبد  ،شهادته فيانظر   477
.dosC P R A  B6  . A N A 12            امة والاتصالاتانظر تقرير سري مطول أعته وزارة العلاقات الع 478

Le Maroc et la Révolution Algérienne "    ."  
 ، المرجـع السـابق  : رشـد  وعبد االله، 29ص  ،مصدر سابق ،جهاد من أجل التحرير ، شهادة الخطيبانظر   479

  426ص
  .84ص  ،المصدر السابق: محمد البصري  ،انظر 480
 ـ إقليمفي  تحريرية الثورة ال: وآخرون  نانظر، تواتي دحما 481 ولايـة   ،منشـورات مديريـة المجاهـدين    ،تاوت
  .وما بعدها  35 ص ،2004 ،ورقلة، مطبعة النخلة ،أدرار

  . 191ـ  189،ص ـ ص، المصدر السابق: يدرإيت آمحمد بنسعيد  ،انظر  482
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ضرورة التحالف السياسي  مع جبهة  التحرير الوطني من اجل  إلىدقة  انتبه الفاسي  محالمخاطر ال أمامو
ركزت  في المغـرب  تول جيش التحرير  المغربي  التي فللكن  ،ووحدة المغرب العربي قضية  الصحراء 

   )483( وكان ذلك مبررا لحلها ،ين  الجزائريينالشرقي  دخلت  في صراع مرير مع المجاهد
تجربة  جـيش التحريـر    إخفاقو القطريةوقف الجزائري من النوايا المغربية محساسية  ال أمام و
لم تعد جبهة التحرير الوطني تعول على التحالف العسكري بقدر ما اجتهدت في كسـب التضـامن   المغربي 

  .ء الماضي وبناء مشروع المغرب العربي المتضامنوذلك من أجل تدارك أخطا، السياسي والشعبي
ويتضح لنا أخيرا أن وحدة المقاومتين الجزائرية والمغربية تعد تجربة ناصعة فـي سـجل الكفـاح    

كان لها أبلغ الأثر في تأجيج الكفاح المسلح واستقلال المغرب ،وبعث التضـامن مـع الجزائـر    ، المشترك
استمرارية المعركة المشتركة إلا أن مخطـط الإدارة الفرنسـية    وعلى الرغم من الإصرار الجزائري على

نجح في تكريس الخيار القطري الذي انتهجه سياسيو حزب الاستقلال، وقد ترتب عن ذلك فقدان الثقة فـي  
وأعطى انتقال ،والتعويل على القصر والقوى الثورية في إرساء علاقات حقيقية ،الحركة النضالية المغربية 

غير أن مخاوف القصر والتحالف الفرنسي ،ر المغربي الأمل  من جديد في الوحدة والتضامن جيش التحري
وفي مرحلة اندحار جيش التحرير المغربـي  . الاسباني قضى على إمكانية عودة التنسيق والوحدة النضالية

ذا الجـيش  وأكد ذلك على إفلاس مشروع الوحدة وإدخال ه، تحولت بعض فلوله لمواجهة الثورة الجزائرية
  .     في صراعات سياسية هامشية أضرت كثيرا  بالعلاقة مع الثورة الجزائرية 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ث من بحثنا الفي الفصل  الث  تعن حركة  الزوكي  نالى موضوع  هذا الصراع  خلال  حديثإسنتعرض   483
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  المبحث الخامس                                            

  جيش التحرير التونسيبالمقاومة والثورة الجزائرية علاقة                      
               

 ـإلـى توحيـد ال  كما أسـلفنا  الثورية للحركات التحررية المغاربية  ةهدفت الإستراتيجي           ة معرك
جنح قـادة  إذ ، في ظرف حرجواندلعت الثورة الجزائرية  ،التضامن المشترك مبادئوتكريس  ،بيةرالمغا

انبا مقابل اعتـراف  ح جالسلاوسلموا بوضع ،مع فرنسا  الحزب الدستوري الحر للقبول بتسوية سياسية
على البعـد المغـاربي فـي     وتأكيدهاالثورة الجزائرية  اندلاعأثار قد فرنسا بالاستقلال الذاتي لتونس ،و

عدد من قادة المقاومة عن رفضهم للحالة التي ألـت إليهـا    أفصحالكفاح إلى قلب الأوضاع بتونس ، إذ 
الثوريـة المغاربيـة    الإسـتراتيجية الجذري للدفاع عن  التسوية السلمية، وتجند الساسة المؤمنون بالحل

خاصة في ظـل   ،لتونسي في الميدان وفي القاهرة علاقات جديدةا اللقاء الجزائري أثمرالموحدة ، وهكذا 
                                                                  .النشاط السياسي الحثيث  والحضور الجزائري في تونس

الثورة الجزائرية وبدء الكفاح المغربي   سبقت اندلاعالمقاومين التونسيين  انتفاضة والمعروف أن 
 الجغرافي اثر على مشـروع التسـوية السـلمية،    والاحتكاكلكن تشابك قضايا المغرب العربي سياسيا 

يتين المجاورتين ،وفعلا على المحم تؤثرالفرنسية  الإدارة هاأن الانتفاضة الجزائرية كما تصورتخاصة و
هـة  بتشـدد المواجهـة وتوحيـد الج    باتجـاه  الأحداث ع راسعلى تمؤثر الوقعها كان للثورة الجزائرية 

في حمل التونسيين للعودة من جديـد لحسـم    الأكبروكان لها الفضل ،المغاربية في وجه العدو المشترك
حاول في ظل ما توفر لدينا من نو ،تونسيوتشكيل جيش التحرير العسكريا  الموقف مع الإدارة الفرنسية

مرحلـة   :علاقة الثورة الجزائرية بالمقاومة التونسية خلال المـرحلتين الحاسـمتين   عراضمصادر است
مرحلة المقاومة الثانية التـي نشـط   و ،صل إلى اتفاقية الاستقلال الذاتيالمقاومة الأولى التي انتهت بالتو

وخدمـة مشـروع الوحـدة     المغـاربي  لمواصلة التحريرونسي فيها صالح بن يوسف جيش التحرير الت
  .                                                                            المغاربية 

   .لعلاقات الجزائرية التونسية الثورة التونسية الأولى واـ أولا 

 ضـية الق اتتطـور  اسـتعراض  يتوجب علينـا  ،لفهم تطورات هذه المرحلة المتداخلة الأحداث  
 ـالتضـامن  مظـاهر   كذاو، الجزائريةالثورة  اندلاعمع  ةمنازالمت ةالتونسي بـين الجزائـريين    ةالمتبادل

  .            ية مع التونسيينتنسيقجهود الثورة الجزائرية العلى  التعرفو ،والمقاومة التونسية
ور الوحدة والتضامن المنبعث مـن  شعنابع من  يةجزائرية والنسوتلم يكن ارتباط القضيتين ال            

ب العربي فحسب، فقد أصبح مؤكدا أن القضية التونسية كانت في أمس غرلجنة ومكتب تحرير الم مبادئ
فـي   استمرارهم دعم التونسيين و إلىالحاجة إلى تحرك الجزائريين، مثلما كانت الثورة الجزائرية بحاجة 
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استغلها قـادة  مة هامكاسب وبدأت تحقق  تواشتد، 1952 تونس منذ عامالثورة في  اندلعت ذإة ،معركال
وذلـك دون إغفـال ضـغط    والحصول على الاسـتقلال ،  دعاية لقضيتهمالحزب الدستوري الحر في ال

في رسالته إلى الحزب الدستوري الحر ف ،القضيتين الجزائرية والمغربية في فرض التفاوض مع فرنسا 
 ةلتعزيـز القضـي  إلى ضرورة دعـم القضـية الجزائريـة      1954جوانفي  )484(وان هدعي علي البل

وأن الاستعمار الفرنسي سائر في غيه مسترسـل فـي    خاصة،الدعاية لها "وذلك عن طريق  ،التونسية
عندما كـان  و، )485"(المغرب فينبغي أن نوسع رقعة الكفاح وأن نضرب في الصميم في جميع  سياسته 

وقد أخذ ، ما شيءضرورة فعل  ناضلين الجزائريين بإلحاحممن اليطلب بورقيبة في إقامته بباريس كان 
ن جهة أخرى كان قـادة  م،) 486(الجزائرية  التونسية اتهذا العنصر بالاعتبار كنقطة ارتباط  في العلاق

الثورة الجزائرية  في الداخل وفي القاهرة يجتهدون عشية التحضير للثورة فـي التنسـيق مـع الثـوار     
 ـ وقد فاجأتهم ،سب موقفهم لصالح ثورة موحدة تشمل أقطار المغرب العربيوك،التونسيين   امبادرة فرنس

هذه التسوية المبدئية التي قبل بهـا بورقيبـة   ف، )487(استقلال تونس الداخلي كما يؤكد احمد بن بلةبإعلان 
 لـى إ دعواوت،  المغاربية التي وقع عليها بورقيبة نفسه والاتفاقاتالتنسيق المشترك  لمبادئمثلت ضربة  

ك بالحل الشمولي لكافة أقطار المغرب العربي ، وقد اعتبرها كثير من سالتم وعدم قبول الحلول الجزئية 
رفضـها  لتضحيات التـي قـدمها التونسـيون ،و   لقادة الحزب الدستوري  الحر ورجال المقاومة خيانة 

،وانتقدها قادة الحزب فـي القـاهرة   بة الذي دعا إليه بورقيلنداء تسليم الأسلحة  ايبوستجيم فللمقاومون ا
وصالح بن يوسف، لكنهم لم يجـاهروا بمعارضـتها فـي ظـل      إدريسعلي البلهوان والرشيد ومنهم ،

خض وطالب ،ولعل مـوقفهم هـذا   سياسة  إطارة في هممأولى لك خطوة ذي عد ذال بورقيبةتطمينات  
بخصوصية القضية التونسية  تهوإلى قناع، يرجع كذلك إلى الصعوبات التي كانت تجابه العمل العسكري 

، وبالمقابل نددت العناصـر المتمسـكة   )488(1 954العربي في افريل بتحرير المغرها  لجنة تالتي أقر
المشـتركة   كفاحتفاقات اللابخيار العمل العسكري الشمولي بالحل الذي تنتهجه القضية التونسية المناقض 

بورقيبة بأنه فوت على التونسيين فرصـة قيـام ثـورة    تربكي حسين الوقد اتهم المناضل المتفق عليه، 

                                                
، مناضل درس بباريس وانخرط في نجم شمال إفريقيا، عمل مدرسا في المعهد )1958ـ1909( علي البلهوان   484

   .ساند بورقيبة وتولى عدة مسؤوليات دبلوماسية  بالقاهرة، مثل الحزب في مكتب المغرب العربي الصادقي،
  . 35، صمرجع سابق، مغرب العربيبناء ال : أنظر ،شهادة الرشيد إدريس   485
Les    .HARBI    edmMoham     )1959أوت ( لحكومة الجزائرية المؤقتةالتقرير السياسي لأنظر    486

jeune Afrique   pais    p226  ,ed,  revolution Algérienne Archives de la  
   Alger lbadile,.ed. .Ahmed ben Bella  ItinerariesKHALIFA Mohamed, , 1988،أنظر  487

,.p178.    
وقد تم دلك بتوجيه من بورقيبة الذي اقر الحل الانفرادي للمشكلة ، ألح الممثلون التونسيون في طرح هذه المسالة  488

  .411ـ  408ـ ص،  ص ،المرجع السابق:  محمد بلقاسمانظر ، التونسية
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 )489.( عارمة ضد فرنسا تخوضها أقطار المغرب العربي من الأطلسي إلى الحدود الليبية

تسوية سياسية  تقر بمـنح الاسـتقلال الـذاتي مبـدئيا      إيجادفي  اجتهدتالفرنسية  الإدارةإن            
تأثيرات حدث وما هي  ،هدافها تحقق أ أمكن لفرنسا أنلكن كيف  ،مستجدةالظروف ال تماشيا مع ،لتونس

  .اندلاع الثورة الجزائرية 
ط سياسـة القمـع،   يتسلوة التونسية ضيثر تأزم القإ 1952 ندلعت الثورة المسلحة في تونس عام ا       

 ـ  وحرب العصابات ،أسلوب  ةعتمدمبدأت بإمكانيات بسيطة  زب بعضها كان موجها من قبـل قـادة الح
من الخطابي ، وما لبث أن احتواهم الحزب كمـا   بتوجيههب بتلقائية أو  الآخربعض الالدستوري الحر و

  86  :لم تكن حصيلتها بالملفتة للانتبـاه  في حين ، 1953عام  ت المقاومةاشتد وقدحدث في المغرب ،
فرنسـا   أعـوان ن جريحا م 33تيلا وق  92يضاف إليهم  ،جريحا بين عسكريين ومدنيين  224قتيلا و

كانت خشية منـداس  فالفرنسية باستمراريتها وتأثيراتها،  الإدارةتقلق هاجس  وبدأت هذه المقاومة ) 490(
وهـذا  في شمال أفريقيا ،  جديدةلتخلق مشكلة  الأحداثكبيرة من أن تتطور   Mendes France فرانس

وفـي  ، )491(تسوية القضية التونسـية  هتمام بالاإليه مساعده ادغار فور وهو يلح في  بلغهأالشعور نفسه 
تصالات الاألان سافاري بمباشرة  1954جويلية  4كلف منداس فرانس يوم   1954أحداث ربيع  ةغمر

توصـلت  قد و ،ى هذا الرجلل عليتعوالمكان لابإ  تبين له انهو ،للخروج من المأزق الجديدمع بورقيبة 
يالـة  بالإ فرنسا  مصالح ىالذاتي مقابل الحفاظ عل تمكين تونس من الحكموقف المقاومة والمباحثات إلى 

كانت خطوة مفاجئة للجميع لكنها لم تكن نهاية الحل للمشكلة التونسية ، ذلك أن نداء الباي بوقف و ،)492(
المفاوضات تعطلت في يومهـا   أنالقتال ومنح بواي دي لاتور الامان للمقاومين لم يضع حدا للقتال ،كما 

وجدت فرنسـا نفسـها أمـام خطـر     فالمضطرب ،  ظرفورة الجزائرية في هذا الالث ندلعتا، و الأول
  . )493(حقيقي

قبـل  ذلك و،ىلالثوار التونسيين بالثوار الجزائريين كخطوة أو التحامأن تمنع  ى فرنساكان عللقد  
قيبـة  وأن تختار بين رهاناتها، فإما التعويل على بور ،ذاتيالحكم ال لمشروعمباشرة المفاوضات الحقيقية 

على صالح بن يوسف في المفاوضات من اجل حماية  أكبر قدر مـن المصـالح الفرنسـية، وكـان       أو
الفرنسية الهادفة إلى حل مشكلة تـونس فـي    ةللإستراتيجيبورقيبة بمواقفه و تصريحاته الصحفية أقرب 

حسـم  وقـد   ،)494(للفرنسيين ويحافظ على الحضور الفرنسيواسعة  امتيازاتإطار استقلال ذاتي يمنح 
                                                

 شهادة حسين التريكي ، سبق ذكرها، نظرا  489
كلية الآداب والعلوم ، ، أطروحة ماجستير المقاومة الشعبية في تونس في الخمسينيات: صغير عميرة علية  ال  490

  111،ص1998، تونس، جامعة منوبة،الإنسانية 
491  , T 2;  P; 250  :  op cit Faure EDGAR    

492  Samya    EL MACHAT  op cit  ,p- p  219 - 223  
  135، صمرجع سابق،  الحركة الوطنية في تونس المعاصرةفصول في تاريخ : نظر ، عروسية التركي ا  493

494  Jean LACOUTURE  :  cinq houmme et la France  , ed, seuil, paris ,1961 , p175   
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 موضـحا فيما بعد  الأخيرعنها  هذا  أفصحمنداس فرانس الموقف في مباحثات سرية عقدها مع بورقيبة 
ون في تعطيل المفاوضـات،  بين يحملون السلاح ويتسبالذ "فلاقةال" علاج قضية  يه في عل ألحمحدثه  أن
بـاعتراف   يقيـا إفرالتي كانت تهدد باضـطراب الوضـع فـي شـمال      الأساسيةهذه القضية سويت و

وقف العمليات العسكرية ،تشكيل لجنة مشـتركة  : وفق الشكل الذي يخدم المخطط الفرنسي) (495الرجلين
وعودتهم إلى ديارهم ، وبدء المفاوضات الجدية لتحديـد إطـار    الأمانلتسليم أسلحة الفلاقة مقابل منحهم 

  الاستقلال الداخلي لتونس، 
 ،سم الحزب الدستوري الحر المقاومين إلى تسليم أسلحتهمبورقيبة با دعا 1954 نوفمبر  21وفي 

انـه   صدر في باريس تصريح مشترك بين المقيم العام وحكومة الطاهر بن عمار التونسية جـاء فيـه  و
أو  تتبعهم ، وتسلم لكـل واحـد مـنهم     "الفلاقة "بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما  لن يقع بعد ذلك إزعاج 

إلى استئناف حياتهم العادية بين  "الفلاقة"العام ،وستتخذ إجراءات لتسهيل عودة شهادة  صادرة عن المقيم 
طراب الموقف الفرنسـي  ضويتضح لنا من خلال عنصري السرية والسرعة مدى ا، )496(وذويهم  أهلهم

الخيـار   تجدرالجزائرية، إذ كان التخوف واضحا من  الثورة اندلاعفي معالجة القضية التونسية بمجرد 
وسوف يطمئن بورقيبة على تسوية منفـردة وسـريعة للقضـية    ، )497(والتحامه بالثورة الجزائر الثوري

سياسة الفرنسية فـي  التونسية ، تحت ضغط ثوار الجزائر، لكن هل كان بورقيبة مطلعا عل مخططات ال
تكن في ولماذا لم يضغط أكثر لتحقيق مطامح أكبر بدل الاكتفاء بإنجازات وصفت بأنها لم ، شمال إفريقيا

ولماذا لم يفكر في الارتباط بالقضية الجزائرية في حـين أنـه   التضحيات التي قدمها المقاومون ،مستوى 
  ؟ وهو يفاوض  رثأككان يشجع الجزائريين على الصمود 

إلا أن بورقيبة أقر  خلال هذه المرحلة  الوطيد بين كفاح البلدين الشقيتين لاحملرغم من التوعلى ا       
  :وذلك لاعتبارات عديدة أهمها ،رية ومضى في تجسيدهاسياسة قط

بورقيبة من تحقيق نتيجة مهمة اعتمادا على فصل القضية التونسية عـن قضـايا  المغـرب     تأكد  ـ  
التي  تختلف عـن وضـعية   ،التونسية  الوضعيةالعربي وإجراء مفاوضات ثنائية تنسجم مع خصوصية 

   .الجزائر
 وهـو ج  لمذهبه في معالجة المشكلات التحررية ،يروالتوبراغماتية اللسياسته  بورقيبة  تجسيدـ 

 أنجـز ن يصرح في كل مرحلة من المفاوضات أنـه  إذ كامبدأ خذ و طالب الذي يعتمد سياسة المراحل، 
جة القضية التونسية السهلة نوعـاً مـا سـيليه    الن معأخطوة مهمة باتجاه الغاية وهي الاستقلال التام، و

                                                
495   Habib BOURGHIBA : op.cit.  p -p 303 -304      

  .1954نوفمبر  26عدد يوم تونس، ، الصباح كاملا ، جريدة  حانظر نص التصري   496
، ومولود قاسم نايت بلقاسم  133، ص  السابق المرجع: دراسات عديدة منها ،عروسية التركي ليسند هذا التحليل    497

صالح بن : ، والشابي منصف  211، ص سابق مرجع،  الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة  نوفمبرردود : 
  . 139، ص 1990دار الأقواس للنشر ، تونس ،  ،1، ط يوسف حياة كفاح
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  .الساسة الفرنسيون به الجزائرية التي تتطلب وقتاً طويلاً حسب ما يوحي  معالجة القضية
مطامحه المستعجلة إلى أن يسابق خصومه سواء مـن الحـزب أو البايـات    تشوق بورقيبة للسلطة و - 

لـو علـى حسـاب الأبعـاد     و ،"المجاهد الأكبر"للوصول إلى تسوية يظهر من خلالها الفاعل الرئيسي و
تتقدم عنه زعامات  أووان يسبقه صالح بن يوسف ، صالي الحاجميتعرض لمصير  أن الوطنية انه خشي

ارتمائه في السياسة الفرنسية  من أجل أن تراهن عليه فرنسا، و من جهة أخرى  كدأ ولهذاثورية جديدة، 
   (498).عولت عليه فرنسا في تعزيز موقعها ووقاية تونس من التوجهات المغاربية والقومية العاصفة 

إلى استبعاد وحدة الحركة المغاربية ودعمهـا  دفعته في القاهرة ومحنة السجن  الفاشلة تجربته إن    -   
وكان يعتبر العمل العسكري مجرد وسيلة ضغط تفعل الخيار  ،بالفشل الوحدةعربيا، وحكم على خيارات 

جديـد ميثـاق لجنـة    إلى ت ودعا ،السياسي ،وفي إطار تجنب أي احتواء لزعامته  اختلف مع الخطابي 
 .مغاربيةاللتدخلات المصرية في الشؤون لتحرير المغرب العربي، ووضع حد 

الثورة الجزائريـة واجهتـه السياسـة     بتجدرإن مشروع الكفاح المغاربي المشترك الذي انتعش          
 لمخطـط ا  ورط فـي دعـم  بالتبورقيبة تهام يصعب علينا ا ن كان إ، وةالفرنسي اتالمخططو البورقيبية
 ،على الإدارة الفرنسية تجاوز المخاطر التي كانت تحدق بهـا  نه يكون سهلفإبطريقة مباشرة ،الفرنسي 

المغاربية ،وكان متسرعا في التضحية بإنجـازات المقاومـة    ةستراتيجيالاعن القطرية واستقل بسياسته 
 ـتك الاستقلال الداخلي، وبسبب ذلمجرد على  المبدئيالعسكرية مقابل الاتفاق  معارضـة   ت سياسـته  لق

جنينية داخل الحزب وفي  صفوف المقاومة ،وانتقادا لاذعا في القاهرة عبرت عنه لجنة تحرير المغرب 
 . )499(العربي بما فيها قيادة الثورة الجزائرية

،  1954ديسـمبر   10نـوفمبر و  30بدأت مهمة جمع أسلحة المقاومين في الفترة مـا بـين  لقد   
  2105مقـاوم وتسـليم     2713فة صعوبات كثيرة ،وكانت الحصيلة استسـلام  اجهت اللجنة المشروو

 ين ضـع ااستجاب كثير من قادة المقاومة لنداء تسليم السلاح تحت تأثيرات مختلفـة و وهكذا قطعة سلاح ،
ثقتهم  في المفاوضين السياسيين ،لكن واحدا من أشهر قادة المقاومة وهو الطاهر لسود أعلـن رفضـه   

مواصلة الكفاح حتى تتحقق نتائجـه  لى إو ،المقاومين إلى عدم وضع الثقة  في فرنسا ودعاح لتسليم السلا
على الاستجابة لنـداء    لسود ابنه ليحث وأرسل ،مرالأتخوفه من هذا عن في الميدان ،وقد عبر بورقيبة 

ضـرورة  وإيمانه ب،الطاهر لسود أصر على موقفه وأبدى عدم ثقته في المفاوضات غير أن  )500(الحزب
يدعم كفاح تـونس وجميـع    اشتعال ثورة الجزائرمؤكدا أن حساسة ،الالمرحلة هذه  ل في امشر اليالتحر

                                                
  أنظر شهادة حسين التريكي ، سبق ذكرها   498
  47ـ46ص ـ ص، 1979،بيروت ،دار الكلمة للنشر ،1ط، البديل الثوري في تونس:ابراهيم  طوبال  انظر  499

500 Habib BOURGHIBA   :  op cit   , p  304    
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وعدد مـن قـادة الفـرق    ،سبعين مقاوما ال ونموقفه هذا جنوده الذين يناهزمع  تجاوبو ،)501(المغاربة 
ر الحوايا محمد قرفة الـذي  ومنهم قائد ثوا ،موقف الطاهر لسودل مؤازرتهم والمقاومين الذين أكدوا علنا 

، ويبدوا أن هذه الظاهرة صاحبت عملية التسليم في الفاسدةالقطع  إلاسلم لم يالصالحة و بالأسلحةاحتفظ  
أظهروا امتعاضهم من هـذه   الذين و،وأقرها أفراد من اللجنة المشرفة على جمع الأسلحة  ،مناطق عديدة

 )502(الخطوة المريبة 

الجزائرية لمساندة الثـورة الجزائريـة،   ـ  التونسيةإلى الحدود  انتقالهعن سود وقد أعلن الطاهر ل      
هـذه  وقـد كانـت   ،مقاومة لتلتحق بصفوف الثورة الجزائريـة البدورها  العناصر الجزائرية توجهت و

سـتند فـي ذاك   وت ،طروهامؤميدانها و أينما كان من بالمعركة المغاربية المشتركة ؤالعناصر الثورية  ت
 .                   رجعية لجنة تحرير  المغرب العربيإلى م

تحفظهـم علـى إجـراء تسـليم     وأبدى قادة الحزب الدستوري الحر المتمسكون  بالخيار الثوري        
 ولم يكونوا مرتاحين لفصل القضية التونسية ولا لمنحى المفاوضات، وتجنبا لأي انشقاق داخلـي ،الأسلحة

خاصـة   ،بخيارات بورقيبة المناضلين التونسيين إقناعوكان من الصعب  ،ة كرهاقبلوا بمبدأ تسليم الأسلح
فـي   الروح مـن جديـد   تأن الثورة الجزائرية بثالذين آمنوا المغرب العربي  العاملين في لجنة تحرير 

قـد عبـر   و، )503(موحدة ضد العدو المشتركالمعركة التصميم على خوض ال تأكد اوأنه ،جنةللا مبادئ
مراد بوخريص التونسي في رسالة المناضل وقد جاء ، المعركة ةبوحد النضاليةهم عن قناعاتهم الكثير من
هذا وقد جاء بعد ذلك الحدث العظـيم وثـارت   ..."تأكيد على هذا التوجه  إلى الرشيد  إدريس الموجهة 

مـن فـرق    ،وهرع عدد إفريقياوتوحد الكفاح المسلح في كامل شمال ،في أول نوفمبر  ةالجزائر الباسل
جيش التحرير التونسي وأخذت تقاتل إلى جانب قوات جيش التحرير الجزائري منذ اليـوم الثـاني مـن     

مكتـب  إطار ما أن شعور التضامن الوحدوي كان يدفع إلى توحيد الموقف وتنسيقه في ك "(504). نوفمبر
للاعتمـاد  لجبهـة  لالوفد الخارجي  فتشجع  ،المغرب العربي بالشكل الذي يحقق مطامح شعوب المنطقة

                                                
 ، صالمرجع السابق: التركي  عروسية، ، وكذا شهادته للباحثة  التركي شهادة  الطاهر لسود، سبق ذكرها ،نظرا  501

  . 141ـ  140ـ ص، 
ذكر على سبيل المثال المناضل محمد الحبيب المولهي المكلف من قبل الحزب برئاسة لجنة جمع السلاح ، ن  502

، 1ط،  الوطن والصمود: الحبيب المولهي ، ها للجزائريين ، أنظرموضوع الاحتفاظ بالاسلحة وتسليم وشهادته مهمة في
  200 - 199 ،ص –، ص  1991الاسلامي، بيروت، دار الغرب 

  . 139، ص  المرجع السابق: الشابي منصف ، نظرا  503
،  سابق مصدر،  في طريق الجمهورية: ، الرشيد إدريس  1954نوفمبر  05نظر نص الرسالة المؤرخة بتاريخ ا  504
  . 330ص
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ق ينستأحمد بن بلة  اشرب و،) 505(في نشاطه الدبلوماسي والسياسي الخارجي على المناضلين التونسيين 
العلاقـات   تأثيرتحت و، )(506بن يوسف  حأنصار صالجهوده في تمرير الأسلحة عبر ليبيا وتونس مع 

انتقادات حادة لخطوات سير هذه  صالح بن يوسفسجها في القاهرة مع قادة الثورة الجزائرية وجه نالتي 
أعرب فيـه عـن عـدم     1954ديسمبر 14هياكل الحزب بالداخل في  ىبتقرير إلبعث قد و،المفاوضات

المفاوضات بين الحكومتين التونسية والفرنسية، خاصة وأن ثقة زائدة قـد وضـعت فـي     لمبدأارتياحه 
 االوطنيون ولم يستشـهدو  حلم يض": ل التامالاستقلا لمبدأوأكد نشدان تونس ،فرنسا بقبول تسليم السلاح 

 إلـى  بإخواننابعثنا  أنمرحلة اجتزناها، واجتازها الشعب، فكيف بنا بعد  إنهامطالبة بالاستقلال الداخلي لل
وهدد في ، )507(" ؟جل الاستقلال نصبح نكيل المرابين على اعتدالنا وتراجعنا دون أي مبرر أالموت من 

مقدما مقترحاته التـي لا تقـف    حمل  السلاح إلىبالعودة من جديد   1955مطلع سنة في  أصدرهبيان 
                                                            .)508(تونستؤكد على السيادة التامة لالاستقلال الذاتي بل  على حدود

يعيـد قـراءة حسـاباته و     1955بداية عـام  ذه أنه بدأ  منقفعلى ضوء تتبع مواأن نؤكد ويمكننا        
عقـب  إلا ذلـك صـراحة   ولم يعلن ،بة ويندمج في المشروع المغاربي الشمولي ييصطدم  بسياسة بورق

 .1955جوان  03 الإعلان عن اتفاقية الاستقلال الداخلي في 

ة مع ممثلي الوفد الخارجي الجزائري ثيقالدعم المصري وارتبط بعلاقات و ابن يوسف كسب وقد       
تشكيل لجنة مشتركة جزائريـة تونسـية فـي ليبيـا     : أساسيتين هماقاهرة من اجل تنسيق مهمتين في ال

مثل ي مغاربي اندونغ بوفدمؤتمر ب وحضور ،بد العزيز شوشانعيشرف عليها  الأسلحةلاستقبال وتمرير 
  )509(المغاربية اياللقضية الجزائرية وتأكيدا على وحدة القض إعزازاالثلاثة  الأقطار

و تأكيـد الالتحـام   ،ي للقضـية التونسـية   بـورقيب يتضح من خلال ما سبق أن معارضة الحل الو      
إعـلان   ترسخ بعدوالمغاربي تجسد في المرحلة الأولى من اندلاع الثورة الجزائرية  العسكري والسياسي

يد علـى  تشـد الرغم من غموض المرحلة وشح المصادر ،إلا أنه يمكن العلى و ،اتفاقية الاستقلال الذاتي
  .ميلاد جيش التحرير التونسيمرحلة نسجتها المقاومتين في الميدان قبل ومثمرة   علاقات مبكرة وجود 

بحكم العلاقات المتينة التي كانت تربط  الشعبين الشقيقين حفل كفاح البلدين ضـد الاسـتعمار   و  
يين في المقاومة التونسية معانيها في مشاركة الجزائر أسمى تجسدت ،والتآزربكثير من مظاهر التضامن 

قد كانت تتواجد بتونس جاليـة  وومشاركة التونسيين في الثورة الجزائرية منذ اندلاعها ،، 1952منذ عام
                                                

ندوة نظمها المركز و د ب ح و ث  ،1962إلى  1830الدبلوماسية الجزائرية من :نظر شهادة محمد يزيد ا   505
 117ص،  ،1998، ، الجزائر1954، منشورات المركز و د ب ح و ث 1996، الجزائر، 1954

  99، ص السابق المصدر: نظر فتحي الديب  ا   506
  85ص ، المرجع السابق:عمار السوفي ، انظر   507
  .146ـ  145، ص ،  ص ـالسابق المرجع: انظر منصف الشابي   508

  509   المرجع نفسه :  ص ـ ص، 151 ـ 158.
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سـكان المنـاطق    ولم تكن الحدود الوهمية لتفصل  ،جزائرية معتبرة أكدت حضورها السياسي والثقافي
 وأخـذت إبعـاد  قائمة ،صل اووالتزاور والت نمظاهر التضامإذ ظلت ،عن إخوانهم التونسيين الحدودية 

ولم يكن مسـتغربا أن   لجنة تحرير المغرب العربي، واضح من النصرة الأخوية صبغتها المغاربية بتأثير
أسـباب  نعـزو   أنبصفوف المقاومة التونسية، ويمكننا  بشكل فردي تلتحق كثير من العناصر الجزائرية 

:                                                                                           إلى) 510(ـ  واعتمادا على تفسيرات الفاعلين ذلك ـ
جندت لجنة تحرير المغرب العربـي   إذالرغبة في الجهاد والتوق إلى تحرير المغرب العربي ، ـ       
شاركوا في حـرب فلسـطين    اربةغفيرة من الشبان المغ أعدادالوطنية كات ه من الخطابي والحريوبتوج

                                                                                                             الخ...لزهر شريط ،والحاج عبد االله نهمموصفوف المقاومة التونسية  اودعمو،  1948عام
بالمصـير  أكـدت الشـعور   ت العائليـة  الجواري على طول الحدود ،والعلاقا الاحتكاكـ

  المشترك  
صـف  في كثير من عناصرها  وتجند ،مع الحركة الثورية الجالية الجزائرية في تونس تفاعل  ـ 

سـتقدمت لخدمـة   ا علة محت الدور السلبي لفئات أخرىكانت مشاركتهم فاقد و ،المقاومة التونسية
  .   الوجود الفرنسي

 التي كانت المقاومة التونسية  أحضانمن العدالة الفرنسية في  بين راهالين المناضلين اللاجئارتماء ـ    
  .                                تفرق بين تونس والجزائر في التعبير عن وطنيتهم الجامحة التي لالهم  متنفسا
ودورهـا    المشاركة الجزائرية في المقاومة التونسية متميـزة بحضـورها  القـوي،   وقد كانت          

الكثيرمنهم  فـي  للانتباه، فطوال سنوات المقاومة  قدم الجزائريون  تضحيات جسام ،واستشهد    تاللاف
قـادة المقاومـة التونسـية      إشـادة قد  كانت بطولات بعضهم  محل فخر التونسيين ، وجبهات القتال ،و

تولى  لزهـر شـريط    إذ ، علي المحجوب بنو، الساسي لسود الشرايطي لزهروالطاهر لسود ،ومنهم ،
   )511(لساسي لسودلمساعدا  و ي  يوسف كاتبا نقيادة  فوج من الجزائريين  وعين المناضل  لدجا

وتجمـع   هاللمقاومة التونسية، تتمون من آمناا ئكانت المناطق  الحدودية الشرقية للجزائر ملجقد و        
 ـوجـدت ك  على أنهـا شهادات السلاح  و تعود لشن هجماتها على العدو ،وتؤكد  مختلف ال         ل الـدعم  ام

 وأحيانـا ،عفـوي  بشكل   الأخويالتضامن   تجسم هذاو، )512(السكان الجزائريين قبل والمؤازرة  من 

                                                
كثير من الشهود المستجوبين يؤكدون على هذه الأسباب الرئيسية ، استجواب مجموعة من المجاهدين بسوق   510

 16واستجواب مجموعة أخرى بتبسة يوم ،) بيزار محمد الطيب،لودجاني يوسف  ( 2005جويلية   15أهراس يوم 
  )احمد الزمرلي ،عثمان فارس علال ، سماعلي (  2005جويلية 

  .انظر شهادة  لودجاني يوسف، مقابلة مع الباحث   511
الطريق إلى : تاريخ الثورة ، حزب جبهة التحرير الوطني في الملتقى الوطني الأول ل نظر شهادة عمار بن عودةا  512

لشرقية قلب الثورة القاعدة ا: والطاهر سعيداني . 61، ص  3جمصدر سابق،  ،نوفمبر كما يرويها المجاهدونأول 
  34ص ، 2001، دار الأمة، الجزائر، 1ط،  النابض
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  .مناضلي  حركة الانتصار للحريات الديمقراطية المحليينمن بتوجيه 
وبتأخر الجزائر عن الركب ، يةتونسالباندلاع  المقاومة  تأثرأيما الجزائريون ن والمناضلقد تأثر و

على ضرورة اتخاذ الموقـف بتفجيـر الثـورة ،وكانـت       إلحاحهمفي  الحزب الثوري ، وزاد انشقاق 
اجتمـاع  الاثنـين     أثنـاء اندفاعا في حسم قرار الثـورة    أكثرقادة المنطقة الحدودية الشرقية   أصوات

  .)513(  والعشرين التاريخي
  إذتصار الحريات الديمقراطية نتيجة ملموسة  في تنسيق المقـاومتين ، لم يحقق حزب  حركة الان        

، كما انه لم يتخذ  موقفـا   1953كان رد فعل صالح  بن يوسف سلبيا على مقترح  مبعوثي الحركة عام 
بعـض    أحـس السكان  الجزائريين  في المناطق الحدودية ،و أسلحةمن قيام  المقاومة التونسية  بجمع 

والذخيرة على مشروع الثورة   للأسلحةانعكاسات  ما تقوم به  الدوريات التونسية  من سلب المناضلين  ب
 ـ فع، 1954شغل بال  ساعي فرحي منذ بداية عام  الأمرالتي يستعد  لها الجزائريون ،هذا   اقـد اجتماع

مع الحـرص   مساعدة الثوار التونسيينب فأشار عليهم ، الأمرابن بوالعيد  في استشار و ،تبسة  لمناضلي
وتـذكر    ،قريبـا  إليهـا على عدم تسليمهم الأسلحة بطريقة عشوائية لأن الجزائريين  سيكونون  بحاجة  

المنطقة يـدعى عمـارة    أبناءساعي فرحي  وضع خطة  بمساعدة  مناضل من  أنشهادة  دادة  الطيب 
 الأسـلحة تمرار  في جمـع  واتفق معه على  الاس ،كان قائدا لدورية تونسية مكلفة بجمع السلاح إبراهيم

واستنفر ساعي  ،تجمع  لصالح الثورة الجزائرية  أنتقديم  وصلات باسم الحزب الدستوري الحر على و
قطعـة سـلاح    36وجمـع  ،الوادي  إلىفرحي جهوده على طول المنطقة الحدودية  من سوق اهراس  

)514.(  
مـواطني    إلـى صـارمة    اصدر ديدوش مراد  وباجي مختار تعليمـات  عشية اندلاع الثورةو  

باجي مختار عدد من مساعديه منهم  محمد  أرسلللتونسيين ،و  أسلحتهمبالا يسلموا    يةللحدود طقانالم
الجزائـر المسـتعدة     أن  إقناعهمو ،والحاج علي  لمحاورة التونسيين  بخصوص  هذه المشكلة بكوش  
الحاجـة    أمـس في  أمست لأنهامواطنيها   لحةأسغير مستعدة لتسليم  أرضهااستقبالهم في و     لإيوائهم

القائد  الساسي   أن ،ويبدو )515(السلاح  كفوا عن طلبالموقف ف مبرراتر التونسيون  ا،وتفهم  الثو إليها
كاتبه الجزائـري  لـدجاني     1954  أكتوبرفي   فأرسللسود  لم يعجبه  موقف المناضلين الجزائريين  

القطريـة    الأنانياتتجاوز  إلىدعوة  ال مضمونها عبد االله  بن عيسى  الحاج إلىيوسف  لتبليغ  رسالة  
القطرين الشقيقين ،وحسب شهادة لدجاني فان الساسي  لسود  وبتوجيه  من صالح  بـن   ةصلحمل خدمة

                                                
جمعية الجبل ، الاثنين والعشرين التاريخي أنظر اته خاصة اجتماعأكد على ذلك المجاهد  باجي مختار في اجتماع   513

ل الملتقى الوطني الأول، أشغا، دور مناطق الحدود إبان الثورة الجزائرية): تبسة ( الأبيض لتخليد وحماية مآثر الثورة  
 61ـ59ص  ص ـ، 2001باتنة، ، ، مطبعة عمار قرفي2000تبسة، 

   60 -  58ص  –،  المرجع نفسه   514
  .68ـ  67 ،ص ـص  ،2003، دار هومة ،الجزائر، 1ط، اللمامشة في الثورة : نظر محمد زروال ا   515
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نه كان يظهر حماسا كبيرا  أكفاح  القطرين، وجل  التنسيق  بين أعلي الزليطي  كان يعمل  من ويوسف 
 ـ أنيبدو و، )516(ف القتال وقف في وجه هذا التنسيق لذلك  لكن وق بـين المقاومـة التونسـية     ةالعلاق

اتفـاق    لأيـة المناضلين  الجزائريين  فرضها  الجوار والاحتكاك المتزايد، وكانت عفوية ولم تخضع  و
لثـورة  في الفترة التي  سبقت  انـدلاع  ا  أكثر، وقد اعتزم  ابن بلة  تدعيمها  ها ويضبطها رسمي  يؤمن

سوق اهراس والتحضير لاندلاع الثورة بالتنسـيق    إلىابط  الحاج علي بالدخول  ضالتحريرية  بتكليفه لل
محفـزات  بإمكان  قد كانو ،)517(وهو ينجز مهمته في ظروف غامضة مع الثوار التونسيين  لكنه اغتيل 

قة وقفت فـي وجـه    ذسية الحاالسياسية الفرن  أند  خيار المعركة الموحدة  غير يالتضامن والتنسيق تجس
  .الثوار التونسيين   أسلحةنزع بتخطيطها لذلك  

تحرك  متزايد  للثوار  من الجانبين على طـول   إلىستخباراتية  الفرنسية  ر المصادر الإيشتو  
هجومـات  وسجلت  حوادث  قد و ،1954عشية اندلاع  ثورة الفاتح نوفمبر الحدود الشرقية الجزائرية 

وبعـودة   التونسيينبحركية الثوار  الأمر،يتعلق   )518(ووصفت  الوضع بالمتدهور ،احيها نوفي تبسة و
لزهـر شـريط      دإذ عا، أسلحتهمجانب التونسيين  ورفضوا تسليم  إلىالثوار الجزائريين الذين حاربوا 

ليشـن   1954أكتـوبر   17خرج  يوم  ثم الوضع  طويلا قبتر، يقود مجموعة  من خمسة عشر فردا 
ناحية سوق اهراس  حاربوا  في صف المقاومـة     أفواجقادة كما أن  ،)519(  السطحمنطقة ما على هجو

وعدد كبيـر مـن الثـوار    ،) الحاج عبد االله، الحاج علي ،جبار عمر( صلات بقادتها  وأقاموا ،التونسية 
 الأمـر كذلك و،) 520(النمامشة ،وسوق اهراس ،باندلاع الثورة في  مشاركةالجزائريين التحقوا بالوطن لل

 في تونس اتصلا واعلى رأس مجموعة جنود حارب اذين كانلعربي الالبالنسبة للجيلالي بن عمر والطالب 
 أيةلم تواجه عودة هؤلاء  و، )521(في وادي  سوف  والمنطقة الحدودية   الأفواج وشكلا الأوراسبقيادة 

ضـمن   نه كانما لا يمكننا التسليم أك ،أعدادهمالتعرف على  علينا ويصعب، بأسلحتهمعوائق وقد عادوا  
التحاق عـدد كبيـر    ونستبعد،رغم تأكيد المصادر التونسية على ذلك العائدين  عناصر تونسية  صفوف 

بعد ذلك فقد قدمت عروض كثيـرة   ماوأ، ين  قبل اندلاع الثورةالجزائري ارالثوب من المقاومين التونسيين

                                                
 .، سوق اهراس2005جويلية  15مقابلة مع الباحث، نظر شهادة لود جاني يوسف ، ا   516
هو أحد الظباط المكونين في المشرق ، شارك في  المقاومة التونسية واختاره ابن بلة لتأدية مهمة التنسيق لكنه    517

 .اغتيل بسبب مزاحمته للقادة المحليين 
 .78،  77، ص ، ص  نفسه المرجع: نظر ، محمد زروال ا   518
 .65،ص،.مرجع سابق، بان  الثورة التحريريةدور مناطق الحدود إ: نظر مجموعة باحثينا   519
 34، ص  السابق المصدر: نظر ، الطاهر سعيداني ا   520
ص ، ، الجزائر )  1986(  77، عدد  أول نوفمبرالشهيد قمودي العربي ، مجلة : نظر ، عوادي عبد القادر ا   521
50 . 
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  ،  )522( صفوف الثورة الجزائريةلى انضمامه إالطاهر لسود  وأعلنللالتحاق ،
واعتبـر    ،مواصلة المعركة حتى النهاية إلى االمقاومين ودع أسلحةرفض الطاهر لسود تسليم لقد 

وتحصـن   ، )523( حـرج  الوقـت  هـذا ال  خيانة لمبادئ  الاستقلال التام  وللجزائر فـي  إيقاف القتال 
الرجـل   كان من السياسيين والمقاومين ،و دأحجبل سمامة  قرب الكاف رافضا محادثة أي في بمجموعته 

مواقفه الثورية  وعدم  ثقته في المحتـل ونظرتـه    ف متميزا في تفكيره عن غيره من السياسيين والثوار،
هل التحق لكن لمحاربة العدو المشترك  كلها عوامل ساهمت في بلورة موقفه ، والتضامنية  مع الجزائر 

  . ة ؟بمجموعته  فعلا بالثورة الجزائري
شهادة  الطاهر لسود  تـذكر   أنخاصة و  ،)524(مسلم  أمر كأنهيردد الباحثون التونسيون ذلك و  

مجاهد جزائري   أربعمائةنه اشرف على قيادة  فرقة من أو،الثورة الجزائرية لمدة شهرين  إلىنه انضم  أ
 ـ أنغير ،) 525(وتونسي في سوق اهراس  ادر الجزائريـة  التنقيب  في هذا الموضوع  واستقراء المص

لم يذكر  قادة الثورة الجزائريـة    فأولاشواهد عن التحاقه  بصفوف الثورة ، أيةيؤكد عدم وجود   )526(
القطـر   إلـى يكون لسود  دخل  أنوثانيا تنفي استجوابات  الشهود  ،المحليين  حصول ذلك  يهاومسؤول

تـأثير   أي سـجل نواضحة ولم  عكاساتان إفراز  بإمكانههذا الالتحاق  كان  حدوث أنالجزائري، وثالثا 
  .على الجانبين رزاب

تتعلق بمرحلـة الثـورة الثانيـة       أنهااللبس  أوقعتنحمل شهادة الطاهر لسود التي  أنويمكننا          
والتنسيق ، )الكاف( نه اكتفى  بالمرابطة  قرب الحدود أ أوحيث كان التحام والتحاق التونسيين واضحا ،

لة التحاقه بصفوف الجزائريين  بعدا دعائيا يعزز موقفه ،صـحيح  أيكسب  مس أن أرادو مع  الجزائرية،
وغابت معها ،) جبار عمر، الحاج عبد االله( غلب  القيادات المحلية التي كانت تنسق معه استشهدت أ  أن

توحيد حرص على التنسيق والال شديدةكانت   الأوراسقيادة  منطقة  أنكثير من  الحقائق ، لكننا نعرف 
فرصة التنسيق  معـه،و    أضاعتالجزائرية  لما  الأراضي،ولو دخل الطاهر لسود حقيقة  مع التونسيين

اتصالات عديدة  نظمها الطاهر لسود  مـع القـادة  المحليـين     أن الإطارالذي تؤكده الشهادات في هذا 
د  شخصـيا اهـتم بمسـالة     وابن بولعي  الأوراسقيادة  أنو ،)527( وتعلقت  بمساعدة الثورة  الجزائرية 

الحدود الشـرقية    إلىبعد  شهرين  من اندلاع الكفاح  فوجا مسلحا  أرسلو، العلاقة مع  الثوار التونسيين
ن الاتصال انقطـع فـي جبـال    لك ،الجزائر إلىالطاهر لسود لتسليمه رسالة  تتعلق  بدخوله  إلىموفدا  

                                                
  .ارس علال والطاهر لسود، سبق ذكرها، خاصة شهادة فنعتمد في ذلك على شهادات الفاعلين من الجانبين   522
 سبق ذكرها ،  شهادة الطاهر لسود، انظر     523
  . 104ص ،  المرجع السابق:مار السوفي عو ،142،ص  السابق المرجع:عروسية التركي أنظر   524
 أنظر شهادة الطاهر لسود ، سبق ذكرها   525
  .خصوصافارس  يعلونعتمد شهادات الفاعلين الجزائريين ، يوسف لدجاني ،   526
  .2005جويلية  17،  مقابلة مع الباحث، تبسةنظر شهادة الوردي قتال ، ا   527
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فلم يكمل  المرسول موسى رداح  مهمتـه  التـي    ،هثر نشوب  معركة  قرب  الجبل  المتواجد بإتبرقة  
  ).528(طالت 

التحاق المقاومين التونسية  بالثورة الجزائرية  سيتجسد في مرحلـة ثانيـة عنـدما      يتأكد لنا أنو 
منذ كبيرة  في عهد الثورة  اليوسفية   أشواطايكتسي التنسيق الجزائري  التونسي صبغة رسمية ويقطع  

لاندلاع الثورة الجزائرية  فان الاستفادة  من خدمات الثوار   الأولىالمرحلة   في أما ،1956عام نهاية 
اجتهـد ابـن بلـة     إذ المجال اللوجسـتيكي ،  اقتصرت على التونسيين والجزائريين  في القطر التونسي 

 و،الجزائـر  إلـى  الأسـلحة  إدخالانطلاقا من طرابلس واعتماد على مساعدات الضباط  التونسيين  في 
ومهد المناضل عبد االله  العبعاب لأبن بلة  ، الأسلحةعتمدت في وقت مبكر الشبكات التونسية في تهريب ا

 عبـر مسـالك الصـحراء    الأسلحةتمرير ل  إمكانياتهشيخ قبيلة نالوت الليبية الذي وضع كل   ةكسب ثق
)529(.  

كـد علـى   ؤالعيـد  ت ووبن ب قيادة الثورة الواضحة في تعليمات ديدوش مراد إستراتيجيةوكانت          
،في السنة  )530(إليها انتباه العدو  إثارة م دمسالة الحفاظ على مناطق الحدود متنفسا للثورة  وتنبه على ع

 ـقادة ال إستراتيجية لم تحدلاندلاع الثورة الجزائرية  الأولى تركـزت   إذالحدوديـة عـن ذلـك ،    احيون
ا وتموينـا  حية  مثلما استفادت هي من الجزائريين  تسـلي تفادة  من المقاومة  التونسساهتماماتهم على الا

في الجبهات الثلاث  بشكل واضح  جبار عمر  وبـوقلاز فـي سـوق     الأدواربهذه  نهضا،  و ءوجول
الطالب العربي  في الحدود و والجيلالي بن عمر ،وساعي فرحي  والوردي  قتال في النمامشة اهراس ،
مـن    لطلب الأسـلحة بار  عمر جمن قبل  الحاج عبد االله  و أرسل يذكر  يوسف لدجاني انهوالجنوبية ،

لمجاهـدين  لتبرعات الوافق  على جمع  انهالمقاومين ،و أسلحةلجنة جمع  المشرف على الساسي  لسود 
للثورة الجزائرية ،وبتدخل من الطيـب   الأسلحة بيعشخصية    ولأسباباقترح عليه   هلكن ،الجزائريين 

مـانين  قطعـة   ثمنـه    أخـذت عبد القادر رزوق و ت إلىذهب "  الأسلحةكمية من  المهيري  سلمت  له
 ،منه عشر قطع فأخذتالحبيب المولهي  إلىوذهبت  ،يونس البيري  ستة قطع  منحنيبمركز سريانة  و

بلقاسـم  قنـدوز المكلـف      إلـى   1955وسلمناها  في بداية           الحدود   إلىومررنا هذه الكمية 
ساعي  فرحي كل مـن عمـر البوقصـي      أرسلوللغرض  نفسه  ،)531(منطقة  سوق اهراس بتسليح  

                                                
: نظر شهادة المجاهد موسى رداح في الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة ، حزب جبهة التحرير الوطني ا   528

 ،ص ـ ص،  2وين ، الجزائر ، ج، منشورات قطاع الإعلام والثقافة والتك الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة
  .120 ـ 119

 .176، ص السابق المرجع: نظر ، عمار السوفي ا   529
  50، ص  السابق المرجع: ، ومحمد زروال مقابلة مع الباحثنظر شهادة الوردي قتال ، ا   530
  . مقابلة مع الباحثنظر شهادة لودجاني يوسف ، ا   531
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تنقل   1955وفي بداية عام  ،)532(من الأسلحة ا بعض القطع يواقتن،الرديف  إلىوالجموعي البسكري  
المسؤولين التونسـيين فـي    عالتنسيق  مو بابن بلة العاصمة  تونس  لربط الاتصال   إلىبوقلاز  ةعمار

مـدنين  من تونس و  أسلحةترى شوا ،لقي ترحابا من الحزب الدستوري الحرف،التسليح  والتموين مجال 
ليبيـا بحثـا عـن     لـى عابرا إالعيد دخول تونس بن بو قرروفي الفترة نفسها  ،)533(فوجه  بها  ليجهز
 ـو ،فه الجزائريين المستقرين في تـونس مصطحبا  معه دليلا من تبسة ومعتمدا على معار، السلاح ذا ه

وقـد تعـرض   ،السياسـيين   ينمسؤولوالعناصر المقاومة مع   ةيقثو علاقات له كن تالأمر يؤكد انه لم 
 ،غير موطـدة كانت  حتى ذلك الوقت الارتباطات  مع التونسيين  إن،) 534( للمخاطربسبب مغامرته هذه 

كـذلك طـوال    تظلوتضامن جوارية في الحقيقة  كانت تكتسي علاقات و ،قنواتهاولم تتحدد بعد افقها و
  . صالح بن يوسف وبعدها  التنسيقي المغاربي  بتوجيه من قيادة الثورة  لتأخذ 1955عام 

    جيش التحرير التونسي ووحدة  المعركة المغاربيةثانيا ـ ميلاد          
انشقاق في القوى الوطنية، ففي حـين    حدوث إلى 1955في تونس عام  الأحداثدى تطور أ           

بـة  يقأعلن بورل التام  لتونس والمغرب العربي يدافع عن الاستقلا  في باندونغ ابن يوسف صالح   كان
 الكثير أبدى وقتها ، 1955جوان  03عن قبوله مسودة اتفاق  الاستقلال الداخلي التي سيعلن عنها يوم  
القـادة    انتقـد و التـام، بالاستقلال  وامن رموز  الحركة الوطنية  رفضهم  لهذا الاستقلال الشكلي وطالب

    ).535(المغرب العربي  أنحاءعن معركتها في وقت تعم  فيه الثورة يها لختلالمغاربيون  تونس 
اتفاقية الاستقلال الذاتي  وتثبيت سيطرته على  إلىراهن بورقيبة على فرنسا في التوصل لقد            

بضرورة  مواجهـة هـذه    هذا الأخيراعة  وازدادت  قن ،بن يوسفاالسلطة  في تونس  ومنافسة غريمه 
اعتمـادا علـى المسـاعدة     وذلـك  ، عودة الكفاح من جديدوالمجال للتحرير الشامل   إفساحالسياسة و

مخططه في الميدان ،وهل سـيتدعم مشـروع    جسدفهل سيت ،يةثورة الجزائرالالتنسيق  مع بالمصرية و
ن و الثورة الجزائريـة  فـي   ين اليوسفييي جمعت بالكفاح المغاربي  الموحد، وماهي حدود العلاقات الت

  هذه المرحلة ؟ 
لحزب الدستوري  الحر والمشرف عليـه فـي غيـاب    لعام  ال الأمينصالح بن يوسف  كان            

 تجنـد  يالكفاح  المسلح  وتدعيم الجناح  الثـوري ل  إلىمن غيره  ضرورة  العودة  أكثربورقيبة يدرك  
تـه المغاربيـة،   الدينيـة والتزاما ورير المغرب العربي ،ولعل  ميوله  القوميـة  لجنة تحح ماطم  لخدمة

                                                
 .55، ص  نفسه المرجع: نظر محمد زروال ا   532
ص )  1990جانفي ، فيفري  (  113 – 112، عدد  أول نوفمبربوقلاز مع مجلة   ةنظر استجواب العقيد عمارا   533
  .12 – 11ص  –

ص ـ ، مرجع سابق ، مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية  مجموعة باحثين .نظر شهادة  عمر المستيريا   534
  لباحثمقابلة مع اوشهادة فارس علال ،   600ـ  598ص، 

535  Mehammed   LBJAOUI   op cit ,.p-p 129 -130     
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ه  وتقف فـي  لللعمل من اجل تخليص الشعب  التونسي من القيود التي تكب أكثردفعه وطموحه  السياسي 
 ،إليـه لاستقلال المتوصـل  اصالح بن يوسف حملته لمعارضة   أوفي القاهرة بد، )536(تحرره     وجه

  ي ذلك بالعناصر الثورية  وممثلي الحزب الدستوري الحر في المشرق العربيمستعينا ف
وهكـذا  الثوري مساندة  السلطات المصرية ،والقادة  المغربيين  والجزائـريين،   وقد لقي خطه          

ول موقف  بن يوسف مـن  ويثير تحتحت طائلة  ضغوطهم ،أصبح ابن يوسف حليفا لمشروعهم وواقع 
 ـالنا التـأثير  عموما انونؤكد من تساؤل ، أكثرله  معارض إلىالاستقلال الذاتي  مساند  لمشروع ري ص

إضافة الى مطامح الرجـل السياسـية   ، بفعالية في هذا التحول أسهماوالبعد  الوحدوي للثورة الجزائرية 
)537(  

 ،بة وجماعتـه يرقاتفاقية الاستقلال الذاتي عدت في القاهرة  مؤامرة  استعمارية  تورط فيه  بوإن        
          علـى شـؤون الـدفاع      الإشـراف تتيح لفرنسـا   واستقلالا  شكليا في الداخل  إلاح تونس نلا تم  أنها

  أعضـاء  شـد وتمجيد  الخيار الثوري الوحدوي ،و يةتفاقلامحاربة  ال  ةصدرت الدعوقد و ،والخارجية
ابن عبد الكريم  الخطابي   أكد إذ، قيبةلبور صالح  بن يوسف  في معارضته رأزمكتب المغرب العربي  

محاربـة  اتفـاق     إلـى شددة مفي لهجة  دعاو،هذه الاتفاقيات  قد سود تاريخ  تونس المناضلة  توقيع أن
خيانة  وقعت  فـي    أعظم الزعيم  علال الفاسي الاتفاق التونسي الفرنسيبر واعت، )538(رالعاو خزيال

وقد صدم  الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني بهـذا   ،)539(امنذ مائتين و خمسون عام  إفريقياشمال 
ستنكر  هذا الاتفاق  ولو عـرض علينـا  اتفـاق    ن إننا " :صحفية ةقائلا في ندو خيضر  ندد بهالاتفاق و

مراكش  في مكتب المغـرب العربـي    وصدر قسما الجزائر أو، ) 540"(رفضه ن فإننامماثل  في الجزائر 
 ـتالاتفاقية  التي تكبل استقلال  تونس و  هذها لمثل ماستنكاره تضمن "ربصوت الع" ذاعتهأبيانا   ر ض

  ).541(كفاح المغرب العربي ب
الحل الشمولي لقضايا المغرب العربي ، وارتكـزت  جهـود   لقد اعتمدت جبهة التحرير الوطني        

الجبهـة    إلحـاق ثـم    لاأوالوفد  الخارجي على بعث الوحدة  بين الثورة الجزائرية والمقاومة المغربية 
وهذا الخيار الوحـدوي   ، جيش تحرير المغرب العربي  إرساءالمغربية  و-التونسية  بالوحدة الجزائرية 

                                                
 ،ص –، ص  السابق المرجع: نظر بالتفصيل سيرة صالح بن يوسف و مواقفه من الاستقلال ، الشابي منصف ا  536

  . 209ـ179
جيش التحرير : وعميرة علية الصغير       86ـ  84، ص ـ ص،  المرجع السابق: نظر ، عمار السوفي ا  537 

  .88مرجع سابق ، ص  ،1955ـ  1948  ، جيش التحرير المغاربيلتونسي حقيقته ومصيره ا
  p 225 cit op :  samya EL MASHAT ,.          115،، ص  السابق صدرالم: نظر الطاهر عبد االله ا   538
    .115ص  ،نفسه صدرالم: الطاهر عبد االله    539
   154ص ،  السابق  المرجع :نظر ، جوان غليسبي ا   540
  405ص ، المصدر السابق: والرشيد إدريس ،  67، ص  مصدر سابق:  علال الفاسي ،نظر ا   541
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اختارت  الثورة الجزائريـة منـذ   و ،المعلنةس مبادئ لجنة  تحرير المغرب العربي يكركان يهدف إلى ت
ري وتسخير الشـبكات التونسـية  لتمريـر    العمل الثو يقستناندلاعها التعامل مع صالح بن يوسف في 

 ـت،واستجاب صالح بن يوسـف  لعـروض ال   الأوراسثوار الأسلحة من طرابلس إلى  ق السياسـي  ينس
جبهـة    إحياءعادة  استعداده  لإ أبدى إذ،مع ابن بلة عقب عودته  من باندونغ   هعاجتمأثناء اوالعسكري  

 متفـائلا  إلـى القـاهرة   بالمناضلين  التونسيين وعاد طرابلس  للاتصال   إلىوانتقل  ،الكفاح في تونس
علـى   أكثـر   نتـونس  ليـراه   إلىل ودخلوتفكير  طويل قرر صالح بن يوسف  ا  تأملوبعد  ،)542(

 ـ  تهمعارض أ، وبد1955استقبل في تونس  استقبال  الزعماء في سبتمبر والمعركة السياسية،  ة  يالسياس
المعارضين لاتفاقية الاستقلال الذاتي وللتوجه البورقيبي وهـم  وتعبئة الصفوف وحشد  الأنصاربتجميع  

 الأسـرة دوائـر  ، ونالتونسي ،الحزب الدسـتوري القـديم ،الزيتونيـون ،المقـاوم     غالبية الشعب(كثر
ة في ثورتهـا ،  حيلها  محافظة  في خطابها  جامثوبدت المعارضة  التونسية  قوية في تم ،)الخ...المالكة

بمخاطر التوجه الذي يمثلـه صـالح بـن يوسـف      الفرنسية  وحكومة  بورقيبة  ات السلط ولما أحست
التشدد  التي جوبهت  بها المعارضة  اليوسـفية    إجراءاتعلى ضربه والقضاء عليه، وزادت    أجمعت

رفت صالح  بن يوسـف مـن    نوخاصة بعد أ ،لدخول مرحلة المعركة العسكرية  أنصارهاحمس تفي 
  ).543(بالاغتيالات والتوقيفات  الأجواءوتلبدت    ،العامة الأمانةمؤتمر  عقاد الحزب، ومنع ان أمانة

كانت المعركـة  المسـلحة    بل تواجده في تونس  للنشاط السياسي فحسب، ابن يوسف  لم يكرس        
نتيجة تزايد  الحماس الثوري  في تونس  وتصاعد المعركة  فـي    أكثر إليهاواردة  كما توقعها ،ودفع  

عامـة تولاهـا    ال  للأمانـة منظمة  شبه عسكرية   إنشاء راقوهكذا ، 1955 أكتوبرمغرب العربي  في ال
شـرف عليهـا    أ أخـرى ، وكون منظمة "الجبهة المضادة" ت باسمالشملي  وعرف المناضل عبد الرحمن
  إليـه وقـد وجهـت    ،مراقبته  لشبكات المقاومة في طرابلس والجنوب وواصل، المقاوم رضا بن عمار
 ـ ئاثولبى ال ،عبر الصحافة للعودة لحمل السلاح دعوات من المقاومين  ار الطاهر لسود دعوتـه واجتمع

المقاومين لحمل السـلاح مـن جديـد    جنيد وت الأسلحةتنظيم شبكات تمرير  واتفقا على،لدراسة الموقف 
تحرير التشكيل جيش لثورة المسلحة وا عالتحضير لاندلا اهكذا بدو، )544(التنسيق مع الثوار الجزائريينو
  الجاد لبعثه في التحضير 1956وجانفي 1955لسود الفترة ما بين نوفمبر  ى الطاهرقضحيث ، تونسيال

 ـ         ر ،وخصـص نصـيب  للثـوار     وتواصل نشاط تمرير الأسلحة بعد وصول الأسلحة من مص
لحدود ناتج على التنسـيق  نشاطا متزايدا في ا 1955سجلت التقارير الفرنسية في نهاية عام و ،التونسيين

                                                
 .133، 132، ص ، ص  المصدر السابق: فتحي الديب ، نظرا   542

543   -,  p, 234  cit op  MACHATEL; aismy    ،ـ  179، ـ ص ، صالسابق المرجع: نصف الشابيو م
202   

  .        199 ،، ص نفسه مرجعال: الشابي منصف     544
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       كما تطورت العلاقات  بين أنصار صـالح بـن يوسـف     ، )545"(الفلاقة الجدد " بين الجزائريين والقائم 
والثوار الجزائريين في تونس نتيجة اعتماد  شيحاني بشير ممثلين عنه في تونس  للإشراف على شؤون 

الاستفادة من قاعـدتي تـونس     وبهدف،ذا الأخير ،وتم ذلك بطلب من هالثورة وربط الاتصال بابن بلة 
  ) .546(وتوطيد العلاقة مع الثوار التونسيين وتجسيد الوحدة النغاربية وليبيا  في التموين والتسليح 

وقد ظل الاتصال قائما بين الثوار التونسيين  والجزائريين ، لكنه  كان فاترا نتيجة  الحصـار            
إذ تـذكر  شـهادة    ،التونسيين  من قبل  حكومة بورقيبة  والسلطات الفرنسية المفروض على المقاومين  

عاجل عجول أن مجموعة  من المقاومين التونسيين  جاءت إلى قيـادة الأوراس  فـي بدايـة سـبتمبر      
تطلب  الدعم  وتؤكد على توحيد المعركة، فعضدتهم  قيادة الأوراس  بأربعين  مجاهدا مسـلحا     1955

وقد رافق عباس لغرور الوفد إلى  ي مركز  اولحاج  وبمبلغ  أربعين  مليون فرنك فرنسي،ممن كان  ف
  ).547(الحدود التونسية 

، لا شك  أن هذه  المبادرة جاءت بهدف تفعيل المقاومة التونسية وتأكيد وحدة الكفاح  المغاربيو  
من فتح  ةلحة للأوراس أكثر أهميوكانت مهمة تحسين العلاقات واعتماد الثوار التونسيين في إيصال الأس

لوردي ا نذلك  نقل لغرور قيادته إلى الشرق قرب الحدود التونسية وعيمن اجل و، جبهة الكفاح التونسية
وقد اجتهد قادة المقاومة التونسية في الاتصال بمسؤولي الثـورة   ،مسؤولا عن ناحية سوق أهراسقتال 

وفي إطار هذا التنسيق  وجه الطاهر لسود رسالة إلـى   ،عشية تجهيز جيش التحرير التونسي الجزائرية
  .        1955سمبر دي 23قادة الثورة الجزائرية في الداخل  بتاريخ 

المقاومين التونسـيين مـع الثـورة الجزائريـة وإيمـانهم       على تضامن تأكيد الوقد افتتح رسالته ب
في الوقت الحاضر يجـب علينـا    " ثة بضرورة  استقلال المغرب العربي دون تفريق  بين أقطاره الثلا

ووجه فيها ، )548"(…فقط   دعم النضال الواحد ،الموجه ضد الاستعمار الوحيد ،وهو الاستعمار الفرنسي
  : و تتمثل في النقاط الآتية ،مع الثورة الجزائرية   ةأسس  العلاق ضبط عددا  من المطالب والتوجيهات ت

و ، يتمكن الثوار التونسيون من الاندماج فـي وحـدات الثـورة   الاقتراب من الحدود التونسية حتى   -1
التونسـية  التـي    -يثيروا الشعب التونسي  للعودة إلى الكفاح ودحض  مقولة  قبول الاتفاقات  الفرنسية

  .رضي بها  المكتب السياسي  برئاسة  بورقيبة
دون الأمانة العامة بقيادة صـالح  لأنهم يعا،) بورقيبة(الحذر من التونسيين الموالين للمكتب السياسي  -2

                                                
  2H    .T.A.H.S.   1956جوان  16انظر تقرير رئيس دائرة تبسة العسكري عن نشاط الثوار، مؤرخ في   545

.313 .DOS -1                                           
  .مقابلة مع الباحث ، وفارس علال  ،مقابلة مع الباحث أنظر شهادة الوردي قتال ،   546
  394، ص  مرجع سابق ، مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية: أنظر شهادة عاجل عجول ،     547
وثيقة تم العثور عليها لدى مجموعة  من الثوار الجزائريين اشتبكت مع القوات الفرنسية في جبال ابليجي قرب    548

DOS  2H. 314   .T.A.H.S.-3   تقرير كتبه رئيس مركز قفصة العسكري  أنظر  1956جانفي  21قفصة في 
.      coupe doucement 15   
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بن يوسف ،أولئك  الموالين  لبورقيبة ولأفكاره يشكلون خطرا علينا ويجب إبعادهم  حتـى لا يضـروا   
  بوحدتنا

وهنـاك    الإعلام بوصل الأسلحة من الخارج  وان الرجال  الذين يتواصلون معكم  هم أبناء الحامة، -3
وهم يتصـلون    ،قاومين السابقين  يتربصون بممرري الأسلحةأشخاص موالون  للمكتب السياسي  من الم

  .مع بعض الأشخاص في التوابل وطرابلس  فيتوجب  تغيير الطريق  الذي يمر بالحامة 
أي معرفة  القرية ومكانهـا    ،وجوب  إجراء تحقيق  مع التونسيين المنخرطين  في صفوف الثورة  -4

  .، والمشيخة التي ينتمون إليها
بول  انضـمامهم  إشـارة الاسـتقبال    سيون الذين يلتحقون  بصفوف الثورة مستقبلا يشترط  لقالتون -5

واد سوق اهراس ، و يجب ألا يكون  لأي تونسي  منصب  قيادي في صـفوفكم   ،جسر قسنطينة :التالية
)549(  

رة وفي إطار تفعيل العلاقات الجزائرية التونسية مثل لغـرور وعبـد الحـي الاوراسـي الثـو             
، )550(الجزائرية في الاجتماع الذي عقده صالح بن يوسف في تونس بحضور قيادات تونسية ومغربيـة  

كان حاسما في توثيق العلاقات بين الثوار اليوسفيين وقـادة   1956وهذا الاجتماع الذي عقد في جانفي 
ن قـادة الفـرق   وذلك بتأكيده على المعركة المغاربية المشتركة وربط الاتصـال بيـنهم وبـي    ،الأوراس

  . التونسية، وتنسيق مهمات تمرير الأسلحة وتدريب الفرق المسلحة وتوحيد مخططاتها 
وهكذا اجتمعت إرادة الطرفين الجزائري والتونسي على المضي قدما في مشروع كفاح المغـرب        

رية ومواجهـة  وبعيدا عن رهانات صالح بن يوسف السياسية  للتحالف مع الثورة الجزائ،العربي الموحد 
حكومة بورقيبة فإن القادة الميدانيون للجانبين كان إيمانهم صادقا  بتوحيد المعركة وعزيمتهم قويـة فـي   
استمرار التضامن لخدمة كفاح الشعبين الشقيقين، وقد عمقت تجربة جيش التحريـر التونسـي شـعور    

  .التضامن المغاربي وأرست علاقات وطيدة مع الثورة الجزائرية
وفي محاولة  استقراء  دوافع عودة المقاومين  لحمل السلاح  تؤكد شهادات المسـتجوبين علـى          

إضافة إلـى  ، قناعة المقاومين  بالاستمرار في الكفاح  من اجل الاستقلال التام ومساندة الثورة الجزائرية
المقاومة  والتحضير   قد بذل  الطاهر لسود  جهودا كبيرة  في إعادة  إحياءو، )551(دوافع  ثانوية أخرى 

بـدأها   ،1956للعمل المسلح  إلى أن أعلن عن ميلاد  جيش التحرير التونسي رسميا  في بداية  فيفري 
حيث أعاد إحياء النظام  وتوزيع الوحدات العسكرية، وعرض  مخططه على  فتحي ،1955منذ نوفمبر 

ابـن  (لى عروض القيادة التنسيقية العليا وتم الاتفاق ع، الديب في طرابلس ملتمسا تقديم  الدعم العسكري
                                                

549     S.H.A.T  2 H  314  DOS 1 
   131، ص  السابق صدرالم: الطاهر عبد االله ، نظرا   550
المحفوظة في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية التونسية ،  نعدد  من شهادات المقاومين التونسييطلعنا على ا   551

 . حمادي غرس.ا شهادة الطاهر لسود وحسين التريكي  منوبة ، انظر خصوص



 172

  :والمتمثلة  في تحقيق أمرين ) صالح بن يوسف –بلة 
  بدا الاتصال بممثلي جيش التحرير الجزائري  في المناطق الحدودية  لتنسيق عمل الجبهتين  :أولها  

  ).552(التعهد بنقل الأسلحة  والذخيرة المطلوب  إيصالها لجيش التحرير الجزائري  :ثانيـا 
نجح  في التنسيق  مع قيادة الأوراس الجزائرية ،و بدا  وجه ،و وقد أدى هاتين المهمتين على أكمل      

وتدريب  الفرق العسكرية الثمانية التـي تشـكل  جـيش التحريـر      خطته في رصد الأهداف العسكرية،
ر زروق ، الطـاهر   التونسي والتي كان من ابرز قادتها  رضا بن عمار، الطيب الـزلاق ،عبـد القـاد   

وأسلحته الحديثـة  قـوة   ، الخ، وشكل هذا الجيش بقواته التي تناهز الستة مائة  وتمرس قادته...لغريبي 
القوات الفرنسية وأعوانها  في مناطق الجنوب وعلى طول  الحدود  سلطة بورقيبة وحقيقية  في مواجهة 

يش  التحرير التونسي  وقانونه  الأساسـي   وعلى ضوء  بيان  قيادة ج، )553(الغربية  المتاخمة للجزائر
ومواقفه  نشدد أساسا على  تمسكه  بالخيار الثوري  لاستكمال تحرير  تونس  وبمبدأ  الكفاح المغـاربي  
والتوحيد العسكري في جيش تحرير المغرب العربي، وقد أعرب عن المبـادئ  العربيـة والإسـلامية     

اعتبار ومحاربته  للخونة  والمتعـاونين  مـع المسـتعمر    لتونس، ووضعه  لمصلحة  البلاد  فوق كل 
)554.(  

وخاضت فرقه الثمانيـة   ،أعلن رسميا عن ميلاد  جيش التحرير التونسي 1956وفي بداية فيفري       
المخطط الفرنسـي  بالاعتمـاد     اوبد، الجنوب  والغرب التونسي في مناطقشتباكات امعارك  طاحنة و

داخلي  في خطر داهم ، خاصة بعد  انفلات صالح بن يوسف مـن القـبض    على حكومة  الاستقلال  ال
استدعي الطـاهر لسـود إلـى     1956واشتداد المقاومة المسلحة و تجذرها شعبيا، وفي منتصف فيفري 

اجتماع  قادة  جيوش تحرير المغرب العربي في القاهرة ممثلا  لجيش التحرير التونسي ،وقـد  أعطـى   
جديدا للمعركة المغاربية، استغل في القاهرة  لتأكيـد  الخيـار الاسـتراتيجي       فتح  جبهة  تونس  بعدا

خاصة وأن الطاهر لسود  أبدى كامل  الاستعداد للاستمرار في معركـة المغـرب   ، للمعركة  الشمولية 
العربي، وأكد خلال هذا  الاجتماع وفي لقائه مع جمال  عبد الناصر  علـى تفعيـل  قـدرات  جـيش     

لتونسي وتنسيق نشاطه مع جيش التحرير الجزائري، وعلى توحيـد قيـادة جـيش التحريـر     التحرير ا
التام لأقطار المغرب العربي، وتأكيدا على كسبه لهذا  لالمغاربي وعدم إيقاف القتال حتى يتحقق الاستقلا

المشروع اقترح على لسود في جلسة مع عبد الناصر ان يكون قائدا عاما لجيـوش تحريـر المغـرب    

                                                
  139 -  132ص ،  –، ص  السابق المصدر: نظر فتحي الديب ا   552
ـ 1948  جيش التحرير المغاربيجيش التحرير الوطني التونسي حقيقته ومصيره : ، عميرة علية الصغير انظر   553

  94 - 92ص   –، ص  مرجع سابق،  1955
وبيانات أخرى في أرشيف الجيش ،  1956فيفري  12، عدد يوم الصباح  جريدة ، هذا الجيش نظر بيان إنشاء ا   554

  DOS  157. 2H .et  DOS 1  . 2H   314  T.A.H.S.  2البري الفرنسي 
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في ظل أقرار مبدأ  دورولم يكن لهذه القيادة العامة أية ،) 555(له  واقترح احمد بن بلة أمينا عاما،عربي ال
العمل القطري واستقلالية كل جيش بشؤونه الداخلية ،أما مسألة التنسيق فقد استمرت إدارتها سياسيا بـين  

مشة، والمؤكد أن مشروع وحدة ابن بلة وصالح بن يوسف وعسكريا بين الطاهر لسود وقادة أوراس النما
وان السلطات الفرنسية بدأت تخطط  الكفاح في المغرب العربي اكتسى أهمية بالغة وأكد حضوره القوي،

بالتعاون مع حكومة بورقيبة للقضاء على الفلاقة الجدد الذين يشكلون بموقفهم المتشدد وتحالفهم المغاربي 
ص سوى دعم حكومة بورقيبة ولو تطلب الأمـر السـير   خطرا على الوجود الفرنسي ، ولم يعد من منا

              .وهذا الذي أفضت إليه مباحثات قي مولي ـ بورقيبة، باتجاه الاعتراف بالاستقلال التام لتونس
وازدادت ارتباطاتهـا  ،لقد تعزز موقف جبهة التحرير الوطني وفقا للإستراتيجية المرسـومة              

الجانب السياسي وتنسيق العلاقات مع مفـوض بـن   بالإشراف على كلف خيضر قد والمغاربية تلاحما، 
مؤكدا على أهمية  1955وقد كتب في أكتوبر ، يوسف إبراهيم  طوبان وأعضاء مكتب المغرب  العربي

وأوضح أن ،) 556" (إن التونسيين بدفع من صالح بن يوسف يسيرون معنا تماما:" التعاون مع اليوسفيين 
ف في المغرب العربي وعودة الكفاح إلى تونس يدعم الثورة الجزائرية ويعزز موقفهـا فـي   توحيد الموق

وظهر تصميم الوفـد  ، )557(مفاوضة مشتركة مع الحكومة الفرنسية لحل موحد لقضايا الشمال الإفريقي 
الخارجي على المضي في المعركة الشمولية استجابة لمخطط التوحيد العسكري مع المقاومـة المغربيـة   

وتفعيلا لمهمة لجنة تحرير المغرب العربي التي اتخذت موقفا مساندا لصالح بن يوسف المرفـوت مـن   ،
ونقلت تمثيل تونس ، إذ أقرت فصل الديوان السياسي ورئيسه بورقيبة من اللجنة، الحزب الدستوري الحر

بلـة بالجانـب   وتكلف ابن  ،)558(إلى الأمين العام للحزب ابن يوسف حفاظا على الخط الثوري للحزب 
العسكري وعمل على تأكيد الارتباط بجيش التحرير التونسي والاستفادة من خدماته فـي دعـم الثـورة    

فأقام تنسيق محكم في قاعدة طرابلس وقوى ارتباطات الثـوار التونسـيين بقيـادة الأوراس    ، الجزائرية
ؤمنين بمرجعيـة الخطـابي   وقد أشرك معه في إدارة هذه العلاقات الضباط الم، )559(وممثلها في تونس 

وبالعمل المغاربي المشترك أمثال عبد العزيز شوشان وعز الدين عزوز وبشير القاضي ،ويـذكر هـذا   
جيش التحرير الذي كان على رأسه الطـاهر  " كان جيدا  نالأخير ان  منحى العلاقة مع الثوار التونسيي

ه تعاون وثيق وعميق جـدا ،لدرجـة أن   حدث بيننا وبين...والذي كان صالح زعيمه الروحي على الأقل 
وعليـه  ،) 560..."(الأسلحة التي كانت تتوجه للمقاومين في الأوراس آنذاك كنا نقسمها تقريبـا مناصـفة  

                                                
  سبق ذكرها ، ،   وشهادة الطاهر لسود 174 -170ص  –، ص  السابق المصدر: فتحي الديب ، نظرا   555

556 Mabrouk BELHOCINE  :op cit  , p 103       
557    IBID         

  124ص ،  السابق صدرالم: نظر الطاهر عبد االله ا   558
  .2005جويلية  9مقابلة مع الباحث ، الجزائر، ، محساسنظر شهادة أحمد ا   559
  176، 175، ص ، ص مرجع  سابق،  1955ـ1948جيش التحرير المغاربي:بشير القاضي  شهادة  ،انظر   560
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تجربة تنسيق وتعاون مثمرة بين الثوار اليوسفيين والثـورة   1956 بداية عامو 1955شهدت فترة نهاية 
نذكرها فـي النقـاط    ، السياسي في ميادين تنسيقية مهمةالجزائرية ارتكزت مجالاتها فضلا عن التضامن 

  :الآتية 
اعتمدت الثورة الجزائرية قاعدة طرابلس ملجـأ الثـوار التونسـيين    : شبكـات نقـل الأسلحة  -1

مركزا لجمع وتمرير الأسلحة، وقد تم تمرير دفعات عديدة بواسطة الثـوار التونسـيين عبـر الجنـوب     
وتطلـب  ، وصلت كميات كبيرة من الأسلحة إلى ليبيا 1955نوفمبر  وفي، )561(التونسي وصحراء ليبيا 

ين الجزائريين من أجـل مضـاعفة كميـة الأسـلحة     مسؤولالأمر تنسيقا محكما بين الثوار التونسيين وال
، وازدادت حركية تمرير الأسلحة عبـر مسـالك   )562(المهربة، وتأمين وصولها إلى الحدود الجزائرية 

واستفاد الجزائريون مـن  ة تونسية جزائرية لنقل الأسلحة ،ة أنشأت فرقة مشتركمختلفة، وفي مرحلة تالي
وتشير المصادر الشفوية أن الطاهر لسود اعتمد ثوار الحوايا في نقلها من ابن قـروان    ،مسالك التهريب

ات وتطلب الأمر سرية تامة خاصة أمام تزايـد رقابـة القـو   ، إلى داخل تونس والى الحدود الجزائرية
وتشير تقارير الاستخبارات الفرنسية إلى النشـاط المتزايـد لمهربـي    ،) 563(رنسية وحكومة بورقيبة الف

وتتحـدث  ،) 564(الأسلحة عبر الجنوب التونسي، وتؤكد تورط قبائل مجاورة للحوايا في أنشطة التهريب 
 ـ  ،عن اكتشاف  حالات كثيرة  رور وعن إمعان مجموعات التهريب في المراوغة باسـتبدال مسـالك الم

حيث تهرب الأسلحة فـي القـوارب   ،وتبين بعض التقارير لجوء المهربين إلى المسالك البحرية ، )565(
وقد تداولت الصحافة الفرنسية أخبار حركية تهريب الأسلحة وأشارت إلى هولهـا   ، )566( جرجيس جهة

وفتح ،ة الجزائريةوعليه فان العمل الممهد بتعاون المناضلين التونسيين ساهم في دعم قدرات الثور، )567(
  .طريق الشرق أمامها 

تتحدث تقارير الاستخبارات الفرنسية عن المجموعات المختلطـة   :تنسـيق العمـل العسكـري  -2

                                                
la logistique durant . bdelmadjidZBID ABOUو  .سبق ذكرها ، بيزار محمد الطيب  ،هادة نظر شا   561

 .30  .p-, ed ,BIBLIO POLIS, Alger. 2005. p que je sais  la guerre de liberation nationale .ce
- 32 .                               

  .131ـ126،ص ـ ص، المصر السابق: نظر فتحي الديب ا   562
    سبق ذكرها ،الطاهر لسود شهادة نظر ا   563
2H . 314SHAT  :  1955نوفمبر  24انظر تقرير رئيس مركز تطاوين عن نشاط تهريب الأسلحة مؤرخ في   564

.DOS  –  1   
  ,H , ,310 .DOS   SHAT 2-    1   1956أفريل  6انظر تقرير رئيس مركز القصرين العسكري مؤرخ في   565 

  T.A.H.S .1956جوان  20قرير عن تمرير الأسلحة أعدته القيادة العسكرية للجنوب التونسي مؤرخ في انظر ت  566
   2 H ,  236 DOS 2   

    DOS 3  2 H , 312,  .T.A.H.S     تقرير عن نشاط تهريب الأسلحة في الصحافة الفرنسية انظر  567
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بتشكيل فرق مختلطـة دون توضـيح    اليقرو، وقد وقع اللبس حتى لدى الباحثين التونسيين )568(بإسهاب 
نضال المشترك ولالتحام المقاومتين في جيش واحد والحقيقة أنه تم الترويج آنذاك لوحدة ال، )569(طبيعتها

دون أن يقع ذلك رسميا، لكن الذي تجسد هو دخول مجموعات من فرق جيش التحرير الجزائري للتراب 
وأدى تواجـدها ومشـاركتها   ، التونسي قصد تمرير الأسلحة بالتنسيق مع وحدات جيش التحرير التونسي

كما دعمت وحـدات جـيش التحريـر التونسـي     ، الفرنسيين في بعض المعارك إلى التباس  الأمر على
بعناصر جزائرية جندت داخل تونس أو أرسلت من داخل الوطن، وكذا بمقاومين تونسيين تجنـدوا فـي   

 ).570( صفوف الثورة وأعيدوا لإسناد المقاومة التونسية

ن الأمور حيث كانت ويبدو أن حركة التضامن والتنسيق المشترك في هذه المرحلة ألبست كثير م       
وتخوض أحيانا معارك مشتركة وهي تركز ضـغطها علـى    الوحدات التونسية تلجأ إلى داخل الجزائر،

 ـ  فـي مجال عمل الفرق التي يقودها الطالب العربي ارتكز و، )571(الشريط الحدودي    ةالحـدود الجنوبي
لت من الشريط  الحدودي ملجـأ  متن من الجبهات الشمالية التي جعأتنسيقه  بداو، وداخل العمق التونسي

ومسلكا للتموين، وهكذا يتضح لنا أن مجالات التنسيق العسكري ارتكزت على التعاون بـين الطـرفين   
ودون أن يتكرس مشروع وحدة عسكرية  شبيهة بتلـك المجسـدة فـي     ،وتقديم المساعدات اللوجستيكية

  :ائري الحدود الغربية بين جيش التحرير المغربي وجيش التحرير الجز
أبقت اتفاقية الاستقلال الداخلي على تواجد فرنسي كثيف  فـي   :التمركـز والدعـم اللوجستيكـي -3

الجنوب والغرب التونسي لكن ذلك لم يمنع مرور وتمركز وحدات جيش التحرير الجزائري على طـول  
د الثورة الجزائريـة  إذ أفادت مرحلة الكفاح المشترك هذه في تركيز قواع، الحدود وداخل العمق التونسي

 ـ الجزائريـة     ةوتوفير الدعم والإسناد الشعبي لها سواء من قبل التونسيين المتضامنين بسخاء أو الجالي
بتونس، وأنشأت العديد من الخلايا المدنية المكلفة بالتعبئة والدعم والاتصالات فضلا عن الخلايـا التـي   

وقـد واصـلت  الجيـوش الفرنسـية     ، )572(ئريينكانت تدعم جيش التحرير التونسي والمجاهدين الجزا
السـيف  «وأعلنت أنها اكتشفت منظمة سرية تسمى ،على السكان في هذه المناطق  املاحقتها واعتداءاته

                                                
وتقرير  ،1956افريل  10مارس إلى  26رة من في الفتتفرير الاستخبارات لمقاطعة الجنوب التونسي العسكرية    568

  19562H  312  DOS 2               .T.A.H.Sاللواء غالبون قائد المنطقة الجنوبية لشهر مارس 
569   Amira aleya  SGHAIER :  les tunisienne et la révolution   algérienne   ,  in actes du 1 

méthodologie de l'histoire des mouvements ontomporaine sur congrés du forum d'histoire c
118 -p 117 -p . publications .FTRESI.. Tunisie. 1998 .reb hau mag xnationau 

بين  :سكان سهول مجردة  العليا وجبال خمير: هلالي العبد الحميد و.سبق ذكرها  ،أنظر شهادة احمد محساس   570
يصدرها المعهد الأعلى لتاريخ :  روافدمجلة  ،1962ـ  1954اصل مع الثورة الجزائرية تصفية الاستعمار والتو

  .226ـ 225 ،ص، ص ـ ) 2005( ، 10الحركة الوطنية، جامعة منوبة، ع
571    Amira aleya SGHAIER.: op cit . p 124.    

  248ص،   سابقالمرجع ال  :عبد الحميد الهلالي، أنظر   572
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وقد أوكلت  ،)573(تقوم بأدوار الدعاية وجمع الأموال والمئونة والاستخبار لصالح ثوار الجزائر  »الأسود
من جيش التحرير الجزائري تتحـرك علـى طـول الشـريط      كذلك مهمة التموين والتسلح لمجموعات

تزايد نشاط  ونبهت إلى خطرلها ، تحرك هذه الوحدات وتصدذكرت التقارير أنها رصدت تالحدودي، و
اقترحوا على السلطات التونسية إفراغ هذه المنطقة من سـكانها  و ،منطقة وشتاتة وغار الديماو يالثوار ف

  ).574(جزائريين ومعاونيهم التونسيينحتى يتم تطهيرها من الثوار ال
ويتأكد لنا أن مجالات التنسيق المشتركة ارتكزت على تسليح وتمـوين الثـورة الجزائريـة فـي     

وتنسيق العمل المشترك لتقوية الجبهة التونسية ،وقد تركزت فرق جيش التحرير التونسـي فـي    ،الداخل
بورقيبة هنـاك،و   ية الشمالية لقوة نفوذ أنصارولم تغط الحدود الغرب، الجنوب والجنوب الغربي التونسي

منطقـة سـوق    لتنسق عملها  مع قـادة ،غار الديماو الطيب الزلاق في سوق الأربعاء و ارتكزت فرقة
،ولم يكن هناك وجود قوي في منطقـة  ) محمد لصنام، محمد الشريف مساعدية عمارة بوقلاز ،(اهراس 
، ...)الوردي قتال، لزهر شريط(حتكاكها مع قادة النمامشة أما وحدات القصرين وفريانة فمجال ا، الكاف

وارتكزت وحدات جيش التحرير التونسي في شط الجريد والجنوب حيث القرب من مصـادر التسـليح   
والاحتضان الشعبي وميدان التنسيق مشرع مع الطالب العربي قائد منطقة سوف الذي فوضـه عبـاس   

  .في الجنوب  ليوسفيينلغرور بتحمل عبئ  العلاقة مع الثوار ا
والـبعض الآخـر    همابعضها خاص ب، وقد واجهت صعوبات كثيرة العمل التنسيقي بين الحليفين       

نطاقها خارجي، إذ شكل تعدد القيادات في الجبهة الجزائرية عائقا أمام وحدة تصـور أراد أن يفرضـها   
 هان لقائد سوق اهراس بوقلاز اتصالاتعباس لغرور الوفي لمبدأ التحالف مع جيش التحرير التونسي ،وك

لزلاق حتـى  وخاصة مع المحجوب بن علي الذي تكلف بمحاصرة فرقة الطيب ا، مع السلطات التونسية
واثر مقتل جبار اعمر المتهم بالاتصال بالتونسيين دون الرجوع للقيـادة ظهـر   فرض عليها الاستسلام ،

اس ،وبدوره احتكر عبد الحي الاوراسي  تمثيل الثورة خلاف عميق بين قادة النمامشة وقادة منطقة الأور
وكانت حنقته كبيرة علـى   ،)575( في تونس لصالح تحالف عباس لغرور مع اليوسفيين لأغراض جهوية

وفـي    ،قادة سوق اهراس والنمامشة الذين يتعاملون مع المحجوب بن علي ويتصلون مباشرة ببورقيبـة 
  .)576(داخل هذا الإطار رفض التعامل مع مبعوثي ال

                                                
           1956افريل  10مارس إلى  25باراتي لمقاطعة الجنوب التونسي خلال الفترة من أنظر تقرير استخ   573

.                                                                                               2DOS 2 H  , 312 , .  T.A.H.S  
  DOS 3" .2 H ,  T.A.H.S 312  ,1956فيفري  8 انظر تقرير حاكم مقاطعة الجنوب التونسي مؤرخ في    574
   323ص،  المرجع السابق: وزروال محمد  ،  مقابلة مع الباحث: نظر شهادة المجاهد فارس علال ا   575
تشير بعض الشهادات أن بوقلاز اتصل ببورقيبة بواسطة المجاهد محمد لصنام وحدد إطار نشاطه داخل تونس ،    576

من أجل معالجة بعض  1956ومحمد العيفة مبعوثي ابن بوالعيد اتصلا ببورفيبة في فيفري الوهاب  وأن عثماني عبد
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زائرية وسلطات التعامل مع مقاومين متحالفين مع الثورة الج وهكذا تولدت ازدواجية الخطاب في       
مع بورقيبة كان عبـاس لغـرور    مد علاقاتهوفي نفس الوقت الذي كان بوقلاز ي ،تسعى للعب أدوارهم

الاوراس في خيـار التحـالف   لقد ارتمى قادة ، )577(يفكر في إرسال فدائيين إلى تونس لتصفية بورقيبة 
وفضلت  ،)578(الاستراتيجي الذي ألح عليه ابن بلة والمصريون، واتبع الطالب العربي هذا الخط الثوري 

وخلـف الصـراع بـين البـورقيبيين     ،قيادات أخرى الحياد عن النزاع التونسي حماية لمصلحة الثورة 
مام تزايد نفـوذ سـلطة بورقيبـة، إذ حـدثت     خاصة أ،واليوسفيين آثاره الجانبية على الثورة الجزائرية 

، مناوشات بين الفرق الجزائرية والقوات الموالية للسلطة، واتهم الجزائريون بمساندة العناصر اليوسـفية 
ومـنهم نائـب   ، من قبل العناصر اليوسفية في تلـك الفتنـة   ولين الجزائريين خطئاؤواغتيل بعض المس

يتعـاملون مـع   كما أن بعض الشكوك بوجود مخبـرين  ، )579(الوردي قتال المدعو عبد الحميد زروال
أفضت هـذه الشـكوك   و ،)580(أدت بالقادة الجزائريين للاحتراز من بعض العناصر اليوسفية الفرنسيين 

لخلافات فـي  اوظهور  ،وأسهم استقلال تونس وتراجع قدرات المقاومة،إلى تردي العلاقة مع اليوسفيين 
  .ستسلام أفراده أو انضوائهم في صف الثورة الجزائريةاضمحلال جيش التحرير التونسي وا

اعد المد الثـوري فـي   تصلنتيجة  1956مارس  20الإعلان عن استقلال تونس يوم  وقد جاء        
طبيعة الصراع الدائر بين هذا المد الثوري والجناح المعتدل المعـول  ل، وتفهم ادغار فور المغرب العربي

والوقوف في وجه خطر الوحـدة المغاربيـة المدعومـة مـن      ،الفرنسية عليه في الحفاظ على المصالح
واتضحت أبعاد هذا المخطط في تصور صالح بن يوسف خاصـة أمـام تأكيـد      ،)581(المشرق العربي 

فرنسية، وبقاء طوق الجيوش والنفوذ الفرنسي وفقا لاتفاقية الاستقلال فـي   لفور ان الجزائر ستظ ادغار
المحقـق  الاسـتقلال  ظاته في رسالته الموجهة إلى بورقيبة موضحا أن نجاح  إطار التكافل،وسجل ملاح

أنجز بفضل سواعد المقاومة التي ستستمر في المقاومة إلى أن يتم جـلاء الجنـود الفرنسـيين وتحقـق     
 فرنسـا فهل يستجيب المقاومون لنداء الاستمرار في المقاومـة بعـد اعتـراف     ،)582(الجزائر استقلالها

                                                                                                                                                   
 المرجع السابق:انظر محمد زروال ، الداخل يمبعوث فض الخلاف بين عبد الحي وو وتسهيل مرور السلاح  المشاكل

   263ـ  262ص ـ ص، ،
: ك في حواره مع محمد عباس أنظر محمد عباس ذل ذكر، وقد  مقابلة مع الباحث: نظر شهادة الوردي قتال ا   577

  ) 1989جويلية  3 (،  7984ع   ، الشعب جريدة.حقائق جديدة عن جهاد أوراس النمامشة مع المجاهد الوردي قتال 
وأنه كان يتعامل ، نبتحالفه مع اليوسفيي أن لغرور لم يكن يجاهر) كاتب عباس لغرور( فارس  يتؤكد شهادة عل   578

  .، شهادة علي فارس، مقابلة مع الباحثن اجل مصلحة الثورةمع الجميع م
  مقابلة مع الباحث، أنظر شهادة الوردي قتال    579
DOS . 313. 2 H T.A.H.S 1956جويلية  28تقرير دائرة الاستخبارات لقيادة الجيش الفرنسي بتونس بتاريخ   580
3 .   
   156، ص سابق مصدر: طاهر عبد االله ، وال 325، ص  المرجع السابق :  نظر ابراهيم طوبالا   581
 1956اكتوبر  25عدد يوم ، طرابلس الغربجريدة  ،1956اكتوبر  24انظر رسالة ابن يوسف لبورقيبة بتاريخ   582
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  .د ؟باستقلال البلا
، المقاومـة  ىعل مجرد الإعلان عن الاستقلال والدعاية التي صاحبت ذلك وقعه المؤثرقد كان لو       

     لكن ذلك لم يمنع جيش التحرير التونسي من الحفاظ على تماسكه وعلى عقيدة التحريـر الشـامل مـن    
ثل في استسـلام قائـده    ونسجل أن حدثا مهما اثر على وحدة  جيش التحرير التونسي تم ،)583(الضمور 

، و بين صالح بن يوسف  في طرابلس وذلك اثر خلافات حادة بينه، 1956جويلية  3الطاهر لسود يوم 
  ،العسكري في قاعدة طـرابلس عبـد العزيـز شوشـان     مسؤولإذ ظهرت شكوك للطاهر لسود حول ال

دوى المقاومة وبضـعف  واختلف مع صالح بن يوسف في خطة العمل العسكرية ،وقد يكون اقتنع بعدم ج
وقد بذل  المسؤول الجزائري  في طرابلس بشير القاضي جهودا كبيـرة   ، )584(موقف صالح بن يوسف 

  ) 585(لراب الصدع بينهما دون جدوى 
صالح بن يوسف وبعزيمة وعلى الرغم من ذلك واصل جيش التحرير التونسي  كفاحه تحت قيادة        

بن يوسف إلى قادة فرق الجيش  نبرات ملحـة للاسـتمرار فـي     ، إذ نقرأ في رسائل صالحبدأت تفتر
المقاومة ليس من اجل تصفية بقايا  الاستعمار في تونس ووضع حد لتحرشاته  بل من اجـل مسـاعدة   

  ).      586(الجزائر
مة ليبيا  لطـرد صـالح بـن    ازدادت ضغوط  السلطات التونسية على حكو 1956وخلال صيف       

تها لاستسلام المقاومين واحتواء المسؤولين الجزائريين في تونس، وحاول صالح اءإغرايوسف وتفاقمت 
فطلب من فرق جيش التحرير الانتقـال إلـى الوسـط    ، بن يوسف تغيير استراتيجية المواجهة الضاغطة
وأدى اكتشاف مجموعات الجـيش فـي منطقـة أم    ،) 587(والشمال الغربي والاحتكاك بالثورة الجزائرية

وكانت حصيلتها ثقيلـة  ،المقنبلة وقوع معارك طاحنة استعمل فيها الجيش الفرنسي طائراته العرايس إلى 
شاب علاقات الثورة الجزائرية بالمجموعات اليوسـفية   1956وفي نهاية عام  ،)588( ،الجانبين   على 

في  فتور ملحوظ تكشف الشهادات بعض جوانبه، فإضافة إلى ضغوط بورقيبة على قادة الثورة الجزائرية
تونس للكف عن التعامل مع اليوسفيين طالب القادة الجزائريون من المجموعات الملتحقة ومنها مجموعة 

بـذلك لان فيـه   لمقاومين التونسـيين  لم يرض االسعيد شيبة توزيع عناصرها على مختلف المناطق ،و
                                                

  154ص ،  نفسه صدرالم: لطاهر عبد االله انظر ا   583
  .197،  196، ص  السابق المرجع: سبق ذكرها ، وعروسية التركي : نظر شهادة الطاهر لسود ا  584
  176، ص  المرجع السابق،  1955ـ 1948جيش التحرير المغاربي: نظر شهادة بشير القاضي ا  585
، كتابة الدولة للشؤون  1956جويلية  10نظر رسالته إلى القائد العسكري الميداني كمال المرزوقي بتاريخ ا  586

المطبعة الرسمية  ، لجمهورية العربية المتحدةكتاب أبيض في الخلاف بين الجمهورية التونسية وا) : تونس(الخارجية 
 88-  80ص  –ص ، 1958ديسمبر ، تونس،

  87ص  ، السابقالمصدر .)تونس(كتابة الدولة للشؤون الخارجية    587
         1956جوان  16نظر تقرير استخباراتي حرره رئيس دائرة تبسة لأركان القطاع الجنوبي التونسي بتاريخ ا  588

.                                                                                    1 –DOS  313 2 H, .. T.A.H.S 
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ائـري للاشـتراط   كثير من قادة جيش التحرير الجز لجأو، )589(م أنفسهم يسلففضلوا ت ضعفهم وتشتتهم 
وأوضح  في ، )590(هذا الأمر  واستغرب صالح بن يوسف ،ا من السلطات التونسيةصعلى الملتحقين رخ

وانه يأمر بعدم الالتحاق بالثورة ،ان لجيش التحرير التونسي هدف وطني مقدم على دعم الجزائر رسائله 
بمواصلة الكفاح من اجل مسـاعدة   ن المجاهدين بجيش التحرير الوطني التونسي لم نأمرهما" الجزائرية 

الجزائر فقط، بل مساعدة الجزائر تأتي كهدف ثاني بعد كفاحنا في الداخل ضد العدوين فرنسا وأذنابهـا  
إني احجر على جيوشنا الدخول للجزائر والالتحاق بجـيش التحريـر   ... يعني حكومة بورقيبة وأعوانها

ين اصبحوا يطلبون من جماعتنا رخصا من الحكومة الجزائري خصوصا وقد بلغني أن إخواننا الجزائري
  ).591" (التونسية
إن دعوة الطاهر لسود للثوار بالاستسلام ومنح أسلحتهم للجزائريين دفعت صـالح بـن يوسـف            

تفيـد أن   "على استقلالية الثورة التونسية عن ثورة الجزائر، وانه لم يرسل في أي وقت تعليمات  تأكيدلل
إننا بثورتنـا نسـاعد الثـورة الجزائريـة      "أضاف  "عن ذيل من ذيول الثورة الجزائرية ثورتنا عبارة 

ن صـالح بـن   ؤكد اوهذا ي، )592( "ونشترك مع الجزائريين في تحقيق تحرير المغرب العربي ووحدته 
نصـرة الثـورة    مسالة جعل من وانه هتما  بالمعركة الوطنية المرتبطة بطموحاته السياسية كان ميوسف 

قد حاول كثير من المقاومين وعلى رأسهم الطاهر لسود ،و وهو موقف لم يستصغه زائرية هدفا ثانيا،الج
عملـه فـي    قوينس،نزعته الوطنية وظل يعلن عن تمسكه بخيار الكفاح الموحد  إخفاء  بن يوسف حصال

  ).593(حاكمة في ذلك وسيلة ضغط إضافية على السلطات المعتبرا أن القاهرة مع الوفد الخارجي للثورة 
وقد فسر مسؤول الجبهة في تونس اشتراط الحصول على رخـص حكوميـة علـى الملتحقـين             

وفـي إطـار سياسـة جديـدة      ،وخلال حملة التطوع المأطرة حكوميا،بالثورة انه جاء في وقت متأخر 
ض لغرور وقد رف، ) 594(التلاؤم معهاانه اجتهد في و ،من قبل حكومة بورقيبة فرضت على الجزائريين

والطالب العربي الخضوع لهذا الأمر وعدوا ذلك خيانة للمبادئ المتفق عليها، وتبنى بعض القادة حلـولا  
 وتوسطوا لدى السلطات التونسية لاستسلام بعض الفرق حسب شهادة غرس االله المحضاوي،     وسطا،

لسلطات التونسية من مراقبة وفي حين تمكنت ا،) 595(والذي يؤكد أنها منحت أسلحتها الجيدة للجزائريين 
الوضع في الشمال وأذنت لكثير من العناصر بالتطوع في صف الثورة الجزائرية ظلت مشـكلة تعنـت   

                                                
589  121 -120  p-p  . tiop c:    SGHAIERiya eAmira al  
 . 82، 81، ص ، ص ،  نفسهالمصدر) : تونس ( نظر كتابة الدولة للشؤون الخارجية ا  590
   نفسه المصدر  591
  سهنف المصدر  592
  p  180 . tiop c: : BELHOCINE abroukM أنظر  1956جوان  06تؤكد ذلك رسالة خيضر  بتاريخ  593
  .نظر شهادة أحمد محساس  مسؤول  قاعدة تونس ، مقابلة مع الباحث ا   594
  . 199، ص  السابق المرجع: نظر عمار السوفي ا   595
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ومنهم الطاهر بالأخضر الغريبي ،خاصة وانه  ضم إليه عناصر يوسفية مطلوبة ، الطالب العربي تؤرقها
 مطاردات السلطات التونسية والفرنسية والمبروك زغدود، ولم تنجح مساعي المسؤولين الجزائريين ولا
السـلطات التونسـية    عـد فـي نظـر   في إنهاء مشكلته، وأمسى موقفه ووفائه لمبادئ الكفاح المشترك ي

دخل الطالب العربي بكتيبته إلـى الجنـوب    1957ومسؤولي لجنة التنسيق والتنفيذ تمردا ،وفي صائفة 
نسية حصارا عليـه  فـي بنـي خـداش     قوات التوالتونسي ،وبإشعار من السلطات الفرنسية ضربت ال

وبعد حصار طويل اضـطرت قـوات الطالـب    ،دارت معه معركة خلفت قتلى وجرحى من الجانبين ،وأ
العربي للاستسلام ،وقد قيل انه جاء لمناصرة عناصر تونسية وقعت في الأسر، وأن السلطات التونسـية  

وقيل انه كان متوجها نحـو ليبيـا   ، إلى جانبه بالأمساستعانت بقوات المقاومين المستسلمين الذين كانوا 
كل ما قيل عن موقف الطالب العربي فانه أراد أن يؤكد الوفـاق  من رغم على الو ،)596(للتزود بالسلاح 

وانه لا يقبـل  ، مع الأنصار الحقيقيين الذين عضدوا الثورة الجزائرية والتزموا بخطها الثوري المغاربي
إن و،ويرفض مهادنة من تعاونوا على ضرب الثورة واعترضوا قوافل أسلحتها ، أعذار السياسة الواقعية

،  )(597استمرار المواجهة والاضطهاد المسلط رفع من حجم ضريبة التضحية في صـفوف اليوسـفيين  
ورغم ، 1957يف وهكذا استمر التحالف بين مجاهدي وادي سوف والثوار اليوسفيين قويا إلى غاية ص

مني فان صالح بن يوسف المعارض في القاهرة كان  يصبغ بأفكاره ومواقفه تحالفـا  انتهاء التحالف الض
شعبيته  وتجذر خيـاره  تزيد في  كانتزلات السياسة البورقيبية أن سياسيا مع الثورة الجزائرية خاصة و

  .الثوري
 ـ واجهت علاقات جيش التحرير التونسي بالثورة الجزائرية لنا انهتضح هكذا يو   رة صعوبات كثي

طرار الثورة الجزائريـة للتعامـل مـع    ضولا شك أن ضعف الجيش التونسي واستلام فرقة تباعا ،وا، 
مشروع التنسيق بين الجيشين وحلم الوحـدة المغاربيـة فـي    ساهم في القضاء على السلطات الحكومية 

تأكيـد بعـد    الكفاح المشترك ليطرح بدائل أخرى بدت أنها مقبولة واقعيا، وقد أفادت هذه التجربـة فـي  
  .في تونس التضامن المغاربي وتجسيد استقلال تونس وتقوية نفوذ الثورة الجزائرية 
وتمركـز نشـاط المجاهـدين     ةونؤكد على دور جيش التحرير التونسي المهم في تمرير الأسلح

 عن ضغوطه التـي فرضـت   الجزائريين في المناطق الاستراتيجية ،وتوفير مختلف أشكال الدعم فضلا
التضامن الشعبي الرسمي مع ثوار الجزائر،وأما صالح بن يوسف  حضور 1957- 1956عامي خلال 

  .ا مناصرا لأهداف الثورة الجزائريةسياسي اأنصاره فقد ظلوا مكسبو
  

                                                
بني خداش وجيرانها عبر الحركات النضالية ،من  :سبق ذكرها ، وعمار السوفي : ظر شهادة فارس علال ان   596

  .139،  138ص ،  2001،تونس، مطبعة الرشيد ، 1ط،  الحركة التمردية إلى المقاومة اليوسفية
: محمد الصياح،تذكر بعض المصادر ان حصيلتها بلغت تسعمائة ضحية أي ضعف شهداء معركة الاستقلال انضر   597

  . 169ص، 1984 ،تونس، دار العمل،  دةالحبيب بورقيبة يؤسس الدولة الجدي
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ومن خلال استعراضنا لمسيرة العمل الوحدوي والتطورات الحاسمة التي بلورتهـا الثـورة        
 1956_1954نصار مغربة الحرب ،يتضح لنا أن مرحلة بداية الثورة الجزائرية بتحالفاتها الوثيقة مع أ

أثرت بشكل فاعل تصور وحدة المغرب العربي ،وجسدت ميدانيا وحدة عسكرية لجيوش الأقطار الثلاث 
وبعثت الشعور المغاربي العميق بالوحدة والتضامن ،وقد وقفنا على ذلك من خلال تتبع علاقاتهـا مـع   

  .المغاربية مختلف القوى الثورية 
وجسدت ميـدانيا  ،لقد أسهم التصور المغاربي للثورة الجزائرية في إثراء مشروع الوحدة الكفاحية 

وكانت لهذه الوحدة  انعكاسات كبرى على إرساء علاقـات  ، الوحدة مع المقاومين التونسيين والمغربيين
وقـد اقتبـل المقـاومون    ، ريـة متينة مع مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية وعلى دعم الثـورة الجزائ 

وذلـك مـن اجـل    ، الثورة الجزائرية وراهنوا على التحالف معهـا  ةالتونسيون والمغربيون إيديولوجي
  .الوصول إلى الاستقلال التام ووحدة المغرب العربي 

وتأكيدا على بعدها المغاربي أرست الثورة الجزائرية تحالفا وثيقا مع الخطابي الذي كـان يمثـل   
وعد ته الثورة الجزائرية خلال هذه المرحلة نصيرا أساسيا لإسـتراتيجية  ، همة للكفاح المشتركمرجعية م

خاصة وانه أجج حماسة التضامن الشعبية ودعا لاسـتمرار الجهـاد ونصـرة الثـورة     ، مغربة الحرب
  .الجزائرية وقد أكد باستمرار حرصه على إنجاح المشروع الثوري الشمولي في المغرب العربي 

وذلـك  ،جسدت الثورة الجزائرية آمالها ومطامحها في وحدة جيوش أقطار المغرب العربـي   وقد
فولـد جـيش تحريـر    ، رغم وطأة السياسة الفرنسية ومخططاتها الجهنمية في ضرب التحالف المغاربي

المغرب العربي ليشن عمليات عسكرية مشتركة في الريف المغربي ومنطقة وهران الجزائرية نهاية عام 
،ومكنت جهود التنسيق التي جمعت مناضلي الأقطار الثلاث بعودة المقاومة في تـونس وربطهـا   1955

وقد انعكست آثار هذا المشروع على المنطقة المغاربية ودفع فرنسا للتسليم ،بالمشروع المغاربي الموحد 
  .باستقلال تونس والمغرب خشية من أن تثور كامل المنطقة في وجهها 

المشترك بين الجزائريين والمغربيين كان لها أثرها الحاسم في توجيه علاقـات  إن مرحلة النضال 
الثورة الجزائرية بالمغرب ،فلقد تدعمت الروابط الثورية والعسكرية بينها وبين حركة المقاومة وجـيش  
التحرير المغربي وارتبطت بعلاقات تفاهم مع علال  الفاسي ،ولكن واقع استقلال المغـرب وضـغوط   

وعندها لجـأت  ،ستقلال فرض على المقاومين المغربيين مراجعة تحالفهم مع الثورة الجزائرية حزب الا
وقـد حاولـت   ،جبهة التحرير الوطني للتحالف مع سلطان البلاد الشرعي حفاظا على مصالحها الحيوية 

ه حال التحالف مع جيش تحرير الصحراء وإيديولوجيته الثورية ولكن تصفية هذا الجيش وانحراف مبادئ
  دون ذلك  

وقد دفع التحالف الجزائري ـ المغربي إلى ارتماء التونسيين من جديـد فـي أحضـان الثـورة      
، المغاربية، فثار صالح بن يوسف على سياسة بورقيبة التفاوضية واحي من جديـد المقاومـة التونسـية   

ين في تونس وفي قاعـدة  مجسدا بذلك تحالفا وثيقا مع المجاهدين الجزائري، وربطها بالمشروع المغاربي
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وقد سمح هذا التحالف بتدعيم  جيش التحرير الجزائري في قاعدة تونس الإستراتيجية وفي تمريـر  ، ليبيا
ولم تحد جبهة التحرير الوطني عن تحالفها المتين هذا ،وكسب عطف وتعاون الشعب التونسي ،الأسلحة 

  .الا بعد توطد سلطة بورقيبة وانهيار هذا الجيش 
لرغم من النجاحات التي حققتها إستراتيجية مغربة الحرب فإن معوقات كثيرة حـدت مـن   وعلى ا

إذ اجتهدت الإدارة الفرنسية في ضرب التحالف المغاربي بمنح تـونس والمغـرب   ، جموح هذا المشروع
وأمـام هـذه   ، وإعادة السلطان محمد الخامس إلى عرضه ودعم سياسة بورقيبـة القطريـة  ، استقلالهما

وانشغلت تدريجيا بهمومها الضـاغطة  ، ت انساقت المطامح القطرية وراء خدمة الأهداف الوطنيةالتحولا
وهكذا تكرسـت فـي   ، متناسية مبدأ الاستمرار في دعم الجزائر وضرورة تحقيق وحدة المغرب العربي

  ة الجزائريةالمرحلة التالية إستراتيجية جديدة تقوم على مغربة السلام والبحث عن الحلول السلمية للمشكل
إن فشل مشروع مغربة الحرب خلف انعكاسات بالغة على الثورة الجزائرية وعلاقاتها المغاربيـة  
وأملى عليها الاعتماد على النفس وانتهاج السياسة التي تخدم المصلحة الوطنية فكانت مضطرة لتكـريس  

لشقيقين تونس والمغرب من مزايـا  علاقاتها مع السلطات الحكومية والاستفادة مما يقدمه استقلال البلدين ا
سياسية ولوجستيكية، وكان ذلك يعني انقلابا جذريا في العلاقات المغاربية لم يرق لبعض قـادة الثـورة   

  .         المتحالفين مع أنصار الحل الشمولي والثوري لقضايا المغرب العربي   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 183

  
  
  

المغاربية في  –العلاقات الجزائرية 

ستقلالات القطرية و تكريس ظل الإ

  العلاقات الرسمية
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  الفصل الثاني                         
العلاقات الجزائرية ـ المغاربية في ظل الاسـتقلالات القطريـة وتكـريس      

    1958ـ 1956سمية العلاقات الر
  

  :تمهيد      
مواجهـة الخيـار   نجح المخطط الفرنسي في تكريس سياسة مغاربية هـدفت إلـى   لقد         

واندرج وذلك بعزل الجزائر عن جارتيها، ، الوحدوي في المغرب العربي وفصل القضايا التحررية
القـديم وايجـاد    ة للإستعمارطار سياسة استعمارية جديدة سعت إلى تدارك الأخطاء السابقهذا في إ

بقي على الجزائر اكبر قدر ممكن من المصالح الفرنسية في تونس والمغرب، وتحلول سلمية تضمن 
فـي  لتسـاهم  القوى السياسية المتمسكة بالتعاون مع فرنسا كسب ها تمتد الى ت مطامحوكان ،فرنسية

  .ضرب التضامن مع الثورة الجزائرية 

ذه القوى السياسية المعتدلة على فرنسا فإن تخوفهـا مـن الخيـار    الرغم من رهان هوعلى     
ية مثل حتميـة لا بـديل عنهـا    االثوري الوحدوي كان ما يزال قائما ،والتضامن مع الثورة الجزائر

كما أنه أمر مفروض ومطلب جماهيري ، فكيف ستوفق فـي انتهـاج   لإمتصاص جموح هذا التيار،
هذا الإشكال  لانغالي اذا قلنا أن، الوقت نفسه ؟ مع الجزائر فيسياسة التعاون مع فرنسا والتضامن 

  .بعض الإهتمامات القطرية بشهادة الرسميين في السلطة على غطى بحضوره 

 ما يزال يحـدو في ظل الظروف المستجدة  وواقع تشابك العلاقات المغاربية كان الأمل و      
لمغاربية ،وبالمقابل توضـح لـدى الكثيـرين    بعض مسؤولي الثورة في الحفاظ على استراتيجيتهم ا

خاصة قيادة الداخل ان استقلال تونس والمغرب اصبح واقعا مفروضـا يتطلـب تكـريس خيـار     
وارساء علاقات جديدة تقوم على توحيد وجهة النضال بدل توحيـد جبهـة النضـال،     بهالإعتراف 

ة نحاول في هذا الفصل اسـتعراض  وبالتالي صبغت العلاقات الجزائرية المغاربية باستراتيجية جديد
نها تركز على دعم خيار الكفاح الوطني بالتعاون مع السلطة بأتتميز اساسا هي و، ملامحها الرئيسية

ولا شك أن الاهتمام القطري المكـرس   ،الرسمية مقابل التضحية بمشروع الكفاح المغاربي الموحد
وطالب بايجاد حلول للمشكلة الجزائريـة   ،في تونس والمغرب  اكد باستمرار تأثره بحرب الجزائر

خاصة وانه بات مـن المؤكـد ان الجزائـر سـتنال      ،وسياسةعادلة تضمن الاستقرار في المنطقة
وعليه اجتهدت الانظمة السياسية في تنسيق علاقاتها الخفية والمعلنة ،استقلالها،ويتوجب دعم  كفاحها
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عن وجهات نظـر الأطـراف    وفرة التي تعبروعلى ضوء المضان المت مع قيادة الثورة الجزائرية،
وهل  مت استراتيجية الثورة الجزائرية،ما اذا كانت حدود هذه العلاقات لاأالفاعلة سنحاول التعرف 

التضـامن المغـاربي   والى أي مدى يمكن التاكيد  انها خدمت  استجابت لمختلف مطالبها المتزايدة،
  .العربيالذي أصبح مشروعا مزاحما لخيار وحدة المغرب 
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  المبحث الأول                            

  القطرية  تخيار التخلي عن استراتيجية مغربة الحرب أمام مكاسب الاستقلالا    
              

تقـوى خلالهـا سـاعد     فقدسنة الانجازات الكبرى للثورة الجزائرية ، 1956تمثل سنة         
وفرضت نفسها على الساحة المغاربية ،ونظم مؤتمر الصومام مختلف شوؤنها ووحد  ة،المقاومة المسلح

حيـث  استراتيجياتها السياسية والعسكرية ،والسنة نفسها شهدت التحولات الكبرى في المغرب العربـي  
وتوضـحت السياسـة الفرنسـية فـي      ،علن عن استقلال تونس والمغرب وتكرس خيارهما القطريأ

، وسـهل علـى   بي الموحد ضعف فـي بنائـه  لجزائرية ،لقد اعترى المشروع المغارمحاصرة الثورة ا
الأنظمة السياسية في المغرب وتونس احتوائه ثم ابعاده عن الساحة السياسية، فهـل سـتختار الثـورة    

وكيف ستواجه السياسة الفرنسـية التـي خططـت     .؟حلافهاتيار أالجزائرية عزلتها بنفسها أم  تعيد اخ
  .  سترسي علاقات تحالف مع جيرانها؟ لعزلها وكيف

  : نحو تبني سياسة واقعية  ـاولا       
الثورة الجزائرية  لقطف نتاج سياستها المغاربيـة  نجـح   فيه في الوقت الذي كانت تتاهب            

، بين الطرفين 1956كان التنافس على اشده بداية عام والمخطط الفرنسي في عزل تحالفها المغاربي ،
نجحت الثورة الجزائرية في تجسيد وحدة الجيش المغاربي مع المقاومـة المغربيـة منـذ اكتـوبر      دفق

،ونسقت مع التونسيين للعودة الى الكفاح المسلح ،واكدت الاطراف الثلاثة تصميمها على الخيار 1955
ن بذلو الكثير ن الذيلكن المسؤولين الجزائرييالثوري وتمسكها بالحل الشمولي لقضايا المغرب العربي ،

ث ، ذلك أن من الجهد لم يدم ابتهاجهم بنجاح الاستراتيجية المغاربية التي وحدت بين كفاح الاقطار الثلا
خططت لتفتيت المعركة وتجزئة حلولها بشكل يضـمن  و،الوضع السياسة الفرنسية انتبهت إلى خطورة 

وبعد رجوع  الملـك محمـد   ، رنسيةبقاء النفوذ الفرنسي في تونس والمغرب ويؤكد تمسكها بالجزائر ف
الخامس من منفاه تسارعت الاحداث باتجاه مفاوضات سلمية ،شجعت خلالها القصر والجناح المعتـدل  

مـن جهـة أخـرى    في حزب الاستقلال على انهاء تحالف المقاومة  مع الثورة الجزائرية، وساعدت 
ل واحد وجذري لقضايا المغرب نصار صالح بن يوسف المتشبثين  بحخصومه أبورقيبة على مواجهة 

 )598(1956العربي ،وفي هذا الاطار جاء تسليمها باستقلال تونس والمغرب في مارس 

                                                
 ،انظـر   مخطط السياسة الفرنسية في منهاج مؤتمر الصـومام لمنظور جبهة التحرير الوطني عن 598  

 ـ ،مصدر سـابق  ،لجبهة التحريرالوطني الاساسية النصوص:) الجزائر(وزارة الاعلام والثقافة   ص 
  25ـ  24،ص
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كان المخطط الجديد للسياسة الفرنسية واضح المعالم في تصور قادة الثورة الجزائرية لقد            
فاح رغم اهميته السياسية يصـطدم  لكن خيار مجابهته لم يكن سهلا ، ذلك أن استمرارية  تأكيد وحدة الك

تراجع نفوذ انصار صالح بن  يوسف واستسلام المقاومة المغربية، وتأثر المواقـف   تمثل في،بواقع مر
مع السلط الرسمية نتيجة محالفة الخصوم ،واما التخلي عن مشروع الكفاح المشترك والتعامل مع السلط 

التراجـع عـن الالتزامـات     عنيفهو أمر واقعي لكنه يالجزائرية  الرسمية من اجل توفير الدعم للثورة
ولم يكن الحياد ممكنا نظرا  وطيدة، تخلي عن الأنصار المتحالفين معها بعلاقاتالو المغاربية المشتركة،

الريبـة ويشـوش   علـى  واما المزاوجة بين الخيارين فأمر قد يبعث  لتشابك علاقات الثورة المغاربية،
  .فين علاقات الثورة مع كلا الطر

ولأن الخيار لم يكن سهلا اختلفت وجهات نظر المسؤولين الجزائريين، واستمر الخـلاف والنقـاش   
حول الخيار الأنجع الذي تسلكه الثورة الجزائرية، وكان محـل خـلاف بـين قـادة      1956طوال عام 

لـذين نظـروا   طوا لاستراتيجية مغربة الكفاح وظلوا متمسكين بها ،وبين قادة الداخل اطالخارج الذين خ
بواقعية وبوطنية ضيقة لهذه الاستراتيجية، وحسمت نظريا في مؤتمر الصومام لصـالح هـذا التوجـه    

مرون خيـارهم  كانوا ما يزالون  يض 1956اكتوبر  الاخير ،لكن قادة الخارج والى غاية اختطافهم في
  )599(.يظهرون تعاونا مع الانظمة السياسية ول والأ

دت بطبيعة خطابها وتحالفاتها خيار البنـاء القطـري والتوجـه الغربـي     ان الثورة الجزائرية هد  
للانظمة الناشئة في المغرب العربي ،ولم يكن من السهل تجاهل مضاعفاتها على الاستقرار في المنطقة 
،ذلك أن طبيعتها الشعبية واحتضان افكارها الثورية من قبل القوى الحية والنخب المغاربية وارسـائها  

يق مع انصار مغربة الحرب ومصر الناصرية كلها عوامل تمثل تهديدا مباشـرا للمشـروع    لتحالف وث
حماية استقلالها المهدد اصلا بصـغوط  الامر الذي دعى الانظمة القطرية للاجتهاد في القطري الناشئ ،
مـع   وفك ارتباطاتها العسكرية الجزائر،ثورة ربح ورقة التضامن مع ذلك بواسطة و ،السياسة الفرنسية

يت العلاقات الجزائرية المغاربية الرسمية بـادئ الامـر   ظوح، الفصائل الثورية،وابعاد التهديد المصري
 ،)600( باغراءات متعددة كانت تصب في اتجاه احتواء الخط الثوري وتأطيره بحدود التعـاون الممكنـة  

 ـ  ة القوميـة والمؤمنـة   فهل ستنال مثل هذه الاغراءات من العناصر الثورية المتحالفة مـع الايديولوجي
  .بمغربة  الحرب؟

وذلك ،كان تصميم الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني حازما اتجاه الخيار الثوري المغاربي لقد 
بـن  ابناة هذه الاستراتيجية وخاصة خيضر ووقد بذل التحولات التي شهدتها المنطقة ،من رغم على ال

                                                
  158، ص، المرجع السابق: انظر حربي محمد          599

 القـاهرة دار المعـارف،   ،مسالة الحدود المغربية الجزائرية والمشكلةالصحراوية:جلال يحي واخرون ،انظر     600
  417ـ416ص ـ ص ، 1981،
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نجاز الذي  كـان  يسـنده الخطـابي بمرجعيتـه،     لوصول الى هذا الابلة و بوضياف جهودا كبيرة ل
الفاسي واعـانوا   مشروعا تشجعه مصر بهدف ضمان مراقبته، وقد كسبوا الى صفهم  الزعيم علالو

                                                   بنوه؟ صالح بن يوسف على عودة الكفاح التونسي، فهل يتراجعون عما

القـادة  كـان  " :ين بهذا الخيار قـائلا  الرحيم  بوعبيد فيما بعد  تشدق الجزائري قد وصف عبدو        
مستمر بل يمكن القول لهم انشغال أساسي و كان،على التضامن المغاربي الجزائريون هم اكثر حرصا 

ان شعورهم  كان فيه نوع من الوسواس  في كون المغرب وتونس سيحصلان على استقلالهما دون ان 
لقضية  الجزائرية ،كان  رايهم ان كل  تفاوض  انفرادي  بمثابة  خيانة للشـعب الجزائـري    يتم  حل ا

، )601..."(العسكرية         الذي سيكون عليه  وحده ان يواجه الجيش  الفرنسي الذي  ستتقوى طاقته 
 مغاربيـة، كان هذا الخيار بقدر ما يجسد استراتجية عسكرية ناجعة بقدر ما يؤكد  التزامات الكفـاح ال 

ومنذ الاعلان  عن المفاوضات  الثنائية  التونسية  الفرنسية اعلن الوفد  الخـارجي للثـورة  رفضـه    
طـار  بالاستقلال التـام  لاق فتعترف للخيار القطري، وتاكيده ان الكفاح سيتواصل الى ان تذعن فرنسا  

قـائلا  انـه    1955فري د خيضر  في ندوة صحفية في فيعبر عن ذلك محمالمغرب العربي الثلاثة، و
ما دامت  قضـية  شـمال   " لا  سبيل  الى ذلك ين المغاربيين  عن وضع السلاح  وللمكافحلا حديث  "

وعلـى قاعـدة   ، افريقيا  قائمة والمسالة  التونسية  والمغربية  والجزائرية  لم تحل  في وقـت واحـد  
هدف شعوب  شمال افريقيـا بعـد ان   الاستقلال التام الذي هو ركيزة وحدة المغرب العربي والتي هي 

هـذه  ، )602" (تجاوزت فترة الوعي الوطني الاقليمي ،وبلغت اليوم  مرحلة وطـن مغربـي  واحـد    
يارات القطرية  كانت تهـدف  الـى تعزيـز  الحـل الشـمولي      خالتصريحات والمواقف المتجاوزة لل

تمعون في القـاهرة  بدايـة   ومحاصرة  الطروحات القطرية ،وقد حرص  قادة الثورة الجزائرية  المج
على اعتبار مسالة  التنسيق والتوحيد المغاربي  هدفا اساسيا  للثورة  )( 603 1955شهر  ديسمبر عام 

وبـذل الوفـد   ، )604(على العودة للكفاح وفتح جبهات اخرى فـي المغـرب    يينتونساليتطلب حث و،
ستقلال المغربي والتونسـي ،اثنـاء    بحقيقة  الا  الخارجي  مساعي  كبيرة في هذا الاتجاه الى ان جوبه

ت قيادة الداخل تلح على المسائل  الوطنية المستعجلة وعلى راسها  الاهتمام  بمسالة السـلاح،  ذلك بدأ
واجتهد ممثلوا الوفد الخارجي  في تبرير موقف الاصرار على مبدا وحـدة المقاومـة فـي المغـرب     

عن تمسك جبهـة التحريـر الـوطني      1956يفيفر 6واعلن خيضر في ندوة  صحفية  يوم  العربي،

                                                
ـ   12، ص ـ ص، 1983افريل 1دد ع،  البلاغ حديث بوعبيد عبد الرحيم  عن مؤتمر طنجة لجريدة  ، انظر    601
13   

  1955فيفري 24دد يوم ع، الصباحجريدة  ،نظر ا 602   
، ناقش البرنامج السياسي للثـورة ،اجتماع تنسيقي مهم ضم ابن بلة وبوضياف ودباغين وبن مهيدي وايت احمد    603

                      p146          , op cit  :BELHOUCINE    Mabrouk،انظر،وتنفرد رسالة خيضر بتوضيح  تفاصيله
                                                                                                                                    IBID    604  
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بالحل الشمولي في التسوية السلمية  لقضايا المغرب العربي ،وذلك  في ظل ورود معلومات  تتحـدث  
 )605.(المغربوعن قرب الاعلان عن استقلال تونس 

علـى   اكدت انه يتوجبان قيادة الداخل التي كانت  تنظر بواقعية مجردة للعلاقات المغاربية 
وكل وقت الوفد الخارجي الذي يجب  ان  يهتم اكثر بالجزائر  ،الشمال الافريقي الا ياخذ الاولويةالعمل 

التي ما زالت  تعاني من قلة السلاح ،وهذه احدى المسائل  التي خالفت  فيها قيـادة  الـداخل  الوفـد    
لسياسـتهم   انتقادا حـادا  1956مارس  13بتاريخ  )606(اذ نقرا في رسا لة عبان رمضان ، الخارجي
انكم تعطون  الانطباع  بانكم شمال افريقيون  قبل ان تكونوا جزائريين ، بالنسبة الينا نحن "  المغاربية 

كون شمال افريقيين   بدلا من  اضاعة وقتكم  وصرف طاقتكم في حمـل تـونس   نجزائريون  قبل ان 
سـواء   ،لف بورقيبـة والسـلطان  والمغرب على الكفاح  والاغلبية الواسعة  في هذين البلدين  تسير  خ

علمتم  بذلك ام لاّ من الافضل  لكم تخصيص  كل جهودكم  للجزائر  فمنذ شهور وشهور ونحن ننتظر 
حضر الاختلاف بقوة حـول  وهكذا  ،) (607..."يءالسلاح الذي وعدنا به اكثر من مرة لكن لم  يصلنا ش

وجاء ، قبل اعلان  الاستقلال التونسي والمغربيالخيار الانجع للثورة الجزائرية في علاقاتها المغاربية  
ة موضوع العلاقات  مع بورقيبـة  بمناقشوكانو قد اهتموا  استقلالهما  ليسند طرح  قادة الداخل الواقعي،

ورقيبة في محادثاته  مع بوعبيد وب  على ضوءالسلطان المغربي ،وخلص مساعد عبان محمد لبجاوي و
الى التعاون  مع بورقيبة والسلطان  بدل التعويـل علـى    يدعو إلى صوغ موقف  1955باريس نهاية 

همـا يبـديان    و، وذهما  يزداد حضورا في الواقـع خاصة وان نف،المعركة الموحدة مع القوى المسلحة 
عبـان  ( اثناء تعميم مناقشة قـادة الـداخل للموضـوع    اقرت و،)  608(تضامنهما  مع معركة الجزائر 

وذلـك رغـم   ، استراتجية  التعاون  مع بورقيبة ومحمد الخامس)  )610(دحلبو )609(اوزقان ،بن خدة،
بيانات التنديد  بسياسة بورقيبة التي  كانت  تروج  في مدينة الجزائر  بتوجيه  مـن الوفـد الخـارجي     

واثر الزيارات الميدانية التي قام بها  مبعوثـوا  الـداخل الـى تـونس     ،) 611(وبرعاية عبان  رمضان
                                                

 605                                                                  p145     cit op    BELHOCINE abroukM   
واهلته قدراته للعب  ،1955التحق بصفوف الثورة عام ،ومثقف مناضل ثوري ) 1957ـ 1920(عبان رمضان   606

بدا ،اصبح زعيما لقادة الداخل قبل ان يتكرس ذلك في مؤتمر الصومام ،دور بارز في تنظيم الثورة وكسب الانصار لها 
   1957واستشهد في ظروف غامضة نهاية عام  ،لخارجل قيادةنفوذه في التراجع امام العسكريين بعد انتقال ال

607  Mabrouk BELHOCINE  IBID     p154          
608    Mohammed LBjAOUI    op cit  :,p-p  96_98        

وعين عضوا في ،عمل مساعدا لعبان في العاصمة ، الامين العام للمركزيين ) 2003ـ 1920(بن يوسف بن خدة   609
ثـم رئاسـة الحكومـة الجزائريـة المؤقتـة      ،عيـة  وزارة الشؤون الاجتما 1958عام تولى  ،لجنة التنسيق والتنفيذ 

  بعد الاستقلال ابتعد عن الحياة السياسية ، 1962ـ1961
وعمل ضمن الوفد الخارجي ، عين عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ ،احد المركزيين) 2001ـ 1915( سعد دحلب 610

  .  ربوبعد الاستقلال عين سفيرا في المغ،تولى في عام وزارة الخارجية ،للثورة 
611        Mohammed LBJAOUI : IBID   p 105  
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بحاوي مع بورقيبة توضحت صورة الموقف في نقاش قادة الداخل  بحضور ابن ولقاء ل) 612(والمغرب 
مهيدي  المطلع على موضوع  التحالف المغاربي  المشترك  ،واقر  خلاله  ايقـاف  الحملـة المنـددة    
بسياسة بورقيبة وانتهاج  سياسة جديدة للتعاون  مع البلدين  المستقلين  اعتمادا على مساعدات السـلطة  

نظمـة   المغاربي الموحد وانتقاد الأ  نجع  بدل التشبت  بمشروع الكفاح،و التاكيد انه الخيار الأ ميةالرس
اذ لا يعقل أن تمنـع  تـونس والمغـرب  مـن      الرسمية  التي عبرت  عن دعمها  للثورة الجزائرية،

تخلوا عن   الذين الدخول  في مواجهة  مفتوحة مع القادة  التونسيين والمغربيينيس مقبولا لاستقلالهما و
نظرة عبـان رمضـان   اندرجت  تصورهذا الق وف،) 613( المعركة الموحدة  وقبلوا  باستقلال  منقوص

، الوفد الخـارجي ريقية ورقة انتقاد لمنافسيه  أعضاء اعتمد موضوع العلاقات الشمال الافقد و ،الواقعية
توجيـه     وانى عـن بية ،ولم  يتخيضر يديران علاقات  التحالف المغارخاصة وهو يعرف أن ابن بلة و

نحرص على ان  نقول  لكم  بانكم  تجاوزتكم صـلاحياتكم   " اللوم للوفد الخارجي  وتحميله  المسؤولية 
فـلا تلومـوا الا    ،بما التزمتم  به  مع المغاربة  دون استشارتنا واذا كنتم اليوم في وضـع مضـطرب  

هو يعـد  ضيقة و ةويظهر عبان رمضان  وطني ،) (614..."انفسكم  لقد التزمتم  مع مغاربة غير مؤهلين
الاتحاد الشمال الافريقي  في هذه الظرف  امرا ثانويا ويصل به الامر الى اتهام المسؤولين  فـي  مسألة 

الخارج  بحسن النية  وهم يعقدون  اتفاقات الكفاح المغاربي  المشترك مع اطراف تـولي  مصـلحتها    
ذا  الاتحاد الشمال الافريقـي  بهبدو أنكم  وحدكم  الذين تؤمنون لحقيقة  يفي ا" ،القطرية الاهتمام الاكبر

التونسيون حسن نيتكم، ان المغاربة  الذين يحاربون اليوم سيضعون  السـلاح  وقد استغل المغربيون و،
بمجرد  ما يصبح استقلال  المغرب فعليا  اما التونسيون  فهم اقل  انتسابا  الى شـمال  افريقيـا مـن    

ربيين  وسوف  يتخلى  عنكم صالح  بن يوسف  كما تخلى عنكم  بورقيبة، اذا كنا  نلح  على هـذا  المغ
الجـوهري     ءانكم تنسون  الشـي  ،الموقف فلانكم  اوليتم  اهمية  زائدة  للاتحاد على حساب الجزائر

اذ  تركـز   مـع بورقيبـة   يدعو الى التعـاون  ان موقف قيادة الداخل كو، )615" (لكي تهتموا  بالثانوي
وهي مفقودة على الدعوة  للعمل  مـع حكومتـه     1956ماي  14الرسالة التي حررها عبان  بتاريخ  

وكان موقف الوفد الخارجي حتى هذا الوقت  مـا   ،)(616وانهاء العلاقة  مع خصمه صالح بن يوسف 
ؤمنة بهذا المبـدا  يزال  يامل  في انجاح  المشروع المغاربي الموحد و يعتمد على العناصر الثورية الم

الطـرفين السـلطة    وفي نفس الوقت الاعتراف  بالانظمة  السياسية  لكسب دعمها ، لكن كسـب ثقـة  
 ذ تحسين العلاقـة مـع الانظمـة السياسـية    ا  لا يستقيم  إمروالمعارضة  بدا في نظر  قيادة  الداخل أ

                                                
 ارسل عبان رمضان مبعوثين عن جبهة التحرير الوطني الى تونس والمغرب عشية الحصول على استقلالهما        612

   
 613            p105  106 p  op cit     OUIALBJ   Mohammed 

  p162  , op cit : BELHOCINE  abroukM  1956 فيفري 15انظر رسالة خيضر بتاريخ   614
 615  p162       :  IBID                

  616      p180  :  IBID    
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صر اليوسفية فـي تـونس   العناهي بالخصوص و، مشروط بالتخلي عن محالفة الأطراف المناوئة  لها
هذه  الاطراف تحالفها وثيق  مـع  م  تحل  في المغرب ،وبعض فرق  جيش التحرير المغربي  التي لو

رسى  علاقة  التعاون  مـع سـلطتي  البلـدين     خارجي ،وعلى الرغم من ذلك فان هذا الاخير أالوفد ال
ضـا  احـدى  نقـاط  الاخـتلاف     بادئ هذا الحلف المغاربي  الوثيق ،وكانت هذه ايمن مدون التنصل 

خاصة مـع اخـتلاف    1956الرئيسية في وجهات النظر  بين قيادتي الداخل و الخارج  خلال صيف 
  .  مبادئ و معطيات  كل طرف

    عن  موقف  الوفد الخارجي  المتمسك  بعقيدتـه  المغاربيـة    وعبر خيضر في رده على عبان 
كم  موافقة تامة  فيما يخص  القيام  بعمل  مع بورقيبة، لكن  نحن  نوافق"وبتحالفه  خاصة مع اليوسفية، 

وفعلا فنحن  على اتصال  اولا مع هذا الاخيـر  منـذ مـدة    ،لا بد من  مواصلة العمل مع ابن يوسف 
تثبيت  قسم كبير من القوات الفرنسـية     الىطويلة ،وان العمل الذي يقوده  حاليا لا يمكن  ان يؤدي الا

م  في هذا الشان  بان جيش التحرير التونسي حقق منذ ثلاثة ايام  انتصـارا  كبيـرا    ونعلمك،في تونس 
ومن جهة اخرى  نعتقد  جندي  فرنسي، 700ضابطا من بينهم عقيد ،و 19في الجنوب التونسي  وقتل 

ان  بورقيبة لا يستطيع  ان يمتنع عن مساعدتنا لان استقلال  تونس في نهاية  المطاف يتوقـف علـى   
،وخلص خيضر الى تاكيد اهمية الظغط الذي يشـكله  التحـالف مـع     " لالنا وهو يعرف هذا جيدااستق

  ).617(صالح بن يوسف في دفع  بورقيبة لمساعدة الثورة الجزائرية 
منطلقات  التصور المختلفة زادت في هوة  التباين  إن التباين حول مبادئ التوحيد المغاربي و     

وسـاهم     فسحة  النقاش المتبادلة  في الرسائل  بين الجزائر والقـاهرة ،   بين الداخل و الخارج  رغم
ارسال  ممثلين من الداخل  الى تونس  والقاهرة في توتر العلاقة  التي اثرت على السياسة  المنتهجـة  

ليبيا و تونس ويخضع لـه   ث  كان ابن بلة يتحكم في قاعدتي وخاصة في تونس حي ،في المغرب العربي
لاوراس  والنمامشة ،وواصل عبد الحي وعباس لغرور تعاونهما  مع  انصار  صالح بن يوسـف  قادة ا

،وعندما ارسل عبان رمضان  ابن عودة  ومزهودي  رفض  عبد الحي  التعامل معهمـا ،وعـارض   
بن بلة  ليعين  احمد محسـاس  فـي هـذه القاعـدة      اتعيين ايت احسن ممثلا جديدا في تونس ،وتدخل  

 ،قادة الوفـد  الخـارجي  حاول بعض وفي القاهرة   ،)618(تي  تنهض  بمهمة  تمرير السلاح المهمة ال
سياسة المغاربية التي كانت حكرا علـى  محمد الامين دباغين وأحمد توفيق المدني التدخل لقلب الومنهم 

نس  كبيرا  الا ان الوضع في تـو شكالاد خيضر ،وان لم تكن حالة المغرب تطرح إمحموحمد بن بلة  أ
ان اللجنة العسـكرية   المدني ويذكر أحمد توفيق ،اع  جبهتين صرخطيرا بفعل  تنازع  سياستين و صبحأ

اتباعها ناقشت موضوع السياسة الواجب و  1956من جوان فاتح الجي عقدت  اجتماعا في راللوفد الخ
 ـ           مطلب مبعوثي  الداخل في ضرورة  التعامل مع مع تونس ،ولم  يقر  ة بورقيبـة الا  حكوم

                                                
 617   p 180       cit op  BELHOCINE: abroukM         

   مقابلة مع الباحث  انظر  شهادة المجاهد  علي فارس ، 618    
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ين والمدني مـع  وانه رغم حصول  الاتفاق بين دباغ ) (619بعد  جدال و معارضة ابداها محمد خيضر
للوفـد  ا ل مع حكومة بورقيبـة الا ان تصـريح  مبعوثي بورقيبة على النهج الواجب اتباعه ازاء التعام

احـد    سـؤال ، اذ اجاب محمد خيضـر علـى    أثار حفيظة بورقيبة 1956جوان  26الخارجي يوم 
صالح بن يوسف بالقول ان حكومة وحكومة بورقيبة موقف الجبهة من الصحفيين الفرنسيين بخصوص 

بورقيبة تضع عراقيل كثيرة في وجه الثورة وان  صالح ابن  يوسف وأنصاره يقـدمون لنـا دعمهـم    
لصـالح بـن   إن جبهة التحرير الوطني تستنكر مواقف بورقيبة وتعلن تأييدها "،واطلت الصحف معلنة 

، وعندما طلب بورقيبة توضيحا للموقف دار نقاش مطول بـين المؤيـدين لإجابـة بورقيبـة     "يوسف 
ي ولم يقدم أ، برراته الخيار الثانيخيضر بم وبين المعارضين لإجابته ،وقد رجحوطمأنته على الموقف 

  ).620(جواب لبورقيبة
لوثيق بين أحمـد بلـة وثـوار    الوفد الخارجي على خياراته كان يمليه التعاون اإن إصرار 

الاوراس مع المعارضة اليوسفية في تمرير الاسلحة ،كما انه لم يكن من السهل التضحية بمبادئ العمـل  
  .بكل اخلاص المغاربي المشترك والتفريط في انصار خدموا الثورة الجزائرية 

رتبطـة  رفة و لم تكـن م عت مصلحة الثورة بنظرة واقعية صاها روأما سياسة قادة الداخل فإن        
ونجح مؤتمر الصومام وفي غياب بناة المشروع المغاربي في تبني   ة،بأي التزامات أو تحالفات خارجي

سياسة تعتمد البعد الواقعي في السياسة المغاربية ،أي تكريس خيار التعامـل مـع الانظمـة السياسـية     
لى ارتباط استقلال تونس والمغـرب بحـل   والتأكيد ع ،والتعويل عليها في التنسيق والتضامن المغاربي

وتدريجيا جسد المشروع الجديد وارسـيت  ، )621(المشكلة الجزائرية ،ونشدان وحدة الاقطار المغاربية 
علاقات وطيدة مع تونس والمغرب ،وتوضحت الاهدا ف الوطنية لجبهة التحرير الوطني، ويمكننـا أن  

لى التضامن المشترك في بناء اتحاد الشمال ري عكزت في مشروعها القطان الثورة الجزائرية رؤكد ن
مـات وسياسـات   االافريقي ،وسمحت الظروف المستجدة  تكريس الخيار القطري وظهور تموقـع زع 

 المغاربيـة، وسـنعرض  المقاومة  دل سياسة وحدةالتضامن بين الاقطارالمغاربية بجديدة تجسد سياسة 
المبحث الثاني من هذا الفصل ،وقبل ذلك من المهـم   ة فيجوانب افادتها للثورة الجزائريلهذه السياسة ول

  .مع الاقطار المغاربية  استعراض ظروف واطر تكريس علاقات الثورة الجزائرية
  تكريس العلاقة مع حكومة بورقيبة ثانيا ـ  

الاستقلال القطري يفرض بذل المجهود الاكبر للاهتمامات الوطنيـة وتركيـز المؤسسـات    ان      
ويخلف تبعـات  كان الارتباط بالقضية الجزائرية يفرض حضوره القوي  سيةتونالحالة الوفي  السياسية،

                                                
، ص  المصدر السابق 1988، م و ك ، الجزائر، 2، ط الجزء الثالث مذكرات ، حياة كفاح: احمد توفيق المدني    619

151،152  
  161، ص  المصدر السابق    620
  24.25،ص ـ ، صمصدر السابق ال:)الجزائر(وزارة الاعلام والثقافة انظر نصوص مؤتمر الصومام ،    621
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،وما هي  قضية ؟ال هفكيف تعامل النظام التونسي مع هذ. على استقرار النظام البورقيبي الناشئخطيرة 
حـالف  ن كانـت ت أ الدوافع التي اظطرت جبهة التحرير التحرير الوطني للتعامل مع هذا النظـام بعـد  

  ؟ين يخصومه اليوسف

اعتبر بورقيبة ان مفاوضاته التي كللت بالنجـاح ولـدت اعترافـا فرنسـيا  بالاسـتقلال      لقد       
واثارت سياسته هذه  ،في تونس الخطوة  ستليها خطوات باتجاه  تاكيد الاستقلال التامهده وان  نسي،والت

 غربتام وتوحيد المالستقلال الاح للوصول الى شرخا في البناء المغاربي الذي اعتمد وحدة الكفاح المسل
كان على بورقيبة ان يضحي كثيرا وان يناور ليجد مخرجا  لضـغوط الادارة الفرنسـية   وقد ربي ،عال

مـن حملـة  الـتهجم والاتهـام      لم تقلل شيئاتبريراته السياسة  كنول،ولضرورات التضامن  المغاربي 
حريصة على حل واحد لقضايا الشمال الافريقي كانـت تشـن   بالخيانة ،بل ان جبهة التحرير الوطني ال

ولم يكن يصدق حينها ان الاوضاع ستنقلب لصـالح التحـالف   ،) 622(حملة دعاية ضد التوجه البورقيبي
  .!مع بورقيبة 

اتبع نظام بورقيبة سياسة التقرب من مسؤولي الثورة الجزائرية وثنيهم عن التحالف مـع  وقد       
، وراهن على بلورة اطار للتضامن المغاربي يعتمـد علـى تعـاون اقطـاره     خصمه صالح بن يوسف

لى جانب الجزائـريين ، لكـن   وتوحدها ليحتضن افكار خصومه في ضرورة الاستمرار في المعركة ا
كلهـا عوامـل    ،الجزائريـة ،وكذا  طعنه للقضية ورقيبة المرتمي في احضان فرنسا والغرب صورة ب

هم لبورقيبة ويقفون الى جانب صالح بـن يوسـف   لوطني يعلنون عداءجبهة التحرير ا جعلت مسؤولي
المغرب العربي ، وقد ذكر بورقيبة من بعد خمـس وعشـرين سـنة أن    المتمسك بمبادئ لجنة تحرير 

المتحـالف مـع   في فتنة صالح بن يوسف  اجتمعتلية السلطة التونسية والتي دعته لتحمل مسؤالدوافع 
ومن ،يلقى التأييد والمناصرة من أداعة صوت العرب في القاهرة " كان الذي المصريين والجزائريين و

ناحية أخرى كان ابن بلة يمثل رجع الصدى لتلك الافكار المناوئة لنا وكـان اللاجئـون الجزائرييـون    
 ،)623..."(يعلقون صور عبد الناصر وسط خيامهم وما وسعني ازاء الوضع الشائك انذاك الا ان قبلـت 

تهديدا خطيـرا    القوي لصالح بن يوسف في تونس وتحالفه مع الثورة الجزائرية ومصرالنفوذ وقد مثل 
ل بقاعدة التفاوض على استقلال منقوص في اطار وقبالبقوة في احضان فرنسا و اءرتدفعه لالبورقيبة، 

وبدأ بدهائه السياسي  يقبض على زمام  السلطة في تـونس ويـزيح   ،و سياسة التكافل الاستقلال الذاتي
الوثيـق  بصـالح بـن يوسـف      الجزائريينوفي نفس الوقت  اجتهد في فك ارتباط   ،)624(خصومه 

  ففـي مـؤتمر   ،وبالقاهرة ،ووجد  مداخل  الى ذلك  في تباين وجهات  نظر الجزائريين  للبورقيبيـة  
 الجزائرية   اكد الحبيب بورقيبة  دعمه  للقضية  1955نوفمبر في لحزب الدستوري  الحر بصفاقس ا

                                                
622   Mohammed LBJAOUI  >  op cit  .p 97              
623   Habib BOURGHIBA   :  op cit  .p 317            

  267ص ،مصدر سابق ، الوطن والصمود:انظر محمد الحبيب المولهي    624
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باعتباره الضامن الوحيـد لمناعـة    ...''اتحاد المغرب العربيعلى تجسيد وردد  باستمرارعزمه ،) 625(
المنطقة وامنها وتطورها ،فاستقلال تونس  يظل  بدون معنى حقيقي حتى لو اكتمل  رسميا  اذا بقيـت   

المرتبطـة    عن احتضانه ودعمه للقضـية الجزائريـة   وأعرب ،" تحت كابوس  القهر والذل شقيقاتها 
بالقضية  التونسية وقد تصور ان المشكل الجزائري  سهل الحل رغم اختلاف الاوضاع  بين القطـرين  

القـادة الجزائـريين  منـذ     ولهذا دعا،ت  للحل السلمي الناجح تونس  مهدتجربة وذلك  لان ،الشقيقين 
لـى  يين من قاطني الرديف إين والجزائرالى اتباع خطى التجربة التونسية ،ونبه التونسي 1956جانفي 

و انخرام للنظام سيفتح لا محال بعـد  ونس والمغرب ومواصلتها دون فوضى أنجاح التجربة في ت" أن 
على أساس بلوغ الاهداف كلها دفعة واحدة بـل  المفاوضات بين فرنسا والجزائر لا سنة أو نحوها باب 

  . )626"(تدريجيا حسب ما يقره ويسلم به العقل  في الظروف الراهنة 
عن الاجماع  قرر بعض مسؤولي جبهة التحرير الوطني  جس  نـبض موقـف    وخروجا             

ويذكر محمد حربي انه رافـق بـولحروف   .الحبيب بورقيبة  هل هو مع الثورة  الجزائرية ام ضدها ؟
 ـاسا اسانه نصحهما لما اطلق سراحه  وجيء  به الى باريس للمفاوضة ولمقابلة بورقيبة  ول بمبـدا   القب

ووجد  ضمن قيادة جبهة التحلرير الـوطني فـي   ،) 627(الحكم  الذاتي  كمرحلة  اولى  نحو الاستقلال 
قـد شـعر   الداخل من  يؤمن بواقعية  الخيار القطري  بدل تكبيل  السلط  بالتزامات الجبهة الموحدة ،و

هذه النظرة  بـدأ محمـد    فقالبعض  أن أي انتصار يحققه  طرف معين  يمكن  أن يفيد به الآخرين ،و
احمـد طالـب    ةرفق 1955به في باريس  نهاية عام   لاجتماعلبادر جاوي  يتتبع سياسة بورقيبة ،فلب

مد المصمودي  وبشـير بـن   ومح الابراهيمي  في حين حضر مع بورقيبة الباهي  لدعم و منجي سليم
      مـن الكفـاح المسـلح    عرض لبجاوي على بورقيبة  وجهة  نظر جبهة  التحريـر الـوطني   يحمد ،و

والعلاقات المغاربية ،واكد  بورقيبة ان ما يحصل  في احد  البلدان الثلاثة  سرعان  مـا يـؤثر علـى    
البلدين الاخرين  وان اتفاق الاستقلال الذاتي ليس خطا  بل خطوة  مهمة  للاستقلال التـام ،ويبـدو ان   

بلغه صورة اوضح عن جبهـة التحريـر الـوطني     بورقيبة  وجد الى جانبه  محاورا  متفهما لافكاره ،
واهدافها  الكفاحية وعلاقاتها المغاربية ،ومن  فرط اعجابه  بهذه الرؤية وتاكيدا للمواقف المعروصـة  

لتمس بورقيبة  من محاوره ان يضمن اقواله  في مقابلة  صحفية تنشرها جريدة العمل التونسـية   إعليه  
وهـي تقـدم   ) 628(ي، فكان امتحانا عسيرا  لقيادة الثورة في الداخل  باسم قيادة  جبهة التحرير الوطن

،خاصة ما تعلـق  منهـا   اجابات دقيقة عن الاسئلة المصوغة  بعناية من قبل بورقيبة  وبشير بن يحمد 
                                                

مطبوعات ش ، 1955نوفمبر 19الى15المؤتمر الوطني بصفاقس من : الحزب الحر الدستوري التونسي، انظر    625 
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حـول هـذه    واسـتمر النقـاش   ، )629(باهداف ومواقف جبهة التحرير الوطني وبعلاقاتها  المغاربية 
وخلص الـى   ،)630(و قبل اعلان الاستقلال التونسي  1956ي  الاول من سنة المسائل  خلال  الثلاث

عبر عنه  في الحوار الصـحفي الـذي   وفذ الخارجي في مغربة الحرب ،موقف  يعارض استراتجية ال
، اذ )631(الفرنسـية    "لوموند "ونقلته عنها جريدة ، 1956افريل  16نشرته جريدة العمل التونسية في 

انه وبـدون  اسـتقلال    " يفيد الجزائر بالقول  تونس  والمغرب منفردينستقلال اأجيب عن سؤال هل 
ان مستقبل شمال افريقيا المزدهر  يقوم على المغرب وتونس  مجرد خدعة ،وسيظل  استقلال الجزائر 

رف  ضمنيا بالاسـتقلال  أي ان  جبهة التحرير الوطني  تعت ،)632(اتحاد دول  المغرب العربي الثلاث
تنشد تضامنها  ووحدتها الفيدرالية في اطار الدفاع عن المصالح المشتركة ،وهـذه النظـرة   القطري و

  الاستقلال  التونسي والمغربي واعتمدت رسميا افكارها في مؤتمر الصومام  تكرست بعد اعلان
يمكننا ان نؤكد ان قيادة جبهة التحرير الوطني  في الداخل  تبنت  خيار التوجه  القطري  فـي  و    

العلاقات المغاربية  خلال  مرحلة المفاوضات وقبل الاعلان عن الاسـتقلال التونسـي،واعلنت  هـذا    
الخيار وانتهجته عندما اصبح استقلال تونس حقيقة  مجسدة ،اما موقف الوفد الخارجي  المتحالف  مـع  

ي ويدعو إلـى  يقة الاستقلال التونسانصار صالح بن يوسف  فكان ما يزال  مترددا  في الاعتراف بحق
عن ع  دول المغرب العربي، وفضلا ستقلال الناجز  لجميفي الكفاح المسلح  حتى يتحقق  الإستمرار الإ

خـلاص  ما تزال تطرح  حول مدى  صدق  وإ سئلة  كثيرةين الداخل والخارج كانت هناك  أالخلاف ب
ان  ارسال مبعوث  الى قرر عبان رمضف، بورقيبة وحجم تمثيله ،واهمية التحالف  مع صالح بن يوسف

ستطلاع الوضع ميدانيا ،واختبار موقف  بورقيبة بتقديم  مجموعة  من الطلبات ويتحدث محمد لاتونس 
اتصلت ببورقيبة  الذي  كان قد شكل  الـوزارة بعـد تعيينـه    : "...لبجاوي  عن مهمته  الناجحة بالقول

على تاييد  علنـي  للثـورة الجزائريـة     رئيسا للحكومة ،فاستقبلني  بحرارة ومن  اجل الحصول منه  
قدمت  له في عشرين  نقطة تقريبا  عدد من الطلبات  الواضحة  التي كان  يمكن  ان يشـكل  الكثيـر   

استجاب الـرئيس التونسـي    ...منها  في هذه  المرحلة الحاسمة  من نشاطه السياسي  مشكلات  حقيقية 
عاد  محمد لبجاوي  ليعـرض نتـائج    و، )633" (ؤثرين لكل مطلب  بدون استثناء وبتلقائية  و صدق  م

، مهمته  على قيادة  الداخل ،مؤكد  لها صدق  نوايا بورقيبة وتضامنه  الفعلي مع الثـورة الجزائريـة   
وان مكانته  في تونس  تتعزز وجماهيره كثر، وخلص  الاجتماع  الى تاكيد  حقيقة  مفادهـا  انـه لا   

                                                
    vril 1956  A 16.du   ACTIONLصحيفة العمل التونسية    هامةالوثيقة  الهذه انظر   629 

ائر  واستشار رفاقه فـي موضـوع الحـوار    بما دكره لبجاوي من انه عاد الى الجز عتمد في تحديد هده الفترةن   630
  ، عشية الاعلان عن استقلالها تم  1956وان  سفره الى تونس  سنة  1955الصحفي نهاية عام 

  631       1956   vrilA 17 du  MONDELE         
 632         vril 1956     .A16   du  ACTION L   
 633        105.106P P   op cit.   LBJAOUI  medmMohe    
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ولـيس  مفيـدا  الـدخول مـع      ود  حكومة وطنية قبلت  بالاستقلال،يمكن  تعميم المعركة في ظل وج
الحكومة التونسية  في معركة مفتوحة  بقدر  ماهو مفيد كسب دعمها  ومسـاعدتها  لاعـزاز الكفـاح    

ندما تم عو) 634(عن  تضامنهم وانشغالهم  بالقضية الجزائرية  هاالجزائري  خاصة امام اعراب مسؤولي
الوفد الخارجي  كان جواب خيضر ما يزال  متحفظا علـى موضـوع  فـض     تبليغ  هذا الموقف  الى

وكذا مـع بورقيبـة      التحالف  مع خصوم  بورقيبة  وتضمن تاكيدا  على العمل  مع صالح بن يوسف 
للاستفادة  من دعم  الطرفين ،واوضح  ان اعتماد ورقة  صالح بن يوسف  مهمة  في مغربة الحـرب   

فأية  طريقـة  افضـل    "  اد موقفه دوتسائل  مؤكدا  س،امن  اكثر  مع الجزائروفي دفع  بورقيبة  للتض
من ان نجعل  بورقيبة  يمشي ومسلة  بن يوسف في خصره  نحن ننتظر وجهة نظـركم  حـول هـذه    

ي  كانوا ن مسؤولي الوفد الخارج، والحقيقة أ)635... "(المسالة  حتى نجعل  موقفنا منسجما  مع موقفكم
مـن   تاكيد توجههم  الثوري المـزاحم  ظ على التزاماتهم  المغاربية وية  للحفاررات الكافيلتمسون  المب

قرار مؤتمر الصومام  سياسة واقعية  للعلاقات المغاربية ، وتوجيه  احد قبل قادة الداخل  خاصة بعد  إ
ة  الدستور ر الوطني  الوطني رسالة مفتوحة الى بورقيبة عبر صحيفمسؤولي الداخل بإسم جبهة التحري

و كان لإنعقاد مؤتمر الصومام  دون حضور الاطراف المهمة في العلاقة مع تونس  ، 1956في سبتمبر
اثره في  تكريس  سياسة جديدة  مع النظام البورقيبي وخلق ازدواجية في التعامل  مع التونسيين ،وامـا  

ة التحرير الوطني عموما وفـي  جدلا  بين مسؤولي  جبه  تاثارقد رسالة محمد لبجاوي الى بورقيبة  ف
اذ حسنت  كثيرا من صورة بورقيبة  وحملت  اليـه تقـدير واحتـرام الجزائـريين      ، تونس  خصوصا

وتضمنت دعوة  الى تاكيـد  التضـامن  الاخـوي  بـين     ،" رغم سوء الفهم  العابر"لشخصه ولنضاله 
المستقلة  وإنشـاء اتحـاد شـمال     والمساعدة  في بعث الدولة  الجزائرية  الشعبين التونسي والجزائري

ن عهـد السياسـة  المناوئـة     بالعلاقات الخارجية التونسية  آنـذاك أ  لاحظ المهتمون و، )636(افريقيا  
الزعامة بعـد أن رمـي   وشكك البعض في حقيقة الرسالة التي صبغت على بورقيبة ،لبورقيبة قد ولى 

ن الرسـالة   ، مؤكـدين أ تهجة  في مؤتمر الصومامالسياسة المنواضطر قادة الداخل إلى تأكيد ،بالخيانة 
فـي   همد القرار والجهر به هو الأهم ، فالأكن اتخاولم ي،تترجم  حقيقة مواقف  جبهة التحرير الوطني 

خلاف بـين  الظروف ي ، وبالنظر في الواقع المعاش وهو تجسيده في واقع التعامل الميدان نظر بورقيبة
لـى مـا بعـد    قية مع النظام التونسي قد تـأخرت إ حقيلاقات تعاون ارج نجد أن تجسيد عالداخل والخ

لى الوفد الخارجي لم تكن مهمة كسـب  فبحكم تبعية مسؤولية تونس إ، اختطاف طائرة الزعماء الخمسة
غيـر  بورقيبة رغم ما تحقق له من تفاهم  مع قادة      الداخل  ود وتفهم القادة الجزائريين بالسهلة على

                                                
ردا على رسالة عبان بخصوص موضوع العلاقة مع تونس 1956جوان  6انظررسالة خيضر الى عبان بتاريخ      634

         .                                                                       180 p  op cit  Mabrouk BELHOCINE   
635     IBID        

        p -p ,  op cit : LBJAOUI Mohammed 107.108    لا وردود الفعل عليهاانظر نص الرسالة كام 636 
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رقيبة  من كثـرة المتحـدثين                         باسـم    بوتاثر  قد  و، عدة تونس المتحكمين في قا
، فكان عليه  ان يواجـه  ويـداري  كان يتسبب  فيها الجزائريون،  التيالثورة  الجزائرية ومن المشاكل 

  .يرغب  ليتجاوز  خطورة  المصاعب ويرهب  و
صالح بن يوسف وجد بورقيبـة  نفسـه     ثناء  مجابهته  لحركةومنذ عودته  الى تونس  وأ  

جزائرية  تستمد عقيدتها  مـن  وفي مواجهة مجموعات  من الثوار الجزائريين وتحالف عناصر تونسية 
  سـه نفلهذا  التوجه  العسكري والسياسي المضاد للبورقيبية  مكن ، ومشروع  الكفاح المغاربي المشترك

يق  بميلاد  قد ارتبط هذا التنسوقادة  أوراس  النمامشة، وابن بلة  فضل  التنسيق المحكم  بينبنس توفي 
    .الحركة اليوسفية  وإلتحامها بالثورة الجزائرية

اذ  حتمت خلالها المبادئ ،تلك التي نشط  فيها ابن بلة  وقادة الأوراس  كانت ظروف خاصةو         
ة الثـورة  وذهب  بعض  قـاد ،فه لبورقيبة  الذي خون موق صياغة موقف معاد  المغاربيةوالارتباطات 

 )637(سلحة  الجزائريين ض  قوافل  أويعتر ،نه  يقف في وجه الثورة  المغاربيةللدعوة الى تصفيته  لأ
لهذا ظل  قادة الوفد الخارجي و قادة  الجبهات  الحدودية ملتزمين  بخط  التضامن  مـع اليوسـفيين   و،

وقد اجتهد  بورقيبة في كسـب   د  استقلال  تونس،،وبعضهم  لم يستصغ  التعامل مع بورقيبة  حتى بع
منطقتـي سـوق   بعض القادة  المحليـين  ل وان كان  ،احا كبيراالجزائريين لصالحه دون ان يحقق  نج

ليوسفيين والسلطة التونسية، ومـد الـيهم   في البحث عن المساعدات  بين ااهراس والنمامشة لم يفرقوا 
وكلف بورقيبة  محجـوب بـن علـي  برعايـة شـؤون      ، دةقادة الحرس الوطني  يد المساعالحزب و

  وطلب من احمد التليلي التفرغ لمسؤولية العلاقة مع الجزائريين ، الجزائريين في مناطق  الحدود
بكرا  للتنسيق مع اعوان بورقيبـة  مقادة منطقة سوق اهراس  وبتوجيه من بوقلاز وقد بادر             

واجرى محمد لصنام المكلف من قبل جبـار   ،)638(ساعدات ثمينة حيث قدم الحزب واعضاء الحكومة م
ودار الحديث  ،اتصالا مباشرا مع بورقيبة  بوساطة  المحجوب بن علي)  639(عمر بالتموين في تونس

وطلب بورقيبة الكف عـن ذلـك    ،عن تعامل الجزائريين مع الطيب الزلاق  الثائر في منطقة الاربعاء 
وهذا الامر أغضب عباس لغرور وعبد ، الصلة مع المعارضة اليوسفية وتعهد قيادة سوق أهراس بقطع

                                                
   مقابلة مع الباحث  ،انظر شهادة الوردي قتال   637
ويضيف بوقلاز ان   12، ص مرجع سابق  ، اول نوفمبر  مجلة ،انظر  حوار مع المجاهد العقيد عمارة بوقلاز    638

ح  التعاون مع انصار صالح بن يوسف وتحمل  نفقات نقل السلاح  والخضوع السلا هتسليممنه مقابل بابن بلة اشترط 
  . سلطتهل
H2  T.A.H.S  310 الى دوره على راس مجموعة من المجاهدين انظر  تقارير القيادة العسكرية في تونستشير  639 

  dos 2 rapport du 20 mai 1956                
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ويذكر الوردي قتال  انه تلقى  رسالة من بورقيبـة  يطلـب منـه عـدم مهاجمـة       ، )640(الحي كثيرا
لم يابه  بها لان توجيهات عباس  كانت لا تضع  لسلطة  بورقيبـة   انه الفرنسيين فوق التراب التونسي و

رسالة يعترف فيها  1956رواية عاجل عجول  ان بورقيبة  ارسل في بداية عام  تؤكد و، )641(اعنبارا
بتمثيل  منطقة الاوراس في تونس  بواسطة عبد الحي، ويطلب التدخل  لدي  قيادة  سوق اهراس  لمنع  

و اثرها  توجهت  بعثـة عثمـاني عبـد    ،)642(جنودها من الدخول الى تونس  لان فرنسا  تحتج عليه 
ولم يكـن    والرئيس بورقيبة،  واتصل عثماني ومحمد العيفة بمحمد المصمودي، لى تونسا )643(الوهاب

لـم  ،كما نسجل ان ممثـل عبـاس لغـرور    عبد الحي وجماعته راضين عن هذه الاتصالات المباشرة 
مقتصرا علـى منطقتـي    في هذه المرحلة الحساسةوعموما لم يكن الاضطراب ،) 644(يشاركهما اللقاء

حيث اظهر عبـد الحـي   ،لى تونس ى  الى مقتل  جبار عمر بل امتد اوقد أد، مامشةسوق اهراس والن
آيـت  (الرافضين  لسلطة  عباس لغرور،ومثلما رفض استقبال  موفدي  الـداخل   امشة معداوة لقادة الن

وقد عرف عـن شخصـية    ،)645(من قبل  بعثة عثماني  المقدمةمبادرة الصلح  رفض) وروابحيةحسن 
 ـ دمة اوليائه  لغرور وابن بلة  والموقف وميوله الجهوية وخعبد الحي  تصلب  الف مـع  الوفـاء للتح

بين القيادات الجهوية  اصـبح   ة  تونس بين  الداخل والخارج  و، وفي ظل الصراع  على قاعداليوسفية
ظـام  وتسببت الاضطرابات في مشاكل عديدة  مـع ن  ،ة التحرير  الوطني محرجا في تونسموقف جبه
الخلافات   ي ظل الوضع المضطرب للثورة وتواصلفو،) 646( اشر سلطته على تونسهو يببورقيبة  و

اقـف الثـورة، فبعـد    موبة  ان ينتظر  حتى تتوضح أمامـه  لى قاعدة تونس كان على بورقيعالمؤثرة 
حي مع انصار  صالح تواصل  تعامل عبد ال استقلال تونس وترحيب مسؤوليها  بدعم الثورة الجزائرية

كما ان  مبادرة  قيادة   ،وكان نفوذه القوي في العاصمة وفي الجنوب  يزيد في غروره، سرابن يوسف 
( بلـة لانصـاره    مبعوثين  لتمثيل  الثورة في تونس زادت  في اسـتنفار احمـد بـن   رسال الداخل  بإ

 من اجل تاكيد  نفوذ الخارج على قاعـدة  تـونس الاسـتراتيجية   ) عبد الحيلغرور،عبد الكريم هالي، 

                                                
  ، المرجـع السـابق  :  محمد زروال .زرواللشهادة قنز محمود المقدمة  و ،سبق ذكرها ، شهادة الوردي قتال      640
  267ص 
  مقابلة مع الباحث ،شهادة الوردي قتال      641
   416-  415ص  ـ ص ،مرجع سابق ،مصطفى ا بن بو العيد و الثورة الجزائرية ،  شهادة  عاجل عجول     642

سوق اهراس وقادة النمامشة ضمت ممثل ابن بو العيـد محمـد   بعثة شكلها قادة الاوراس لفض الخلاف بين قادة   643
  وخرجت الى تونس لاستكمال تحقيقها ،العيفة وممثل عجول عثماني  وممثل لغرور دونا عمار 

ص  ص ـ  المرجـع  نفسـه ،  ، مصطفى بن بو العيد و الثورة الجزائريـة   :محمد العيفة بن علي ةانظر شهاد  644
  516ـ.515
  506، ص ،نفسه المرجع: اني عبد الوهاب  انظر شهادة عثم    645
  301،ص ،1992مطبعة دحلب ، الجزائر،  ، رواد الوطنية:محمد عباس .انظر شهادة  ابراهيم  مزهودي   646
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عامـل  مـع   يميل الى قبـول الت  ان تحولا حصل في موقف عباس لغرور فبدأوتفيد  بعض الشهلدات ،
وذلك من أجل خدمة مصلحة  الثورة الجزائرية التـي تحتـاج الـى    ،السلطة والمعارضة في آن واحد 

  ). 647(تضافر جهود الطرفين 
  نظام  للإتصال  بقيـادة  الـداخل  طار مساعيها  لفرض الوبادرت الحكومة  التونسية  في إ           

يفاد  مسؤول يسوي المشاكل القائمة، فكلف عبان رمضان  حامد روابحية  بهذه المسؤولية ولما طالبة  إ
    وعاين الوضعية المضـطربة  اجتمـع  بـالوزيرين البـاهي لـدغم      ، 1956حل بتونس  في مارس 

مع المعارضة  طالبين منـه التـزام  الثـوار      والطيب المهيري الذين إشتكيا له من  تعامل الجزائريين
بن يوسف ،وان يتخذوا  الشريط  االجزائريين  الحياد  بخصوص  الخلاف  بين انصار بورقيبة وانصار 

  .قاعدة  خلفية  للاستراحة  ولا يحولوه إلى ساحة  قتال  مع الفرنسيينالحدودي  

مثلين للثورة  في تونس ،وفـي نفـس   عين عبان  روابحية  وآيت حسين م 1956في ماي و       
الوقت كلف دباغين  برئاسة  الوفد الخارجي  في القاهرة  الامر الذي زاد  في حـدة الصـراع  بـين    

عتراف  بقرارات الداخل، وأقدم  بعـدها  رفض عبد الحي  وجماعة الاوراس الاوقد الداخل و الخارج ،
ل  عبـد الحـي وجماعتـه    لاعتقاات التونسية السلط دخلت توعلى اعتقال  مبعوثي الداخل عبد الحي 

لكن هذين الاخيرين  اعتبرا  الامر  تدخلا في الشؤون الجزائرية  والافراج عن روابحية  وآيت احسن،
وطالبا  باطلاق  سراح المعتقلين وتشكيل لجنة  لتمثيل الثورة  فـي   ،وانه لا يجوز للتونسيين فعل ذلك،

وخضعت السلطات التونسية  للامـر الواقـع  لكنهـا     ،) 648( مةجميع الأطراف  المتخاصتونس  تضم 
اصة  وان بورقيبة  كـان  خظلت تشتكي  من خروقات  الجزائريين  وعدم احترامهم  للسيادة التونسية ،

منشغلا  بما يثيره الجزائريين  من مشاكل  داخل  تونس تتسبب في تعطيل  المفاوضات  مـع فرنسـا   
وقعـت مواجهـة بـين      1956مـاي   14وفي ليلة  ، وطني تونسيو تحول دون انشاء  جيش ) (649

وادى حصارها الى مقتل عنصـرين   ،المجموعات الجزائرية  المتنازعة في ضواحي  تونس العاصمة 
ونظرا لحساسية الظرف  تاثر بورقيبة وحكومته  بهـذا الحـادث    ،من قوات الحرس الوطني التونسي

بورقيبة الى اجتماع  حضره  التليلي ولدغم  وعبد االله   سا ،ودعار على العلاقات مع فرنالمؤلم  و المؤث
فرحات وعبد الجليل المهيري ،وبعد مناقشة الوضع  من جوانبه المختلفة  تقرر ابلاغ  قادة الثورة  في 
الداخل والخارج  خصوصا بخطورة الوضع وضرورة  وضع حد لانتهاك السيادة التونسـية ،وكلـف    

                                                
   مقابلة مع الباحث ، انظر شهادة علي فارس   647

يم مزهـودي  عـن   وما بعدها ، وتقرير ابراه  246 ،ص، المرجع السابق:انظر شهادة روابحية ، محمد عباس   648
   321،  320ص  ،ص،  المرجع السابق:محمد زروال و. مهمته  في  تونس

الى انشـاء   بعد شهرطالب بورقيبة في المجلس التاسيسي  بالتمثيل الخارجي لتونس وبادر   1956ماي  12في   649
التي تضع  شؤون   1956مارس  20فك  قيود اتفاقية  طريق وكانت المرحلة حساسة من  ،وحدات  الجيش الفرنسي

  الدفاع والخارجية  في يد فرنسا 
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لاخير في شهادته  أنـه  المهيري بمعالجة المسالة مع الوفد  الخارجي ،ويذكر هذا ا بورقيبة عبد الجليل 
يزيد  تدارسوا خلالـه  لمقدم  سفير تونس في القاهرة مع  ابن بلة  وخيضر والصادق  عقد  لقاء رفقة 

واجتهد الطرف التونسـي   ،المشاكل المطروحة  في تونس وسبل تعزيز العلاقة  مع السلطات التونسية
ي كسب ود القادة الجزائريين للتعاون مع حكومة بورقيبة وقدم عروضا مغرية من المساعدات لم تكن ف

  :منغصة بشروط  القطيعة مع اليوسفية ،وتضبطها شهادة  المهيري  في النقاط  الثلاث الاتية 

  .تعيين ممثل للثورة  يكون مرجعا للحكومة التونسية في جميع المعاملاتـ 
 .تنسيق  المواقف وسبل  تصفية  الاستعمارو، لمناقشة مسالة  دعم الجزائر  غاربيةتنظيم ندوة مـ 

 )(650تقديم  مقترح  للسلطات  التونسية لاحتضان  قيادة الثورة في تونس  بما فيها  الوفد الخارجي ـ 

  ابن بلة وخاصة،سب رضى  قادة  الوفد الخارجي ن مقترحات بورقيبة كان هدفها  كوواضح  أ       
ابدى  استعدادا  لقبول  العرض التونسي  وايد فكرة  تعيين ايت احسن  ممثلا في  تونس  وطلب  الذي 

ان مشروع  بورقيبـة  لاحتـواء     ت للثورة الجزائرية ،و يبدوتقديم  البعثة التونسية  في روما  تسهيلا
القومية  العربية  لم يحقـق  حل الشمولي  وقادة الثورة  وابعادهم  عن القاهرة  والتخلي عن مشروع  ال

مـع   ، ولا نجد تفسيرا  واضحا  لقبول  ابن بلة  لمساعدات التونسيين  والعمل التنسيقي المامولالنجاح 
كيـده   وتأ، التعامل مع نظـام  بورقيبـة   على تكريس سفارة  تونس في ايطاليا وإحجام  محمد خيضر 

ر  اشـارت  اليـه رسـالة     لعب ادواهذا يعد  هلف،)651(همية  التحالف مع المعارضة  اليوسفية أ على
في روما  لى الدعم  المقدم أن حاجة  الثورة إم أ )652( 1956جوان   6عبان رمضان  بتاريخ خيضر ل

حمد ابن بلة ، ؟ خاصة وان بعض الشهادات تؤكد  أن أبقبول  العرض التونسيدفع  بإبن بلة  للتظاهر 
تحرضه على مواجهة  مبعوثي الـداخل  الى عبد الحي  قضة كان يرسل في الوقت نفسه التعليمات المنا

واستمر عبـد الحـي   ، والمؤكد ان الوضع بتونس لم يتغير ،)653(والحفاظ  على الخط الثوري المنتهج 
يبة  وهو يعرف أن الحل  بيد الوفد الخارجي  فخطـط لكسـب عناصـر    يستكن بورقولم  ،على موقفه

كون قادة الداخل  اوحوا  اليـه  يومحمد الامين دباغين ،وقد   ومنهم احمد توفيق  المدني ،ضمنهاخرى  
الصادق  المقدم والطيب سليم مع دباغين والمـدني واقترحـا   ففي القاهرة التقى مبعوثو بورقيبة ك، بذل

على مهمة تمرير الاسلحة  بدل اعتماد  انصار صالح بـن  رة الحكومة  التونسية  للاشراف مباد عليهما

                                                
  معهد الاعلى لتاريخ الحركة الوطنية  سنوية  محفوظة بال ،انظر شهادة عبد الجليل المهيري    650

اثناء مناقشة   طلب  1956جوان  01معارضة في اجتماع  الوقد الخارجي  بتاريخ أثار محمد  خيضر  جدالا و   651
تونس  المتضمن  التعامل  مع بورقيبة وحكومته بدل العمل مع صالح  بن يوسف   لان قضـية   مبعوثي  الداخل  الى 
اعرب خيضر فـي  ، و152ـ151ـ ص    ص، المصدر السابق: احمد توفيق المدني ،  انظر، خاسرة وانصاره  قلة 

   161ص ،  المصدر نفسه،انظر ،عن الموقف  نفسه   1956جوان  26مؤتمر  صحفي  بتاريخ 
652  Mabrouk   BELHOCINE  .  op. cit  p 180        

  320. 319ص ،ص، المرجع السابق: ومحمد زروال  ،انظر شهادة الوردي قتال  سبق ذكرها    653
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الرشيد ادريـس  باحمـد توفيـق المـدني     التقى  الباهي لدغم  و 1956ان جو 19يوسف، وفي يوم 
اكد  لهما  المدني  ان موقـف الوفـد   العلاقة  مع حكومة  بورقيبة واتفاق  تمرير الاسلحة، ووتدارسوا 

وتجسيد  اتفاق  تمرير الاسـلحة  بواسـطة    ،الخارجي يؤكد على مسالة التعاون  مع حكومة  بورقيبة 
  ).654(لى الحدود علتونسية  ضمانا لتسليمها  للمجاهدين  الحكومة ا
كل بتصاعد تفاقمت  المشاوازداد اضطراب الوضع في تونس واثر ذلك على  مرور الاسلحة و        

مامشـة  النالتنافس بين قيادات الاوراس و تنامىالخلاف  بين الداخل والخارج عقب  مؤتمر الصومام و
إذ دعا عبد الحـي  ، 1956تهم الى تونس في سبتمبر قل هؤلاء خلافاقد نوسوق اهراس و السوافة ،و

خططـا   مشكلات القيادة  المستعصـية ، و  في تونس  وفض احدى  النمامشة  للاجتماع قادة لغرور و
القـاء  للسلطات  التونسية  بالتدخل  و  سمح )655(ليما ن ،فكان حادثا ألاغتيال  قادة النمامشة المجتمعي

وفـي طريقـه  خـاض     ،لى عبد الحي  وجماعته، اما عباس  فتسلل  الى الحدودالقبض  من جديد ع
وتـدخل  ، )656(معركة  مع القوات الفرنسية داخل التراب التونسي احتجت عليها  السلطات التونسـية  

فهل سيتمكن  هذا الممثل من انقـاذ   ،)657(تونس  احمد ابن بلة  ليعين  احمد محساس ممثلا للثورة في
  ام انه سيزيد  في حدة الصراع على السلطة ؟ وتحسين العلاقات مع تونس رالوضع المتدهو

ن يشرف على السلاح  في ليبيـا   عندما  كا حساس بموالاته لاحمد ابن بلة عرف احمد ملقد           
ى قاعدة تـونس  علتثبيت  سلطة الوفد الخارجي  هدفوجاء تعيينه في هذا المنصب ب، ونقله الى تونس

 ـ ة، والاستراتجي ونس  جزائـريين   لم يكن  ينقص  محساس  الدهاء والحنكة  لارضاء الجميع  فـي ت
 ـ  فقد اقر ،وتونسيين  ة  بانشاء  القاعدة الشرقية لقادة سوق اهراس  ووطد  علاقاته  مـع قـادة  النمامش

كومة  بورقيبـة  وكانت ح ،)658(تعاون  المسؤولين التونسيين  لى جانبهوالاوراس  والسوافة ،وكسب إ
للسـيادة التونسـية ،لكـن      هماحترامائريين  مع الثوار اليوسفيين  وفي قطيعة الجزتقدم له دعمها املا 

 الا احتكامه  لقرارات السلطة  التونسية استطاع توحيد  كلمة الجزائريين  وراءه وأظهر  انو،محساس 
لعناصر اليوسـفية  فـي   ارتباط  بعض المجموعات الجزائرية  باظل يتعامل مع اليوسفيين كما ان  هان

  ).659(الجنوب  كان يثير الشكوك  حول حقيقة  موقفه  من المعارضة التونسية 

                                                
  167، 166،  148 ،ص، ص ـ نفسهالمصدر : انظر احمد توفيق المدني     654

، انظـر  حي والوردي قتال جروحا بليغةقتل  فيه الزين  عباد وبشير عبدودي  وجرح لزهر شريط وساعي فر    655
  240-224، ـ ص ص،  المرجع السابق: ومحمد زروال ،مقابلة مع الباحث ، شهادة  الوردي قتال

   358-340، ص  ـ ص،  المرجع  نفسه: انظر محمد زروال     656
   186ص، المصدر نفسه: احمد توفيق المدني ،انظر      657
  الباحث مقابلة مع ، شهادة احمد محساس    658
  160 ،ص ،المرجع السابق: محمد حربي  ،انظر 659



 202

لم تكن  علاقاته  و،وإهتم محساس بمسالة  التسليح  وتقوية  قدرات  القاعدة  الشرقية والاوراس        
 ـ  قيبة  واضحة  المعالم ،خاصة وأبحكومة  بور الخضـوع   روطا  بمـدى  ن دعمها  ظـل دائمـا مش
شـرقية فـي التمـوين    عناصر القاعدة الالجزائريين المستقرين في تونس ولهذا اعتمد على لمطالبها، و

يـرة فلـم تطمـئن        امـا هـذه الاخ  و،مع السلطات التونسـية  والتسليح ،وفرض صرامته في التعامل  
حساسـية الجزائـريين    ر مسؤولي الثورة للحياد وتجنب ما قد يثي معالسابقة تجربتها وقد دعتها ، لجانبه

، لمؤتمر الصومام  بتوجيه  مـن ابـن بلـة    معارضة  شديدة وكان قد اثار ، )660(النافذين في تونس 
كان يعتزم اعلان هذه المعارضة  اثناء اجتماع  قـادة   وجمع  حوله  قادة سوق  اهراس  والاوراس، و

ائرة الزعماء  الخمسة  حال  لكن اختطاف ط 1956اكتوبر  23الوفد الخارجي في مؤتمر تونس  في 
واوراس النمامشة مع محساس  اجتمعت قيادات  القاعدة الشرقية 1956في ديسمبر و، )661(دون  ذلك 

 سيق والتنفيذ وتزكيتها      لمحساسمعارضتها  للجنة  التنضها لمقررات مؤتمر الصومام واعلنت رفو
المتمسكين بالشرعية الثوريـة ولجنـة   في تونس بين محساس وأنصاره  كانت المواجهة عنيفةو ،)662(

اذ يذكر آيت ، قررات الصومام ،وهكذا استمرت المجابهات بتونستنفيذ ممصممةعلى التنفيذ الالتنسيق و
مـن  حيادها وفضلت مراقبة  الوضع وهي تشتكي باستمرار علنت عن  احسن أن السلطات  التونسية أ

 ـوعندما جاء دباغين الى تو ،)663(مشاكل الجزائريين  راءات  نس لمحاورة الحكومة التونسية وتفنيد  افت
يناورون  لكسـب الورقـة   و،مترددين في اختيار الموقف جد التونسيين و 1956محساس في ديسمبر 

لجنـة التنسـيق والتنفيـذ القـوي رحبـت      كدت  السلطات التونسية من نفوذ عندما تاو، )664(الرابحة 
لمقابل  سمحت  لمحسـاس  بـالفرار مـن قبضـته     وسهلت مهمته في تونس، وبا، محاوراباوعمران  

للعلاقات الجزائرية  التونسـية   انتظاما  1957، ومثلت بداية سنة )665(لة ة بديياسس،ووفرت  لنفسها  
وفسـح المجـال   ، بورقيبة  ةالاعتراف  بسلطوهكذا انهيت  مرحلة التردد ب،وتكريسا لسياسة  التعاون 

   .لبناء علاقات تعاون وطيدة 
 ـ -تبين  من خلال  تتبع مسيرة العلاقات الجزائرية وي         ي مرحلـة ولادة  السـلطة   التونسـية ف

عـن  ت  حضورها السياسي  وأثارت مصـاعب  لسـلطات تبحـث    كدة أان الثورة الجزائريالتونسية 

                                                
   مقابلة مع الباحث ،شهادة محساس    660
المرجـع  : مقابلة مع الباحث، وشهادة الطاهر الزبيري المقدمة لـزروال ، محمـد زروال  ، قتالي ردشهادة الو    661

  . 309، ص السابق
   674-673  ،ـ ص ص، المصدر السابق : انظر النص كاملا  فتحي الديب  662

  p  op cit    BELHOCINE   Mabrouk        214ت احسن عن الوضعية في تونس آيانظر تقرير      663 
  336،   ص، المصدر السابق: احمد توفيق  المدني    664
  160  ،ص، المرجع السابق:  حربي محمد     665
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راف بشرعيتها واحترام  سيادتها، وكان عليها أن تتحمل تبعات الحرب الجزائرية الـى ان تـنظم    الاعت
   .وتوجد حلول للمشكلة الجزائرية المستعصية الثورة في هذه القاعدة الاستراتجية شؤون

  تكريس العلاقة مع النظام  المغربي  ثالثا ـ 
عـة   عن الحالة التونسية  نظرا  لطبيالنظام المغربي اختلف كثيرا  العلاقة معإن واقع تكريس           

ئرية  في علاقتها مع المغـرب مـن جهـة    ورة الجزاوضوح  اهداف الثول، النظام المغربي  من جهة
م من ذلك فان مخاض الاستقلال المغربي وعدم  انفصام علاقـات  التحـالف مـع    رغاخرى، وعلى ال
نهيـت  نحة النظام المغربي ،فلماذا أاجقة  الثورة الجزائرية بمختلف اسهما في لبس علاحركة المقاومة 

طاعت جبهة التحرير الـوطني اعـادة رسـم تحالفاتهـا      هل استو،مة جيش تحرير المغرب العربي مه
  حزب الاستقلال ؟؟، وكيف  تحددت علاقاتها مع القصر ومع الحكومة والسياسية
عـن قناعاتهـا    ظروف التي استقل  فيها المغرب في تخلي الثورة الجزائريـة  ساهمت اللقد            

 ـ ليشق طريقه  ان  اف  بالنظام  المغربي الذي كالمغاربية وتكريس الاعتر لطة  ومواجهـة    تثبيـت الس
  :وقد تبدت  لها حقائق سياسية مهمة منها ،صعوبات المرحلة 

تخلي حزب الاستقلال عن خيار الوحدة  العسكرية مع الثورة الجزائرية  لصالح  الاهتمامـات     -     
  . القطرية

يها في الحفاظ  على مشروع عدم التعويل  عليش التحرير وحركة المقاومة  وضعف تنظيم  ج  - 
  .الوحدة

 )666(تزايد  قوة ونفود القصر الذي  هيمن على سلطة المغرب  المستقل   - 

ن حزب الاستقلال  المتحالف مع الوفد الخارجي للثورة الجزائرية على مغاربيـة  الحـرب    إ     
ه  لمفاوضي اكـس  عارضتفي مع  لواقع الاستقلال المغربي، ولم  يصمد علال الفاسي سرعان ما خض

دته  فـي  قد تطور الصراع  داخل الحزب وكاد يؤدي الى ازمة خطيرة  بين زعيم الحزب و قاليبان،و
اوضوا من اجل الاسـتقلال الـوطني،   معه بخصوص حل القضايا  المغاربية وفالداخل الذين لم يتفقوا 

مصـير مشـترك    حدة وحرير المغرب العربي في القاهرة عن مواجهة موفي حين  كان حديث لجنة تو
فضلوا خيار الاستقلال  الانفرادي  بدل رهن  مصير المفاوضين  بالشان الوطني ،و  اهتم قادة  الداخل

 1955مؤتمره في ديسـمبر  غريبا ان يعقد  حزب الاستقلال  كانو،مغرب بقضية  الجزائر الشائكة ال
امـام   ئريـة تتجلـى   لثورة  الجزااوبدات  مخاوف ، )667(دون ان يلتفت الى مسالة  التوحيد المغاربي

                                                
  )د ت ( ،د الرحيم حزل، دار المعرفة،الرباطترجمة، عب ،الحسن الثاني أبعاد ملك:عيسى  بابانا العلوي  ،انظر    666
  233ـ 220،ص -ص

  66- 65،  ص ـ  ص،   المرجع السابق: يزعبد الاله واخرون بلقر، انظر     667
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 إنفـرادي المفاوضات  للوصول الى حل سياسـي    اميوعة  مواقف الوطنيين المغربيين الذين اختارو
سي  ظاهريا  تعادى في الداخل كانت استرتيجية الكفاح الشمولي التي يزكيها الفاي، وتونسبالحل الشبيه 

لي التفاوضي فـي  مو قيانساق  مع مخطط د  الذي تقابل بتبريرات واهية يحبكها عبد الرحيم بوعبيو،
قد اجاب عن مخاوف  خيضر من انكسار الحركـة الوطنيـة  المغاربيـة وخضـوعها      اكس ليبان  ،و

وانمـا يبـدي   هو لا يفاوض ستقلال  لم يتخل عن الجزائر وان  حزب الا:للاغراءات الفرنسية بالقول 
لـى جبهـة   عانـه يتوجـب    1955نهاية عام  فيوضح لمحمد لبجاوي  وأ، )668(وجهة نظره لفرنسا

ويـذكر   ،)669(ك بمفاوضات الاستقلال الذاتيالقبول هي كذلالتحرير الوطني اعادة رسم استراتجيتها و
تتبنى استراتجية  بديلة تختلـف   1955ان الحركة الوطنية المغربية  بدأت منذ  عام بوعبيد في شهادته 

ختلاف  الوضـعية القانونيـة    يأتي على رأسها إ، كثيرة  مغربة الحرب نظرا لاعتباراتعن استراتجية 
المسـتعمر  التي كانت  خاضعة للاحتلال، وخيارهـا الوحيـد لارغـام     للمغرب عن وضعية الجزائر

لمغرب الخاضع للحمايـة لا يلقـي   الاعتراف  بشخصيتها هو الكفاح المسلح  في حين ان حل قضية  ا
" والتاكيد علـى ان  ، لى المحافل  الدوليةرح قضاياه عخصوصية  كل قطر في طهذه الصعوبات،وكذا 

ان مـن هنـا ظهـر    ...ال  وسائل اخـرى هو في نهاية الامر الا سياسة  مع استعمالكفاح  المسلح  ما
فيـه مـن     بل كنا نعتقد  ان ذلك  امر مرغـوب لسل المفاوضات  المنفصلة امر لا مندوحة عنه، مس

جدة  في كل مـن  بفضل  القواعد المتوافيما بعد  بان يبرهن على انه التاريخ    تكفلو، الناحية التكتيكية
مجاهـدون الجزائريـون ان   بفضل الدعم المادي  للقطرين  المستقلين  اسـتطاع ال و، المغرب وتونس

الى الحل التفاوضـي   الكفاح  ليصلوا  في نهاية الامر يطوروا  ذلك ينظموا  كفاحهم  بصورة احسن  و
  ) .670."(..لاتفاقية  ايفيان

موقف قادة  حزب الاستقلال المفاوضين في باريس و مناورات بلافـريج فـي نيويـورك     إن    
 ـو، ا سببا  في ازدياد الخلاف بين الاستراتجيتين وجنيف  كانت ة  بعـد  تزايد  مطامح  الخيارين خاص

يد في مارس اع  مدرلا خلال اجتمعودة الملك محمد الخامس، ولم يفض الخلاف  كما يذكر بلافريج  إ
لمنـاطق  فـي ا ل وسط  يقضي  بانهاء  المقاومة الى ح، اذ توصل علال الفاسي وقادة المقاومة 1956

في كفاحه  في مناطق الصـحراء  لمسـاعدة المجاهـدين    المحررة  واستمرار جيش التحرير المغربي 
اما قادة فاسي ،حزب من التزام دعم الجزائر وكسب الى صفه علال الالتهرب بذلك و، )671(الجزائريين

رطـة  ن عن حزب الاستقلال وياخذون على قادتـه انتهـازيتهم المف  يالمقاومة فلم يكونوا جميعهم راض

                                                
  290 ،ص، المصدر السابق: ، غلاب عبد الكريم  انظر  شهادة  بوعبيد عبد الرحيم     668

669       Mohammed LBJAOUI   : op cit  ,p 97    
  13ـ  12، ص ـ ص، مرجع سابق ، البلاغ جريدة يم  حانظر شهادة بوعبيد عبد الر    670

،      الدبلوماسي المحنـك ،الحاج احمد بلافريج :ابو بكرالقادري ، انظر  شهادة بلافريج عن الخلاف مع الفاسي  671    
  348ـ  347، صص ـ  ،مرجع سابق



 205

في بدايـة  حزب الاستقلال موقف وواضح ان ،التزاماتها مع الجزائريين وتضحيتهم بكفاح المقاومة  و
لتنسيق ته خيار التحالف وحتى انساته السياسية  أخصومالاستقلال كان مشتتا، وأن انشغالاته الوطنية و

، وبدورهم شعر قادة  الثورة  بتخلي الحزب عنهم ،وتاكدت شـكوكهم مـن   )672(مع الثورة الجزائرية 
  ).673(الا غلبية  في حكومة البكايسلطته الحكومية  رغم انه  يمثل  تضائل ارتهان موقفه  و

سلطان محمـد الخـامس  الـى    عودة الوامام تخلي حزب الاستقلال عن مغاربية الحرب،و        
ة  نفسه في مازق حقيقي  خاصـة   ي المتحالف مع الثورة الجزائريالمغربالمغرب  وجد جيش التحرير 

ع السياسيين ، فهل كـان  من اجل الاستقلال ويخضوكان يحارب ،وانه لم  ينضج  أي مشروع سياسي 
  . من اجل  مساندة الجزائر ؟ الملك بوقف القتالبامكانه ان الخروج  عن الحزب او يخالف اوامر 

،  غـامرة يبدو ان هذا الموضوع  طرح للنقاش  لكن قادة حركة المقاومة  سلموا بعـدم  الم و 
فكـار  تـاثرهم  بالا وجوهها بخضوعهم  للجزائـريين و   انتقاداته لبعضخاصة  امام  توجيه الحزب 

 ـعلى احتواء  جيش التحرير المغربي وعـدم ال وراهن القصر ، الناصرية ماح لحـزب الاسـتقلال   س
تفضـل التفافـه    و، ل نشـاطه كانت الثورة الجزائرية تامل  في تواصبالاحتفاظ  باية  قوة عسكرية ،و

مواصـلة  ولم يكن خيار ، )674(الاستقلال الذي لم يكن صادقا معهابالملك الشرعي بدل موالاته  لحزب 
 ـ  النظـام  حالف مع جيش التحرير المغربي  وتجذير خطه لمواجهة الت اومين  مطروحـا لان ولاء المق

دة الجزائريـون  لهذا تفهم  القـا لملكهم كان مقدسا،والحالة المغربية تختلف كثيرا عن الحالة التونسية، و
  .اختاروا مبكرا التحالف مع الملك محمد الخامس وضعية المغرب و

السـلطان محمـد   وعلى الرغم من عدم وجود روابط صلة قوية بين المناضلين الجزائـريين و          
على مواقفـه  الوطنيـة    وتاكيده، الخامس قبل و اثناء نفيه الا ان عودة هذا الاخير الى المغرب ظافرا

ي ظل  تكرس الاسـتقلال المغربـي    فزاد في حظوظ التقرب منه اكثر، و ومساندته للقضية الجزائرية
درت جبهة التحريـر  اربي  باتخلي حزب الاستقلال وحركة  المقاومة عن مشروع  وحدة الكفاح  المغو

  .اتصالاتها مع السلطان المغربي  كسبا  لتضامنه  مع الثورة الجزائرية  الوطني لربط
طالبوا باعادتـه الـى   و،من قبل  بنفي الملك محمد الخامس ندد الوطنيون الجزائريون وقد             

 في مطالبة  قـادة جـيش  ،و1955اوت  20معه في  حوادث  الفعال وتجلى تضامنهم  ، )675(عرشه 

                                                
 .شهادة ، الطيب الثعالبي، مقابلة مع الباحث   672

    45ـ  39، ص ـ ص، المصدر السابق، شهادة  الدكتور عبد الكريم الخطيب    673
من الحقائب الوزاريـة   "  45لقد استجاب الحزب  لمطلب  تشكيل حكومة تشارك فيها  كل التيارات وقبل نسبة     674

  بلافريج  وبوعبيد  نهمموكانت ميول  قادة الداخل  في غياب الزعيم  الفاسي  تميل الى  ربط  مصير  الحزب بالملك و
مـا   انظر،والصحافة الوطنية مؤامرة نفيه ملكهمسلمين الجزائريين  فتوى  شرعية اصدرت  جمعية العلماء  ال     675
أبحاث : أبوالقاسم سعد االله ،زائريةالجالوطنية  بعض الصحفمحمد الخامس في  بعنوان صورة الملك : سعد االله ، كتبه

   .100ـ  87ص ـ ص،، 3،ج1990، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1، طوآراء في تاريخ الجزائر
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ئرية  بعودتـه  الثورة الجزا اءاحتفالعربي ،و تحرير المغرب  العربي بتتويجه ملكا على كامل  المغرب
يرا  من مسؤولي الثورة نظروا  إلى هـذه الخطـوة   ن كثوعلى الرغم من أ، )676(إلى المغرب ظافرا 

ان عـودة محمـد   لـوطني اعلنـت   حجرعثرة في وجه الكفاح الموحد الا ان جبهة التحرير اانها على 
تواصـل الكفـاح    اكدت علىو، ية  المسلحةالخامس الى عرشه  تمثل  احدى  نجاحات المعركة المغارب

 )677(الاستعمار الفرنسي حتى يتجسد  الاستقلال التام  لكافة  اقطار المغرب العربـي  المسلح  في وجه 
رغام  فرنسا علـى الإعتـراف  باسـتقلال     حالف  العسكري  المغاربي إثره العميق في إقد كان للتو،

ساعد هذا الا مر كثيرا على بلورة  وقد، )678(من اجل استقلال  شكلي المغرب  بعد ان  كانت تفاوض 
اهتمامات  الملك محمد ضور القضية الجزائرية  ضمن خطب وحموقف رسمي تضامني ايجابي وتاكيد 

ن محمد الخامس بدوره يفكر فـي احتـواء  قـادة     اء الدولة ،فهل كامرحلتي التحرير وبنخلال الخامس 
   الجزائرية لخياراته السياسية ؟  لثورةا

نـوفمبر   14المغـرب يـوم    لـى ر عودة  محمد الخامس إدى تطورالقضية المغربية  اثلقد أ      
مـل   الى فقـدان  الأ  1955في ديسمبر   تكليفه  للبكاي  بتشكيل حكومة ائتلاف  تفاوضيةو 1955

على مواصلة  المعركة المسلحة ،وقبل  الإعـلان عـن    حركة المقاومة حزب الاستقلال وقدرة في 
لى قادة الداخل  موكدا على  اهتزاز موقف الجبهة    من ل  كتب خيضر إالاستقلانتائج  مفاوضات 

لقد فضـلنا الالتـزام  بموقـف    :"...وقال،الاوضاع  في المغرب واهتمامها بمراقبة  الموقف تطور 
     مـع ار الحذر ما دمنا  لا نعرف ماذا  سيفعل فـي النهايـة السـلطان وحـزب الاسـتقلال      الانتظ

اما قادة الداخل الذين استطلعوا  بعض حقائق الاوضاع في المغرب عن طريـق  و، )679"(للمقاومة 
دم وجود معارضة حقيقية  لمشـروع  مغربي وراء سلطانه وعمبعوثيهم  فتاكدوا من التفاف الشعب ال

                                                
د العـرش ،وكلـف   عيرسل عبان رمضان بعثة  ضمت  شيوخ جمعية العلماء لحضوراحتفالات عودة الملك وأ    676

العربـي   كلـف الدعاية الثورة الجزائرية  والتعرف على اوضاع المغرب ،و ةالشيخ  خير الدين  وعلى مرحوم  بمهم
مفـدي زكريـا    الاتصال  بمحمد خطاب وطلب المساعدة  المالية للثورة الجزائرية ،في حين لم تكن  مهمة ب التبسي 

نه  كان مقربا من عبان  وانشد  بين يدي الملك قصيدة  واضحة  ، فقد يكون  أبلغ رسالة  الثورة  إلى الملك  خاصة وأ
يا  المغرب العربي ،ونقل هذا الوفد  الى عبـان  الوضـع    هنا  فيها الملك على  استقلال المغرب  وذكره  بوحدة قضا

على  ضرورة  التحالف مع الملك محمد الخامس  نظرا لشعبيته و مكانته  في المغرب   ؤكدالعام في المغرب مما جعله ي
lgerA   OPU.Si mohamed  khatab precurseur  du maghreb   BEN ATIA;arouk  F . ،  انظر

1991 . p p 73  74            .  
انظر رسالة خيضر الى عبان رمضان بتاريخ  1956فيفري  2اكد ذلك الوفد الخارجي  في ندوته بالقاهرة  يوم     677
   p opcit BELHOCINE:  Mabrouk.147  1956فيفري  26

  وما بعدها  325،  ص، السابق  صدرمال :انظر ، غلاب عبد الكريم      678
    p136   .  op cit :  BELHOCINE abroukM،  15/02/1956رسالة  خيضر بتاريخ    679 
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قـاومين  ن المفـي أ عبـان   صدقت نبـوءة  وامام ضعف تمثيل انصارالحل الشمولي ات،المفاوض
 )680(كد من استقلال بلادهمسيضعون السلاح  بمجرد التأ

، وحكومته           التعامل الرسمي مع السلطان المغربي جلت اهمية علان الاستقلال توبعد إ     
ني تكريس علاقاتها مـع القصـر   رير الوطخلاف في الموقف باشرت جبهة التح دون أي تردد اوو
في ضرورة  التحالف مـع  قد نسق  احمد بن بلة الموقف مع قائد حركة المقاومة الدكتورالخطيب ،و

 ـموضـوع  التـزام   في اول لقاء للخطيب مع الملك محمد الخامس طرح امامه القصر ،و ة المقاوم
نه سيكون وفيا لهذا  الالتـزام  الملك باله المغربية بمواصلة الكفاح  ودعم الثورة الجزائرية ،فاعرب 

هذا الموقف التضامني  من الملك  سمح  و، )681(انه يتكفل بدور التضامن من اجل تحرير الجزائر و
تكريس  شـرعيته   خيارهم في التحالف مع الملك و كيدومسؤولي الثورة الجزائرية تألقادة المقاومة 

ن الملك محمد الخامس  طلـب  سة، ويذكر أحمد ابن بلة أالمتنافبدل المراهنة على الاحزاب الوطنية 
خـلال اللقـاء   واكد ، 1956بلته في مدريد  اثناء مفاوضات استقلال المغرب الاسباني في افريل مقا

ى التزامـات المقاومـة   انه اطلع علاهتمامه بالقضية الجزائرية  وعواقب وقف القتال  بالمغرب، و
يعلن تضامنه  مع هذا الميثاق  الـذي  وانه ، كامل شمال افريقيا المغربية بمواصلة الكفاح حتى يحرر

 ـن اوضح محمد الخامس ان الفرنسييله الفضل في عودته  للعرش، وكان  تقلال عرضوا عليه  الاس
لمغرب ليكون مجالا استراتجيا وعمقا للجزائـر  استقلال  اوأنه قبل  بخيار ،ولم يكن بوسعه رفضه 

احمـد    يضيفو، هم في دعم الثورة الجزائريةيسان ين الجزائريين وتعهد بقبول طلبات المسؤول،و
باتها للتعامل مع محمد الخامس والاعتراف اجتمعت وحددت اشتراطاتها وطلبن بلة ان قيادة  الثورة 

أضاف نقطا "الملك وتاكيدا على  تضامنه فان ،سة وعشرين بندا خمعلى  تشملبخياره الاستقلالي،و
صادقا في والرجل كان عظيما و، التي كانت عندي  فطبعا قبلتن وعشرواخرى  تجاوزت الخمس 

انتهـت   " :بنتائج هذا اللقـاء مذكراته بن بلة  في اشاد او) 682.(كل النقط التي اتفقنا عليها في مدريد 
، لقد وعدنا محمد الخامس في غيبة المساعدة العسكرية المباشرة  بمسـاعدات  محادثاته بنتائج هامة 

اعطانا  فيما اعطانا تاكيدا  بان تكون الحدود المغربية  في كل لحظة بالنسبة لنا  حـدود   كبرى ،لقد 
عرض الملك وخلال هذا  اللقاء ، )683."(الرجال لعبور دخولا وخروجا  للاسلحة وصديقة وممكنة ا

الاتفـاق علـى    نسية لحل القضية الجزائرية  ،وتمالسلطات الفر علىمحمد الخامس  خيار وساطته 
                                                

  IBID  : BELHOCINE abroukM  03/1956/ 15 بتـاريخ انظر رسالة عبان الى الوفد الخـارجي      680 
.p162   

  .380مرجع سابق ، ص ،  الذاكرة الوطنيةمجلة   انظر شهادة الخطيب ،     681
مـارس   21–15ايـام  ،المغرب ،الدار البيضاء ، القومي العربي السابع انظر مداخلة  احمد بن بلة في المؤتمر    682

  )  1997مارس  20(  4970العدد  ، الاتحاد الاشتراكيجريدة ،  1997
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 ،)684(التحرير الوطني لدى السلطان  يسهرون على رعاية  شـؤون الثـورة    بهةتماد ممثلين لجاع
راد من ورائها احمد بن بلة  اختبـار مـدى اسـتعداد  السـلطات     وأما المقابلة مع الامير الحسن فأ

ية  لضـمان وصـول   الاسـبان السلطات اذ طلب منه التوسط  لدى مغربية لدعم الثورة الجزائرية ،ال
  )685.(في إعانة الثورة كد الى حد ما من صدق نوايا القصروتأ، سلحة إلى الجزائريين سراالأ

ولا شك ان قناعة محمد الخامس بمساعدة الثورة الجزائرية كانت واضحة ،ولأنها صادقة        
يمكننا ربط  المبـادرة  المبكـرة    و،نها سوى شهادة  احمد ابن بلة لم تفصح علسرية  واخذت ماخذ ا

  :ملك  في كسب قادة  الثورة الجزائرية  بجملة عوامل من اهمها لل

  على توطيد  سيادتهت الامور من يد القصر الحريص انفلاية من تجذر الموقف المغاربي والخش -    
رية لاحتواء التحالف السياسي والعسكري  مـع حركـة   اهمية كسب موقف  قادة الثورة  الجزائ -     

 .ة ومنع تجذرهااحتواء مظاهر التضامن  الشعبي فيكذا ، والخطابيلال والمقاومة وحزب الاستق

المغربـي دعـاه إلـى أن    تاثيرها على الاستقلال تاكد القصر من ارتباط القضية  الجزائرية و -     
  . يعمل على ربط  حدود نشاطها نوأ،مع جبهة التحرير الوطني  طير العلاقةيشرف على تأ

الى تاكيـد  ،ختارت  السلطات المغربية  محـاورا ورة الحزائرية التي امن جهتها سعت قيادة الثو
ة الجزائرية وظلت توطيد الصلة بالمسؤولين المغربيين  المعول عليهم  في دعم الثورمطالبها الثورية، و

الـذين لـم    مع قادة جيش التحرير المغربـي ي في القاهرة ،والخطاباتصالاتها قائمة مع علال الفاسي و
قا من داخـل  الحـدود المغربيـة    قد تولى  بوصوف قيادة منطقة وهران انطلاو،لاح  بعد يضعوا الس

منصـور  رب فاخضع  له الطيـب الثعـالبي  و  العسكرية للثورة في المغواشرف على المهام  المدنية و
البها  مـن السـلطات   بوداود والشيح  خير الدين ،وبذلك توحد  موقف الثورة الجزائرية وتوضحت مط

  ).686(لم تعرف انقساما  مثل الذي عرفته  قاعدة تونس ية، والمغرب
واسـتغلال   م تحقيق اهـدافهم الاسـتراتجية ،  ن مسؤولي الثورة الجزائرية وضعوا نصب اعينهإ        

لصومام الى مزيد مـن  قد دعت قرارات مؤتمر ايق  اقصى ما يمكن  من المزايا ،والوضع الجديد لتحق
عتراف  بها من اجل كسـب  اقرت في ظل الوضع الجديد الالمغربية وت امع السلطاالتضامن السياسي 

تكتسـي   الى الداخل عبـر المغـرب    كانت  مهمة  تمرير السلاحالدعم والمؤازرة للثورة الجزائرية، و
الحفاظ على قواعد الثـورة الخلفيـة   وتطلب الامر ،ي ظل تزايد مكانة الواجهة المغربية اهمية  بالغة ف

) 687( السلطات المغربية والحصول علـى تسـهيلاتها ودعمهـا المـادي والمعنـوي     ،وكسب  تعاون 
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واجتهدت قيادة الثورة في الحفاظ على تحالفاتها  السابقة وعلاقاتها مع قادة المقاومة خاصـة الـدكتور   ،
وعلـى  ، قضايا المغرب العربي كانت تؤكد على وحدةو،لاستقلال حزب اوكذا مع الخطابي و،الخطيب 
جموع هذه الاطـراف الحيطـة   اعتمدت في علاقاتها مع مبهة المخططات الاستعمارية ،وامجضرورة 

ان حكومـة  البكـاي    مع السلطات الحكومية  خاصـة و  من دائرة السرية في التعاملوالحذر، وضيقت 
كمـا   ،اعوانهم القـدامى انت ما تزال  بايدي الفرنسيين  وكثير من  السلطات الادارية كية، وكانت ائتلاف

 )688(تراقب باستمرار تحركات الجزائريين كانت القوات الفرنسية ن ا

الثورة الا ان الرسمي لم يظهر تضامنه المباشر وقام بحل المقاومة ان المغرب من غم على الرو   
  : اهمها  وذلك لاعتبارات موضوعية كان من التحالف  الخفي مع القصر  تاختارالجزائرية 

    للمغرب  كواجهة  مهمة للثورة  يتطلب عدم رهنهـا  بتحالفـات ظرفيـة،    همية الاستراتجية  الأـ    
  .بل يتوجب كسب  جانب السلطات الرسمية  للاستفادة من مختلف تسهيلاتها  ودعمها

والضـغوط   ،للثورة الجزائرية في المغـرب   ما تمثله من حضور قوي ـ استغلال  ظرفية المرحلة و
  .الجماهير الشعبية الجزائرية  من قبل المقاومة وة التضامن  مع الثورالملحة  على 
السـلطة بتفتيـت قـوى     لهيمنة علىالثورة من قوة نفوذ القصر  وقدرته على اتاكد  قيادة  -

محمد الخـامس   -بلة منذ لقاء ابن زاب السياسية  وقد توضح هذا الخيار للوفد الخارجي الاحالمقاومة و
 حسمت النقاش  واكدت قناعة التعامل مـع السـلطان    تهم الواقعيةالداخل  فان نظر اما قادةفي مدريد ،و

   .أي علاقات مفيدة الذي ينبغي الارتكاز عليه في 

خاصـة  ، تراتجية  مغاربية الحـرب  سنكر الثورة الجزائرية  لاتولم يكن هذا الاختيار  يعني           
اسية  المغاربية ،فلم تظهر للخطـابي  الاطراف السيانها  اظهرت حنكة  في ادارة علاقاتها مع مختلف و
على طط  تحالفها مع حركة المقاومة والقصر،ولا تسعفنا الوثائق في التعرف لا لحزب الاستقلال  مخو

لكن توجيهاتها الف بين جيش التحرير المغربي والملك محمد الخامس، الدور الذي لعبته في تقريب التح
وجعلـت مـن الـدكتور    ،بدورها التحالف مع القصر   هيوقد اختارت ،في هذا الاطار كانت واضحة 

وكان هـذا التحـالف   ، )689(وبين القصر رابط الاتصال بينهالى تحالفها مع القصر وصيا عالخطيب و
الاهتمامـات    على رد فعل مسؤولي الثورة على يدل،وقلال تيؤشر على انفصام العلاقة مع حزب  الاس

  خطائه وقبوله  لاستقلال صوري ومشاركته  في سلطةة أوشعر الحزب  بجسام،القطرية  لهذا الحزب 
خرة فـي  ائتلافية ،وخاصة وانه كان بامكانه  أن يحقق أهدافه كاملة لولا اندفاعه ،وجاءت استفاقته متـأ 

، ذلك لان القصر كان قد حتى يتسنى له  تحقيق  التغيير بمنحه  السلطةعندما طالب  1956صيف عام 
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جيش التحريرالمغربي ،ولم يكن  بمقدور الحزب اعادة  كسب قادة الثـورة  هيمن على السلطة واحتوى 
 )690(د القصر يده اليهم وقد مالجزائرية من جديد ،

بعد  حـل  خاصة  ،اطمان على علاقاته معها مع الثورة الجزائرية و لقد جسد القصر تضامنه          
انت ضغوط  الفرنسيين والخشية مـن  كاد  بعض  عناصره الى الجنوب ،وابعجيش التحرير المغربي  و

تحالف الجزائريين  مع المقاومة المغربية في الريف تزيد من مخاوفه ، لذا اشرف الامير الحسن  بعـد  
مقتل المسعيدي على ضم  فرق جيش التحرير المغربي المنتشرة  في الريف الـى القـوات المسـلحة    

ة مع جـيش التحريـر   اطر العلاقلنفوذها ،وق مهمة  كانت خاضعة الملكية، وبسط  سيطرته على مناط
علـى منـاطق    بذلك  تجاوز احدى الصعوبات الكبرى التي تقف في وجه  فرض السيادة  الجزائري، و

فية  للاميـر  وابانت هذه الخطوة  للقادة الجزائريين  على النوايا الخ،) 691(الشرقية المغرب الشمالية  و
المغرب ،وسمحت لهم  من تقدير  حجم التضـامن  بجزائرية تقنين حضور الثورة الالحسن  في مراقبة و

ا من المقاومين  فضلوا تقـديم أسـلحتهم    خاصة وان عددا  كبيرمغربي  مع الثورة الجزائرية ،الشعبي ال
 ار حسن النوايا  أمر الملك محمـد الخـامس  التحق البعض منهم  بصفوفها ،وفي اطللثورة الجزائرية و

  )692(قديم  مساعدات  مادية مهمة للثورة الجزائرية بواسطة الدكتور الخطيب بت

كد  للمسؤولين الفرنسيين  ارتباطها اهتمامه بالقضية الجزائرية، وأ ظهر الملك محمد السادسوأ        
ثر  تكـريس السـيادة فـي    وا،،وطالب  بايجاد  حلول سلمية لهارار الوضع في الشمال الإفريقي باستق

اعلن جهـارا  ،وجبهة التحرير الوطني اقترح وساطته لحـل المشـكلة   توطيد صلته مع قادةالمغرب و
ارتباط اسـتقلاله بحـل   من المغرب مع الكفاح الجزائري ومعاداته  للسياسة الفرنسية في الجزائر وتضا

المتحدة  عن اعلنت انها سترافع  في هيئة الامم وتبنت حكومته هذا الموقف و، )693(المشكلة الجزائرية
اوضح احمد بلافريج  وزير الخارجية النهج السياسـي  للدبلوماسـية المغربيـة     و،ة القضية الجزائري

وان فرنسا  يجـب  ،افق على سياستها  في الجزائر اننا لا يمكن ان نو:"...المتضامن مع الجزائر قائلا
في خطابه الشهير في مدينة و، )694..."(على اساس الرغبات المشروعة  للجزائريينان تحل  المشكلة 
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ذا كان له، و)695(ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة طالب محمد الخامس ب 1956سبتمبر  26دة يوم وج
فقد بحث الأمير الحسـن  ، )696(الخطاب التاريخي ولبعثة الأمير الحسن وقعهما في الأوساط الفرنسية 

ة موقف مساندة المغرب للجزائـر فـي دور  شاء القوات المسلحة الملكية وانموضوع لان سافاري مع آ
وضـرورة دخـول   ، ب الرسمي المنشغل بقضية الجزائـر المغروابلغه موقف  ،الامم المتحدة  المقبلة

 ـ  سمية مع الجزائريين ،واكد لقيالحكومة الفرنسية  في مفاوضات ر وطني مولى ان جبهة التحريـر ال
وفها  انها تسـيطر علـى الميـدان  وصـف    و، تمثل قوة سياسية  منظمة  وبالامكان  التفاوض مع قادتها

حالفهـا مـع   ن تدعم تموحدة عكس ما يشاع عنها، وقبل عقد ندوة تونس أرادت جبهة التحريرالوطني أ
بت  لدعوة الملك محمد  مطالب الكفاح الجزائري  فاستجاالسلطات المغربية وأن تبلغ بعض انشغالات و

لـذين اسـتقلوا   بهـة ا تلك الزيارة كانت نهايتها اليمة باختطاف قادة الج، )697(بزيارة المغربالخامس 
تكريس العلاقات بين الجـانبين وتاكيـد الـدعم    لكن مباحثات الرباط كانت مفيدة في طائرة مغربية ،و

فهل غابت تفاصيلها  ،بوقفة تفحص   وعلى الرغم من اهمية هذه المباحثات الا انها  لم تحض،المغربي 
وصداها طغت علـى طبيعـة المباحثـات    ن حادثة الاختطاف ب القادة الجزائريين المعتقلين ،أم أبتغيي

  ؟.المغربية -الثنائية الجزائرية
الذي حضر جلسات المباحثات في كشـف كثيـر مـن    ) 698(تسعفنا شهادة الغالي العراقي و

وثانيـا  ،تفـاهم والتعـاون   رساء علاقات ال، فاولا مكنت هذه المباحثات الطرفين  من إالحقائق المهمة
منها  ي اعترافها الرسمي  بالسلطات المغربية التي  اظهـرت تضـا  خلالها جبهة التحرير الوطنكرست 

فـي اقامتـه   مير الحسـن  الوفد الجزائري  بتطوان واجنمع  بالأ نزلودعمها  للثورة الجزائرية، وقد 
ر الخطيب والاسـتاذ الطـريس، وعبـد الرحمـان     الغالي العراقي والدكتو  كان الى جانبهالخاصة ،و

متضامن مع القضية الجزائرية ويحـرص  كلمته  للقادة الجزائريين  ان الملك اكد الامير في و، اليوسفي
في المؤتمر الشمال الافريقي ،وعرض أمامهم  ن يمثل  الشعب الجزائري  بجبهة التحرير الوطني على أ

كد علـى جهـود   ئرية ووحدة المغرب العربي، وأحلول المشكلة الجزا مناقشةتضمن جدول الأعمال الم
اهتمامه بدراسة مسالة الوحدة الشمال الافريقيـة  د حل سلمي  للقضية الجزائرية ،وجل ايجاجلالته من ا
ه فـي  استفسـارات ه وملاحظاتالوفد الجزائري تطرق الى بسط  نأ" ،ويذكر الغالي العراقيدراسة جادة 
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سفر في النهاية على استحسان الجميع  ذهاب الاخوة اعضـاء الجبهـة الـى الربـاط      أ، نقاش صريح
  ) .699( "لاجتماع  بصاحب  الجلالةل

وسـبل  الجزائـري   -خلال الجلسة المسائية تعرض الطرفان  لموضوع  التعاون المغربـي و         
غرب مـن دعـم الثـورة    الامير الحسن الموقف الرسمي  للموقد استعرض ،تعزيز التضامن المشترك 

بدات المباحثات  بمناقشة  مختلف مهمة ،وعاون الذي اثمر نتائج الالتزامات التي تحققت والتالجزائرية و
ع عنوانهـا  ن الطرفين حررا مسودة في الموضوويبدو أ،التي ابداها المغرب الالتزامات عم وجوانب الد

جبهـة التحريـر الـوطني    شعبا اتجاه الشعب الجزائري الممثـل ب التزامات  المغرب ملكا وحكومة و"
زائري على طـول الحـدود   جيش التحرير الجمرابطة : ها،وتم الاتفاق على نقاط عديدة  من"الجزائرية 

الحسن لقوات الفرنسية ،وتقبل الامير وضع حد لتحرشات  اوتمريرالاسلحة ،وحرية تنقل الجزائريين، و
ويبدو ، )700(تونساثراء النقاش اكثر في الرباط  وتم الاتفاق على و،القادة الجزائريين المختلفة مطالب 

للثـورة   عديدة بما في ذلك حدود الدعم الواجب تقديمهاتموا بمناقشة موضوعات اهان القادة الجزائريين 
في حالة مباشرة للمفاوضات ،وقد ابدى احمد  هممن مطالب السياسي موقففي حالة استمرار الحرب، وال

حـرص محمـد خيضـر علـى مسـالة       و، )701(ملا في قرب ايجاد  حل للحرب الجزائرية بن بلة أ
لى اثـارة   واشار بوضياف إ، )702(رير الوطني  مفاوضا وحيدا للسلطات الفرنسيةالاعتراف بجبهة التح

لم تقف امـام    لكن المصادر الجزائرية و، )703(السلطات المغربية  في هذه المرحلة  لموضوع الحدود 
  .موضوع المباحثات وحصيلتها جوانب  توضيح  كثير من 

حث معهم الموقف من القضايا المطروحـة  وقد اقتبل محمد الخامس القادة  الجزائريين وب    
بجميع الالتزامات المتفق عليها ،وكانـت   ائهفووأكد لهم تضامن المغرب  ودعمه  للكفاح  الجزائري ،و

امال  القادة الجزائريين  الذين اعلنوا تحالفهم  مع السلطات المغربية والتونسية  معلقة بتاكيـد  مـؤتمر    
وادى اختطاف طائرة القادة  الجزائريين الـى   في السلم والحرب،  تونس على دعم  مطالب الجزائريين

مع فرنسـا،   ةالعلاقعلى ونطور العلاقات المغاربية انعكاسات كبرى على  وحدوث ،فشل  ندوة تونس
يست من حل قريب للمشكلة الجزائرية أكدت على وقوف المغرب ملكـا وحكومـة   أوالمؤكد أنها مثلما 

   )704(لجزائريةوشعبا الى جانب الثورة ا
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لتاكيد ان تكريس العلاقة مع السلطات المغربية لم يلق التردد الذي عرفتـه العلاقـات    لونخلص 
وان الثورة الجزائرية فضلت كسب دعم الملك محمد الخامس وارتبطـت بصـلات   ، مع النظام التونسي

العسـكري   وهو بدوره راهن علـى احتضـان التحـالف    وطيدة هدفت الى توفير الدعم  والمؤازرة،
وبذلك نجح السلطان  في كسب رهـان جـيش    ،الجزائري المغربي  لما له من نفوذ قوي ومكانة شعبية

التحرير المغربي والثورة الجزائرية ومنع حزب الاستقلال من تسييس حركة المقاومة واستغلال ورقـة  
  .الثورة الجزائرية

           إرساء  علاقات الثورة مع السلطات  الليبيةـ رابعا      

إحتلت ليبيا مكانة مهمة في استراتجية  الثورة التحريرية  كونها  تمثل معبرا  مهمـا  لمـرور     
وحليفا  سياسيا مساندا للقضية الجزائرية ،وقد فرض  نظامها السياسـي  الملكـي الفيـدرالي     ،الأسلحة 

مسؤولين علاقـات خفيـة    على قادة الثورة الجزائرية التكيف مع خصوصياته ،وقد  وطدوا مع بعض ال
،والتحالف مع الملك ادريس ومـع   1956وكان لا بد من الوصول الى ترسيم  هذه العلاقات  في عام 

  .الحكومة والسلطات الفيدرالية  

منتصف عـام   حنىلقد اتسمت العلاقات مع السلطات الليبية منذ اندلاع الثورة الجزائرية  و        
ها  للوساطة المصرية، وارتكزت على تقديم التسهيلات  لمهمة تمرير وبخضوع،بالسرية التامة  1956

بذل ابن بلة والمسؤولون المصريون  جهودا  مضنية من اجل  كسب موقف  1954ففي عام  الاسلحة،
 ـ علـى ن يعتمـدان  اللـذي  رئيس الحكومة الليبية ابن حليم  ومسؤول التشريفات ابراهيم الشلحي اندة  مس

ثناء زيارته لمصر طفى بن حليم أن لقاءه مع جمال عبد الناصر أمصسي ،ويذكر مصر لنفوذهما  السيا
طلـب  ب تفاجـا  نـه وأ،وضوع  دعم الثورة  الجزائرية تعرض لم 1954 عاماكتوبر شهر خر وافي ا
اندفع فـي الـرد   و،الليبي إلى الحدود  الجزائرية يصاله عبر التراب  على استقبال السلاح وإ شرافالإ

، ،وان الملك ادريس الأول جزائـري " ان ليبيا لا تخشى فرنسا"ر المتحامل على الملك ،على عبد الناص
مضـى حياتـه يقـاوم    وأنه قد أ،ئر هربا من الطغيان الفرنسي لى ليبيا من الجزاوأن جده الأول جاء إ

البلدان ن ليبيا ستكون  في طليعة وأكد ابن حليم  أ، )705"(نسي في التشاد والسودان والنيجر التغلغل الفر
قتصادية الصـعبة التـي تمـر بهـا     الاوضاع الامن رغم وذلك على ال،العربية المتضامنة مع الجزائر 

قيـادة   خـذتها  مع فرنسا ،هذه الظروف الخاصـة أ الرقابة الاجنبية  المشددة عليها وحساسية العلاقة و
حليم أنـه فـاتح     يورد ابنا خفيا  لنشاط تمرير الأسلحة، اذ هي تطلب فقط  دعمالثورة بعين الاعتبار و

وسجل موقفـه الايجـابي   ،يبيا لى لثورة الجزائرية بعد عودته إول في موضوع  دعم الالملك ادريس الأ

                                                
مذكرات رئيس الحكومة الليبيـة  ، صفحات  مطوية  من تاريخ  ليبيا السياسي: حمد بن حليم مصطفى ا، نظرا   705
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لـى  ويعلق  محمد عثمان الصـيد ع ، )706(استعداده  الكامل  لتامين  مهمة نقل السلاح في سرية تامة و
شخصية مبادرة يكن ولم ، تبناه الملك  وأمر به ليبيا سلحة عبر ان قرار تمرير الأ: هذه الرواية  بالقول

د المسؤولين المقربين من الملك ترفع اللبس عن صمت المصادر حوهذه الشهادة من أ، )707(لإبن حليم 
دى تضامنا مع جهـاد الجزائـريين   بن تثمين موقف ملك ليبيا الذي أحجامها عئرية وإالجزاالمصرية و

بن بلة  معرفة الموقف الملكـي  بحكـم السـرية    تحي الديب واوقد غاب عن ف ،واستعدادا مبكرا لدعمه
ويبدو لنـا ان  ، )708(المباشر مع رئيس السلطة التنفيذيةما البالغة وعزلة الملك ادريس السنوسي وتعامله

سمي للملك  بقـدر  كسب الموقف الرة  بإرساء العلاقات السياسية وقيادة الثورة  لم تهتم  في هذه المرحل
الملك وتصـفه   لى الدعاية التي كانت تطالولعل ذلك يرجع  إ،سلحة ح  مهمة تمرير الأما اهتمت بانجا

أو باحتياطات التحفظ والسرية لإنجـاح المهمـة الأساسـية    ، تعماريةالتعاون مع الدول الاسبالضعف و
  .رساء العلاقة مع النظام الليبيوتأجيل موضوع إ

سـلحة و ذلـك    الجزائريين في تمرير الأ برعاية  نشاطلقد كلف رئيس الحكومة أحد أعوانه  
وقد أشار أحمد بن بلة الى أهميـة  هـذا   ، الاجنبية المرابطة  بليبيا في سرية تامة  خشية  انتباه  القوات

التي كانت تجمعـه  ونوه بحسن العلاقات ، التعاون السري في اقتناء وتمرير الدفعات الأولى من الأسلحة
هذه العلاقات كانت موجودة والمساعدة كانت حقيقيـة ولكنهـا  كانـت    " :الحكومة الليبية قائلا برئيس 

انجليزيا الشرطة كان يبيا  كانت ماتزال تحت النفوذ الاجنبي  ورئيس تعطي  لنا في سرية مطلقة  لان ل
تحدثت العديد من المصادر عن النشاط الحثيـث   ، و)709"(شروط  السرية التامةكان علي ان اعمل في ،

اللاجئـين التونسـيين فـي    اعوان الخطابي وعن تعاونهم  مع جزائريين  في قاعدة ليبيا ون الللمسؤولي
خفية عـن  ظلت لى ليبيا بن بوالعيد عشية اندلاع الثورة بسفرية إاومن اجل السلاح قام ، )710(طرابلس
ادخال الأسـلحة الـى   مصطفى ابن بوالعيد لدراسة  سبل في طرابلس  التقى ابن بلة وف، )711(الجميع 

اون  مع المقـاومين  التع انسقنشاط الجزائريين  في ليبيا ،و بشير القاضي مسؤولا عن  اعينلجزائر، وا
فضـل تعـاون الليبيـين    بو،الليبيين والمهـربين الأجانـب   سلحة من التونسيين،وبدأت مهمة شراء الأ
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لحميد بي مع عبد ااتفق  ابن بلة  و، )712(النمامشة الدفعات الاولى الى الاوراس و تم تمريروالتونسيين 
بلس بدءا من شـهر  شحنة  المراكب المصرية التي بدات تنزل حمولتها في طرادرنة على تامين انزال 

  ).713(عبر الحدود الليبية والتونسية وتاخذ طريقها الى الجزائر  1954ديسميبر 
ثيرا  من ان تحسن كو تلعب هذا الدور الحساس في تاريخ الثورة الجزائرية،وقد قدر لليبيا ان   

مراقبة نشاط مهربـي  فرنسا في  جميع مساعيفشلت قضايا العربية والتحررية ،وصورة تضامنها مع ال
منطقة فزان التي عدتها جلاء قواتها عن يبية،غير أنها تماطلت في إالضغط على الحكومة اللالأسلحة، و
يكيـة  الامروات البريطانية وقد طلبت من القو ،لمشرق العربيايا يفصل  الجزائر عن ليبيا ومنحاجزا  أ

جهزتها الامنية نشاط الجزائـريين  ة على نشاط المهربين ،و تعقبت أفرض الرقاببليبيا تقديم مساعدتها و
  .في ليبيا 

الحكومـة  هم يكسبون تعاون رئيس الجزائريين في ليبيا موفقة الى أبعد الحدود ومهمة  قد كانتو
رسـت الثـورة   وشيئا فشـيئا  أ ،منا شعبيا كبيرا رية تضايحققون للقضية الجزائورضا الملك ادريس  و

وساهمت عوامل عديدة في تكريس ،يزا شعبيا بتضامن ممالجزائرية أقدامها في ليبيا واحتضنت رسميا و
  : النظام الليبي نذكر منهاعلاقاتها  مع جبهة التحرير الوطني 

هداف بارها  طرفا مساندا  لاهمية السياسية لليبيا في تكريس التضامن المغاربي  باعتالأ -1
   .لتزاماتجبهة التحرير الوطني دون أية شروط  أو إ

إثر إفشالها لمحاولة اغتيال  زدياد ثقة مسؤولي الثورة في تعاون السلطات الليبية خاصةإ -2
  الملك ورجال الحكومة ومسؤولي الولايات نهم  الاعتماد على مكاأحمد بن بلة ،حيث أصبح  بإ

مين في بلادها وفرض سلطتها على الأجهزة الأمنية  سمح بتأ جنبي ا للوجود الأتقنين ليبي-3
  نشاط الجزائريين 

علان السلطات الليبية في موقفها المسالة للقضية الجزائرية وتزايـد  ضـغوط   س إتكر  -4
  .التضامن الشعبية عليها

         بيـة عـن دعمهـا    جهـرت السـلطات اللي  وبعد عام ونصف من اندلاع الثورة الجزائرية أ       
لـك  ذلسياسي لجبهة التحريـر الـوطني  و  ظهرت احتضانها  للنشاط امساندتها للقضية الجزائرية، وأو

عا لاصوات التضامن الشـعبية ،  وانصياتكريسا لموقف الملك المؤيد للجزائريين في كفاحهم الشرعي ،
وقد ، )714(يح  من الثورة الجزائرية النقابية والمثقفين لاتخاذ موقف صرودعوة الشخصيات السياسية و
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تخلص من معاهدة الصداقة الليبية بضرورة مقاطعة  فرنسا ومجلس الامة الحكومة الطالب بعض نواب 
وعبرت الحكومة الليبية عن تجاوبها مـع مطلـب دعـم الثـورة      ،1955 برمت معها في اوتالتي أ

العلاقـة  مـع   خلال مرحلة  تكـريس  و، )715(وأعلنت صراحة تأييدها للقضية الجزائرية ، الجزائرية
 ـ السلطات الليبية وإ لحة بشـكل سـري وسـجل    علانها تواصلت مهمة  تقديم التسهيلات لمـرور الاس

والمسـاندة  للثـورة    الجزائريون استعدادا رسميا كاملا  لتقديم مختلـف ضـروب الـدعم   المسؤولون 
يم  من مع رئيس الحكومة ابن حل طرابلس مباحثاتعقدت في القاهرة  و 1956فريل ففي ا الجزائرية،

وابـدى  السياسية لدعم قضية الجزائـر ،  القيام بالمساعيو، اجل تمرير الاسلحة جوا الى داخل الجزائر
وأعرب عن استعداده  لشراء الأسـلحة   ، )716(تحت التصرفالوت وفزان موافقته على وضع مطاري ن

  . )717(م السياسي لليييا تنظيم  مقابلة مع الملك تاكيدا على الدعلصالح الثورة و
وعمـر   استقبل الملك وفدا عن جبهة التحرير الوطني ضم دباغين والمدني 1956جوان  12في و

مه و مساندته لجهاد الجزائريين وفي اول لقاء له مع قادة الثورة الجزائرية اعرب الملك عن دعدردور،
نـه  رك فيه روحا وبدنا، وأعلم محدثيه أوان ليبيا  ملكا وحكومة وشعبا تشت، واكد على قدسية هذا الجهاد

خيرة  مع ابن حليم بخصـوص نقـل   مباحثاتهم مع الحكومة الليبية ويوافق على بنود الاتفاقية الأ يتابع 
وأن الحكومة الليبية ستكون مجنـدة  ، لاسلحة جوا،وتسهيل مرورالأسلحة  برا من السلوم إلى طرابلسا

  )718(لخدمة جميع مطالب الثورة الجزائرية 
هذه المقابلة اكدت على ترسيم تمثيل جبهة التحرير الـوطني فـي ليبيـا  وتكـريس العلاقـة                
عجـزت الحكومـة    ليـه كلمـا   مع الملك فضلا عن حكومته ،وأصبح ممثلوا الثورة يلجأون إالمباشرة 

  دعـم بـين  قف  تضامنية  متميزة ،ولم يقف بينه وقد سجل مواوالسلطات المحلية عن تلبية مطالبهم ،و
  تيحـت الفرصـة  ، وامكانيات ليبيا الضئيلة ،وأالتي كانت تحدق  ببلادهجهاد الجزائريين سوى المخاطر 

قـف  تتلقائيا مع الثورة الجزائرية ،ولم تعد الشـكوك  المتضامن  أن يظهر بصورة الملك  دريسللملك إ
اخذت في الانجلاء، وهكذا فقـد   نفوذ الاجانبكما ان صورة البلد  الخاضع ل،أمام نزاهة الموقف الليبي 

طيد علاقاتها تولة في دعم الثورة الجزائرية والدولية بفضل مساهمتها الفاعفكت ليبيا عزلتها المغاربية و
  .فزانفية  بقايا الإدارة الفرنسية  بتصمع قادتها ،كما أنها تمكنت من تحسين وضعيتها السيادية  و

وتضامنها الفعال دورا مهما في إعزاز الثـورة   سترتيجي ن ليبيا مثلت بموقعها الاونؤكد اخيرا أ
علان عنها حتـى  فين  بخصوص  ترسيم علاقاتهما والإمعطيات الطرالجزائرية، وأنه ما إن توضحت 

ل والمنـاهض  للسياسـة   المتميز مغاربيا بتضامنه  الفعايا المساند للقضية الجزائرية وتبدى  موقف ليب
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وعلى ضـوء  ، بيانهاسيا وعسكريا كما سيأتي نشاط الثورة الجزائرية سيتوسع قد أسهم في والفرنسية ،
  : نؤكد على مايلي مغاربيةنظمة الاستعراضنا لمظاهر تكريس العلاقة مع الأ

ـ إن الاعلان عن استقلال تونس والمغرب على الرغم من أهميته صدم مشروع مغربة الحرب الـذي  
وهو ما حـتم عليهـا إعـادة    ،م المجابهة مع المستعمر كانت تعول عليه جبهة التحرير الوطني في حس

  .النظر في علاقاتها المغاربية والاعتراف بالسيادات القطرية بدل مناهضتها

وأدى تطـور  ،ـ لقد كانت السياسة المغاربية إحدى مجالات التنافس بين قادة الداخل وقـادة الخـارج   
والتخلي تدريجيا عن مبدأ الحل ،لسلط المغاربية الثورة ولجوء قادتها للخارج إلى تكريس العلاقات مع ا

  .الشمولي لقضايا المغرب العربي

ـ إن السلطات المغاربية كانت مضطرة إلى بناء علاقة منتضمة ومتضامنة مع جبهة التحرير الـوطني  
وهكذا استفادت قيـادة الثـورة مـن    ، خاصة أمام ازدياد نفودها وقوتها وكسبها لعامل التضامن الشعبي

وقـد كانـت مصـالحها    ،ستقلال القطري ومن علاقاتها الرسمية لدعم نشاطها العسكري والسياسي الا
وحشـد  ، الحيوية وقواعدها الخلفية في البلدان المغاربية تملي علبها حسـن ادارة علاقاتهـا المغاربيـة   

  .المواقف الرسمية والشعبية لنصرة كفاحها 
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  مبحث الثانيال                          
  والتنسيقمؤتمر تونس ومشروع الوحدة                

    

المغاربيـة فـي ظـل     تـونس أول محاولـة رسـمية لبحـث مشـروع الوحـدة      مثل مؤتمر        
عرقلة  الخمسة إلىاختطاف طائرة زعماء الثورة الجزائرية  أدىالاستــــقلال التونسي والمغربي،و
، الـبعض الأخـر  س خيار المجابهة المشتركة للاستعمار في نظر المشروع في نظر البعض وإلى تكري

قة النظامين التونسـي  والمغربـي   في علاادثة الاختطاف تمثل مرحلة حاسمة حولان لحظة المؤتمر و
نستعرض ظروف وملابسات الدعوة للمؤتمر وموقـف جبهـة    يتوجب علينا أنبالثــورة الجزائرية 

اختطاف زعماء الثورة الجزائريـة   انعكاسات و،مت الندوة تحقيقهاالأهداف التي راالتحرير الوطني، و
  .من مواجهة المستعمرموقفها  وعلىى السياسة المغاربية عل

   

    ملابساتهظروف الدعوة للمؤتمر وـ أولا  

السـلطات  مشروعا  أراد من خلالـه إرضـاء    شمال افريقيةاعتمد قي مولي في سياسته ال      

حـل   في إيجاد، واتسمت سياسته بالغموض وعدم الجدية الجزائراندماج  تأكيدالتونسية والمغربية و

تسـوية   التوصل إلى نه بالإمكانأالبلدين المستقلين حديثا سلمي للقضية الجزائرية، لكنه لوح لقادة 

طباع عمله ممثلوه الذين قابلوا سرا بقادة جبهة نفس الانسلمية في الجزائر شبيهة لتجربة بلديهما، و

  .وروما حرير الوطني في القاهرةالت

ن الاستقلال التونسي والمغربـي  ع عشية الإعلانلقد طرحت قيادة جبهة التحرير الوطني        

ومة الفرنسية تحقيـق ثـلاث   الذي تطالب به الحكواشترطت لوقف القتال ، موقفها من الحل السلمي
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اسيين، وتشكيل اح المسجونين السيإطلاق سرو باستقلال الجزائرافها اعتر فرنسا إعلان :هيشروط 

الـى مواجهـة المنـاورات    من خلال هذا العرض  وهدفت، )719(المفاوضات لإجراءحكومة جزائرية 

الفرنسية وتأكيد استعدادها للسلم مثلما هي مستعدة للحرب، ولهذا استقبل الوفد الخـارجي للثـورة   

( قد رفض مخطط السلام المقتـرح مبعوثي قي مولي وتباحث معهم سبل علاج المشكلة الجزائرية، و

أن السياسة تكون المفاوضات رسمية، وكان يظن  أنواشترط ، )القتال، الانتخابات،المفاوضات إيقاف

ن الجزائـر ممـا حصـلت عليـه     انه لا يمكن حرماجنح  للسلام وفق شروط مقبولة والفرنسية قد ت

  )720(.جاراتها

  كـد أإذ تا من مضـاعفات حـرب الجزائـر،    وكان الوضع في بلدان المغرب العربي محرج       

حـوادث   ضغوط السياسة الفرنسية وعلى الوضع المغاربي، وازدادت  تأثيرهااندماج قضية الجزائر و

زائرية وتمكين الشعب للقضية الجحل سلمي  إيجاد الحدود،وطالب بورقيبة ومحمد الخامس بضرورة

 وطني لصفهما وحفاظا على استقرار منطقةالجزائري من استقلاله، ومن أجل كسب جبهة التحرير ال

 زيارة يقوم بها الملك محمد الخـامس  أولالدعوة لعقد ندوة مغاربية بمناسبة  جاءتب العربي المغر

   ).721(إلى تونس

                                                
719 EL MOUDJAHID :N8 ( 5Aout 1957) T1, p-p 83- 84, et Saad DAHLAB: pour 
l'independence  de L'algerie mission Accomplie, DAHLAB, Alger, 1990 ,P 88  

 119ـ  118ص ـ ص، ،  المصدر السابق: احمد ابن بلة ، انظر 720
721  LE MONDE  :dossiers et documents, L Algerie depuis 1945  ,n 203( october 1992) ,p 7 
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فكرة وحدة المغرب العربي تصورا ومشروعا لم تغب عن اهتمامات القـادة المغاربيـة    إن      

رسميا في ظل استقلال تونس والمغرب وليبيا تعني  إليهالدعوة باعتبارها مطمحا جماهيريا، وكانت ا

خضوع الجزائر   للاحتلال في ظل تتم  المغاربية التي لا يمكن أنوبناء الوحدة ، التضامن مع الجزائر

ن حضورها للمـؤتمر  كاو، الفرنسي، وفي هذا الإطار فهمت جبهة التحرير الوطني الموقف المغاربي

 ـتجتهد فـي إ في وقت كانت ما تزال السياسية  مع الأنظمةعلاقاتها يعني اعترافا علنيا ب ذلـك   اءخف

)722.(  

 ـو ،عدم حضور المؤتمرحضور أولقد وازنت جبهة التحرير الوطني بين خيار         رغم على ال

ة كانت ما تزال قوية، وعلاقاتها المصـرية  الشعبية المعارضتحالفاتها مع القوى الحزبية و أن من 

دعم المغاربي للثورة الجزائرية حتم ال أهميةتكريس العلاقات الرسمية و نأ إلاة سب هاممكاتوفر لها 

أهـداف   لهـا تحقق  خاصة أن هذه الندوة ، فع شعار وحدة المغرب العربيتر عليها الاستجابة لندوة

  :ستراتجية من بينها ا

وذلك  قصد ، لمية للقضية الجزائريةعن حلول س المواقف الرسمية التي كانت تبحثإرضاء  -
  .تشير إلى استمراريتها كسب دعمها ومؤازرتها لثورة كانت الدلائل

لتحقيق هـذه الوحـدة    السعي مع مختلف الأطرافد المغاربي للثورة الجزائرية والبع تأكيد  -
  .تخليص أقطار المغرب العربي من الهيمنة الاستعمارية و، وابداء التضامن الحقيقي

لفرنسا  بوحدة  قضايا الشـمال  العام الدولي  و وطني  للرأيجبهة التحرير التوضيح رؤية  -
  .وارتباط  استقرار المنطقة بإيجاد حل للمشكلة الجزائريةواندماجها،  الإفريقي

                                                
 12ص)  1956نوفمبر  15( 2ع  ،المقاومة الجزائرية   722
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 في أيـة ثورة ية الارجي  للثورة من أجل تحسين وضعباشرها الوفد لختثمين المساعي التي  -
لجبهـة لكفـاح الشـعب    مغاربيـة بتمثيـل ا  ال خاصة ما تعلق باعتراف الأطراف ،مفاوضات محتملة

ذي يشكل جزءا مـن المغـرب   الالجزائري وتكريس حقيقة الشخصية الجزائرية والوطن الجزائري 
 نقاشالوطني حرجا في وقد وجدت جبهة التحرير ، العربي المستقل وليس جزءا من التراب الفرنسي

 ـت المصرية ومع  حلفائها المتممع السلطاهذا خيار الشراكة  المنـددين   الحـرب و ين بمغربـة  كس
         )723(بالمواقف الرسمية 

) 724(الوفد الخارجي للجبهة صعوبة في إقناع مصر بجـدوى اللقـاء المغـاربي     قادةوقد وجد     

مصـالي فـي المفاوضـات     ذين طرحا فكرة إشراكلالالحسن  الأميروواجهوا مساومات بورقيبة  و

 ـ عل خلافاتهم ول، الموقف الجزائري ليينتالمحتملة و ادة الـداخل  شـجعتهم لولـوج خيـار     مـع ق

ويبدوا أن قادة ، جزئيةعلى رفض الحلول المن غيرهم احرص وهم بمواقفهم المتشددة ، المفاوضات

الداخل  في ندوة تونس ردا على تغييبهم عن مـؤتمر الصـومام   قادة   واشركي  لمالوفد الخارجي  

كممثلين في المفاوضات المحتملة،   تقديم  أنفسهم، وغاربيااستباقا إلى كسب  الاعتراف بتمثيلهم  مو

لاجتمـاع  لسببا كان  التفاوض لاع  قادة البلدين على مقترحات دافع اط ابن بلة يؤكد ان أنخاصة و

  )725(.وإقرار المشاركة  في ندوة تونس  ،بمحمد الخامس في الرباط 

                                                
 19ـ  18ـ ص،  ص ،المصدر السابق: أحمد بن بلةانظر   723
، ص ـ ص،  المصدر السـابق : يب لابن بلة عن ارتيابهم من هذا اللقاء، انظر فتحي الديبدعبر عبد الناصر وال  724

 .267ـ  263
الأمير وقد روجت الصحافة أن ، بمكانة  معتبرة لدى  بورقيبة والمناضلين المغربيين  كان مصالي ما يزال يحض  725

وأن عبد الرحيم بوعبيـد كـان    ،إلى عقد  لقاء مع المصاليين 1956الحسن  سعى في جولته إلى باريس بداية  اكتوبر
    du 12 october  1956   .ONDEMLEيدعوا إلى توحيد الموقف  بين الجبهة والمصاليين لإعزاز الثورة انظر   
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 أنهـا  تهـدف إلـى   هذه الندوة ، لدعوة إلىالمغربية أوضح  في التونسية  وتبدو الدوافع او        
ة التي تهدد استقرار المنطقة وترتكز  البواعث الجزائريتوحيد الرؤى والمواقف السياسية اتجاه المشكلة 

  : وراء شعار حماسي يدعو إلى وحدة المغرب العربي في النقاط الآتية الحقيقية التي كانت تختفي 
ة وفق مبدا الاستقلال في اطار التكافل الذي يباركـه بعـض   ـ التوسط لايجاد حل للقضية الجزائري

  .  الساسة الفرنسيون
تشدد ودفعها  للقبول  بمفاوضات تحقق السلم  في المنطقـة   الوطني المتليين موقف جبهة التحرير  -

   .المغربيكانت  تهدد الاستقلال التونسي و تضع  حدا للمخاوف التيو
الإيديولوجية التـي   ب تحالفهم الوثيـق مـع الناصـرية،   ضرطني وء قادة جبهة التحرير الواحتوا -

  .الاشتراكية القومية أمست تهدد الأنظمة السياسية في المغرب العربي خاصة  بعد احتضانها للأفكار
     بديل يضـمن التعـاون مـع المجموعـة الفرنسـية     الاقتناع  بضرورة طرح  مشروع مغاربي  -

وع الوحدة رسميا،ووضـع حـد   ذلك بهدف احتواء مشرقلالا ذاتيا ومنح الجزائر است ويقوم على أساس
من اجل ع فرنسا تثمن جهود بورقيبة ومحمد الخامس المبذولة وثيقة معلاقات  إرساءلمشكلة الجزائر،و

  .) 726( السلم ووحدة شمال إفريقيا
مـة الفرنسـية   ين الفرنسيين أن الحكوالمسؤولاتصالاته بتقد بورقيبة على ضوء لقاءاته واع         

فرصة زيـارة    وأن لإيجاد حل سلمي ووقف القتال،قيامه بالوساطة لدى الجزائريين تبدي رغبتها في  
قبل جلسة  الأمم ت السرية الفرنسية الجزائرية والعاهل المغربي الى تونس التي تأتي  في ظل الاتصالا

 1956 وفي نهاية سـبتمبر ، )727(ا المتحدة يمكن أن تفيد الموقف المغاربي في رسم سياسته تجاه فرنس
  .أرسل الملك محمد الخامس ولده الأمير الحسن إلى باريس  لبحث موضوع  القضية الجزائرية  

رنسـا تشـجع    الساسة الفرنسيين أن حكومة فو" قي مولي"مع  التمس هذا الأخير خلال لقاءاتهو     
حـل مرضـي    لإمكان التوصل إلـى انه باو،ونس في حل القضية الجزائرية تعلى وساطة  المغرب و

الجزائـريين   المغرب سوى  بذل الجهد لإقنـاع وما على تونس و، للطرفين يضع حدا  لحرب الجزائر
ة تنظيم  جبهة التحرير الوطني واستعدادها للتفاوض وخلـص  واقنع مخاطبيه بوحد، بقبول الحل السلمي
الفرنسية ترغب في إجراء مفاوضات مع الحكومة  نأ إلى" الان سافاري"و "قي مولي"من محادثاته مع 

عودتـه إلـى   للطرفين يضع حدا لحرب الجزائر،وبمجرد ل إلى حل مرضي  صوتبالإمكان الالجبهة و
بحـت  ذلك دعوتهم لزيارة الرباط  ووجاءت على خلفية ،ين الجزائريين المسؤولالرباط ربط اتصالاته ب

   )728(.الموضوع
                                                

 .وما بعدها 224، ص المرجع السابق: انظر عبد القادر لعريبي 726
  1956 أكتوبر  16 دد يوم ،ع العملانظر جريدة    727
ص              ، 2000حوار مع إيريك لوران، منشورات الشركة السعودية، جدة،  ذاكرة ملك،: الحسن الثاني   728
 22،23صـ 
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كن  ما هو ل، شة موضوع رئيسي هو وحدة المغرب العربيحدد جدول أعمال الندوة مناقوقد       
ء قمة لا يرمى منه سـوى   أم شعارا  للقاالمقصود بهذه الوحدة ؟، وهل كانت مشروعا حقيقيا ومدروسا 

  للقضية الجزائرية  ؟الدعاية  
 كـان  إنو، المقصود من هذه الندوة هو تدويل القضية الجزائرية والدعاية لهـا  أنا واضحيبدوا    

وقد صرح وقتها ، مد الخامس اقنعا قادة  الجبهة بأن هدف الندوة هو وحدة المغرب العربيمحبورقيبة و
المغـرب العربـي    تجسيد الفيدرالية الشمال افريقية وإنشـاء " يهدف إلى المؤتمر  يت احمد أنحسين  آ

هو الهدف كان  لو أنو ،آلياتهاطبيعة هذه الوحدة و أوضحالكن لا ايت احمد  ولا ابن بلة ، )729("الكبير
انه كان مجـرد  قمـة   وفي المؤتمر الذي يحكم عليه  آلياتهاق الوحدة  لترسخت بعض ملاحمها  وتحقي

  .الرد  على  فاجعة اختطاف الطائرة ستغرقت في مغربية  ا –تونسية 
 أنومضـامينها   أسسهاهذه الوحدة و آلياتوعدم تحديد ، خلال استعجال عقد هذه الندوةيبدو من و  

فعل لتثمـين  المفاوضـات   اسبة لمناقشة القضية الجزائرية، ورد مجرد من سوىلم تعد أن تكون الندوة 
حرير الـوطني  خلال اجتماع  قادة جبهة التسمية بين الحكومة الفرنسية والثوار الجزائريين، ورالغير 

لإسماع  موقـف   الترحيب بدعوة محمد الخامس لزيارة الرباطوتم ،بمدريد استعرض مشروع الوحدة 
بـدأ دعـم   على تأكيد محرصت  قدالجبهة بخصوص موضوع  الوحدة والعلاقة مع تونس والمغرب ،و

باحثات  مطولـة  متواصل الحرب، وفي حين جرت  سواء في حالة تحقق السلم أوالمشروع المغاربي 
ونسـية عشـية    اتصالات جزائرية ت إلىل نقاط مشروع الوحدة، لا تشير وثائقنا حومغربية  -جزائرية 
  . )730(لخامس محاورة قادة  جبهة التحرير الوطني؟، فهل أوكل  بورقيبة لمحمد اعقد الندوة

أن جهود الوساطة المبذولـة  تلقـى التشـجيع  مـن     محمد  الخامس وضع في الاعتبار  لانو    
 ـ   الآمـر ، ولين الجزائريين معلنةؤالحكومة الفرنسية  كانت  اقتبالاته  للمس كريو  الـذي اغضـب عس

الربـاط         الجزائريين في اقتبال قادة التمرد " تحفظها عن دفع الحكومة الفرنسية لإعلانالجزائر و
تثرى النقاشات  على أمل أنالحسن ومحمد الخامس بنتائج مهمة انتهت المقابلات مع الأميروقد ، )731("

علـى   مسودة اتفاق  أكدت قادة جبهة التحرير الوطني حرصوا على تدوين يبدو أنفي مؤتمر تونس، و
وتـوفير الـدعم    المغرب العربي  والعمل على وحدة ،اعتراف تونس والمغرب بجبهة التحرير الوطني 

                                                
 1956نوفمبر  6 دد یوم ع، العمل،وھو على متن الطائرة  ،ایف. م. تصریح ایت احمد للصحفيانظر   729
سرا بورقيبة في تونس بعد استسلام الطاهر لسود وفاوضه على أمور أن ابن بلة قابل  شذت شهادة القاضي بذكر  730
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 ـيقف على جزئيات الاتفاق  والذي عرقل لم ، لكن مؤتمر تونس )732(للثورة الجزائرية بتأكيـد    ىاكتف
  .ريينالقادة الجزائ التي طالتالتضامن المغاربي والرد على الجريمة 

الحكومة الفرنسية لكن الموقف الرسـمي لـم    ثقتهما فيوقد وضع محمد الخامس وبورقيبة          
رة قـادة  اضطرابه واضحا إزاء اختطاف طـائ واضحة اتجاه مشكلة الجزائر، وبدا تردده ويقر  سياسة 

 ـ المشاركجبهة التحرير الوطني و علـى  يين وة في العدوان على قناة السويس، وقد ابدا بعـض السياس
فـي   ذاتـي استقلال مشروع  لتوصل إلىجة المشكلة الجزائرية ودعوا لرأسهم قي مولي ليونة في معال

سـافاري  وذهـب الآن   منداس فرانس،  وهو موقف دافع عنهلح الفرنسيين، إطار التكافل يضمن مصا
حكومـة  إصـدار   طلب من رئيس الو، توجههذا الل تهالتونسية بعيدا في مساندوزير الشؤون المغربية و

علـى ذلـك    " قي موللي"رأ لم يجو، )733(قضية الجزائر المغربية فيريح  يثمن الوساطة التونسية وتص
فرنسـية  التمسك بالجزائر و"المتمردين "موقف القوة في مواجهة معارضا لهذه السياسة فرضلان تيارا 

الطائرة المغربية التـي   اذ خطوة قنصعلى اتخعسكريون المتحالفون مع لاكوست والمعمرين تجرا الو
 تتبعـت أجهـزة  حكومتهم،لقـد دبـر هـؤلاء مخططهم،و    دون إعلامكانت تنقل الزعماء الجزائريين و

لعلها تدخلت  في آخر لحظة لترتب يين، وباريس  تحركات الجزائرالمخابرات في الرباط  والجزائر و
  . )734(سفر الوفد الجزائري في طائرة خاصة بدل امتطاء الطائرة الملكية

د حينها  لكـن الوقـت   بن بلة  أن الشكوك بدأت تساور الوفيكون ذلك حدث بالصدفة، اذ ذكر اقد و 
تها  التي اعدوركبوا الطائرة المغربية ، )735(سوى يوم واحد كان قد فات  وموعد الندوة  لا يفصل عنه 

ة، وطلبـت  تمر عن طريـق  بالمـا الاسـباني    كان عليها أنو 1956 أكتوبر 22 الحكومة  ظهر يوم
في وهـران، وقـد اظهـر      الهبوطات العسكرية الفرنسية في وهران من قائد الطائرة الفرنسي السلط

الطائرات العسكرية على النزول  أجبرتهالجزائرية  أثناء اقترابه من الأجواءو رفضه لذلك  بادئ الأمر
وقد تم ذلك  بقـرار مـن     )736(واعتقال الزعماء  الجزائريين  تمت عملية القرصنةفي مدينة الجزائر و

الحكومـة   الأخـذ  بـرأي  ودون " ماكس لوجين"و"  لوريلو" الجوية في الجزائر الجنرالقائد  القوات 
وقد قدم وزير الشوون التونسية والمغربيـة ألان سـافاري   ،جية ووزير الدفاع الخارالفرنسية  ووزير 
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غير الانضباطية التي يقوم بهـا الضـباط    ل ووصفها  ومثيلاتها بالأعمااستقالته احتجاجا على العملية، 
استقال كذلك بييارد سيوس سفير فرنسا في تونس، ووجـدت الحكومـة الفرنسـية     و، )737(دون رادع

وذلك على الـرغم  ،ء الجزائريين أقرت اعتقال الزعماتبني العملية و  نفسها أمام الأمر الواقع  فكرست
  . من موجة السخط  والتنديد  المغاربية العارمة

  

  ردود الفعل المغاربية على جريمة اختطاف القادة الجزائريين ـ ثانيا 
الخـامس  محمد لها  تأثرنيعة عنيفة رسميا وشعبيا، إذ على هذه الجريمة الشلقد كانت ردة الفعل      

وقـد  ،ومظاهرات  في إضراباتواستنكرتها شعوب المغرب العربي ، وبورقيبة ونددت بها حكومتيهما
، )738(شـنعت بفاعليهـا  التحرير الوطني في بيان لها عن اسـتنكارها لهـذه الجريمـة و   عبرت جبهة 

الفرنسيين الـذين  لاله الطابع الاستعماري  للحكام أكدت خ،"لة مؤتمر تونسعرق"بلاغا بعنوان وأصدرت
عتقلـون قـد   فإخواننـا الم " لن تؤمن  مستقبلا بحسن نواياهم  وأوضحت أنهاالخيانات،  ارتكبوا  أحط

الحكام ذلك لان المغرب خدعته حكومة فرنسا ، و لكن سلطانا ثقتهم التامة في سلطان المغرب ووضعو
الملـك فـيهم،   على علم  بزيارة قادة  جبهة التحرير للسلطان قد خـانوا  ثقـة   الفرنسيين الذين كانوا 

لده المعظم اوعلى نوايا  "قي موللي"يوم أن زار الأمير مولاي الحسن  باريس واطلع  فالمؤامرة دبرت 
")739(  

يرجى من فرنسا التـي لا   شيءانه لا وطني في البلاغ  صدق نظرتها في بينت جبهة التحرير الو  
الفرنسـية            في إيقافها  لمجرد وعد من الوعـود والحرب لم نفكر مطلقا "لغة الحرب  تفهم  إلا

المغـاربي      نه موجه إلى الجمهور ا الىأكدت في هذا البلاغ  الذي تشير كثير من الدلائل و،)740(..."
وأن الكفـاح مسـتمر والثـورة     ، عتقال قادتهأن تنظيم  جبهة التحرير الوطني سيظل قائما لن يتأثر با

التونسـي أن  على الحكومتين والشـعبين المغربـي و  "ها، وانهلمعضدا لان الشعب يقف ستتابع سيرها 
القيمـة  حد ما يزال استقلالهم  واهيا، ويقـدرون   ييستخلصوا الدروس من هذه الحادثة ويتذكروا إلى أ

وحدة الشـمال  ا لمؤتمر تونس لن تمنع تحقيق وان عرقلة فرنس،..." التي يجب أن تعطى  لوعود فرنسا
العليـا للمغـرب   فعاليـة مـن اجـل المصـلحة      أن تضامن الشعوب المغربية سيكون أكثرو الإفريقي
  )741(العربي
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ثقة قيادة الثورة الجزائرية في ونوايـا السياسـيين الفرنسـيين،     وجاء هذا الحادث ليؤكد على     
أن خيار دعمهـا   و، مرتبطا بالقضية الجزائريةاستقلال المغرب وتونس ما يزال هشا و في أنونظرتها 

 فقد وضع اعتقال  الزعماء الخمسـة  أخرىنفعا من الوساطة السياسية، ومن جهة  أجدىملحا و أصبح
قادتهـا  لجنـة   وفسح المجال  لتجسيد سياسة خارجيـة جديـدة     ،خل والخارجحدا  للصراع  بين الدا

ورفاقه  كمـا        التي مكنت من اعتقال ابن بلة الصدف  ينالمسؤولقد حمد بعض التنسيق والتنفيذ، و
توفرت للقادة التونسيين والمغربيين  سياسـة بديلـة تجـاوزت  بواقعيتهـا كثيـرا مـن الالتزامـات        

  )742(والعراقيل
جريمة اختطاف زعماء جبهة التحرير الوطني بهذه الطريقة المشينة استنكار  الملـك   أثارتلقد      

وقد تحدث الحسن الثاني عـن ردة  فعلـه   ،في فرنسا وفي استقلال بلاده محمد الخامس وزعزعة ثقته 
نـت بجانبـه    كر هاتفيا من تونس بالرئيس كوتي، وعلى الفورد ما علم والدي بالخبر اتصل بمج:" قائلا

هؤلاء  الأشـخاص فهـم   تردوا إلي  السيد الرئيس ابعث لكم  بنجلي الاثنين على أن: حيث سمعته يقول
يعد ما وقع ل إن:"الملك محمد الخامس الذي خاطبه بالقول سجل الصحفي جان رو تأثرو،)743("ضيوفي 

من الوجهـة   ،ونسـانا باعتباري  إ لكن أيضاري ملكا،وليس فقط  باعتباشرفي،  صدمة توجه إلى أقوى
م لان هؤلاء الرجال اعتقلوا لأتأ إني...  1953غشت 20من صدمة  لدي حتى   الأخلاقية فهي أصعب

مشـرف   اتفـاق  إلى للوصول لأنني  أسعىقبلوا  وعدي  وحمايتي  و  لأنهملأنهم وضعوا  ثقتهم في و
تقال ابني  لاسـترداد  نا أو اعأ يتم اعتقالي أنسا،ولو كنت في باريس لعرضت على الحكومة لفرنلهم  و
الملك محمد الخـامس   ، وأعلن)744("ثقتهم في  انهم  وضعولأهؤلاء  الرجال الذين لم يعتقلوا إلا  حرية

ع المواثيق المبرمـة مـع   خرقا لجميعملية  الاختطاف تعد تهجما على شخصه وبلاده، و أنمن تونس 
 لىإقطع زيارته ، و"لمغرب دون قيد ولا شرط ا إعادتهم  إلىسراح المعتقلين و طالب بإطلاقفرنسا، و
خارجيتـه   رئيس حكومتـه  البكـاي ووزيـر    أرسلالرباط لاتخاذ التدابير الممكنة، و عاد إلىتونس و

عن قطع العلاقات مـع فرنسـا    نعل،وأ للمطالبة  بإطلاق سراح القادة الجزائريينفريج إلى باريس بلا
  )745(واستدعاء السفير المغربي بباريس 

العلاقـات   ه مع الملك محمد الخامس كان حديثا عن إفلاسءالخطيب في شهادته أن لقا يذكرو       
إلـى المغـرب لحمـل السـلاح  مـن       أن نعودنه خاطبه بالقول انه ينبغي لنا االمغربية، و-الفرنسية

نسـي  واه  للرد على  الاعتداء الفرنسي، وصدر الموقف التولقد تجند محمد الخامس  بكل ق،) 746(.جديد
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 ـ  علـى على ما آلت  إليه الحالة في شمال إفريقيا وأسفا متمنددا بهذه الجريمة و ة مـع  انتكـاس العلاق
 وحدت الشمال الإفريقـي  فإنهـا  هي  إنثة  لن تحبط  ندوة تونس وأن هذه الحادبورقيبة  أكدفرنسا،و

كومة التونسـية  المشكل الجزائري  نحو خطورة اشد، واستدعت الحقفزت بباعدت  بينه وبين فرنسا و
ل الرسـمية كانـت فـي    يبدو أن ردة الفع، و)747(طالبت بإطلاق سراح المعتقلينسفيرها  في باريس و

 عن يهمنا أن  نتساءل، وفي مواجهة الموقف الفرنسي كما سيأتي مستوى الحادثة لكنها لن تصمد طويلا
ثلمـا أعلنـت  بعـض    هل جسدت أهدافها وحققت  نتائج مهمـة  م ندوة تونس في غياب الجزائريين، 

  .الأوساط  الرسمية أم أخفقت بسبب العرقلة  الفرنسية؟
  1956أكتـوبر  23اجتماع يـوم   مقاطعتها اقتصرت على إلىالملك  ندوة تونس التي اضطر ان   
جبهة التحرير الجزائريـة  بحضور رمزي لبعض ممثلي و، جمع محمد الخامس  بالرئيس بورقيبةالذي 

، )748(مجتمعين انشغلوا بموضوع الاختطاف وسبل مواجهـة      الموقـف   ال المؤكد أنو ،سفي تون
أنهـا  ويبدو من خـلال البيـان المشـترك    ، الندوةعمل  جدول أعمال وناقشت  الحكومتان في جلسة 

تين الناشئتين وسبل  تنسيق الموقف اتجاه فرنسا والقضـية  ن العلاقات الثنائية بين الحكومأاستغرقت ش
درسـوا القضـايا التـي تهـم      "...ممثلي الحكـومتين  صريح في البلاغ المشترك أنالتالجزائرية، وتم 

تضامنهم وحدة نظرهم في هذه المسالة ،وأعلنوا و.في الجزائر الشقيقة  خصوصا الحالة الأليمةالقطرين 
لمغرب العربي مـن روابـط   التام مع الشعب الجزائري  من اجل نيل حريته  نظرا لما يربط  أقطار ا

كما اتفقوا على تنسيق  جهودهم  في الميادين التي تجعـل  الثقافة والتاريخ  والمصير المشترك، الدين و
على أن يظلوا على اتصال مستمر  لتبادل  الرأي  فـي  المغربي حقيقة واقعية  و -لتونسيمن التعاون ا
   )749(."نه أن يحقق  مصلحة أقطار المغرب العربي  الشقيقةأكل ما من ش

وان تكسب الأطـراف المغاربيـة   ، مؤتمر تونس ضد فرنساتوجه  جبهة التحرير أن لقد أرادت     
لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقـة  بـدعم الثـورة    لدعمها واستعدت للاستفادة من فرصة المؤتمر 

في مجهود الكفـاح    الضغط على الحكومتين الناشئتين للانخراطلجزائرية  ووحدة المغرب العربي ،وا
علـى   حقيقيةأضاعت فرصة  عاونهما مع الحكومة الفرنسية، وتكون فرنسا بذلكت والحد منالجزائري ،

  .حد ما في عرقلة المؤتمر لىانجحت و، الوطني جبهة التحرير
صدى إعلاميا واسعا نتيجـة اختطـاف قـادة الجبهـة دفـع      وقد لقي المؤتمر تجاوبا شعبيا و     

نتائج  واضحة ومهمة في ظل عدم تكريس  ، وحول أهدافه التونسيين والمغربيين  للمزايدة ينالمسؤولب
المغربي  لـم  النظامين  التونسي و نالجزائرية ووحدة المغرب العربي يبدو أدعم الثورة على صعيدي 
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قوية لـتم تبنـي    الإرادةالنية كانت صادقة و لو أنو، طرح موضوع  الوحدة المغاربية يبديا جدية  في
بورقيبـة تسـييس هـذا    القصر المغربـي و  ، لقد  أرادالتحرير الوطني قرارات فعلية في غياب جبهة

خاصـة أن  ألحت عليه الثورة الجزائرية وصالح بن يوسـف والخطـابي، و  المطمح الجماهيري الذي 
 إلى إعلان وحدتها مفسحة المجـال لمختلـف المنظمـات    1956المنظمات النقابية  بادرت في جويلية 

بشـعار الوحـدة   كثيـرا  قد تغنت الأنظمة السياسـية  حاتها الوحدوية،ولتكريس طمو الشعبيةالسياسية و
مفهومها للوحـدة فـي مـؤتمر تـونس علـى       إذ اقتصر، ، دون أن تضع له تصورا واضحاالمغاربية

  )750( التي كانت تهدد استقرار الشمال الافريقي لقضية الجزائريةا الاهتمامات القطرية وتسوية
لتي وجهت  للبلد المضـيف   هانة الفرنسية اتوى الإإجراءات في مس تظاهرت تونس باتخاذ وقد        

الشخصـيات السياسـية   مـن  ة ندوة صحفية حضرها عدد كبيـر  عقد بورقيبو، )751(الفخور باستقلاله
زادت فـي اسـتفزاز شـعوب شـمال     عمليـة الاختطـاف    خلالها أن،وصرح  الأجانبوالصحفيين 

كنا واثقـين     الاننالخديعة التي وقعت أمس كصفعة  اعتبرنا أن إننا"ال ق،ونبذ السياسة الفرنسية وإفريقيا
كانت على علم من المحادثات التـي كـان  فـي    التفاهم  و مبدأفرنسا  قبلت  من أنتونسيين ومغاربة 

  )752."(..الحسبان  أن يحضرها القادة الجزائريون الذين القي عليهم القبض
المصـادق   خوةبمعاهدة الصداقة والأ  1956أكتوبر  25باردو يوم  بخطابه   شاد بورقيبة فيأو   

 ـ حصل  هأنو، قد تحققت  هداف برنامج الندوة الأساسيةأذكر أن  و، عليها مع المغرب ى الاتفـاق  عل
هذه الوحدة المغاربية جعلـت  " ،اته  في كامل البلدان المغاربيةمخلف ثاثاجتمجابهة الاستعمار الفرنسي و

أكـد  و، )753(..." النجـاح   معقولة تضمن لهـا  فرنسي بطرق منسجمة وستعمار اللمجابهة مخلفات الا
فتالف نظرتنـا  " المواقف من المهم  توحيد وجهات النظر وانه و، الجزائر ستستقل بورقيبة ثقته في أن

سـلامة  المشـتركة و   انسجام خططنا هي الضمان الوحيد لبلوغ  أهدافناواتحاد صفوفنا و إلى الأشياء
  )754("ء مسيرتنا من الأخطا

توحيد المواقف والسياسات بهدف احتـواء مواقـف    يدعو إلىوهكذا نجد بورقيبة وفي خضم المحن 
مؤكد أن عمليـة الاختطـاف   ب نفسه تفاؤلا بنجاح الندوة، في الخطاجبهة التحرير الوطني، وقد أظهر 

                                                
 .وما بعدها  221ص ، المرجع السابق :عبد القادر لعريبي انظر  750
اتخذت الحكومة التونسية تدابير أمنية  لمنع  منظماته القومية للاحتجاج  وتوجيه  بيانات الاستنكار و الحزب استنفر 751

 لعـام،  انظـر  دعت  إلى الإضراب اقدمت سفيرها في تونس، ولتنقل وإيقافها في ثكناتها واستالجيوش الفرنسية  من ا
  1956أكتوبر  24، عدد يوم  العمل 

 . 1956أكتوبر  24، عدد يوم  العمل  752
منشورات الحزب الاشتراكي الدستوري طبع  ،من أقوال  المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب بورقيبة :الحبيب بورقيبة  753

 .78ص  ،1984،تونس ، ش ف ر ن ص 
 .78ص : المصدر نفسه  754
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 لفرنسيين إلـى الجزائرية  وستضطر ا على القضيةقضية وحدة المغرب العربي وستعود  بالفائدة  أفادت
  .  )755( مثلما فعلوا معه ومع السلطان محمد الخامسالجلوس للتفاوض مع القادة المختطفين 

الجماهيري المنفجر في وجه هـذه   عن مواقف الضغط برت إن الأنظمة السياسية المغاربية ع      
ليبي كما صـرح  عن موقف الشعب اليا من عملية الاختطاف تعبيرا مواقف ليبالجريمة، وبدورها كانت 
 ذكر رئيس الحكومة الليبية ابن حليم أنقد و، )756(اجتماعه بالرئيس بورقيبة السفير الليبي بتونس عقب

لحكومتـه    عملية القرصنة كان وقعها كبيرا على ليبيا، لذلك فقد تم استدعاء السفير مباشرة  ووجهـت "
  )757" (...ارتكاب الجرائماتهامات القرصنة ،وانتهاك الحرمات ،و

كانـت   مواقفها لفعل الشعبي القوي في ليبيا وبرد االحكومة كانت مدفوعة  المؤكد أن إجراءاتو    
وزارة   قـدمت و، دمت ليبيا سفيرها من بـاريس قد  استقمتناسقة مع مقررات مجلس النواب الليبي، و

  لمـوجهتين االخارجية  احتجاجا شديد اللهجة  لفرنسا، وعبر رئيس الحكومة الليبيـة فـي المـذكرتين    
 أن" أكـد  ه الحكومة الفرنسية، وعلى ما قامت ب دالأمريكي عن احتجاج ليبيا الشديللسفيرين الايطالي  و

حقهم  في الحريـة والاسـتقلال    أهلهاليبيا حريصة على تسوية سلمية للمشاكل الجزائرية، وذلك  بمنح 
فـي قضـايا  المغـرب      اء أكثرهكذا ساهمت عملية القرصنة في دفع النظام الليبي  للارتمو،) 758"(

    .احتضان الثورة الجزائريةالعربي  و
سـرعة الـدعوة للمبـادرة     عن مبادرة تونس بسبب عزلتها ويمكننا أن نؤكد أن ليبيا التي أبعدت و 

جانب الجزائر والقضـايا القوميـة، فقـد تجـاوز      سوف تواكب الرغبة الجماهيرية  في الوقوف إلى
السياسة الفرنسية التـي خططـت لعرقلـة     في وجهكل الحدود وهو يقف   التضامن الشعبي المغاربي

جانـب الثـورة    أكد للجميع  مساندته ووقوفـه إلـى  مؤتمر  الوحدة  واختطاف الزعماء الجزائريين،و
ت الوجود  الفرنسـي   صدامات طالقيام مظاهرات و المغرب أدى السخط الشعبي  إلىالجزائرية، ففي 

رات  كامل بلـدان  وعمت المظاه، )759(أتلفت ممتلكاتهم مرين  واد من المعبطشت  بأعدو، في المغرب
فـاتح   ، ونظم في يوم)760(رية بيانات التنديد والاستنكاروأصدرت المنظمات الجماهيالمغرب العربي، 

أظهـرت  فيـه شـعوب    و، احتجاجا، اشرفت عليه القوى السياسية والشـعبية  إضراب 1956 نوفمبر

                                                
 79، ص  نفسهالمصدر  755
 360ص ،   المصدر السابق:ابن حليم مصطفى  756
 .1956وبر أكت 25عدد يوم ،  غربطرابلس ال  جريدة  757
 .1956أكتوبر  27عدد يوم  ،الرائد ، و جريدة   1956أكتوبر  25عدد يوم  ، طرابلس الغرب جريدة   758
     أن عدد القتلى قدر بالعشرات انظر  لوموندجريدة    ، وذكرت122، ص ر السابقالمصد:  أكد ذلك  احمد ابن بلة  759

. p  5 itcop  ,dossiers  et documents   : MONDE EL 
أكتـوبر   26 لاستنكار للحزب الدستوري  الحر والمنظمات  القومية التونسية  الصادر يـوم اانظر بيان التنديد  و  760

  1956توبر أك 27عدد يوم ، العمل  1956
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وندد ابـن بركـة فـي    ، )761(ت المدنية  تضامنا فعالا مع الثورة الجزائرية المنظماب العربي والمغر
 الجمـاهير  ل  أماموتساء، الاختطاف بعملية القرصنةالذي نظمه حزب الاستقلال غداة   التجمع الحاشد

حـزب  اسـتغل   رب ما يزال  يخوض كفاحـه، و المغ أكد أنو، ضبة هل استقلال المغرب حقيقة ؟الغا
مظاهر السخط  أمامو،) 762(الإسراع في المغربة ة ليطالب بتشكيل حكومة استقلالية  والاستقلال الحادث

لفرنسي تدخلت السلطات الرسمية  لتأطير الجماهير واحتـواء موقفهـا   اوالغضب الشعبي على الوجود 
الحكومتـان   قد اضـطرت مزيد من القتل والتهديم، و إلىالصدامات المتفرقة  لأدتالجامح، ولولا ذلك 

، وهكـذا أكـدت   )763(السـلاح        ربية والليبية لمحاكمة المتسببين في حوادث الاعتداء وحمل المغ
حادثة الاختطاف حجم التضامن الشعبي مع ثورة الجزائر، وأبانت عن المخـاطر التـي تهـدد أمـن     

     . واستقرار الشمال الإفريقي 

  على العلاقات المغاربية الاختطاف انعكاسات حادثة  ـ ثالثا 
علـى قضـية الجزائـر     أفرزت تأثيراتمختلفة و إن انعكاسات حادثة الاختطاف تجلت في أبعاد   

ممـا   أكثـر السياسة الفرنسية في الجزائر، وفرضت  فلقد أبانت عن حقيقة، علاقاتها بالشمال الإفريقيو
كفـاح   ميـدان ال  ودخول الشمال الإفريقي ،في قضايا المغرب العربيمضى اندماج القضية الجزائرية 

  .شعبيا ورسميا  الجزائري
م الثقة في النوايا الفرنسـية  عدلمشكل الجزائري  طابع التشدد ولتطور اهذه الحادثة  أعطت وقد    

قبـول بمقترحاتهـا   الضة لسياسة التعـاون مـع فرنسـا و   جبهة التحرير الوطني الرافوصدقت نظرة 
ط  بالاتفاقـات   ما هـو مـرتب  م أكثر ائرير الجزتونس بمصارتباط  المغرب و أكدتالتفاوضية، والتي 
ها أحمـد  أوضحنها القادة  الثوريون في المغرب وتونس، وأعلن ع ، وهذه حقيقة)764(المبرمة مع فرنسا

عـن   بغض  النظر من جهـة أخـرى  و: "دا مختلف الانعكاسات  بالقولالاختطاف راصبن بلة عقب 
في عملنـا الخـارجي    أثرتت على القبض علينا والتي ترتب التأثيرات تلك، الطبيعية والوقتية التأثيرات

بشائر مشجعة جدا للمبادئ   التي نجمت عن هذه الضربة أتاحت في شمال إفريقيافان النتائج  السياسية 
                                                

ص  ـ  ، صالمصدر السـابق : فتحي الديبو، 12، ص ) 1956فمبر نو 15( 2عدد ، المقاومة الجزائريةانظر،  761
277-278  

 .1956نوفمبر  3عدد يوم ، العلمر انظ  762
السافر وتسليحه  لبعض  وأما في ليبيا فان تدخل الملحق العسكري المصري، ة محاكمات في فاس والرباطجرت عد 763
لإيقاف  نشاط  صالح بن  دعى السلطات الليبية  للتدخل  بصرامةاهرة أثار حفيظة  الجزائريين  والمتظ صر الليبيةالعنا

نشاط الثورة الجزائرية مؤقتا ،وعد بعض الملاحظين  ذلك تراجعا  الأسلحة واعتقال المشوشين  وتوقيف  حجزيوسف و
، 41ص، 2مرجع سابق ج  ،لتاريخ الثـورة الثاني لتقى الوطني الم،  انظر شهادة  ابن عودة موقف الرسمي الليبي، لل

 280ـ  279، ص ـ ص، المصدر نفسه: وفتحي  الديب 
 )  1956نوفمبر  ( 11عدد  الجزائرية  المقاومة، انظر موقف  جبهة التحرير الوطني 764
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مراكشـيون  أشـقاؤنا ال  ، في الوقت الـذي حاربهـا  التي لم نكف عن الدفاع عنها في الجزائر السياسية
بالنسبة  للشعب المراكشـي والشـعب   هذا على الأقل  د بعد الآن ويعتق إنسان والتونسيون، لم يعد هناك
أصبحت معدومة  مـن  التآلف مع فرنسا لان الثقة  أوستقلال نوع من أنواع  الا التونسي، في صحة أي

  .)765("الأساس 
والمؤكد أن جبهة التحرير الوطني كسبت إليها جراء هذا الاختطاف تضامن شعوب المغـرب        

إن وحـدة الشـمال   "حدود، وقد علقت صحيفة المجاهد على أهمية هذا المكسـب بـالقول   العربي اللام
الإفريقي التي كانت فكرة وأملا قد تحققت فشاهدنا تلك المظاهرات العنيفة والإضرابات الاحتجاجية في 
كل من تونس والمغرب الشقيقتين غداة اختطاف الطائرة،وشاهدنا الإضراب الرمزي الذي شاركت فيـه  

هذا عدا مظاهر التضـامن الشـعبي التـي    ...نس والمغرب الجزائر في الإضراب الأسبوعي العظيمتو
ا اكبـر  تصـميم  هذه الحادثة أثارت، و)766"(تتكرر كل يوم وتعرب عن نفسها في التأكيد العملي الفعال 

ت يا كذلك، وهكذا تجنـد ليبعلى مواجهة المستعمر ليس في الجزائر فحسب  بل وفي تونس والمغرب و
جانب الكفاح الجزائـري، وقـد    لىإها  لفرنسا  ووقوفها اها الثورية  الحية  لتعلن  عداءقوالشعوب و

تأكدت نظرة القـوى  الثوريـة    هت لها وأمام  اللطمة التي وج وجدت السلطات الرسمية نفسها محرجة
 ـ ضرورة  القطيعة  مع المستعمر  والدخول في معركة المغرب العربي، في ن يوسـف   فهذا صـالح  ب

دعوتـه   يعلن أناختطاف قادة الثورة الجزائرية، ويبدي  في رسالته  إلى بورقيبة  موقفه الصريح من 
، )767(الجزائر تصدقها الوقائع التي دلت انه لا استقلال لتونس تحققدعم للثورة على بقايا الاستعمار و

ارية زائرية  للمشكلة الاسـتعم قادة الثورة الج احد قادة جيش التحرير المغربي عن صدق  نظرة أعلنو
لكـن انقلـب   تونس التاريخية  لنلقنهم دروسا ،دعونا الجزائريين  لندوة  " :في المغرب  العربي بقوله 

 انه لا توجد  قضية  الجزائـر أو ...التونسييندروسا للمغاربة  و فالجزائريون هم الذين  أعطوا ،الأمر
، )768("كون جميعا مستقلين أو نكون جميعا  في حربسنمراكش  بل هناك  المغرب العربي  أو تونس 

 أكدت صراحة  أن الخيار الثوري الذي أجهضته موقف الشعبيهذه المواقف التي زادت  في احتقان الو
عربي من الاستعمار وهيمنته، وهذا ما انعكس من ال الاستقلالات القطرية وحده الكفيل بتخليص المغرب

احتواء  ردة الفعل تدخلت لمراقبة الوضع و السلط  الرسمية ب، ولكنمغربة الحر الدعوة  إلىجديد في 
  .الشعبية

                                                
 .282، ص   مصدر السابقال:فتحي  الديب انظر رسالة  ابن بلة  إلى  الديب المنشورة في مذكرات هذا الأخير، 765
 1ص) 1957سبتمبر  5( 10ع،  المجاهدر انظ 766
كتـاب   :تـونس  ،وكتابة الدولة  للشؤون الخارجية،  1956أكتوبر  25، عدد يوم  طرابلس الغرب الرسالة،انظر  767

  .46ـ  45ص ـ ص، ، مصدر سابق، ابيض في  الخلاف بين الجمهورية التونسية والجمهورية العربية المتحدة
  8ص )   1956نوفمبر  15(  12ع ،  المجاهدانظر     768
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إلى بلدان المغرب العربي فإنها كذلك باعدت الشمال الإفريقي  كفاح الجزائرن الحادثة  نقلت لأو    
 ـعن ف مخـاطر  اشـد، ومثلمـا     الفرنسية إلى رنسا، وقفزت بالمشكل الجزائري والعلاقات المغاربية 

فوائـد   السلطات  المغربية في إظهارو  الوطني من هول الحادثة  اجتهد بورقيبةجبهة التحرير هونت 
التعويـل  سراح  المختطفـين و   عبروا عن  أملهم  في إطلاقت ذلك على الكفاح الجزائري، وانعكاسا

ى نجاح  يؤكد علهو مغالية و بدت تطمينات بورقيبة  في هذا الإطاريهم في حل القضية الجزائرية ،وعل
نحـن فـي    في اعتقادنا  أن هذه الأعمال  التي قامت بها  السلطات الفرنسية  أفادتناو:" الندوة  بالقول 

أنا أصـرح   و...قربت  ساعة الخلاص  والإنعتاق  لأنهاالجزائر بوجه خاص   أفادتالوقت الحاضر و
يـتم   و، قادة  مـن سـجنهم  يخرج  هؤلاء البأنه لن تمضي ستة أشهر  أو عام  على أكثر تقدير  حتى 

 كان ذلك  بالنسبة إلى السلطانخروجنا من السجن والتفاوض معهم  مثلما كان الشأن  بالنسبة إلينا  بعد 
الأكفـاء  باسـم شـعوبهم     المفاوضـين   الأمـس سـجناء   فلقد أصبحاثر عودته من منفاه  بمدغشقر، 

قضائية ضد  ورفعت بشانها دعوة، فين، وقد تبنت السلطات المغريبة  قضية المختط)769(..."المضطهدة
الملك إلـى  ضيوف  إعادةسراح المعتقلين و  أملها  في إطلاقوعبرت عن ، نسا الى المحكمة الدوليةفر

عرقلة  الفرنسية  لمـؤتمر  ما لبث أن تناست  الأنظمة السياسية المغاربية صدمة ال، ولكن )770(المغرب
حـل  تعرب من جديد عن أملها في التوسط  لمع فرنسا وعيد ربط  علاقاتها  وقضية المعتقلين لتتونس 

طريق المفاوضات بـين  لتذليل الصعوبات التي تعترض القضية الجزائرية سلميا ،واستعدادها  للتوسط  
 ـ   أنلجبهة  التحرير الوطني  الأمر الذي  أكدالجانبين ،  ا بـدرس بورقيبة  ومحمد الخـامس لـم يتعظ

 الاحتراز من الوقوع  في الأخطـاء  ة مؤتمر تونس، وانه يتوجباختطاف  الزعماء الجزائريين وعرقل
  .نفسها

ت  بامتحان عسير وهي  تجابـه المشـكلة   ما سبق أن القيادات المغاربية مرويتبين من خلال      
ف  للحـد مـن   أن دعوتها للوحدة المغاربية لم تكن موجهة ضد فرنسا بقدر ما كانت تهـد الجزائرية و

حلـول  سـلمية     قد أفشلت فرنسا مبادرتها لإيجـاد ، ولكن حدث عكس ذلك، وامتدادات حرب الجزائر
الكفاحيـة واسـتفادت مـن     ستراتجيتهالقضية الجزائر، وقد أكدت الثورة الجزائرية مواقفها الثورية وا

زائريـة فـي   حقيقة انـدماج القضـية الج  حادثة الاختطاف، وهكذا توضحت  التي أفرزتهاالانعكاسات 
 معالقطرية، وهي تبحث عن علاقات تعاون  التي تعترض الأنظمة ية وحجم المصاعبالقضايا المغارب

  .تقع  تحت طائلة دعم الثورة الجزائريةفرنسا، و
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  المبحث الثالث                       

  سياسة التضامن المغاربية ومطلب دعم الثورة الجزائرية      
  

سياسـة جبهـة    رية بأبعاده المختلفة اقـر محـورة  إن أهمية العمق المغاربي للثورة الجزائ    
مغربة   خيار سياسة التضامن المغاربية بدل استمرار ىلع اركزمأصبح التعويل  التحرير الوطني، ف

اعتمدت على  التي ،القطرية أملى هذه السياسة  بالاستقلالاتولا شك أن تكريس الاعتراف ، الحرب
بية وراء دعـم  الشـع فت إلى تجنيد  القوى السياسـية و دهو،مبدأ وحدة النضال والتنسيق المشترك 

رتهـا  لسياسـة    اختلفـت  نظ إذ ،علةلكنها أثارت اختلاف الأطراف المغاربية الفاالثورة الجزائرية ،
 ط  للثورة الجزائرية أم التنسيقاللامشروالتضامن المغاربية، فهل هي تعني توفير الدعم اللامحدود و

تعنـي إبـداء المـؤازرة    هل رية التي تهم المنطقة المغاربية؟، وت المصيوالتشاور في اتخاذ القرارا
اهتمام جبهـة التحريـر    أثارتر الدعم المعنوي والسياسي؟، أسئلة كثيرة العسكرية أم إظهاالمادية و
لموقـف  ا راف السياسية والرسمية خصوصا وانخيمت بظلالها على واقع علاقاتها بالأطالوطني و

  . تكزا مهما في العلاقات السياسيةمرئرية شكل من دعم الثورة الجزا
  جبهة التحرير الوطني وخيار تأطير العلاقات مع السلط الرسمية   ـأولا 

فرض واقع استقلال تونس  والمغرب  تكريس  العلاقات السياسية مـع بورقيبـة  ومحمـد        
تبنـى أفكـار التضـامن    وطني  سياسة واقعية تمعه انتهجت جبهة التحرير ال،و االخامس كما أسلفن

مع السلط الحاكمة بهدف كسب دعمها وتعاونها  لخدمة مطـامح  المغاربية، وترسي علاقات رسمية 
جديدة في علاقات الثورة الجزائريـة  نحـاول    ةالكفاح التحرري، وبذلك ارتسمت ملامح إستراتيجي
  . 1958-1956التعرف على ملامحها العامة خلال الفترة ما  بين 

 التضامن المغاربية في ظل السيادات القطريةخيارات ـ  1

نس والمغرب عـن  خططت السياسة الفرنسية  لضرب  التحالف  الشمال الأفريقي  و فصل تو  
ثورة الجزائر،وانتهجت في تحقيق  ذلك كل السبل ،لكن الارتباط  التـاريخي والسياسـي  لقضـية     

على النخب القائدة عدم الانسـياق وراء  حتم  الجزائر بقضايا المغرب العربي  كان يفرض نفسه ،و
ن القيادات السياسية  التونسية والمغربيـة  بـدأت   وقد سجلت جبهة التحرير الوطني أ،هذا المخطط 

كما أن ضغط ،) 771(اهتمامها بالقضية الجزائرية وتؤكد ارتباطها بالمغرب العربي و،تقر بذلك علنا 
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ة  للثـورة الجزائريـة،   اتجاه بلورة المواقف المسـاند الجماهير الشعبية المؤمنة بالوحدة كان يدفع ب
 .تخليص المغرب العربي  من كل مظاهر الهيمنة الأجنبية و

ا  من تذبذب السياسة الفرنسية وعـدم اسـتجابتها    وقد بدأت  السلط الرسمية  تظهر امتعاضه    
نس  مـؤتمر تـو  فرنسـا لعرقلـة    تتـدخل  للمطالب الوطنية، وقد بلغ هذا الامتعاض ذروته عندما

الاسـتمرار فـي    صدرت الـدعوة بضـرورة  رة زعماء جبهة  التحرير الوطني، إذ اختطاف طائو
  )772.(جل حل القضية الجزائريةنسا لا تقر بمشروعية التفاوض من أن فرالمعركة ما دام أ

بهة التحرير الوطني استطاعت إن كانت سياسة فرنسا حققت نجاحا في بعض المراحل  فان جو
الوحـدوي   هي تشحذ  التياروقد أكدت ـ و ، لمخططات الفرنسية الرامية التضامن المغاربيتجاوز ا

أن أي فصـل بـين   و،مندمجة في القضيتين التونسـية والمغربيـة    ن القضية الجزائريةالثوري ـ أ 
إن المواجهة المنفـردة  أن يتم إلا على حساب الجميع ،و القضايا الثلاث هو فصل اعتباطي لا يمكن

  ).773(لها الهزيمة للجميع ار الفرنسي الذي هو عدو مشترك مآمللاستع
تيار مغربـة الحـرب علـى الجمـاهير      ارصعولت جبهة التحرير الوطني في ظل انحو      

 اتعلـى السـلط  ضـغط أكثـر   الالمساندة  لكفاحها، والدعم والشعبية المغاربية العريضة في توفير 
ها لم تتخلى عن مشروع الوحـدة  كما أنادئها الوحدوية ،ها الثورية ومبالحاكمة من اجل نصرة  أفكار

عارضة للسلط الحاكمة  في تونس والمغرب ،وكانت  تشـجع خفيـة هـذا    التنسيق مع الأجنحة المو
وكانت ، العربيلإعزاز التوجه  الثوري في المغرب وتنسق مع صالح بن يوسف والخطابي ، التوجه

يـه  تـتخلص ف شعوب المغرب العربي في غد أفضل ،أنظار بفضل ثوريتها وشعبويتها محط آمال و
  )774(ها المنشودة تجسد استقلالها التام  ووحدتالمنطقة من قيود الاستعمار و

وأظهرت قوتها وتمسكها  بأهدافها ، الجزائرية قطعت أشواطا معتبرة في المجابهةلان الثورة و  
بهـا  مـن   الـوطني ومطال  ة التحريرالتحررية فان الأنظمة السياسية  لم يكن بمقدورها استبعاد جبه

تـونس    تمد  نفوذهـا  داخـل  الأخيرة  كيف تشبك علاقاتها و قد عرفت هذهاهتماماتها السياسية ،و
 ـشروع جيش تحرير المغرب العربي ولأنها ترتبط بموالمغرب ،و ولا  للأفكـار القوميـة   تظهر مي

عن الأفكار الثورية القومية، ائرية بمسالة فصل الثورة الجزالناصرية ،اهتم بورقيبة ومحمد الخامس 
تنسـيق عملهـا  مـع السـلطات     و، بنظامهما القطريراف عتدفعها  للاين مواقفها واجتهدا في تليو

بية عروضـا  عليه قدمت الأنظمة المغارالمناوئة لنظامهما، والرسمية  بدل  المجموعات المعارضة و
العروض التي كانت تهدف إلى احتواء جبهـة   لكن هذهلتوفير الدعم والتعاون مع الثورة الجزائرية، 
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 الخارجي في قبـول هـذه العـروض     تردد الوفدي لم تحض بإجماع قادة الثورة، إذ التحرير الوطن
خل  استبشـروا خيـرا بهـذه    في حين أن قـادة  الـدا  مغربة الحرب ،  ةبحكم إخلاصه لإستراتيجي

  . )775(ودعم الثورة  الخيار الوطنيهم يركزون على العروض و
 بأي التزامات مغاربيـة، ولم يكونوا مرتبطين  ةهم لم يكونوا البناة الفعليين لهذه الإستراتيجيولأن 

مسـتندين إلـى   و ،تفيدين من رصيد التضامن المغاربيالوطنية، مس ممضوا في تجسيد إستراتيجيته
  .واقع العلاقات الجديدة التي تربط أقطار الشمال الأفريقي 

معاداة بورقيبة ومحمـد الخـامس أم   عركة المغاربية والاستمرار في الم. أي الخيارات أنجع؟  
  .كسب تعاونهما ؟ع استقلال البلدين المجاورين والقبول بواق

لقد فوت استقلال  تونس والمغرب على جبهة التحرير الوطني فرصة  إرغام  فرنسا علـى     
جزائر ،لكن ما  الذي كان بالإمكـان  ال جعل العدو المشترك يركز  نفوذه فيانتهاج الحل الشمولي ،و

 ـ   لقد ، فعله، وكيف السبيل  لمجابهة المخطط الفرنسي ؟ تقلال  تـونس     كانـت  فكـرة  معـاداة اس
عدم ار القطري في تونس والمغرب ،والخي ورأي مسؤولوا الداخل  التسليم بواقع، والمغرب مستبعدة

، تهاج  سياسة  تضامن  مشتركة  أكثـر مرونـة  الموحدة، وان تكبيلهما  بمتطلبات  الجبهة المغاربية 
بشكل رسمي اندماج القضـية  عشية استقلال  تونس والمغرب  و وفي هذا الإطار أكد قادة  الداخل 

لجزائر يبقـى  اسـتقلال المغـرب     انه بدون  استقلال  ا …"الجزائرية في قضايا المغرب العربي 
انعقاد  مـؤتمر    قبلوفي مرحلة مبكرة  و، )776(" يا الشمالية  كل لا يتجزأ إفريق …تونس خدعة و

ملامحها من خلال هذه  الوثيقة  المهمة التـي أجابـت   نقرأ ، جديدة   ةستراتيجيالصومام  صيغت  إ
في المسـتقبل  وطني في تضامن  شمال إفريقيا ورأي جبهة التحرير ال وما ه"  عن سؤال دقيق  هو

تعتبـر جبهـة   :" الإثراء على هذا السؤال بـالقول  قاش وجاب  قادة  الداخل  بعد النإذ أ، "لمغربي ا
إطار اتحاد دول شمال التحرير الوطني أن لا قبل  لمستقبل  شمال إفريقيا أن يزدهر تماما إلا ضمن 

 ـإفريقيا ،و افة إلـى تشـابهها الطبيعـي    تعتقد أن هذا ضروري لشعوب المغرب الثلاثة التي بالإض
كما  ،صالح مشتركة  شرعية وعلى  قدم المساواة الأخوية المطلقةتصبح وثيقة الارتباط  بموالمتعدد 

تنظم  دفاعا مشتركا بينهـا، وتوجيهـا    تعتقد أن من مصلحة شعوب المغرب العربي الثلاثة كذلك أن
وتضع مشروعا موضوعيا للتجهيز والصيانة حرية التبادل  التجاري وعملا ديبلوماسيا مشتركين، و

 الاستغلالدة، والتعليم وتبادل الأخصائيين، والتبادل الثقافي إلى أقصى حد و، وللسياسة النقدية الموح
  )777(" .مناطقنا الصحراوية المشترك  لثرواتنا  الجوفية و
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 ـ   ح من بورقيبة عشية الإعلانلحاإن هذا النص التوجيهي الذي نشر بإ ونس عـن اسـتقلال  ت
يؤكـد علـى   والتضامن المغـاربي، و  ا الوحدةقيادة الداخل من قضايوالمغرب  ليعبر عن مواقف  

أن القضـية الجزائريـة   القطريـة، و  اهتمامها  بالمسـالة الوطني  لجبهة التحرير الوطني والتوجه 
بناء اتحاد فيدرالي  بـين   يتوجب هانعربي  تتطلب تضامنا  ودعما ،والمندمجة في قضايا المغرب ال

عات الدفاع والدبلوماسية والتجارة  والتعليم يهتم  بتنظيم  قطا،شعوب المغرب العربي  الثلاثة دول و
ضرورة  اسـتمرارها إلـى   بعليه  لم يربط  قادة الداخل مصير الثورة بوحدة المعركة المغاربية وو،

ذا الأمر يعطل استقلال  تونس والمغرب في ن مثل هتقلال جميع الأقطار المغاربية ،لأأن يتحقق  اس
المغاربيـة    ةوهذا التوجه الجديد فـي الاسـتراتيجي  ، )778(ها حين يمكن الاستفادة  أكثر من استقلال
خاصـة  بعـد   ،يعتمد  في إرساء العلاقات الجزائرية المغاربيةوسوف يكرس  في مؤتمر الصومام ،

  .على أولوية السياسي على العسكري  هاإخضاع  لجنة التنسيق  قيادة الخارج وتأكيد
  :  ترسيم  سياسة التضامن المغاربيةـ  2    
كل الوسائل ببتدعيم كفاحها بخيار الكفاح المسلح وأظهرت جبهة التحرير الوطني تمسكها  لقد   

، وحدة الشعب الجزائري ومقوماتـه الأساسـية  في الاعتراف ب تمثلةالم أهدافهاجميع من اجل تحقيق 
ليـه   عوحيدا للشعب الجزائـري ،و  مثلامجبهة التحرير الوطني بالاعتراف التامة و دتهتجسيد سياو
أن جه الأحـداث  لخدمـة مصـالحها،و   على الثورة الجزائرية أن تفرض  نفوذها  بالقوة وتووجب ت

ي المحكم الذي يضمن  صمودها والتزامها  بالخط الثوري، خاصـة  ترسم التنظيم السياسي والعسكر
بـنهج   عن الثورة الجزائرية  لوحـت لتي خططت لعزل  تونس  والمغرب أن السياسة الفرنسية  او

أنها تسعى  إلى تحقيق السلم  في حـين أنهـا كانـت      إلىوروجت ، خيار الإصلاحات في الجزائر
  )779(المشكلة الجزائرية بدعاية قوية  تلفو،لا هوادة  فيها تخوض حرب عنف 

 التي اعترضت سبيل الثورة الجزائرية  فـي السـنتين   ىالرغم من الصعوبات الكبروعلى      
فلقد توسع  نطـاق    ،انتظامهاسجلت  توسع نفوذها و  1957-1956سنتي  لاندلاعها  فانيتين ولالأ

الوطنية    الأحزابى الحدود الشرقية والغربية ،والتحقت القوى وإل  تامتدجيش التحرير و  اتعملي
 ظمـات  من(  تمثيل جماهيري  واسع هة  التحرير الوطني عمق شعبي وصبح  لجبوأ ،ركب الثورةب

من جديد  في الثـورة    ساهم مؤتمر  الصومام  في بعث  الروحو، )الخ...جارالتوالطلاب العمال  و
واقـر  ،كري  للثورة عسالالجزائرية، إذ أكد على فشل السياسة الفرنسية  وأثرى  التوجه  السياسي و
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 ـ القتـال و  فحدد جملة  الأهداف  الواجب توفرها لوقو،) 780( مؤسسات  القيادة ي  لمالتفـاوض الس
  : اط الآتية متمثلة في النق

في هـذا   قاص شؤون الدفاع  الوطني والديبلوماسية ،وتالاستقلال الوطني التام  دون ان -1
تأكيد على عدم جدول أي حل وسط  يمر بالاستقلال الذاتي أو المنقوص كالذي  قبل  به الوطنيـون   

  .ون  عبر سياسة المراحل بيرغوالم  نالتونسيو
وهـذا   راضي الجزائرية بما في ذلـك الصـحراء،  الاعتراف  بالسيادة الكاملة على الأ -2

 .ية  إلى ضم أجزاء صحراوية مالمغاربية  الرا مطامحيضع حدا للنوايا الفرنسية  في التقسيم  أو ال

 .الاعتراف بجبهة التحرير الوطني ممثلا وحيدا للشعب الجزائري  -3

  تأكيدو في هذا ، الاجتماعيةإطار الجمهورية الديمقراطية و الدولة الجزائرية  في  بعث -4
يديولوجي  للثورة الجزائرية ممثلا في الطـابع الجمهـوري والثـوري والتقـدمي      على التوجه الإ
يوضـح  ميثـاق    لتجسيد هذه الأهـداف  و، الملكية بلدان  المغرب العربي لانظمةالمخالف جذريا 

التحريـر الـوطني     أداة هذا النضال هو جيشالمفضلة هي النضال المسلح، و ن الوسيلة الصومام أ
 ) 781.(ن لهذا الشعبان الوحيدممثلاالجبهة التحرير و

 ـ   هما مبدأ،كبيرا   اأثارا نقاشلمؤتمر مبدأين أساسيين مهمين قر اوأ     ي  أولوية العمـل السياس
الصـفة السياسـية    أولوية الداخل على الخارج  ابرز المبـدأ الأول     على العمل  العسكري  ومبدأ

الثاني أولويـة   المبدأ لمسؤولين السياسيين ،ولأكد على  خضوع  القادة العسكريين  و، للعنف الثوري
الوفـد    سـغ لـم يست ج للداخل ،وانقياد الخارالعمل الديبلوماسي الخارجي، و علىالمعركة العسكرية 

   .وانقلابا على القيادة الحقيقيةاعتبرها خروجا عن الشرعية الخارجي هذه القرارات و
عي  مـن  يشرتفأنشأ المجلس الوطني للثورة كجهاز  ،الثورة  بمؤسسات جديدةؤتمر وجهز الم   

طة التنفيذيـة  العليـا   من خمسة أعضاء ،يمثلون السل لجنة التنسيق والتنفيذوا، وعضأربعة وثلاثين 
أوضح  صيغ العمل فـي مختلـف    و،مختلف القضايا عموما  قد حدد المؤتمر الموقف من للثورة ،و

  )782(الخ ...الإعلاميةسياسية  والعسكرية  والمجالات ال
في ظل المستجدات الحاصلة في منطقة المغرب العربي درس المؤتمر الموقف من قضـايا   و    

نـاه قـادة  الوفـد    بقر سياسة  جديدة  تختلـف عمـا   وأ، الشمال الإفريقي ووحدة  المغرب العربي
ط  الاختلاف والصراع  بين قادة الـداخل  فكانت هذه المسالة إحدى نقا ،تالخارجي  من إستراتيجيا

  وبشكل أكد على أهمية بعد دائرة المغرب العربي في تصور قادة الثورة الجزائرية  والوفد الخارجي،
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مـن مختلـف جوانبهـا          السياسية للثورة الجزائريـة   ضعية ص ميثاق الصومام الولخوقد     
لما أحست  بأنها لا تقـوي  و" بالقول أنها فرنسية أكد على إفلاس  سياسة الحكومات الو،وتطوراتها 

تمسـك   أنالعنان لتونس والمغـرب عسـاها    أطلقتالشمالية  إفريقيافي اد الحالة سعلى مجابهة  ف
مقيمـا هـذه   ،" عضة التجارب التونسية  والمغربية "ووقف مطولا على ما اسماه  ،)783" (بالجزائر 
ء  البلـدين   الاستعمارية  التي خططت إلى مخادعة زعماعلى أنها  خيبت تقديرات السياسة التجارب 

  .والموحد  جرهم عن ميدان الكفاح الثوري  المسلح و، بواسطة المفاوضات
نة تحرر المغرب العربي  إلا رغم من عدم وجود  خطة سياسية مشتركة لضعف  لجوعلى ال   

ائرية ، مما جعـل المسـتعمر    هذا بفضل عزيمة الثورة الجزو، الزحف الثوري عم شمال إفريقياأن 
التونسـية  مـن    –الفرنسية يلجا  إلى تدابير دفاعية ارتجالية  لم تحقق أهدافه ،إذ لم تمنع  الاتفاقية 

زمة المغربية ن تطور الأأكما  ،للمطالبة باستقلالها التامتيقظ الجماهير والمقاومة في تونس استمرار 
أسهم في انقلاب الموقف الفرنسي وتسليمه  باسـتقلال   السريع وتحالف المغربيين مع ثوار الجزائر

للتغير المفاجئ  في   ةستراتيجيشخص ميثاق الصومام  الدوافع الإيعلى هذا التحليل  المغرب، بناءا 
  : السياسة الفرنسية  في النقاط الثلاثة الآتية 

 ـ -1  ـمنح تكوين  جبهة ثانية حقيقية بإنهاء الاتحاد بين الكفاح المسلح في الري   يف المغرب
  .في الجزائر و

 .إلغاء وحدة  الكفاح في بلدان شمال إفريقيا  الثلاثة  -2

 ) 784.(غتها الشعبية تجعلها  اشد خطرابعزل  الثورة الجزائرية  التي كانت ص -3

 ـائستنبهوا إلـى د لوا بعضا عن مخططات المستعمر ،وفشولكن قادة  الثورة الجزائرية ا     ه  س
الغرض من المفاوضات التي أجريت على حدة هو مخادعـة  بعـض     كان "مراوغاته  السياسية،و

عـن    ـ  على علم أو علـى جهـل   ـزعماء  البلدين  الشقيقين  أو إغراؤهم  ودفعهم  إلى التخلي  
  ) 785( "…الميدان الحقيقي  للكفاح الثوري  إلى النهاية

ن الشـقيقين  عـن   لبلديإعراب  زعماء او،س والمغرب المفروض أمام واقع استقلال  تونو    
بفشـل خيـار وحـدة المعركـة     ية سلمت  جبهة التحرير الوطني  دعمهم للثورة الجزائرتضامنهم و
المعركـة التـي تخـاض فـي       في المغرب العربي ،إذ أن "خوةالإ "طالبت  بتضامن و،المشتركة 
تعتمـد   إرساء سياسة  تضامن  جديـدة   ا يتوجب ذلهو المغرب العربي،  مستقبلمرتبطة بالجزائر 

التعاون لتجسيد الاستقلال التام وتشييد وحدة المغرب وتكريس علاقات التضامن و،الأساس القطري 
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تونس  المنسجمة مع وجهة نظـر  المغرب و ءعمازوسجل ميثاق الصومام  بتفاؤل مواقف  العربي ،
الاسـتقلال  نهم علـى  ئناماطعدم ق باندماج قضايا المغرب العربي وخاصة ما تعل، الثورة الجزائرية

 ن شـرعوا يعبـرون فـي   يالزعماء المغاربـة والتونسـي   أنالهامة جدا  الأموربيد انه من "المحقق 
  ).786("وجهة نظر جبهة التحرير الوطني مع اتهم  الأخيرة المتكررة عن وجهات نظر تلتقي يحتصر

م  مـع  ن  يعربون عـن  تضـامنه  يالشعبية والزعماء السياسيوما دام أن القوى الثورية  و     
أقطـار  بناء سياسة  جديدة  تعتمد مبدأ التضـامن  والتعـاون  بـين      الثورة  الجزائرية  فانه يمكن

      لم تعد  مجدية  في ظل المعطيـات و ،المغرب العربي  بدل الوحدة العضوية  التي تجاوزتها الوقائع
  : يمكننا أن  نحصر أهداف  هذه السياسة  في النقاط الآتية و ،)787(الجديدة 

العلاقة مع النظـامين   س يتكرتقلال القطري المجسد ميدانيا  والانسجام  مع واقع الاس  -
   .المغربي  بدل معاداتهاالتونسي و

، زل الثورة  الجزائريـة إلى ع الهادفة تفويت مخططاتها مجابهة  السياسة الفرنسية و  -
 .المغرب كير  علاقاتها  بتونس  وعتو

لاحتضان المجال المغربية  مما يتيح نسية وتوال نيتلحكوملالاستفادة من الدعم الرسمي   -
 .شعبيا الثورة رسميا و

اس تعزيز التوجه لة وحدة المغرب العربي  يقوم على أستوجها جديدا  لمسأ بذلك أعطىو       
الوطني  ن في إطار الاتحاد الفيدرالي، ولم يكن  ذلك  يعني أن جبهة التحرير التضاموعلى ، الوطني

يلا يمكـن  بسإليه باعتباره واقعا  مجسدا ،وإنما لجأت  و دت الخيار القطري  بمفهومه الضيق اعتم
تراح  شـكل  اقسياسة التضامن بدل الوحدة ،و وذلك باعتماد اتحاد شمال إفريقيا،مستقبلا أن يجسد  

 صـناعة  الالديبلوماسـية وخطـط   اء المؤسسات المشتركة  كالدفاع  وإرسالاتحاد الفيدرالي، والبدء ب
علـى أن الجزائـريين  رغـم تمسـكهم      قد جاء في الميثاق  التأكيد والتعليم  المتكاملة والمتناسقة ،و

متبصرا  بالتضامن  الطبيعي  مخلصون  يتعلقون تعلقا شديدا  و  فهم شمال إفريقيون "بحبهم للوطن 
  ).788( "الضروري  بين بلدان  المغرب الثلاثة

إن شـمال  " عن مفهومها لوحدة المغرب العربـي موضـحة    يوعبرت جبهة التحرير الوطن   
 أنمن ثـم يجـب   و، المصيروعة كاملة تؤلفها الجغرافيا والتاريخ واللغة والحضارة وإفريقيا  مجم

ن من مصلحة الشـعوب  وإ، "هذا التضامن بالطبع عن تأسيس اتحاد  لدول شمال إفريقيا الثلاثةر فيس
وحريـة المبـادلات   دفاع مشترك واتجاه ونشاط ديبلوماسي مشترك  الشقيقة  الثلاثة أن تبدأ بتنظيم 
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نقدية مشتركة والتعليم وتبادل الأركان الفنيـة  سياسة والتصنيع وخطة مشتركة ومفيدة في التجهيز و
     النواحي الصـحراوية التابعـة لكـل    والاختصاصية والمبادلات الثقافية واستثمار ثروات الأرض و

  )789(بلد 
      الجديدة الهادفة إلى توحيد وجهة النضال بـدل توحيـد جبهـة النضـال      ةستراتيجيإن الإ      

وإن  ،واعتماد التوجه القطري لفائدة  الاتحاد المغاربي ارتسمت ملامحها خلال مـؤتمر الصـومام  
، وقد كانت محل نقاش مستفيض وظل الوفـد الخـارجي    بكراقبل قادة  الداخل  م منكانت اعتمدت 

و ،انعقاد  مؤتمر الصـومام يعـارض هـذا التوجـه     زمن مغربة الحرب  إلى  ةتراتيجيالمؤمن باس
لجنة  التنسـيق والتنفيـذ    واجهيرفض التخلي عن مشروع  الكفاح المغاربي الموحد ،ولهذا سوف  ت

رغم اعتقال قادة الوفـد الخـارجي ، إذ ظـل     لكذوصعوبات  جمة في تجسيد مقررات الصومام ،
الحرب واتباع  ابن بلة  يعارضون  سياسة التوجه القطـري والتخلـي عـن    ة برغأنصار توجه  م

  .)790(جيش تحرير المغرب العربي  روعشم
مغربة الحـرب إلا أن    سياسةوالواقع انه ورغم الحجج القوية والمبررات التي تقوم عليها       

ية أملـى ضـرورة    للثورة الجزائر  معزعمائها السياسيين تضامن و،واقع استقلال تونس والمغرب 
المغاربية  بالصـراع  بـين    ةجديدة ،ولا يمكن ربط هذا التغير في الاستراتيجيالسياسة  هذه التبني 

لى سلطة التمثيل  مغاربيا ،ذلك أن  أسباب موضوعية دفعـت  عالداخل والخارج ،أو بإطار الصراع 
سياسـة  الير رأعدا للمؤتمر تق ناذلالوعبان إلى انتهاج  مثل هذه السياسة الواقعية، إذ أكد ابن مهيدي 

وأن السلطان  محمد الخامس يفـرض  ،ية أن أنصار صالح  بن يوسف يتضاءلون في تونسجالخار
المغرب ،وانه من المفيد كسب تعاونهما وتضامنهما السياسي حفاظا على مكاسـب الثـورة    نفوذه في

عتمـاد علـى أنفسـهم    في المغرب العربي ،وفي ظل الوضع الجديد توجب علـى الجزائـريين الا  
الـوطني   ولهذا فان جبهة التحريـر ،لال كل فرص التضامن السياسية والشعبية لدعم ثورتهم غواست

ومجابهة مخططـات العـدو فـي     كسب التضامن المغاربي،على  الجديدة  استعتمد في استراتيجيته
والتعـاون  وقد جاء تأكيدها علـى تفعيـل التضـامن    ،الضغط على سلطات بلدان المغرب العربي 

كذا  تفعيل والسياسة الفرنسية ،مواجهة السياسي المغاربي من اجل  كسب الدعم المادي والسياسي  و
حكـومتي  " خاصـة وان ،حكومات المغرب العربـي   علىدور التضامن الشعبي في الضغط  اكثر 

 ـ بفضل  ضغط الشـعبيين  ـ تافتونس والمغرب قد وق  ةموقفـا صـريحا مـن هـذه المشـكل      ـ
  ) 791(التوازن في شمال إفريقيا بها هن تريالتي )يةالجزائر(
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من خـلال   التضامني الجديد ودعت جبهة التحرير الوطني إلى العمل على تجسيد  مشروعها   
  : يل المهام  الآتية عتف
  دبلوماسيالفي الميدان  افرنس البلدين الشقيقين للضغط على الحكومي في السعي تنسيقـ 1           
 وجبهة التحرير الوطني  توحيد النشاط السياسي بإنشاء لجنة تنسيق بين الأحزاب الوطنية الشقيقةـ 2           

  .نشاء  لجان شعبية  لتأييد  الثورة الجزائرية إـ  أ
 .وه  في جميع المناطق جب ـ التدخل بمختلف  الو

ملموس   لقيام بعمل إيجابيلالاتصال الدائم بالجزائريين المقيمين في المغرب وتونس  -1
  .لدى الرأي العام والصحافة والحكومة 

والاتحاد المغربي للشغل الاتحاد العام التونسي :التضامن بين الهيئات النقابية المركزية  -2
 .للشغل والاتحاد العام للعمال الجزائريين 

 .التعاون بين اتحادات الطلاب الثلاثة  -3

 ).792." (تنسيق نشاط الهيئات الاقتصادية المركزية الثلاث  -4

أمـام التضـامن   وإتاحة جميـع الفـرص   ميدانيا العلاقة مع الأنظمة السياسية تم تكريس و    
، كما تم تفعيل  خيارات التضامن الشعبية واستثمارها في دعم الثورة الجزائرية ،وقد كـان  السياسي

 ـ امن التضامن السياسي يفيد في إرساء علاقات  تعاون  وتضامن مع السلطات الرسمية ،وأما التض
نظمـة السياسـية   الشعبي فلقد أدركت الثورة  الجزائرية بطبيعتها الشعبية أهميته في الضغط على الأ

ولهذا  دعت جبهة التحرير الـوطني إلـى تنسـيق التضـامن      وفي الحفاظ على استمرارية دعمها،
بـين  ضرورة توحيـد الجهـود     الىو، بي مع الأحزاب والهيئات السياسية والشعبية المغاربيةشعال

لقضية الدعم التضامنية التضامن والاستمرارية  رصاالهيئات والمنظمات الجماهيرية بهدف تدعيم أو
وقـد بـذلت   ، )الخ...العمال ،الطلبة ،التجار( الاتحادات الجماهيرية الجزائرية  مؤازرةالجزائرية ول

 ـ سـهم أجهود معتبرة على الصعيدين السياسي والشعبي  كللت بنتائج هامة ،إذ  العلاقـات    ين تحس
التجار في تفعيـل  مل بين اتحادات العمال والطلبة وتأطير الجالية الجزائرية ،وتنسيق العوالسياسية 

مبـادرة  و ،المغاربي 1956عد إضراب الفاتح نوفمبريالتضامن المغاربي ودعم الثورة الجزائرية ،و
ثمـرة مـن نجاحـات تلـك      )793( 1956الإعلان عن وحدة النقابات العمالية المغاربية في ديسمبر 

  .لتضامن مع الثورة الجزائرية تجنيد المغرب العربي لفي بفعالية وقد أسهمت ،السياسة التضامنية 
أمست بلـدان المغـرب العربـي     إذ هكذا أوضحت النتائج المحققة نجاعة الخيار المنتهج،و     

، خلفيـة للإسـناد والـدعم    لتضامن السياسي وقاعدة افهي ميدان ،تمثل العمق الاستراتيجي للثورة 
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 جبهـة  التي أرسـتها   ات الجيدةبفضل العلاق تومركزا للنشاط المدني والعسكري ،وهذه النتائج تحقق
انه لو  محمد لبجاوي  مع حكومات بلدان المغرب العربي ،وأننا نؤكد عوب وشمع  التحرير الوطني

هة التحرير الوطني كثيـرا مـن   محمد الخامس لخسرت جبوانتهج الخيار المعاكس لسياسة بورقيبة 
إن تراجع لجنة التنسيق والتنفيذ إلـى مدينـة تـونس بعـد معركـة مدينـة       …"مظاهر التضامن ،

وإقامة الحكومة الجزائرية المؤقتة في العاصمة التونسية ،وإحداث جيش الحدود القوي الذي ،الجزائر
كل هذا كان دلـيلا علـى   و، نتقاميةكان يستطيع في أي وقت أن يجر على تونس أقصى الردود الا

  ) 794("…سلامة هذه السياسة
وت على فالمغاربية جعلت جبهة التحرير الوطني ت اتإن هذه السياسة الواقعية في بناء العلاق   

الإدارة الفرنسـية   تعامة التضامن القوية بين أقطار الشمال الإفريقي ،إذ كاندالمخطط الفرنسي هدم 
في وجه الطموح الثـوري لجبهـة التحريـر     ناوالمغرب المستقلتتونس  احكومتتقف  أن إلىتهدف 

في تونس والمغرب وليبيا بإمكانيـة التفـاهم    نالسياسيي زعماءالكما أنها بعثت الآمال لدى  الوطني 
على سياسة واقعية في التضامن بين دول مستقلة لها اهتماماتها القطرية وحركة ثورية تبحـث عـن   

يحصل  أن ما اقد أكدو اكانو ربستراتيجية مغربة الحلإن وضزعماء الرافالدعم والمساندة ،هؤلاء ال
سـتقلال  جيرانه، وانه هناك خيارات عديدة للتضـامن فـي ضـل الا   على  لفائدةبا في أي بلد يعود

  )795(متطلبات جبهة مغاربية مشتركة بستقلال تونس والمغرب رهن اكثر فعالية من القطري  أ
الاتفاق على سياسة مشتركة سـمح بتجسـيد سياسـة    حصول بي وإن وجود هذا التفهم المغار  

التضامن المغاربية التي أدارها قادة الداخل ،ولكن أنصار جبهة الكفاح المشترك مـن قـادة الوفـد    
شهدت قاعدة تونس تنافسـا داميـا بـين    ا بنفوذهم تنفيذ هذه السياسة البديلة ،وهكذ االخارجي عرقلو

 ـحم عـارض  وراس النمامشة وأالشرقية ولي القاعدة ؤلمس لقويوبحكم النفوذ ا، ناستراتيجيتي اس  س
وذلـك إلـى   ،بورقيبة  نةادهن أوفياء لعقيدة مغربة الحرب وعدم  موالقادة الميدانيوظل قادة الداخل ،

غاية انتقال اوعمران إلى تونس، وفرض لجنة التنسيق والتنفيذ  سلطتها على قاعدة تـونس واوراس  
  ).796.(لشرقية النمامشة والقاعدة ا

بالدول الشقيقة في إرساء علاقات  تهاعلاق سهم وضوح أهداف الثورة والمنهاج الجديد فيأ قدو  
املت جبهـة  عالرسمية، لقد تإلى صيغة العلاقات  ىأخذت شكلا واضحا ومنتظما ،وإن لم ترق وطيدة 

ضـامنة مـع الثـورة    متو حليفـة ية نالتحرير الوطني  مع الأقطار المغاربية باعتبارها كيانات وط
لمجابهة عدو مشترك ما القطرية إبداء التضامن المفروض لاتها اانشغيتوجب عليها برغم الجزائرية 
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يزال يهدد كامل المنطقة ،ولهذا ارتبطت مع الأنظمة السياسية بعلاقات طيبـة كرسـتها  الزيـارات    
الأولى علـى التضـامن الشـعبي    كما أنها اعتمدت بالدرجة  اءات الثنائية والاتفاقات  المبرمة،لقوال
  ) 797(لحفاظ على دعم الثورة الجزائرية لكضمانة قوية  مختلفة  أشكالجسد في الم

و  على لجنة التنسيق والتنفيذ التي كسبت اعتراف السـلطات المغاربيـة بهـا،    كان لزاماو    
اعتمـادا علـى    بتمثيلها  لكفاح الشعب الجزائري أن تعمل على تفعيل نشاطها  السياسي والعسكري 

وأن تنسق  سياستها وتعمل بالتشاور مع الحكومـات وفعاليـات   ،مساعدة وتضامن البلدان المغاربية 
ونتيجـة لـبعض   ،المجتمع  المدني  لتجاوز المخاطر الاستعمارية التي تهـدد الشـمال الإفريقـي    

علـى علاقـات     الحفـاظ  الاختلافات السياسية والإيديولوجية اجتهدت قيادة الثورة الجزائرية فـي 
مع و، صادمة مواقف الأنظمة السياسيةو ما،التضامن ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول 

  ) 798(  االتأكيد دائما على سيادتها في اتخاذ قراراته
مكنـت  تو ،لجنة التنسيق والتنفيذ على علاقة التعاون والتضامنت  ظحافالمبادئ ه ذبفضل هو  

   .المغاربي أكد عمقها تو،قوية مؤازرة سياسية وشعبية خلق وعسكري  و تواجد مدني إرساءمن 
       ـ الضغوط الفرنسية ومطلب دعم الثورة الجزائرية  ثانيا 
تعرفنا في المبحث السابق على ملامح  سياسة التضامن المغاربية التـي كرسـتها  جبهـة         

د الموقف المغـاربي  مـن هـذه    رصأن ن ونحاول  الآنفي علاقاتها  المغاربية ،التحرير الوطني 
الذي يمثل في نظرنا حجـز الزاويـة  فـي    ،السياسة ومدى استجابته لمطلب دعم الثورة الجزائرية 

توصف بالممتازة  كلما سجل التضـامن مـع   لمغاربية، إذ تتحسن  العلاقات والعلاقات الجزائرية ا
الثورة الجزائرية للمساومة أو الامتحان  وتسوء بتعرض خيار دعم الثورة الجزائرية مواقف إيجابية،

والملفت  للنظر في هذا الباب أن النظرة  لمفهوم الدعم والمساندة  تختلـف مـن طـرف لآخـر      ،
الثـورة  اتهـا  طالب جبهة التحرير الوطني  بالدعم اللامحدود  والمناسب لأهداف وتطورتوعندما ،

 ـ، ظروفها وإمكانياتها وخياراتهاالتحريرية فان الأنظمة السياسية تكيف تجاوبها حسب  ل دخومثلما تت
الاهتمامات القطرية  فان الضغوط  الفرنسية تزيد في تعقيد المشكلة التي عايشتها الأنظمة السياسـية  

حتميـة   علىو ،فرنسامبرمة مع خضوعها لطائلة الضغوط  والاتفاقات ال قائمة على وال، المغاربية 
لمطالـب   تبين الأمرين ،وهل اسـتجاب  ازنتفكيف و،زائرية تجاوب مع مطالب  دعم الثورة الجال

وما تأثير ذلك على طبيعة العلاقات التي كانت تحددها  ضوابط دقيقـة وسياسـة   ،الثورة الجزائرية 
  .تضامن مغاربية ؟

  ومطلب دعم الثورة الجزائرية   الفرنسيةالعربي بين الضغوط  المغرب العرب ـ 1 
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الفرنسية من تجنب المعركة الموحدة في الشمال الإفريقي،ونجح تيـار   تمكنت الإدارة لقد         
ة الجزائرية  رفي إفشال مشروع الثو "مولي قي"وخليفته  "منداس فرانس" هالاستعمار الجديد الذي قاد

للبلدين المستقلين حديثا من مغبة التدخل في المسـألة  " قي مولي"في مغربة الحرب، ورغم تحذيرات 
لمسـتعمر،  امخاوف  وطابعها  الثوري والشعبي أثار متدادات حرب الجزائرالا ان ا) 799(الجزائرية 

الحكوميين في البلدين كما لا يمكن منع المسؤولين ،ن حصره لا يمك امن الشعبيخصوصا وأن التض
  .بالثورة الجزائرية  ما وتحديد علاقتههمعبيرغبات شالمستقلين  حديثا من مناصرة 

علـى الجزائـر   الحفـاظ  راع  في فرنسا  بين أنصار استعمار قديم  يؤكد احتدم الصوقد       
بين دعـاة  اسـتعمار جديـد     و، لو بالقوة لى إخضاع حكومات المغرب العربي ويدعوا إو، فرنسية

ن السابقتين ،وقد غلب  تييملقضاء على الثورة الجزائرية  بإصلاحات شكلية وتعاون مع المحل  ىيسع
بعة  الخيار الأخير في علاج  مشـاكل  الشـمال الإفريقـي ،لكـن  القـادة       ساسة الجمهورية الرا

نفوذهم القـوي  خيـار المجابهـة العسـكرية      بالعسكريين المتحالفين مع المعمرين كانوا يفرضون 
  ).800(للقضاء على جيش التحرير في الجزائر ،والعودة  لاحتلال تونس والمغرب من جديد 

  إحـداهما ،ي نفسه في مواجهة سياسـيتين مختلفتـين  لفرنسـا    وهكذا وجد المغرب العرب      
المغـرب   وتعتمد على تعاون حكومتي تونس وتخطط في نطاق وزارة الشؤون التونسية والمغربية ،

والأخرى ترسم خطوطها في قيـادة أركـان الجـيش الفرنسـي      ،التعاون المبرمة  اتفاقاتفي تنفيذ 
وقـد تجلـى     ،خلية الفرنسية التي كانت تدير شؤون الجزائروتضغط  بقوة على وزارة الدا بالجزائر

أن المشكلة تتعقـد  ان كفة أنصار التوجه الاستعماري الجديد حملين في رجالآلساسة المغرب العربي 
 ـتهديد بتمديـد  ر ال إلىنفسه لمساومة بالسلم وفي الوقت ا إلى عندما يلجأ الاستعمار الجديد أكثر ة قع
وكان العسكريون  يضغطون علـى  حكومـة    تضامنهم مع ثوار الجزائر،ب إن لم يوضع حد لرالح

تخلـي  للباريس لتضغط  بدورها على ساسة المغرب العربي حتى يدفعوا  بجبهة التحرير الـوطني  
  ) .801(شددة تعن مواقفها وسياستها  الم

نفيـذ   التعاون مـع فرنسـا لت  : نقيضينووجدت بذلك السلطات المغاربية نفسها واقعة بين       
وامتـداد   ،ض  نفسه بفعل  التضامن الشـعبي  رالاتفاقات المشتركة ،والتضامن  مع الجزائر الذي يف

  حرب الجزائر إلى العمق المغاربي وتجنيدها  لجبهة معركة مشتركة ضد عدو واحد 
ة  الحاكمـة فـي تـونس         قد اجتهدت الحكومات الفرنسية في كسب موقف القوى السياسيو      

مغربة الحرب التي روج  أن القاهرة أو موسـكو    ةعزلها عن استراتيجيو، حتى في ليبيارب ووالمغ
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 فويعتـر  ،سياسي  يقر إصلاحات في الجزائـر برنامج  بلوحت حكومة  قي مولي  و، قف ورائهات
   مشـهور لاة  شكليا ،وطرحت  مشروعا سياسيا  يتمثل  في مثلث  قـي مـولي   يالشخصية الجزائرب
كما أرسلت مندوبيها  لجس النبض والتعرف على مواقـف  ، )المفاوضات ،ل،الانتخابات اقتال فوق(

ها إجراءات  الحرب المسـتعرة  دقمخادعة التي لم تكن  تصالجبهة التحرير الوطني ،وبهذه السياسة 
ي الجزائـر، وأن تـدعم  خـط    في الجزائر تمكنت  من أن تضفي  مسحة إصلاحية على سياستها ف

معها وتجعل بورقيبة  ومحمد الخامس يثقـان  فـي خطواتهـا     مغربيالالتونسي وي الرسم التعاون
وأزمـة تـدهور العلاقـات       1956الرغم من فشل مؤتمر تونس في أكتوبر على و، )802(السياسية

 ـمولكن ال ،الروح من جديد  في هذه العلاقات تالفرنسية  إلا انه سرعان  ما بعث -المغاربية    فوق
ن واضطرت الحكومتـا ، 1957جزائرية  ظل يؤثر على هذه العلاقات طوال  عام من دعم الثورة ال

التضـامن مـع القضـية    ن رفضها للمساعدات  الفرنسية المشروطة بعدم  علاإوالمغربية  التونسية
لان الحكومة الفرنسية  كانت تخشى على الشـمال الإفريقـي مـن التوجـه الثـوري      و، الجزائرية

لـق   خمشروع  يتبنبير الوطني  فإنها  أوحت لحكومات المغرب العربي  ديكالي  لجبهة التحراوالر
واعتقد بورقيبة ومحمد الخامس عن حسن  ،في إطاره المشكلة الجزائرية تعالجمغرب عربي فرنسي 

  ) .  803( وساطتهماا وممساعدتهب تقبل نية  أن فرنسا  
        الجزائـر  يط عسـكري المناورة معها فـان ضـغ   يمكن وإن كانت هذه الضغوط السياسية    
الفرنسـية ،ففـي عـام     -الاستعمار القديم  خيم بتبعاته الثقيلة على العلاقات الشمال إفريقية وأنصار
ين السـابقتين   حميتتقوى نفوذهم وأطلقت أيديهم في إدارة سياسة  فرنسا الجزائرية ،ولان الم 1957

ضد الجزائر الفرنسية  فانه يتوجب ـ   امهؤلا تكفان عن دعم  ثورة الجزائر ويسجل باستمرار تواط
     العسـكريين   ذهـن وترسخ فـي  ، ا محسب رأيهم ـ تأديبهما وإن اقتضى الحال بالعودة إلى احتلاله 

 ،)804(بين شـقيقتين  مسـتقلتين     مستعمرةلا يمكن المحافظة على الجزائر " ة المستعمرين انه لاوغ
الثوار الجزائـريين والاعتـداء     لضرب س والمغربالفرنسية المتواجدة في تونات وقد سخرت القو

 ـ   ـسكريو الجزائر  حمـع نوش على المدنيين،  ــلة اعتـداءات علـى طـول ال ية ـحدود التونس
والمغربية ،بحجة  تتبع الثوار ،ووضع  حد لحرب  الجزائر المدعومـة مـن حكومـات الشـمال     

الدليل علـى    1958وبداية   1957الإفريقي ،وأعطت حوادث الحدود التي تزايدت  في نهاية عام 
وعلى زيف الاستقلال المحقق ،وحجم التهديـد    اندماج القضية الجزائرية في قضايا المغرب العربي،

الحكومة  الفرنسية من الاحتجاجات التونسـية   مترالمغرب العربي ،وعندما  تض الذي يطال أقطار
 تحت إشراف  فرق الأمم المتحدة  أو مشتركة وات والمغربية اقترحت  وضع الحدود  تحت رقابة  ق
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واقترح وزير الدفاع فـي حكومـة   ،) 805(مستحيلة التنفيذ  لكن مقترحاتها ووجهت بالرفض وكانت
ويضمن الحفـاظ علـى الجزائـر    ،مونوري  إنشاء خط عازل يفصل الجزائر عن تونس والمغرب 

ى علاقة التعاون  الناشـئة   يطمئن عل نفسه وفي الوقت،فرنسية كما يريدها  العسكريون والمعمرون 
تبين أن الضغوط  الفرنسية  السياسية والعسـكرية قـد هـددت    يو، مع النظامين التونسي والمغربي

مـن اجـل   و،حدت من دعمهـا للجزائـر   و ،الأقطار المغاربية في سيادتها وتضامنها  مع الجزائر
أن نتتبع سياستها التضـامنية   ها من دعم الثورة الجزائرية حري بنافعلى موق              التعرف 

  .وحدود دعمها للثورة الجزائرية ، في ملامحها المختلفة
  : مطلب دعم الثورة الجزائرية -2          
في النزاع القائم  أنفهاالجزائر ضالعة رغم  حرب  شوجدت البلدان المغاربية نفسها  تعي        

مـع  من حين لآخر  وتسوء كانت علاقاتها تتوتربحكم ذلك  و ،جزائريةبين فرنسا وحركة التحرير ال
سياسة  تضامنية فـي  بجبهة التحرير الوطني بثوريتها وجموحها تطالب  وقد كانت ،طرفي النزاع 

، ولـم  اممستوى  تخليها عن ميدان المعركة المشتركة ضد عدو واحد ما يزال  جاثما على  أراضيه
المغاربيـة  أن   حكوماتشترك  بل كانت تأمل  من الهة الكفاح المبالإدارة الفرنسية بتصفية جتكتف 

وتكون بـذلك   ،تمنع  تقويها العسكري وتجذرها الشعبي وتقف  في وجه الحركة  الثورية الجزائرية 
كفـي   يوقف من دعم  الثورة الجزائرية  لا موللتعرف على ال،ن تدعم هذه الثورة بدل  أعونا لفرنسا 

تحليـل   علينـا المادية في جوانبها المختلفة  بقدر ما يتوجـب   قدم أرقاما عن حصيلة التضامننأن 
  ).806(والتعرف على ظروفه وملابساته الموقف 
  1957-1956أن العلاقات الجزائرية المغاربية عرفـت خـلال عـامي     في البداية نسجل    

لـدول  إن ا" ،بالسـنوات التاليـة   مقارنةوذلك ، تحسنا ملحوظا كما سجلت وثائق  الثورة الجزائرية
وفي مواجهة الجمهورية الفرنسـية   ،الثلاث قد صمدت وهي متضامنة وأن الروابط المغاربية  تتعزز

دول المغـرب  فما هي الدوافع التي سـاعدت علـى تضـامن    ،) 807..."(كل الطموحات مسموح بها
  .مع الثورة الجزائرية في هذه المرحلة  العربي
ولكن تعويض ما قـد  ، ما قبلت باستقلالهاصحيح أن تونس والمغرب تخلت عن الجزائر عند   

 ةوفـق اسـتراتيجي   وذلـك ، ذلك  شكل ما يشبه الالتزام الرسمي بدعم الجزائر جراءيلحق الجزائر 

                                                
   2ص) 1958فيفري  1(  ،17عدد  ،المجاهد    805
دور : ناقشنا في أطروحتنا للماجستير موضوع الدعم المغربي المقدم للثورة الجزائرية، انظر، مقلاتي عبد االله لقد  806

، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعـة منتـوري   1962ـ   1954بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائرية 
 .2001ـ  2000قسنطينة، 
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كانت جبهة التحرير الـوطني  قد و ،جديدة  تقوم على تجند حكومات المغرب العربي للتضامن معها
التزام التضـامن   ارمثها استل فيدكان من الموم والتعاون مع السلطات الحاكمة بحاجة ماسة إلى الدع

قد استغلت جبهـة التحريـر   و، )808(لتنويع طلباتها وخدمة أولوياتها الكفاحية خاصة العسكرية منها 
كثر على السلط والحكومات الناشئة باتجـاه التضـامن   أ  ورقة جبهة الكفاح الموحدة مغاربيا لتضغط
لا مغربة الحرب التي لا تعتـرف بالدولـة القطريـة و    ةمعها ،عارضة عليها  تخليها عن استراتيجي

بمطامح ساسة تونس والمغرب ،وقد وضع الرئيس بورقيبة خدماته السخية أمام قادة الثورة  ليتخلوا 
حركـة   وروأعرب الملك محمد الخامس انه سـينهض بـد  ،) 809(عن التحالف مع الحركة اليوسفية 
عن تحالفاتهـا   تعدما  وضعت هذه الأخيرة ثقتها فيه وتخلخاصة ب،المقاومة الدائم للثورة الجزائرية 

وضع "وهكذا فان استقلال تونس والمغرب ـ وبعكس ما خططت فرنسا ـ   ، )810(العسكرية القديمة 
  .)811"( القواعد التي أنشأها جيش التحرير الوطني في مكانة تتمتع بالقدسية 

راب الوضـع فـي كامـل الشـمال     التضامن الشعبي مع الثورة الجزائرية باضطلقد هدد      
 ـ بادرت الانظمة السياسية لالذلك  تجنباو الإفريقي  غه بالطـابع  بحتواء هذا التضامن الشـعبي  وص
، وقـد كانـت    للثورة الجزائريـة  مساندةوإبداء مواقف ،احيانا واضطر الساسة لمسايرته  ،الرسمي 

 مية والثورية التي تنبعث من القـاهرة، خيفة من تلك المبادئ القو سالأنظمة السياسية المغاربية تتوج
بلدان المغـرب  كيف وازنت ف، وتهدد السيادات القطرية وتدعو إلى التحرير الشامل والوحدة القومية

  . ؟العربي بين دعم الثورة الجزائرية وبين الضغوط الفرنسية والاهتمامات القطرية المفروضة
 : ـ   تونس  ومطلب دعم الثورة الجزائرية 1ـ 2

كثرة الضغوط الفرنسية والمطامح القطريـة أن  من رغم وعلى الختارت تونس المستقلة القد    
تقف إلى جانب الثورة الجزائرية ،و تدخلت خصوصية الواقـع التونسـي المتشـابك مـع الثـورة      

المشـكلة الجزائريـة   مع الجزائرية في بلورة موقف متميز كان من ابرز سماته الواقعية في التعامل 
  .الاستقلال التونسي وخدمته بكل السبل الممكنة وحماية

،مسالة ضبط العلاقات مع فرنسـا   الاستقلال التونسي مشكلتين رئيسيتين همنذ البداية واجو     
ومشكلة الارتباط مع الثورة الجزائرية وانعكاسـات ذلـك علـى     وإتمام مفاوضات الاستقلال التام، 

قيـادة  مع التونسية  لنا عرض مسار تكرس علاقات السلطةوقد سبق  ،)812( تدعيم السيادة الفرنسية
جبهة التحرير الوطني ،وأكدنا على مساعي الرئيس بورقيبة لاحتواء قيادة الثورة الجزائرية وفصلها 

                                                
   مقابلة مع الباحث ، شهادة عبد الحميد مهري    808

       98                                                                   p  , op cit  Mohammed LBJAOUI  :     809 
   29ص، مرجع سابق، جهاد من اجل التحرير:محمد خليدي وحميد خباش  ،يم الخطيبانظر شهادة  عبد الكر     810
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هجة من قبل قادة الثورة الجزائرية تأن السياسة الواقعية المن تبين لناو ،مصر جمال عبد الناصر عن
مهمة ،وان هذه الغايات فرضت التخلـي   ةف إلى خدمة غايات إستراتيجيفي هذه المرحلة كانت تهد

بهـدف  وذلـك  ، مغربة الحرب واللجوء إلى توطيد العلاقة مع الحكومـة التونسـية   ةاستراتيجي عن
   .دعم لوجيستيكي و ة يالاستفادة مما يقدمه الاستقلال التونسي من مزايا سياس

و جبهـة التحريـر   مسؤولوحضورهم القوي تفاوض  فيينسومن منطلق تحالفهم مع اليو        
بورقيبة من انهيار مشروع الاسـتقلال القطـري     دفع تخوفالوطني مع السلطة التونسية الناشئة ،و

وقـد  ، أسس علاقة ايجابية مع جبهة التحرير الـوطني  إرساءمطالب دعم الثورة الجزائرية و بوللق
ي اللقاء الحاسم مع فف، ة العلاقة مع الثورة الجزائريةدلت عروضه المختلفة عن انشغاله البالغ بمسال

بالداخل، وخـرج لبجـاوي    الثورة بجاوي  رد بورقيبة  بالإيجاب على حزمة مطالب  قيادة لمحمد 
عن  المشينةقناع قيادة الداخل وتغيير الصورة بانطباع  جيد، وفي محاولة منه  لإ  1956منذ مارس 

  وهو لم يرفقد كان بورقيبة  صادقا ومخلصا، قا ،ذاحبحاجة لان  أكون كن لم أ: " بورقيبة  أكد قائلا
منحنا إياه لم يكن  ثمرة دبلوماسيتي بل نتيجـة تضـامنه    اوم، في غير ممثل لجبهة التحرير الوطني

  ) 813"(معنا     الفعلي
واسـتعداده    لقد أكد بورقيبة في أول عهده بالسلطة التنفيذية تأييده العلني للثورة الجزائريـة      

تقريبـا،   بنـدا ن يوقد تضمنت مطالب جبهة التحرير الوطني عشر، للاستجابة لمطالبها بشكل سري
إنشاء منظمة  مدنية :كان الكثير منها يشكل في تلك المرحلة الحاسمة مشكلات حقيقية  لتونس ومنها 

عملية  لمجاهدي  تقديم  مساعدات ونشط بشكل سري ،توعسكرية لجبهة التحرير الوطني في تونس  
التدخل لدى السلطات الفرنسية لإطلاق سراح الموقوفين الجزائـريين فـي   والتحرير الوطني ، جيش
" بدون استثناء و بتلقائية وصـدق مـؤثرين  "الخ ،وقد استجاب بورقيبة لتلبية جميع المطالب ..تونس

)814 ( 

كان يفرض نفسه على بورقيبة  وهذا الاستعداد المبكر لدعم الثورة الجزائرية سرا وعلنا،       
وقد راهن على كسـب موقـف جبهـة التحريـر      ،تهوراء سياس فوهو يرغب التونسيين للاصطفا

ولكن قادة الوفد الخارجي  ، رب التوجه اليوسفي والمشروع  المغاربي الموحد في الكفاحلضالوطني  
وتحتم ،انطلاقا من القاهرة مغربة الحرب  ةن استراتيجيوشطين خلاف قادة الداخلا على للثورة كانو

الوطني علـى   اري ليحقق إجماع قادة جبهة التحريرمعلى بورقيبة أن يصبر طويلا وهو يداهن و ي

                                                
                                                                 .106-p  105-. p  op cit  LBJAOUI : .Mohammed    813
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    وانه من الخطأ معاكسـة  ،صبح أمرا واقعا بدى في الأفق أن استقلال تونس  أ سياسته القطرية ،وقد
  ).815(بورقيبة 
        المفاوضـات النهائيـة والمصـاعب السياسـية     ن حساسية الموقف من فرنسا في مرحلة إ     

وإمداداتها بثقلهـا   ثورةوقد ألقت مشاكل ال، يةتوالاقتصادية الداخلية كانت تؤرق الحكومة التونسية الف
ولم تكن كلمتهم  موحدة أمام تزايـد الخـلاف     على تونس ،إذ نقل الجزائريون خلافاتهم  إلى تونس،

بعض المجموعات على الاستمرار في التحالف مع اليوسفية ،وأمـام  بين الداخل والخارج ،وأصرت 
تفاقمت مشاكل بورقيبة  فكاتب قادة الثورة  في الداخل والخـارج يطلـب    المضطربةهذه الوضعية 

دعمهـا فـرض احتـرام    التونسية واشترط لتقديم الحكومة ،تدخلهم  لفض هذه المشاكل المستعصية 
  )816.( بلاده لسيادةالجزائريين 

نظرا لأهمية  قاعدة تونس في تفعيل نشاطات الثورة الجزائرية ودورها في مهمة التسليح اهتم و
لكن مبعوثي  الداخل لـم يلقـوا   و،تفعيل دورها ونزع مسؤولياتها من الوفد الخارجي بقادة الداخل  

مـن    التونسـية لهـم السـلطات   كت وقد اشـت ،وراسي عبد الحي يب  من قبل  المسؤول الأالترح
الثوار الجزائـريين شـريطة     دعمت وأكدت لهم  أنها يقوم بها الجزائريون في تونس، التيروقات خال

والتـزام   ،حة قتال مع الفرنسييناوا الشريط  الحدودي إلى سيحول  لاأوتنظيم نشاطهم بأن يلتزموا  
الأوراس  وكانت مسؤولية  قاعدة تونس  تتبع قيـادة  ،)817(اليوسفي ـالحياد في النزاع  البورقيبي  

بورقيبة أن يجتهد في كسب الوفـد الخـارجي    فكان على سياستهاوابن بلة ،ولم يطرأ أي تغير في 
  .العريضة  محه امطولو بإرضاء  ل تحالفه مع ابن يوسفصفلأجل 

ومحمد يزيد  خيضروفي القاهرة تباحث الصادق المقدم وعبد الجليل المهيري  مع ابن بلة و    
قة مع السلطات التونسية ،واقترحا عروض بورقيبة المغرية المتمثلـة فـي   في موضوع تعزيز العلا

واستعداده لاقتبال قيادة ،تنظيم ندوة مغاربية لمناقشة سبل دعم الكفاح الجزائري  وتصفية  الاستعمار
ويبدو أن قادة الوفد   ،)818(ممثل للثورة  ينسق  العمل مع الحكومة التونسية ينالثورة في تونس وتعي

وقد عين ابن بلة احمد محساس  مسؤولا ،جي اظهروا استعدادهم للتعاون مع الحكومة التونسية الخار
اد من تسـهيلات ومسـاعدات قـدمت بواسـطة     فواست ،)819(عن جبهة التحرير الوطني في تونس 

كان علـى  و،وذلك دون أن يتخلوا عن التزاماتهم  مع اليوسفيين  ،)820(السلطات التونسية في روما 
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الخارجي الأخرى كأحمد توفيق المدني ودباغين  دلتونسية أن تجتهد في كسب عناصر الوفالسلطات ا
وعرضا عليهما  مبادرة الحكومة التونسـية بتحمـل   ، طيب سليملمعا بهما الصادق المقدم واتاج وقد،

، )821(مسؤولية تمرير أسلحة الثورة إلى الحدود  التونسية الجزائرية  بدل اعتماد العناصر اليوسفية 
وقد ضبطا مع احمد توفيق ،بالوفد الخارجي  إدريسوالرشيد  جمع الباهي لدغم ذلك  لقاء آخر ىوتل

ذكر الرشيد إدريس في يو، )822(سودة اتفاق  لتمرير الأسلحة  بواسطة الحكومة  التونسية مالمدني  
      ة من الحكومة ألف فرنك فرنسي هب 250في هذه المناسبة  لخيضر مبلغا ماليا  قدره  مشهادته انه قد

عن الالتزامات المغاربية ومحالفة للحيد يغري  خيضر وابن بلة   ويبدو انه لا شيء،) 823(التونسية 
  ةإذ أن محساس  حافظ على خط سلفه في التعامل مع اليوسفية وفـي  تبنـي  اسـتراتيجي   ،اليوسفية 

  .مغربة الحرب 
م الثورة الجزائريـة  ووحـدة المغـرب    لقد كان مسطرا لندوة تونس أن تدرس مسالة دع      

      وأفسح المجال لسياسة بديلة تبنتهـا لجنـة التنسـيق     ،لكن اختطاف الزعماء حال دون ذلك ،يالعرب
  .إلى حشد الدعم الرسمي  والاستفادة من الأهمية اللوجستيكية  لتونس وتهدف ،والتنفيذ في تونس 

 فقـد ،قة تعاون مع جبهة التحريـر الـوطني  علا إرساءالكثير من اجل تونس تحملت قد و     
 أن إلا فرغم أن قادة الوفد الخارجي اعتقلـوا ،جبهة الأزمة عصفت بقيادة   1956عاشت في نهاية 

وتشير كثير من الشهادات المعتمدة أن ابـن بلـة  ومحسـاس     ،الصراع استمر بين الداخل والخارج
اجتماع تصحيحي على هامش نـدوة تـونس    وقادة أوراس النمامشة والقاعدة الشرقية حضروا لعقد

 ،التي وقع فيهـا المـؤتمرون   قابن بلة خطاب مسجل  يعدد فيه المزال هم من وانه وصل، المغاربية
المغاربيـة   ةا في ذلك مسـالة التراجـع عـن الاسـتراتيجي    مويدعوا إلى تصحيح كثير من بنوده ب

  ) 824(لخطاب المسجل التحجز السلطات التونسية تدخلت وقد ،والمرجعية القومية 
 الفراغ المسجل بغياب ممثلي الثورة عن حضور ندوة تونس، وحاول محساس أن يملأ         

وقرر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من ابن بلة  أن يقدم نفسه أمام الرأي العام والسلطات التونسية وصيا 
 ،ن رفضهم لمقررات الصـومام ورية ،وتحدى قيادة الداخل متحدثا باسم المعتقلين عثعلى الشرعية ال

مؤتمر إلى تونس ،وتفاقم  الأمر عندما جمع محساس  حوله الورفض التعامل مع ابن عودة  مبعوث 
وإلى معارضة "محرفي الثورة "قادة اوراس النمامشة  وسوق اهراس ،ودعاهم إلى الصمود في وجه 
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نا اثر اجتماعهم في ديسـمبر  واصدر هؤلاء القادة بيا ،)825(قرارات مؤتمر الصومام غير الشرعية 
وعـارض   ،مـن تـونس   زهوديموطالب بإبعاد مبعوثي لجنة التنسيق والتنفيذ  ابن عودة  1956

مؤكدا ثقة القادة المجتمعين في محسـاس وتمسـكهم بمسـؤولية تمريـر     ،قرارات مؤتمر الصومام 
  ) 826.(الأسلحة والإشراف على قاعدة تونس

 اتممثلي الوفد الخارجي ولجنة التنسيق والتنفيذ جعل السلط إن هذا التنازع على السلطة بين    
وهي تبحث عن أطر منتظمة لتقديم دعمها وبناء علاقات قويمـة مـع   ، التونسية في حيرة من أمرها

الثورة الجزائرية، وقد اثر هذا النزاع سلبا على نشاط الثورة ومهمة تمرير الأسلحة وعلى العلاقات 
  .التونسية  ـ الجزائرية

وتوضح الرسائل المتبادلة بين عبان ومبعوثيه إلى تونس أن لجنة التنسيق والتنفيـذ  حاولـت      
فاقترحت على بن عودة ومزهودي تشكيل لجنـة جماعيـة    في البداية احتواء قضية محساس وديا،
سـلطة لجنـة    والعمل في إطـار  ،وإقناع محساس بدخولها لتمثيل جبهة التحرير الوطني في تونس

وأرسلت إلى ابن بلة تطلب منه تذكير محساس بالنظام،وأشعرت الدكتور دبـاغين  ،والتنفيذ  قالتنسي
مبعوثها إلى تونس آيت احسن الوضع المتأزم في رسالته  صوروقد  ،)827( الخطيرة قضية محساسب

وبن   في الحال مع إبراهيم مزهودي قيناوالت 19وصلت إلى تونس على الساعة :" إلى دباغين قائلا 
أعطى أمرا لرجال ) محساس(و كانوا قلقين جدا بسبب تدهور الوضعية بحيث أن علي،ة ورشيد عود

منهـا   نبتوقيف جميع الجزائريين المتوجهين إلى الجزائر أو القادمي )العربي(وطالب )بوقلاز(عمارة
  .)828"(،وهم أنفسهم لا يشعرون بالأمن في تونس ،وأصبح علي متصلبا أكثر فأكثر 

وقفهم الرافض لقرارات لجنة التنسـيق والتنفيـذ وإبعـاد    بمأنصاره ك محساس ووأمام تمس    
تارت السلطات التونسـية فـي اتخـاذ موقـف مـن      حممثليها عن تونس وفرض سلطتهم  بالقوة ،ا

لان إغضاب أي طرف يؤثر سلبا على علاقة تونس  اد،حيالخصمين المتنازعين  للسلطة والتزمت ال
إن التونسيين ما زالـوا لا يريـدون   " :ل ذلك آيت احسن في تقريره قائلا وقد نق،بالثورة الجزائرية 

ا في خطر كانو )قايد( بن عودة ورشيداوالنتيجة هي أن إبراهيم و، فعل أي شيء أو اتخاذ أي موقف

                                                
مطبعـة دحلـب،    ،عظماء... ثوار :محمد عباس ، وشهادة ابن عودة  .مقابلة مع الباحث ،انظر شهادة محساس   825

   96ـ  95، ، ص ـ ص 1992الجزائر، 
  674، 673،ص،ص، المصدر السابق: الديب فتحي  ،نص البيان المصادق عليه انظر   826
والثالثة بتاريخ ، 1956ديسمبر  3والثانية بتاريخ ، 1956نوفمبر  21ولى بتاريخ الأ: انظر الرسائل العديدة لعبان    827
    p    .206 -.p op cit .  BELHOCINE abroukM-            213 ..1956ديسمبر  10

  P  IBID.  BEHOCINE abroukM.               214، 1956ديسمبر 15انظر نص الرسالة المؤرخة في 828 
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كمـا  مجمد وفالعتاد  وأخيرا ،كثروالتونسيون حياديون أكثر فأ ،كثربينما علي متصلب وعنيد  أكثر فأ
  ) 829(ليس جيدا ترى فالوضع 

خـوة الجزائـريين   الحياد في النزاع الـدائر بـين الإ   إن السلطات التونسية رأت أن تلتزم     
وقد دلتها تجربتها السابقة عندما تدخلت في النزاع بين عبد الحـي   المتخاصمين على سلطة التمثيل،

لان الجزائـريين  ،ن الطرفيكلا من  للائمةقابل بايإرضاء أي طرف  نأالاوراسي ومبعوثي الداخل 
وان كانت تونس تعتـرف بتمثيـل   ،) 830(ن على عدم تدخل التونسيين في شؤونهم الداخلية وحريص

غه على طرف  آخر لا تعرف بمحساس  من قبل فإنها لا تقبل الآن بالتدخل لنزع التمثيل عنه ،وص
احترامـه علـى    عنه انه يمثل حقيقة الثورة الجزائرية، كما أن محساس بما يمثله من قوة يفـرض 

وان المصلحة التونسية تقتضي عدم تعريض البلاد لنزاع  جزائري يمكن أن يجر ويلاتـه  ،التونسيين
خاصة وأن المجموعات الجزائرية في التراب التونسي ما زالت تضـم العناصـر   ،على التونسيين 

  ).831(اليوسفية وبإمكانها إثارة الفوضى 
 ومن ،بسرعة لتخليص قاعدة تونس من تنازع سلطتين رأت لجنة التنسيق والتنفيذ أن تتحركو  

انتقـل الأمـين    ف، ى العلاقات مع السلطة التونسـية فوضى عارمة  تؤثر على إمدادات الأسلحة وعل
  ، الديوان السياسي  حقيقة الوضع فـي الجزائـر   دباغين إلى تونس وشرح للرئيس بورقيبة وأعضاء

ولكنه لم  ،مؤتمر الصومام وسلطة لجنة التنسيق والتنفيذوفند افتراءات محساس الطاعنة في قرارات 
اذ ان محساس كان محل ايثار كثير من المسـؤولين  ، يستطع كسب الموقف التونسي في هذه القضية

وتريد أن تنـاور باسـتعمال   ،وكانت السلطات التونسية بدورها مترددة كما أسلفنا ،) 832(التونسيين 
اوعمـران مسـؤولا   تخذت لجنة التنسيق والتنفيذ قرارها بتعيـين  وأثرها ا، الورقتين لخدمة أهدافها

وطلبت منه الانتقال إلى تونس  لتسـوية  قضـية   ،مشرفا عن التسليح وعسكريا عن الوفد الخارجي 
ممثلـة  فـي     أبرقت برسالة إلى السلطات  التونسيةو، لتعاون مع ابن عودة ومزهودي محساس  با

فيهـا    لموقف من الفتنة التي يثيرها  محساس  في تونس ويوقعشرحت فيها ا،شخص  احمد التليلي 
نحـرص علـى   " وأكدت لجنة التنسيق والتنفيذ  بتوقيع جميع أعضائها ، الأوساط التونسية في الخطأ

عينت الدكتور  1956أوت  20إعلامكم  بان لجنة التنسيق والتنفيذ المنتخبة في المؤتمر الوطني في 
جبهة التحرير الوطني والعقيد اوعمران  نائبا  له مكلفا علـى الخصـوص   الأمين محمد رئيسا لوفد 

ان الرائدين بن عودة ففي انتظار وصول هذا الأخير الذي هو في طريقه إلى تونس و ،بفرع الإمداد

                                                
                                                                                                                                        IBID 829  

 ـ، المرجع السابق: ومحمد زروالمحررة بخط يده، سبق ذكرها، : محمد عباس ، شهادة مزهودي انظر  830 ص  ص 
  321 ـ 320
  مقابلة مع الباحث ،  يوشهادة فارس عل  مقابلة مع الباحث  ،ظر شهادة محساس ان  831

  وطيدة كانت  مع بورقيبةعلاقة محساس ن ويذهب المدني إلى أ،  336ص ، المصدر السابق :انظر المدني  832
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ولذلك  ،وإبراهيم مزهودي مؤهلان للحديث باسم لجنة التنسيق و التنفيذ" مراد" بن مصطفى المدعو 
منكم زيادة علـى   ونرجو  اوعمران ومزهودي وبن عودةوخوة الأمين مهمة الإ كم تسهيلنرجو من

اوعمران إلى  وكان لهذه الرسالة ولمجيء ،)833(ذلك نقل الوقائع المذكورة أعلاه إلى علم حكومتكم 
 تحول موقف السلطات التونسية إلى جانب لجنة التنسيق والتنفيذ  ، اثر فيتونس ولقائه مع بورقيبة 

الفعلي في تـونس ،خاصـة وان    نفوذى بالتمثيل الرسمي والظاس  في نظرها ما زال يحوكان محس
ولكـن   تفهم المطالب التونسـية، انه يو مجموعات سوق اهراس وأوراس النمامشة تقف إلى جانبه،

دعمها إلا مقابل القطيعة التامة لاتباعه مع أنصـار صـالح بـن    له السلطات التونسية  لم تكن تقدم 
وقد سمحت  لهـا الظـروف    ،) 834(حد لتصرفات المجموعات المتمركزة في تونس يوسف ووضع 

وتمكنها من فرض السيادة مـن أن   1956المستجدة وخاصة اعتقال قادة الوفد الخارجي في أكتوبر 
وهو يلتمس عقد اتفاقية  تـنظم شـؤون    ،تتبنى  سياسة بديلة جاءت  بها ممثل لجنة التنسيق والتنفيذ

قـدمت السـلطات التونسـية     وهكذا لنظر في ضوابط العلاقات الجزائرية التونسية،الثورة  وتعيد ا
واتبـع  ،) 835(يد في تأكيـد السـيادة التونسـية    فدعمها لأوعمران مقابل  تقديمه لتنازلات معتبرة ت

  قلين عـن الـولايتين  سـت اوعمران  في تونس سياسة متشددة ضد محساس وقادة سوق اهـراس الم 
في  وراسية ،ويبدو أن  محساس  خضع للأمر الواقع وتجنب الدخولمجموعات الأالأولى والثانية وال

في حين كان  هذا الأخيـر يخطـط   ) 836( ا على مصلحة الثورةصراع  مع اوعمران  بتونس حفاظ
بالقوة حينـا والمنـاورة أحيانـا     ملتصفيته ولإخضاع المجموعات الرافضة لقرارات مؤتمر الصوما

ت التونسية بيد لجنة التنسيق والتنفيذ نحو فرض سلطتها وتبنـي سياسـة   ومثلما أخذت السلطا،) 837(
وقد سـهلت هـروب   ، جديدة في تونس اجتهدت في الخروج من هذه الأزمة  بأقل الخسائر الممكنة

                                                
                                          220                     -219  ,p  -p , op  cit   Mabrouk BELHOCINE:    833

:                                                                                              
كثير من مجموعات الاوراس والنمامشة والفاعدة الشرقية كانت تلجأ إلى التراب التونسي وتنزل أحيانا في العاصمة   834

ويبدوا أن شكوك السلطات التونسية في تعاونها مع اليوسفيين ورغبتها في فرض السيادة دفعها للدخول ،تونس بسلاحها 
مجموعة ،ومن أهم هذه المجموعات ،أدت إلى سقوط العديد من الضحايا وإثارة الفوضى ، معها في مواجهات عسكرية

 مارة بـوقلاز وقـادة  عو،وراس غرور وقادة الأوعباس ل،النمامشة  ولزهر شريط وقادة،السوافة  دةقاوالطالب العربي 
 رجعالم:محمد حربي ،ر ظنا ،ير على موقف محساس في تونسة في التأثوقد زادت المواجهات المسلح،اهراس  سوق 
  .   397،ص، المرجع السابق:ومحمد زروال  .160،ص  السابق

  404ـ  403،صـ  ص المرجع نفسه،:محمد زروال  انظر  835
ويؤكد عمار سعيداني أن قادة الاوراس وسوق اهراس غضبوا لتنحيـة   .مقابلة مع الباحث  ساس،شهادة مح انظر  836

رجاع محساس إلـى  ا فوجا بتنحية ابن عودة بالقوة وإوكلفو،أوعمران لمحساس عن مسؤولية تونس وتعيين ابن عودة 
 ،المصدر السابق:سعيداني انظر الطاهر،لكن محساس فضل الانسحاب من منصبه تحت ضغط أوعمران ،مكتبه بتونس 

  159ـ158،ـ ص  ص
   . سبق ذكرها، محررة بخط يد مزهودي  شهادة   837
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محساس من قبضة اوعمران وساعدت في التخلص من العناصر المناوئة للجنـة التنسـيق والتنفيـذ    
تخلصت لجنـة التنسـيق   وهكذا ،) 838(ر احترام السيادة التونسية وضبط النظام داخل تونس في إطا

تفعيل الدور الاستراتيجي لقاعدة تونس في دعم والتنفيذ من أزمة محساس وتفرغت لإعادة النظام  و
  .الثورة الجزائرية 

 ـ ظمت مسالة  فرض سلطة لجنةالتنسيق والتنفيذ على قاعـدة تـونس  ب  خيلقد      ى لالهـا عل
لواجب تقديمه للثورة الجزائريـة،  وعلى طبيعة وحجم الدعم التونسي ا، ئرية التونسيةالعلاقات الجزا

العلاقـة مـع    وتحكم  طبيعـة  ،الأهمية القصوىبى ظتحوكانت مسالة  تمرير الأسلحة عبر تونس 
وقد عرفنا مسبقا أن الوفد الخارجي للثورة اعتمد العناصر اليوسفية في تمريـر   السلطات التونسية،

وان قادة المجموعات الجزائرية استمر تعاونهم مع اليوسفيين حتى بعد اسـتقلال تـونس    ، الأسلحة
من تصرفات الجزائريين غيـر  لمسؤول عبد الحي، و،وتسبب ذلك في غضب حكومة بورقيبة من ا

واجتهد محساس بعد ذلك في إرضاء السلطات التونسية مقابـل الحصـول    ،بالسيادة التونسية الآبهة
ت المسـتقلة والتـي   ولكنه لم يتمكن من إخضاع تلك المجموعـا ، مهمة تمرير الأسلحةعلى دعمها ل

الخضوع لمطالب بورقيبة باحترام السـيادة   ةفضاظلت وفية لكفاحها المغاربي ورتقوت بالسلاح  و
  ) 839(التونسية 

قرارات الداخل فعمل بورقيبة علـى كسـب   بولم يكن من السهل تطويع هذه المجموعات       
الوفد الخارجي مقدما إغراءاته لتسهيل مهمة  مرور الأسلحة وتدعيم نشاط الثورة في تـونس   موقف

قد عرفت تقدما ملحوظا منـذ جـوان   ) المدني  -دباغين( وكانت المفاوضات مع الوفد الخارجي  ،
وفي الثـاني والعشـرين  جـانفي    ، )840(لكن ظروف تلك المرحلة لم تسمح بتجسيد الاتفاق  1956
، لقاء  مبعوثي  بورقيبة الصادق لمقدم والطيب سـليم لبطرابلس الأمين دباغين والمدني  حل  1957

و بعد استعراض التطورات الجديدة وعلاقات جبهة التحرير الوطني  بالحكومة التونسـية صـادقوا    
بتجسـيده فـي إطـار مـن      والأمل يحدوا الجميع،على نص اتفاق يتضمن أسس التعاون العسكري 

  : أورد المدني  نص اتفاق التسليح المتضمن النقاط الست الآتية  قدو، خوة التضامن والأ
بنقل الأسلحة التي ترد عليها من ممثلي جبهة التحرير الوطني   التونسيةتتعهد الحكومة  -1

  .هم الجبهة لتسلمها ينو تتعهد بتسليمها على الحدود الجزائرية لمن تع
                                                

  .مقابلة مع الباحث  ، ردي قتالشهادة الو   838
كان لزهر شريط وعباس لغرور والوردي قتال يعلنون جهارا عدم التجاوب مع مطالب بورقيبة بعـدم مواجهـة      839

 انظر" إنني أجاهد الفرنسيين ولو كانوا في مكة" :ذلك قائلا  د رد لزهر شريط عليهوقالفرنسيين داخل التراب التونسي 
    .مقابلة مع الباحث ، شهادة الوردي قتال

عن الصعوبات والظروف التي وقفت حائلا أمام تكريس الوفد الخارجي تعامله مع حكومة بورقيبة المبحث  انظر    840
  الأول من هذا الفصل 
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مشتركة مؤلفة من ممثلين عن الـديوان  توضع هذه الأسلحة تحت حراسة وضمان هيئة  -2
 .السياسي التونسي وممثلين عن جبهة التحرير الوطني الجزائري 

تتعهد هذه الهيئة المشتركة بأن لا يتسرب إلى البلاد التونسية أي قطعة من السـلاح او   -3
 .أي جزء من الذخيرة المخصصة للجزائر 

  وضين من قبل جبهة التحرير الـوطني لمف ا لا تتم معاملة النقل هذه إلا بين الجزائريين -4
 .خارجة عنهما  شاركةدون أي م،والتونسيين المفوضين من قبل الديوان السياسي التونسي 

المسائل الفنية  المتعلقة بتنفيذ  هذا الاتفاق بصفة سريعة وعملية تتولاها لجنة مسـؤولة    -5
 .جبهة التحرير الوطني مشتركة، مؤلفة من عضو يعينه  الديوان السياسي وعضو آخر تعينه 

تبدأ اللجنة أعمالها حال مصادقة الأخ الرئيس الحبيب بورقيبة على هذا النص النهـائي    -6
 ).841(رجوع الوفد التونسي للعاصمة التونسية  بعد

فهل هـذا   ، كثر من تساؤلذا النص وغموض بعض جوانبه أأهمية موضوع  ه تطرحو         
عض المعلومات ت بحعمران في تونس  مع الرئيس بورقيبة ورشهو الاتفاق  الذي صادق  عليه  او

و هل كان  الاتفـاق   ،سعف  في التوصل  إلى نصه؟نن  ذلك  اتفاق  آخر  لم عنه في  حينها  أم أ
قيم علـى  نوكيف خدمة أهداف الحكومة التونسية، في صالح الثورة الجزائرية أم انه كان يصب في 

  .جزائرية ؟دور تونس في دعم الثورة ال ئهضو
تشير كثير من الدلائل أن الاتفاق الواردة  بنوده  أعلاه هو ذاته الاتفاق الذي صادق عليـه        

وتمثيل اوعمـران  لـرئيس الوفـد     ،ومنها دلالة التوقيت ، 1957في فيفري   نبورقيبة  وأوعمرا
 تهنود مع  ما رصـد وتوافق هذه الب،) 842(الخارجي  دباغين  بصفته نائبا عنه مسؤولا عن التسليح 

  .)843(المصادر التونسية وجسده  الواقع الميداني 
ولا يوجد في وثـائق   "أما الاتفاق  فيقتضي"  مردفا بلفظ أورد نص الاتفاقمدني لان كان ئلو    

فإننا نفسح المجـال لان تكـون  الاتفاقيـة    ) 844(الثورة الجزائرية نص يؤكد على هذه البنود بعينها
ين عرضـوا  أخرى أو تعديلات على بنودها ،خاصـة وأن بعـض البـاحث    الموقعة تشمل نصوصا

                                                
  279ـ  278،ـ ص ص ،المصدر السابق: توفيق المدنياحمد ،ر ظنا     841

ن يؤكد على أو انه أراد أ،يرة في التعريج على تونس شغاله الكثباغين الذي حل بطرابلس لم تسعفه أيبدوا أن د    842
  مكانة نائبه في تمثيل الثورة في  تونس  

 16، صغير بعلوج، مقابلة مع الباحـث  وشهادة الضابط محمد ال،انظر، شهادة عبد الجليل المهيري، سبق ذكرها  843
 .، تبسة 2005جويلية 

رغم أنه يحرص على رصـد   لا يشير إلى إبرام اتفاق 1960المحرر في أفريل تقرير بعثة الحكومة الجزائرية    844
كومـة  إذ يشير بعموم إلى التسهيلات المختلفة المقدمة مـن قبـل الح  ، تطور العلاقات الجزائرية التونسية  منذ البداية 

  p  , cit  op  :med HARBImhaoM 452           انظر  التونسية
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 ـ   ،استنادا إلى مصادرهم الخاصة نصوصا مختلفة نوعا ما   رإذ يـورد الكاتـب الفرنسـي  بروبرغ
Brobegergar   واستنادا على مصادر فرنسـية اسـتخباراتية أن    ،"ن والثوار الجزائري"في كتابه

  : ي اتالاتفاق  تضمن ما ي
حرس الوطني التونسي وحده مسؤولية نقل الأسلحة والمعدات على الأراضـي  يتحمل ال -1

  .التونسية إلى المناطق  المعينة على الحدود 
تتولى لجنة فرعية عن جبهة التحرير في تونس إعداد التعليمات اللازمة حول موضوع   -2

 .شحن الأسلحة وتسليمها 

 قوات جـيش الأسلحة إلى تعطى رخص خاصة لهؤلاء الذين يتولون إيصال  المؤن  و -3
  .التحرير الجزائري 

 .)845( مناطق العسكرية على الحدود فقطلا يتنقل بحرية فليسمح للمحاربين الجزائريين باـ  4    

هذه البنود  تتوافق مع البنود التي ذكرها  المدني  مع إضـافة البنـد الأخيـر     وواضح أن      
، وذكرت دود دون مناطق  الداخل التونسيةفي الح المتعلق  بحرية  نشاط  جيش التحرير الجزائري

  : أن الرواية التونسية بشان  بنود هذا  الاتفاق  تؤكد على ما يلي  "غليسبي  جوان"الباحثة الأمريكية 
اشتباكات على  تحترم  جبهة التحرير الوطني الجزائرية سيادة  تونس  ولا تقوم  بأية معارك أوـ 1

  .الأراضي التونسية 
اللازمـة  لنقـل   القوافل  وم جبهة التحرير الوطني بإبلاغ الحرس الوطني التونسي الذي  يعدتقـ 2

 )846.(جميع الأسلحة  بقصد  تجنب الاشتباك مع القوات الفرنسية المرابطة في تونس 

ينص البنـد الأول  علـى احتـرام جبهـة      إذ، ن لا يتعارضان مع ما أورده المدنيان البنداوهذ
قوات  مسالة تمرير الأسلحة  بالاعتماد علىويجمل البند الثاني  ، للسيادة  التونسيةالتحرير الوطني  

رشـح عـن الأوسـاط التونسـية      وهكذا فان  مـا ، الحرس الوطني التونسي دون ذكر التفاصيل
أوردها  وقد ظلت  بنود الاتفاقية  تحمل طابع السرية  إلى أن،ملا جوالجزائرية  آنذاك  يعد شيئا  م

لكون المدني أحـد  ،ويمكننا أن نعدها نص الاتفاق الذي أطر العلاقات مع تونس  ،في مذكراتهالمدني 
 الشهود  الذين عملوا  على اتمع شهاد هابنودلتوافق المشاركين في صياغتها إلى جانب  دباغين  و

سـلحة  وان كانوا يشيرون إلى إجراءات عملية مخالفة تدل عليها وقائع نقل الأ،تجسيدها في الميدان 
ولعل ذلك راجع إلى إدخال  بعض التعديلات الجزئية على الاتفاق الرئيسي أو إلى مفاهمـات   ،)847(

وتثيـر قضـية المقابـل   ، في تونسقيادة الثورة  واتفاقيات أخرى عقدت  بمرور الوقت واستقرار 
                                                

                 ,Plon, Paris, 1958, p;140                sles rebelles algérien Serge BROBERGAR:  845

                                                                    
   215، ص ،1961، دار الطليعة، بيروت، 1ترجمة حيري حماد، ط ، جزائر الثائرةال: جوان غليسبي،ر انظ   846
   97ص، السابق صدرالم:محمد عباس ، عمار بن عودة ر شهادة انظ   847
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ثير من الشهادات الذي كانت تتلقاه السلطات التونسية جدلا بين أوساط القادة الجزائريين، فقد أكدت ك
مـن   أنها أصبحت تأخد مقابلا عن مهمة نقلها للأسلحة إلى الحدود الجزائرية يقدر بعشـرة بالمائـة  

ولكن هذا الأمر غير ثابت ولا تذكره مصادرنا، كما أن الاتفاقية السـابقة لا تشـير    ،)848(الأسلحة 
ليا أو مجـرد دعايـة طفحـت زمـن     إليه، وعليه فقد يكون اتفاقا سريا لم تكن تعلم به إلا القيادة الع

وتؤكـد  ،) 849(الخلاف بين الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان كورقة ضغط لانتقاد السياسة البورقيبيـة 
مـن أهـم    ،مصادرنا أن العلاقات الجزائرية التونسية في عهد اوعمران أرست على قواعد جديـدة 

اك السلطات التونسية في إعـادة  إشروالتونسية على جميع الجزائريين  أسسها فرض احترام السيادة
) 850(والعسـكرية  نظام الثورة والاستفادة من الدعم التونسي في تفعيل نشاطات الثـورة السياسـية  

 الجزائرية مقابل إرساء  الثورةلتونسية مبررات عديدة  للتدخل في شؤون لوهكذا قدمت للسلطات  ،
  .؟يا ترى الاتفاقية مستفيد من هذه من الف ،لجنة التنسيق والتنفيذ وكسب الدعم التونسي نظام

إذ انتهـزت  ظـرف     ،مكاسـب مهمـة   نتظـار ا لقد حققت الحكومة التونسية  بعد طول      
الخلافات الداخلية  وحاجة  لجنة التنسيق والتنفيذ  إلى تثبيت  سلطتها لتفرض شروطها  التي تخـدم   

جميع الجزائريين  لمبدأ السيادة التونسـية   كيد احترام جنت تأإذ ،ا القطرية محهالأمنية ومطا سياستها
ت حدا لتحـرك الجزائـريين   ضعوبذلك و العسكرية  في مراكز معينة على الحدود،لفرق وتمركز ا

ين، ونظمت نشاط الثورة  المـدني       داخل تونس ولاشتباكهم مع القوات الفرنسية وتعاونهم مع اليوسفي
خالفات واعتقـال المجموعـات اليوسـفية وحتـى     وتسنى لها التدخل لضبط الم،) 851(العسكري و

الجزائرية التي لم تتقبل الوضع الجديد ،وإن كان محساس قد ساهم من قبل في وضع حد لنشاط هذه 
إلا أن المرحلة الجديدة أكدت تعاون لجنة التنسيق والتنفيذ للتخلص من المنـاوئين  ) 852(المجموعات

وهكذا فقد أنهـت  ،) 853(و الاعتراف بالسيادة التونسية وذلك في إطار التفهم ،عادة النظام بتونس وإ
السلطات التونسية حالة الفوضى وتخلصت من خطر المجموعـات المسـلحة وتكلفـت بمسـؤولية     

                                                
، 1، طأيام كانت عربيـة : ، وعادل نويهض 171ـ   170، ص ـ ص،  المصدر السابق: انظر الطاهر سعيداني  848

 200، ص 1990مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 
في غياب إثباتات قطعية خلصت إلى تأكيد هذين الاحتمالين في تفسير المسألة، وذلك اعتمـادا علـى شـهادات      849

 . الفاعلين، ومنهم خصوصا شهادة الضابط بعلوج محمد الصغير، مقابلة مع الباحث، وأحمد محساس، مقابلة مع الباحث
850; Mohammed HARBI:  op cit .P-P 453-  454 

  405ـ 403،صص ـ ، المرجع السابق: نظر  زروال محمد ا   851;
    .وهران ،  2006ديسمبر  20، والطاهر  بن عايشة .ي، مقابلة مع الباحث شهادة  فارس عل    852

قبل مسؤولوا لجنة التنسيق والتنفيذ بتدخل السلطات التونسية لمواجهة تلك المجموعـات المعارضـة لقـرارات       853
ير محمود الشريف أنه وضعت خطط مشتركة مع الولاة لمحاصرة تلك المجموعات واعتقالها في ويذكر تقر،لصومام ا

مثلا عن مخطط اعتقال لزهر شـريط وعبـاس لغـرور     انظر،وكانت هذه بمثابة إهانة للجزائريين ،السجون التونسية 
    DOS  4   B12,., GPRA  A.N.A- 5       ، 1957أفريل  27والطالب العربي تقرير محمود الشريف بتاريخ 
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ذ تـورد كثيـر مـن    إ، وإن كانت قدمت خدمات مهمة للثورة الجزائرية فان ذلك تم بمقابل الإمداد،
 ـ  تأخذ مقابلا الشهادات أن السلطات التونسية كانت ن الحـدود إلـى الحـدود    على نقل الأسـلحة م

  ).854(تقوم أحيانا بتامين بعض الشحنات الجزائرية و
       وأما النتائج التي حققتها الثورة الجزائرية فمحل نقاش إذ يـرى الكثيـرون أن لجنـة التنسـيق     

طات اسـتراتيجية التعـاون مـع السـل     فادت منوالتنفيذ التي بسطت سلطتها قد وحدت النظام واست
ويرى البعض أن ممثلي لجنـة التنسـيق والتنفيـذ     ،ل التسلح وإقامة القواعد الخلفية جاالتونسية في م

الوفد الخارجي ويخدمون أسيادهم السياسيين الـذين   بالغوا في تنازلاتهم لبورقيبة وهم ينازعون قادة
 ةقـاد الالكثيـر مـن    ماعـد ف ،وان اوعمران انتهج خيار الشدة،) 855(يريدون الاستئثار بقيادة الثورة

نسية لاعتقال قادة أوراس النمامشة وسوق اهراس توالسلطات المع وتعاون ،الإخلاص بالمشهود لهم 
يادات منطقة الأوراس  دة الشرقية لإدارته ،كما فرض محمود الشريف على قعلقاا واخضع، والسوافة

كد قـادة القاعـدة الشـرقية    وقد أ، )856(والهدم  سيآوخلقت هذه السياسة كثير من المدون رضاهم، 
والأوراس أن الاتفاقية التي أمضاها اوعمران تمثل تراجعا عن الاتفاقية التي أمضوها مع السلطات 

والتي تضمن حق الرد على الجيش الفرنسي في حالة اعتدائه على الجزائريين وعدم تدخل ، التونسية
  )857(الداخلية الثورة  التونسيين في شؤون

ة التنسيق والتنفيذ تبنت سياسة واقعية جديدة تضمن تضامن السلطات التونسية ن لجنوعموما إ   
القائمة على توحيد النظام وتجسيد قرارات الصومام وضـمان الإمـداد    تهاوتخدم استراتجي،ها عمود

للصـراع السياسـي   وورغم بعض الأخطاء التي ترجـع لتجـاوزات الأفـراد     ،بالسلاح والتمويل
فان الثورة الجزائرية أسست في تونس لعلاقة تعـاون جديـدة بـين حركـة     والإيديولوجي العميق 
  .للثورة التونسية تحقيق مكاسب استراتجية ادةيوهدفت بتأكيد احترامها للس ،تحريرية ودولة مستقلة

مثمـرة مـع السـلطات التونسـية        تنسيقنسيق والتنفيذ علاقات تعاون ولقد أقامت لجنة الت    
شراف  علـى جبهـة   إذ انتظم  الإ، العسكريةدة  لتنظيم  العلاقات المدنية وياتخذت  إجراءات  جدو

ليلي  والحرس  تونسق اوعمران وابن عودة  النشاط العسكري  مع احمد ال، التحرير الوطني بتونس
وهيكلـت    ،خزون  الأسلحة  المتواجد بليبيانقل م تمو، الجزائريةونسي على طول الحدود الليبية والت

وهكـذا وفـق   ،) 858(الـذخيرة  و دي مهمة إمداد المناطق الداخليـة  بالأسـلحة  ؤالشرقية  لتالقاعدة 

                                                
   مقابلة مع الباحث ، ي فارس علشهادة و . مقابلة مع الباحث  ،شهادة الوردي قتال     854
   .مقابلة مع الباحث، الوردي قتالشهادة و .مقابلة مع الباحث ، شهادة محساس   855
  416_413ص_ص،  نفسهالمرجع  :زروال محمد  انظر  856
  168، ص،،  لسابقالمصدر ا:الطاهر سعيداني  انظر   857
  187ص،  السابق المصدر :محمد عباس   ،انظر شهادة اوعمران  858
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ومررت  شـحنات ضـخمة مـن     ،ة وضمن تعاون السلطات التونسيةاوعمران  في مهامه العسكري
  ) .859(سلاح شهريا قطعة لف بأالأسلحة  قدرتها  بعض المصادر 

حـين  مداد الثورة التحريرية بالسلاح في إ الإطار الرسمي في إنجاح مهمة  نجح هذاوبذلك     
وعنـدما  ، يب لطلبات  الثورة المتزايدةستجيلا م في التهريب  محفوفا بالمخاطر وكان الأسلوب القدي

وتضامنا    قتبالار اتجهت إلى تونس  فوجدت  إائالتنفيذ  للخروج  من الجزرت لجنة التنسيق وضطا
 قد كانت في انتظارها مهمات شاقة داخل تـونس  و ،تعاونةرية مئزاا وجالية جنظامو ،رسميا وشعبيا

يؤكد تقرير البعثة الجزائريـة  و،عالجت بعض مظاهر الفوضى فأرست  تنظيمات ومصالح جديدة  و
وذلك من اجل الحصول على دعم الحكومة ،في تونس أن اللجنة أرست قواعد التعامل مع التونسيين 

  :  عم والتسهيلات المقدمة في النقاط الآتيةويحدد التقرير ضروبا من الد، التونسية
  .حرية تنقل قوات جيش التحرير  -1
 .الجرحى و  ىمعالجة المرض -2

 .حرية عبور الأسلحة  -3

 .السياسية كة الجالية  الجزائرية المالية  وتنظيم مشار -4

 .جمع المساعدات للجزائريين  -5

 .العتاد تسهيل تنقل الأشخاص  و -6

 .تسهيلات إدارية متنوعة  -7

 )860.(دعم رسمي للحكومة  التونسية ت إعلامية  وتسهيلا -8

 ـ،من الأهمية المتزايدة  لتونس  في دعم الثورة الجزائرية  تأكد القادة الجزائريونلقد    وهاوكرس
الاسـتفادة  مـن   استثمار التضامن الشعبي التونسـي، و للثورة ،وذلك ب ةلخدمة الأهداف الإستراتيجي

ت السلطات التونسـية  هكذا قدمو،ورة  السياسي والعسكري نشاط الثتوسيع  لأجل الموقف الرسمي 
وبدورها أسهمت الجالية الجزائرية  المتواجـدة  والحزب الدستوري الحر ضروبا مختلفة من الدعم ،

هما  في الحركة الوطنيـة  مرا وقد لعبت  من قبل دومع الثورة ، بتونس في  تفعيل التضامن الشعبي
الوطني لتـنهض   رأطرت من قبل  جبهة التحري، والتونسيي زائرنسية وفي تأكيد التواصل الجالتو

إذ  ،دعمـا ومـؤازرة حقيقيـة   التونسـي  قد قدم  التضامن الشعبي بمهام سياسية  وتعبوية كبرى، و
هم ومونوهم  وتعرضوا بسبب ذلـك  ووآاحتضن سكان المناطق الحدودية المجاهدين الجزائريين  و

  ) .861(الكفاح الجزائري  رط الكثيرون منهم في خدمةانخعتداءات الفرنسية المتكررة، وللا

                                                
                                                                     du  23avril 1957       INFORMATION L     859  

  : op citMohammed HARBI ونسيةالعلاقات الجزائرية الت"المؤقتة حولانظر تقرير بعثة الحكومة الجزائرية  860 
  p 452     
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ذلـك  يغضـب    تبنى الرئيس بورقيبة  مطلب دعم الثورة  الجزائرية مضـطرا رغـم أن  و    
تجاوز  شعور التضامن المغـاربي   لكن لم يكن  بمقدوره السلطات الفرنسية ويهدد العلاقات معها ،و

نس  يمكن أن يهدد  نظامه  القوات الفرنسية في توبقاء وقد أدرك أن استمرار الحرب في الجزائر  و
إن مشاكل الجزائر  " الجزائريينلتضامن  والتنسيق القائم  بين التونسيين وا لا يمكن  قطعالفتي،وانه 

،فيجب أن تستقل الجزائـر  هدد بالخطر إذا لم تستقل الجزائرماستقلالنا منقوص ون مشاكل لتونس لا
 ة الجزائر ورقة حاسـمة  فـي  ضيهكذا فقد اعتمد  بورقيبة قو، )862"(طمئن على استقلال تونس نل

 ول بورقيبة  على تعمـيم  عالمطالبة بالجلاء واستكمال  السيادة التونسية ،و وفي ،الضغط على فرنسا
 بشكل يضمن ج  القضية الجزائرية  مرحليا  ولى علاإالجزائريين  وهو يدعو  الفرنسيين و  سياسته

حادثة  اعتقال  زعماء جبهـة  استفاد من وقد  ،الح  الفرنسيين في الجزائرحقوق الجزائريين  ومص
وعرف كيف يـدير  ، الاستقلال التونسي بمعركة السدود عزيزلت 1956التحرير الوطني في أكتوبر 

ا يأحيانا علنيا ورقدم دعما سو ،علاقاته مع الحكومة الفرنسية ليتجنب ردود فعل عسكري الجزائري
فضلا عن و، لسياسته القطرية فهمينعلاقاته مع قادة جبهة التحرير الوطني المت الحفاظ علىليضمن 

ول دورة للأمـم  أبورقيبة  الداعمة فان تونس اجتهدت في تدويل القضية الجزائرية  في  تصريحات 
صـوت الجزائـر   "وقد أثارت حصـة   ، )863(خذ بالتهديدات  الفرنسية دون الأو رها ضالمتحدة تح

تحت وصاية الفرنسيين  كثيـر مـن     هي ما تزالذاعة  التونسية  ونت تبث من الإالتي كا" الحرة 
" الانفصـالية "جل وضع حد  للدعايـة  اللغط، وتدخلت الحكومة  الفرنسية  لدى الرئيس بورقيبة من ا

" انطلاقا من تونس غير أن  السلطات التونسية  أصرت علـى أن ينبعـث     "المتمردون"التي يبثها 
الثورة الجزائرية  ومدافعا عـن القضـية    ناطقا باسم  اليكون لسان"   قيقةالعربية الش صوت الجزائر

 شكلت لجـان المناصـرة وجمـع   و،قدم الشعب التونسي  مساعداته الثمينة للثورة و)  864(الجزائرية
  ) 865(في صفوف الثورة الجزائرية كثير من المتطوعين  تجندو ،التبرعات

الـوطني  ، واعترف بقادة جبهة التحريـر  العسكري  في تونسي ويل الثورة السياستمثاعتمد و  
 استقلال تـونس فـي    لاحتفالات ور وفد الجبهةحضقد شكل للشعب الجزائري ،وممثلين شرعيين 

إلى تونس   هاوإطاراتالجبهة  قياداتثار لجوء أكما صدر قلق للديبلوماسية الفرنسية ،م 1957مارس 
الإشـراف علـى الجاليـة    حت لهم  الحكومة التونسـية سـلطة   احتجاج السلطات الفرنسية ،وقد من

                                                
مصدر ، من أقوال المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب بورقيبة:  بورقيبة، الحبيب 1956جويلية  2خطاب يوم ر ظنا  862
  48 ص، سابق
  )1956ر ديسمب 3( 3ع ،  ةالمقاومة الجزائري ،نظرا   863

864    LE PETIT MATIN  du 5 Juillier 1956 
 p 122 –p , op cit  : SGHAIERAmira Aleya-  131والشعبية الرسمية بتفصيل عن جوانب الدعم انظر   865 
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فـان لجنـة   المقدمة  عسكريةالكل التسهيلات الإدارية و من  رغمعلى الو، )866(اللاجئينالجزائرية و
التـي  نظمت كثير من المصالح والنشاطات  وذلك بعد أن ،أن تنتقل إلى القاهرة أترالتنسيق والتنفيذ 

ن نجمل مجالات الدعم التونسي لثورة الجزائر فيمـا  ويمكننا أ، مرانوعالرائد قاسي وأ عليها اشرف
  :ي  اتي

همة تمرير الأسلحة وفقـا  تونسية لتنسيق مجزائرية أنشأت لجان مشتركة :  ـ تمرير الأسلحة1
أن تونس قدمت ) 868(بن عودة وا) 867(اوعمران  وتؤكد شهادة ،1957المبرم في بداية عام للاتفاق 

اح مهمة تمرير الأسلحة، إذ كانت تنقل من طرابلس  وتسلم في مناطق الحـدود  مساعدات كبيرة لإنج
التونسية إلى لجان الحرس الوطني التونسي المكلفة بالنقل لتوصلها إلى الحدود التونسية الجزائريـة  

امـة   في سـرية ت بواسطة  وسائلها الخاصة و ذلكو ،ي جيش التحرير الجزائريمسؤولوتسلمها إلى 
ر الذي فعل مهمة تمريـر الأسـلحة   الأم،) 869(الحزب الدستوري  ولجانات الإدارة بإشراف سلطو
وبـن   بشوشـة قد تدخلت  السلطات التونسية  لتطلب من القوات الفرنسية  الجلاء عن مراكزهـا   و

نزولا  عند رغبة  بن عودة  الذي يؤكد  أن والي مـدنين  محمـد الأمـين كـان يتـدخل       قردان  
ومثل هذا الـدور أداه  ،) 870(الفرنسيةالأسلحة المهربة  بمراوغة قواد الثكنات  ستر علىتللاستمرار ب

ان مكلفـا بمهمـة  نقـل    يحمد  الذي ك فهناك  إبراهيم بن،كثير من المسؤولين الإداريين والحزبيين 
الذي علي المرزوقي  تالة ومعتمد ،)871(ية قالساا  للجزائريين  في منطقة مقطار وتسليمهالأسلحة  و

  ) 872(معه   همحل ثقة  قادة الأوراس  كما تدل  مراسلاتمكان 
جريـد  والرديـف  تسـلم     مسلك باتجاه  منـاطق ال ين ،كقد كانت الأسلحة  تنقل عبر مسلو   

ويأخذ ثـلاث   عبره  إلى لجنة الحدود لولاية الأوراس، ومسلك باتجاه العاصمة وهو الأهمالأسلحة 
     لم إلـى ولايـة   سنحو تالة حيث تسلحة للقاعدة الشرقية والأ حيث تسلم  قرينون فاتجاهات نحو الكا

 ـإذ ت ،نعتقد أن كميات الأسلحة الممررة كانت معتبرة جداو ،)873(الأوراس  ير معلومـات وزارة  ش
                                                

B46   :O  .Q .Aتقرير أعدته وزارة الخارجية الفرنسية حول اللجوء الجزائري إلى المغرب وتونس،، انظر   866 
DOS A G 12 7 " Assistance aux refigies Algériens "   

  187ص، المصدر السابق: محمد عباس، شهادة أوعمران انظر  867
  97ص، المصدر السابق:شهادة ابن عودة، محمد عباس  انظر 868

وفـي هـذه الأثنـاء    "الذي يؤكد في خلاصته ما يلي  1956جوان  20المؤرخ في  تقرير الجنرال قومبياز انظر 869  
" والدستوريالإداري التونسي  ومحترفة لتصبح أكثر فأكثر رسمية على الصعيد تمرير الأسلحة علنية  أصبحت عملية

  :DOS 3 H 572 S.H.A.T,    ر ظنا
  97ص ،نفسه المصدر  :محمد عباس ،  انظر شهادة ابن عودة     870

 871  Amira aliya SGHAIER :  op cit , p 125   
administrative et militaire de la  –tion politico Organisa   Mohammed GUENTARI   872

              844     -, 835p -p  ,2T   ;1994 ;Alger ;OPU,revolution Algerienne de 1954 à 1962    
   05 بالملحق رقم تمرير الأسلحة خريطةظر نا   873
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كثر مـن  أ  1957جويلية  31 إلى  1957جانفي  1الخارجية الفرنسية انه هرب في الفترة ما بين 
ي القاعدة الشرقية  أن القاعدة  نقلت  خلال عـام  مسؤولأحد  يؤكدو،) 874(لاف  قطعة سلاح تسعة آ
مدافع  هاون  إضـافة إلـى   وتوماتكية  من بنادق  ورشاشات وقطعة سلاح  أ 3017وحده  1957

 تـي لرق  والكتائـب ا تزايدت الفقد ، إلى الولاية الرابعة وان قوافل  الأسلحة وصلت ،)875(الذخيرة 
دخار الأسلحة  إلى لاالنشيطة ة يلكن الحركو ،ى الحدود  التونسيةالداخل إلولايات  كانت ترسل  بها

الأسلحة   استمر  تدفقو ،خط موريس المكهربالمراقبة الفرنسية و 1958جابهتها منذ عام  الجزائر
تسهيلات  لشراء  الأسلحة  مـن  دمت السلطات التونسية قد قو،) 876(الى تونس لتتركز في الحدود 

عند حاجة   لاو كل هذا نزو،) 877(هلت ادخالها الى تونس، وسروما وبون ا عبر سفارتيها  فيأورب
  .في التزود  بالأسلحة  الجامحة الجزائريين 

عشية استقلال  تونس كانت تتواجد  مجموعات  جزائريـة   : إنشاء القوات الخلفية -1
طق هـذه المنـا  صرت القوات  الفرنسية على إبقاء قواعـدها  فـي   أو ،غربها وجنوبها يمسلحة ف

التمركز  فـي الشـريط    على الثوار الجزائريين  لتونسيةوعليه  اقترحت السلطات ا، ةالإستراتيجي
  هاالقواعد الخلفية  التي اعتمدت نشاءتسهيلات  هامة  لإ لهمقدمت و ،عدم إثارة الفرنسيينالحدودي  و

تمركـز والتـدريب   مراكـز ال   توهكذا  أنشأ،فاء شالتموين  والاستفي التمركز والتدريب والثورة 
وأنشـات مـدارس لتكـوين  الإطـارات      ، التونسـية  –الاستراحة على طول الحدود  الجزائرية و
المراكـز الخاصـة برعايـة    أقيمت العديد  من المصالح  وو، وملاق الضباط  في الكاف وطبرقةو
نـاطق   الم فـي و، لحدود  في الكاف وعين الدراهم  وباجةا لالمراكز الصحية على طوجئين  ولالا

التونسية تقدم  خدماتها الصـحية  وكانت  المستشفيات ،) 878(قفصة الداخلية  في تونس والقيروان  و
نسـقت   نس عن قضية اللاجئين الجزائريين وتو وقد دافعت،يين  مدنيين وعسكريين المهمة للجزائر

 قـدمت ،و) 879(جزائري  ما يقارب المائتي ألف لاجئ جهودها  مع جبهة التحرير الوطني  لإسعاف
ساهم  الـدعم  و،لكفاح الجزائري لالخفي لتونسية  تسهيلاتها  الإدارية  ودعمتها  المعلن والحكومة ا

                                                
 ـ    874   Serie   A.Q.Aونس                  انظر، تقرير دائرة الشؤون التونسية والمغربية حـول العلاقـة مـع ت

Algerie 1953-1959  , B 47,  Dos  5  ,9.  "Relation avec Tunisie 1956 –mai 1959"  
  186ص ،المرجع السابق: ر العسكري ابراهيمظنا 875 

ص ـ ص، : المصدر السابق: والطاهر سعيداني . 221ـ  219ص ـ ص،  المصدر السابق:انظر علي كافي  876
   . 148ـ  122
   سبق ذكرها ، شهادة عبد الجليل المهيري   877

 DOS   ,316  H2: S.H.A.T    3 1957مارس_فيفري  قيادة الجيش الفرنسي في تونس لشهري تقارير  انظر  878 
مراكز النشاط الإنساني للثورة الجزائرية في  :مقلاتي عبد االله انظرسعاف اللاجئين للتعرف على دور تونس في إ  879

ص ـ  ،)2004(،السداسـي الثـاني   10ع،المصـادر مجلـة   ،على العلاقـات الجزائريـة المغاربيـة    وأثره اللآجئين
  166ـ159،ص
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 السياسية والعسكرية للجنـة   ةشاط  القواعد الخلفية  وخدمة الإستراتيجينالتونسي  المقدم  في تفعيل 
تجمعـت علـى   إذ  ،نشطة حركيةجد العسكري الجزائري  في تونس تواال عرفو،التنفيذ التنسيق  و

تونس إلى قواعد إمداد أساسية   غار الديماوولت  مدن الكاف  وحتو،كتائب طول الحدود  الفيالق وال
فضلا عن وحدات القاعدة الشرقية  المكلفة بتمرير الأسلحة فان ولايـات  و، لجيش التحرير الوطني

إغلاق  الحدود إلى ليات الحصار وذه المهمة  وأدت عمالداخل أرسلت بوحداتها للمساهمة في أداء ه
م جيش الحـدود وفـق   مما جعل قيادة الثورة تقوم بتنظيه الوحدات على الحدود التونسية ،تمركز هذ

هذا يجعلنا نؤكد انه رغم ومركز لنشاط الثورة الجزائرية  وتعتمد تونس قاعدة خلفية أساليب حديثة و
محققة دلت على سلامة السياسـة المنتهجـة مـع    النجاحات الفان  بعض الخلافات التي لا مفر منها 
  ) 880(تونس في هذه المرحلة المتقدمة 

 على الحلـول  السياسـية ،   تعولو ت تأمل في انتهاء الحرب،ن الحكومة التونسية التي كانإ    
لـم يكـن  بمقـدورها      إذ، متورطة  في المشكلة الجزائرية، حرب الجزائر وجدت نفسها في آتون

الحفاظ على علاقات الصداقة مع الحكومة  الفرنسـية   لان مع الكفاح  الجزائري ومصادمة  التضام
  .  الفرنسية  ةبمختلف  السبل لجعل  تونس بلدا محايدا يخدم  الإستراتيجي ضغط التي ت
كثـر لتحقيـق    لال  موقـف بورقيبـة والضـغط  أ   غونجحت دبلوماسية قيادة الثورة في است  

أو بفرض  سياسة التضامن  المغاربية التي تعنـي  لأمر بمغربة  الحرب واء تعلق اسو، اإستراتيجيته
 ـت تجنيد  الحكومات  المستقلة  لخدمة الثورة  الجزائرية ،وقد هـا بعـد توحيـدها  للنظـام      نى  لس

 داد مدور قاعدة  تونس  وجيش الحدود  وإالسلطات  التونسية  تفعيل  إرسائها  لسياسة التعاون  معو
القديمة القائمة على التحـالف   هكذا  تم تجاوز سياسة  التنسيقو ،المؤونة بالسلاح  وولايات الداخل 
فان إفسـاح   م مما تحقق من نجاحات ونتائج رغعلى الاعتماد دعم الدولة التونسية، ومع اليوسفيين و

 ـالعراقيل  التونسية في الشؤون الجزائرية خلق كثير من المشاكل  و السلطاتتدخل  المجال أمام ي ف
  .)881( الأزمات  السياسية  بين الطرفينخاصة زمن ،ة الجزائرية وجه الثور

فـي التضـامن مـع الثـورة     متورطة قيبية نفسها في صراعها مع اليوسفية البور لقد وجدت  
كسـب  ر الوطني  بهدف تليين  موقفهـا  و فأبدت ضروبا مختلفة من الدعم لجبهة التحري، الجزائرية
في تبرير موقفها  فان السـلطات  الفرنسـية    ها اجتهدت في إخفاء دعمها وعلى الرغم من انثقتها، و

ن قيادة الثورة الجزائرية  أدركت  أبعـاد  كما أ،لقضية الجزائرية ا فيحكمت على بورقيبة  بالتورط 
  .التمكين لمطامحهادعمها  و خططت لتقنينالتي أظهرت  تعاونا ملحوظا و السياسة البورقيبية

الثـورة الجزائريـة     ةرنصتضحيات الكبرى التي قدمتها  تونس حكومة وشعبا لن الوعليه فإ   
عتـداء علـى   قطع العلاقات ومنـع المسـاعدات والا   :جابهتها السلطات الفرنسية  بضغوط مختلفة

                                                
                                                                          109,p  , op  cit : Mohammed LBJAOUI    880  

  .مقابلة مع الباحث ، شهادة محمد الصغير بعلوج   881
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وقد لوحظ صمود البورقيبية في وجه هذه الضغوط من اجل التأكيـد الظـاهري    ،المناطق الحدودية
 قطريـة المتمثلـة فـي   الأهداف الوفي الوقت نفسه كانت تختفي ، ربيامغعلى النصرة والتضامن ال

  .وإنجاح السياسة البورقيبية  طنية  التونسية وإتمام الجلاء استكمال السيادة الو
   الجزائريةالثورة  دعممطلب و لمغربـ ا 2ـ  2 

  لسياسـة ا  بضغوط  متأثرابدى  و، السياسيةمن التطورات  اكثير المستقل المغرب عرف    
 علاقـات وهـي  الثورة الجزائرية ، معهو يرسم سياسة علاقاته و القطريةالاهتمامات و الفرنسية
مغاربية وخدمة  تضامنية سياسةبناء   إلىتهدف  كانتو ،مختلفةومستويات جبهات  على أرسيت

 جانـب   إلـى  وقـف الشعبي و  الرسميالمغرب   أن القول  يمكننافهل  ،اهداف الثورة الجزائرية
 في  الجزائريةالثورة  مطامححقق  المشتركوان التضامن  ، ؟ومساندا  مدعما  الجزائرية الثورة
   .؟العسكرية و  المدنيةها نشاطات  مختلفدعم  

 الموقـف تحييـد    إلىغرب  مال مع التعاونية  سياستها فيالفرنسية  الإدارةهدفت  لقد       
محمـد   الملككسب   فيواجتهدت   ،الجزائريين ربالثواوصلته  دعمهوقطع  الشعبي ،والرسمي  
 ـ ،الجزائريين والمغربيين بين  القائم  العسكري التحالف  إنهاءوصفها   إلىالخامس   س  أولم يي

عولـت علـى   والمغرب  استقلالولدت  التي  الفرنسيةالسياسة   منالتحرير الوطني  جبهة  قادة
  .القضاء عليها و  الجزائرية الثورةعزل  

  إلـى   المعركـة توحيـد   والحرب  مغربةمشروع   عن الاستقلالحزب   تخلي  أدىقد و     
دعـم   مشروع  خدمة  إلى تهدف علاقاتتكريس  والملك محمد الخامس   موقف كسبب  المبادرة

 الـذي القصر  نفوذ تزايدساعد و بالمغرب، القتال  إيقافمن عواقب   والتخفيفالثورة الجزائرية 
  قوية دعائم وإرساءالجزائرية ، الثورةحققتها   لتيا المكاسب علىالحفاظ  في مةالمقاو مع تحالف

الخلفيـة   القواعـد  نشاءإو الأسلحة تمريرميدان   في  خاصةالرسمية   السلطاتتعاون ا هساسأ
)882(.  

شبكات  و الخلفية القواعد  بإنشاءفي المغرب  لنفسهامكنت   قدكانت الثورة الجزائرية  و     
 المتضـامنين من المغربيين وفي المغرب   المستقرينالجزائريين   من  المشكلة الإسنادو  الدعم
مـدا  و الجزائـريين   لنشاط  مركزا المغربي الريف  مناطق  بوصوفواعتمد ابن مهيدي  ومعها 

 تشـن المجاهـدين   فـرق  وأصـبحت ، وغربه  المغربشرق   في  هامةمواقع   إلىنفوذ الثورة 
تحرير  جيشتجربة   من كثيراقد استفادت  و، المغربيةالحدود  من  انطلاقا  ةالعسكري  عملياتها

   )883(الشعبي  التضامن  دعائم  إرساءالتنسيق و و  التسليحميدان   في المغرب العربي الموحد ،

                                                
  30ص،  سابق، مصدر جهاد من أجل التحرير ،شهادة الخطيبانظر  882
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التحرير  جبهةقيادة   عملت الجديدةستراتجيتها  لادعما  و  المكاسبكل هذه  علىحفاظا و    
،وقـد   الرسميعلى كسب الموقف  والمراهنة  المغربيمن الاستقلال  كثرأستفادة الا علىالوطني 
 الجزائريـة القيادة   بينالعلاقات  تكريس، وتتبعنا مسيرة الاستراتيجيةهذه  خطوط  سلفا أوضحنا

  . الثورة الجزائرية دعم منهذا الباب، موقف المغرب  فينعرض   أنالسلطات المغربية ،ويهمنا و
  ساهمتالمشترك  الكفاحتجربة  أن ةالمغاربي الجزائرية  للعلاقات المؤرخة الأدبيات تؤكد     

  المسـتقل  المغـرب  أنالمغربـي ،و و  الجزائريالشعبين  بين ينوثيقتضامن و  تعاونبلورة  في
الكفـاح الجزائـري    نصـرة التزام   أمام  نفسهجد وتحرير المغرب العربي   جيش يثاقمبفضل و
  فـي الثورة الجزائريـة    دعمعلى التزام   الخطيبالكريم   عبدملك محمد الخامس ال اقرولهذا  ،

بنـاء    فيليسهموا    مقاومتهم علىالمقاومون   تخلىهذا الاتفاق  علىبناءا و ،لقاء بينهما  أول
الجزائـر   مـع  التضامنية اسياسته  علىوأكدت الاحزاب السياسية ، المستقل  المغرب  مؤسسات

الثورة  مع العريضللتضامن الشعبي  معضداالسياسي  الخطاب اصطفمن الانقسام  رغمعلى الو،
  ) 884( الجزائرية
علاقـات    فيواقعية   سياسةبلورة  فياستقل فيها المغرب   التي الظروفقد ساهمت و      

سـعت جبهـة     الملك سلطة  تثبيت  على  المساعدة  وبمقابل، الرسمية  بالسلطالجزائرية  الثورة
بتخليه   الكثيرخسر  الذيالاستقلال  حزبالقصر على حساب  مع العلاقة  لتوطيدالوطني  ريرالتح
  ) 885( في المغرب المستقل ااستراتيجي  اتحالف تأرسهكذا و ،الحرب  مغربة  أمبد عن

 المغـرب   علاقـات  1956فـي افريـل   محمد الخامس و  بلةابن  بيناللقاء وقد رسم       
 تكـريس   المتقـدم هذا الوقـت    فيالتحرير الوطني  جبهةفضلت اذ ،ئرية بالثورة الجزا المستقل
  الجزائريـة الثـورة    مع التضامن  بمبدأالخامس   محمد التزام  بعدوذلك  ،القصر  مع  علاقاتها

هذا اللقاء   فيمحمد الخامس   وضحأكفاحها ،و قد  لاستمرار  اللازمة  المساعدة  بتقديمتعهده  و
  مجـالا   المسـتقل   المغربيكون   أن  جللأ جاء فرنساعرضته  الذيالاستقلال  خيارل  هلوقب ان

 التـي  الوطنيالتحرير  جبهةطلبات   جميع  بقبولتعهد  و،الجزائرية  للثورةعمقا و  استراتيجيا
فان احمد ابن  للسلطان  ملزمةوثيقة   في  رسمي لم  مدريد لقاء كانوان  بندا، نيالعشرناهزت  

مثمرة، وان الملـك    كانت اللقاءنتائج   أنوذكر ، الاتفاقلبنود  الصادقالملك   وفاء لىع ىثنابلة 
داخل والحدود   عبرالجزائرية  الثورة  نشاط  تامينمجال   فيخاصة   ،كبرى  بمساعدات  وعد

                                                
  . 71ص ،المرجع السابق :بلقريز عبد الاله وآخرونو.30، صالمصدر السابق ،الخطيب عبد الكريمشهادة  انظر  884
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 قـديم  تو  الخلفيـة القواعـد    إقامةو ،الرجالو  الأسلحةتمرير  فيالمساعدة و ،المغربيالتراب  
  ) 886.(سهيلات الأزمة تال

تعـاون   كسبعلى   ا منهحرصذلك و،  الجزائريةقيادة الثورة  معللتحالف  القصر واندفع    
 احتدام و كفاحال في بالاستمرارالمقاومة  رجالتهديدات  من خوفاو ،المرحلة الحساسة في  قادتها

 بدعم المجاهرةتمنع   يالت  الفرنسيةوالضغوط  ،المغرب لاستقرار  المهددةالصراعات السياسية 
على  احريصالخامس  محمد كانالمشاكل و الضغوطهذه   كلمن رغم على الوالثوار الجزائريين ،

  )887.(السرية التامة  من أطر فقذلك وو ،الجزائريةللثورة  دعم
لتحريـر   جبهـة   قادة  اجتهددعم الثورة الجزائرية   في الصادقة  الرغبةفي ظل هذه و     
السـلطات   لـدى   السـلطان  تـدخل   أفاد  فلقد المغرب، داخلحفاظ على مكاسبهم  ال فيالوطني 
علـى   للحفـاظ   وقنصلية إداريةقدمت تسهيلات  ،و الأسلحة تهريب  نشاطرعاية   في  الإسبانية

كانـت جهـود    و، بـالمغرب  الخلفيةالقواعد   فيالثورة، واستمر تمركز القوات الجزائرية  نشاط
اسـتغلال  و، للمغـرب  الرسـمية المساعدات  منالاستفادة  على  منصبةن  الجزائريي المسؤولين

الولايـة    قائد  جهودتفتأ   لمجل ذلك  أمن و، الجزائري الكفاح  قدراتتقوية   فيالجديد  الوضع
 القواعـد   إرسـاء و  بالسلاحالثورة   إمداد  طرقاجل تفعيل   من  تتواصل  بوصوف الخامسة

  ) 888(ائريين في المغرب وتجنيد الدعم الشعبي والرسمي يم نشاط الجزظالخلفية وتن
  لتصـل الجزائري   الكفاحمع  التضامنفساح مجالات إ  في  تأملالجزائرية   الثورة وكانت  

ولكـن   ،المغربي الشعبيبديه  و المقاومة رجال يعرضهكان   الذي، المباشر العسكريالدعم  إلى
 علـى  خطـرا لا يشـكل   حتى  ومراقبتهالجزائري  تقنين الحضور  على عملت الرسمية السلطات

 الأميـر وزير القوات المسـلحة   أن بوصوفقد لاحظ   و ،الفرنسية المغربالنظام وعلى علاقات 
 قـوات مزاحمـة   إلىو الشرقي و الشماليالمغرب  علىسيادته  فرض  لىإجاهدا   يسعى  الحسن

  )889(  الخلفية  قواعدهامضايقتها في و الجزائريجيش التحرير  
مـع  و  المقاومـة  فـرق الثوار الجزائريين مع بقايا   تحالف منخشية القصر  أنلا شك و  

المغـرب   في الجزائريةالنشاط المتزايد للثورة  علىالكثيرة  تحفظاته يثير كانالسياسية  الأحزاب
مع ذلـك   و على السلطات المغربية، اضغوط شكلتالمغرب  في  الفرنسيمسالة الوجود   أن كما،

                                                
 ،السـابع  العربي القومي المؤتمر في ابن بلة احمد  ومداخلة ، 101 ،ص، سابق المصدر ال: احمد ابن بلة  انظر  886

  ) 1997مارس  20(  4970 العدد ،المغرب ،الاشتراكي الاتحاد جريدة 
887     Farouk BEN ATIA  .  op cit , p  75        
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  وقدم، كثيرة  أحايينالفرنسيين في  على الفرصةيفوت   أن  استطاعالسري   التعاون  إطار انف
  . إليها الحاجة  أمس فيالثورة الجزائرية  كانتمعتبرة   خدمات

  أجراهاالتي  المحادثاتسلسلة  بعدالثورة الجزائرية   مع  علاقاته علىالقصر  اطمأن لقد    
يـذكر    إذ، المغربـي اتجاه النظـام   بالتزاماتهموفاء الجزائريين   لهبين وت، الجزائريينالقادة  مع

محمـد   الملـك زار رفقـة بوضـياف    انهالمغرب  في  السياسيالتنظيم  مسؤولالثعالبي   الطيب
التحرير الوطني  جبهة  تعتمده  الذيالمنظم  و  السريالعمل   إطارله   أوضحاو       الخامس، 

دام   ماالجزائر  ثورةلدعم   التام استعدادهلهما عن   أعربالخامس  محمدالملك  أنو ،المغرب في
 مراتلقصر ل بوصوفقدمه  الذيالعسكري  لقد اختبر المسؤولو ،)890(عهدهم  على  الجزائريون

 إطـار  علـى  وتأكيداقيادة الثورة ، حددته  الذيالعمل   إطار عن منصوربوداود   فلم يحد  ،عدة
 تصـرف  تحـت   ووضع ،المساندةو الدعم  منمختلفة  ضروبا  القصردم ق عليه المتفق التعاون

  ) 891( كفاحهم لتفعيل الإمكانات كلالجزائريين 
لى إ اودعالجزائر ، في  المنتهجة الفرنسيةالاضطهاد  و القمعلسياسة  شجبهالقصر  واظهر  
 تهددحرب الجزائر  أنمعتبرا  ،الجزائرية  للقضيةسلمي   حل إيجاد إلىوالدماء  لإراقة  حدوضع 
 جبهـة قيـادة    علـى  مبكـرا  محمد الخامس اقترح و، الإفريقي الشمالكامل   في الأمنوالسلم  

  أظهرته الذيالتصلب   واجه  تاليةوفي مرحلة   الفرنسيين، لدى  التوسط فكرةالتحرير الوطني  
 وبنـاء حـل سـلمي     لىإ  التوصل  بالإمكان انه ،مؤكدا الجزائرمشكلة  اتجاهالفرنسية  الحكومة
وجه العلاقات  في  عائقا تقفالمشكلة الجزائرية   أن  ضحأوو ،)892(الطرفينبين  قويمةعلاقات  
الشـعب   لان  تحقيقهيمكن  لاالمغرب  على فرنسا  تطرحهالحياد الذي  وان، المغربية – الفرنسية
  ) 893( الجزائري الشعبيطال  عمالا يمكنه السكوت  المغربي
 أن جهارا  فيه أعلن الذيخطاب وجدة  منذالفرنسية  للسياسةالمواجهة  مرحلة  بدأتقد و    

 حـل   لإيجـاد  جاهـدا يسعى  وانهمآسي ، منيجري في الجزائر   عما السكوتالمغرب لا يمكنه 
 فـي  دماجيـة الإسياسـته   عنالقادة الفرنسيين   ثني فيلى المساهمة  إ، وهدف للمشكلةسلمي  
لقي بعض التجاوب لدى السياسيين الفرنسين فان العسكريين اتهمـوا  وان كان الخطاب ، رالجزائ

 ـح التي قتبالاتالااثر  خاصة، نالثوار الجزائرييدعم  في  بالتورط  السلطات المغربية    بهـا ي ظ
المغـرب   منكانت تقلهم  التي الطائرة لاقتناص  خططواو،التحرير الوطني في الرباط  جبهة قادة

                                                
  مقابلة مع الباحث  ،الطيب الثعالبي  شهادة   890
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 الخـامس  محمـد ،وشدد  مرحلة التوتر المغربية - الفرنسية العلاقات دخلتحينها  ولى تونس ،إ
  على نصرة الجزائر

وازديـاد   ،مع فرنسا  العلاقاتقطع  ل كافيا سبباالملك   ضيوف  اختطاف  حادثةكانت و      
الجزائـر    قضيةوعلى ارتباط   ،المحقق الاستقلال هشاشة علىقد دلت  الاستعمار ،و على  النقمة
بالقضـية   كثـر أ  للاهتمـام الشـعبي  و الرسمي المغربدفعت و، الإفريقي الشمال ستقراروا بأمن

خاصة وان   ،السياسية المؤازرةكتفاء بالا بدلالعسكري و  الماديدعمها  على  التأكيدو ،الجزائرية
 هـذا   سـيادة   أدىوقـد   ،الحل العسكري على اصرواوالمغربية  بالسيادة  يأبهوا لم  الفرنسيين

 عن  مشددةلهجة   فيرجال المقاومة  فصح وأ،المغرب  في  يالخيار الثور  تأجج  لىإب  الخطا
 بونـا هكذا نسجل  و،) 894( الجزائريين  إخوانهملى جانب إالكفاح المسلح  لىإالعودة   في  الأمل

 الملـك بين خطـاب   و الملك  ضيوفاعتقال   حادثة أفسحته الذيالخطاب  هذا تشددواسعا بين  
  معتدلا  اكان خطاب إذالقادة الجزائريين في الرباط،  معمباحثاتهما  فيعهده  وولي  خامسالمحمد 
يضـمن   الـذي السـلمي   بالحل  للقبولدفعها والتحرير الوطني   جبهة مواقف  تليينلى  إ يهدف
 محمـد الملـك   بدعوةالتحرير الوطني   جبهةوقد قبلت ، الإفريقيالشمال  فيوالاستقرار   الأمن
 الكفـاح  دعـم  اتجـاه مغاربي ال الموقفتنسيق  في أملا  تونسندوة   فيبالمشاركة وس  الخام

  ) 895(الجزائري
  بهيساهم  التي  الدعم  حجم على الوقوفمن اجل والمغرب الرسمي  مع لعلاقاتها اتثمينو    
 ميـر الأ برعايـة طوان يت في  تمتجلسة تمهيدية  المغرب ، في  لقائينقادة الثورة  عقد  المغرب
 ـ العربـي  المغرب أقطار ووحدة  التنسيق  مسالةتناولت ، 1956اكتوبر  20يوم  الحسن  ةالثلاث

 علـى   إقـدامها  أوحربهـا   اسـتمرار حالـة    فـي   للجزائر  تقديمها  الواجب   الدعمحدود و
  الشـرعي  الـوطني التحريـر   جبهة  بتمثيل  المغرب اعتراف على فيها التأكيدتم و ،المفاوضات

وفـي  ،) 896(السبل الممكنة بكلالجزائر   لدعم  المغربوعلى استعداد   ،الجزائري الشعب  لكفاح
 اسـتقبل   الـذي الخامس  محمد  الملك بحضرةالرباط   فيالرسمية   الجلسة عقدتاليوم الموالي 

ندوة  في  الوطنيجبهة التحرير   مشاركةموضوع   في  وحادثهرسميا  استقبالاالجزائري   الوفد
 بهـا   وفـى  التـي الجزائري، والالتزامات   المغربي  التعاون ملف  الطرفانستعرض  او،تونس 

 المستعجلةالجزائرية   الثورة طلباتوالجزائري ، الشعب  كفاحتعزيز  على  ذلك  ونتائجالمغرب  
التحريـر   جـيش   ومرابطـة   الحدودية  المناطق عبرى التنقل،وحرية  بالأسلحة الإمدادومنها 

  سياسـيا الجزائريـة    القضـية الجزائر ، وكذا دعم   معالشرقية   الحدودطول   على الجزائري
                                                

  .11ص ) 1956ديسمبر  24(  4ع، الجزائرية  المقاومة ،انظر   894
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وفـي  ، الجزائريةصف الثورة   فيشعبا  و   وحكومةيجعل المغرب ملكا   الذي  بالشكلمعنويا  و
  ) 897(الفرنسية السياسةمواجهة  

  
  
  
  

  لنـدوة يمكـن    الذيالسياسي   بالنجاحمرتبطة  كانت المغربيةالالتزامات  هذه أن ويبدو     
 سياسـية للمشـكل   التسـوية ال و، المغاربيـة الوحـدة    أو التنسيقصعيد  علىتحققه  أن  تونس

 بكـل  وفـى القصـر   بـان الجزم   في،ولا تسعفنا الوثائق   إفريقي الشمال  إطار في  الجزائري
 الوعـود نـت  قـد كا و، الجزائريين القادةاعتقال   اثر الحاصلةالتطورات  أمامالتزاماته، خاصة  

 هاميترس يتم ولم  ،السلمي الخيارانتهاج   علىالتحرير الوطني  جبهة  بموافقة  مرتبطة المقدمة
  .لحظة  آخر في  أجهضت التي تونسندوة   في

 ـو، تأججـا   يزدادثورة الجزائر   مع  الشعبيالتضامن  كان  ذلكبمقابل و             الـدعم    وفري
جانبـه    لىإالوقوف والجزائري   الشعب  نصرة  بواجبالمغربي   الشعب  التزمقد و،المؤازرة و

 فـي السياسي  التوجيهتجاوزت   التي  التضامن  مظاهرشوهدت  و،المعنوية والمادية  بالمعاضدة
  المسـاعدات جمعـت  و،الاحتجاجية  الإضراباتو  العارمة  المظاهراتنظمت   إذ،مختلفة  أشكال

  رعاية فيالتحرير الوطني  جبهةقد اجتهدت  و،) 898(لمغرب واحتضن الجزائريون في ا المختلفة
الجزائريـة    الجاليـة وجنـدت   ،المواقـف الرسـمية    علىالضغط  فياستثماره  والتضامن   هذا
فقد  وعموما، )899(الشعبية  التضامن  أشكال  مختلفتشجيع  و  لرعاية  الجماهيريةالمنظمات  و

الشـعب   كفاحالجزائرية ودعم   القضية  مؤازرة ىعلشعبي و  سياسي  إجماع  المغرب فيتوفر 
الحكومـة   مـن   أطـراف   أظهرتها التيوالضيقة  القطريةوجه المصالح   فيصمد  ،الجزائري 
الحـذر  و  الفرنسية  الاقتصادية المعونات من الاستفادة  باسم السياسية الأحزابمن و  المغربية

  العـام  لتقنـع الـرأي   التبريـرات مثل هذه  كنلم تو، هاإيديولوجياتو الجزائر حربامتدادات  من
  ) 900(الملك محمد الخامسو المغربي
عـام   بداية الفرنسية - المغربيةالعلاقات  فيالروح  عودةالثورة الجزائرية انتقدت قد و      
  إيديولوجيـة  بخصـوص طلقهـا  كان ي التي الشائعات بعضحزب الاستقلال  علىوردت ،  1957

                                                
  .157-155ص  -ص  السابق المصدر: العراقي  غالي ال    897
  .72 ص  ، السابقالمرجع : خرون آو عبد اله  بلقزيز    898
  . 8ص )  1957 فيفري  12(  7ع ، الجزائرية المقاومة  899
    .30ـ  29ص، ـ  ص ، مصدر سابق، جهاد من أجل التحرير: شهادة عبد الكريم الخطيبانظر    900
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    ملكـا  المغرب أن فيلبس  أي هنالكلم يعد و،) 901( الخارجية وارتباطاتهاالتحرير الوطني ، جبهة
       سـيادته    إقـرار  فيحق الشعب الجزائري  عن ومدافعللقضية الجزائرية  مؤازر  شعباحكومة وو
  استقلاله و

  
  
  

  
 محمـد الملـك   هيأ قضيتها  ومؤازرةالثورة الجزائرية  دعم  لمبدأوفائه   على تأكيداو      
  حضره ،الوطنيالتحرير  جبهةقيادة   مع  لقاءا  1957فيفري  في  لمدريدزيارته  أثناءالخامس  

الجانـب    مـن عبـد الحميـد مهـري     وبوصوف  والمدني   توفيقاحمد ودباغين   الأمين محمد
 لىإ  اللقاءوتطرق   ،الجانب المغربي  منعبد الكريم الخطيب  و احمد بلافريج و      ،الجزائري

الجزائرية  الثورةخيارات دعم  و، المغربية  بالسلطات  الجزائرييني تربط المسؤولين علاقات التال
مـرور    حريةفي ذلك   بما  الجزائريين طلباتلتنفيذ  الكاملاستعداده   الجميعأمام   الملك  دكأ،و

 الجزائـري ب الشـع  لكفاح  المطلق وتأييده، المغربية  الحدودمناطق  فيالتمركز و       الأسلحة
  المغـرب   وفـاء   لـه   ليؤكـد الرباط   فيالجزائري   الوفد  أخرى مرة  الملكاستقبل  و،) 902(

  أسـلحة   صـفقة   تموين  بإتمام  لطلبهاستجاب  و،الجزائرية  الثورة  مؤازرة  اتجاه  بالتزاماته
بفضل  و ،)903(جهاد الجزائر  في  منه  خاصا  اشتراكا  ذلك  معتبراطنجة   بمرفأمعروضة  كانت
 فـي   العسكرية  نشاطاتها  تفعيل  التنفيذالتنسيق و لجنة  استطاعت  المغربية  السلطات  تعاون

 علـى   التحريـر جيش   فرقمرابطة   على  كثرأالتعويل   كان  حيثوتنظيمها   المغربقاعدة  
ه من الصعوبة  انو،) 904(الجزائر  لىإ  إدخالهاو  الأسلحةتمرير  فيوالمساعدة   الحدود،  أطراف
 نكتفـي   ولكن ،الثورة الجزائرية مع  اللامحدودالسياسي و الشعبي  التضامن أشكال رصد  بمكان

  الجزائـري  الكفاحتعزيز   في  أهميتهابيان  والمقدمة   الدعم  لجوانبالعامة   الخطوط  عرضب
  : الآتيةذلك في النقاط و

  لمـؤازرة شعبا  ووحكومة  ملكا المغربتجند : وديبلوماسيا سياسيادعم القضية الجزائرية   -1
  أمبـد  من  انطلاقاذلك  وفي الجزائر ، المنتهجة  الفرنسية بالسياسةالتنديد والجزائرية   القضية

                                                
  .283-282 ـ ص ص ، المصدر السابق : المدنيأحمد توفيق    901
  .مقابلة مع الباحث  ،عبد الحميد مهري   شهادة   902
  .285ـ  284، ص ـ ص السابق، المصدر: أحمد توفيق المدني   903

 itc po : ARBIH .ohammedM 1959المؤرخ في أوت ، السياسي للحكومة الجزائرية المؤقتةتقرير ال انظر   904 
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الحكومة المغربية  أعلنت الجزائري الشعبحتمية استقلال ب إيماناو،المشترك  المغاربي  التضامن
 ربقـة مـن   تحـرر قضـية   إياهـا   معتبـرة ئـر ، مشـكلة الجزا  مـن   الصريح موقفهاالفتية  

 ،الجزائر فيسياستها   علىنوافق  أنيمكننا  لا أننا الفرنسية  الحكومةفلقد اخبرنا ..."،الاستعمار
ظل و،) 905"(للجزائريين  المشروعة  الرغبات  أساس على  المشكلةتحل   أن  يجب فرنساوان  
العلاقـات العامـة     وزارةتقرير  دونوقد  ،  عملية  بإجراءاتلم يتبع  و  محتشما الموقفهذا 

الداعي و ،1956 سبتمبرفي  وجدةبمحمد الخامس   الملكخطاب   أن  1958عام  في الاتصالاتو
جعل و، المغربية  الحكومية الأوساط صمت  في  القطيعة  احدث  الذي  هو الجزائر  استقلال لىإ

 قطـرين ال بـين   متضـامن مسـتقبل   لىإالطريق  يرسمونين  المسؤولو  السياسيين  منكثير 
  ) 906(الجزائرية  للقضية  المؤيدةالتصريحات  لتاتتمن يومها و الشقيقين،

كانت  التي  الفرنسية  بالسلطاتالاصطدام   من الخشية الىالبداية  في  دهذا الترديعزى و   
السـري     لدعما  لخيار  القصرتفضيل  الى والمغرب ، في  السيادةقطاعات  على مهيمنةما تزال 

 بمـا   سلمياالجزائرية   المشكلةعلاج   في  المغرب  رغبةقد توضحت و، الوطنيالتحرير  لجبهة
  تهوسـاط اقتـرح   و،مصالح الفرنسيين  علىالحفاظ  والحرية  فيالشعب الجزائري   حقيضمن  
 ـالرسـمي   المغـرب   رسـخ وبذلك  ، المتنازعينالطرفين   نظروجهات   بين  للتقريب  هاعتراف
قد  وكان ،الجزائرية القضية تدويل على أعانو،الجزائري  الشعب  لكفاح  جبهةال  تمثيل  بشرعية
 لسياسـة اشـجبه   ، والمسـتقلة  الجزائريـة الشخصية  وجود فرنسا إنكاربالمتحدة  الأممندد في 
  ) 907( الجزائريفي حق الشعب  المرتكبة  لجرائماو الفرنسية
 ،الجزائرية للثورةالسياسية  الأهدافخدمة   في  فاعل دورب الشعبي التضامنقد ساهم  و    

مـن   بكثيـر   المغربيةالساحة   حفلتقد  و، الجزائريالشعب  لكفاحالقوية  مساندته  يقدم ظل و
فـي   الأفـراد من  كثيرتجند  و ،المظاهرات وبحملات الاكتتاب وجمع التبرعاتمظاهر التضامن ك

  صبحتأو، قضية الجزائريةالخدمة  فينظمات الممعيات ومن الج العديدوساهمت   ،صفوف الثورة
 وحدةمشروع   عنالمرافعة و  الجزائريالكفاح  مع  التضامن لاستمرارأمان  صمام  تشكل  بذلك

  ) 908(المغرب العربي 
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تحرير المغـرب   لجيشالمشترك    الكفاح  مرحلة  رستلقد ك:  الأسلحةتمرير  تسهيلات  -2
  الأسلحة تمرير  مجالخاصة في و،الشقيقين  البلدينثوار   بينالتنسيق  في  ثمينة  فرصالعربي 

التـي    الدعم  أشكال عن  الحديث  أسلفناقد  والاستراحة ، والتموين و التدريب  مراكز  إنشاءو
نركز هنـا  و ،)909( أموالو سلاح و جنود  منالجزائرية  للثورة  المغربي  التحرير جيش  قدمها

 ،منهـا برعايـة    أو  الرسـمية السلطات  من  المقدمةالمساعدات ويلات  التسه تلكعلى رصد  
 إمـداد ضـمان  و  الأسـلحة  تمريرمجال  في  التنسيق بمسالة  الجزائريةالثورة   قيادة  اهتمتو

 الواجهة أهمية علىحفاظا و ،الأسلحةداخل الوطن بمختلف أنواع والمغرب  في  المرابطةوحداتها 
  :  مهمةخطوات  عدةت ذتخا لأسلحةباالتزود   في المغربية

الثـورة   قيـادة  شـجعت ت :الخـارج  مـن القادمـة   للمساعدات البحري الإنزال استمرار -1
 علـى  بحرا  الأسلحةنزال بإ  في السماحمحمد الخامس  الملك بتطمينات نوالمصرين والمسؤولو

 التي  العليامغربية  ال السلطات  بإعلامو  محددة  أماكن فييتم ذلك  أنشريطة  ، الريفشواطئ  
  للبـاخرة سبان ليسمح  الإ لدىالملك   تدخلهكذا  و ،هذا النشاط السري علىالتغطية   فيتساهم  
 مـن   الثـورة اسـتفادت  و ، 1956 ماي  فيشواطئ المغرب  في  بالنزول " دوفاكس" المصرية
جـاء  و،) 911( 1956جويليـة   فيثانية  شحنةكما نقلت نفس الباخرة  ، )910(  المعتبرةحمولتها 

 اكتشـفت الفرنسية  السلطات لكنالسلاح  من  هامة  بكمياتالمحملة   اتوس  سفينةنزال لإالدور 
  طـائرة اختطـاف   عن فداحةتقل   لا  مأسوية حادثة  فكانت  الإنزالموقع  من  بالقرب  السفينة
لحصول على ا في  أخرى  أساليب عتماد لأالتحرير الوطني  جبهةدفعت و،) 912(الخمسة الزعماء
  .السلاح 

قيادة  مع  بالتنسيق  بوضياف  اشرف: المغربو إسبانيا في الأسلحةتهريب  شبكات إنشاء -2
  الشـبكة   أهمهـا  لعـل  ،هـا نقلو  هالشراء  سريةشبكات   عدة  إنشاء على  الخامسةالولاية  
وتعاون  المغربيينالمقاومين خبرة  من  كثيراوقد استفاد  ، يوسفي محمد  أدارها التي  الإسبانية

مجـال    فيالسلطات المغربية  من  المقدمة، واعتمد التسهيلات  حافظ  إبراهيم المناضل التونسي
  تعاونعلى   يوسفي  أثنىقد و ،طنجةميناء  عبر الأسلحة  إدخالو  إسبانيا فيالقنصلية  التغطية

 أوضحو،) 913"(كبيرة  لنام  كانت مساعداتهو  كثيرون  أصدقاء لي  كان" :  قائلا معه  مغربيينال
                                                

  .من الرسالة   ولالأ  الفصل ،انظر   909
 ـ ،انظرقنابل يدوية  ولف بندقية ورشاشات  أ من كثرأ على متنهاو 1956ماي  21 يومالها  نزإ تم  910  :يب دفتحي ال

  206ـ  200  ،ص ـ ص ،السابق المصدر
  238، ص نفسه المصدر   911
  .260ـ  251،ص ـ ص ،المصدر نفسه   912
  27ـ26ص ـ ص، سابق رجعم ،لباحثا مجلة  يوسفي،محمد   شهادة   913
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قد كـان  و ،)914( المغربيةجوازات السفر و  بتأشيرات  القنصلية  التغطيةتتلقى  كانتشبكته   أن
 سفير  السعادة صاحبخدمة  في " ملاحظةيتضمن  مالك مصطفى باسممغربي  سفر جواز  يحمل

لجيش   الأسلحة  من ةمعتبركميات   إدخال فيهذه الشبكة  أسهمتو،) 915" (  إسبانيا فيالمغرب  
 مـن   الأسلحةشراء  في  الحرة  طنجةمنطقة   على بوصوف  أعواناعتمد  و،الوطني  التحرير

 من  أيامثلاثة   بعد  أدخلت شبكته  أنالمغرب  في التسلح   مسؤوليذكر   إذ، الدوليينالمهربين 
) 916(بطريقة سرية و  طنجةالمتفجرات عبر  منطنا سبعين  تحمل  باخرة  وستا  السفينةحادثة  

 هـذه وبفضـل   ،المغـرب   داخلالمهربين  و  الأفراد من  الأسلحةشراء  علىيعتمد  كان   كما،
 السلطات  تعاون  بوصوفوقد كسب  ،بالأسلحة الثوار  إمدادعملية   تواصلت  المختلفةالقنوات  

  المسـلحة القوات  معبالتعاون   يتمبعض السفن   تفريغصبح  أ و، 1957عام   خلالالمغاربية  
 اعدوق  أنشأتو،) 917(الحدود الجزائرية  لىإ  الأسلحةتمرير والتغطية  فيساهمت  التي  الملكية
  مختلفةذلك بوسائل و ،لى الوطنإ الأسلحة إدخال مهمتها وفقيقوالناظور  وجدة  في امامية  إمداد

  )918.(والطرود   كالسيارات
 ،والمتفجرات من القنابل  بحاجياتهم  مبكر وقت في رمدينة الجزائ ييفدائ  تزويد  تمهكذا و  

 الفرنسـية  الأركان هيئة قدرتوقد   ،الولاياتمجاهدي  لتزود  معتبرة  كمياتب  الأسلحةوتدفقت 
  ) 919( شهريا  قطعة  250ب 1956صيف   فيالمغرب   من الأسلحة انتقال  حجم

  المسـاعدات تغب  لم المقدمةلات مختلف التسهي عن فضلا : المباشرة المغربية المساعدات -3
 لجيش  المغرباستقلال  اثرالقصر  أذن  فلقد ،الأموال أو الأسلحةفي  ممثلة  المباشرة  العسكرية
ودفع اموالا مـن خزينـة   التحرير الجزائرية  لجبهة  الأموالو  الأسلحة بمنح  المغربيالتحرير 

 المسـاعدات تقديم   على الثورةقادة   معاتفق محمد الخامس و،) 920(الدولة لشراء الاسلحة لهاز
سرية   علىحفاظا ووقدراته ، المغرب  ظروف  بحسبوذلك  ، سرية بطريقة  الأموالو  العسكرية
محمـد   طلـب حدوث الاضـطرابات  والمغرب   داخل  الأسلحة تسربعدم   على  تأكيداو  العملية
 ـ فقدم ،وليةهذه المسؤ لتوليبهم   موثوق  أشخاص  تعيين  بوصوفمن  الخامس ن يتيله شخص

                                                
            .27ـ  26،ص ـ ص :فسهن جعالمر   914
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" : لهمـا يؤكد   كانالملك   أن  الأخيريذكر هذا و، )921( عزوزعباسي   و  منصوربوداود   هما
وسـط   فـي   واحـدة لو خرطوشـة  ولا تتركوا   أنبشرط   إليه  نما تحتاجوكل  نعطيكم  سوف

رئيسيين  نأمري فيللجزائريين  الأسلحةمنحه   في القصر  شروط  حددتهكذا  و،) 922("المغرب 
لكن  ،الجانبين  بين رسمياولعل ذلك مثل اتفاقا   للمغربيين، الأسلحةعدم تسريب  والسرية  ،هما 

كـان  و، وقد تحمل كامل مسؤولياته   الشخصية  الملك رادةلإتخضع   كانتالرسمية   المساعدات
ره ،ويسـتجيب  قص في  سراالثورة  قادة  يحتضنكان   فقد، الجزائرية التحريرثورة   علىسخيا 

، بتلبيتهـا   المسـلحة الملكيـة    القواتويأمر قائد  ،  مستعجلةالغالب    في  كانتالتي  لمطالبهم
 تأكيـد  علىقادة الثورة   شهاداتافر ضتت،و بيديه  الأموال لهميقدم  و  سراالسلاح   لهمفيسلم  

 ـ، الإطارهذا  فيالدين يشيد بجهود الملك  خيرفهذا الشيخ  ،ذلك  ثلا أن الملـك تـدخل   ويورد م
وجـدة    لـى إ  بنقلهـا أمـر  و  طنجة بميناء  الثورة  اقتنتهاباخرة سلاح   عن للإفراجشخصيا  

الخـامس    محمد الملكموقف   علىتوفيق المدني  احمد أثنىو) 923(الجزائريين، للثوارتسليمها  و
   .)924( 1957لقائه به في فيفري  خلالالجزائرية   للثورة  الداعم

 مـن ولم يمنع ذلك   ، الأسلحةتمرير  لمهمة  المقدمة  المغربيةالمساعدات  تعددتهكذا و    
كـان    لتيا الصعبةلظروف باو  المهمة  حساسيةب المرتبطة ،الخلافاتو  التجاوزات  بعضحدوث 

 أمـام عراقيل  وصعوبات  من السرية  أجهزتهاو  الفرنسية القواتتسببه   ماو،بها المغرب  يمر
 مـع التنسيق  و العراقيلهذه تجاوز  على المغربية السلطاتوقد حرصت  ، لأسلحةا تمريرمهمة  
  . كفاحهم لمواصلةالجزائريين   إعزازوالمهمة   نجاحلإ  الثورةقيادة  
  وازدادالمغربـي    الترابداخل   لىإالجزائرية  الثورةنشاط   امتد: الخلفية القواعد إقامة ـ 4

وهكذا ، للوطن الغربيةالجبهة   على  الثورة  نجاحلإخلفية  ال اعدقوال  إنشاءعلى   كثرأ  التركيز
الاسـتراحة   والتمـوين  التسليح و في المغربية  الأراضي على  الخامسة  الولاية مجاهدو اعتمد 

 المقاومـة حركـة    مـع   بالتنسيق  الريففي  نفوذها وادعموقد  ،  الفرنسيةالقوات ة جماهمو
 في  كثرأ  تواجدهادعم و للثورة الجزائرية مراكز  عدة سلمت  لمغربا  استقلعندما و ،المغربية 

  إنشـاء و التحـرك  والنشـاط    بحريـة المغربية   السلطات سمحت كما ،الحدود الشرقية للمغرب
قد و ،المغرب في  حضورا هاثقل  ازداد  المقدمة للتسهيلاتونتيجة ،المدنية والعسكرية   المراكز

على طول الحـدود  وووجدة   الناطور فيالتدريب والتجمع  مراكز  نشاءإب  الثورةاهتمت قيادة  
 ،النـاظور ووجـدة    فـي المتفجرات  وصنع  الأسلحةتخزين   مراكزكذا  و ،يةبالمغرالجزائرية  

                                                
   مقابلة مع الباحث   ،منصور بوداود شهادة    921
  .80ص  ،مرجع سابق،  الباحث  مجلة: عزوز عباسي شهادة   922
  .182ص  ،2ج ، )د ت (، م و ك ، الجزائر 1ط ، مذكرات: خير الدين   محمدالشيخ    923
  .285-284 ، ص ، المصدر السابق: توفيق المدني   احمد   924
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  ضـباط   لتكـوين   مـدارس   وأنشـأت  ،فاس ومكنـاس والخميسات  في  للراحةمراكز  أقيمتو
المسعفين الاجتماعيين ،وكذا والممرضين و ،السياسيين ظينالمحافوواللاسلكية  السلكية الاتصالات
   .)925(مراكز القيادة و المستشفيات و الإذاعةمحطات 

  الاحتجاجـات  منبالرغم  و، ةالجزائريمهما للثورة  دعما  الخلفيةهذه القواعد  قدمت و      
  تحـرك  بحريـة هـا  فيـة لالتزامات وظلـت    المغربيةالسلطات  أن إلا  بشأنها المقدمة  الفرنسية

قد قدمت تسـهيلات   و المغربي، التراب  فيوالعسكرية   المدنية  للمراكزإنشائهم  و  الجزائريين
  حافظهذه المرحلة   خلالو،الشعب المغربي و  الرسمية  السلطاتمن قبل   مهمة مادية و  إدارية
مـام  خاصـة أ  السـري  م هنشاطعلى و المغربية، السيادة  باحترامتعهداتهم   على  الثورة  قادة

  لشـن   الفرنسـية القوات تدخل و ،تحركاتهم على القيودوفرض المغربية  لطاتاشتداد رقابة  الس
 عـن يتخـل   لمهو   إنالوعيد  و  بالتهديدالقصر  علىضغط الو التراب المغربي، على  الهجمات

  .الثوار الجزائريين  لنشاطدعمه 
  
الحـال فـي تـونس      هـو   مثلمـا المغرب  في: الثورة خدمةل  الجزائرية  الجالية  نشاط  تفعيل -5

 مـن   الفـارين اللاجئـين    من  كبيرة  أعدادإليها   افتضانو، مهمةجزائرية   جالية  استوطنت
 فـي وارتفع  ، لفالثمانين أيقارب  ما  1957 عاماللاجئين  عددبلغ  ف،الجزائر في الحربويلات  

 في المستوطنين الجزائريين  لأولئك  المتميزةالمكانة  بحكمو،) 926(لفأ المائة ليقارب  1958عام 
 الاشـتراكات   يدفعونصبحوا  أف،هم خدمات منالاستفادة و، طيرهمأتو بهم  الاتصال جرىالمغرب 

الحاجة عائشـة  وخطاب  محمد وكان،والعسكرية  المدنية الثورة  نشاطاترعاية   فييسهمون  و
  أمـام الثورة  لقادةيتوسط  ،  ثريعمال  أورجل  لملكل  مستشاراكان   فالأول ،مثالييننموذجين 
  مساهماتبناتها و الحاجةقدمت  و،) 927(والاراضي والاملاك  بالأمواليتبرع  والقصر،و  السلطات

شرق   في  المتواجدةالعائلات  من كثيرأسهمت  ذلكوعلى منوال  ، الجزائريةالثورة  لصالح  فعالة
  .) 928. (الرباط وفاس و  طنجةوتطوان  و  ظوروالنا وجدة  فيغربه  و  المغرب
  بكثيـر   الوطني جبهة التحريرو  جيشطير أت تم المستوطنين  الجزائريين فاعليةبفضل و    

 الهـلال   مؤسسـة ثم بعـث   و، 1956في ماي  الطلابيالإضراب  ثرإ خاصة، الشابةالكوادر  من
                                                

925     Mohammed  GUENTARI : op cit , T 2,  p ـ p    602 616 ـ. 
 
926 Farouk BEN ATIA:  les Actions humanitaires pendant la lute de liberation ( 1954 ـ   ـ
1962) ,DAHLAB,  Alger, 1999,   p 91  

  .مقابلة مع الباحث ، الثعالبي  الطيبالمغرب  فينظام جبهة التحرير الوطني المدني   مسؤولشهادة   انظر    927
مرجـع  ، عدد خـاص ، الذاكرة الوطنيةمجلة ، الدعم المغربي لحركة التحرير الجزائرية: مجموعة باحثين  رانظ  928

   252ـ 247ص، ص ـ، سابق 
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 فيوأنشأت  ، اللاجئين  شؤون  يةرعافي  لتسهم  1955طنجة في ديسمبر في  الجزائريالأحمر 
 جميـع   لتشـمل   التجربـة عممـت   أن،وما لبث  المهاجرينالجزائريين  وداديةالرباط  و  فاس

 لقـي  إذ ،الحـرب ويـلات    من الفارين الجدد والملتحقين ،المغرب في  المتواجدينالجزائريين  
 الرسميةالسلطات  منو غربيينالم أشقائهمقبل  منالاحتضان و  الرعاية كلالجزائريون   اللاجئون

  بحملة للقيامالمغربي الأحمر  الهلالوتجند ، عليهمالإنفاق ورعايتهم و إيوائهم فياجتهدت   التي،
  الحاجـة أمس  فيكان اللاجئون   التي المختلفةالإعانات و الأموالخلالها  جمع  واسعة  تضامن

  .) 929(  إليها
   شـؤونهم  علـى اف الإشـر واللاجئـين   تـأطير   ؤوليةمس الوطنيالتحرير  جبهةتحملت  و        

المساعدات   مناستفادت  و ،المغربية الجزائرية  الحدودطول  على الخاصة هامراكز في  المختلفة
الوطنية  المساعداتمن مكتب و ،المغربيةالسلطات  قبل من المقدمة  الماديةالمعونات  و الإدارية

اللجوء الجزائـري إلـى    ظاهرةرا لتزايد أعباء ظون ،عائشةلاالملك لا نجلةالمغربية الذي تديره 
 تـدويلها، و اللاجئـين  بقضـية   للتعريف  جبارة جهوداالشعبي و الرسمي المغرب بذلالمغرب  
الملـك    أنالدين  خيريذكر الشيخ و،)930( لهم المساعداتتقديم  واللاجئين   من  الآلافوإغاثة  

 الإدارة المغربيـة  الممتهنة فـي  الجزائرية العناصر  اجلإدم باستمراريتدخل   كانالخامس  محمد
  .) 932( الجزائريين  للاجئينل  الماديةالمساعدات   من  مختلفةيقدم ضروبا  و ،)931(

 فيفاعل   بدور قامالشعبي والرسمي   المغربأن  لنا  يتضح  بيانهعلى ضوء ما سبق  و    
 مـع   العلاقات  تشابك من  الرغمعلى ذلك  و، الحاسمةهذه المرحلة  في  الجزائريةدعم الثورة 

ظـل الملـك     إذ، الضاغطة الوطنية  والطموحات،المغرب  فيالعسكرية   قواتهاتواجد  وفرنسا  
  نشاطاتل  حاضنا سيظلالمغرب ن او،الجزائرية  الثورة دعم  زامتللا  هءافيؤكد والخامس  محمد
 فـي   أسهمت الثورةقبل قادة  من المنتهجةجية الإستراتي ن لا شك أو، العسكريةو المدنية الثورة
تمريـر   فـي  كبرى  بمسؤولياتونهضت   محكما، تنظيماعرفت   التي المغرب  قاعدةدور تفعيل 

  .ودعمها الداخل  في ةالثورإسناد و  الأسلحة
 بالتزامـات الرسمية   السلطات بوفاء  المغرباستقلال  من المتقدمةتميزت هذه المرحلة  وقد    

 الـوطني التحريـر   جبهـة واسـتغلت  ،الجزائرية  المغربية العلاقاتبتوطد و الجزائريالكفاح  دعم
    في المغرب والسياسية العسكرية أهدافهاخدمة و  نشاطاتها تفعيل لصالحالمقدمة  الدعم ضروب

                                                
929   Farouk BEN ATIA . IBID  .p92  

 ـ الحكومةبعثة   في  اللاجئينمصلحة   مسؤولسلمام  بوكتبه   مطولتقرير   انظر   930 المغرب  الجزائرية المؤقتة ب
  GPRA , B 302,  DOS   7  .A.N.A-                            196216افريل  17في  مؤرخ

  .182ص ، 2 ج، صدر السابقمال: الدين  خيرالشيخ   931
  . نفسه المصدر  932
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  ـ ليبيا ومطلب دعم الثورة الجزائرية  3ـ  2      
 بحكم  كثيراعول عليها  و، الجزائرية الثورةتيجية  إسترا في  بالغليبيا باهتمام   حظيت        

فهـل  ، والتمـوين الخلفية للإمداد   القواعدقامة  إو  الأسلحة تمرير  نشاطتسهيل   في موقعهاأهمية 
 .لثورة الجزائرية ا ومؤازرةدعم هذا النشاط   عمالليبي   الموقفتجاوب 

لقـد شـكل    :متعددةعوامل   إلىالثورة  قادةتصور  في لليبيا  الإستراتيجيةالأهمية   تعود      
اعتمادهـا   و إليهاالتونسيين  و الجزائريينالوطنيين   ءللجو  باعثا  1951استقلالها المبكر منذ عام  

التفـات    إلـى  التهريـب  شـبكات كثـرة   و  بهاالأسلحة   توفروأدى  ، )933( للثورة  خلفية  قاعدة
عمليـات    عـدة  الجزائريالشرق و  الأوراسقادة   نشط فعلا و،) 934( إليها الجزائريين  الوطنيين
 تحتـل   ليبيا فانوفضلا عن كل هذا  ،) 935(النمامشة وسوف  وادي  لىاليبيا  من  للسلاح  تهريب

الوصـل    همزة  عديدة لقرون  ليبياقد ظلت و العربي،الجزائر بالمشرق   يربط  إستراتيجياموقعا  
 فـي   الفرنسـيين   تواجـه كانـت    التيبسبب المخاطر و، يالعربالمغرب  والمشرق العربي   بين

قطع صلة الجزائر بالمشرق  يضمنأن ذلك   واعتقدت، فزاناحتلال   علىفرنسا   أقدمتالجزائر  
 كـل إلى جانـب   و،) 936(كلم  1600طول   على الممتدةالصحراوية  الواجهة  تلكويؤمن  العربي 

السلطات الليبيـة   تعاون بكسبين المصريين  المسؤول نم  وعوداالخارجي للثورة  الوفد  تلقىهذا  
الثورة الجزائريـة   دعم مطالب مع  ليبيا  تجاوبت  فهل، الجزائرداخل  إلى الأسلحةفي مهمة تمرير 

  .خدمة أهدافها؟لوما هي الخدمات التي أسدتها  ،
شـكل    فـي  سياسيةالوجزئت كياناتها ، الكبرى  الغربية الدوللنفوذ  المستقلةليبيا  خضعت      
 العسـكرية، والضـغوط السياسـية    من  كثير المركزيةحكوماتها وملكها   علىومورست  فيدرالي،

كـل ذلـك     منعلى الرغم و،) 937( تنميتهاو استقرارها سياسية علىوال  ةالاقتصاديواثرت مشاكلها 
   الجزائريـة  الثـورة  دعممطلب  لصالح  الليبية السلطات مواقفكسب   على ساعدا  عاملان  توفر
  : هما 

                                                
  .106، ص المصدر السابق: انظر أحمد بن بلة  933

   مقابلة مع الباحث ،محساس احمد شهادة     934
 ،والتي اقتناها التجار من ليبيا سوف  من  المجلوبة القطعتلك  على وراسالأ مجاهدواعتمد  الثورة تفجير  عشية   935
  .490ـ  487ص ـ ص، ، مرجع سابق،  والثورة الجزائرية بن بوالعيد مصطفى:  شهادة عباسي محمد ،انظر
 المرجع السابق: ، ومولود قاسم نايت بلقاسم29ـ   28ص ـ ص،  ،المصدر السابق : محمد عثمان الصيد ،انظر  936
   .207ص 
، في تطورها السياسـي  دراسة ،ةليبيا الحديث . خدوري دجيم ، لليبياالاقتصادية و السياسة ظروف انظر حول ال  937

  . وما بعدها 165ص،  1966ترجمة نقولا زيادة، دار الثقافة، بيروت، 
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 ،الجزائري وذلك لاعتبارات كثيرة مع الجهاد التلقائي  السنوسيإدريس  الملك  تضامنـ       
  .الدينية والقومية   ونزعتهالجزائرية ، أصولهمنها 

وخاصة   ليبيا، فيالسلطات السياسية  على مصر  تمارسهالنفوذ الذي كان و  العلاقاتـ        
  . الشلحي إبراهيمالملكية  التشريفات  ورئيسحليم   بنا  صطفىمالحكومة   رئيس

وقت مبكر بـدعم السـلطات    في حظيت  الجزائريةلثورة تجمع شهادات الفاعلين على ان ا     
  .إلى الملك ؟ أمرئيس الحكومة  إلىفهل يعود الفضل في ذلك  ،الليبية

 الـذي الـدور الفعـال    على )939( احمد بن بلةو)  938( الديبمن فتحي   كل ؤكد شهادة ت      
ووقوفـه   ، الجزائريـة دعم الثـورة   في مبكراحليم  ابن  مصطفى  الليبيةرئيس الحكومة   بهاسهم  

 كانابن حليم   أن  الديبوقد أوضح  ،الليبية  الأراضي عبرالأسلحة   لتمرير  السريالنشاط   على
  الموقف  عرضدون  انه وو، ثقتها كليه  ف وضعت  التيالمصرية   للقيادةاحتراما  و  تقديرايكن  
  ) 940(الملك الليبي استجاب لمطلب دعم الثورة الجزائرية   على
التـي دفعـت    هيالملك  لشخصية  السلبيةالصورة وو حساسيتها   المهمةيبدو أن سرية و     

  إعـلام  دونمرور الأسـلحة    تامينمهمة   فيحليم   ابناعتماد   إلىابن بلة  و المصرية السلطات
  تجاوبـه السرية و سجل   بمهمته  الملكانه اطلع  أوضحت  حليم  ابن شهادةأن   غير بالأمر، الملك

موعـد    مـع  المتزامنةالقاهرة  إلى زيارتهخلال   و  انهيورد  و الجزائرية،الثورة  دعممطلب   مع
الناصر في موضـوع    الرئيس جمال عبد هفاتح  1954 رنوفمبالفاتح  في الجزائريةالثورة   اندلاع
  ليبيـا  عبـر العتـاد  والسـلاح    بنقـل  التكفل شخصياطلب منه  و  بالأسلحةالثورة الجزائرية  دعم
  مثل المهمةقد تواجه  التي  العوائقإيجابيا مشيرا إلى بعض  ردهفكان   ،الجزائريين للثوارتسليمه  و

تفرضـها    التـي  والرقابـة  رابلس،طشرطة   علىإشرافها و  البلاد في البريطانية  القوات  تواجد
  أسـابيع  عدة  إمهالهقد طلب و ،طرابلسوفران  في  الكثيفةاستخباراتها و  بقواتهاليبيا   على  فرنسا
ويضـيف   الحساسة،هذه المهمة  بإنجاح  الكفيلة  السبل  حولالتفاهم والملك  مع  الموضوع   لبحث

  ) 941( يل الموضوعدرس تفاص  اجتماعاعقد معه   انهو،بلة  ابنله   قدمالناصر  عبد  أنابن حليم 
قبـل أن يعـرض عليـه    إدريـس   الملك لموقف  ارتياحهلعبد الناصر حليم  ابنقد أبدى و        

 مـن عـاد   ولمـا القضية الجزائريـة ،  معتضامنه  اطلاعه علىو  لملكلبحكم معرفته   ،الموضوع
مرتكزة علـى   جوابه خلاصةفكانت  وع،الموضتفاصيل   لهشرح  وطبرق   فيبه   اجتمعالقاهرة  
جهـادهم،   فيالجزائر  ثوارنرفض مساعدة   أنيمكننا  لا  ناحية  من" : قائلا  أوضحهمامسألتين  

                                                
  . 67ـ  62ص، ص ـ السابق المصدر :  يبدالفتحي    938
  107ص ، السابق المصدر :ابن بلة  احمد   939
  .نفسه المصدر :  يبدالفتحي     940
  .351ـ 350 ،ص ـ ص ،  سابقال مصدرال: ابن حليم  مصطفى     941
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أخـرى    ناحيـة ومـن  ...القيام به  فينتردد   أنلا يمكننا  و  تلبيته  علينامحتم   دينيهذا واجب  
عزيـز   بكـل   سـبيله   فـي ضـحينا    لـذي االـوطن    هذا  استقلالأعرض   أنلا أريد   فإنني
 هـذه  أنلـه    موضـحا المشروعة  الملك  مخاوف  تهوين  فياجتهد ابن حليم  و،) 942..."(وغال
وتشرف عليها فـرق قـوات    ،تنسيق محكمو  تامةفي سرية   ستنجز ـ خطورتهارغم  و ـالمهمة
 نطلـق مـن  ت  التـي الأسلحة  للقوافتأمينها  و  بمراقبتهاطرابلس  و  برقة  لولايتي  التابعة الدفاع
  )943(طرابلس  إلى  في طريقها  السلوم
، المخـابرات المصـرية  و  بلـة احمد بن  معحليم عمله   ابن نسق  الملكنيل موافقة  بعدو    

 كامـل شخصـيا    حمله  الملكأن وخاصة الصبغة السرية ، كاملإعطائها و العملية لإنجاحخطط  و
تبرئـة  والحكومة   منباستقالته   للأمر  فرنسا  اكتشافحالة   في  شخصياانه تعهد  و ،المسؤولية 

 أمـر نسـبة  هدا التعهد هو الذي أملى عليه التكتم على موقف الملك و ولعل ،)944( الملك       ذمة 
 صـاحب  أنه اوغيرهماحمد ابن بلة ويب دفتحي ال لدى الاعتقادساد و، ليهإ  الجزائرية  الثورةدعم 

بجهـود    دائماالإشادة  ودور الملك   إغفالهذا ما يفسر و، بالموضوع  للملك  علاقةلا انه و القرار،
 للثورةالمباشر  الدعمتكريس   في  الملك   بفضل صراحةهذا الأخير اعترف  أنرغم  وحليم ، ابن

التي بذلها لصـالح   الكبيرة  التقليل من الجهود حاولتمنتقديه السياسيين   شهادات  أن إلاالجزائرية  
  الملـك بموافقة   تمالأمر  لكن" الملك  هو صاحب قرار دعم الجزائر  أنالجزائرية معتبرة   ثورةال
شـهادة    فـي يخدش   لا،وهذا الرأي في الحقيقة ) 945..."(ابن حليم من  بمبادرةبأمر منه ، وليس  و

اتخـاذه   حكومـة رئيس   أييكن بمقدور  لممثل هذا   خطيرا  قرارأن   على يشددإنما  وحليم   ابن
  فضـل إليه يرجع  والجزائرية  الثورة معتضامنه  أعلنأن هذا الأخير و، الملكصلاحيات  منلأنه 
يبدو واضحا اليوم ان الملـك كـان   الجزائرية ،وعموما  للثورة  الأسلحةبمرور  السماحقرار  اتخاذ

 كـل   ذاتخـا   منـه طلـب  والمهمة  بهذهالحكومة   رئيس  فوض وهو الذي ، مطلعا على الموقف
  .استقلالها  فيكان يهدد ليبيا   الذيالأمر  نفضاحا وتجنب الاحتياطية،الإجراءات 

 ـبو محمودالفريق  برقة  دفاع  قواتمع قائد   الشلحيإبراهيم  وابن حليم   اتفق     علـى  ويطينق
 طـرابلس طرابلس، ولان   باتجاهبرقة   عبرتمريرها  والحدود   علىالمصريين  منالأسلحة  تسلم

، إذ الأصـعب للمهمة  منه  المقربينالضباط  أحد  حليم، اختار ابن للأسلحةمخزنا  و  ممرا  تكونس
تهريـب    علـى الجزائـريين   الثـوار  مساعدةموضوع   فيفاتحه  والحميد بي درنة   عبداستدعى 
  مسـؤولية لرفع   مبررواختلاق  ، السريةالمهمة   لهذهعشرة ضباط   من  فريق، وتشكيل  الأسلحة

                                                
  .353ـ  352ص ص ـ ،  نفسه المصدر   942
  353، ص نفسه المصدر   943
   نفسهالمصدر     944
  .110ص، المصدر السابق:محمد عثمان الصيد   945
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 لـرئيس   المباشـرة الوصـاية   تحـت وجعلهم  ،عنهم  "جايلز"  بطرابلس  البريطانيةالشرطة   قائد
  تحركـات الضـباط     بمجموعـة  يراقبرئيس الحكومة   أنجايلز  بإيهام  ذلك  وتحقق الحكومة 
 لـن   الضن أن من  وتأكدعليها  الملك اطلعكانت خطة محبكة   و،طرابلس  في  مشبوهة  مصرية

سـيارات يراقبهـا     فـي العتاد سيكون إما محمولا  و  فالسلاح"  ليبيا  فيعيونها  ورنسا  خامر في
  طـرابلس   ولايـة   شـرطة   ضباطتهريبه  و  نقلهأو يتولى  ) في برقة (برقة  دفاع  قوة  ضباط
  ) .946..."(بأنفسهم الغرب
  تسـليح ال مهمـة إنجاح   على المصريةالمخابرات والوفد الخارجي   مسؤولوا هكذا اطمأنو   

 مـن   كمية  لتوفير  إجراءات عدة بيدفتحي ال معبلة بالتنسيق   ابنقد اتخذ  ،وظلت تؤرقهم  التي
تكفـل    علـى ابن حلـيم    مع  الاتفاققبل و  الثورة  اندلاععشية   الجزائر إلىتهريبها والأسلحة  
  .القادمة من مصر الأسلحةبتمرير  الليبية  السلطات
الأسـلحة  قتناء بعض قطـع  في ا أفادتإلى طرابلس   زياراتبعدة   1954صيف   فيقام و   

  وربـط طـرابلس    فـي   المتواجدة  المغاربيةالخلايا   معفي التنسيق  و ،الليبيين التجاربواسطة  
إنشـاء    منهـا  همـة  م  نجاحاتقد حقق  و،) 947(قادة الأوراس و  التونسيين  بالمناضلين  الاتصال

معتبرة من الأسلحة من الأسواق الليبيـة    كمياتشراء  و  بطرابلسلعربي  ا المغربتحرير   جيش
ويـذكر   ،الثورة الجزائريـة   مع  عمللل والتونسيين  بيينياللالوسطاء  و  المهربينمن  عددتجنيد  و

جبـال   إلـى فـي تهريبهـا     نجحالأسلحة   منكميات  له  وفروان يه الليبيءأصدقا أنبن بلة   احمد
  1954صـيف  فـي   بطـرابلس ابن بوالعيد   معالتقى  ،وانه) 948(التونسية  الحدود عبرالأوراس  

  ) 949(الأوراس  إلىتمرير الأسلحة   خطط  لتدارسعشرة أيام   معه  وقضى
التجار  والأعيان   منبكثير   دفع  والشعبيالتضامن السياسي   أنمن الشهادات   كثيرتشير و  
السـبل    بكـل   الجزائريـة   الثـورة دعـم   و الأسلحة  توفير مهمةلصالح إنجاح   خدماتهم  لتقديم

بعـض    مـن   الأسـلحة   اقتنـاء  في  ليبيين  بوسطاءاستعان  انه  القاضي بشيروقد ذكر  ،الممكنة
 انـه   مادييوسف   المناضلأفاد و،) 950(طرابلس وبرقة   فيالأمريكيين  و  البريطانيين  الضباط

                                                
  .356ص ، السابقمصدر ال: :صطفى ابن حليم م  946

947    Mohammed  LBJAOUI : op cit , p-p 128-129    
  106ص   ،السابق المصدر:ابن بلة  احمد   948

  التامـة  السرية طابع اتخذتالثورة   اندلاع  عشيةطرابلس  لىإ  بوالعيد ابنن زيارة  أيبدو  و،  نفسه المصدر   949
  المغربي المناضلكد  أقد و ، النضالي لمشواره  المؤرخة  الكثيرة الشهادات ليهاإتشير   إذ  ،مساعدوه طلع عليها لم يو

 ،انظر ، 1954أوت  24يوم  بعد وصوله إليها  رابلسط فيبوالعيد   بابناجتمع   انهبلة   ابن  أنحمادي عزيز  محمد
، 1956ـ   1948جيش التحرير المغاربي : ، وشهادة بشير القاضي167ص  ،السابقالمصدر  :حمادي العزيز محمد

  . 172ص ، مرجع سابق 
   .170ـ  169ص ، المرجع  نفسه: شهادة بشير القاضي    950
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 مـن   عـدة   مرات الجزائر دخلوانه  ،الثورة لاندلاع  الأولى الأيام  فياحمد ابن بلة   معاجتمع  
  التجـار خدمات   من  الاستفادةقد تمت و  هذا،) 951( الجزائريةالثورة   إلى  الأسلحةاجل إيصال  

،وقـد   والشـاحنات   السيارات بواسطةبرا  الأسلحةمهمة نقل  فيالجزائر   مع  المتضامنين  الليبيين
مـنهم    ونـذكر ، الجزائريـة الثورة  على كبير  فضلهم وكانالغرض ، هذال  وهمية  شركاتأسسوا 

قد بادر هؤلاء منـذ  و،المشيرفي  الهاديو) 952( شلبكسالم  و السنوسيعابد  ومحمدالمغيربي   بشير
 الـوطني  التحريـر  جـيش الليبية لإعانـة   اللجنة"شعبية تضامنية باسم  لجنةتشكيل  إلى 1956عام 

 الثـورة  لصـالح المعنـوي  و المـادي  الـدعم  تـوفير فـي   الأساسيةا مهمته حددت، "الجزائري 
  ) 953(الجزائرية

، نجاح الثورةلإ رئيسيال  يتحدال مثلالجزائر   إلىإدخالها  والأسلحة   علىالحصول   إن     
الشؤون  ناضر  بمقتلجبارة لكنهم فوجئوا   جهودا  نوالمصريين  المسؤولوابن بلة   بذل اجلهومن 

تمرير  مخططعليه تم تأجيل  وإقليم برقة   على الرقابة  وتشديد  المفاجئ  الشلحي  راهيمإبالملكية  
تـوفر   التي  البحري  الإنزال بعملياتاستبداله  وإلى طرابلس   المصريةالحدود   من براالأسلحة  

 ـبي درنة   مع  ميدانيا  البحري  الإنزال  مخططبلة   ابن  درس ضمن،أسرية  و اكبرسرعة   ذيال
عـد  بو،سلحة الأ تلك  بشحن قرارهااتخذت السلطات المصرية  و،الأمرالحكومة في  رئيساستشار 

  إنـزال تحمل مسؤولية   على  ووافقطرابلس   في  سفيرها  بواسطةمع ابن حليم  الأمربحثت  ان 
  بالاسـتق  فيدرنة   يب العقيد  كان  1954 ديسمبر 7في ليلة يوم و،) 954(إخفاء الشحنة بطرابلس و

بمينـاء طـرابلس    اليخـت   أنزلتوقد   ،طرابلس مدينة غرب منزوي خليجقرب   انتصار  اليخت
  الإيهام فيالأساسية ،وزيادة   مهمتها  لأداءجنحت و،إبراهيم  حسن  المصري الثورة مجلس  عضو
مـتن    علـى   لليبيا  رسمية  بزيارة  يقوم  الذيإبراهيم   حسنتستقبل   أنها الليبيةالحكومة  أذاعت
  ) 955( "انتصار " اليخت

 مـع   التضامن  واجب  لأداءالمصريين   معرتبها   التيالاستعدادات  عنحليم   بنتحدث و    
 بـإنزال   المكلفـة درنـة    بي  العقيد  ضباط خليةأدتها   التي الناجحةعن المهمة  و ،ثوار الجزائر

  الشـحنة   هـذه قد ضـمت   و،) 956( الجزائرداخل  إلى  بتهريبه  ليتكفل  بلةتسليمه لابن والسلاح  

                                                
  .212، ص رجع السابقالم: انظر ودوع محمد    951
  97ص، السابق المصدر:محمد عباس ، انظر شهادة ابن عودة    952
ـ   102، ص ـ ص، 2000، دارالأمـة، الجزائـر،   1ط، شهيد...قصتي مع ثورة المليون : الهادي المشيرفي   953
103.   
  :   63ـ62،ـ ص ص ، السابقالمصدر  : يب دال فتحي  انظر،  954
    66ـ64،ص ـ ص ،  المصدر نفسه    955
   356،ص، السابق المصدر :مصطفى ابن حليم    956
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  للمقاومينمنها   شطرسلم   اليدوية،القنابل والذخيرة  منكمية كبيرة  و ،ارشاش  35و  بندقية  150
الإنزال   هذا  نجاحأدى  و ،)957( الجزائر إلىفي إدخال السلاح   شبكاتهم  تالذين اعتمد، التونسيين
 سـرية تامـة    فـي الجزائريـة    الثورة  لدعمجديد   من  المخاطرة  أسلوباعتماد   إلى  البحري

، المصـرية المخـابرات    جهاز  عليها وقفوالسواحل المغربية،  إلى  امتدت مدروسةبمخططات و
من الشحنة   شطر  لإنزالطرابلس   على  يعرجإلى أن   "دينا " البخت طراض  1955  مارس  ففي
شـحنة  ال تفريـغ الرحلة نـذير بـوزار    مسؤولباشر  وفي اليوم الثامن من مارس ،هكانت تثقل التي

  ترعاهاكانت   التي  الدعممظاهر  علىالجزائريون   المناضلون  ووقفبالتنسيق مع أحمد بن بلة ، 
            الريـف  باتجـاه البحريـة   مغـامرتهم   يلجونهم  و  معنوياتهمرفع   فيزاد   مما الليبية السلطات
 فـي   "السعيدالحظ  " يختإنزال   علىيب  دالوبلة   ابناشرف  1955في نوفمبرو، )958(المغربي 

الجزائـريين   المناضـلين   اسـتعمال تم و، العيونعن رقابة   البعيدةطرابلس   غرب  زوارةمنطقة 
 ،)959(الليبيـين   أحـد قبل   من استأجرتمزرعة   في  الشحنةتخزين وإنزال  فيخلية بي درنة  و
       إنزالهـا   علىدرنة  بيإلى زوارة اشرف   ضخمة  شحنة  سهانفاليخت   نقلت  1956في فيفري و
  )960(تخزينها و

  
  
  

  تـم  التهريبالسلاح واستعداد ليبيا لدعم نشاط  الى المتزايدةلحاجة الثورة الجزائرية  ونظرا     
 ـ وابن حلـيم    مع  بلةوبحث ابن  ،في نقل الأسلحة البريالطريق   إلىكذلك  اللجوء يب  دفتحـي ال
رأس  والسـلوم    قـرب   الليبيـة المصرية   الحدودففي ،التمرير الأساسية  نقاط  عبرالعمل   خطة

  الحـدود مدخل   في، وتستقبل  للنقل المخصصةالشاحنات  في  الأسلحة  صناديقتعبئة   يتم  الحامة
ضباطه  و  درنة بييتكفل  و طرابلس، ولايةحدود  إلى  بمرافقتها  ةقبر  دفاع  قوات  لتقوم   الليبية

التحريـر   لجـيش الإمـداد التابعـة   و  التخـزين مراكـز   إلى  السلاح قوافل  بتامينطرابلس   في
التونسـية أو   الحدود عبرأساليب مختلفة إما و  بطرقالجزائر  إلى إدخالهاب قومي  الذيو ،الجزائري
  ) .961( وبمساعدة بي درنة دائما  يبيال صحراء

                                                
      p   –p  op cit     UIALBJMohammed 127-  128و 64ص ، نفسهالمصدر :انظر فتحي الديب  957 

958 Nadir BOZAR :L'Odyssée "DINA"…  op cit  p -p   15-  71 
  وما بعدها  128 ص  ، نفسه المصدر :الديب فتحي  رظنا  959
  167، ص،  ر نفسهالمصد   960
  357ـ356، ص ـ ص،  المصدر السابق :مصطفى ابن حليم    961
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وجنـد   ،دول أوربا الشـرقية  و الدوليينالمهربين   منالأسلحة  منكبيرة  كمياتتم اقتناء  لقد   
طرابلس  إلى السلوم من  السلاح برا نقل  مهمتهاللإمداد   جزائرية  شبكةمحساس  وابن بلة   احمد

عـام   مـن   بـدءا خاصة  و ،1956سنة  منالثاني  النصف  خلال أهميته  البريوعرف الطريق 
  الرقابـة تشديد   إلى المغربيةعرض المياه  في"  أتوس" للباخرة  الفرنسيينأدى اكتشاف   إذ، 1957
 من  برقة  ولايةمخاوف  رغم المجالفي هذا  تعاونها  الليبية  السلطات  وأبدتالنقل البحري، على

  خـدمات التجار الليبيون  وحليم   ابن قدم وقد،المشاكل  لإثارة نوالمصريوتدخل   ،تسرب السلاح 
  الشـحنات توالـت    تـم : "  قائلا الليبيةرئيس الحكومة   بعضهاأشار إلى  ،جال هذا الم في  جليلة
 عبـد   العقيد  خلية" ضباط  معينسقون  والسلوم   من  برقة  دفاعقوة   رجال  يستلمها  برا  تصل

 لـى إيوصـلونها   و الطرابلسية  البرقاويةمن الحدود   الشاحناتيتسلمون   الذيندرنة   بيالحميد  
 السـلاح   ذلـك  تسـريب احمد ابن بلـة    الأخ  رجال  يتولى  ثم  لذلك  أعدوها  مأمونة مخازن 

  شـهادات تفيـد  و ،)962..."( تـامتين كفاءة  وسرية   فيواستمر هذا الحال  الجزائر ، لىإتدريجيا  
النشاط السـري   هذاتؤمن  كانت الليبيةالسلطات   أن  الإمدادشبكة   فيالعاملين  وين المسؤول بعض

االله  عبـد ومنهم  سياراتهم،و بشاحناتهم الجزائرينقل السلاح   في  للمساهمةالتجار   بعضتسخر ،و
  ) 963(تحت تصرف المسؤولين الجزائريين  التجارية  شركتهوضع  الذي السنوسي عابد

  
  
  

، بالسلاح الثورة  لتزويد الأساسي، وقد عد الطريق ليبيا على يتدفق  البري الإمداداستمر و     
  عقـب كانت المـرة الأولـى    ،ةالمصري الليبيةتعكر العلاقات  بسبب  لمرتين انقطاعاعرف  نهلكو

  المحليـة  للسلطات أمنية  مشاكل بطرابلس  المصريمصر، إذ أثار الملحق   على الثلاثي  العدوان
 ـليبيا   في  التسليح مسؤولوقد ذكر ،دخول السلاح ليبيا  توقفاومصر  مع  العلاقاتانقطعت و  هان

 مـن طائلـة   تحـت  الأسـلحة  بنقـل سـمحت   التي  الليبية  السلطات  ثقة  كسب  إعادةاستطاع  
 مـع   مباحثـات   عـدة   لعقـد   المدنياحمد توفيق  و دباغيناضطر و، )964( المتشددةالاحتياطات 

نقل   لمهمةالتسهيلات تقديم  و  الحدود  فتحإعادة  لىإنهاية المطاف  في  أفضت  الحكوميةالسلطات 

                                                
  .357ـ 356 ـ ص، ص ،نفسه المصدر    962
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 -العلاقـات المصـرية    سـوء بسبب  و  1957ماي  في  فكانت  الثانيةأما المرة  و،) 965( لسلاحا
 البحـر طريـق    عـن   بإدخالـه  طالبت و  برا  السلاحدخول   منعقررت ليبيا   إذ،دائما الليبية 

 ،الموضوع في  شخصيا  السنوسيإدريس  الملك  لمحادثةالمدني  التحرير الوطني  جبهة  فأرسلت،
 فـأذعن الإمـداد   في  البري  الخط أهميةتأكيد و  الملكاستعطاف   من  تمكن  انه  المدنيكر  ويذ

 تقـديم و ،الجزائـري السلاح   بمرور  السماح  الحدودقيادة   منطالبا   فوراتدخل  و  للأمرالملك  
 الطريـق البـري   مثـل   الثورةطوال سنوات ، و)966( للجزائرييناللازمة لنشاط   التسهيلات كل 

دعـم القـدرات    فـي   الليبيـة السـلطات   تعاون بفضلسهم  أو، لتسليحلالرئيسي  الشريان  للإمداد
  لثورة الجزائرية لالعسكرية 

يقتصر على الطريقين البحـري    لم بطرابلسالثوار الجزائريين   لىإدخول السلاح   إن         
وقد  ،1958 عامغاية  إلىودة  محد بكمياتكان  وانطريق الجو،  عنالسلاح   دخللقد  ، البري و

الجزائر،  لىإ جوا  السلاح  بإدخالتعلق   ما  خاصةمبكرا   الليبيةالسلطات   مع  الموضوعبحث  
طلب  و ،الليبية الحكومةرئيس  معالأسلحة  تمرير  مسالةالمدني و دباغين  تدارس  1956ففي ماي 

  لشـراء   حكومتـه   توسـط ، بحـرا و برا الأسلحة  مرورعن ضمان  فضلا  منه  الجزائري الوفد
تـم  و، الجزائـر   صـحراء  لىإ جواالسلاح   لنقل  مطارينتخصيص و، باسمها  للجزائر  الأسلحة
  :  الآتية  بالخطوات  الليبية  الحكومةقيام   علىالاتفاق  

فـي   بما الممكنةالوسائل و مصر بكل الطرق  في  الموجودةالأسلحة   بمرور  السماح -
  . المصرية  الطائرات  استعمالذلك  
  . ذلك نجاحلإالتسهيلات  كلتقديم  وداخل ليبيا   من الأسلحة شراء  مكانيةلإ  السعي -

                 
        

  
 ـ فـي   لاسـتعمالهما  الجزائريـة   القيادةتصرف  تحت  الليبي  بالجنوبمطارين  وضعـ      ال إدخ

  الاسلحة        
  )967.(حددةم شروط  وفقالجزائر  لىإ  جوا    

اتخذها  التيالخطوات   علىالوطني  التحريرجبهة   بوفد  لقائه  خلال  الملكقد صادق  و     
بعـد دراسـة    و،)968( الجزائـري الكفاح   مع  اللامحدودتضامن ليبيا  علىمؤكدا  الحكومة، رئيس

                                                
  .276 ص ، السابق المصدر:  المدنياحمد توفيق    965
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اسـتبعادها    يجبمخاطرة   أنها تبينمختلف جوانبها   من الجزائرلى إ  جواالسلاح   إدخالمسالة  
 أن الشـهادات   فتؤكـد ليبيا   خارجمن   جوا  السلاح، أما دخول  لها  الفرنسيين خوفا من اكتشاف

أهـدتها  و  تركيامن   بهاجيء   التي الشحنةتلك   على  1957-1956 سنتي  خلال  اقتصرالأمر 
  ) 969(  الجزائرية للثورة  الليبيةالسلطات  
  الرسـمية   التركيـة الحكومـة    رئيس  زيارة  فرصةطني  جبهة التحرير الو قد استغلتو     

  التركيالموقف   في  مندريس  عدنان محادثةابن حليم   من  لتطلب  1957فيفري  أوائلفي   لليبيا
 ـ عن ضافية تفاصيلمذكراته   فيابن حليم   ذكرو ،القضية الجزائرية من السـلطات    مـن   اطلباته

، سرية للثـورة الجزائريـة   عسكريةفها من فرنسا وتقديم مساعدات تغيير موقفي  ةثلتمموال  التركية
  شحنةأن  و ،استبشر به إدريسالملك ان والجمهورية التركية  رئيسمن قبل   تخذأمؤكدا أن القرار 

       سريةالجزائريين في  ينمسؤوللل سلمت  التركيةمن الحكومة  الليبية  للحكومةأهديت   التي  الأسلحة
 جسـيمة   مخاطرةوقد مثل  ، حليمابن و المدنيأذاعه   أنلى  إالأمر سرا  هذاقد ظل  و،) 970(تامة 

اجـل   مـن الملك إدريس  وحليم  ابنتجند   علىودل   الحلف الأطلسي، في  عضوالتركيا بصفتها 
  .الجزائرية  للثورة  الدعم  لتقديمالفرص   كلانتهاز 

 وصـولها تأمين  والأسلحة   لمرور  مهمة  تتسهيلاطرابلس  في الليبيةقدمت السلطات  و     
التسـتر  ومخازن الأسـلحة   تامين درنة على  بيالحميد   عبد اشرفوقد  الجزائريين،للمسؤولين  

 غـرب  وسـرت و  بنغـازي مراكـز فـي     عدة المحلية  السلطاتومنحت  ،على نشاط الجزائريين
 التونسـيين   للمقـاومين   لكـا م كـان   بعضهاو ،)وبني غشير ،وزنزور ، زوارة (      طرابلس 

التـدريب   و  للاسـتراحة مصالح  عدةالمراكز  بهذهألحقت قيادة الثورة  قدو لليبيين  الآخرالبعض و
إنمـا اقتصـر   و ، للثورةعسكرية  قواعدنظرا لبعد ليبيا لم تعتمد بها  و ) 971(الاتصالاتوالصحة و

  .ح يسلتالالإمداد و مصالحعلى  الأمر
 ،الإمكانيـات والظـروف   حسـب ب  الليبيـة  للمساعدات  لالهاغاستالثورة  ةقيادقد كيفت  و     
 كـان الأمـر   بادئ ففي . الجزائرداخل  إلىطرق لتمرير الأسلحة و  وسائل  إيجادفي   واجتهدت
 فـي   المشـترك التعـاون   أثمرحيث  ، التونسية  المقاومةشبكات   علىتمرير الأسلحة  فييعتمد  

إدخـال    فـي   بيـين يالل  بعـض وتم اعتمـاد   ،غذت الكفاح الجزائري  تيالتمرير الدفعات الأولى 
جانـت   لـى إظهور الجمال  علىالشحنات   بعضأوصلوا فالصحراوي   الطريقبواسطة   الأسلحة

                                                
  .مقابلة مع الباحث ، احمد محساس  شهادة   969
 بعـد   وصـلت  الشـحنة  نأ ذكر المدنيو  362-361،ص ـ ص  ،السابق المصدر : حليم ابنانظر مصطفى    970

لعـدم    الليبي للجيش  تركالحجم  كبير مدفع 25و هاونمدفع   180ورشاش  100و بندقية 1000  تنضمتوشهرين 
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 الأسـلحة  لتهريـب   شـبكة أنشأ ابن بلة  و،) 972( 1955بداية عام  فيوإلى وادي سوف   اليزيو
  النمامشةمجاهدي أوراس   علىاعتمدت  ،ومحساس  ولقاضي ا بشير  تولاهاالجزائر  لىإإدخالها و
الوسـائل    كـل استغلال  منلا بد  كانمخزون الأسلحة   حجم تزايد أمام و،) 973( الشرقيةالقاعدة  و
قبـل    من المقدمةالمساعدة  علىاعتمادا  الجزائر ،و لىإ  الأسلحةإدخال  لضمان  الممكنةالطرق  و

 أنبلـة    ابـن قد اضطر و ،تونس والجزائر لىإالأسلحة   منكبيرة   كميات  أدخلتدرنة  بي  خلية
ابـن  و  يبدال  فتحي  تدارس  1955 أكتوبرالمهمة، وفي  بهذه  للتكفلفي طرابلس   مطولايستقر  

 عقـد   الأماميـة التهريـب    مراكز منبالقرب و ،الأسلحة  إدخال  تفعيل  خططبي درنة   معبلة  
اتفـق معـه    و تـونس،  لىإالأسلحة  قوافل  إدخال  علىالذي يشرف   ليتاف  قبيلةشيخ   معاجتماع  

  السـلاح إدخـال    معـدل  ليصلالجمال   منأخرى  قوافل  بتجنيد  التهريب كمياتمضاعفة   على
 شحناتإيصال   في محساس بمعاونةدرنة  بيتكفل  و، طلقة رصاص 300وقطعة  12 لىإ   يوميا

الحـدود   لىإ معتبرةإدخال كميات   في التنسيق  هذانجح  و،) 974(ة أية مراقب منتأمينها والأسلحة  
  .الجزائر لىإ  بإيصالهااليوسفيون  و الجزائريون  بعدها  ليتكفلالتونسية 
نقل  شوشانعبد العزيز مع مسؤول المقاومة التونسية محساس  نسيق  1956في بداية عام و    

 أسـلوب   تعـديل وتـم  الجزائريين والتونسـيين ، الثوار  لىإإيصاله  و  الضخم  الأسلحةمخزون  
          ، الشبكاتمن  لعدد الفرنسييناكتشاف   إثر  خاصةالمستجدات  مع  تماشيا  العبورنقاط  و التهريب

  حجـم   تزايـد أمـام   و  الفرنسـية السلطات  أنيبدوا و،) 975(العناصر اليوسفية  بعضواستسلام  
  الليبيـة  السـلطات في تورط  تشك بدأت)  976( ستخباراتيةالا  المعلومات  بعض  ووصول التهريب

التهريـب   نشاط  منعلالمساعدة  يد تقديمالأمريكيين والبريطانيين  منوطلبت  ات التهريب،يعميل في
 طـرابلس  شرطة  قائد  قام  لذلكوتبعا  حديثة،ال سلحةالأبوالجزائريين  يناليوسفي ثواراليدعم  الذي
 عامفي منتصف و،) 977( محاولاتهجميع  افشلدرنة   بي لكنطرابلس  غرب منطقة  بتمشيط جايلز

ن يالمسـؤول  كـان علـى  و ،" دوفاكس" متن سفينة  علىهامتين  شحنتينزوارة  لىإ وصلت 1956
علـى  و التونسـية  السـلطات مسـاعدة   على اعتماداتهريب السلاح  في اكبر جهود بذل نيالجزائري
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دخلـت    حيث ا، احاسم تطورا  1957خلال عام  سلحةالأعرف نشاط مرور و، اليوسفية  العناصر
 ).978(برا الى تونس تسع دفعات 

معتمـدين  ،المعتبرة من الأسـلحة   الكمياتإدخال تلك في أوعمران ونائبه بن عودة   ونشط     
 عرعـار  الهاديليبيا  فيالتسليح  مسؤوليذكر و، التونسيةعلى اتفاقية التعاون المبرمة مع السلطات 

الحـرس التونسـي    قـوات   تعاون  بفضل  أسرعوتيرة  عرفتتونس  لىإالأسلحة   نقل مهمة  أن
الأسـلحة   مـرور   مسالة"   الثورةتصرف  تحت  شاحناته  شلبكسالم   الليبي  المناضلووضع  ،

سـلاح    12وحاليا يمرر متوسـط   ، السريعة بالوسائل  النقل  بفضل  كثرأفكثر  أ سهلة  أصبحت
، )979" (سـاعة   72 كـل   الشـاحنات   بواسـطة  )تونس (  مدنين لىإ)ليبيا ( زوارة  من  وذخيرة

المسالك  عبر وذلك،الجزائر لىإ كميات الأسلحة الضخمة إدخالفي الجزائريون  ونالمسؤولاجتهد و
  : الآتية 
ذلك و للسلاح  رئيسيا معبراعد هذا المسلك  : التونسية الليبيةالحدود  عبر البري الطريق -1
لـى اسـتعمال   وتطور إ الجمال  قوافل  بواسطة اولاالتهريب  بدأالمشددة ، الفرنسية  ابةالرقرغم  

 هاوتضع، الليبية القبائلشيوخ ودرنة  بي  خلية  بمساعدة سلحةالأتوصل التي الشاحنات ،و السيارات
   ةعديـد  مسالك  تأخذتونسية  أو  جزائرية فرق  بواسطةتونس  لىإ  إدخالها  ليتم سريةمخازن  في

 التونسية السلطات بتعاونالخط  هذاقد تدعم و،) 980( الجزائريجيش التحرير  لىإ الأسلحة  لإيصال
ففي الفترة  ،حيويتهوأهميته  لىإبعض الإحصائيات تشير و، التونسيةالأراضي  عبرنقل السلاح  في
  دفعـة مـررت   و، سـلاح   قطعة  1500مدنين نحو  لىإ عبرت 1957 جويلية  22و 15بين  ما

توضـح   و ،)981( 1957 جويليـة   25ـ  20  ابينالفترة م في  سلاحقطعة  800  ضمت  أخرى
مـن   كبيـر حجم ومدفع   21و رشاش مائة  ربعةأو  بندقية الفي منشحنة مكونة   أن أخرى  وثيقة

 خـلال  تونسيةشاحنات عسكرية   أربع بواسطة  مدنينتمريرها إلى  تمالألغام والقذائف والذخيرة  
  ) 982( 1957ديسمبر  11 ـ  5بين  ما الفترة 

وتونسـية    جزائريـة عناصـر   من خلايا 1956 سنةأنشأت خلال : البحري الطريقـ  2     
جـرجيس   لـى إ لتصلتنطلق من شبه جزيرة فروة   الصيد قوارب  بواسطةبحرا  السلاح  لتهريب

 ،)983(الخـط   هـذا إيقـاف    تمالفرنسية   القواتتفرضها   التي  الشديدة  للرقابة  ونظراالتونسية ،
                                                

  وما بعدها  675ص المصدر نفسه : الديب فتحي  رظان  978
   B4  DOS  4   GPRA    ANA -   8    عرعار محمد الهاديتقرير  انظر  979 

  .675 ،ص،  قالمصدر الساب: المدنيانظر احمد توفيق    980
  47رقم  ،1957وثائق ابراهيم المشيرفي، ملف سنة ، طرابلس، دار المحفوظات، رظنا  981
  47رقم ،1957ملف سنة ، المصدر نفسه  982

 GPRA   B 4 DOS 4  8  ANA،  انظر تقرير الهادي عرعار  983 
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ين  البحـري إلا أن المسـؤول   الطريـق   باستعمال  التونسية  الحكومة  غراءاتإ من رغم على الو
  .البري المؤمن  الطريق  فضلوا  الجزائريين
  متعـددة   مسـالك ، له مبكرا إليه  ءىلجالنقل   في  قديم طريق:  الصحراوي الطريقـ 3     

  باتجـاه يصـعد    أوجانـت    لىإغاط   عبرفزان ليدخل  لىإ  مباشرةبنغازي   ما ينطلق من منها
  الطريـق لان هـذا   و، مباشرةغدامس   باتجاهزوارة   أو  طرابلس، ومنها ما ينطلق من  غدامس
  أوصـلوا التـوارق الـذين   و  الليبيةمساعدة شيوخ القبائل   لىإاللجوء   تمو شاق ومراقب   طويل
تسـلك عبـره    صبحتأو ،للسلاح مهما  معبراقد مثل  و ،)984(وف ووادي س اليزي  لىإ  السلاح

  ) 985(فزان  نحو  طريقها  لتأخذببنغازي   التخزينمركز  من  تنطلق  سلاح  شاحنةشهريا  
 السـلطات دعـم   مساعدات و من  تستفيد الجزائريةالثورة   كانتالمسالك   هذهعبر كل  و     
 الأمـن   قـوات   بواسطة  الحدودلى مراكز إ  النقل رحلاتإذ تؤمن  ، الليبيينمن تضامن  والليبية 
أن  هـذا   كل منالملاك الليبيين ، ويتضح   أو للسلطات  التابعةالشاحنات  أحياناوتستعمل  ،ة الليبي

الجزائـر   و  تـونس حدود   لىإ  الطرابلسيةالأراضي   عبرمراكز التخزين  منمهمة نقل السلاح  
      الثورة الجزائرية بالأسلحة  لإمداد  أساسيا مركزا  بذلك  ليبياأصبحت والدعم  و، المساعدةكل   القي
  .المؤن والتجهيزات  والذخيرة  و

، جد معتبـرة  كانتتمرير الأسلحة   نشاطدعم   في الليبيةأن المساهمة  لنامما سبق يتضح  و   
 مـن   فرقة  بمرابطة  1957صيف  في  الليبيةالسلطات  أذنتإذ  ،هذا النشاطدعم  على قتصرولم ت

تمكنت خلالها من تقديم الدعم لولاية الصحراء  ،الحدودية  فزانمنطقة   فيالوطني   التحريرجيش  
ولم تمنع نشاطها الا بعد التدخل العسكري الفرنسـي للاعتـداء علـى    ،ومضايقة القوات الفرنسية ،

نشـاط    على كل مهامها  ركزتوالأمر ، هذاالتحرير الوطني  جبهةتفهمت و ،)986(الاراضي الليبية 
  .الأسلحة  تمرير

 ففـي ،  مختلفـة   جوانـب   شمل فقدالجزائرية   للقضية  والدبلوماسيأما الدعم السياسي  و   
  تتكفـل مصـالح    عـدة   وأنشـأت التحرير الوطني رسميا ، جبهة  بعثةاعتماد   تم  1957جوان 

  التسـهيلات   جميـع  الجزائريالأحمر  لهلالل، وقدمت  الاجتماعيةالإعلامية ووالسياسية  بالجوانب
 حصـة بنغـازي   و  طرابلس  إذاعتا  تبرمجو،التبرعات و جمع المساعدات  في  بنشاطه  للقيام

كفالـة    فـي رغبـتهم    عـن الموسرين الليبيين   منأعرب كثير و،الجزائر المكافحة  صوتلتبليغ  
البعثـة    لنشـاط   اللازمـة لتسـهيلات   منحـت ا قد مدارس خاصة ،و فيأبناء الشهداء  من  اليتامى

                                                
  .167 ،ص ،سابقالمصدر ال:  رفييالمش الهادي   984

985   A.N.A. GPRA , B4; DOS 4 - 8     
  .160 ص، مرجع سابق، الباحث   مجلة  كرود  محمود المجاهد  شهادة   986



 289

 الجزائـريين المسـؤولين  هذه الضروب المختلفة من الدعم جعلت و  ،)987( والدبلوماسي  السياسي
 الثـورة   لنصرةالدعم  وأشكال التضامن   من الكثير  قدمتشعبا  و حكومة و ملكاليبيا  أنيؤكدون 

  .جزائريةال
 الثـورة اسـتراتيجية   فـي  هامة مكانةالمرحلة   هذه  خلال شكلت ليبيايتبين لنا  أن هكذا و    

 عـن  الليبيةوالحكومة  الملكقد عبر و، بالأسلحة للإمدادوممرا  وخزانا موردا  باعتبارهاالجزائرية 
عن  تعبرفكانت  الشعبيأما مظاهر التضامن و الثورة الجزائرية، دعمإيجابية تجاه  و متميزةمواقف 
ذلـك    حصول سجلناوقد ،الدعم المادي والمعنوي  من كثيرا ووفرت والمؤازر  المساند ليبيا وقوف
  رقابـة الوضـغوط  ال وكـذا ليبيا  يشهاتع كانت التي  القاهرة والاقتصاديةالسياسية  الظروف  برغم

لنشـاط   المباشر الدعم ضوءعلى  واضحاالمخاطرة  حجميبدو و ،ليبيال فرنسيةالتهديدات الو جنبيةالأ
    . إنشاء القواعد الخلفية وتمركز جيش الحدودو السلاحاصة في مجال خ،الجزائرية الثورة 
  :تية للتأكيد على النقاط الآونخلص من خلال عرضنا للسياسة التضامنية المغاربية    
وذلـك خدمـة   ، ي سياستها المغاربيةن جبهة التحرير الوطني انتهجت خيارا واقعيا فـ إ   

ثـورة  الد البلدان المغاربية المسـتقلة لـدعم   يتجنعلى تعتمد هدافها السياسية والعسكرية التي لأ
سياسيا وعسكريا ومن اجل ذلك تخلت عن خيار مغربة الحرب لأنه لـم يعـد مفيـدا فـي ظـل      

  الاستقلالات القطرية 
خوة المغاربية الثورة الجزائرية باسم تضامن الأ ـ  لقد تجاوبت السلط الرسمية مع مطالب  

أبدت تحفظاتها  من مواقف البلدان المغاربية وان كانت ، القطريةمشاريعهم وخوفا من تهديداتها ل
وقد ساعدت في ،ر كبرى في مساندة القضية الجزائرية نهضت بادواونشاط الثورة الجزائرية فقد 

  .جئا لنشاطها العسكري والسياسي ومل اراضيها مركزوسمحت باستخدام أ،اء مهمة التسليح دأ
ريةـ المغاربية التي وجهت لخدمة مطلب دعم الثورة الجزائرية عرفـت  ـ إن العلاقات الجزائ

وان كانـت  ،وذلك بفضل عامل التنسيق والتعـاون الرسـمي   ،خلال هذه المرحلة انتظاما وتوطدا 
ضبطت بكثير من الالتزامات والقيود فإنها استغلت لتقوية جيش الحدود وتنظيم النشـاط المـدني   

  . هداف السياسية والاديولوجية للثورة الجزائريةودعم الأ،للجالية الجزائرية 
ـ لقد اعتمدت جبهة التحرير الوطني تعاون السلطات الرسمية ومختلف الفعاليات الشعبية من 

خاصة ماتعلق منها بدعم قدراتها العسكرية وحشد المؤازرة السياسية ،اجل خدمة اهدافها الكفاحية 
لسياسية والعسكرية الى تـونس والمغـرب فـي ازديـاد     واسهم بدوره انتقال القيادة ا،والشعبية 

  .الاهمية الاستراتيجية للمغرب العربي وتوسع نشاط الثورة المدني والعسكري بأقطارهها 
 

                                                
   .137ـ  123، صـ  ص ،سابقال صدرمال:محمد الصالح الصديق ، انظر    987
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  المبحث الرابع                         

  العلاقات الجزائرية التونسية وانعكاساتها على نشاط الثورة الجزائرية
  

مخاطر عديدة وهي تشيد مشروعها القطري،إذ عرقلت مفاوضات الاسـتقلال   واجهت تونسلقد         
كما مثل الانقسـام   ،نفوذها السياسي والاقتصادي تالسيادة التونسية وفرض الإدارة الفرنسيةكبلت و،التام

وواجه النظام التونسي خطر المشكلة الجزائرية وتبعاتها  ،السياسي والوضع الاقتصادي معوقات أساسية
كثـرة المشـاغل   مـن  رغم على الو، ار الإيديولوجية الثورية والقوميةومنها انتش،ثرة على المنطقةالمؤ

إذ وجد النظام التونسي نفسه منـذ   ن،يالقطرية فإن القضية الجزائرية تصدرت اهتمامات الساسة التونسي
ولم يكن ، ةـ التونسي ةالفرنسياتفاقات التعاون ربي وابداية الاستقلال واقعا بين ضرورات التضامن المغ

وانتهـاك    ،بمقدوره الحياد وفك ارتباطاته  بالمشكلة الجزائرية خاصة أمام امتداد الحـرب إلـى تـونس   
  .  لسيادة التونسية من قبل طرفي النزاع ا

ومتهمة بخدمة  ،بصراع طرفي النزاع ةتأثرم،وجدت تونس نفسها في خضم حرب الجزائر قدو 
إلا أن  على خدمة المصالح القطرية كثيرا نت النظرة البورقيبية تركزوإن كا ،طرف على حساب الأخر

 ،أهدافها وتخدم مصالحها وتتعايش مـع هـذه السياسـة    عززالثورة الجزائرية عرفت كيف ت ةاستراتيجي
واثـر  التعرف على الموقف التونسي وحدود علاقاته مع جبهة التحرير الوطني في هذا المبحث ونحاول 

  .ط الثورة الجزائرية ذلك على على نشا
          تأثيرات حرب الجزائرو الضغوط الفرنسية ـاولا 
وتخطت حكومة بورقيبة عقبات كأداء ،1956أتمت تونس مفاوضات الاستقلال التام في جويلية لقد 

من أجل ذلك حتـى  يتسـنى لهـا ضـمان      اتولاشك أن تونس قدمت تضحي ،افرنسمع لضبط العلاقات 
والاستفادة ماليا وفنيا من المساعدات الفرنسية، وقد بـدت سياسـة بورقيبـة     ،والخارجيةسيادتها الدفاعية 

ولكن تلك التنـازلات قـدمها بورقيبـة    ، معتدلة إزاء بقاء النفوذ الفرنسي العسكري والاقتصادي في تونس
علـى تركيـز   والتي كانت تقوم  ،ضمانة لتحسين العلاقات التونسية الفرنسية وخدمة لإستراتيجيته الوطنية

وقـد كانـت    ،وإرساء ركائز الدولة القطرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة  ،حزبيةالسلطته 
الآفاق مظلمة في وجه السياسة البورقيبية بحكم أن المشكلة الجزائرية تؤثر بثقلها وتبعاتهـا علـى تـونس    

  .وعلى علاقاتها مع فرنسا
وذلـك بحكـم    ،س كانت أكثر الدول تـأثرا بـالحرب الجزائريـة   ولعلنا لا نغالي في القول أن تون     

وتمركـز   ،وموقعها الاستراتيجي في طريق الإمدادات العسكرية ،ارتباطاتها الوثيقة مع الثورة الجزائرية
وقـد سـبب موقفهـا الـداعم للثـوار       ،جيش التحرير الجزائري على طول الحدود التونسية الجزائرية
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أن  فيإذ كانت السلطات الفرنسية تطمح  ،مرارا التونسية الفرنسية وانقطاعها تعكر العلاقات نالجزائريي
لكن تلك السياسة كانـت تثيـر حفيظـة التونسـيين وغضـب       ،يتعاون بورقيبة مع سياستها الجزائرية

وقد  ،ثم إن اعتداءات عسكري الجزائر والقوات  المرابطة بتونس كانت تزيد في حنقة التونسيين،بورقيبة
وبعد  ،1956العلاقات الفرنسية مرات عدة، اثر اختطاف طائرة الزعماء الجزائريين في أكتوبر انقطعت

لم تستقم العلاقات التونسية الفرنسية على نسق واضح بسبب فقبل ذلك اما و ،حوادث ساقية سيدي يوسف
  . تأثيرات حرب الجزائر

 20ي لم يكن مجسدا في اتفاقيـة   الذ ،السياسة البورقيبية إلى خدمة استقلالها القطري قد هدفتو
 سـتفادت  قد او ،1958ولم تتوضح ملامحه إلا بإرساء خطة جلاء القوات الفرنسية عام  ،1956مارس 

المشـكلة   بسـبب  امن وضعية  فرنسا المتأزمة في شمال افر يقي كثيرا) الخطوة خطوة(سياسة المراحل 
الفرنسية  والمجموعـات الجزائريـة إلـى     أدت حوادث المصادمات في تونس بين القواتو ،الجزائرية

واضطرت الحكومة والحـزب الدسـتوري    ،وعدم القدرة على إرساء السيادة التونسية،اضطراب الوضع
ولوحظـت   الحاكم إلى احتواء المجموعات الجزائرية المسلحة و قطع تعاونها مع المعارضة اليوسـفية، 

وأدى ذلك إلى معاداة فرنسـا  ، منذ استقلال تونس ريةمظاهر التعاون الشعبية والرسمية مع الثورة الجزائ
  .لجزائرلثوار اللسياسة البورقيبية وتزايد ضغطها على تونس  بحجة  قطع دعمها 

وتحفل يوميات الصحف والتقـارير العسـكرية بالأحـداث التـي تثيـر الامتعـاض فـي           
ففي نهايـة   ،)988(والمتعاونين معهم وتتسبب فيها القوات الفرنسية باسم ملاحقة الثوار الجزائريين ،تونس

 ،)989(الفرنسـية   شهدت بلدة  أم العرائس في الجنوب مقتل تونسيين علـى يـد القـوات    1956جويلية 
وتعرضت مناطق الجنوب والمناطق الحدودية مع الجزائر إلى مضايقات واعتداءات هدفت إلى ترهيـب  

وأمام الاحتجاجات التونسية اقترح بعـض   ،وإرغامهم على قطع تعاونهم مع الثوار الجزائريين ،السكان
قادة  الجيش الفرنسي تدخل السلطات  التونسية لإفراغ مناطق الحدود التي يؤمهـا الثـوار والمـدنيون    

وشهدت مناطق عين الدراهم وسوق الأربعـاء اعتـداءات    ،)990(تجنبا للحوادثالجزائريون من سكانها 
تداءات ردود فعل شـعبية غاضـبة وكانـت منطقـة     واثارت هذه الاع ،)991( 1956في سبتمبر متكررة

سجلت الحكومة التونسية  كما ،الحدود تعرف احتجاجات ومظاهرات منددة وداعية الى استئناف المقاومة
ومطالبـة  ،نافيـة الادعـاءات الفرنسـية     ،لاعتداءات الفرنسية المتكررةوشجبها لاحتجاجاتها  الرسمية 

                                                
988       Rey Gold ZEIGUER :La Frontiere Algero- Tunisienne pendant la guerre d Algérie 
dans les archives Militaires de Vincennes, in actes du 7 colloque international sur   la 
resistance armee en tunise aux 19 et 20 siècles   ,Organise par LISTMN  ,( novembre 1993 ) 
.Publication de LISHMN ,Tunis ,1995 ,p 58 et suivants  
989  LE Petit Matin   :du 28/07/1956                : 

  DOS 1 2H  310   : T .A.H.S.        . 1956مؤرخ في فيفري ، القطاع العسكري بالجنوب التونسي تقرير  990 
  . 1956سبتمبر  9 عدد يوم، الصباحفي تونس المستقلة، يفرنسالجيش الرتكبها االاعتداءات  التي  عن انظر  991
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ر حادثة اختطـاف زعمـاء   نتظر بورقيبة طويلا واثوا، )992( نسيةالتو للسيادةالجيش الفرنسي احترام ب
وقطع العلاقات التونسية الفرنسية جند الجماهير الشـعبية   1956أكتوبر  22جبهة التحرير الوطني  في 

المطالبـة  القوات  الفرنسـية و منع اعتداءات وذلك بهدف الضغط  اكثر ل الناقمة لخوض معركة السدود،
  .عن تونسجلائها ب

تدعم الوجود الجزائري في تونس وارتكزت كثير من المجموعات المسلحة  1957وخلال عام   
ولكنهـا لا تخـوض    ،في المناطق  الحدودية،وكانت تلجا إلى التراب التونسي كلما أجبرت علـى ذلـك  

وقد تم ضـبط  مسـألة مـرور     ،المواجهات ضد القوات الفرنسية نزولا عند تعليمات السلطات التونسية
حامت الشـكوك  اذ  لحة وأصبحت تديرها الحكومة التونسية ،لكنها لم تكن بعيدة عن أعين الفرنسيين،الأس

ومنددة بموقـف تـونس المسـاند للثـوار      ،بورقيبة ورددت  في باريس شعارات معادية له تورطحول 
لسيد بورقيبة يبدو أن ا:" قائلا 1958حتى أن أحد العارفين  بالشؤون التونسية كتب في عام  ،الجزائريين
لى الجزائريين قد تواصلت وتضخمت في ايرد لنا الجميل على طريقته فالمساعدات المقدمة  أنقد اختار 
إلا  1958وذلك بوجود خمسة عشر ألف جزائري مسلحين يخيمون في تونس في بداية سنة  ،الآن نفسه

رقيبة و ليس لفائدة  ملك بروسـيا  انه لا يقدر الأمور حق قدرها فالقوات الفرنسية قاتلت لصالح السيد بو
)"...993. (  

إن الإدارة الفرنسية التي راهنت على بورقيبة كانت تعتقد أنه سيمضي في الوقوف إلى صـفها   
ويمنع وصول الأسلحة إلى الثوار الجزائريين ويضع حدا لنشـاطهم فـي تـونس،لكن     ،إلى ابعد الحدود

هر بذلك لمجرد تحسن موقفه وعلاقاتـه مـع جبهـة    بورقيبة اظهر امتعاضا من السياسة الفرنسية وجا
وعليه خططت الإدارة الفرنسية لإيجاد هوة بـين النظـام التونسـي وقيـادة الثـورة       التحرير الوطني،

وذلك بتحميل الثوار الجزائريين المسؤولية عن اعتداءات القوات الفرنسـية علـى المنـاطق     ،الجزائرية
هكـة مـن قبـل    توإثبات أن سيادتها من ،ية عن حماية مواطنيهاوإبراز عجز السلطات التونس التونسية،

وأنها تقوم بحمايـة السـكان التونسـيين مـن اعتـداءات        ،الجزائريين قبل أن تنتهكها القوات الفرنسية
  ) .994(الخارجين عن القانون 

إذ وضـعت مخططـات باشـراك المعمـرين     ،ولم يقتصر الأمر على التهديد العسكري المباشر        
 وقـد  ،متعصبين لبث الفوضى وإثارة الاضطراب ونسبته إلى الجزائريين المعارضين للتوجه البورقيبيال
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نجحـت ضـغوط    قدو ،)995(مجموعة إرهابية مأجورة لليد الحمراء في تونس 1956اكتشفت في ماي 
 وقطـع المعونـات   ،نستشديد الخناق علـى تـو  لأنصار الاستعمار القديم  في إرغام الحكومة الفرنسية 

بتعليق الإعانة الخاصة بتجهيز الدولة التونسية والمقـدرة بأربعـة    "مولي قي"أمر ف ،الاقتصادية والتقنية
وأعلن سفير فرنسا في تونس أن الإجراء  اتخذ بسبب  موقف بورقيبة مـن المشـكلة   ،عشر مليار فرنك

         ،بـاريس وبذلك نجحت مساعي المعمرين والعسكريين في الضـغط علـى سـلطات     ،)996(الجزائرية 
وبدا للأوساط اليمينية أنها وجهت ضربة قاضية  للتصـرفات   ،وتكريس خيار معاداة الاستقلال التونسي

 ـو ،)997(وأنها بذلك تمنع وصول الأسلحة للجزائريين ،التونسية التي تخدم الثوار الجزائريين رغم على ال
بورقيبـة انـه لا   اعلن  قدف، ونسية الفرنسيةمن حاجة الحكومة التونسية لهذه المعونة وتشابك العلاقات الت

إنني أصرح بصفتي رئيس حكومة أننا لسـنا بحاجـة إلـى تلـك     " يقبل بأية معونة  فرنسية مشروطة 
 عتماده علـى بورقيبة ولائه للغرب وا اعلنو ،)998"(القروض إذا أريد  بها استعمالها وسيلة ضغط علينا

وبلغة التهديد  والتشفي في فرنسا كان يأمل في أن تلعب هـذه   ،لتسليح بلاده الولايات المتحدة الأمريكية
سـواء تعلـق الأمـر بالإعانـة الاقتصـادية أو       ،الدولة دورها الرئيسي  في إعانة  السياسة البورقيبية

عـن  قد سمحت فترة فتور العلاقات مع فرنسا لبورقيبة من الاعراب و ،الوساطة  في القضية الجزائريةب
  ). 999(السياسة الفرنسية وما ترتكبه القوات الفرنسية  من حماقاتاستيائه العميق من 

وعاشت  منـاطق الحـدود    ،خيمت تبعات حرب الجزائر على العلاقات التونسية الفرنسية قدو 
واضطر سـكان  ،وتعرض سكانها  للقتل والاضطهاد والتهجير ،التونسية الجزائرية الحرب بكل  ويلاتها

للجوء إلى التراب التونسي هروبا من تهديدات الجيش الفرنسي الذي كـان  المناطق الشرقية  الجزائرية 
ومن اجـل ذلـك    ،يخطط لتهجير مناطق الحدود  من سكانها وقطع الإعانة التونسية عن ثوار الجزائر 

وهـو قـرار زاد  فـي تـردي      ،داخل التراب التونسي )حق المتابعة(سنت قيادة  الجيش الفرنسي مبدأ
تعليمات الجيش الفرنسي ضبطت حدود حق المتابعة في حالتين  اذ ضبطت ،الفرنسية  العلاقات التونسية

الرد على أي هجوم  للعناصر المتمردة  ينطلق  من البلاد التونسية  ويوجه ضد القوات الفرنسـية    :هما
 ـ   ،في الجزائر بلاد ومتابعة  العمليات العسكرية التي يشرع فيها بالجزائر ويلجا خلالهـا الثـوار إلـى ال
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،  وكانت كل الدلائل  تشير إلى  أن القوات الفرنسية  الموجودة في الجزائر وتونس تقوم  )1000(التونسية 
وأنها تعتدي علـى القـوانين  الدوليـة    ،بحملة مشتركة لتطهير مناطق الحدود  واضطهاد السكان العزل

هذه المهمة  فان رد فعل السـكان  وتنتهك السيادة التونسية،وبالرغم من حجم الترسانة العسكرية المجندة  ل
أكد على الصمود والاستماتة،ونصرة الثوار واللاجئين الجزائريين، وبدورها تحملت السلطات التونسـية  

فرق جيش التحرير  الجزائري هذا الوضع الجديد بكثيـر مـن رباطـة    واجهت و الانتهاكات الفرنسية،
إذ لجـأت   ،ة الاعتداءات الفرنسية حدثا مهماعرفت حمل 1957وخلال الأسبوع الأخير من ماي  ،الجأش

وقيـل أن    السلطات التونسية  إلى محاصرة فوج من القوات الفرنسية  وحجز أفراده  ببلدة عين الدراهم،
فكان رد فعـل الجـيش    ،)1001(ذلك  تم بمساعدة  فرقة جيش التحرير الجزائري المتمركزة بأولاد مسلم

د مسلم  والمخابرية  وشن عمليات  تمشيط وحـرق  وإرهـاب   إذ حاصر منطقتي  أولا ،الفرنسي عنيفا
للسكان التونسيين والجزائريين الذين لجئوا حديثا إلى المنطقة، وكان يهدف إلى تطويق التونسيين ومنـع  

وإلى إرجاع  اللاجئين الجزائريين  إلى الجزائر حتـى لا يكونـوا دروعـا     إعانتهم للثوار الجزائريين،
وقد قررت  تونس  إرسال قوات عسكرية لنجدة السكان بأولاد  وورقة ضغط ضدهم، للثوار الجزائريين
ورافقهم كل من قائد السبسي الملحق  بديوان وزارة الداخلية وخميس الحجري الكاتب   ،مسلم والمخابرية

وأثنـاء  ،العام  لوزارة الخارجية، واعترضت القوات الفرنسية مرور الموكب التونسي في منطقة المريج
كـان مـن   ، المفاوضات وقع تبادل إطلاق نار أدى إلى مقتل سبعة تونسيين وجرح أربعة عشرة آخرين

  ).1002(بينهم  خميس الحجري  الذي جاء ليحقق  في قضية اللاجئين  قبل سفره إلى جنيف 
وقـدمت   ،وقد تجنبت السلطات التونسية تصعيد الموقف  لكنها قررت  استغلال الحادثة سياسيا 

في خطـاب  اعلن بورقيبة رسمية إلى وزارة الخارجية الفرنسية وإلى مجلس الأمن الدولي، واحتجاجات 
شديد اللهجة عن قرار حكومته منع تنقل القوات الفرنسية  دون إذن مسـبق  مـن السـلطات التونسـية      

وأبقى بذلك الباب مفتوحا أمـام انفـراج العلاقـات التونسـية     ، )1003(وضرورة جلاء  القوات الفرنسية
لرغبة  جـيش   بكما انه لم يستج ولم يشفي غليل الجماهير الناقمة على تكرار هذه الاعتداءات،،لفرنسيةا

وذلك درءا  لتهمة محاربة جـيش التحريـر    التحرير الجزائري في التصدي  للقوات الفرنسية المعتدية،
كن خلال هذه المرحلة وتجنبا لاتساع رقعة المعارك التي لم ت ،للجيش الفرنسي داخل الأراضي التونسية

  )1004(تخدم بورقيبة
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 ،لى حادثة الساقية عايش التونسيون الحرب القائمة في الجزائر يومـا بيـوم  اومن واقعة المريج 
وليدعوا إلى جـلاء   وتجند بورقيبة ليوضح  تصوراته  للعلاقات مع فرنسا ولطبيعة المشكلة الجزائرية،

القضية الجزائرية حلا سلميا يضمن  تكافـل  مصـالح   القوات الفرنسية ولو جزئيا عن تونس وإلى حل 
  .الطرفين 

ووجـه   ،قبلت السلطات الفرنسية  بجلاء جزئي عن بعض المناطق التونسية 1957وفي جويلية 
بورقيبة  في خطابه الأسبوعي  رسالة إلى عسكريي الجزائر حملهم فيها  مسؤولية توتر العلاقات بـين  

حقتهم للثوار الجزائريين  داخل التراب التونسي يضع استقلال تـونس   أن ملا لهممؤكدا ، تونس وفرنسا
منظومـة  "وأمله في إنشاء  ،وعبر بورقيبة عن استعداده للتوسط  في المشكلة الجزائرية في مهب الريح،

وسـجلت هـذه السياسـة التونسـية تحفـظ  جبهـة التحريـر         ،)1005"(تعاون  فرنسيةـ شمال إفريقية
ف كيف  يحافظ على الموقف بإعرابه عـن الاسـتمرار فـي دعـم الثـورة      ولكن بورقيبة عر،الوطني

الجزائرية سريا وبشكل جدي، وكان يأمل  في أن ينال منها موافقة غيـر مشـروطة علـى مشـروع     
  .الوساطة  الذي يتوج بورقيبة في حالة نجاحه زعيما شمال إفريقيا

سـي وبـوتيرة اكبـر  منـذ     ولكن استمرار اعتداءات عسكريي  الجزائر على التـراب التون  
وأعلن بورقيبة أمام رفض  ،أعاد إلى الوضعية التونسية حالة اللااستقرار  والتذمر الشعبي 1957سبتمبر

وان إهانـة   ،فرنسا تزويد  بلاده  بالأسلحة أن تونس  ستكون مضطرة  لمراجعة  موقفها مـن الغـرب   
وانه يسـتغرب كيـف    ،جيات المناهضة للغربيديولوالكرامة  والفقر  يمثلان  أحسن أرضية لانتشار الا
بورقيبة  أن يعوض المساعدة  الفرنسية  اراد و ،)1006(أن العالم الغربي لا يبادر إلى مقاومة هذه الآفات

وكان يأمل في المساعدة  الأمريكية وهو يؤمن بـأن   بمساعدات  الغرب مستغلا صراع  الحرب الباردة،
وهـو   ومن اجل ذلك ضحى بعرض  المساعدة المصرية، ،لغربمستقبل تونس لا يقوم إلا في أحضان ا

  .موقف استغربته  جبهة التحرير الجزائرية 
وإضافة  إلى خطة حق المتابعة طالبت السلطات الفرنسية  بإقامة  منطقـة  حدوديـة محايـدة    

الفشـل    ويبدو أن ،تفصل الجزائر عن تونس،تراقبها  القوات الأممية  أو قوات مشتركة  تونسية فرنسية
العسكري  في قطع التضامن التونسي دفع إلى مثل هذه  المناورات الهادفة إلى منع  نشاط  الثوار  بهذه 

وقد أتت ضغوط  عسـكريي  الجزائـر علـى الحكومـة      ،المناطق  ووضع حد  للمساعدات  التونسية 
سـتعمل  :" متوعدا تونسإذ شدد رئيس الحكومة أمام المجلس الوطني الفرنسي مهددا و الفرنسية ثمارها،

يجـب أن   )للجزائـريين ( الحكومة الفرنسية  جميع الوسائل  اللازمة لإنهاء الإعانة التي تمنحها  تونس 
ويعرض أيضا للخطر إمكانية  يفهم السيد بورقيبة بأنه يعرض  الصداقة  التونسية الفرنسية  إلى الخطر،
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ة الخارجية  الفرنسية إلى الحكومة التونسـية  وأرسلت  وزار، )1007"(خروج بلاده من صعوباتها المالية
ومن جهتها أوضحت السلطات ، تتهم  فيها تونس  بالوقوف إلى جانب الثوار الجزائرييناحتجاج مذكرة 

وأن الاعتـداءات  ، التونسية أن السياسة الفرنسية المنتهجة في حل المشكلة الجزائرية ستزيد الوضع تعفنا
والجزائريين تعد انتهاكا  للسيادة التونسية ولا يمكن لتونس أن تقبل بإقامـة   التي تطال المدنيين التونسيين

منطقة حدودية معزولة ومحروسة بأي شكل من الأشكال لان ذلك لن يكون في صالح  الجزائـريين ولا  
  ) .1008(يحل المشكلة الجزائرية 

لوا علـى التشـهير   عمف ،وكانت حنقة العسكريين والمعمرين في الجزائر كبيرة على هذا الموقف 
ومن اجل ذلك كثفت القـوات   فرنسي، ـ  الوقوف في وجه أي تعاون تونسي إلىبسياسة بورقيبة والدعوة 

العسكرية اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة التونسية ،وردا على الهزيمة التي لحقت بهـا فـي معركـة جبـل      
وأنهـا متعمـدة   ،ت في التراب التونسي أن المعركة وقعراي العام كوشة واسر عدد  من جنودها روجت لل

ومن يومها  بـدأت القيـادة العسـكرية فـي      ،)1009(من الجزائريين لإحباط المفاوضات التونسية الفرنسية
وتكون درسا لتونس  حتى تكـف  ،والتونسيين  نالجزائر  تخطط لتوجيه ضربات عسكرية تطال الجزائريي

وقع الهجوم على ساقية سـيدي يوسف،قصـفت    1958وفي الثامن فيفري الجزائريين، عن دعمها للثوار
خلاله الطائرات  الفرنسية سكان القرية  واللاجئين الجزائريين لتخلف مأساة  حقيقية تمثلـت  فـي مقتـل    

وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل  محلية ودوليـة   ،تسعة وسبعون  شخصا وجرح أزيد  من مائة وثلاثين
وقد حاول جاهدا  ،لمطالبة بالجلاءلة مدعاة لتدويل  القضية الجزائرية وواعتبرها الرئيس بورقيب مستنكرة،

وأمام  ،)1010(طمأنة شعبه واستغلال  الحادثة  سياسيا لرفع الضغوط الفرنسية،وإيجاد حل للازمة الجزائرية
ة الفشل في إيجاد تسوية سلمية رفعت تونس القضية إلى الأمم المتحدة وطالبت بإيجاد حل للقضية الجزائري

وردت فرنسا محتجة على موقف تونس المؤازر للثـوار   كشرط أساسي لحل المشكلات التونسية الفرنسية،
وخشية من التدخل  الدولي في قضايا  ،)1011(معتبرة إياه سببا كافيا لتدهور علاقاتها مع تونس ،الجزائريين

وسـاطتهما لإيجـاد  تسـوية    الشمال الإفريقي  بادرت الولايات المتحدة  الأمريكية وبريطانيا إلى طرح 
وكانت المساعي  الحميدة  فرصة للرئيس  بورقيبة ليؤكد  للغرب أنه يتوجب عليه المساهمة  في  ،للقضية

وأن تونس لا يمكنها أن تكون بلدا محايدا والحرب  قائمة على أطرافها وتهـدد   ،تسوية القضية الجزائرية
على موقفه  في ربط  الأزمة التونسية الفرنسية بمسالة  وظل بورقيبة مصرا ،الاستقرار بالشمال الإفريقي

                                                
   2ص) 1958فيفري  1( ، 17، عالمجاهدانظر    1007
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   5ص )   1958 جانفي  15(  16ع المجاهد    1009
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إن مهمتكما سيكون محكوما عليها بالفشل  إذا لم :"إذ خاطب رجلي المساعي الحميدة  قائلا ،حرب الجزائر
الرغم من فشل جهود الوساطة فان قضية ساقية على و ،)1012"(تعالجوا جوهر المشكل وهو حرب الجزائر

قات التونسية الفرنسية أثارت تـدخل الغـرب وانتباهـه  لخطـورة المسـالة      سيدي يوسف  وأزمة العلا
وساهمت في تدوين المشكلة الجزائرية  وإضعاف الموقف الفرنسي الذي وجد نفسـه مرغمـا    الجزائرية،

  .للقبول  بمخطط  جلاء القوات الفرنسية عن تونس  
البورقيبية  حاولت تجـاوز   وأن السياسة،وهكذا يتأكد  لنا أن ضغوطا كبرى سلطت على تونس 

فعملت على التوفيق  بين علاقة  التعاون مع فرنسـا وخيـار   ،هذه الضغوط  وحماية الاستقلال القطري
وقد كان وقع هذه الضغوط  مؤثرا  على سـكان  المنـاطق الحدوديـة      التضامن مع الثورة الجزائرية،

التونسية التي كان عليها أن تدعم سـيادتها    وعلى الحكومة الذين  احتضنوا  وأزروا الثوار الجزائريين،
وأن  تأطر علاقاتها  مع الحركة الثورية الجزائرية بشكل يـنظم  سـبل دعمهـا     وتبني استقلالها الفتي،

وأن كانـت تـونس اعتمـدت      ويحمي السيادة التونسية  بإيجاد  حل للمعضلة الجزائريـة،  ،ومؤازرتها
النزاع بادئ الأمر فان تطور حوادث  الحدود  والخشية  مـن  المساعي الحميدة  والوساطة  مع طرفي 

  .التدخل  الدولي  دفعها  لاستنهاض همم  الغرب  وتحسيسهم  بمخاطر السياسة الفرنسية 
               

   نشاط الثورة  الجزائرية وتطور العلاقات مع السلطات  التونسيةثانيا ـ                  
ساهمت عدة عوامل  في صياغة موقف تونسي  متضامن مع الثورة  خلال المرحلة المدروسة  
وقد سـمحت سياسـة    ،وأرسيت علاقات وطيدة  بين نظام بورقيبة و لجنة التنسيق  والتنفيذ  ،الجزائرية

التضامن هذه والعلاقات الوطيدة  برعاية  نشاط  الثورة الجزائرية الذي عرف  وتيرة  متزايـدة  فـي   
نا سابقا عن مظاهر الدعم  والمؤازرة المقدمة  للجزائريين فانه من المفيد التعـرف  وان كنا تحدث تونس،

  الجزائرية ـ  على الموقف التونسي إزاء نشاط  الثورة الجزائرية وعلى  تطور العلاقات التونسية
في النظام  التونسي مدفوعا لاحتضان نشاطات الثورة الجزائرية السياسية والعسكرية وقد كان   

وذلك بحكم  حتمية التضامن  المشترك وواقع  الارتبـاط  القـائم  بـين الثـوار الجزائـريين        ،ستون
وكل هذا أوجد  القادة الجزائريين والتفاعل مع القضية الجزائرية، حوضرورات احتواء جمو ،والتونسيين

النظام البـورقيبي  وقد اجتهد  ،فضاءا للاحتكاك والتعاون  بين النظام  التونسي  وجبهة التحرير الوطني
في إرساء علاقات تعاون مع قيادة الثورة  تضمن  له تأطير سياسة التضامن المغاربية  ودعـم سـيادته   

  . )1013(وفرض  خياراته  السياسية وهو يواجه المعارضة اليوسفية والضغوط الفرنسية
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ائـريين  وفي وقت عصيب من فرض السيادة  اهتم النظام التونسي بمسالة تواجد  الثـوار الجز 
ولم يكن  مجديا  إن  يتم  التخلص  من حركة المعارضة وان تضبط   ونشاطهم  في الأراضي التونسية،

إذ يشكل  تواجد  الثوار الجزائـريين فـي   ، لى محاورة الطرف الجزائرياتحركات العدو  دون اللجوء 
وتأكيد  السيادة التونسـية دون  وليس بالإمكان  تثبيت النظام   ،تونس طرفا  أساسيا  في المعادلة  الأمنية
خاصة وان مبادئها في  العمل المغاربي المشترك وتحالفها مع   ،إشراك المجموعات  المسلحة الجزائرية

ولهذا بادر إلى احتواء الموقف ومحاورة  ،مصر  يثير مخاوف  بورقيبة من العصف  بمشروعه القطري 
  .م الثورة الجزائرية الطرف الجزائري  حول الخيار  الأجدى  نفعا  لدع

لقـادة  جبهـة التحريـر      اوبـد  ،وساهمت مغرياته في كسب الجزائريين  إلى جانبه  تدريجيا 
وهو يفيد  في خدمة استراتجية  الثورة  التي  ،الوطني أن التعامل مع حكومة بورقيبة اصبح  أمرا واقعا

ن نشـاط  الجزائـريين    انا التأكيـد   اعتمدت  تونس قاعدة  أساسية في دعم قدراتها  العسكرية ، ويمكن
  . تطور في ثلاث مراحل  أساسية، ليرسوا في وضع منظم  ويلقي الدعم  الرسمي التونسي

 ـ    لقد          ظم عـام تتطور نشاط الثورة الجزائرية في تونس عبـر ثـلاث مراحـل رئيسـية  لين
 ،مها  مع المقاومـة التونسـية  المرحلة الأولى من اندلاع  الثورة الجزائرية والتحاامتدت ، )1014( 1958

وتعاملت خلالها المجموعات المسلحة مع الثوار التونسيين ومع  السكان فـي إطـار وحـدة  المعركـة      
وخلفت هذه  المرحلة توحيدا للأهداف الثورية، وتحالفا بين المجموعات  المسلحة   والتضامن  المشترك،

وخلال مرحلة استقلال  تونس  لم يكـن    ،في تونس الجزائرية  والتونسية  وإرساءا  للوجود الجزائري 
فأعلن بورقيبـة مسـاندته    بمقدور  التوجه البورقيبي فصل  تضامن الشعب التونسي  مع ثورة الجزائر،

واجتهد  في كسب قادة جبهة التحرير الـوطني  وإبعـادهم عـن التحـالف  مـع       ،للقضية  الجزائرية
تواء  فان ممثلي الثورة  فـي تـونس رفضـوا  إغـراءات      محاولات الاحمن رغم على الو ،اليوسفيين

منحى إظهـار التعـاون مـع    : في خدمة الثورة  الجزائرية  وفق منحيين  اجتهدواو ،السياسة البورقيبية
السلطات التونسية  ومنحنى استمرارية  التعامل  مع اليوسفيين، ويبدوا أن الخيار الـذي انتهجـه  عبـد    

ولهـذا    ،احمد محساس  لم يكن ليسمح  ببناء علاقة ثقة وتعـاون منتظمـة   بعده  من الحي الاوراسي و
المرحلة الثالثة في ترسيم علاقـات  تعـاون متينـة مـع النظـام      خلال اجتهدت جبهة التحرير الوطني 

أقرت اعتراف  لجنـة   ،والعلاقات  بينهما  تحتكم إلى اتفاقية تعاون مشتركة 1957ومنذ عام  التونسي،
تنفيذ  بسلطة  وسيادة تونس بمقابل  تقديم السلطات  التونسية  دعمهـا ومسـاندتها  لنشـاط     التنسيق  وال

الذي تحـدثنا عـن    وقد كان من مصلحة الطرفين التوصل إلى مثل هذا  الاتفاق الهام، الثورة الجزائرية
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ر ، ومن المفيد  لنا  في هذا الباب أن نسجل  بعض الملاحظـات عـن التطـو   )1015(مضمونه وأهميته 
  .:ومنها  ،الحاصل  في العلاقات  الجزائرية التونسية  خلال هذه المرحلة

ـ إن اعتراف  جبهة التحرير الوطني بالسيادة  التونسية  كان يعنـي خضـوع  الثـوار         
 ،وعدم إثارة أي مشاكل  أو أعمال  عسكرية داخل التراب التونسي،الجزائريين القصري لاحترام  النظام

النظام  التونسي  سيجسد سيادته بالتعاون  مـع الجزائـريين  بعـد أن كـان  الثـوار       ومعنى ذلك أن 
  .الجزائريين  طرفا في المشكلة ويقفون  حائلا أمام تكريس النظام 

  
  

إذ أن خيـار   ،ـ إفساح المجال أمام تدخل السلطات التونسية في شؤون  الثورة الجزائريـة      
             جميـع نشـاطات الثـورة المدنيـة     لـى مشـروطا باطلاعهـا  ع   التعامل مع السلطات  التونسية كان

والعسكرية،كما أنها اختارت أن تتحمل مسؤولية نقل الأسلحة و المؤونة بنفسها داخل التراب التونسـي،  
وأدى ذلك إلى  فرض رقابتها واطلاعها على نشاطات الثورة  التي كـان يتوجـب أن تحـاط بكامـل     

ذا الأمر ورقة ضغط للسلطات التونسية تستعملها كلمـا تعكـرت علاقاتهـا مـع     وقد اصبح ه  ،السرية
خاصة أنهـا    كما أنها اتخذتها  وسيلة لتقنين جميع الأنشطة و ضبط تحركات  الجزائريين، الجزائريين،

وهذا  ما أثار حفيظـة    كانت تغالي في المراقبة  وفرض احترام السيادة  حتى على المدنيين الجزائريين،
  ) .1016( يلطرف الجزائرا

ـ  لقد أدت المشاكل والصعوبات التي مرت بها الثورة  الجزائرية في تونس إلـى تـدخل        
وأثارت تدخلاتها ومساندتها للجنة التنسيق  السلطات التونسية لتعزيز طرف على حساب الطرف الآخر،

الذين  خسروا قادتهم يكنـون    اروظل الأنص والتنفيذ  غضب القادة الموالين للوفد الخارجي وأنصارهم ،
  )1017(ويظهرون عدم اعترافهم بالوضع الجديد ، للسلطات التونسية كرها مقيتا 

إذ ، ـ لقد تأكدت النزعة الوطنية البراغماتية لكلا الطرفين وهما يحـددان ضـوابط علاقاتهمـا   
تسـعى إلـى تجسـيد     كانت  لجنة التنسيق و التنفيذ تبحث عن تدعيم لسيادتها في مواجهة معارضيها ،و

أهدافها باتباع سياسة واقعية ،في حين أن السياسة البورقيبية كانت تهدف إلى تأكيد سيادتها  ووضع حـد  
  والتي تثير مشاكل داخل الأراضي التونسية  لتصرفات المجموعات الجزائرية المتحالفة  مع اليوسفيين،

                                                
 المبحث السابق  عن هذه التفاقية ،انظر 1015

كثير من الشهادات  والوثائق  تؤكد على تورط  السلطات التونسية  في الخلافات والصراعات التي قامت  بين    1016
إذ اعتقل  ومساعدة  من السلطات التونسية  لزهر شـريط وطالـب    ،النمامشة  ادة  أوراسلجنة التنسيق والتنفيذ  وقي

جعل السلطات وكل هذا  عدام واعتقل  في السجون التونسيةالعربي وعباس لغرور  وحكم على  كثير  من قادتهم  بالا
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زائرية  التونسية، خاصـة إذا مـا   وعلى ضوء هذه الملاحظات يمكننا رسم ملامح العلاقات الج
لم   1956، ذلك أن الوضع الذي  كان قائما في تونس خلال لتونساستأنسنا بظروف  المرحلة الانتقالية 

  .يكن مريحا  للطرفين 
لقد سادت  مظاهر التشتت والاضطراب  في مواقف الثورة الجزائرية  من السياسة البورقيبيـة  

المسلحة  إلى تونس  بحثا عن الأسلحة وطلبا  للأمان  وتنازعت هناك  و تدفقت  كثيرا من المجموعات ،
 ـوقد هيجت  مشكلة محساس  ،تمثيل الثورة  ناقلة صراعاتها ومشاكلها  إلى تونس فض  مقـررات   ارال

وكانت تعبر عـن تنـافس    مؤتمر الصومام الوضع، ونقلت  الصراع  بين الداخل والخارج إلى تونس،
واحدة تعادي سياسة بورقيبة وتضـغط   ،تصورها لموضوع  العلاقات  مع تونسسياستين  لكل منهما  

وقـد اختـار   ، عليها بمحالفة اليوسفيين وأخرى تبحث عن تحالف سياسي يفيد في توفير الدعم والمساندة
وهو يفرض سلطة قوية  ونفوذا واسعا  فـي تـونس،ويلقى    احمد محساس خيارا وسطا بين السياستين،

يين لسلطته ،خاصة  وهو يتظاهر  بوقوفه  إلى جانب الشرعية وتخليه عن التحالف  مـع  احترام  التونس
العناصر اليوسفية،وقد حاول في علاقاته  مع نظام بورقيبة أن يحافظ على  نفوذ  الثورة القوي وعلـى  

 ـ،شبكات  دعمها الواسعة ية  واقره بورقيبة  في إرساء علاقات تعاون تضمن  مساعدة  السلطات  التونس
، ولكن تشـابك  العلاقـة  بـين    )1018(في نقل السلاح  مقابل التخلي عن العناصر اليوسفية  المعارضة 

كما أن  بعض ، الثوار الجزائريين  واليوسفيين  خاصة في  الجنوب لم يكن  يسمح  بقطع  تلك العلاقة 
ووصل الأمر   ،السهولة القادة  الجزائريين  عارضوا  هذه السياسة  ورفضوا  رفت اليوسفيين  بكل هذه

بقيادات الأوراس والنمامشة  ووادي  سوف  للدخول في مجابهات عسكرية  مع قوات الحرس التونسي  
وقد اتهمتها السلطات  التونسية  بأنهـا تشـن     ،في تونس العاصمة  ومناطق  الجنوب  والحدود الغربية

وكـان محسـاس    عارضة  وتثير  الفوضى،الأعمال  العسكرية  فوق التراب التونسي  وتتعامل  مع الم
 ـنمـن اجـل   مضطرا لإخضاع  هذه القيادات  للنظام  ومنعها  من الاعتداء على السيادة  التونسية  ل ي

وقد أعطى حضوره مع المحجوب بن علي تزكية  لقـوات الحـرس    لتونسية ودعمها،ارضى السلطات 
 هالي وحبسها  في سجن  زندان  بمنوبـة الوطني  التونسي لمحاصرة مجموعة عبد الحي  وعبد الكريم 

ولكن ورغم علاقاته الوطيدة مع السلطات التونسية  لم يكن محساس  يحضى  بكل ثقتها خاصة  ،)1019(
ولنشـاط    أمام عجزه في وضع حد لنشاط  المجموعات المسلحة  في الجنوب  بقيادة الطالـب العربـي،  

  .بورقيبة    د  بمطالب مجموعات أوراس النمامشة  التي تصر على عدم  التقي
وهكذا وجد محساس نفسه  في وضع حرج،يجاري فيه السلطات التونسية التي تطالب بـاحترام    

وقد كانت أمام عجـزه تتهمـه     السيادة التونسية  ووضع حد لخروقات  المجموعات الجزائرية المسلحة،
                                                

  .مقابلة مع الباحث  ،محساساحمد شهادة  1018
يـذكر أن  و  1956ت  هذه والاعتقالاذي كان  شاهد على واقعة  الحصار ، شهادة  الطاهر بن عائشة  الانظر  1019

  .  حث، مقابلة  مع البالانه حاول  الإفلات من الحصار   الشهيد سقط  قتيلا



 301

ت الأوراس والنمامشـة   وأمـا مجموعـا   ،)1020(بالضعف وعدم الإخلاص  لاتفاقية التعاون المشـتركة 
ومشـاركته للسـلطات التونسـية      ،وسوق اهراس  والسوافة فإنها سجلت بحسرة خيانة محساس لمبادئه

وللجنة التنسيق والتنفيذ  في تلك التصفيات  التي لحقت بقيادتها  وأثرت على نفوذها  فـي تـونس، لان   
ى اعتقال هؤلاء  القـادة  وأتاحـت المجـال    ومواقفه المؤيدة للسلطات التونسية أدت إل سياسته المعتدلة،

لكـن   وكان بإمكان  المجموعات  المسلحة  أن تصمد  في مواجهة السـلطات التونسـية،   لسياسة بديلة،
تحالف هذه الأخيرة مع محساس  ومع لجنة التنسيق والتنفيذ سهل عليها المهمة وأتاح لها فرض سيادتها  

دلين من منطلق  قوة وهكذا استطاعت أن تملي  شروطا  جديدة  ومفاوضة السياسيين  الجزائريين  المعت
  ).1021(لأسس العلاقات  الجزائرية  التونسية  تتلاءم مع الوضعية الجديدة 

ن وضعية الاضطراب التي كانت سائدة  في تونس  بين المجموعات الجزائرية المتنافسة علـى  إ
وقـد   ،لى العلاقات التونسية الجزائرية  كما أسلفناالنفوذ  وبينها  وبين السلطات التونسية أثرت  كثيرا ع

علـى اسـتقرار   نزاعاتها اتخذت  تونس في البداية موقفا  محايدا  من تلك  النزاعات خوفا من أن تؤثر 
واستعملت محساس ورقة ناجعة  فـي نـزع  النفـوذ      البلاد  وتعيدها  إلى وضعية الاضطراب السابقة،

وقدمت  له دعمها  مقابـل    ت سلطة واحدة تمثل الجزائريين في تونس،على المجموعات  المسلحة وتثبي
كما أن أوعمران الذي حل بتونس  مبعوثا  من  ،)1022(مساعدتها  في التخلص من معارضيها اليوسفيين 

،وقـد أذن   لجنة التنسيق والتنفيذ  استغل تعاون  محساس لفرض  سلطته على قادة المجموعات المسلحة
ه إلى تونس عندما اعترضته  قوات القاعدة الشرقية  في الحدود وعمل معه  في تمثيل هذا الأخير بدخول

وعندما  نحـي مـن    ،الثورة  في تونس رغم تحفظ قادة  مجموعات القاعدة الشرقية وأوراس النمامشة
  )1023(تاييدها له عادته بالقوة إلى مكتبه بتونس، وأعلنت امسؤولياته  

وعندما خطط لاغتياله ساعدت الحكومة التونسية  ،د لمشكلة محساسواضطر اوعمران  لوضع ح       
إلى روما  تجنبا  لأية ردود أفعال  قد تقوم  بها المجموعات  الموالية لـه داخـل تـونس،    ه على  فرار

ونجح  في استتباب الوضع  تدريجيا  على  ، الأوراسو واستعد اوعمران  لتنظيم شؤون  القاعدة الشرقية
 ،الذين اضطهدوا وتراجع  نفوذهم عـن تـونس  ،ادة  أوراس النمامشة والقاعدة الشرقية حساب  نفوذ ق

وهكذا  فرضت  سلطة لجنة التنسيق  والتنفيذ على قاعدة تونس وأمست المفاوض  الوحيـد للسـلطات   
  ).1024(التونسية 

                                                
  .مقابلة مع الباحث  محساس ،احمد شهادة   1020
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 مقابلة مع الباحث ،  ، وشهادة احمد محساس 159 ص، ،المصدر السابق:  سعيدانيالطاهر   انظر 1023
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وم أساسا تق،لقد انتهز بورقيبة  الظرف  ليملي سياسة بديلة في التعامل مع جبهة التحرير الوطني
والتي تضـبط    ،1957على احترام سيادة  بلاده والاحتكام  لاتفاقية  التعاون المشتركة الموقعة في فيفري

خاصة فـي  ، جميع  نشاطات الثورة الجزائرية  في تونس و تحدد  أطر  التعاون والتنسيق بين الطرفين
قد اعتبرت هذه الاتفاقية تراجعا الثورة في تونس، ونشاط ير الأسلحة وتحرك وحدات الجيش وميدان تمر

  )1025(عما حققته الثورة الجزائرية من امتيازات  داخل تونس عقب استقلالها مباشرة 
ورقابتها المباشرة على نشـاط   السلطات التونسية  ورغم كل التسهيلات المقدمة  إلا أن إشراف 

وأقلق فيما بعـد لجنـة التنسـيق     ،الثورة أثار تحفظات كثير من قادة أوراس النمامشة  والقاعدة الشرقية
 خاصة أمام مبالغة السلطات التونسية في فـرض إجراءاتهـا الإداريـة ورقابتهـا الصـارمة،     ،والتنفيذ

واشتراطها التبليغ عن جميع نشاطات  الثورة المدنية والعسكرية، خضوع الجزائريين  للنظام و احتـرام  
اجهات مع المجموعات الجزائرية  المسـلحة فـي   وهكذا دخلت قوات  الحرس التونسي  في مو،السيادة 
وفرضت السلطات الإدارية والحزبية رقابتها على  وتصادمت  مع اللاجئين في الحدود الغربية، الجنوب،

  ) 1026(المدنيين الجزائريين وبشكل أثار امتعاض جبهة التحرير الوطني 
ا  التونسية، وحصل الإجمـاع  ويبدو أن لجنة التنسيق والتنفيذ  أحست فيما بعد بأخطاء  سياسته

على انتقاد التصرفات والمواقف التونسية،خاصة بعد أن أصبحت السلطات  التونسية تتدخل في الشؤون 
دون أن و وأمسى بورقيبة  يقحم  نفسه في حلول المشـكل الجزائـري،   الجزائرية وتعرقل نشاط الثورة،

ق والتنفيذ  في تونس أنها كانت  موفقة على صعيد ويمكننا تقييم تجربة نشاط لجنة التنسي ،يوفي بتعهداته
لبورقيبـة  مقابـل كسـب دعمـه       كبيـرة تنظيم  وتأطير نشاطات الثورة ،ولكنها  قـدمت تنـازلات    

قد تسنى لقيادة  لجنة التنسيق والتنفيذ  التي نزلت فـي ضـيافة بورقيبـة  أن توطـد      و، )1027(وتعاونه
التـي أصـبحت تحتـل      على تنظيم  شؤون قاعدة  تونس، وان تشرف علاقاتها مع السلطات التونسية،

للثورة الجزائرية ،وفي إطار التضامن توافق الطرفـان    ابفضل  المساعدات  التونسية  موقعا إستراتيجي
ومع  أول فرصة فان القادة الحاليين  للثورة " ،على بناء علاقات  متينة  بين سلطتين وشعبين متضامنين

    هروا إرادتهم الحسنة ورغباتهم  في المحافظة على صـداقة الشـعب التونسـي    اظ)  1960(الجزائرية 
وفي المقابل سمحت لنا الحكومة الفرنسية بتنظـيم مشـاركة الجزائـريين فـي الكفـاح       وسلطة دولته،

أظهرت السلطات التونسية في مباحثاتها مع المسـؤولين  الجزائـريين  اسـتعدادها     و،) 1028"(التحرري
وكسـب  ، ل الدعم  والمؤازرة الممكنة، واجتهدت في احتواء  قادة لجنة التنسـيق والتنفيـذ  لتقديم  كل سب

                                                
  168ص  ،نفسهالمصدر :   انظر، الطاهر سعيداني  1025
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موقفهم  لصالح تنظيم نشاط  الثورة في تونس وفرض احترام  الجزائريين  للسيادة التونسية والحد مـن  
نشـاطات   وهكذا  فقد منحت لجنة التنسيق والتنفيذ  حق الإشراف على تنظيم   جموح  حركتهم  الثورية،

الجزائريين المدنية والعسكرية  في تونس والتسهيلات المختلفة في مجال  تنقل  القوات العسكرية والعتاد 
  ). 1029(والمساعدات الصحية والإدارية والإعلامية  والأسلحة،

وعلى ضوء ذلك تسنى لقيادة الثورة  تنظيم شؤونها المدنية والعسكرية  فـي تـونس، وإشـادة    
ورغم أن العلاقات  لم تؤطر في اتفاقيات رسمية ولم تضبط   ،تضامن مع نظام بورقيبةعلاقات تفاهم  و

في كثير من الميادين انسجاما ملحوظـا   شهدت ان مجالات التعاون  والتنسيق  الا  حدودها بشكل واضح
لتحرير دون أن تمليهما الاتفاقات الرسمية التي كانت جبهة او، فرضهما مبدأ التضامن المشترك  اوتوافق

احتفظـت    وقـد  ،الوطني  تسعى  إلى ترسيمها بهدف إجبار السلطات التونسية على الوفاء  بالتزاماتهـا 
السلطات التونسية  لنفسها  بحق  تفسير التزاماتها  وربطتها بإرادتها  التضامنية  الخاضـعة للظـروف   

  )1030.(واستعانت بها في الضغط على الجزائريين  ،ولتطور المواقف
أن هذه  الاحترازات التي تعمدها  بورقيبة  أفادت في تعزيز الموقف التونسي  وتسـببت  ويبدوا 

وفـي   ،وشكلت ضغوطا على نشاطاتها وعلى مواقفها السياسـية  ،في خلافات مع جبهة التحرير الوطني
مجال  نشاط الثورة الجزائرية يمكننا  الوقوف على حدود  التوافق والاختلاف في تجسـيد  التضـامن    

  : لتونسي  مع الثورة الجزائرية  في النقاط الآتية ا
  : تنظيم النشاط العسكري والتصدي للقادة المعارضين للسياسة الجديدةـ 1

لقد اجتمعت  مصلحة الطرفين  التونسي  والجزائري على وضـح حـد لفوضـى  نشـاط         
لوطني الذين رفضوا واتخذت إجراءات صارمة ضد بعض قيادي جيش التحرير ا ،الجزائريين في تونس

وتأكيدا على ضرورة احترامهم  للسـيادة التونسـية ولقـرارات     الاحتكام  لسلطة لجنة التنسيق والتنفيذ،
القيادة العليا  للثورة  الجزائرية  تمت ملاحقة  بعض  القادة  واعتقالهم ومحـاكمتهم ، ولـوحظ تنسـيق     

ووضع حد للتجـاوزات السـابقة كحمـل     ،لثورةمحكم وتوافق على مبدا  توحيد القيادة  وتنظيم شؤون ا
السلاح واستعماله داخل تونس، وشن العمليات العسكرية في الأراضي التونسية والتعدي على السـكان،  

لقد فرض على كل الجزائريين  فـي تـونس أن   "  ،وهذا ما أكده ممثل جبهة التحرير الوطني في تونس
ولم تكن مهمة فـرض سـلطة   ،) 1031" (لة  التونسية الفتية يتصرفوا  وفق القوانين التي تنظم  هذه الدو

التنسيق والتنفيذ  بالسهلة  لولا المساعدات المقدمة  لها من  السلطات التونسية ، إذ صدرت  التعليمـات  
ن لسـلطة   يمراقبة نشاط المجموعات المسلحة والقادة  المعارضبالأمنية إلى السلطات الإدارية والحزبية 

قائـد   ذكروفي هذا الشأن  ي ،الخ...لتنفيذ كالطالب العربي ولزهر شريط  وعباس لغرورلجنة التنسيق وا
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ي قفصة وسـبيطلة  لتباحـث    يوال  مع 1957افريل  28الولاية الأولى  محمود الشريف انه اجتمع يوم 
موضوع  مشكلة بعض المنشقين عن القيادة الثورية المتنكرين لمؤتمر الصـومام،وانه تـم فـي نهايـة      

للتخلص منهم، فإما أن يبادر الطرف الجزائري  بشن حملة عسكرية، وامـا أن    نلنقاش اقتراح خياريا
وقد اقترحا الـواليين  ،يضع  تحت تصرف السلطات التونسية  وحدات من المجاهدين  لتقوم بهذه المهمة

ات  والتمـوين  مع قطع أية علاقة معهم ومنـع الإمـداد  ،في الأخير توقيف المعنيين بوسائلهم  الخاصة 
  ).1032(وتعزيز مراقبة  الحدود لمنع  تسللهم  عنهم،

وهكذا فان لجنة التنسيق والتنفيد سمحت للسلطات التونسية بالتدخل وحسم الموقـف مـع قـادة      
ووجد النظام التونسي بعد طول  ترقـب مبـررا    المجموعات الذين لا يعترفون بحدود السيادة التونسية،

ائرية،حتى انه عدا طرفا في الصراع الناشب بـين لجنـة التنسـيق والتنفيـد      للتدخل  في الشؤون الجز
وقد سمح لنفسه بمحاصرة  قوات الطالـب العربـي فـي الجنـوب     ، والمجموعات المعارضة لقراراتها

وقد اعتقل كثير  ،)1033(وساعد والي قفصة على اعتقال لزهر شريط ورجاله وإرغامها على الاستسلام،
نهم عباس لغرور في السجون التونسية ونكل بهم،وفي حين تتحـدث  السـلطات   من  قادة الأوراس وم

وخاصـة  ،فان شـهادات  الشـهود   ) 1034.(التونسية وتقارير  لجنة التنسيق و التنفيذ عن استسلام هؤلاء
لملاحقات والاعتقالات تؤكد أن مصلحة الطرفين اجتمعت على معاداة التوجه لأولئك الذين كانوا عرضة 

غاربي  لقادة  أوراس النمامشة ،والتخلص من غرماء سياسيين اثبتوا صمودهم في المعركـة   الثوري الم
إذ تتظافر الشهادات في التأكيد على أن السلطات التونسية  تعمدت إهانـة   ولم يجنحوا إلى لعبة السياسة،

وا أن يفرضـوا  وأراد عادوا الخط السياسي الذي انتهجه  بورقيبة، لغرور وشريط والطالب العربي لأنهم
وكانوا  يثـورون فـي وجـه العراقيـل  التونسـية        خيارهم بمغربة  الحرب والتحالف مع اليوسفيين،

وقد أعلنها  شريط صراحة  فـي   ،)1035(ويخوضون المواجهات ضد الفرنسيين فوق الأراضي التونسية 
التـراب التونسـي    وجه اوعمران  ومحمود الشريف اللذين حاولا  إقناعه  بعدم شن الاشتباكات فـوق   

حتى يتسنى  لقيادة الثورة كسب دعم السلطات التونسية، فكان موقفه معارضا  لهذه السياسة  و أكدا لهما 
  ) 1036(وأن فكرة إقامة مراكز في الحدود تنسي المجاهدين في الجهاد ،انه سيقاتل  العدو أينما وجده
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نسيق والتنفيذ  في ضـرورة فـرض   ويبدوا أن السلطات التونسية وجدت تفهما من قادة لجنة الت
وان تتركـز   النظام وحفظ الأمن  في أراضيها وتنظيم نشاط الجزائريين الذي يتوجب أن يعتمد السرية،

لان  ذلـك يعـرض    القوات المسلحة في الشريط الحدودي وألا تجعل من التراب التونسي  ساحة قتال،
الجزائريين  والقوات الفرنسية  ولا يسمح بالقضـاء  البلاد للفوضى و السيادة التونسية  للانتهاك من قبل 

غير أن تورطها المفضوح ومشاركتها  في التخلص مـن قـادة أوراس   ،) 1037(على  العناصر اليوسفية
ولان بعضا من هؤلاء القادة  قبعوا في السجون التونسـية    النمامشة  جعلها  طرفا في النزاع الجزائري،

ة التنسيق والتنفيذ  لتقتص منهم  فان أنصـارهم  المتواجـدون فـي    لسنوات دون محاكمة أو سلموا للجن
وكانـت  ،ولم يغفروا  لها هذا الموقف  طوال سنوات الثـورة  ، الحدود أظمروا غلا للسلطات  التونسية

وهكذا يتضح لنا أن مهمـة فـرض النظـام     ،مظاهر  مقتهم تسطع خصوصا في ظرف تأزم العلاقات
وانعكست اثارها على طبيعـة   لتنفيذ  في تونس جابهتها كثير من الصعابوإقرار سلطة لجنة التنسيق وا

  .العلاقات الجزائرية ـ التونسية 
مثلما تم تنظيم نشاط الثـورة العسـكري   :  تنظيم مشاركة الجزائريين في الكفاح التحريري -2

الجديـدة   ةيجيعلى جبهة الحدود فان النشاط المدني أعيد النظر في تنضيمه ليكون في خدمـة الإسـترات  
وقدمت السلطات التونسية تسهيلات مختلفة  لتنظيم شـؤون الجاليـة الجزائريـة  فـي تـونس       للثورة،

وأقرت لجبهة التحرير الوطني  بحق الإشراف على الجالية ،ولكنها اختلفت  معها  في بعض  وتأطيرها،
 ،)ألـف جزائـري   50( الضـخم   القضايا القانونية والتنظيمية، وقد كانت الجالية الجزائرية  بتعـدادها 

تخلق كثيـر مـن    )الخ...منخرطون في جبهة التحرير الوطني،محايدون، فرنسيون(ووضعيتها المختلفة
 هل يؤطرون جميعهم  قصرا في صفوف جبهة التحرير الـوطني،  ،)1038(الاشكالات الإدارية والقانونية 

مراعاة اوضـاعهم  لذي  تراه مناسبا دون وهل يحق  للثورة تنظيم  مشاركتهم المالية والسياسية بالوجه ا
لا شك أن القوانين الدولية المنظمة لنشاط الرعايا الأجانب  تختلـف كثيـرا عـن حـالات      و ،القانونية

وان الجزائريين الحاصلين على الجنسية  الحركات التحريرية  التي لا يعترف بشرعيتها القانونية  أصلا،
لكنها ومع ذلك منحت  جبهـة التحريـر    ونية  للسلطات التونسية،الفرنسية  كانوا يثيرون  مشكلات قان

 ،)1039(لى اللاجئين حـديثي العهـد  عالوطني  سلطة الإشراف على الجزائريين المستوطنين في تونس و
وتجندت  لجنة التنسيق والتنفيذ  لممارسة سلطتها على هذه الجالية  في إطار المنظمة  المدنية وأنشـأت   

وقـد عـين    ،الاجتماعية كمديرية الصحة والشؤون الاجتماعية  ومصلحة اللاجئين العديد من المصالح 

                                                
  .سبق ذكرها ، شهادة عبد  الجليل المهيري      1037

A.N.A.  ". ة الجزائريـة  تونس بورقيبـة والثـور  "انظر تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة بتونس حول   1038 
GPRA...B302.  DOS .7  4   

  . 1960انظر تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة بتونس حول العلاقـات الجزائريـة التونسـية افريـل       1039 
p 448    . cit  op:  HARBI Mohammed   



 306

وحصـرت مهمـة     عن المنظمة  المدنية،مسؤولاالرائد قاسي ممثلا للجبهة  في تونس والطيب الثعالبي 
هذا الأخير في الإشراف على مختلف الشؤون المدنية  للجزائريين المتواجدين في القطر التونسي، وقـد  

وعلى مستوى ...سادت بعض المشاكل ووقعت بعض الحوادث ": قال عنها ته كثير من الصعوبات واجه
وكل مركز كان يعمـل   فكل ولاية كان لها مراكزها بالحدود، التنظيم لاحظت انعدام التنسيق في العمل،

وبعـد   ،)1040"(وعلى مستوى المصالح أيضا كانت كل مصلحة تعمل لوحـدها   بمفرده بدون أي تنسيق،
وقد شـكل مـن    بذل كثير من الجهود ثم إرساء التنظيم السياسي المدني لجبهة التحرير الوطني بتونس،

سياسي على كل منطقة  مسؤولتشمل كل منطقة  نواحي وقسمات وأفواج و خلايا ،وعين  ،سبع مناطق
 ـ يسهر على تمثيل الثورة ورعاية شؤون الجالية السياسية والإدارية والثقافية، ض المشـاكل  ويتدخل لف

اليومية بما في ذلك تلك التي ترتبط بالسلطات التونسية ويمكننا أن نقول أن مسؤول المنطقة عد بمثابـة   
ولكنه  وينسق أعماله مع نظيره الوالي التونسي، والى ولاية يمارس صلاحياته الإدارية على الجزائريين،

  ) .1041(والعسكرية   لا يتدخل في القضايا السياسية 
جبهة التحرير الوطني تأمل من وراء تجنيدها للجالية الجزائريـة إعـزاز قـوة هـذه      لقد كانت

وقد شكلت هذه الجالية المهيكلة في خلايا وجمعيـات   ،والاستفادة من مؤازرتها المادية والمعنوية ،الجالية
نهضت بمهام عديدة منها احتضان اللاجئـين وتـأطير نشـاط الثـورة السياسـي      ،قوة نافدة في تونس 

والضـغط أحيانـا علـى القـرار     ، الاجتماعي وتعبئة الشعب التونسي للوقوف بجانب الثورة الجزائرية
وقد أدركت جبهة التحرير الوطني أهمية الـدعم الاسـنادي الـذي تقدمـه الجاليـة      ،السياسي التونسي 

 السلطات التونسية تحرص على تشجيع النشـاط المـدني والسياسـي   خاصة وان ،الجزائرية في تونس 
 ـوان التضامن الشعبي التونسي  للجزائريين على حساب النشاط العسكري، ؤازر نشـاط الجزائـريين    ي

ولكن السياسة التونسية  المحترزة من تزايد نشاط الجالية الجزائريـة والحريصـة    ،السياسي والعسكري
ية  تؤجج بهـا  اصطدمت مع الأهداف  الثورية التي كانت الثورة الجزائر على مراقبة  جميع نشاطاتها،

ومع الاختلافـات السياسـية والإيديولوجيـة التـي زادت فـي       ،مشاعر الجالية  الجزائرية والتونسيين
   )1042(.تحفظها

يطرح مشكل اللاجئين الجزائـريين  قضـيتين    :مشكلة اللجوء الجزائري إلى تونس -2
عـن قضـيتهم أمـام    الأولى سياسية تتعلق بالاعتراف  بالوضع القانوني للاجئين والـدفاع  :أساسيتين 

                                                
  .45ص ،) 1988افريل ( 91ـ90ع .أول نوفمبرانظر شهادته في حوار مع مجلة     1040

p ,T2 , op cit :Mohammed GUENTARI-710ـ  711  مقابلة مع الباحث وكذا شهادة الطيب الثعالبي، 1041 
p       

GPRA :.A.N.A , . "تونس والثورة الجزائرية"بتونس حول تونس  انظر تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة 1042
B 302, DOS , 7  4   
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والثانية ترتبط بمسالة الإغاثة والرعاية ،فهل كانـت    المنظمات الدولية والهيئة  الدولية للصليب الأحمر،
 .تونس نصيرة لقضية  اللاجئين الجزائريين خاصة وأنها احتضنت ما يقارب تلثي اللاجئين الجزائريين

فهجـروا منـاطقهم   ،القوات الفرنسـية عتداءات لاسكان الحدود الشرقية الجزائرية  لقد تعرض  
إلى تونس  بعـد أن شـرعت     همأعداد كبيرة من 1957عام تدفقت خلال و، وفروا إلى الحدود التونسية 

السلطات الفرنسية في تطهير منطقة الحدود  وإقامة الأسلاك الشائكة ،وعبرت الحكومة التونسـية عـن   
وباشرت اتصالاتها الدولية  بالتنسيق مع جبهـة   ،نسانيةتخوفها وانشغالها بمسالة اللاجئين الجزائريين الإ

التحرير الوطني  من اجل طرح  القضية على هيئة الأمم المتحدة وعلى المندوبيـة السـامية للاجئـين    
)1043 ( 

ورقة سياسية رابحة للتنديد  بالسياسة  كقضية اللاجئين على استغلال الرئيس بورقيبة   حرصوقد       
في كثير من المناسبات التي كان يستحضر مالها الإجرامية ضد الشعب الجزائري ،والفرنسية وشجب أع

ويؤكد أن مشكل اللاجئـين يصـعب    ،كان يوجه فيها  دعوته  لتسوية القضية الجزائرية مآسيها وتبعاتها
والحق أن مشـكل   ، )1044(الوطني علاجه دون تسوية المشكل السياسي القائم بين فرنسا وجبهة التحرير

كثيرة  للحكومـة التونسـية    صعوباتجئين الجزائريين المتدفقين على تونس  بكل تبعاته كان يسبب اللا
علـى تقـديم المسـاعدات     ،كما أن مسالة الإشرافا إذ أن تبني قضيتهم سياسيا يثير حفيظة فرنس،الفتية

  .بعبئها الثقيل يخلق صدامات مع جبهة التحرير الوطني حول التأطير والصلاحيات 
ذ ظهور مشكل اللاجئين كلفت الحكومة التونسية  الهلال الأحمر التونسي ، بالإشراف على ومن 

رعاية  شؤون اللاجئين وتقديم المساعدات وطلب الإغاثة  الدولية  لهم ، وسخرت أجهزتهـا  الإداريـة   
  وبدورها حرصت جبهة التحرير الوطني على رعايـة مجمـوع اللاجئـين    والحزبية  للتكفل بتأطيرهم،

وعليه أثارت  مسالة التنسيق بين الطرفين  وتأطيرهم و الاستفادة من خدماتهم في دعم الثورة الجزائرية،
فبخصـوص  إحصـاء أعـداد      الجزائري  والتونسي  صدام السلطتين المتنافستين على نفوذ الاحتواء،

عن رقم  يلتحرير الوطنإذ أعلنت مصلحة اللاجئين لجبهة ا،اللاجئين حصل التباين بين تقديرات الطرفين
في حين أن الحكومة التونسية قدمت لمنظمات الإغاثة  الدولية رقـم   1957مائة  ألف لاجئ في أكتوبر 

وقلل هذا الأمر من حجم المساعدات التي كانت مقدرة حسـب إحصـائيات السـلطات     ألف لاجئ، 85
ساعدات الدولية،ولم يـتمكن مـن   وقد احتكر  الهلال الأحمر التونسي  مهمة توزيع  الم ،)1045(التونسية

ولم يضبط مهمته  بالشكل اللائق  وذلك لعدم تنسيقه الجيـد مـع    ،إيصال المساعدات إلى جميع المناطق
وعليه فقـد   مصالح جبهة التحرير الوطني  وعلى رأسها مصلحة  اللاجئين والهلال الأحمر الجزائري،

                                                
  .  12ص )  1957ان جو 3(  16، ع  المقاومة الجزائريةانظر   1043
  2ص )1956ديسمبر  3( 3ع ، المقاومة الجزائريةانظر خطاب بورقيبة،   1044

1045 Farouk . BEN ATIA     op cit  p-p  93-94  :   
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يع المسـاعدات  وتخويـل الهـلال الأحمـر     طالبت  جبهة التحرير الوطني  بمنحها  صلاحيات  توز
وكانت تهدف إلى ضمان التكفل باللاجئين وتنظيمهم  وتاطيرهم فـي   ،)1046(الجزائري  بممارسة مهامه 

بعيدا من الإشراف الإداري أو الرقابة  التونسية  التي تخلق كثيرا من المشـاكل    إطار مؤسسات  الثورة،
ولـم   الـوطني،  رالمطالب إلا بعد تزايد ضغوط جبهة التحري غير أن السلطات التونسية لم تستجب لهذه

وإن كانت تونس قد احتضنت اللاجئين  ،)1047(1960ترفع قيودها على المساعدات الإنسانية إلا في عام 
الجزائريين  وقدمت لهم كل المساعدات الممكنة فان إجراءاتها الإدارية في الوصاية والمراقبـة أثـارت   

ودفعتها إلى عدم   ،وقد كانت حساسيتها من نشاط الجزائريين مبالغ فيها ،لوطنيتحفظات جبهة التحرير ا
التفريق  بين النشاط العسكري  والعمل الإنساني الموجه لإغاثة المدنيين  والنشـاط الاجتمـاعي الـذي    
حرصت الثورة الجزائرية على ضمانه لتأطير وتوجيه اللاجئين في المراكز الحدوديـة التـي يشـرف    

  ) 1048(أحيانا جيش التحرير الوطني  عليهما
ويتضح لنا أن اتفاقات  التعاون الموقعة سريا بين الطرفين  لتنظيم  ومراقبـة نشـاط الثـورة    

وهي ترتبط أساسا برغبة السلطات التونسية في مراقبـة   الجزائرية  واجهتها كثير من العراقيل الميدانية،
وتمكنت جبهة التحرير الوطني من تجـاوز   دة التونسية،وإخضاعه لمبدأ احترام  السيا نشاط الجزائريين،

التـي   ةواستثمار المساعدات  التونسية لتعزيز قدرات الثورة في هذه القاعدة الإستراتيجي ،هذه الضغوط
  .كانت تعتمد في تمرير الأسلحة وتدريب الوحدات وتجنيد الجزائريين المتواجدين في تونس

  الجزائرية  قضيةالحلول البورقيبية و ثالثا ـ 
عديـدة      وقد املت  عوامـل  كفاح الجزائري،التعاطفه مع  باستمرار علىأكد بورقيبة في خطبه 

لترضـي مطـامح جبهـة    مقترحاتـه  ولم تكن  ،تدخله المستمر لإيجاد حلول سلمية  للمشكلة الجزائرية
ثيـرا فـي الشـؤون    يتدخل كو ،التحرير الوطني التي بدأت تشعر أن بورقيبة  يقحم  نفسه في المشكلة

أم أن البورقيبية تنـاقض سياسـة    ،فهل سنشهد على ضوء ذلك انسجاما وتوافقا في العلاقات ،الجزائرية
  جبهة التحرير الوطني ؟ 

المشكلة الجزائريـة   وكانت،كثيرة في سبيل اعزاز استقلالها القطري تونس مصاعب  لقد نخطت
ولم يكن بورقيبة  يخشى العقبات التي يثيرهـا   قطري،والتدخلات  الفرنسية  تهدد باستمرار المشروع ال

كان يقف في وجه  اسـتقرار  والناصرية رتبط باليوسفية مالفرنسيون لوحدها ذلك أن نشاط الجزائريين ال
ولهذا طالب باحترام السيادة التونسية وبايجاد حلول للمشـكلة الجزائريـة ضـمانا     ،مالبلاد ويهدد سيادته

                                                
  . 9ص )  1959ديسمبر  28(   58ع المجاهد انظر    1046

1047  Farouk .BEN ATIA   IBID  .p-p, 95-  96   
  . 161ـ160 ،ص –ص  ،السابق المرجع: ، مقلاتي عبد االله انظر   1048
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ودعى الجزائريين الى اقتفاء التجربة التونسية وانتهاج خيار البورقيبيـة سـبيلا   ، لاستقرار شمال افريقيا
  .)1049(لتحقيق اهدافهم التحررية 

وأن الحياد  الذي تطلبه  فرنسـا   ،وقد أعلن بورقيبة  أن استقلال بلاده  مرتبط باستقلال الجزائر 
فحتى لو "... د تجرف معها التونسيينلا يمكن تحقيقه في الواقع لان امتدادات الحرب  تطال  تونس وتكا

اعتبرنا تونس محايدة  بالنسبة  إلى الحرب القائمة بين فرنسا والشعب الجزائري  فلا يمكـن للحكومـة    
التونسية الموافقة  على أن تصبح أرضها  ميدانا  للحرب  هذا من الوجهة القانونية ،أمـا مـن الوجهـة     

نسية أن تتحمل مسؤولية الاشتباكات التي يتولد عنها رد فعل   مـن  المنطقية  فانه لا يمكن  للحكومة التو
طرف الجزائريين أو أن تندلع بينهم وبين الفرنسيين بتونس  حرب قد تتسـع رقعتهـا حتـى  تشـمل     

حل ضرورة بورقيبة على اكد و ،)1050"(التونسيين بحكم ما يشعرون به من رغبة  في شد أزر إخوانهم 
وبناء علاقـات شـمال إفريقيـة     و ،بلاده لمشاغلها  القطرية الضاغطة تفرغ حتى ت ،المشكلة الجزائرية

وعليه لم يكتف بتنظيم علاقاته مع جبهة التحرير الوطني  وتقديم  بعـض المسـاعدات     ،فرنسية مستقرة
الجزائرية باعتبارها قضـية   السياسية والتسهيلات الإدارية لنشاطها في تونس بل أكد  اشتغاله بالمشكلة

  ).1051(غرب العربي الأولىالم
ومنذ استقلال البلاد  وإلى غاية  انقطاع العلاقات مع فرنسا اثر حوادث  ساقية  سيدي يوسف    

وانبرى أمـام  ،عقد بورقيبة  الكثير من الاجتماعات  مع قادة الثورة واقترح عليهم  مشاريع حلول عديدة
 ـ      ية الجزائريـة طارحـا الحلـول    الرأي العام مدافعا عن وجهـة نظـر البورقيبيـة فـي حـل القض

وبالرغم من أهمية الإسهام البورقيبي الداعم للقضية الجزائرية  ،)1052(المرحلية،ومتمسكا بخيار الوساطة
فان إملاء الحلول السياسية واللجوء إلى أساليب الضغط المختلفة أثار توترا في العلاقة مع جبهة التحرير 

الها على الاستقلال التونسي  فان النظام  البـورقيبي حـاول   ن كانت للثورة الجزائرية أفضئلوالوطني، 
                                                

الحبيب بورقيبـة مؤسـس   : محمد الصباح،من المشكل الجزائري ومفهوم البورقيبية  الموقف انظر بخصوص  1049
، طبـع و ش و ف ر ،،ترجمة علي الشـنوفي  )سيةسلسلة تاريخ الحركة التون( 1ج ،1958ـ    1956الدولة الجديدة 

  .وما بعدها 302، ص 1984، تونس
  . 223-222ص -ص ، المصدر السابق:، الحبيب بورقيبة  1956جويلية  21بورقيبة  يوم  انظر خطاب    1050
موقف الحبيب بورقيبة مـن  :عبد اللطيف الحناشي:تصور بورقيبة للقضية الجزائرية في إطارها المغاربي  انظر 1051

 ، ،قراءة علمية للبورقيبيـة الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية: )1974_1956(قضايا الوحدة العربية والمغاربية
 ـ ص    ص،  2000 ،زغـوان  ،مؤسسة التميمـي ، منشورات )1989ديسمبر  3ـ1( أعمال الملتقى العالمي الأول 

88_91 .  
لام  التونسية  عللاطلاع أكثر على الموقف البورقيبي يمكن الرجوع  إلى خطب بورقيبة ، وقد بادرت وزارة الإ   1052

ات ومحادثات بورقيبة حول المشكل الجزائري  يحرصمقتطفات من ت"قها على ئثاونا في عثرو،    هخطبجميع إلى نشر 
كمـا أن الحـزب   ، علبـة الجزائـر   ،تونس ، مركز التوثيق القوميوثائق .انظر   "1962إلى سنة   1956من سنة 

  .  1984  عام  ،بورقيبة  حول المغرب العربي الكبير مقتطفات خطبالاشتراكي  الدستوري  نشر في كتاب  
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وأن التجربة التونسية في الاستقلال المرحلي تحقق مكاسـب  ،جاهدا تقديم نفسه انه محرر شمال إفريقيا 
ولكن جبهة التحريـر   كبيرة للشعوب المناضلة وحري  بالقادة الجزائريين اقتفائها والعمل  وفق منهاجها،

قدمت بـديلا   نتقدت السياسة البورقيبة في التحرير،وصادمت المشروع القطري المغاربي،الوطني التي ا
  .مغربة الحرب  ةودعت إلى إستراتيجي ،ثوريا لأسلوب التفاوض الذي اعتمدته تونس والمغرب

المعارضة اليوسفية مع القاهرة تهديدا مباشرا للنظام التونسي ووقد مثل تحالف الثورة الجزائرية 
ولم تنتهي بالتوقيع على وثيقة  1954التي بدأت منذ جويلية  ،ان يطمع لإنجاح تجربته الاستقلاليةالذي ك

لان المفاوضـات   ولم تكن تصفية التركة الاستعمارية تامـة ونهائيـة   بل بدأت معه، 1956مارس  20
" اف الكفـاح  وواجهتها عقبات كأداء حتى أن بورقيبة هدد باسـتئن ،التونسية ـ الفرنسية  تعطلت مرارا  

لان كفاح البناء والتشييد تعترضه في بعض الأحيان أزمات وعراقيل وعقبات يلزمنا أن نكـون دائمـا   
  ) 1053..."(وأبدا منها بالمرصاد حتى لا تتوقف أعمالنا ويتسنى لنا مواصلة مسيرتنا

مغربة الحرب دعت البورقيبية إلى مغربة السلام والبحـث عـن حلـول     ةومزاحمة لاستراتيجي
لمية للمشكلة الجزائرية على غرار ما حصل في تونس والمغرب، وقد حث بورقيبة القادة الجزائـريين  س

قياسا على التجربـة التونسـية فـي    ، للتعويل على الحل السياسي و القبول بالحلول الجزئية والمرحلية
 -التعاون التونسيةواعتبر أن افضل خدمة يمكن تقديمها  للقضية الجزائرية هي إنجاح تجربة ، التحرير 

وإذا أدرك الجزائريون قيمة هذه النصائح فأنا على يقين انه بإعانة كل من تونس  والمغرب "الفرنسية ، 
فعلينا أن  نعمل على إقناع الشعب الفرنسي  وحكومته  المستقلين  سيزول  شبح الاستعمار من الجزائر،

أنفسهم  السير بالبلاد  في الطريق  الذي سـلكه  أن من مصلحة فرنسا  والفرنسيين المستوطنين بالجزائر 
  ) 1054("...المغرب وتونس لان الكفاح  واحد

وفق هذا النهج تصور بورقيبة حلول المشكلة الجزائرية معتبرا أن طبيعتها لا تختلف عن طبيعة 
وان تمديـد هـذه    وان استقلال الجزائر سيتحقق قريبا دون ريـب،  المشكل التونسي والمشكل المغربي،

الحرب سينجر عنه تعميم  النزاع إلى كامل الشمال الإفريقي، وعليه فانه من الأفضل التسليم باسـتقلال  
وترى البورقيبية انه بالإمكـان التـأثير علـى     ،)1055( الجزائر الذاتي وإشادة علاقات  تعاون مع فرنسا
لشعب  اعـزل  مـن    إلى تظافر ضغط القوة  الأدبية" المؤسسة الاستعمارية  بواسطة إخضاع رجالها 

وان الكفاح  لا يعني حتما الحرب بل يعني العمل السلمي والمفاوضـات    ،"السلاح  وجاذبية الحل الوسط

                                                
   198ص ،مصدر سابق ،  2، ج  خطب :،الحبيب بورقيبة 1956جويلية  14يوم  هانظر خطاب  1053
  . 47ص ، مصدر سابق  ، الرئيس الحبيب بورقيبة المجاهد الأكبرمن أقوال : انظر الحبيب بورقيبة    1054
، تونس،   مركز التوثيق القومي، "الرئيس بورقيبة حول المشكل الجزائري مقتطفات وتصريحات ومحادثات"، رظنا  1055

   2الجزائر 
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التي تعد ضغطا معنويا على العدو  يمكنه أن يحقق  نتائج مهمة  إذا  ما كان معززا بمطالب  تحرريـة   
  ) 1056(معتدلة  وأهداف سهلة التحقق 

الجزائرية  اجتهد النظام التونسي في احتواء  توجهها الثوري ،وعمـل  وفي علاقاته مع الثورة 
على ربطها  بالقضية التونسية  وبمشروع  وحدة الشمال الإفريقي ،وعول بورقيبة كثيرا علـى إظهـار    

إذ أكد أكثر مـن   ،التعاطف السياسي والتضامن  الشعبي  مع القضية الجزائرية ليحقق  مطامحه السياسية
لشعب التونسي  بكل قلبه  ومشاعره  مع اشقائه  الجزائريين  وضـد فرنسـا فـي الحـرب      ا" مرة  أن

يجعلهـا فـي نظـر    وجود الجيش الفرنسي  بتونس ان عتبر او ،"الدائرة  رحاها في التراب الجزائري
تبنى في خطابه  دعم الثورة الجزائرية  في قد و،) 1057(مع فرنسا  في محاربة الجزائر  ةعاونالبعض مت

وشكلت القضية الجزائرية  في نظره العامل  الأساسـي فـي    ر الصداقة والتضامن  الشمال إفريقي،إطا
أكتـوبر   23لعقد مؤتمر تونس في من اجلها كانت الدعوة و ،التقارب المغاربي و الدافع  لتجسيد الوحدة

1956 )1058(  
  
  
  
ب القادة الجزائـريين   امتداد حرب الجزائر إلى تونس بادرت الحكومة التونسية  إلى كس امام و

وكان بورقيبة  يهدف إلى تعميم الأمـن   ،لصفها وتنظيم نشاطهم في تونس بشكل  يحقق مكاسب للجانبين
وأمل من وراء سياسة التعاون مع فرنسـا   ،وإلى إنجاح سياسة التكافل مع فرنسا ،والاستقرار في تونس

لال تونس مرتبط باستقلال  الجزائر وانـه  خاصة بعد أن تأكد أن استق ،إيجاد تسوية  للمشكل الجزائري
  )1059(الجزائر الحرب قائمة فيولا يمكن إشادة علاقات تعاون مع فرنسا 

الفتية تأييد سياسة وأهداف جبهة التحرير الـوطني منـذ   التونسية ولم يكن بإمكان الحكومة     
مشكلة سـلميا بالشـكل  الـذي    واكتفت بالتنديد بالسياسة الفرنسية والإعراب عن أملها في حل ال البداية،

إن تونس المستقلة تتـألم مـن   " افي شمال افريقي والاستقرار ،يضمن الحقوق الوطنية للشعب الجزائري
الحرب الفاشية المسلطة على الشعب الجزائري الشقيق وتصرح هذه الحكومة  بأنها  سوف تبذل كل مـا  

                                                
  du 23 juin 1956  ,ACTIONL .و   331ـ  329المرجع السابق ص ـ ص، : انظر ، الصباح محمد  1056  

 ـ، 1986، م د و ع، بيروت 1ط ،المغرب العربي تطور الوعي القومي في: مجموعة باحثين    1057  253 ،ص ص 
   254ـ 

، المصدر من أقوال المجاهد  الرئيس الأكبر الحبيب بورقيبة: الحبيب بورقيبة   1957ماي  16في  هانظر خطاب  1058
  . 87ص  ،نفسه

من أقوال المجاهـد  : ، الحبيب بورقيبة 1956افريل   19مة  التونسي يوم انظر خطاب بورقيبة في مجلس الأ   1059
   183، مصدر سابق، ص الأكبر الرئيس الحبيب بورقيبة
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للشعب الجزائري الشـقيق حقوقـه الوطنيـة    في وسعها لتساعد على إيجاد الحلول السلمية  التي تضمن 
ويزول آخر عامل  يكدر  صفو العلاقات  بـين الشـعبين    ،ليسود الاطمئنان كامل أقطار شمال إفريقيا

  ) 1060"(التونسي والفرنسي 
 ،قد كانت جبهة التحرير الوطني تأمل الكثير من وراء تكريس علاقاتها مـع نظـام بورقيبـة   و

من وراء  تحسين علاقاتهـا مـع   التمست و دق وجهات نظرها السياسية،خاصة بعد أن أثبتت الدلائل ص
وإن كانـت  لقيـت أشـكالا     ،السلطات التونسية كسب إعانتها ودعمها لنشاط الثورة ولأهدافها السياسية

إلا أن الموقـف مـن    1957مختلفة من الدعم والمؤازرة لنشاطها في تونس اثر تجسيد اتفاقية فيفـري  
وترتب عن تدخل البورقيبية  في الشأن   ومشروعها السياسي أثار كثيرا من الخلافات،الأهداف التحررية 

  .وتوتر في العلاقات الجزائري  حدوث  عدة اصطدامات 
وقد رأت جبهة التحرير الوطني أن تصبر على هذه التدخلات وألا تصادم مواقف بورقيبـة مـا   

 ن هذه التدخلات لا تؤثر علـى مواقفهـا السياسـية،   وأ ،دام أنها تستفيد من الدعم والمؤازرة  لنشاطاتها
أن طبيعة المشكل الجزائري  تختلف عن المشكل التونسي ولا يمكن علاجه  بأسـلوب  سياسـة   بينت و

عتـرف بوجـود  الكيـان     ن فرنسـا لا ت ،لأنه مشكل  متكامل وغير قابل للتجزئة لا المراحل البورقيبية
الاعتراف بحق الجزائريين في الاستقلال لان ذلـك يعنـي نهايـة     بسهولة القانوني للجزائر ولا يمكنها 

  ) 1061(السيادة الفرنسية على الجزائر 
وإن كانت  ندوة تونس التي أجهضت قد أجلت النقاش حول أسلوب علاج القضية الجزائرية  إلا 

ن عـن  ينسيوحديث الساسة الفر 1956أن التشجيع الذي لقيه بورقيبة من الأوساط الأمريكية في نوفمبر 
مبادرات إصلاح الوضع السياسي في الجزائر دفعه لطرح مشروع تسوية للقضية الجزائرية في إطـار  

وتحمس لإقامة مشروع  حلف بلـدان غربـي البحـر الأبـيض      التعاون الفرنسي ـ الشمال الإفريقي، 
صـالات  مـع   وفي سياق ذلك أجرى عدة ات ،المتوسط الذي تدعمه أمريكا بعد أن  فقد الأمل في فرنسا

المغرب وليبيا وإسبانيا وإيطاليا، واعتقد أن هذا التكتل  الدولي يمكنه أن يوجد حلا  للمشكلة الجزائريـة   
واجتهد في إقنـاع   ،وأن يبرز زعامته الإقليمية والدولية،وقد تحدث  بورقيبة مطولا عن أهمية المشروع

قبول بحل سلمي يكون في مستوى  تنـازلات  وال قادة جبهة التحرير الوطني بالانضمام إلى هذا الحلف،
ولم يتوان في تقديم النصح لجميع الأطراف بالسـعي لوضـع حـد    ، )1062(الإدارة الفرنسية والمعمرين 

إذ أكد للفرنسيين بان الحل العسكري  لا يمكنه أن ينجح في قهر ثـورة   ،للحرب المستعرة  في الجزائر
انه بإمكانهم التعايش سلميا  مع الجزائريين بدليل نجاح وأوضح للمعمرين  الشعب الجزائري  التحررية،

                                                
   .  نفسهالمصدر    1060
ص ـ ص،  ، مرجع سابق، مواقف جزائرية:، ومحمد الميلي 1ص) 1957نوفمبر  15(  12المجاهد ع ، أنظر   1061

  .47ـ  46
  49ـ  48ـ ص،  ص ، السابقالمرجع : محمد الميلي   1062
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وأعلن على لسان جبهة التحرير أنها  مستعدة  لإرساء تعاون وثيق بينهـا   التجربتين التونسية والمغربية،
وغني عن البيان أن الحركة القومية  الجزائرية "...وبين فرنسا بشرط ضمان احترام سيادتها  الوطنية ،

  لم تمانع حركتنا وحركة  المغرب الأقصى وحركة ليبيا  من قيام تعاون  وثيـق بينهمـا      لا تمانع  كما
وبين فرنسا  وبقية  الدول الكبرى  لكن بشرط  أن يكون ذلك  على أساس  احتـرام السـيادة الوطنيـة    

بـة  وهكذا أصـبح  بورقي ،) 1063"(الجزائرية ويدخل ضمن  ذلك احترام  المصالح المشتركة بين البلدين 
يتحدث عن الإطار  الذي تستعد فيه  قيادة الثورة  الجزائرية  للتفاوض  مع فرنسا ،وهو يعتقد  انه يعين 
بذلك  على حل  المشكلة الجزائرية ويساعد على بعث وحدة المغرب العربي، في حين  أن هذه المسـالة   

ن تبلور موقفـا حازمـا   وقد اضطرها التدخل التونسي  لا ،تعد من خصوصيات  جبهة التحرير الوطني
إزاء الشروط الواجب توفرها  لمفاوضات في حين مضى بورقيبة  بعيدا  في التجـاوب  مـع مقتـرح    

معتبرا أنه بادرة تسـهم فـي   ،في الجزائر" القانون الإطار"الإدارة الفرنسية الرامي إلى إرساء  مشروع 
وبلـغ   ،)1064(رنسي والتجاوب معـه  الجزائريين إلى قبول العرض الف اودع ،تثمين مقترحه التفاوضي
أن بادر الباهي  لدغم إلى نشر  خبر على لسان محمد يزيد  مندوب الجبهة  الى تجرؤ السلطات التونسية 

بالأمم المتحدة مفاده  أن الجبهة  تقبل  الدخول  في مفاوضات  مع فرنسـا  دون شـروط  مسـبقة  و    
و بمناسبة  حضور الاحتفال بالذكرى  الأولـى   ،)1065(تدخلت  جبهة  التحرير الوطني  لتكذب  الخبر 

لاستقلال  تونس  قررت  جبهة  التحرير الوطني  أن تعلن  صراحة في تـونس  عـن موقفهـا  مـن     
موضوع  المفاوضات  مع فرنسا، إذ أكد رئيس  الوفد في ندوة  صحفية  أن أهداف  الكفاح الجزائـري   

وان  ،من الاستعمار  الفرنسي وانتزاع  اسـتقلاله   واضحة  و أن الشعب الجزائري يرغب في التخلص 
إن جبهـة  " قيادة  الثورة  مستعدة للتفاوض  شريطة أن تعترف فرنسا  بمبدأ استقلال الشعب الجزائري 

وقد اجتهـدت  قيـادة    ،)1066"(التحرير  الوطني لا يمكن  أن تقنع  بحل  لا يسبقه  الاعتراف باستقلاله 
الحازم، باعتبار أن شرط الاعتراف المسبق بالاستقلال ووجـود الشخصـية   الثورة  في تبرير موقفها  

ولكن بورقيبة المصطدم بهذا الموقف دعى القادة الجزائـريين  ، الجزائرية وحده يكفل  مفاوضات مثمرة
للتخلي عن شرط الاعتراف  المسبق  بالاستقلال  ،وإظهار  الليونة  في المواقف  مـن اجـل تفويـت    

فرحـات   ،دبـاغين (وحاول وفد جبهة التحرير الـوطني   أكثر على الطرف الآخر، الفرصة والضغط 
غير أن الإصرار على هذا الموقف أثار الريبة في  ،إقناع بورقيبة بوجهة نظر الثورة )أوعمران ،عباس

                                                
مصدر ، من أقوال المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة:الحبيب بورقيبة  1957جانفي  4انظر خطابه بالقيروان يوم   1063
  26ـ25ـ  ،صـ ص ،سابق 
 ـص    1976، ، كتابة الدولة للإعلام،تونس4ج ، خطب: ، الحبيب بورقيبة 1957مارس  15انظر خطابه يوم   1064
  .  168ـ  165ص 

  . 216، ص مرجع سابق: بي ي، عبد القادر لعرانظر   1065
  . 3ص )  1957مارس  25(  10، ع  المقاومة الجزائرية   1066
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إذ فهم هدا الأخير أن جبهة التحرير الوطني  تعارض  المذهب البورقيبي  وتحـول   ،العلاقة مع بورقيبة
  .م مساعيه  لإيجاد تسوية للمشكل الجزائري أما

ودون أن يفقد الأمل  في تغيير موقف  جبهة التحرير الوطني لجأ بورقيبة  للاسـتعانة بالملـك    
محمد الخامس  في دفع الجزائريين للتخلي عن تشددهم ،وقد التمس من  البكـاي  تقـبلا للفكـرة فـي     

عقد اتفاقية  التعـاون  بـين تـونس والمغـرب       وعلى هامش  1957الأسبوع الأخير من شهر مارس 
وتـم تـدارس    ،) 1067( 1957مارس  26انتظمت  جلسة مباحثات مع وفد جزائري برئاسة دباغين يوم 

ون التونسيون والمغربيون حمل قادة  جبهة التحرير الوطني  على مسؤولوحاول  ال ،المشكلة الجزائرية
ونها والهادفة إلى إيجاد حـل سياسـي وتحطـيم جـدار     تغيير موقفهم  ومجارات  السياسة التي يقترح

ومن الوفد الجزائري أصر على موقفه وأكد عدم تجاوبـه مـع    ،)1068(الارتياب القائم بين طرفي النزاع
وقد علقت  جريـدة العمـل علـى     ،)1069(الحلول الشكلية التي لا تنسجم مع طبيعة المشكلة الجزائرية 

ر الوطني  وقف حائلا أمام  حصول  اتفاق  شمال إفريقي  على المباحثات قائلة أن تصلب  جبهة التحري
  ). 1070(خطة  تحرير الجزائر

ويبدو أن القضية الجزائرية كانت تطرح  نفسها بحدة ،وأن  بورقيبة  حاول  بـذل قصـارى     
الجهد لتحقيق  مكاسب لمشروعه ، لقد كان  اجتماعه السري  مع وفد جبهة التحرير الوطني في الرباط 

  ). 1071(وعاود بورقيبة لقاء الوفد للمرة الثانية وبحضور علال الفاسي ، و لكنه لم يخرج بنتيجة مطولا
وقد حاول بورقيبة  كعادته إظهار تفاؤله بتجـاوز صـعوبات  تجسـيد أفكـاره و مشـاريعه       
السياسية،وها هو ذا يؤكد  في تصريح صحفي أن الاتصالات مع قادة  جبهة التحرير الوطني توشك أن 

إني اعتقد  فعلا  أن الاتصالات  الأخيرة  التي كانـت لـي     :" مشروع الحكم الذاتي ىحقق  إجماعا علت
بالعكس  من الفكرة  التي كونتها  اثر اتصالات  معهـم    ـفي الرباط  مع ممثلي جبهة التحرير الوطني  

تسيير الجماعي  الـذي  وكما كنت  أعلنت  من قبل  فان نظام  ال ،سيكون لها نتائج  مؤكدة  ـفي تونس
        تعمل  به جبهة التحرير الوطني لا يسمح  باتخـاذ  مواقـف  سـريعة  بـل أنهـا  تتطلـب بعـض        

واعتبر بورقيبة  أن جو الثقة  لم يتوفر  للطرفين  ذلك أن  جبهة التحرير الـوطني    ،) 1072..." (الوقت 

                                                
وقد  اشرف عليه  دباغين  و ان كان  المدني  قد  وفد و التي كانت  سرية للغاية،لا نعرف الكثير عن مهمة  ال   1067

انتقل  إلى المغرب رفقة  دباغين  إلا انه  لا يتحدث  عن الموضوع  مما يدعونا للاعتقاد  أن دبـاغين  أراد  عـدم    
  .إشراكه في  مثل  هذه الموضوعات  السرية 

 .1957 مارس 31 عدد يوم، العملجريدة  انظر 1068
ر الطيب انظ أوضح أحد أعضاء الوفد ،الطيب الثعالبي أنه شخصيا دخل في مجادلة مع بورقيبة أثارت غضبه ، 1069

 .مقابلة مع الباحث الثعالبي،
 1070  1957.mars   du 27 ACTION L’  

1071   L' OBSERVATEUR  du 29 mars 1957              
1072   IBID       
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نسيين يشككون في قدرة جبهـة التحريـر   تطرح شكوكا كثيرة من التجارب الانتخابية المدلسة وأن الفر
وان موقفهم بقبول المراقبين  الأجانب للإشراف  على انتخابات  تقريـر   ،الوطني  وتقبلها  للإصلاحات

وهكذا يتطلب كما قلت قبـل  " ، المصير  بعد وقف إطلاق النار  يمثل فسحة الأمل التي يتوجب تشجيعها
لـى الجزائـر العاصـمة  لأجـري     ايتي  مستعد لان أسـافر  اليوم أن نبذل جهودا كبيرة  وأنا من ناح

  ) 1073"(الاتصالات  التي تبدو أنها ضرورية 
بحثـت مـع الـرئيس       1957واثر لجوء قيادة  لجنة التنسيق والتنفيذ  إلى تونس  في افريـل  

 وركزت  أساسا  على توحيـد العلاقـة  مـع   ، بورقيبة  وديا مسألة  المفاوضات  مع الحكومة الفرنسية
المسؤولين  التونسيين لكسب تعاونهم في مؤازرة نشاط الثورة ،وأتاحت الاجتماعات  المتكررة لبورقيبة 
الاطلاع على وجهة نظر جبهة التحرير الوطني واستثمارها  في تقريب  المواقف  والبحث عن الحلول 

إلـى أن يركـز علـى    ودعته  ،السلمية ، ونلاحظ  جليا  في خطبه أنها عدلت قليلا من تصوره للمشكلة
ولكن دون التخلي عن مبـدأ المرحليـة والتـدرج    ،الضمانات الواجب تقديمها من قبل الحكومة الفرنسية 

  .المقترح على جبهة التحرير الوطني
وقد أوضح بورقيبة في تصريحاته وخطبه الموجهة للرأي العام الدولي والفرنسي نظرته لحلول 

  : الشمال  إفريقية  مركزا على النقاط الآتية  –فرنسية المشكل الجزائري وتصوره للعلاقات ال
أن جبهة التحرير الوطني تقبل  بإجراء استفتاء شعبي  مراقب حول تقريـر المصـير    -1

  .للجزائريين 
انه يتوجب  أن يعطى للشعب الجزائري  في هذه الانتخابات الخيار بين ما يقترحه قي  -2

 . مولي من استقلال ذاتي وبين خيار الاستقلال

أن على فرنسا أن تفهم أنها  أمام  ثورة  شعب  موحد  الكلمة  ومصـمم علـى نيـل     -3
ويمكنهـا    استقلاله،وانه يتوجب عليها  إيقاف  هذه الحرب  حتى تضمن علاقاتها  مع دول شمال إفريقيا،

 .أن تستثمر موارد الصحراء 

 الجزائريـة،   انه يتوجب على العالم  الغربي وعلى فرنسا أن تدرك خطورة المشـكلة  -4
وتسعى إلى تكوين تحالف دول غربي البحر الأبيض المتوسط  وهو تحالف  يضمن الاستقرار والتعاون  

 ) 1074(ويقف في وجه التحالفات المناهضة للغرب  

قي "   مشروع   وهو يدعو للتفاوض حول ويتضح لنا  أن بورقيبة  لم يحد كثيرا عن مشروعه 
ويطالب بقبول  فكـرة الاسـتقلال  الـذاتي  كخطـوة       ،)، المفاوضاتالانتخابات، وقف القتال(" مولي

  .والموافقة على مشروع  اتحاد دول شمال إفريقيا  متعاون مع فرنسا  ،مرحلية

                                                
1073   IBID  
1074    L' ACTION  : du 27 mars 1957  
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وان  وكانت لجنة التنسيق والتنفيذ  ترى أن الوقت  لم يحن  بعد للمبـادرة  بالحـل السياسـي،    
لاعتراف  بحقيقة  المشـكلة الجزائريـة ،وان المرحلـة     الموقف الفرنسي ما يزال يناور وغير مستعد ل

تتطلب التركيز على العمل  العسكري  بدل المضي  وراء المراوغـات الفرنسـية والمبـادرة  بتقـديم      
وأمل  بورقيبة أن استقرار قادة لجنة التنسيق والتنفيذ  في تونس يمكن من تقريب  وجهـات   ،التنازلات

ولكن قيادة الثورة حسمت  نقاشها بإعلان رفضـها لأي   ه للحل التفاوضي،ويكفل تقبل  مقترحات النظر،
وأفصـحت عـن نظرتهـا  الخاصـة      ،اسـتقلاله حلول سلمية لا تمكن  الشعب الجزائري من تحقيـق  

وقد رفـض   ،)1075( للمفاوضات  مع الحكومة الفرنسية التي كانت بعيدة كل البعد عن تصورات بورقيبة
السريين واشترطوا التفـاوض مـع     "قي مولي"تونس  مقابلة أحد مبعوثي   قادة الثورة المتواجدون في

وا أن ينقلوا  مقر إقـامتهم  إلـى   أوقد ر،) 1076(مفوضين رسميين  وأن تأخذ المفاوضات  طابع الجدية 
القاهرة،تجنبا  لضغوط  بورقيبة  وخشية من المصادمة، مبررين قرارهم بـان تـونس  ليسـت مكانـا      

وقد أثار هذا القرار حفيظة   هرة  توفر الدعم السياسي الافرو أسيوي للقضية الجزائرية،وأن القا ،مأمونا
تهربا من مقترحات الحل السلمي وارتماء في أحضـان الناصـرية   الذي اعتبر انه يمثل ،النظام التونسي 

  .)1077(التي تشجع على تشدد الموقف الجزائري 
           نقاشـات ضـافية وانطلاقـا مـن المبـادئ      ويبدو أن  هذا الموقف  تمت بلورته بناءا علـى  

  مقـالا مطـولا    1957أوت  05وقد نشرت جريدة المجاهد الصادرة  بتونس في  ،والنصوص الثورية
 شهرت فيه بموقف الحكومة الفرنسية  الرافض  لأي مفاوضات  حقيقية  مع جبهة التحريـر الـوطني،  

وهـدف  ثورتنـا    "، 1954ا عما أعلن  في فاتح نوفمبر وأعلنت أن موقف  ممثلي الثورة لم يتغير  شيئ
هو تحرير  وطننا واسترجاع  سيادتنا  واستقلالنا، وسنتوقف عن القتال بوضع السلاح في اليوم الـذي  

وفي ذلك اليوم الأخير لا غير، وثمة يكمن حزمنا وتتوقف إرادتنا مهما كلفنا  ستصل فيه إلى هذا الهدف،
  ) 1078..."(من زمان وتضحيات 
رسالة واضحة  لبورقيبة على أن  جبهة التحرير الوطني لـن تقتفـي المـنهج     دوحمل هذا الر

وان هذا  التشدد يقربها  اكثر من القاهرة ويجذر توجهها  الثوري بشكل  المرحلي في خيارها السياسي،
ولكنها  ،مواقفهاه وقد شعرت جبهة التحرير الوطني بخيبة أمل بورقيبة في،يطعن في البورقيبية ومبادئها 

و بـدوره  لـم يشـأ    ،) 1079(اختارت  في سياستها التونسية عدم المصادمة  وتحمل الانتقادات التونسية 
ووظـف   ،الجزائريـة   –رغم الضغوط المتكررةـ أن يتسبب في مشكلة للعلاقات التونسـية   ـ بورقيبة

                                                
1075    EL MOUDJAHID  . n 8 (5 aout 1957 );T1.P-P 83 -84  

    187ـ 186ص ـ ص ، المرجع السابق:انظر جوان غليسبي   1076
1077   Slimane SHIKH  op cit  .p 106 
1078   Saad DAHLAB  : op, cit  .p 186 .et EL MOUDJAHID n° 8 , ( 5 aout 1957 ) ,T 1, P 84     

محمـد حربـي   ،نظر توجيهات فرحات عباس المقدمة للجنة التنسيق والتنفيذ بشان ادارة العلاقات المغاربية ا    1079
  184ص ، المرجع السابق:
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الوطني  لتجسيد  مشـروع    ه لاحتواء الموقف الجزائري  مغاربيا  وكسب  جبهة التحريرءحكمته ودها
و تجاوز الحديث عن الأسلوب الواجب  اتباعه  لحل المشكل الجزائري  لكنه ،ـ فرنسي   مغرب عربي

اعتقد  أن احسن وسيلة  ." الشمال إفريقي  –ظل مصرا  على تسوية المشكلة  في إطار التعاون الفرنسي 
الجزائر  ونوع من التعاون  الجديـد بـربط    لتسوية المشكل الجزائري  هي تجنب التوازن  بين سيادة 

تربح  فيهـا   ،شمال إفريقيا ـدول المغرب العربي الثلاث بفرنسا، وأنا اقترح  تشكيل مجموعة  فرنسية
..." فرنسا التعاون مع شعوبها الثلاث  في نفس الوقت الذي تفقد فيه امتيازاتها  الاستعمارية في الجزائر

)1080 (  
 –المغرب لحل المشكلة الجزائرية وضمان  تجسيد  التعاون الفرنسي وقد اقترح وساطة تونس و

وكان في الحقيقة  يهدف إلى خدمة  كثير من المطامح التي بدت تخدم استراتيجية بـلاده  ،الشمال إفريقي
إنجاح مشروع  حلف بلدان الغرب المتوسط ،وتشـكيل  مجموعـة الـدول     :في المنطقة كان من أهمها 

الشـمال   –وإنجاح  فكـرة التعـاون  الفرنسـية     لة،وإظهار زعامته للمغرب العربي،الإفريقية  المستق
و من اجـل  ، )1081(الإفريقية  التي يتوقف عليها استقرار الوضع في تونس وعودة  العلاقات مع فرنسا 

هذه  الأهداف  كلها  سيواصل  بورقيبة  مساعيه  للظفر  بحل مشرف  للقضية  الجزائرية وذلك  رغم 
فقد تصورت  السلطات الفرنسية أن مشروع بورقيبة يهـدف  إلـى   ،طرفي النزاع لقض الواضح  التنا

عـدم  مـن  أكدت جبهة التحريـر الـوطني   تو الحفاظ على الجزائر فرنسية بمساعدة  تونس و المغرب،
  ). 1082(رضوخ فرنسا لمطالبها الوطنية في الوقت الراهن 

 ،م تونس  بإثارتها للمشـكلة الجزائريـة دوليـا   وقد يئس بورقيبة من الموقف الفرنسي الذي اته
 وما لبث أن قطعت  الحكومة الفرنسية إعانتها  عـن تـونس،   ،وبإصرارها على دعم الثوار الجزائريين

يضـغط علـى   و ولكن تونس  وجدت في الولايات المتحدة الأمريكية حليفا يشجع على تنفيذ  مشروعها،
 المشـكلة  تسـوية تـونس والمغـرب ل  لمسؤولن الجزائريون اوقد شجع  فرنسا لحل المشكلة الجزائرية،

أن بورقيبة يمكنه لعب دور رئيسي في قضية الجزائـر ومواجهـة الإيديولوجيـة     ين ، معتقديةالجزائر
عشـية   وباشر بورقيبة اتصالاته لطرح مشـروع الوسـاطة   الناصرية والشيوعية  في المغرب العربي،

قادة جبهة التحرير الوطني للتشاور قبل لقائه بالملك  1957وفمبر ، ودعى في نانعقاد دورة الامم المتحدة
يمـنح  مبـدئي  والتي تقوم على حـل   طارحا أمامهم  وساطته لحل المشكلة الجزائرية، محمد الخامس،

                                                
    du 20 juin 1957  EL XPRESS.تصريح بورقيبة    انظر   1080 

-361ص  ـ  ص، المصدر السـابق :الديب فتحي و.   49ص،  المرجع السابق:الميلي  محمد محمد  انظر    1081
362.  

1082   LE MONDE  .du 25 November 1957  
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الجزائر استقلالا ذاتيا في إطار مجموعة دول شمال إفريقيا المتعاونـة مـع فرنسـا والمتحالفـة مـع      
  ).1083(الغرب

وهو يحثهم  علـى قبـول الأمـر الواقـع ،      لم يجد التفهم المطلوب من قادة الثورة،ولكنه      
وقد طلـب   ،والتخلي عن شرط الاعتراف المسبق بالاستقلال لإجراء المفاوضات مع الحكومة الفرنسية

ورغم أن مفهوم الوسـاطة المقتـرح يتجنـب     مشروع  لتقريب وجهات نظر الطرفين،الموافقتهم على 
وفر الشروط المسبقة  للمفاوضات  ويلتمس فقط من الجبهة تليين مواقفها إلا أن قادة الثورة الحديث عن ت

اظهروا  كثير من التحفظات على مشروع الوساطة ،مؤكدين على تمسكهم  بتحقيق مبدأ الاستقلال التـام  
حلاف الدولية وتوفير الضمانات للدخول في المفاوضات  وانهم يعتنقون مبدأ الحياد وعدم الدخول في الأ

 ،وقد عبر بورقيبة إثر جلستين من النقاش عن خيبة أمله في موقف القادة الجزائـريين المتشـدد   ،)1084(
ولا يسمح بعـلاج   موضحا أن التمسك بشرط الاعتراف بالاستقلال  يضعف موقف الثورة الديبلوماسي،

فأما اشـتراط  " ،جهل قضايا السياسة وواصفا إياه بالمتشددين الجزائريين القادة لام و المشكلة الجزائرية،
الاعتراف بالاستقلال مسبقا قبل الدخول  في التفاوض  فذلك  ما لم نشاهده حتى الآن  في أي بلـد مـن   

وردت جبهة التحرير الوطني عبر صحافتها بالتمسك بشرط الاعتراف بالاسـتقلال قبـل   ، )1085"(الدنيا 
بالطرف المغربي  انةستعالاة  إلى سياسة  الضغط وبورقيب ولجا و بلغ الخلاف أشده،،) 1086('التفاوض 

وتداركا لتجاوزها في تدارس القضية الجزائرية وخوفا من ضغوط بورقيبة  رأت لجنـة   ليين مواقفها،لت
وقد اجتمع وفد عنها بالملك محمد الخامس وافهمه وجهـة   ،التنسيق والتنفيذ أن تتابع محادثاتها في الرباط

المرحب  بوساطة  البلدين إذا ما كانـت   اوموقفه ،قيبة حول مبدأ المفاوضاتخلاف مع بورالفي  انظره
و لم يتمكن بورقيبة من إقناع الملك محمـد الخـامس علـى     تندرج  في خدمة أهداف الثورة التحريرية،

وصـدر   ،)1087(حمل قادة جبهة التحرير الوطني سلوك موقف معتدل  من المفاوضات  كما كان يطمح 
ومقتصـرا   المغربي المشترك اثر المحادثات  مؤكدا على مواقف جبهة التحرير الوطني، البيان التونسي 

"  ة والدعو على اقتراح وساطة  الدولتين التونسية والمغربية على طرفي النزاع لحل المشكلة الجزائرية،
 ـ  اق  لإجراء مفاوضات تؤدي إلى حل عاجل يفضي إلى تجسيد سيادة الشعب الجزائري وفقا لمبـادئ ميث

                                                
          217ـ216ـ ص ص  المرجع السابق :لعريبي  ،عبد القادر انظر 1083
  189ـ188ـ ص ص،  سابقالمرجع ال: جوان غليسبي  ، انظر 1084
ص _،صمصـدر سـابق   ،  5،ج خطـب :الحبيـب بورقيبـة    ،1957نوفمبر  22خطاب بورقيبة بتاريخ  انظر 1085
231_238  
ص ) 1957نوفمبر  15( 12ع ،المجاهد  ":لماذا ؟...لا تفاوض قبل الاعتراف بالستقلال "فتتاحي انظر المقال الا 1086

1  
  ،  362ص   ، المصدر السابق:يب  دالانظر فتحي   1087 
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وتوجهت جبهة التحرير الوطني في اليوم الموالي لصدور بيان الوسـاطة بنـداء   ،) 1088"(الأمم المتحدة 
والموافقة المبدئية على خطوة الوساطة  ورغبتها في  ،تضمن الإشادة بالجهود التي يبذلها رئيسا الدولتين

  ) 1089. (الاستقلال         التفاوض من اجل تحقيق 
رير الوطني  في تفويت الفرصة على بورقيبة، وكسب موقف الـدولتين  وبذلك نجحت جبهة التح

وأهلية  ،كالاعتراف  بمشروعية الكفاح الجزائري،التونسية والمغربية  الذي يكرس دوليا نجاحات مهمة 
وإن كانت  ،جبهة التحرير الوطني لمفاوضة الحكومة الفرنسية ودعم مبدأ تجسيد سيادة الشعب الجزائري

رنسية قد أعلنت رفضها للوساطة فان تمسك تونس والمغرب بها أدى إلـى تـوفير الـدعم    الحكومة الف
جبهة التحرير الوطني فـي الأمـم المتحـدة بمصـادقة      فإذ تعزز موق ،الدبلوماسي للقضية الجزائرية

وقـد   ،)1090(الجمعية العامة على توصية تثمن الوساطة  التونسية و المغربية في حل المشكلة الجزائرية 
تهدت قيادة جبهة التحرير في إثراء النقاش  حول مشروع  الوساطة مؤكـدة علـى  حيـاد تـونس      اج

وعلى أن أهداف  الوساطة  لا تقف عند حدود وقف القتال  أو الحصـول  علـى    ،والمغرب في النزاع
التحريـر  وأن مفهوم السيادة الوارد في بيان الوساطة يعني الاستقلال الذي تنشده جبهة  ،ةضمانات السياد

  ) 1091"(إن كانت تعني الاستقلال لا إذا كانت تسجل في التراجع ،نعم لتجسيد السيادة" ،الوطني
ويتبين لنا أن جبهة التحرير الوطني لم تحد عـن مبادئهـا المعلنـة  بعـدم  الـدخول فـي          

 مبـادئ ، قبولها بالوساطة في إطـار هـذه ال   ءاجو،المفاوضات  إلا بعد الاعتراف بالسيادة الجزائرية 
رغبة الدولتين التونسية والمغربية لكنها تمسكت بمفهومها الواضح  لهذه الوساطة ،وقد دخلـت  ارضاء لو

وردت على الخطاب البورقيبي الداعي إلى  في سجال مع أولئك المشككين في مفهوم الوساطة وأهدافها،
تخلت عـن شـرط الاعتـراف    قد بان جبهة التحرير الوطني  يماءوالذي حاول الا الاستقلال المرحلي،

  ) .1092(التفاوض  ءالمسبق بالاستقلال لبد
وقد حملت الرئيس بورقيبة  للرد على الفرنسيين المشككين في مفهوم الوسـاطة، وللتـذكير      

دائما بالأهداف الوطنية للجزائريين،وان كان  ظل وفيا لنهجه السياسي  ومعاديا لجبهة التحرير لـوطني  
من الدعم وهـو يؤكـد    افانه اكسب القضية الجزائرية كثير ،اعه لنيل الاستقلالفي الأسلوب الواجب اتب

تدعيه  يويدعو الفرنسيين  لقبول الأمر الواقع وتغيير الوضع القانوني الذ،على تجنيد مشروع الوساطة 
إن " ن على تحقيـق اسـتقلالهم   وعلى الجزائر باعتبارها أرضا فرنسية،خاصة وأن الجزائريين مصمم

                                                
   7ص )  1957نوفمبر  30( 13ع ، المجاهد،انظر  نص البيان    1088
) الجزائـر (وزارة الاعـلام والثقافـة   ،  1957نوفمبر  23طة في ابا على مشروع الوساجوبلاغ الجبهة انظر    1089

  . 131ـ130ص ـ ص ، المصدر السابق:
1090   EL MOUDJAHID n° ,13 (1 Decembre 1957 ) T1 ,P 192 . 
1091    IBID 

  . 5ص ) 1958جانفي  15(  16 ع،  المجاهدانظر       1092
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الناس الذين حملوا السلاح من اجل انتزاع الاستقلال لا يمكن أن يقبلوا  عرض وساطة من اجـل   هؤلاء
  ) .1093" (ه شيء  غير الإطار القانوني ءإيقاف القتال فقط عن غير أن  يكون ورا

او يعبـر   ولا يمكن فهم هذا الموقف أنه يندرج في إطار تأييد وجهة نظر جبهة التحرير الوطني
وإنما  يصب دائما  في خدمة السياسة  البورقيبية  التي تجتهد  في الضغط علـى   ،لرايعن توافق في ا
وقد سمحت  ظروف تعكر العلاقات التونسية  الفرنسية بلـورة    ،للقبول بالحلول الوسطى  طرفي النزاع

للثورة  والحفاظ على جو العلاقات الذي يوفر حد أدنى من التفاهم إزاء مشكلة  علاج القضية الجزائرية،
  . )1094(لنشاطاتها السياسية والعسكرية  في تونس االجزائرية  مساندة لأهدافها الوطنية  ودعم

ويتضح لنا أخيرا أن السياسة البورقيبية  لم تنجح في إملاء نهجها على قادة جبهـة التحريـر     
ولم تكن مقترحات  ،الوطني، وذلك على الرغم من سياسة الدعم و التقارب التي انتهجها  النظام التونسي

 ربورقيبة  بقبول الاستقلال الذاتي والدخول في  مفاوضات الحلول المرحلية لترضي  قيادة الثورة أو تؤث
وقد كان بإمكانهم قطع الطريق على بورقيبـة  ، كما انها لم تقطع علاقاتها الودية مع تونس ،هاعلى مواقف

ولكنهم فضلوا عـدم المصـادمة حفاضـا علـى      ،ةمنذ البداية ووضع حد لتدخلاته في المشكلة الجزائري
جذر الخلاف المنهجي بين بورقيبة وجبهـة  واسهمت مناسبة الوساطة في ت مكتسباتهم وأهدافهم المغاربية،

وتعايش سياستين مختلفتين فـي   ،والذي سوف يعرف تأزما مع طول سنوات الحرب  ،التحرير الوطني
  .بلد واحد

ارتـبط  الموقف التونسي نسية أن توالـة العلاقات الجزائرية   تضح لنا من خلال تتبع مسيريو  
استعداد الجزائريين لتنظيم نشـاطهم وتحديـد   مدى و ،يهبحجم الضغوط الداخلية والخارجية المسلطة عل

وقد تمكنت جبهة التحرير الوطني من تأكيد حضورها ونفوذها القوي في تونس والاستفادة من  سياستهم،
وهكذا خدمت سياسة التضامن الأخوية خلال هذه المرحلة  ها الاستقلال التونسي،ضروب الدعم التي أتاح

بين الطـرفين  لاقات التعاون والتنسيق عوثمنت  المتقدمة إستراتيجية الثورة الجزائرية في قاعدة تونس،
وان كانت تدخلات بورقيبة وضغوطه خدشت الى حد ما تضامن الاخـوة الواجـب تقديمـه  للجزائـر     

  . المكافحة
 
  
  
  
  

                                                
    251– 248ص ص ، مصدر سابق ، 5 ج، خطب: ة بورقيبالحبيب 1957نوفمبر  22يومانظر خطاب بورقيبة     1093

1094  LE MONDE Dossiers et Decuments , :n° 203  .op cit . p 8 
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  المبحث الخامس                    

  للثورة  والعسكري المغربية وأثرها على النشاط السياسي العلاقات الجزائرية     
          

فقـد نهـض   ،باطاته قوية بالثورة الجزائرية استقلال المغرب ظلت ارتمن رغم على ال     
قة مع الحركـة الثوريـة   وتعهد بتوثيق العلا،جزائركة المقاومة في دعم ثورة البدور حر القصر

السياسـة   الاهتمامات القطرية والضغوط الفرنسية نفسها في توجيه ومع ذلك فرضت، الجزائرية
وتوجب على السلطات المغربية ان تنهج سياسة دقيقة تتجنب من خلالهـا الضـغوط    ،المغربية

 ـ ،امةح التحرري الجزائري في سرية تالفرنسية وتدعم الكفا افظ علـى اسـتقلال وسـيادة    وتح
وارسـاء علاقـات    ة تضـامنية سياس بلورة فهل سيوفق القصر والنخب السياسية في المغرب، 

  ؟ تخدم أهدافها واستراتجيتها قويمة مع جبهة التحرير الوطني 
   الضغوط الفرنسية والموقف من حرب الجزائرـ أولا           

الثورة الجزائرية عن المغرب بإنهاء تحالفها مع حركة فصل لخططت الإدارة الفرنسية      
وكـان   ،وبدوره اجتهد القصر في تفهم السياسة الفرنسية وعدم مصـادمتها  ،المقاومة المغربية

تتطلب تعاونا مع السلطات الفرنسية لإتمـام مفاوضـات    من الاستقلاليدرك أن المرحلة الأولى 
موقف الحساس  دفع النظام المغربي للمراهنـة علـى   وهذا ال ،السلطة الاستقلال التام  وتسلم 

كسب تفهم  قيادة  الثورة الجزائرية التي وعدت بمساعدات وامتيازات في  المغـرب  المسـتقل    
وعليه  لم يعلن المغرب الرسمي  في الأشهر الأولى عن موقفه الصريح  ،احترامها للسيادةمقابل 

  .ح الموقف  لن تطول كثيرا من القضية الجزائرية غير أن فترة عدم توضي
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لى إيجاد تسوية  سلمية  االملك محمد الخامس  في خطاب وجدة   ادع 1956سبتمبر  ففي  
ي الجزائر، وأن اسـتقلال  عما يحدث ف وضحا أن المغرب لا يمكنه السكوتللقضية الجزائرية، م

، وأدى في الحريـة بما يتوافق ومطامح الشعب الجزائري  ائريةبحل المشكلة الجزبلاده  مرتبط 
لى اتخـاذ   المساعدة المباشرة للثوار الجزائريين  بالإدارة الفرنسية إهذا الموقف الصريح وتلكم 

  . عليه بكل السبل الممكنةالضغط و موقف معاد من المغرب
قد ظلت العديد من القضايا السياسية والعسـكرية والاقتصـادية معلقـة لـم تحسـمها      و   

وتعمدت فرنسا التي اعترفت باستقلال المغرب اتخـاذ كامـل    المغربية، –المفاوضات  الفرنسية 
موزعة  على  لمغرب ،إذ أبقت ترسانة عسكرية الاحتياطات  للحفاظ على مصالحها الحيوية في ا

وتنسق نشاطها مع القيـادة   ةوتحكم  قبضتها على المناطق الإستراتيجي طول المغرب  وعرضه،
ن كثيرا من الـوطنيين  احتى  فوذا  سياسيا واقتصاديا ملحوظا،وخلفت ن العسكرية في الجزائر،

واعتقد القصر انه بالإمكان التخلص من تلـك القيـود    ،)1095(لى زيف الاستقلال المحقق انبهوا 
واستطاع أن يكسب إلى جانبه التيـار الثـوري فـي    ،والمخلفات تدريجيا  بالطرق الديبلوماسية 

أن في الاستفادة من استقلال جبهة التحرير الوطني طامح ان يرضي مالحركة الوطنية المغربية و
 ،نفسه بين سندان الضغوط الفرنسية ومطرقة دعم الثورة  الجزائريةالقصر وجد هكذا و المغرب،

    .التضامن مع الجزائريين فكيف وفق بين الحفاظ على علاقاته مع فرنسا وعلى رعاية
كل ما في :" قائلا  1990اني عندما سئل عام ب عن هذا السؤال  الملك الحسن الثاأجلقد    

 الفرنسية الجزائرية، الأمر أننا امتنعنا إلى أقصى الحدود عن أي تدخل مباشرواضح في الشؤون
بمعنى انه كلما كان  بإمكاننا تمرير الأسلحة خفية فعلنا ذلك دون تردد ،أما نقـل السـلاح فـي    

ومـع ذلـك     ن شـانه أن يشـكل  اسـتفزازا،   الشاحنات أمام أعين  السلطات الفرنسية فكان م
فالفرنسيون لم يكونوا يجهلون  أن دعما مهما كان يتدفق على الجزائريين انطلاقا من وجدة  إلى 

وأوضح الحسن الثاني أن حساسية العلاقات ،) 1096..." (فكيك  رغم  أن المنطقة  كانت محاصرة 
ة توازنات صعبة ،فبمقابل إظهار حسن مع فرنسا ومع جبهة التحرير الوطني كانت تدفع إلى لعب

إيمانا منـه    النوايا  لفرنسا كان المغرب الرسمي يساهم  سريا في دعم قدرات الثورة الجزائرية
أن الجزائر تخوض معركة  تحررية وأن المغرب  ليس بإمكانه الحياد أو الوقوف في وجه الثورة 

ن الجزائريين  والفرنسيين داخل المغـرب  وعندما  كانت تقع المشاكل والمناوشات بي الجزائرية،
الرسمي  إلى التظاهر بان الأمـر   وتكتشف أشكال الدعم المقدمة للثوار الجزائريين يلجا المغرب

                                                
ومصطفى . وما بعدها  101، مرجع سابق ، ص التطورات السياسية في المملكة المغربية :اشفورد دوجلاس    1095

 ،1997، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1ط ،محمد الخامس المناورات الأجنبية ضد السيادة المغربية: العلوي 
  .583ـ  582، ص ـ ص

  .22، مصدر سابق ، ص ذاكرة الملك : الحسن الثاني   1096
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وأدى استمرارهذا الوضع إلى تيقن الفرنسيين بان المغرب متورط  في حـرب   خارج عن نطاقه،
الأمير الحسن الثـاني  اوضحه وهذا ما ،لى أساليب أخرى  لعلاج الموقف اوعليه لجأ  الجزائر ،

من  حين لآخر كانت تقع مناوشات وكانت تصل مذكرات احتجاج  إلى والدي " :قائلا  في شهادته
م  يستدعي  عمـال الأقـالي  على عدم  مراقبة الجزائريين ،أو فيرسل في طلب مدير الأمن ليعاتبه 

اقع كان كل واحد على بينة مما يجري، في الو،"كونوا اكثر يقظة ؟ماذا تفعلون ؟ " ويصرخ فيهم 
سواء الفرنسيون الذين كانوا يبعثون بالاحتجاجات أو المغاربة الذين كانوا يتوصلون بها ،وقـد  
أمكننا  الحفاظ على تلك  الحال لان نفرا من الطبقة السياسـية الفرنسـية  بصـرف النظـرعن     

انه يجب  وضع حد لها رب كانت قذرة ،وون أن تلك الحانتمائهم  كانوا بإيعاز من المثقفين ،يدرك
  )1097..."(في يوم من الأيام 

اظهر العسكريون داخل  المغـرب   و، لسياسيين الفرنسيينستياء اوقد اثار هذا الموقف     
كانت الوحدات  العسكرية ف واقف المغربية  الداعمة للثورة،وخاصة في الجزائر حنقتهم على الم

تنسق زائريين في المغرب ،ونشاطات  الجعلى  تمارس رقابتها  الفرنسية المتواجدة  في المغرب
الجزائـريين   ىلعالعمليات الهجومية  شن عملها مع قيادة وهران العسكرية ،التي لا تكف عن 

والمغربيين ،وهكذا فان الحرب  الشرسة  التي شنها  الجيش الفرنسـي فـي الجزائـر  كانـت     
ود الجزائرية المغربية ،اتخذت  أشكالا  انتقاميـة   توازيها  حرب أخرى متواصلة على طول الحد

للثوار وللمدنيين الجزائريين   في الاعتداء على المواطنين المغربيين  عقابا لهم على احتضانهم
هكذا وجد المغرب  نفسه  في أتون حرب الجزائر فهو لا يقدر على حمايـة المـدنيين   و ،)1098(

  .تدور فوق أراضيه التير ،والاعتداءات والمناوشات ،ولا يستطيع الحفاظ على الأمن  والاستقرا
م يكـن بمقـدوره إرضـاء    لقد تحمل المغرب الرسمي الكثير  جراء حرب الجزائر ،ول     

محلية اجتهـدت فـي عـلاج    الجزائريين في نفس الوقت، ولكن سلطته  وإدارته  الالفرنسيين و
ئـا  إضـافيا  علـى طموحاتـه     عب الأزمات  التي كانت  تخيم على المغرب  وتمثلالمشكلات و

لثـورة الجزائريـة وتحمسـوا    ، وأما المواطنون  المغربيون  فإنهم عايشوا  بتضامن  االوطنية
وفي هذا الإطار  تؤكد شهادات الفاعلين من الجانبين  أن حركة تضامن  فريـدة  مـن   لدعمها، 

قـدور  إذ يذكر ، حدودنوعها عاشها  المواطنون  الجزائريون والمغربيون على طول مناطق  ال
كانت تعيش  تحـت   رئيس دائرة  ابركان أن قرى احفير  والسعيدية وأولاد الطاهر، الورطاسي 

،  رحمة  القنابل  والاعتداءات  الفرنسية  لأنها  تحولت إلى مراكز رئيسية للثـورة الجزائريـة  
لحقهم، بل انهم  يقابلون  ومع  ذلك  فالمواطنون المغاربة هناك  لا يتألمون  أبدا  لأي خسارة  ت"

                                                
  .  المصدر نفسه   1097
  . 71ص، المرجع السابق : ريز واخرونله  بلقعبد الا   1098
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يتلقـون مـن اذايـات     اكل ذلك  برباطة جأش  قوية، وحماس منقطع  النظير على مـا كـانو  
وفي نفس الوقت  تحملت السلطة  الادارية  والعسكرية المغربية في المناطق  ،)1099..."(مستمرة

طاهر التـي كـان   نعم ، انه بمواقع احفير  والسعيدية  وأولاد ال" الحدودية  مسؤوليات  كبرى 
ينطلق الجزائريون منها ،وكان الجيش الفرنسي  بالتراب الجزائري  يدفعهم بكل  قوته كان قائدا 

فكم من ليال  لم ينقطع  فيهـا   ،في الليل  بالخصوصسعيدية دائما في يقظة وحذر  والاحفير و
  ) .1100"(سقوط القنابل على تراب القيادتين 

مع الجيش الفرنسي بالجزائر لشن  بوجدة خططترنسية الورطاسي أن القوات الفويؤكد    
ر الجزائريين وقادتهم، ولكن عامـل  لقضاء على الثواوذلك بهدف ا ،هجوم عسكري على وجدة

لعمـلاء المتـورطين   اعتقاله  لبعض اإثر احميدو تفطن  لهذه المؤامرة العمالة محمد بن عمرو 
سي من دائرة أبركان ،ويكون بذلك  أسـدى  كانت له الشجاعة في المطالبة برحيل الجيش الفرنو

  )1101(خدمة  جليلة  لجبهة التحرير الجزائري 
ه  الثوار السلطات الفرنسية السياسية والعسكرية ذلك التجاوب الشعبي الذي يتلقاولم تتقبل  

السلط الوطنية من قبل   الحماية التي يلقونهاواستنكرت في احتجاجاتها الجزائريون في المغرب، 
وطلبت من السلطات المغربية  وجوب اتخاذ  موقف الحياد  فـي النـزاع     ،وية والمحليةوالجه

لنشـاط الثـوار   الى ممارسة ضغوطات شتى لوضع حد للـدعم الـذي يقـدم     تأجلجزائري ولا
 وقنصلياتها ترصد مختلف أشكال المسـاندة السفارة الفرنسية في الرباط  وقد كانت ،الجزائريين 

 إذ نبه،) 1102(لرسمي في دعم  نشاطات الجزائريين المدنية والعسكرية وتشجب تورط المغرب ا
واوضـح فـي    ي يلقاها الجزائريون  في المغرب،سفير فرنسا بالرباط  إلى أشكال التضامن الت

كرية تزداد اتسـاعا، وانهـم يلقـون    مراسلته  للسلطات الفرنسية أن نشاطات الجزائريين العس
بعض  المسؤولين الحكوميين للثوار مـن   هكر بتفصيل ما يقدموذ ،المساندة  الشعبية والرسمية
ومنهم ولد اعمر احميدو عامل  إقليم وجدة وعبد االله الصـنهاجي    ،مساعدات وتسهيلات إدارية

  .الناظور  عامل 
مراسلته على أن المغرب مـاض  فـي دعمـه  للثـورة     في ختام السفير الفرنسي واكد    

وأن تطمينات المسؤولين الحكوميين لن تغير  ،لمباحثات الرسميةالجزائرية  رغم الاحتجاجات وا
 لا جدال في أن  الثورة الجزائرية  تتلقى من المغرب وانطلاقا  منه مسـاعدات  ." من الأمر شيئا 

هـذا البلـد   لجالية  الجزائرية المتواجدة في وإعانات مهمة تأتي  في طليعتها تلك التي تقدمها ا
                                                

  .25ص )  دت( البلاد،الرباط ، مطبعة  ،اربع سنوات مع جبهة التحريرالوطني الجزائرية  :قدورالورطاسي   1099
   26ص  ، المصدر نفسه   1100

  30،33ص، ،،ص السابقالمصدر :قدور الورطاسي رظنا 1101 
  33- 30ص  ـ ، ص المصدر نفسه   1102
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 ،كاي والسـيد إدريـس المحمـدي   السيد الب 1957فيفري  07لشان يوم ولقد فاتحت في هذا  ا،
السـيد إدريـس    ووجهت  مذكرة بخصوص هذه المباحثات إلى الدوائر المختصة، وقد أكد لـي 

الأكيد على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحيلولة دون تكوين مجموعات  المحمدي عزم حكومته
غير أن الأيام المقبلة ...نه لمهاجمة القوات الفرنسيةقتالية جزائرية على ارض المغرب تنطلق م

لن تغير فـي شـيء مـن موقـف      بأنهاوحدها كفيلة لكشف مدى صدق هذه التصريحات ،علما 
  ) .1103..."(والعقائدي من المسالة الجزائرية    المغرب المبدئي 

لمسـالة  لمغرب من مواقفه مـن ا لقد كانت السلطات السياسية في باريس تأمل في أن يغير ا
المغربية  –من السلطان محمد الخامس عدم تعريض الصداقة  الفرنسية  طلب، فكانت تالجزائرية

والجزائر انتهاج  الكف عن دعم الثوار الجزائريين ،في حين اقر القادة العسكريون في المغربو
 ـ  سياسة القوة ه مع المغرب للحد من تورطه في المشكلة الجزائرية ، معتقدين أن المغـرب وج

بـالأمس ،وان أسـلوب   طعنة للساسة الفرنسيين وهو يعادي فرنسا التي مكنته من الاسـتقلال  
عملية اختطاف  ، ولهذا تشجعوا  لتدبيرالكفيل بإرجاع الأمور إلى نصابهاوحده  الضغط العسكري
م بضـرورة  وتعالت لهجته 1956أكتوبر ذين نزلوا ضيوفا على المغرب في ال القادة الجزائريين

  ) 1104(.حتى أن البعض  دعى إلى إعادة احتلاله من جديد  ،المغرب على مروقه تأديب
وفي ظل انقطاع العلاقات المغربية الفرنسية  بسبب اختطاف الزعمـاء الخمسـة  تـدعم      

وفـي   ،1957وازداد انتظام  نشاطاتها خلال عام  حضور الثورة الجزائرية القوي في المغرب،
ة المغربية في الجنوب، وقد أدى حادث اختطافها  لثلاثة  ضباط نفس الوقت تنامى ساعد المقاوم

 اقتـرح جنوب أغادير إلى تصاعد الخلاف بين قيادة القوات الفرنسية والسـلطات المغربيـة ،و  
اثر فشل  محادثاته  مع الأمير الحسن على حكومته قيام الجيش الفرنسي بغزو  "كوتي"الجنرال  

غير أن التخوف من مقتل الضباط الأسرى وعلـى   ولياته،المغرب  غير القادر على تحمل مسؤ
  ) 1105(مصير المستوطنين الفرنسيين وقف حائلا أمام ذلك باعتراف الجنرال كوتي نفسه 

نسية  بتفهم الموقف لإقناع الحكومة الفر "تويا"أرسل الملك محمد الخامس الكولونيل وقد     
ط الثوار الجزائريين في بلاده أو إزاء نشا من جهة مطالبه المشروعة في تحرير سواء، المغربي
الفرنسية   ، وعقدت محادثات مغربية فرنسية فيما بعد اشترط فيها المغرب  جلاء القواتالمغرب

ر خلالها الجانب الفرنسي على أن إرضاء بعض طموحـات المغـرب   عن مناطق الجنوب، وأص

                                                
 1103                ,Paris re des affaires  etrangerséminist , Françaisiplomatique Documents  D  

    document .n° 622 du   21 fevrier 1957 ,T1, 1957. p-p ,311-315.  
1104  LE MONDE .du 13 Mars 1956 
1105     Georges Chauffard : Les carnets secrets  de la décolonistion, ed , Calmam, levy  
,1972, p-p,120-121 . 
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حربهم ضد فرنسا وانقطعـت المحادثـات    التزام بعدم دعم الجزائريين في اذا الترابية لن يتم إلا 
  ) 1106. (دون التوصل إلى أية مفاهمة

باعتراف الأوساط الفرنسية فان حادثة اسر الضباط الثلاث ومطالب المغرب الترابيـة  و      
تسـرب  ذلك أن العسكريين الفرنسـيين الـذين لـم يسـتطيعوا منـع       لم تكن هي سبب الأزمة،

 ،وا المغرب بإيوائه ودعمه للعناصـر المسـلحة الجزائريـة   اتهمالجزائريين من المغرب واليه 
ية نوفمبر في نها" كوتي"الجنرال  اجتمعحوادث الحدود  وهددوا باستعمال القوة ضده، وعلى اثر

حمـدي   ورد الم ،المحمدي، ودار بينهما  نقاش ساخنالمغربي ادريس  مع وزير الداخلية 1956
الجزائرية التي  فرنسا  تحمل مسؤولياتها إزاء المشكلةمؤكدا أن على على الادعاءات الفرنسية، 

 إن المغرب ليس عدوا لفرنسا،:"  في كامل الشمال الإفريقي وخاطب محدثه قائلاتهدد الاستقرار 
ائـري ،إن  دعمنا هو من نصيب الطرف الجزمع الجزائر لا نخفيكم أن عطفنا  ولكننا في نزاعكم 

  ) 1107.."(.دعمهم في كفاحهم من اجل الاستقلال نحن ملزمون بالجزائريين اخوة لنا، و
عتداءات القوات ورة الجزائرية أو إلقد أدت حوادث الحدود التي كان يتسبب فيها نشاط الث   

م يستقر وضعه الأمني خاصة أن المغرب ل ،يض السيادة المغربية لمخاطر جمةالفرنسية إلى تعر
دات العسكرية ي تفهم هذه الوضعية، لكن الوحف د اجتهدت قيادة الثورة الجزائريةوقوالسياسي، 

إذ واصـلت نشـاطها فـي ترصـد حركـات       ،بنشاطها كانت تثير الامتعاضالمعادية  الفرنسية
وضـاعفت القيـادة العسـكرية مـن     ، الجزائريين والمساعدات التي يتلقونها من قبل المغـرب 

حد لنشاط الجزائـريين   لى وضعاوقد كانت تهدف أولا ، )1108(اعتداءاتها على التراب المغربي 
قـد نشـطت   و ،)1109(شقاق بين القيادتين الجزائرية والمغربيـة إلى بعث ال انياثو ،داخل المغرب

ع القيادة العسـكرية  مشاة ميكانيكية بوجدة في القيام بعدة نشاطات حربية بالتنسيق م 30الفرقة 
 ـفي الجزائر،  الأوسـاط المغربيـة   ي ودون احترام السيادة المغربية مما خلف استنكارا واسعا ف
  .المغربية –تعكر العلاقات الفرنسية ىواثر علوالجزائرية، 

واتخـذ   ،قة  في مراكز معينة  بعمالة وجدةقد أقرت  اتفاقية الاستقلال  بقاء هذه الفرو     
منـاطق  مراقبـة   المغرب، وضـمان  العدو كامل احتياطاته للحفاظ على تمركزه الاستراتيجي في

                                                
  .597ـ 596، صص ـ ،  المرجع السابق: لوي عمصطفى ال     1106

1107     Georges Chaffard  : op cit     p, 121                                                                      
كانت القيادة العسكرية في الجزائر بفضل التنسيق مع شبكة استخباراتها في المغرب ترصد نشاط الجزائريين   1108

أفريل  30ية المشتركة في الجزائر بتاريخ والدعم المقدم لهم من قبل المغرب، انظر، تقريرالقيادات العليا للقوات الغرب
1958  

                                                                                 51-p,50-p,  op cit : Benjamin  STORA  1109

   
                                                                                                      



 327

  خوضوت ،الشمالية والجنوبية بدوريات روتينية في مناطق الحدودتقوم لوحدات اوكانت  ،الحدود
  ) 1110(على  السكان   كمائن واشتباكات واعتداءات

ر الملاحقات  كثير من الحوادث اليومية التي كان يتأثدوريات ونتج عن هذه الكمائن والو   
المغربية  في  –علاقات الفرنسية هذه الحوادث بعودة ال لها المغرب الشعبي والرسمي، ولم تنقطع

باسم حق المتابعة وكثرت الحوادث  في نهايـة   إذ استمرت اعتداءات العسكريين، 1957جويلية 
اط جيش التحرير المغربي بالجنوب، وكثرت خاصة مع تزايد نش ،1958وبداية عام  1957عام 

لضرب  جـيش التحريـر   التحالف  الفرنسي الإسباني عقد التي تزامنت مع حوادث الاعتداءات 
وقد أثرت الضـغوط الفرنسـية علـى المغـرب     ، المغربي في الجنوب وطرح مشروع الوساطة

  .بالثورة الجزائرية كما سيأتي  بيانه  وساهمت الى حد ما في تحديد علاقته
  رها على نشاط الثورة يأثتالمغرب و مع العلاقاتثانيا ـ تطور  

أثير بالغ على المغرب المسـتقل وعلـى   كان لها تتوضح فيما سبق  أن حرب  الجزائر     
التي  ،علاقته  مع جبهة التحرير الوطني ويهمنا أن نتبين انعكاسات ذلك على ،علاقاته مع فرنسا

فهل ، ها العسكريةتبحث عن تضامن حقيقي لدعم قدراتو ،انت تمارس نشاطا واسعا في المغربك
  .مع جبهة التحرير الوطنيسيوفق المغرب في ظروفه تلك  لتحسين علاقاته  

يـدة  مـع  قـادة الثـورة      تكريس القصر لعلاقات وط لقد ساعدت كثير من العوامل في    
سخية بمساعدة  الثورة الجزائرية  ماديـا ومعنويـا ومـنح    ونتج عنها تقديم وعود ، الجزائرية

السياسـي   ب وأدى ذلك إلى تأكيـد  اهتمـام المغـر    ،في المغرب تسهيلات  مهمة لنشاط الثورة
 ـ و ،المغرب خاصة بقاعدة ةإستراتيجي بالقضية  الجزائرية وإلى بناء ورة  عليه ارتبط  قـادة الث
  )1111.(السلطات المغربية على  مستويات مختلفة  الجزائرية بعلاقات وطيدة مع

         استغل قادة جبهة التحرير الوطني تلك الظروف الخاصة  التي اسـتقل فيهـا المغـرب    و   
وكانـت  ،طاتهم مع مختلف القوى العسكرية والسياسية لبناء علاقة حميمية مـع القصـر   وارتبا

 ـ  المبادرات الأولى مبكرة، إذ أرسل وفد من الجزائر ليشارك  د في احتفالات عـودة الملـك محم
ونجحت بعثة العربي التبسي في التقرب   ،)1112(والعلاقة معه  الخامس من منفاه ويربط الاتصال

                                                
A,N,A   "المغرب والثورة الجزائرية  " انظر عن هذه الفرقة تقرير وزارة العلاقات العامة والاتصالات 1110 

:GPRA  B N 6 ,  DOS  12:          
  مقابلة مع الباحث .شهادة  الطيب الثعالبي      1111

سل عبان رمضان  اربـع شخصـيات    ار  )1955نوفمبر  16 (عيد العرش بء االاحتفبمناسبة  عودة  الملك  و   1112
بالاتصـال    على مرحـوم  التحرير الوطني  في استقبال  وتهنئة  الملك ، اذ كلف  الشيخ  خير الدين و  لتمثيل جبهة

،في حين  خطاب طلبا لمساعدته ، وطلب  من العربي التبسي  الاتصال  بمحمد  بالسلطات الفرنسية  والاحزاب السياسية
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لشيخ خير الدين  مبعوث عبان رمضـان  اوتأكد  ،)1113(بواسطة محمد خطاب  اكثر من السلطات
إلى المغرب من إمكانية الاستفادة من الاستقلال المغربي خاصة بعد أن اعتمـد ممـثلا لجبهـة    

  .1956التحرير الوطني في المغرب عام 
لى اأرسل عضو الوفد الخارجي للجبهة حسين آيت احمد رسالة عطافا لموقف الملك واست   

تسلمها مـن   التي  ويذكر الطيب الثعالبي أنه ترجم هذه الرسالة، حمد خطابالسلطان سلمها له م
وان  ،لجزائرية  وتجند  السـلطان لـدعمها  على طلب مساعدة الثورة ا وأنها اشتملت، بوضياف

 ـ لـب اوط ،قضية الجزائر بالقضية الفلسطينيةآيت احمد عمد إلى مقارنة  دعم كفـاح الشـعب    ب
خطـاب لبوضـياف   ، ونقل  ائر  كما ضاعت  فلسطين  والأندلسئري  حتى لا تضيع  الجزالجزا

خطاب  وطلب من، ته الرسالة من استعطاف إلى درجة انه بكىتأثر  بما تضمن والثعالبي أن الملك
فذهب إليه  محمد بوضياف  ،مع مسؤولي جبهة التحرير الوطني لقاءوعبد الكريم الخطيب عقد 

استعداده التـام    ن تاريخيا وأن الملك أبدى  خلالهأن اللقاء كا وذكر هذا الأخير ،يوالطيب الثعالب
إلى انه يعد  ولا يتذكر الثعالبي تاريخ هذا اللقاء ولكنه يشير، )1114(لمساعدة  الثورة الجزائرية 

ونرجح ان يكـون ذلـك عشـية    ، عشية رحيل بوضياف الى القاهرة صلأول اتصال بالقصر وح
  . 1956ستقلال  المغرب في مارس الإعلان عن ا

بـد الكـريم   ع:نصيرين  فاعلين هما من في هذه المرحلة  استفادت ثورة الجزائر  كذلك   
 ـ   ،لقصروطيدة مع ا كانا على علاقة، الخطيب  وحافظ إبراهيم ال ويبذلان  جهـودا لتجنيـد  رج

ابن مهيدي  بابن بلة وطا قد ارتبو، من اجل دعم  الثورة الجزائرية المقاومة والسلطات المغربية
  .لقاء جمع محمد الخامس  بقادة الوفد الخارجي في مدريد  اوحضر ،بوصوفو

 ب الجزائـري لكفاح الشع كد الملك محمد الخامس دعمه التامأخلال لقاءه بابن بلة و        
بمثابة المستقل سيكون دية والمعنوية، معربا ان المغرب واستعداده الرسمي لتقديم المؤازرة الما

بشـانها  احمد ابن بلة  ائرية وسيتجاوب مع مطالبها، والتي يذكرعمق  استراتيجي للثورة الجز
الرجال، واعتماد القواعد ، تتعلق بحرية تمرير الأسلحة وها اشتملت على خمس وعشرين بنداأن

وقد  ،الخ...يبلوماسي للقضية الجزائريةتقديم التسهيلات الادارية والدعم السياسي والدو ،الخلفية
الأمر الذي  جعل احمد ابـن بلـة     ،أضاف أشكالا أخرى  من صنوف الدعمقبل الملك بكل ذلك و

معه من اجل دعـم  يمضي  بعيدا في إقرار الاعتراف بتكريس العلاقة مع القصر وتنسيق العمل 

                                                                                                                                                   
الملك قصيدة  هنا  فيها الملك والشعب المغربي  و اكد كان  قد انشتد  بين  يدي و، ريا  مجهولةتبقى  مهمة مفدي زك

  .على وحدة  قضايا  المغرب العربي فيها  
1113    Farouk BEN ATIA : Si Mohammed KHATAB… op  cit , p- p 73-74 ,  

  ، 1955ـ1948المغاربي تحريرجيش ال: في  ،تها  شهادوكذ ، لطيب الثعالبي، مقابلة مع الباحث، شهادة اانظر  1114 
  .186ـ  185 ،ص ـ ص  مصدر سابق
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ل النقط صادقا في كوالرجل كان عظيما و: "ك  قائلا ويقر فيما بعد بوفاء المل ،الثورة الجزائرية
  ) 1115..."(التي اتفقنا عليها في مدريد 

إذ حصل إجماع   ،نت مختلفة عن الوضعية  التونسيةوضعية المغرب كا وهكذا يبدو لنا أن  
     مع القصر، باعتبار انه يمثـل السـلطة الشـرعية     جزائرية على تكريس العلاقاتال قادة الثورة

، ويبـدو أن الوفـد   اومة والأحزاب السياسية لهة المقموالات قادوالسياسية دون منازع، وبحكم 
الخارجي للجبهة لم يغتر كثيرا بمثالية الخطابي، وتأكد من استحالة مواصلة  المعركة الموحـدة  

كما أن نصائح  حافظ إبراهيم وعبـد الكـريم   ، مع أنصار مغربة الحرب المناوئين لسلطة القصر
خير ضـمانة لـدعم الثـورة    مع القصر هو  الخطيب والمصريين  كانت كلها  توكد ان التحالف

جديدة تعتمد على خيار الاستفادة من الاستقلال المغربي وعدم  ةوذلك وفق استراتيجي ،الجزائرية
وضعية تونس المقسمة بين أنصار بورقيبة واليوسفيين كانت تسـمح  واما  ،)1116(معاداة النظام 

  مغربة الحرب من جهة أخرى على الاستقلال القطري من جهة وعلى دعم أنصار  بالرهان
وفي نفس الوقت اجتهد في  القصر متعاطفا وسخيا مع الثورة الجزائرية، اومنذ البداية بد   

ل المغرب وبنـاء مؤسسـاته    جبهة التحرير الوطني حتى لا تكون عقبة في وجه استقلااحتواء 
ادة المغربية ولا يتهـدد  حتى لا يخل بالسي ومراقبة نشاط الثوار الجزائريين تنظيم في، والقطرية

ظ على وضعيتها السـابقة  واهتمت  جبهة التحرير الوطني بالحفا ،ـ المغربيةالعلاقات الفرنسية  
من الدعم المغربي في تفعيل القاعدة الغربية التي أنيطت بها مسؤوليات  دةوالاستفا ،في المغرب

  ) 1117(كبرى في دعم القدرات العسكرية لمناطق  وسط وغرب الجزائر 
 نفـوذ وقد ساعدت عوامل كثيرة على تحسين العلاقات الجزائرية المغربية وإحراز          

  :من أهمها نذكر قوي للثورة  في المغرب 
بفضل جهود قادة الولاية  ن الجبهة الجزائرية كانت موحدة القيادة وجيدة التنظيم ا:  أولا   
المحكـم    ضل الانضباط السائد والنظـام وبف ،ـ المغربيةعلى كامل  الحدود الجزائرية   المشرفة

التي كان يمثلها  الشيخ خيـر   فقد اخضع  بوصوف السلطة السياسية ،الذي يسير قاعدة المغرب
وتجنـب بـذلك     ،يديره الطيب الثعالبي في المغرب الغربـي  الذي كان ن وكذا الجهاز المدنيالدي

                                                
،  سابقالمصدر ال :واحمد ابن بلة ،، مرجع سابقالاتحاد الاشتراكيجريدة  ، احمد ابن بلة  شهادة انظر    1115
  101،ص

   ،ر السابقالمصد: ، والديب  فتحي70ـ 39ص ـ ص،، سابقالمصدرال:انظر، محمد خليدي وحميد خباش    1116
  . 186ـ  185ـ ص،  ص

1117   Mohammed GUENTARI :  op cit ,T2, p 604 et suivant  
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 ـ   حيات وحالات الفوضـى، و في الصلا التداخل         ؤون الثـورة العسـكرية   أمكـن  لـه تسـيير ش
  )1118(والسياسية والمدنية والإشراف على توجيه العلاقات مع السلطات المغربية 

إذ كان المغرب ملكـا وحكومـة   ، مع الثورة الجزائرية لمغربي المتضامنالموقف  ا:  ثانيا 
 ـ  ،عبا يشعر بواجب دعم  كفاح الشعب الجزائري والتضامن مع قضيتهوش ت لطاوكان علـى الس

 ،الشعب المغربي للثورة الجزائريـة  التجاوب الجارف الذي يكنه الرسمية أن تتجاوب مع شعور
 ،خاصة وأن الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية كانت تعزف على وتر الوحدة المغاربيـة 

  .وتمجد تلك التضحيات التي يقدمها الشعب المغربي في سبيل  نصرة الثورة الجزائرية 
بمقابل  ،سياسية حول مسالة التحرر والجلاءهموم الوطنية التي كانت تجمع النخب الال: ثالثا 

المغرب العربي ـ تشكل إجماعا  في المغرب بضرورة    قلب ـاهتمام الجزائريين بتحرير وطنهم  
على المناطق  الشمالية والجنوبية  الخاضعة  للاحتلالين الإسباني والفرنسـي   استرجاع السيادة

وات الأجنبية، ومثل جيش التحرير المغربي في الجنوب عضدا لكفاح الجزائريين فـي  جلاء القو
لى وحدة الكفاح إ صدرت الدعوة  1958في بداية عام وعندما تهدده الخطر  ،تصور هذه النخب
  .وهو مطلب ما فتئت  جبهة التحريرالوطني ترفعه بإلحاح  ،في المغرب العربي

جغرافـي، وحتميـة    ال الجـوار صادقة يمليها لاقات تعاون رغبة الطرفين في بناء ع : رابعا
كسـب الموقـف   بقـادة الثـورة الجزائريـة     اهـتم فقد  والماضي المشترك ،التضامن الأخوي

   معهم  على إرساء علاقات التضامن والتنسيقبدوره المغربي،وحرص النظام المغربي 
لشـكل الـذي   وبا ،قويمـة  الطرفين على بناء علاقات بين وقد حصل الاتفاق السياسي     

وان كانت جبهة  ،ويساعد على رعاية التضامن المغربي مع الثورة الجزائرية، يضمن مصالحهما
أفضـت   تفـاق  إلا أن المحادثـات الرسـمية   بمسودة ا الوطني لم تلزم  النظام المغربي التحرير

في النقـاط   ديدهاويمكننا تح ،سيق  قامت عليها علاقات الطرفينللاتفاق على صيغة تعامل  وتن
  : الآتية 
  .اعتراف الطرفين بشرعية تمثيلهما  -
التضامن المشترك وتنسيق العمل من اجل نصرة كفاح الشعب الجزائـري وتحقيـق    -

 .آمال شعوب  المغرب العربي 

جبهة التحرير الوطني وبشـكل  ل تعهد المغرب الرسمي  بتقديم دعمه المادي المباشر -
 .سلحة وإنشاء القواعد الخلفية خاصة  في مجال تمرير الأ، سري

                                                
    .مقابلة مع الباحث ، شهادة  الطيب الثعالبي    1118
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ل في الشـؤون  وعدم التدخ ،لوطني  باحترام السيادة المغربيةالتزام جبهة التحرير ا -
تمنع تسرب الأسلحة  للمغربيين و، السلطات المغربية عن نشاطاتهاأن تبلغ الداخلية  للمغرب، و

. 

ون بربط الاتصال بالسلطات اعتماد ممثلين لجبهة التحرير الوطني  لدى الملك، يقومـ         
 ) 1119. (المغربية والإشراف على مختلف شؤون الثورة في المغرب 

شجب و، تشجع  القصر لإعلان مؤازرته للقضية الجزائرية وعلى ضوء هذه العلاقات        
ن والاستقرار فـي  مؤكدا ارتباط استقلال  المغرب بالأم ،سة الفرنسية المنتهجة في الجزائرالسيا

واقفه الداعمة للقضـية الجزائريـة،   من م وفي مناسبات عديدة صعد المغرب ،الإفريقي الشمال
 ففي المناسبات الوطنية  ومن على المنـابر  ،اقف بعض السياسيين الفرنسيينمعتمدا  ليونة مو

واستثمارا لهذا المعطـى  ، موازيا للتضامن الشعبي ومعبرا عنه الدولية اصبح التضامن الرسمي
المغاربية التي ينتهجها السلطان محمد الخامس،  ة التحرير الوطني تفهما للسياسةهقادة جب اظهر

  ) 1120(تشاوري في الرباط  وعقد لقاء ،لدعوته بحضور ندوة تونسواستجابوا  
      

  
محمد الخامس فـي  أكدت المباحثات المشتركة مع الأمير الحسن في تطوان ومع الملك و   

داد واستع ،التحرير الوطني بالمغرب المستقل جبهة التي تجمع الرباط على عمق ترابط العلاقات
بشرعية  عن اعترافهالمغرب  قد اعربوالطرفين لتنظيم علاقتهما وترسيمها باتفاقات مشتركة، 

ب الجزائري، واستعداده لدعم مطالب ونشاطات الثـورة  تمثيل جبهة التحرير الوطني لكفاح الشع
وقد هدف القصر من خلال هذا  ،)1121(ووحدة المغرب العربي ل  الجزائراستقلا ودفاعه عن مبدأ

فـي حـين    ،عن حلول سلمية للقضية الجزائرية المسعى إلى تشجيع القادة الجزائريين  للبحث
 ،لسابقة بدعم كفاح الشعب الجزائـري استطاعت جبهة التحرير الوطني تأكيد التزامات المغرب ا

الفرنسية عمدت إلى  قرصنة  طـائرة   تن السلطاوكان مقررا ترسيم ذلك في ندوة تونس لولا أ
  ) 1122.(الزعماء الخمسة واجها ض الندوة

الثورة الجزائرية   على ضوء قطع العلاقات مع فرنسا وازدياد حجم التضامن الشعبي  معو   
 ئريية  في الأراضي المغربية، وقد وجد  نفسـه الجزا ةلثورلإلى تثمين الدعم المقدم بادر القصر

                                                
منصور   و ،طيب الثعالبيلاشهادة  : لفاعلين ، وبخاصةاعتمدنا  في استخلاص  هذه البنود  على شهادات  ا   1119

  عبد الكريم الخطيب و، احمد ابن بلةوبوداود ،
1120   Benjamin  STORA :  op cit , p- p, 52-53. 

     157ـ155، صص ـ  ،المصدر السابق:الغالي العراقي، وكذا كتابه، مقابلة مع الباحث، شهادة، الغالي العراقي   1121
1122 H ocine  AIT AHMED  op cit  p, 126    
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بوصوف  المستقر في وجدة، وفي خدمة ات متزايدة  يلح عليها  قائد الولاية الخامسة  أمام  طلب
 ،هة رئيسية لقواعد الثورة الخلفيـة إلى جعل المغرب واج الهادفلجنة التنسيق والتنفيذ  مخطط

وقـد ارتبطـت السـلطات المغربيـة بالتزامـات إزاء       د ولايات الداخل بالأسلحة والجنود،ولم
سلطات الإشراف على اللاجئـين  وا ففي المجال المدني منح ،زائريين في المغربالج نالمسؤولي

نظام المدني يشمل جميع والمستوطنين الجزائريين قصد تفعيل مساهمتهم في دعم الثورة، فكان ال
فـي أطـراف   القيادة العسكرية على مخيمات اللاجئين  شرفتالمدن والأقاليم المغربية، في حين 

وتم الاتفاق مع السلطات المحلية على حل مشاكل اللجوء الجزائري في لمغرب، الحدود الشرقية ل
   )1123(والتنسيق        اطار من التعاون 

وفي المجال السياسي اتفق ممثل جبهة التحرير الوطني في المغرب الشيخ خير الـدين       
لطات المغربية، وقد مع السلطات المغربية على مجالات التعاون وحدود العلاقات التي تربطه بالس

  :ذكر أن مجال عمله التنسيقي مع السلطات المغربية شمل النقاط الآتية 
    والسفارات العربية والأجنبية المقيمة في  تعميق  الاتصالات السياسية بالسلطات المغربيةـ        
  .وذلك بقصد حشد الدعم والتعريف  بالقضية الجزائرية ،المغرب       

  
  
  
  

 إحصاء الجزائريين المقيمين بالمغرب ،وتوثيق الاتصال بهم وحل مشاكلهم ورعايتهم ـ       

  والمغربيون      تكوين لجان التضامن وجمع التبرعات بصفة منتظمة يشارك فيها الجزائريون ـ       
 فـي العمل على تهيئة  مراكز التدريب وجمع الأسلحة ،وإنشاء القواعد الخلفيـة للثـورة       ـ      

    المغرب
 ) 1124(الخ ...من مراكز عسكرية واجتماعية وصحية   

بالعلاقات الودية التي جمعته مع القصر وبالرعاية والـدعم  وأشاد الشيخ خير الدين        
ووجدت  معاونة صادقة من رجال السلطة هنالـك  :"الذي قدم له لأداء مهماته في المغرب قائلا 

العسكريون من عراقيل ومشاكل حدت من نشـاطهم  فـي    وبمقابل  ذلك اشتكى  القادة ،) 1125"(
المغربية ارتـبط أساسـا   –المجال العسكري، فهل يعني ذلك أن سبب تدهور العلاقات الجزائرية 

                                                
  الطيب، مقابلة مع الباحثشهادة الثعالبي    1123
  .182ص  ،المصدر السابق: خير الدين محمد الشيخ    1124
  . المصدر نفسه   1125
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بالنشاط العسكري داخل المغرب وان الشيخ خير الدين  لم يكن مطلعا عليها ،أم أن شهادته هذه 
  .؟ عوامل سياسية ودوافع شخصية  حكمهات

ويبـدو أن قائـدي    ،على النشاط العسكري وبعده هواري بومدين بوصوف شرف لقد أ     
الولاية الخامسة وقاعدة المغرب اظهرا امتعاضهما من العلاقات التي تجمعهما بالسلطات المغربية  
خاصة المحلية منها ،وذلك بسبب  تزايد المشاكل والعراقيل  المواجهة  للنشاط العسكري  فـي  

غرب  من قبـل  ففضلا عن العمليات  العسكرية التي كانت تشن  ضد الثوار في الم،عمالة وجدة 
تسبب قادة الجيش الملكي والمصالح الأمنية  في مضايقات  طالت  تحـرك   القوات  الفرنسية ،و

ة  فـي  وحدات  الجيش  ومرور الأسلحة ،مما اضطر مسئولي الثورة إلى تضييق دائرة السـري 
ومثل هذا الأمر تجاوزا  وخروجا عن النظـام   ،) 1126(سلطات  المغربية الالتعامل  مع الجيش و

لطرح  بعض المسائل الحساسة في  1957وهكذا اندفع  في عام  ،أثار مخاوف  للنظام المغربي 
العلاقة  مع جبهة التحرير الوطني مثل  التعاون القائم بين الثوار الجزائريين وجيش التحريـر  

ونشاط الثورة الجزائرية  العسكري المتزايد  ،) 1128(قضية الحدود و ،)1127(المغربي في الجنوب 
ومخاوف  المغرب  من انتقـال  المعركـة  إلـى    ،والذي يثير ردود فعل الفرنسيين ،في المغرب 

  .أراضيه  و تأثره بإيديولوجيات الثورة الجزائرية
على الوفد  صوفبووأمام المضايقات  التي طالت نشاط الجزائريين  داخل المغرب اقترح     

وتمـت   ورفع انشغال ومطالب الثورة الجزائرية ،الخارجي للثورة التدخل  لدى السلطان المغربي
وافـاد  ، 1957فيفري  11تهيئة  لقاء مع الملك في مدريد  أثناء زيارته الرسمية لإسبانيا  يوم 

كان مهتما   بضرورة  احمد توفيق المدني  الذي رافق  دباغين  للاجتماع  بالملك أن هذا  الأخير 
 عقد لقاء تشاوري  مع قادة جبهة التحريـر الـوطني للنظرفـي بعـض القضـايا  السياسـية        
والعسكرية المطروحة، وقد أكد استمرار دعم  المغرب للقضية الجزائرية بكل السبل الممكنة، وتم 

ومـن   ،فبوصوعقد  اجتماع موسع  ضم  من الجانب الجزائري ،دباغين  والمدني  ومهري  و
ودرس  الوفدان تطـور    ،الجانب  المغربي  احمد بلافريج  وعبد الكريم الخطيب والحسن الثاني
ومؤازرة الثورة الجزائرية   العلاقات الأخوية  التي تجمعهما  ،وناقشا  سبل حل القضية الجزائرية

عدات التي يرغـب  انطلاقا من الأراضي  المغربية ،وقد أكد الملك استعداده الكامل  لتقديم المسا
واتخاذ مناطق  ،فيها الجزائريون  بما في ذلك المطالب المتجددة  المرتبطة بحرية مرور الأسلحة
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الحدود  مراكز للنشاط العسكري ،وجدد الملك  تأييده للثورة الجزائرية  مهما كانـت الظـروف   
فات  تتعلق  ن الوفدين اصطدما بظهور خلاشهادة عبد الحميد مهري أ وتوضح، )1129(والأحوال 

ها حزب الاستقلال، وانه منـذ  ءالتي كان  ورافي المغرب، والمطامح الترابية بنشاط الجزائريين 
ين قيادة جبهة التحرير الوطني والقصر ،وان المفاوضـات   خفيةتلك اللحظة بدأت الصراعات ال

خاصـة   ،كانت فاشلة بخصوص رسم الحدود في حين لاحظ بداية انحياز مغربي للجانب الفرنسي
   من خلال مباشرته للمفاوضات مع فرنسا وقبوله المشاركة  فـي مراقبـة الحـدود الجزائريـة     

  ) 1130(المغربية 
ويبدو أن المغرب  اعتقد  أن ذلك  يساعد على وضع  حد لسلطة جيش التحرير المغربي     

لكية  المسلحة وفي الحقيقة فإن تمركز القوات  الم في الجنوب ويدعم نشاط  الثوار الجزائريين،
، من جهـة اخـرى  وقدم خدمات لفرنسا من جهة على الحدود خلق مضايقات لنشاط الجزائريين 

في  اواضح ايربوصوف أن ثمة تغحفيظة  قادة جبهة التحرير الوطني ،وقد أكد   رالأمر الذي  أثا
 ،الجزائرية يتجسد يوميا  في المضايقات والمشاكل  التي تعرقل  نشاط الثورة المواقف المغربية،

قادة الثـورة   وقد اصطدم  ،)1131(الضغوط السياسية التي يظهرها القصر وحزب الاستقلال  وفي
كثيرة  بالكثير من الضغوط التي تتناقض وتصريحات الرسميين ،حفلت الوثائق  الأرشيفية بأمثلة 

  )1132(منها 
نتقال الـى  من مسؤول الوفد الخارجي  دباغين ومن المدني الا بوصوفوأمام ذلك طلب    
وما تعانيه  قيادة الثورة  من مشاكل وصـعوبات    ،والوقوف على واقع العلاقات ميدانيا ،المغرب

لمدني انـه انتقـل    اويوضح   ،..."معارضة جهات مسؤولة عليا في المغرب"بسبب ،تعوق سيرها
واطلـع علـى تفاصـيل  تلـك المشـاكل      ، 1957فيفـري   18رفقة  دباغين  إلى المغرب يوم 

وانه تمت طمأنة الجميع ،صعوبات التي عرضها  مسؤولوا الثورة بحضور الشيخ خير الدين وال
 ،دعم  لنشاط الجزائريين في المغـرب خاصة العسكريين المتذمرين  بما أبداه الملك من تأييد  و

وقد تمثلت هذه الصعوبات في تلك المشاكل اليومية التي تتهدد نشاط الثورة  داخل المغرب ،وفي 
 ف مع حزب الاستقلال ورجال المقاومة حول الأهداف والمبـادئ الإيديولوجيـة  للثـورة،   الخلا

  .ومسألة الحدود التي تعد مربط الفرس في الخلاف 
ولي حزب الاسـتقلال فـي بيـت    ؤعقد قادة جبهة التحرير الوطني اجتماع عمل مع مسو   

ومنهم الفقيه غازي وعمر  ،حضره عدد من رجال حزب الاستقلال والمقاومة ،المهدي ابن بركة
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ويذكر المدني أنه بادر بمخاطبتهم مركزا على ضرورة التضامن بين الاخوة ،الخ ...عبد الجليل 
استقلال الجزائـر ووحـدة   ، الأشقاء وتجاوز سوء العلاقات الطارئ وذلك من أجل خير الجميع

حول المقاصـد  ،لاف فعلا يوجد بيننا خ:"وان ابن بركة تحدث باسم الحزب قائلا  ،المغرب العربي
وهذا الخلاف يزداد اتساعا يوما بعد يوم سببه الأساسي أننا نسمع من الكثيـر  ،وحول الأهداف 

وليهم هنا ما يفيدنا أن الجبهة تسير في طريق شيوعي وتعمل ؤبل من بعض مس ،ائريينمن الجز
  "...لفائدة الشيوعية

يكـاد  "قلال خلص ابن بركة للتأكيد أنه ولأن إيديولوجية الثورة بدت غامضة لحزب الاست   
وتصدى المدني ودباغين لتكذيب ،يستحيل أن نعمل على مساعدة حركة ليست لها أهداف واضحة 

مؤكـدين علـى وطنيـة     ،تلك الأقوال والشائعات التي تلبس أهداف ومبادئ الثورة الجزائريـة 
ام الحجج والتبريرات المقدمـة  وأم ،وإسلامية الثورة الجزائرية الواضحة في مواثيقها ومبادئها

التي لا ترتبط بالأفكار الشيوعية و، اقتنع رجال حزب الاستقلال بوضوح مبادئ الثورة الجزائرية
وتأكيد ابن بركة أنه لم يبق أي خلاف إيديولوجي مع  ،وانفض الاجتماع برفع كل تلك الالتباسات

  )  1133(الثورة الجزائرية 
وأبلغاه انشغالات ومطالب ، لك محمد الخامس في قصره ليلاواجتمع دباغين والمدني بالمو   

فأبدى الملك مباركته وأكـد وعـوده    ،ونتائج مباحثاتهما مع حزب الاستقلال ،الثورة الجزائرية
أن المغرب كله لا فرق بين حاكم ومحكوم مشارك لكم فـي جهـادكم   "المقدمة في مدريد موضحا 

قـد سـاورت   ،وك سببها تصريحات وأعمال طائشـة  وإن كانت بعض الشك ،إلى نهايته المشرفة
  )1134..."(فقد قشعتم سحوبها ،أنفس بعض رجالنا

وبخصوص الأسباب الحقيقية للخلاف أشار المدني إلى انه  خلص  مـن وراء  تحقيقـه       
أن  بعضا مـن الجزائـريين الـذين    "ذلك  ،يديولوجياإلى أن الخلاف مع حزب الاستقلال  سببه 

اجل  الإثراء  الخاص أو من  اجل الشيخ مصالي، وبعـض الـذين دسـتهم     جاءوا  المغرب من
نشـرها  فرنسا  على الثورة هم الذين كانوا يشيعون عمدا  تلك الشائعات المغرضة ،ويتعمدون  

ونعتقـد   ،) 1135"(والقصـر   في الأوساط  التي تمس  من قريب  حزب الاسـتقلال والمقاومـة   
حزب الاستقلال  كان يختفي وراء المطـامح  الجغرافيـة    بالرجوع  إلى ظروف  تلك الفترة  أن

جبهـة   أخرى ثانوية للخلاف كمسألة  إيديولوجيـة  ويظهر مبررات ، رحت بحدة  آنذاكالتي ط
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وقـد أشـار   ،) 1136(يادة الثورة لتسلم  بتلك المطالبلضغط اكثر على قوذلك  ل، التحرير الوطني
فيفري  تناول موضوع مطالبته التـي لا  تكـل     24المدني  إلى أن لقاءه مع علال الفاسي يوم 

كمـا أن  ، )1137(بمغربية  مناطق عديدة من الجزائر والتي تتناقض ومبدأ وحدة المغرب العربي 
الضغوط الفرنسية والرغبة  في إعادة العلاقات  مع فرنسا  أسهمت في تراجع  الموقف المغربي 

حضورها  في حين لا تجلي شهادة المدني   وكلها عوامل  أكدت، المتضامن  مع الثورة الجزائرية
  .مع قيادة جبهة التحرير الوطني   يسوى خلاف  الاستقلاليين  الإيديولوج

العلاقات مع السـلطات   كانت تحد من نشاط الثورة وتوتروهكذا تم  تجاوز المشاكل التي   
سلطات الحكومية  وقد اسهم موقف  الملك محمد  الخامس في دفع حزب الاستقلال ،وال المغربية،

  . رغم كل الخلافات والمشاكل للحفاظ  على التضامن  المغربي  مع الثورة الجزائرية
أشـكالا    1957تفيد شهادات  عدد من مسئولي  الثورة  أن المغرب  قدم خـلال سـنة   و  

إذ تواصل الدعم السياسـي  والعسـكري ،وكانـت    ، لنشاط الثورةمختلفة من الدعم والمساندة 
سهلة العبور ،والأراضي  الشرقية المغربية  مركز لنشاطات  جيش التحريـر الـوطني    الحدود 

،وكان بوصوف  ينسق نشاطه  مع السلطات المغربية ويكسب  دعم السلطان محمـد الخـامس   
وقـد انتـدب     ،الذي  يتدخل  باستمرار  لتقديم  مختلف التسهيلات والمساعدات وفض المشكلات

صال  به هم أساسا الشيخ خير الدين في المجال السياسـي  ومنصـور   له ممثلين  رسميين للات
بوداود وعباسي عزوز في المجال العسكري ،وخلال هذه الفترة  تشيد  شهادات الفاعلين  بالدور 

،ويرجع ) 1138(للسلطات المغربية وبتطور العلاقات السياسية والعسكرية بين الجانبين   يالتضامن
لى  السند الـذي يقدمـه عاهـل المغـرب للثـورة      اامن الشعبي وذلك أساسا إلى حركية  التض

فبالرغم  من  بعض الصعوبات  العابرة ،التي  تعتـرض  أحيانـا علاقتنـا  مـع     " ،الجزائرية 
تتعلق  بمشكلة  الحدود  أو بتمركزنا في بعض المدن المغربية، فانـه مـن   ، السلطات المغربية

االله  لم  يفتر في وقت من الأوقات في تقديم دعمـه  الإنصاف  أن نذكر أن عاهل المغرب  رحمه 
المطلق  لجبهة التحرير الوطني ،فمساندته  لكفاح الشعب الجزائري نابعة  من قناعة عميقة  في 

وحتى وإن تعلق الأمر بهذا  المشكل  الحدودي أو ذاك  فان العاهل المغربي كان   عدالة قضيتنا،
ه مع الثورة الجزائرية أدى إلـى  دفـع  بقيـة السـلطات     لى الخلط، فثبات مواقفايأبى اللجوء 

  ) 1139"(الطريق  في ذلك  الشريفية

                                                
 صحراء المغرب، صحفية المدافعة عن مغربة الصحراء الجزائريةلفاسي المقالات علال انموذج عن  انظر    1136

  )1957جويلية  18( 20ع،
  .285ص  ، ،المصدر نفسهمدني توفيق الاحمد    1137
  .مقابلة مع الباحث  منصور بوداود ، ةداشه   1138

 1139  .p.138.,1988 , lgerA , ,OPU sans  visage   auerillG :HASSANI   bdalkarimA  



 337

تزايدت أهمية الواجهة المغربية  في خدمة   وتضامن المغرب،في ظل وطادة العلاقات و     
لجنة التنسيق والتنفيذ ،وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ  على علاقات  التضامن التي   ةإستراتيجي

لذي يسهم في دعـم أهـدافها    اوخاصة القصر ،ا مع مختلف الأطياف السياسية والشعبية تجمعه
محمـد الخـامس   وعقدت  قيادة الثورة  عدة  مشاورات ومباحثات مـع  ،العسكرية والسياسية 

لة في دعم قـدراتها  مطالبها المتمثو،بهة التحرير الوطني السياسية مواقف جأوضحت خلالها  
المغرب على مضـاعفة    1957وقد شجع أفق  نهاية عام ، )1140(ان  نشاطها احتضالعسكرية و

  .مؤازرته  للثورة الجزائرية  إيمانا منه بقرب  حل القضية الجزائرية
بالتنسـيق مـع    في اطار احترامها للسيادة المغربيـة  جبهة التحرير الوطني جتهدت قد او  

يمكننا أن نحدد مجـالات التنسـيق   و، اتهاالسياسية والمحلية المغربية في تفعيل نشاطالسلطات 
         الموقـف مـن  المغربيـة فـي مجـالين رئيسـيين ،     والتعاون التي أطرت العلاقات الجزائريـة 

                      المشـاركة فـي الحـل السياسـي للقضـية      لعسـكري  الجزائـري فـي المغـرب ،و    النشاط ا
  الجزائرية 

  راضي المغربية الموقف من النشاط العسكري في الأـ 1
يرجع  العسكري  في كثير من الخلافات  ولقد تسبب نشاط  فرق  جيش التحرير الوطني     
 ة والى تزايد  الحضور العسـكري،   إثارته لمشاكل مختلفأساسا إلى حساسية هذا النشاط  وذلك  

فت  ستراحة  وكثالاية مواقع  للتدريب والتمركز وفلقد اعتمدت  الولاية الخامسة المناطق الحدود
ش وقد تعود  قادة  جـي ها  الخلفية  لوجيستيكيا  ،استغلال قواعدنشاطها  في تمرير الأسلحة و
اعتقدوا  أن استقلال تي مارسوها  في الريف المغربي  والتحرك الالتحرير  الجزائري على حرية 

غيـر  ،فرنسية لرسمية ورحيل  القوات الالمغرب سيضمن  لهم تحركا  أوسع  في ظل الوعود  ا
قبل القـوات   المضايقات  التي مورست من  ه واجهتها  بعض الصعوبات وأن  حرية التحرك هذ

  السلطات المحلية المسلحة الملكية و
مع السلطات المغربية  إلى التوافـق  علـى     بوصوفالمباحثات التي نشطها  وقد افضت   

والاستفادة  مـن   ة وجدة مقرا للقيادة،واتخاذ  مدينالجزائرية على طول الحدود ،قوات الز يترك
      عـدم  إثـارة  القـوات الفرنسـية     ل  احترام  السيادة المغربيـة و المساعدات  المغربية  مقاب

ذلك أن توسع نشـاط   ، عديدة صعوبات هذا الاتفاق  ا في التراب  المغربي، وواجهت ومهاجمته
ية في المغرب  تضـايق  الفرنسية المتبقالقوات لجزائريين عرف ازديادا مطردا، في حين كانت ا
فهي  قد أذنت   ،تعترض  هذا النشاط  ،ووجدت السلطات المغربية  نفسها  في حيرة  من أمرهاو
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    وأنكـرت علـى    ،للجزائريين بممارسة نشاطهم العسكري في إطار مـن السـرية والانضـباط   
       الشـان أوضـح  الملـك    فـي هـذا   و ،)1141(الفرنسيين مساهمتها  في دعم الثوار الجزائريين 

 ـ      طيبـة مـع  ال  هالحسن الثاني  فيما بعد أن المغرب المستقل  كان عليه أن يحافظ على علاقات
                                     يتضــامن  مــع الجزائــريين  فــي كفــاحهم، وان يــدعم الجزائــريين  بشــكل فرنســا وان

  ) 1142(سري 
، غيـر أن الوضـع   مغرب  الهادئ إلى عهد الاستقلالل  الفي انتقاالسياسة هذه  ونجحت  
 ،شكل  نشاط  جيش  التحرير المغربي في الجنوبان ينبئ بكثير من الاضطرابات وقد ك يالداخل

ولهـذا اشـترط  القصـر مـن المسـؤولين       ،لأحزاب السياسية  تهديدا  للقصروالنزاع  بين ا
حتى لا يكون ،م تسريب السلاح إلى المغربيين عدن السلاح ،أخذ الحيطة  والحذر والجزائريين ع

عندما  نكون  في حاجة  أكيـدة  :" الثورة الجزائرية  بالسلاح على حساب استقرار المغرب دعم 
ذلك  بصفة سرية ،وفي  ،وكان  يتمرش  فيقدم  لنا كمية من الأسلحة إلى السلاح  نذهب إلى الع

لقصر يقول  لنا سـوف نعطـيكم  كـل مـا     وكان ا...بحضور  رئيس الأركان شخصيا الليل  و
عنـدما  جـاء   و ،و خرطوشة واحدة  في وسـط المغـرب  لتاجون  إليه بشرط  ألا تتركوا  وتح

بوصوف  كنا نواجه  مشاكل كثيرة  فذات مرة  أتت باخرة سلاح اشتريناها على يـد المغاربـة    
يـين أشـخاص    فاخذوا  كمية  منه  فوقعت مشاكل مما جعل  الملك يطلـب مـن بوصـوف  تع   

  ) 1143."(يشرفون  على عملية جمع الأسلحة 
التحريـر الـوطني   ولان موارد الحصول على الأسلحة كانت متنوعة  صعب على جبهة     

تجلـب  مـن شـبكات     مغاربة ومن القواعد الأجنبيـة و إذ كانت الأسلحة  تقتنى من الضبطها، 
طات قيادة الثـورة  لـم تبلـغ  السـل    كما أن وفي إسبانيا و أوربا،  ركزة في طنجةالتهريب المت

 أحيانا ولم تتفهم  السلطات المغربية  عملياتها  خوفا من  اكتشافها،المغاربية عن كل  شبكاتها  و
يـة،  المغربالممارسات التي تثير المشاكل  والصدامات  مع القوات الفرنسـية و وجود مثل هذه  

لجـوء القـوات    ب مصرح به متحججـة لجزائريين غير الافي مراقبة نشاط  وشددت إجراءاتها 
بني  يزناسن  مـرارا  ي احفير ومثلما حدث  ف  لاق  المبررات وتهديد المغربيينالفرنسية  لاخت

  ) 1144(استفزازات  الجزائريين ئرة  مستهجنا  ضغوط الفرنسيين  وورصده  رئيس الدا
                                                

تحاول تفنيد الادعاءات الفرنسية، طريقة  ديبلوماسية ب نسيةترد على الاحتجاجات الفرالمغربية السلطات كانت    1141
، مرجع الذاكرة الوطنيةالدعم المغربي لحركة التحرير الجزائرية، : انظر  نموذج لتلك المراسلات، مجموعة باحثين

  .28ـ  27، ص ـ ص، المصدر السابق: ، وكذا  الورطاسي90ـ  86سابق، ص ـ ص، 
   22ص ،مصدر سابق  . لكذاكرة م :الحسن الثاني     1142
  .80ص ، مرجع سابق   ،باحث ال شهادة  عباسي عزوز، مجلة    1143
  .و ما بعدها  17ص ، المصدر السابق  : قدور الورطاسي     1144
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    ئـري الجزا على طول الحدود  من الناظور إلى فكيك كانت تتوزع مراكز جيش التحريـر    
أمام  مظهر التضامن  و ،)1145(تجمعات اللاجئين الفارين و القواعد الخلفيةو بالقرب منها  أقيمت 

،ورأت  احتجاجاتها  للسـلطات المغربيـة    الاقتبال  الرسمي  وجهت  الإدارة الفرنسية الشعبي و
وان   ق المغـرب، السلط المحلية  أن تحد  من سلطات  جبهة التحرير الوطني المتزايدة  في شر

شعرت بانها امام لكن القيادات العسكرية  الميدانية ن مهاجمة الفرنسيين داخل المغرب، تمنعها م
وقد أدت الاحتكاكات المستمرة  إلى تزايد الخلافـات  بـين الإداريـين     ،)1146(مضايقات عدائية 

ات الجزائرية المغربية البيروقراطيين والثوريين العسكريين  والى التاثير سلبا  على تطور العلاق
  .مستقبلا 
التي كانت  تتجـاوز هـذه    ،وقد استدعت هذه الخلافات تدخل  السلطات السياسية العليا    

ل  مـن أساسـه ،وتحفـل     المشاكل اليومية بكثير من الحنكة الديبلوماسية التي لا تحل المشـك 
ومنها قيـام  جـيش   ، )1147( التقارير الأرشيفية  بهذه  الحوادث المسببة للخلافاتالشهادات  و

الاشـتباك  مـع   و ،)1148(المدنيين بما في ذلك  الفرنسيين ير الوطني  باختطاف الرعايا والتحر
السـلطات    وكانـت  التعدي على المدنيين المغـربيين، والقوات  المسلحة المغربية و  الفرنسيين

راكز جيش التحريـر  ومالمحلية  المغربية تقوم بردود فعل عنيفة ،وتلجا  إلى محاصرة  مقرات 
  ) 1149(ين مع الثورة ،وتأديب  المتعاونالجزائري وحجز  شاحنات الأسلحة 

القادة  كما تصور دعم الثورة الجزائرية  المعلن عنكان موقف التضامن  الرسمي  فهل      
   ،؟قبل السلطات المحلية  العسكريون المضايقون من

، لقد أكدت كثيـر  مة منهم ،وهذا أمر طبيعيا و حكيبدو أن السياسيين كانوا اكثر حزم      
 ن انقضت العلاقات مـرارا مـن أزمـات حقيقيـة، وأن    من الشهادات أن حكمة الشيخ خير الدي

منصف في نظرهم  للثورة  الجزائريـة بغـض   الاكثر تفهما للموقف المغربي  كانوا ن يالسياسي
امهم  الصـادرة عـن المواقـف     ،وفي هذا الإطار نتفهم أحك ن تلك الخلافات والتوتراتالنظر ع

علـى   بهذا الموقف ومنهم الشيخ خير الدين  الذي أثنىون ييشيد السياس إذ المغربية  الرسمية،

                                                
  .الخ ...، بوبكر، احضير، بركان، سعيدية، فقيق نذكر  من هذه المراكز     1145
  مقابلة مع الباحث   ،التوزانيمحمد العربي   وشهادة  21ص،  نفسهالمصدر :قدور الورطاسي  ،انظر   1146

GPRA,  B 6   A,N,A:،حول المغرب والثورة الجزائرية الاتصالات  العلاقات العامة وانظر تقرير وزارة   1147 
DOS  12   

، صوف لاختطاف احد الضباط الفرنسيين بوجدةفرطاس محمد خطط بووردا على اختطاف 1956في صيف    1148
                                                                                           انظر              

ed,  Ondes de choc, les transmissions durant la gue  de liberation,Senoussi SADDAR , 
A,N,A.P,Alger, 2002, p-p, 15-16    

  .25ـ  21ص ـ ص،،  المصدر السابق:  قدور الورطاسي ،انظر نماذج من هذه الحوادث     1149
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إسهاماته في رعاية نشاط الجزائريين ن التي أبداها المغرب الرسمي، ومواقف المؤازرة والتضام
مناصـب  عمـل للإطـارات    في المغرب ،فقد ذكر أن السلطان  محمد الخامس  تدخل  لإيجـاد   

وانه  دفع أموالا  من خزينة الدولة  لشـراء الأدويـة  لجبهـة    الجزائرية الفارة  من الجزائر ،
ا في تقديم المساعدات  ولم يتوان  يوم وتبرع بأمواله الخاصة لاقتناء  الأسلحة، التحرير الوطني،

  ) 1150(التسهيلات الممكنة  كلوالمطلوبة 
بين السلطات المغربية  وجبهة التحرير الوطني  حـول مسـالتين   الخلاف واضحا  اوبد     
المـدنيين   سلطة الجبهـة علـى  و نشاطوضعية القوات الفرنسية في المغرب ،وحدود : هامتين

، فقد طالبت جبهة التحرير الوطني بوضـع  حـد لاعتـداءات القـوات     الجزائريين في المغرب
ا  العسكرية والاستخباراتية، ولم يكن  بمقـدور  الفرنسية أو على الأقل منع تحركاتها  ونشاطاته

  ) 1151( اتهامات التقصير تتبادل بين الطرفينوظلت  ،ذلكاجبار فرنسا على السلطات المغربية 
قد أقرت فالسلطات الممنوحة لجبهة التحرير الوطني داخل  المغرب مثار نزاع،  كانتو      

ثـم  ،الجزائريين وإخضاعهم  لمسؤولياتها السلطات المغربية في البداية  الإشراف على شؤون 
إلى أن أبدت  تحفظاتهـا علـى سـلطة     لثورة،نظام ااقتصرت الأمرعلى أولئك  المنضويين في 

  . ذين لا  تعرف جنسيتهم  في نظرها ويطلبون حماية المغربالجبهة على اللاجئين ال
ب الغربـي للنظـام    الجزائريين المتواجدين  بالمغروقد أخضعت جبهة التحرير الوطني     

 ن في  شرق المغـرب  للنظـام  العسـكري  للولايـة     يوأولئك المستقر، المدني لقاعدة المغرب
سسـاتها   مؤة الثورة  ويشتركون في خلاياهـا و قياد لسلطة جميعهم ينقادونو، )1152(الخامسة 

مل  حواعتبرت  السلطات  المغربية  الجزائريين رعايا  وضيوف تت ،)1153(ويدفعون الاشتراكات 
وعندما كانـت  تلجـا  جبهـة    ، الإشراف على شؤونهمجزء من مسؤوليات أمنهم ورعايتهم و

المحلية تعتبر ذلك  تعـديا    أو تجنيدهم بالقوة  كانت السلطاتالوطني إلى تأديب بعضهم  التحرير
 ـو ،)1154( تدخل  في مناوشات  مع القادة  العسكريينو، واختطافا مـن التضـامن   رغم على ال

المخالفات  التـي طالـت   مارست  كثيرا من الاعتداءات و  السلطات المحليةمعلن فان الرسمي ال
 مشـكلة الحـدود   كـذلك  وأثارت ، فرق الجيش وإمداداتها التعدي علىوعلى اللاجئين ضغوط ال

                                                
 . 182ص ، المصدر السابق: الشيخ خير الدين انظر     1150
  . وشهادة الغالي العراقي، مقابلة مع الباحث    25ـ  24ص ـ ص، ،  نفسه المصدر :قدور الورطاسيانظر    1151
  .شهادة الطيب الثعالبي، مقابلة مع الباحث     1152
   39ـ  38، ص ـ ص، 3ج، المصدر السابق:ن ر الجنيدي خليفة وآخروظنا  1153
  .2004ديسمبر  26شهادة مصطفى درفوفي، وجدة،    1154
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وكل هذا كشفت عنه جبهة التحرير الوطني  ،وولاء بعض المجندين في صفوف الثورة  للمغرب
  ) 1155( واقفهام ا مع للسلطات  المغربية لكنها  لم تجد  تجاوب وابلغته  ،في تقاريرها

لى فتح أزمة حقيقية في العلاقـات  الجزائريـة    ادث واالحوأدى تراكم  هذه المخالفات و    
بتدخلات الملك التي و ،في مؤتمر طنجةالتضامن المغاربي  لم تجبر إلا  بالدعوة  إلى و ،المغربية

  .ية المطامح القطر كانت تحد من
  :  المشاركة  في الحل السياسي للقضية الجزائرية -2

لاقـات   اثر الموقف السياسي المغربي من القضية الجزائرية  بشكل  فاعل  علـى الع       
تطور هذه العلاقـات    توضيح اثره على و ،يمكننا اليوم  تبين هذا الموقفالجزائرية المغاربية ،و

  ) 1156. (ائق  المفرج عنها من  قبل الأطراف الفاعلة الوثبناء على الشهادات  المقدمة  و
باعتبار أنها ترتبط ، بواقع حضور القضية الجزائرية القويغرب المستقل الم لقد اقتنع      

شـعب شـقيق  تربطـه     يخوضها ، كما أنها  قضية تحررية منطقةأمن الببالمشكلة المغربية و
نا تفهم الموقـف المغربـي الـداعم للقضـية     في هذا الإطار يمكنوبالمغرب علاقات  متشابكة، 

:" الجزائرية انه الموقف من المشكلة قد أعلن الحسن الثاني في شهادته بخصوص والجزائرية ،
أننا  لـم  : لم يكن  بد من أن  ترضخ جميع الحكومات التي تلاحقت في فرنسا لأمر بديهي وهو 

  ) 1157..."(ن  غيرنا منهنذهب إلى المنفى  للحصول على الاستقلال  ونقبل  بحرما
قادة  جبهة التحرير الوطني أن المغرب لم يكن بمقدوره الاحتـراز مـن    اتوتؤكد شهاد   

أو حتى  منع نشاط   أو ترك الثورة الجزائرية  لوحدها  تواجه  الاستعمار، ،المشكلة  الجزائرية
كة  وامتـداد  نفـوذ   وذلك بحكم الروابط  والمصالح المشتر ،الجزائريين  داخل التراب المغربي

  ) 1158(الثورة الجزائرية  داخل المغرب وتجاوب الشعب المغربي مع مطالب  دعمها ونصرتها 
وتفيد مذكرة صادرة عن مديرية الشؤون المغربية  والتونسية التابعة  لوزارة الخارجية      

 سـس  وذلـك بتحديـدها للا   الفرنسية  في توضيح الموقف  المغربي  من القضية الجزائريـة، 
  :والمتمثلة في النقاط الاتية المتحكمة في هذا  الموقف 

  وجود مشاعر تضامنية قوية مع الثورة الجزائرية تبديها جميع فئات الشعب المغربيـ 1 
وبان  تحقيـق   قناعة المسؤولين المغربيين  بارتباط  القضية الجزائرية بالمغرب،ـ     2 
 .لمغرب واستقرار الشمال الإفريقيفي الجزائر  وحده  الكفيل  بأمن ا السلم

                                                
  GPRA  , B6;  DOS  12       A,N,A :.الاتصالاتو العلاقات العامة  انظر تقرير وزارة  1155 

  الفرنسية طراف  المغربية  والجزائرية والا نقصد   1156
  .22ص ،  المصدر السابق: لحسن الثاني اانظر    1157
   مقابلة مع الباحث   ، وشهادة مهري عبد الحميد ، الثعالبي، مقابلة مع الباحث شهادة الطيب    1158
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الفرنسي  باعتباره قضية سياسية  تتطلب حلا سياسيا ،وذلك  _تفهم  النزاع الجزائريـ 3
 .بواسطة  مفاوضات  تجمع الطرفين الفرنسي ـ الجزائري 

وقد تتبعت المذكرة  المواقف الرسمية  المغربية بدءا  من خطاب الملك  بوجده  ووصولا     
وأشارت إلى المبادرات المغربية فـي الأمـم المتحـدة      ،1957ة الوساطة في نوفمبر إلى مبادر

  ) .1159(وإلى التنسيق المشترك المغربي التونسي ، والمحافل  الدولية
تأخرت السلطات المغربية في إعلان موقفها المتضامن مع الكفاح الجزائري ،وذلـك   لقد    

رد  الفعل الفرنسي  المهدد لاستقلال  المغرب ،و ما  وخشية من بحكم عدم إنهاء السيادة التامة،
السـيادة حتـى   المغربية واستكمل  المغرب  بناء  مؤسسات  –إن  توضحت العلاقات  الفرنسية 

علاقات وطيدة مع قادة جبهة التحرير الوطني  بعن موقفه ،وقبل ذلك كان قد ارتبط أعلن صراحة 
 ـ زائري  في إطار سري الكفاح الجدعم  الاخوي وأساسها التضامن  علاقـات    هلا  تتضـرر مع

  .الفرنسية  سلطاتالمغرب بال
اهتمامه بالقضية الجزائرية وإيمانا منه بشرعية  مطالبها الاستقلالية كثف  وتاكيدا على      

وبدا يتحمل مسـؤولياته  فـي     الملك اتصالاته بالمسؤولين الجزائريين داخل المغرب وخارجه،
    وقد عزم الملك  خلال زيارته  لوجـدة   ،الجزائرية مؤازرة القضيةالفرنسية و التنديد بالسياسة 

، في محاولة منه  لهاوالوقوف على  آثار الحرب الممتدة  إليها  على اتخاذ  موقف علني مساند 
للفت الأنظار إلى المأساة  الجزائرية، ودفع  الساسة  الفرنسيين لإيجاد حلول لها ،وهكذا تضمن  

لحرب  الجزائر التي  حد وتأكيدا على ضرورة وضع ،شجبا لسياسة  الاضطهاد والدماء   خطابه
قوامها تلبية " و بناء علاقات جديدة ،لتفاهم بين طرفي النزاع اإمكانية ب بشرتطال  المغرب وقد 

   وضـمان مصـالح    مطامح الشعب الجزائري  في الحرية واحترام المصـالح  العليـا لفرنسـا   
لى ابذلك يكون الملك  قد اتخذ موقفا صريحا من الأزمة الجزائرية بالدعوة  و،) 1160"(الفرنسيين 

وهي  مواقف خلفـت   بتحقيق مطالب الشعب الجزائري  في الحرية، ةطالبالمو ،حل سلميايجاد 
  .ردود مستنكرة من السلطات الفرنسية 

لتي االأمم  المتحدة أعلن محمد الخامس أن حكومته ستساند  القضية الجزائرية في دورة و  
لى باريس لاطلاع الحكومة  الفرنسية  اأرسل  الأمير الحسن و ،)1161(يحضرها المغرب لأول مرة 

أجـرى عـدة     1956في الأسبوع  الأول  من أكتـوبر  قف المغربية، ورسميا  بالمطالب والموا
ائريـة   موضـوع  المشـكلة الجز   "قي مـولي "تباحث  مع و ،لقاءات  مع المسؤولين الفرنسيين

                                                
 1159  du 13 decembre    ,documents 433 , op cit  ,2-1 T,Document diplomatique  francais    

1957,.p- p 893-902.  
    254ص  در سابق، مص1ج ، انبعث أمة:  انظر خطابه، محمد الخامس   1160
  .و ما بعدها . 22 ،ص ،مصدر سابق ، ملك ذاكرة   :الحسن الثاني    1161
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في مفاوضة الممثلـين  وموقف  المغرب منها، مؤكدا  على ضرورة  شروع  الحكومة الفرنسية 
مة الفرنسية  بان جبهة وقد أوضح  الحسن الثاني انه استطاع  إقناع  رئيس الحكو ، الجزائريين

 مصممة على تحقيق أهـدافها ،وان و، الكفاح منظمة  موحدة وقوية الوطني  التي تقودالتحرير 
لم يكن  مطلعا على هذه الحقيقة ،وأبدى  ليونة  في إمكانية التباحـث مـع الثـوار      "قي مولي"

هذا الأمر شجع الملك محمد الخامس على المضي قدما في تقريب وجهـات  و ،)1162(الجزائريين
لى تونس  فرصة ا تهوكانت مناسبة زيار ،ةالسلمي ولالنظر بين طرفي النزاع و البحث عن الحل

عو إلى وحـدة المغـرب   ة  مغاربية  تبلور موقفا  مشتركا من المشكلة الجزائرية  وتدلعقد ندو
بأهميـة     "قـي مـولي  "قد شعرت  جبهة التحرير الوطني  التي تباحثت  مع مبعوثي العربي ،و
أبدت  بعض المخاوف  بخصوص عـدم تفهـم المغـرب    التي يبذلها العاهل المغربي ،والجهود  

شراكه  للمصاليين  في المفوضات ،ورأت أن تقبل دعوة المشـاركة فـي   لمطالبها  الوطنية أوا
وحل وفد  جبهة التحرير الوطني بالمغرب  لشرح وجهـة نظـر الحـل    ، ندوة تونس  المغاربية

وقد ذكر محمد خيضر أن الملك  تأسف لأصرار فرنسا على  عـدم   ،السلمي  للقضية الجزائرية
لإمكان  التوصل  إلى حل سلمي  يضمن حقوق  الجزائريين انه باو، الاعتراف  باستقلال الجزائر

موقف الملك الداعي الى تحدث احمد ابن بلة عن و،) 1163(ولو على  حساب مبدأ الاستقلال التام 
عن  الشعور العام  الذي أحس به في غمرة  تلـك  المسـاعي  بقـرب عـلاج     و، الحل السلمي

مندفعا في دعوته لجبهة التحريـر الـوطني    ويبدوا أن السلطان  كان ،)1164(القضية الجزائرية 
تـأثر    يكون قداستعدادات الحكومة الفرنسية، و ذلك انه لم يقف على بالدخول  في المفاوضات،
عدم التمسك  الى جبهة التحرير الوطني  االرئيس بورقيبة ،كما انه دعبتطمينات الأمير الحسن  و

القبول  بحل سياسي ات ونصحها بعدم التشدد ولمفاوضبمبدأ الاعتراف  بالاستقلال كشرط  لبدا ا
لعل هذا  الغموض  في الطرح هو الذي أملى على جبهة التحرير و، ستقلال الجزائر التامابلا يقر 

  .اطلاعه على مبادئها  ومواقفها وحدود تنازلاتها و، طني  إجراء مباحثات مع الملكالو
لان  ،دها بورقيبة ومحمـد الخـامس  نشيولم يتحقق شيء من تلك المطامح التي كان       

موقف  السياسيين الفرنسيين كان ضعيفا  أمام العسكريين  الذين خططوا  لاختطـاف زعمـاء   
جبهة التحرير  الوطني، وهم على متن الطائرة التي كانت  تقلهم إلى تونس ،ووجد الملك محمد 

وأن نـدوة تـونس   ،الخامس نفسه في حرج كبير ليس بسبب أن ضيوفه الجزائريون اعتقلـوا  
حسب بل لان الأزمة الجزائرية دخلت منعرجا حاسما باتجاه التشدد وفقدان الثقة فـي  فأجهضت 

  سياسة  الحلو ل السلمية 
                                                

1162   Benjamine STORA, : op cit , p-p, 53-54 
  . 213ص  المصدر نفسه،:محمد الخا مس انظر    1163
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ويبـدي  تعاونـا ودعمـا      المغرب يؤكد انشغاله بمخاطر المشكلة الجزائرية، قد ظلو     
كان  يقدم  المساعدة المباشـرة   وقد نوه محمد الخامس  الذي  لمطالب المسؤولين الجزائريين،

للثورة  الجزائرية أن المساعدة التي يمكن أن يؤديها  المغرب  المستقل هو أن يسـاعد علـى   
لفرنسا  هـو  يمكن  أن يقدمها  للجزائريين  و وان افضل  خدمة  إيجاد  حل للقضية الجزائرية،

 ـو، )1165(أن  يساعد على تسوية  المشكلة الجزائرية بوساطته ذا علـى نظـرة الملـك     يؤكد ه
على تفضيله دائما لأسلوب المفاوضة  في ، ونالمسالمة ورغبته في تقريب  وجهات نظر الطرفي

بدليل  ،مع فرنساولم يكن هذا الطرح يعجب  القادة الجزائريين لأنه لا يجدي نفعا  حل للمشكلات،
  . أن جهود الملك السلمية في الإفراج عن الزعماء المعتقلين باءت بالفشل

كل ذلك لم يفقد الملك الأمل في علاج القضـية الجزائريـة  بـالطرق    من رغم وعلى ال     
تمثلـت فـي اشـتداد مخـاطر الحـرب      ، توفرت معطيات جديدة 1957ففي بداية عام  ،السلمية

، )1166(وفي مساندة  بعض الأوسـاط الأمريكيـة للقضـية الجزائريـة     ، وامتدادها إلى المغرب
وأدت جهـود التنسـيق المغربيـة    ، فرنسية–ات صداقة  شمال  إفريقية الرغبة في بناء علاقو

ومثلما حاول بورقيبة ، البحث عن حلول سلمية لهاوالتونسية إلى إعادة طرح القضية الجزائرية  
الضغط على جبهة التحرير الوطني للقبول بمفاوضات على أساس الاستقلال المرحلي بذل الأمير 

بترتيب أهداف الثـورة   للمطالبة  1957الوفد الجزائري في أوت  الحسن مساع في مباحثاته مع
ولكن مساعيه فشلت في تليـين مواقـف جبهـة     النظر بواقعية للمشكل الجزائري،من الحرب و

  ) 1167(التحرير الوطني 
لما قد يقدم عليه البلدين أعلنت  جبهة التحرير الوطني أنهـا  وتحسبا لهذه الضغوط  و     

نها لكغب في إيجاد حل سلمي لقضيتها، ووأنها  تر المغرب،واقف مع تونس وزم  بتنسيق المتلت
رأت أن تتوجه  إلى  ،ضغوطه بالدخول في مفاوضات دون أية شروطوأمام إلحاحات  بورقيبة  و

استقلال  الجزائـر   ها في وجوب اعتراف فرنسا بولإقناعه بمواقف، الطرف المغربي  لكسبه  أولا
لـم   1957وهكذا جرت سلسلة من المشاورات السياسية طوال عام  ت،كشرط لمباشرة المفاوضا

فهل ساند  محمد الخامس مساعي  بورقيبة أم انـه أيـد     تخلوا من المفاجئات وتبدل المواقف،
  وجهة نظر جبهة التحرير الوطني ؟

زار بورقيبـة المغـرب وتباحـث مـع محمـد الخـامس         1957في أواخر مارس        
ل بنـوع  جبهة التحرير الوطني للقبو حثيقوم على ، ربيين مشروع حل سلميمغوالسياسيين  ال

                                                
شهادة الطيب . للتباحث في هذه المسألة من قبل محمد الخامس   ذكر الثعالبي  انه استدعي  رفقة خير الدين   1165

  .مقابلة مع الباحث، الثعالبي
  296ـ  298 ،ص ص ـ ،السابق المصدر:المدني  احمد توفيق  انظر  1166
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شـجعت    وقـد  إنشاء  فدرالية شمال إفريقيا متعاونـة مـع فرنسـا،   من الاستقلال  المرحلي و
على إنشاء  حلف متوسطي يقف في وجه  امتداد الأفكارالشيوعية إلـى  الديبلوماسية الأمريكية 

المغرب هذه قد شجع و،) 1168(والمغرب  بكثير من الامتيازات، ووعدت تونس ،الشمال الإفريقي 
لح رسميا على إيجاد حل سلمي للمشكلة الجزائرية يضع حدا  لامتدادات  الحرب وأ، ةالاستراتيجي
ووعد محمد الخامس  بورقيبة بتثمين هذا المسعى وتليين مواقف  جبهـة التحريـر    الجزائرية،
واطلعهما على مقترح بورقيبـة وعمـا   ، والطيب الثعالبيواستدعى الشيخ  خير الدين  الوطني،

وعن رغبته   ابن بركة القادم من الولايات  المتحدة الأمريكية  من تعاطف الأمريكيين، اياهابلغه 
، في إيجاد حل سلمي  للقضية الجزائرية ،فشرحا له مواقف ومطالب جبهـة التحريـر الـوطني   

  ). 1169(الثورة العليا  وأشارا عليه ببحث هذه المسالة مع قيادة
ورأت لجنة التنسيق والتنفيذ ألا تعارض رغبات محمد الخامس  وبورقيبة  في البحـث      

ومن  مبدية احترازها  من نوايا  الرجلين  في احتواء مطالبها،، عن الحلول السلمية بوساطتهما
الفاسـي    –رقيبة أن مباحثات  بووخاصة  طموحاتهما المتزايدة في استغلال القضية الجزائرية،

وأن ،) 1170(تناولت أساسا ملف الصحراء وضرورة تعديل  الحدود بما يخـدم صـالح البلـدين    
حساسية تونس والمغرب من إيديولوجية جبهـة التحريـر الـوطني وارتباطاتهـا بالشـيوعية      

  ) .1171(والناصرية زادت عن كل حدودها 
ى رفض الفاسي صراحة  مـا   وقد أفضت مباحثات  جبهة التحرير الوطني في المغرب إل   

         وإلـى  إقنـاع الملـك     ،)1172(فرنسـية   -يدعوا اليه  بورقيبة من إنشاء رابطة شمال إفريقية 
مثلمـا  يحـاول     وحكومته  بعدم الضغط على القادة الجزائريين  والتدخل في شؤونهم الخاصة،

بورقيبة  يستعين  بمحمد رت  لجنة التنسيق والتنفيذ بان عشعندما و،) 1173(بورقيبة في تونس 
فـي   هوأرسلت ممثلين عنها  للتباحث  مع، الخامس  في الضغط على قرارها طلبت مقابلة الملك

الأمم المتحـدة ،وشـرح    دورةإلى واشنطن ومشاركته في ه الموقف الواجب اتخاذه عشية سفر
الوفـد   وكريم بالقاسم مليا وجهة نظر جبهة التحرير الوطني خلال اجتماعهمـا مـع   بوصوف

المغربي المكون من الأمير الحسن  وبلا فريج  وعلال الفاسي  وابن بركة والبصـري ومحمـد   
لكنـه  لـم    الغزاوي، وقد حاول الأمير الحسن استعمال أسلوب  الضغط  الذي انتهجه بورقيبة،

                                                
1168   LE  MONDE  :du 25 Novembre 1957   

  احث مقابلة مع الب، شهادة الطيب الثعالبي   1169
  .1957افريل  3 يوم،عدد   غربصحراء الالفاسي ، علال مقال  انظر    1170

 1171   227 pGarnier Fréres, Paris,1981. ,ed Autopsie d'une guerre, l'aurore,: ABBASFarhet 
     

  .1957 جوان  20دد يوم  ع ، غربصحراء الم ، انظر    1172
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وأكدت  لجنة التنسيق والتنفيذ  في لقائها مع الملـك رفـض    ،)1174(يسند  من قبل المجتمعين 
باستقلال الجزائر، وأن وقف القتال دون شروط  مع فرنسا قبل اعترافها مفاوضات الول في الدخ

وقد اقتنع الملك والساسة  المغربيون بمواقف جبهة التحرير الـوطني  ولـم    معناه الاستسلام،
أكد في خطاب العرش الموقف من القضـية  و، )1175(ه يخيب الملك  ظن القادة  الجزائريون  في

وصـارح  ،) 1176..."(الحرية والاستقلال فنحن نؤيد  دائما رغبتها  في" بشكل صريح الجزائرية  
الرئيس بورقيبة  في لقاء القمة بان مساعي بلديهما  تركز على الوساطة  فـي حـل القضـية    
 الجزائرية وتليين مواقف الجانبين  دون الضغط على القادة الجزائريين  لأنهم  أدرى بقضـيتهم 

مؤكدا على مطالـب  جبهـة التحريـر     1957نوفمبر  21يان القمة  يوم وبسبل حلها ،وصدر ب
للـدخول فـي   الوطني ومقترحا وساطة  الدولتين التونسية والمغربيـة علـى طرفـي النـزاع     

وقـد    ،ومثل مشروع الوساطة هذا محور مساعي الملك في الأمم المتحـدة  ،)1177(المفاوضات 
لة الجزائرية وحاول إقناعهم  بتبنـي  مشـروع    الملك على المسؤولين  الأمريكيين  المساطرح 

الوساطة  في الأمم المتحدة، وحصل الاتفاق  على ضرورة  وضع  حـد للمشـكلة  الجزائريـة    
، وهكذا كان محمد الخامس مناصرا لوجهة نظر جبهة التحرير الـوطني ،) 1178(بالطرق السلمية 

ترام  والسمعة الطيبة  في كامل أن  الملك محمد الخامس  يحظى بالاحوقد اظهرت هذه الاخيرة 
لا يقوم بالدعاية لشخصه ويعمل ،الشمال الإفريقي ولدى الجزائريين خصوصا لانه سياسي متفهم 

اعتبر هذا المديح مغازلـة  و، )1179(لصالح وحدة الشمال الإفريقي في إطارها العربي والإسلامي
رة  والزعامة ويتبجح بالأفكار بورقيبة الذي يقحم نفسه في القضية الجزائرية  ويبحث عن الشهل

وهذه الإشارات من جبهة التحرير الوطني  جعلت علال الفاسي يقر آنذاك  في صحافته  الغربية،
أن الأحوال  تفرض على الجميع أن يتجه إلى :"  بان دور محمد الخامس في الوساطة يبدو ابرز

طمع في الاستفادة من قضـية  ومع تجرده عن كل ،هذا الشخص الذي لا يريد للجزائر إلا الخير 
وقد أشاد بموقـف   ،)1180..."(تبجح لانه يعمل في صمت وبدون، الجزائر ولو بالدعاية لشخصه

العلاقات  فيه كانت الوقت الذي في وهذا  المسؤولين الجزائريين المتجاوب مع قرارات المغرب،

                                                
  .362ص  ، المصدر السابق: الذيب  تحيف    1174
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. لقضـيةالجزائرية  الجزائرية التونسية تتضرر بسبب تأويلات بورقيبة لمفهوم الوساطة وحـل ا 
)1181 (  

وأن   ،ويتضح لنا أن جبهة التحرير الوطني استطاعت أن تدافع عن مطالبهـا ومواقفهـا     
التأثير  الذي كان يمارسـه بورقيبـة   من رغم وذلك على ال،تكسب إلى جانبها الموقف المغربي 

بـين  وتسـوية بعـض القضـايا العالقـة      ،وقد كانت  فرصة  لتعزيز  العلاقات مع المغـرب، 
كثير من ساهمت وقد ، )1182(طالبه الترابية بممنها المطالبة المغربية بالاعتراف  الطرفين،خاصة

مواقف جبهة ليبدي تفهما و القضية الجزائرية،تضامنا اكبر مع الظروف في جعل المغرب يظهر 
الطـرف الادرى بسـبل   والشرعي لكفاح الشعب الجزائـري،  ممثل الالتحرير الوطني باعتبارها 

  .مع المسؤولين الجزائريينعلاقات ودية الساعد في الحفاظ على الذي  الأمر ووهجها، علا
   :نخلص من خلال استعراضنا لتطورالعلاقات الجزائرية المغربية لتأكيد نقاط  رئيسية هيو  

واجتهـد  ،دعمه ومناصرته للثورة الجزائرية  خلال هذه المرحلة ـ ان المغرب الرسمي اكد 
وهو ما ادى الى المحافظة على مكانة المغرب ، ، وتسهيل نشاطاتها في المغربهافي تلبية مطالب

  قاعدة استراتيجية مهمة كان لها دورها في تفعيل قدرات الثورة على الواجهة الغربية  
ـ لقد اعتبرت جبهة التحرير الوطني ان استقلال المغرب يفيد في تكريس الدعم العسـكري  

كما لم تفرط في علاقاتها مع النخب السياسـية   ،ت وطيدة مع القصروارتبطت بعلاقا ،لنشاطاتها
  . حفاظا على قوة التضامن المغربي مع الجزائر المكافحة  والشعبية

ـ ان النشاط العسكري والسياسي للثورة في المغرب انعكس سـلبا وايجابـا علـى تطـور     
، امح القطرية للمغـرب  خاصة في ظل حضور الطرف الفرنسي وتزايد المط ،العلاقات السياسية

  .والخلافات السياسية والايديولوجية واختلاف النظرة ازاء حلول المشكلة الجزائرية 
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  )1957نوفمبر  27 ( ،36 ع،  صحراء الغرب، انظر     1181

1182      Ferhat ABBAS :  op cit , p-p, 127-128 
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  السادس   مبحثال                              

  تطور العلاقات مع ليبيا واثرها على الثورة الجزائرية             
  

قات متشـابكة مـع   ارتبطت ليبيا بعلا راتيجية في دعم الثورة الجزائريةالاست بحكم أهميتها   
وقد أرست جبهة التحرير الوطني منـذ البدايـة    ،وشاركت في دعمه ومؤازرته ،الكفاح الجزائري

وكسـبت تجـاوب    ،ى ابن حليم والملك إدريس السنوسيعلاقات وطيدة مع رئيس الحكومة مصطف
وقد تـوفرت كثيـر مـن     ،ن  بتلقائية مع أهدافها الكفاحيةلمتضاماي فئات واسعة من الشعب الليب

يـأتي علـى رأسـها     ،العوامل المساعدة على بلورة تضامن ليبي متواصل مع الثورة الجزائريـة 
السياسية والاقتصادية  فوفي الوقت نفسه فإن  بعض الظرو ،الاستعداد الشعبي والرسمي لدعمها

علـى  ئلا أمام دعم نشاط الثورة الجزائرية كما سيأتي بيانهـا ،و التي كانت تعيشها ليبيا وقفت حا
كل ذلك فإن الموقف الليبي يبدو متميزا في تضامنه مع الكفاح الجزائـري، إذ تحولـت   من رغم ال

كما أنها عـدت  ، ليبيا طوال سنوات الثورة إلى معبر للإمدادات العسكرية وحاضن لنشاطات الثورة
 مبحثوفي هذا ال الجزائرية،ذين ترتبطهم علاقات وطيدة مع الثورة المن  أهم الحلفاء السياسيين 
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 ة مـع الثـورة      تطور العلاق اثره عل و ،التعرف على الموقف الليبي من الثورة الجزائرية نحاول
  الجزائرية 

  الليبيالتضامني الاهتمامات القطرية وأثرها على الموقف ـ أولا
كان مهددا بكثير مـن الضـغوط   قد و نوات الأولى ناجزا،لم يكن استقلال ليبيا خلال الس     

استقلالها المبكر إلا أنها كانت تعيش كثيرا مـن المشـاكل السياسـية    من رغم فعلى ال والمخاطر،
الدول الغربية الكبرى ضعفها  لتجـثم عليهـا باتفاقيـات     توالاقتصادية والاجتماعية ،وقد استغل

استفادت  1953ب معاهدة الصداقة والتحالف المبرمة عام عسكرية كبلت استقلالها الفتي ، فبموج
ية وفوضت القوات البريطانية مسؤول ،بريطانيا من حق إبقاء القواعد العسكرية لمدة عشرين سنة

والإشراف على شرطة طرابلس ومراقبة عـدد مـن المطـارات    حراسة القصر الملكي في طبرق، 
لمتحدة الأمريكية اتفاقية صداقة مماثلة سـمحت  وعقدت الولايات ا ،)1183(والموانئ وحركة النقل 

لها بإنشاء عدة قواعد عسكرية في ليبيا وممارسة  النشاط العسكري مقابل مبالغ مالية ومساعدات 
وبدورها استفادت  فرنسا من اتفاقية صداقة بعد أن قبلت بـالجلاء  ، )1184(اقتصادية لحكومة ليبيا 

تعزيز حضورها العسكري والمدني فـي إقلـيم فـزان     وسمحت لها هذه الاتفاقية ،عن إقليم فزان
علـى   1955في أوت  "منداس فرانس"المتاخم للجزائر ،إذ نصت الاتفاقية الموقعة بين ابن حليم و

ومنح فرنسا بعض المطارات في فزان وحرية تنقل قواتها عبـر   ،التعاون في قضايا الأمن والدفاع
ازدياد النقمة على الحضور الأجنبـي فـي ليبيـا     قيةوقد أثار توقيع الاتفا،) 1185(الجنوب الليبي 

ورفعـت الاحتجاجـات    ،اهرات في طـرابلس ظومعارضة سياسة الحكومة ،إذ نظمت العديد من الم
  )  .1186(الداعية إلى جلاء القوات الأجنبية ومقاطعة فرنسا ومساعدة الثورة الجزائرية 

رنسا في إقليم فـزان مـا منحـت    أن ليبيا كانت مدفوعة لمنح فذكر محمد عثمان الصيد وي  
تجنبـا للمشـكل   ووذلك إرضاء لهـا   ،لبريطانيا وأمريكا في إقليمي برقة وطرابلس من امتيازات

ي كانت تثيره بالإقليم ،ومن أجل الاستفادة من مساعداتها الماليـة والتقنيـة التـي    ذالانفصالي ال
  ) .1187(تقدمها في هذا الإقليم المعزول 

ها إلى إبرام معاهدة الصداقة ءشعبي الليبي استنكر صمت الحكومة ولجوويبدوا أن الموقف ال  
الذي يخوض حربا شرسة ضد الشعب الجزائري الشقيق، وكان يأمل فـي   ،مع المستعمر الفرنسي

                                                
  263ـ258ص ـ ص، ، المرجع السابق: انظر مجيد خدوري   1183
  90ص، المصدر السابق:محمد عثمان الصيد  انظر  1184
المصـدر  :ومحمد عثمان الصيد،  266ـ   240ص ص ـ   المصدر السابق:ابن حليم مصطفى  بتفصيل  انظر  1185

  110ـ 108 ـ ص، ص ،السابق
  .255ـ  254، ص ـ ص، المصدر السابق: دي المشيرقيمقررات المؤتمر الشعبي ببنغازي، الها انظر  1186
   108ص ، نفسهالمصدر :ومحمد عثمان الصيد.  240ص،،  نفسهالمصدر :ابن حليم مصطفى  انظر  1187
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مقاطعة ومعاداة فرنسا وحلفائها الغربيين بدل منحهم الامتيازات العسكرية في ليبيا ،ولم تسـتطع  
مساندة الثورة الجزائرية جهـارا ،فالتزمـت الصـمت حتـى لا تنقطـع       الحكومة الليبية أن تعلن

المساعدات التي يلقاها الجزائريون في ليبيا وتتجنب ردود فعـل فرنسـا وحلفائهـا البريطـانيين     
كانت ما تزال ترزح تحت معانات الفرقة والتشتت السياسي والضعف  خاصة وأن ليبيا،والأمريكيين 
إدريس وابن حليم تخوفاتهما من تقديم المساعدات المباشرة ومعـاداة   وقد أبدى الملك الاقتصادي،

وأمـا   ،)1188(فرنسا مفضلين خيار الدعم السري الذي أظهر نجاعته وأرضى القادة الجزائـريين  
فعاليات المجتمع فقد استغربت صمت الموقف الرسمي من الثورة الجزائرية طوال سنة ونصف من 

إبرام معاهدة الصداقة مع فرنسا في هذه المرحلة الحساسة التي اندلاعها، واستهجنت موقفها من 
  .كانت تتطلب تضامنا أكبر مع قضايا الجلاء والتحرر ومعاداة المصالح الغربية

وقد أكدت الاهتمامات الوطنية الضاغطة حضورها في رسم سياسة الموقف الليبي، إذ كانت   
ولم تستطع توحيد ،لغربية العسكرية والاقتصادية الحكومة الليبية تتهددها باستمرار ضغوط القوى ا

والـذين   ،ل التمزق الإداري والاختلاف المتجدر بين ممثلي الولايات الثلاث المستقلةظكلمتها في 
يشكلون حكومة ائتلافية ضعيفة يتقاسمون فيها السلطة ،وبحسب شهادة ابن حليم فـإن حكومتـه   

 ،)1189(ورة إبرام معاهدة الصداقة مع فرنسا خضعت صاغرة لضغوط وإلحاحات ممثلي فزان بضر
هذا ولم يخول الدستورالليبي الحكومة التنفيذية صلاحيات واسعة ،ففضلا عن خضـوعها لرقابـة   
البرلمان تجمعت الصلاحيات بيد الملك ،وكانت حاشيته تتدخل في شؤون الحكومة وتحالف الموالين 

فأصبح لآل الشلحي المكلفين  بشكل فاضح،لها ،وقد أطلق الملك يدها في تصريف شؤون المملكة 
بنظارة الشؤون الملكية نفوذ ينافس الحكومة ،وخص عبد االله عابد السنوسي وهو مـن الأسـرة   
الملكية لكثير من النفوذ السياسي والاقتصادي ،وتشير بعض المصادر إلى أن تحالفا سياسيا انفرد 

ناظر الشؤون الملكية وعبـد االله عابـد    بإدارة شؤون المملكة يضم ابن حليم والبصيري الشلحي
إذ كان للسفير المصري حسن  واجتهد هذا التحالف في مدارات الملك وفي موالاة مصر، السنوسي،

ت العلاقات الليبية المصرية تحركهـا  كانو ،) 1190(إبراهيم الفقي نفوذا خاصا على دائرة ابن حليم
يات التي يرفعهـا منـاوئو الحكومـة أحيانـا     وتتأثر بالوشا الروابط التي يفعلها السفير المصري،

ولعل تخوف الملك وضعف شخصيته زاد في عزلتـه ممـا أدى إلـى     ،القوات الأجنبيةوبتدخلات 
واتهامها من قبل القوميين العرب بموالاة الغـرب   انزواء ليبيا وعدم تفاعلها مع القضايا العربية،

  ).1191(وخضوعها للنفوذ الأجنبي 
                                                

   358ص  ، المصدر نفسه:مصطفى ابن حليم    1188
     240،ص، السابق المصدر : مصطفى ابن حليم   1189
  111ـ110ـ  ص  ،ص المصدر السابق:محمد عثمان الصيد   انظر  1190
  .175ص، مرجع سابق   ،كانت عربية أيام :عادل نويهض  انظر  1191
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في دعم الثورة الجزائرية وموقف ملكها الإيجابي غير كثيرا من قتامـة  مشاركة ليبيا  ولكن  
في صبغها على ليبيا ،غير أن القرار السياسي لم  قوميةهذه الصورة التي بالغت بعض الأوساط ال

إذ ضلت ليبيا دولة فتية تشق طريق بناء مؤسسـاتها   يكن كافيا وحده لتثمين هذا الموقف الليبي،
وإلـى التفكـك    قع،دويرجع ذلك لضعف مواردها المالية وفقرها الم بصعوبة، وإنمائها الاقتصادي

الاجتماعي الموروث عن الاستعمار، فكانت ميزانية الحكومة تعتمد أساسا على المساعدات الغربية 
ــكرية  ظن ــد العس ــا للقواع ــر كرائه ــا                                            ،)1192(ي ــن ليبي ــرا م ــن منتظ ــم يك ــه ل وعلي

أن تساهم ماديا في دعم  الثورة الجزائرية كما أن ليبيا المعزولة عن العـالم الخـارجي بضـعف    
خاصة وأنها لم تنضم  ،تمثيلها الدولي لم يكن موقفها السياسي مفيدا بشكل أكبر للقضية الجزائرية

لكن كان هناك ثمـة مـا يميـز ليبيـا ،فموقعهـا      و ،)1193( 1956للأمم المتحدة إلا في ديسمبر 
ستراتيجي كهمزة وصل بين الجزائر والمشرق العربي كان يفيد فـي ربـط إمـدادات الثـورة     الا

كما أن التضامن الشعبي والرسمي المنقطـع   ،واتخاذها معبرا ومخزنا للأسلحة القادمة من مصر،
  .ير كان يساعد على بلورة علاقات تضامن مفيدة للثورة الجزائرية عسكريا وسياسيا ظالن

الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة  فقد تبلور موقف  رغم منعلى الو
فكان لاندلاعها وقع الأثر فـي أوسـاط    ليبي متضامن بشكل عفوي وسري مع الثورة الجزائرية،

الليبيين ،الذين عبروا عن تضامنهم ونصرتهم لكفاح الشعب الجزائري  وتوفير المـال والسـلاح   
ام الأولى لاندلاع الثورة خاطب الرئيس جمال عبد  الناصر وأحمد ابن بلة ، و في الأي)1194(لدعمه

ابن حليم في موضوع دعم الكفاح الجزائري بالسلاح وتأمين نقله إلى الثوار عبر ليبيـا ،فأبـدى   
والتي أوضحها للـرئيس عبـد   ، تجاوبه مع هذا المطلب وذلك رغم المخاطر الكبرى لهذه المهمة

تعرف أن القوات البريطانية منتشرة على طول ليبيا من طبرق إلـى غـرب   أنت " :الناصر بالقول
 فون الإنجليز يسيطرون على مراكز حساسة خصوصا في شرطة ولاية طرابلس ظطرابلس ،والمو

ولسفارتها في طرابلس وبنغازي جهاز مخـابرات مـن    ،)فزان(وفرنسا لا تزال تحتل جنوب ليبيا 
وله أعوان وعيون منتشرة في طول البلاد وعرضها وأنـت  " يزات"الطراز الأول يرأسه الكومندان 

تعرف أن علاقتنا مع فرنسا هي الآن في غاية التدهور بعدما أنذرناها في مذكرة رسمية  وطالبناها 
وإثر عودته  إلى ليبيا فاتح ابن حليم الملك في الأمر ،وطمأنه بتحمل ، )1195..."(بالجلاء عن فزان 

وأن السلاح الجزائري سيمرر عبر ليبيا في سرية تامة وبمراقبـة  ،طرة مسؤولية هذه المهمة الخ

                                                
  156ص، ، نفسهالمصدر :ابن حليم مصطفى و ، 287ص ، المرجع السابق :بتفصيل، مجيد خدوري  انظر  1192
  . 297ص ،  المرجع نفسه: مجيد خدوري  انظر  1193
  ا بعدها وم 55ص،  السابق صدرالم:محمد الصالح الصديق  انظر  1194
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وإن كان الملك أظهر استعداده لدعم الثورة الجزائرية إلا أنه أبدى مخاوفـه   ،)1196(القوات الليبية 
وما قد يتهدد ليبيا من حماقات الفرنسيين الذين يبحثون عن الأعذار للتـربص   ،من انكشاف الأمر

  ).1197(رئيس الحكومة الحيطة والحذر في أداء هذه  المهمة  وطلب من بالبلاد 
وهكذا يبدو أن الثورة الجزائرية وجدت تجاوبا حكوميا وشعبيا لدعم كفاحها خاصـة فـي       

مجال الإمداد ونقل السلاح ،وهي المهمة الأساسية التي ستوجه العلاقات مع ليبيا ،وقـد تحكمـت   
يبيا في رسم السياسة التضامنية مع الجزائـر ،وأظهـر   الاهتمامات القطرية والظروف الخاصة بل

الملك والحكومة والمسؤولين فضلا عن الجماهير الواسعة تجنـدهم لخدمـة الثـورة الجزائريـة     
ومنذ اندلاع الثورة الجزائرية ارتبطـت مـع المسـؤولين     وتسهيل نشاطاتها العسكرية في ليبيا،

  العلاقات مجراها الطبيعي التضامني  وما لبث أن أخدت هذه الليبيين بعلاقات سرية ،
  تطور علاقات الثورة الجزائرية مع ليبياـ ثانيا  

أمام الشهادات والوثائق المطلع عليها يمكننا أن نميز نمطين مـن العلاقـات  جمعـت           
فهناك نمط  العلاقات السرية الذي أطر مهمة تمرير الأسلحة وهناك نمـط  ، الثورة الجزائرية بليبيا

ومن أجـل   ،الثورة الجزائريةتضامني مع علاقات الثنائية المعلنة الذي أطر الجانب السياسي والال
  فهم أوسع لمسيرة هذه العلاقات نستعرض حدود هذين النمطين المتكاملين

  :العلاقات السرية التي أطرت مهمة تمرير الأسلحة ـ 1
مسؤولون الجزائريون والمصريون نظرا لأهمية ليبيا في تسهيل مهمة مرور الأسلحة ركز ال   

وبحكم حساسية هـذه المهمـة الخطيـرة تقـرر      على كسب السلطات الليبية لإنجاح هذه المهمة،
الاعتماد حصريا على رئيس الحكومة ابن حليم ليتدبر مع أحمد بن بلـة والمخـابرات المصـرية    

ادتها الثورة الجزائرية مع الخطط السرية للقيام بهذه المهمة ،وهذا ما يفسر سرية العلاقة التي ش
 ـ      السلطات الليبية  يب دوالمتعاونين الليبيين ،وقد أوضحت مذكرات أحمد ابـن بلـة وفتحـي ال

نستعين بها في ابن حليم وبعض شهادات الشهود كثيرا من جوانب تلك العلاقات الخفية  ومصطفى
  .هاعادة رسما

مين التونسيين ولجنة تحرير المغـرب  قد استفاد المناضلون الجزائريون من خدمات المقاول   
وإنشاء تنظيم سري يتكفل بمهمة جمع  الأسلحة، وربط ابن ، العربي في إرساء حضورهم في ليبيا

بلة وبشير القاضي اتصالات واسعة في إطار مشروع الكفاح المغاربي الموحـد، إذ يـذكر بشـير    
وأن  ،عدد من المناضلين الليبيينالقاضي أنه اتصل بجمعية عمر المختار في بنغازي وكسب تعاون 
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وفي صيف عـام   ،)1198(جهود ابن بلة ارتكزت على تنسيق الكفاح المغاربي والبحث عن الأسلحة
واجتمع ابن بلة مع مصطفى ابـن   ولد مشروع جيش تحرير المغرب العربي في طرابلس، 1954

طة طـرابلس  وقد اعتقل ابن بولعيد مـن قبـل شـر   ،بولعيد لبحث خطط شراء وتهريب الأسلحة 
واستطاع ابن بلة بشبكة معارفه فك أسره والاتفاق معه على الاستعدادات الأخيرة لإعـلان ثـورة   

  ).1199( 1954الفاتح نوفمبر 
وشملت التحضيرات التي أعدها ابن بلة بالتنسيق مع المخابرات المصرية شراء كميـات       

بواسطة شبكات المقاومة التونسية  وإرسالها،أسلحة من المهربين والقواعد الأجنبية في طرابلس 
وتنسيق التعاون مع بعض التجار الليبيين لشراء ونقل الأسلحة وكسب تعاون بعض  إلى الأوراس،

  .المسؤولين الليبيين في تفعيل مهمة الإمداد بالأسلحة بشكل أكبر
ط ووقع الاختيار على شخص رئيس الحكومة ابن حليم للتكفل بمهمة التغطية على نشـا       

فاتحه جمال فوذلك بحكم تعاونه وعلاقاته الجيدة مع السلطات المصرية،  تهريب الأسلحة عبر ليبيا،
ووجد منه تجاوبا في أداء ، 1954عبد الناصر في الموضوع خلال زيارته للقاهرة في أواخر أكتوبر

وأنه  ،التامة وذكر ابن حليم انه اشترط اخذ اذن الملك وان تاخذ المهمة طابع السرية،هذه المهمة 
  ).1200(عقد على هامش هذا اللقاء اجتماعا مع أحمد ابن بلة لتدارس الموضوع وسبل التنسيق

وبفضل تضامنه الإسلامي والقومي وإحساسه بأصوله الجزائرية لم يعارض الملك إدريس     
 وأخذا بتوجيهات الملك شرع ابـن حلـيم فـي رسـم     منذ البداية  تأمين نقل الأسلحة الجزائرية،

مقترحا تسليم الأسلحة في منطقة السلوم الحدودية لقائد قوات دفاع  ولاية برقة  مخططاته السرية،
الذي يشرف على تسليمها لشرطة ولاية طرابلس، وفي طرابلس أنشأ خلية شرطة خاصة بمهمـة  

 وجعلها تابعة لرئاسـة الحكومـة   نقل وإخفاء الأسلحة أوكل رئاستها للعقيد عبد الحميد بي درنة،
ومستقلة عن مسؤولية القائد الإنجليزي جايلز، ويتسلم الثوار الجزائريون الأسلحة في طـرابلس  

واطمأن ابن حليم والملك بهـذه   ليدخلوها إلى الجزائر بطرقهم الخاصة وبمساعدة بي درنة دائما،
  ).1201(الخطة على نجاح مهمة تمرير الأسلحة لثوار الجزائر

بواسطة هذا المخطط السري من تهريب كميات معتبـرة مـن   الثورة الجزائرية  تفادتواس    
وقد ضمنت السرية المطلقة لهـذا النشـاط    الأسلحة عبر طرابلس، استقدمت من مصر بحرا وبرا،

عدم اكتشاف المخطط رغم الرقابة الأجنبية المشددة وبناء علاقـات تعـاون وتنسـيق اسـتمرت     
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لانجـاح مهمتهـا والتجـاوب مـع مطالـب       وبذلت خلالها خلية بي درنة جهودا جبارة، لسنوات
  .      الجزائريين 

تسهيل النشاط العسكري للثـورة الجزائريـة وإمـداد     في تعاون السلطات الليبية  سهم وأ   
جبهات القتال بشحنات مهمة من السلاح، إذ أمن رئيس الحكومة إنزال شحنة اليخت انتصار فـي  

 إخفائها في مخازن سرية وتسليمها لأحمد ابن بلة،وسهل بي درنة مهمة إنزالها و، 1954ديسمبر 
أنزلـت شـحنة    1955وفي نوفمبر  ،1955وتم تأمين شحنة أخرى أنزلتها سفينة دينا في مارس 

وتطلبت مهمة إدخـال   ،ضخمة أشرف ابن بلة وبي درنة على تخزينها في مخازن الثورة بزوارة
واستدعى الأمر  ة مع الليبيين والتونسيين،هذه الأسلحة إلى الجزائر جهودا مضاعفة نسقها ابن بل

أنه انتقل رفقة ابن في هذا الشان ويذكر فتحي الديب  فيما بعد إنشاء شبكة جزائرية لنقل الأسلحة،
من أجل لقاء المسؤولين الليبيين وتسهيل مهمة إدخال مخزون  1955بلة إلى طرابلس في أكتوبر

تليين العقبات التي كان يشكوا منها محسـاس لتمريـر   لقيا من بي درنة تعاونا لتوأنهما  الأسلحة،
، وقد قضى ابن بلة أياما طويلة في طرابلس للسهر على نشـاط تمريـر الأسـلحة    )1202(الأسلحة

استغلها في كسب تعاون رئيس الحكومة الليبية وبعض المسؤولين والوطنيين الليبيين المتعاطفين ،
لفرنسية في مواجهة حملة التهريب الواسعة عبر ولم تنجح  مساعي السلطات ا مع ثورة الجزائر،

وإن كانت تأكـدت  ،ولا في كشف خيوط التعاون الرسمي الليبي في دعم هذا النشاط  ليبيا وتونس،
 أن نشاط ابن بلة في القاهرة وطرابلس يقف وراء شحنات الأسـلحة المتدفقـة علـى الجزائـر،    

 ،)1203(ريين في ليبيا ولكـن دون جـدوى  وشجعت استخباراتها للقضاء عليه وإنهاء نشاط الجزائ
واستمر هذا الحال في "ويذكر رئيس الحكومة الليبية أن خطط تمرير الأسلحة كانت ناجعة ومفيدة 

وكان الأخ أحمد ابن بلة يتردد علـى طـرابلس للإشـراف     :سرية وكفاءة تامتين لمدة سنة تقريبا
يصر على السرية التامة في تنقلاته  والتنسيق،ولكنه كان يرفض أية حراسة نعرضها عليه فقد كان

ويشير ابن حليم إلى إحدى طرائـف مراوغاتـه للسـلطات الفرنسـية إذ تصـادف فـي        ،)1204"(
أن ضرب موعدا في بيته مع أحمد ابن بلة ومساعديه وموعدا مع السفير الفرنسـي   1955صيف

لاح حضـر السـفير   وفي لحظة التباحث مع ابن بلة في قضايا تمرير الس،بليبيا في نفس التوقيت 
الفرنسي حاملا معه رسالة مستعجلة من حكومته تطلب المساعدة في القبض على طريـد العدالـة   

  ).1205(فوعده بذلك وعاد إلى مباحثاته مع أحمد بن بلة ،الفرنسية ابن بلة
                                                

  128ـ  127،صـ  ص ،المصدر السابق :فتحي الذيب    1202
    ،109ـ107 ،صـ   ، صالمصدر السابق:ابن بلةاحمد  بخصوص محاولة اغتيال ابن بلة في طرابلس ، انظر  1203

  358 ص ، بق الساالمصدر  :ابن حليممصطفى و
   357 ، صنفسهالمصدر : مصطفى ابن حليم    1204
  358ـ  357 ،ص ـ ص،  نفسهالمصدر      1205



 355

سـواء مـع    ويبدو لنا أن الصلات التي أوجدها ابن بلة ومساعدوه في ليبيا كانت وطيدة،   
وأنها انصبت على خدمة هدف رئيسي هو إنجاح  حكوميين أو مع المتعاونين الليبيين،المسؤولين ال

مهمة تمرير الأسلحة، وذلك بواسطة مخططات سرية أشرف رئيس الحكومة ومساعده بي درنـة  
وإذ نعتبر ذلك خطـوة إيجابيـة    ،على تنفيذها وتقديم مختلف التسهيلات لتأمين نشاط الجزائريين

خاصة وأن رقابة ،نا نعده مخاطرة تشجع لها رئيس الحكومة والضباط الليبيين للموقف الرسمي فإن
حصل جلاء القوات  1956وفي عام  ة في كل مكان،ثالفرنسيين  والاستخبارات الغربية كانت مبثو

ت الثورة وهكذا قطع،تشجعت ليبيا اكثر لدعم امدادات الثورة وتسهيل نشاطها الفرنسية عن فزان و
واطا مهمة وهي تتدعم بإمدادات الأسلحة القادمة من ليبيـا وبمسـاعدة  سـلطاتها    الجزائرية  أش

  .ومؤازرة المتعاونيين الليبيين الرسمية الثمينة 
  :الاحتضان المعلنمرحلة العلاقات الجزائرية الليبية في ـ  2   
للقضية بعد عام ونصف من اندلاع الثورة الجزائرية تشجعت ليبيا لإعلان تضامنها ودعمها    

  :وذلك نتيجة توفر عوامل مهمة ساعدت على ذلك نذكر منها ،الجزائرية
ـ تزايد حجم التضامن الشعبي مع الثورة الجزائرية وضـغوطه علـى السـلطات الرسـمية      

خاصة دعوة الشخصيات السياسية والنقابية والمثقفين  لتكريس تضامن فعال مع الجزائر المكافحة،
وقد سارت في عام  ريئة من ثورة الجزائر ومقاطعة فرنسا المحتلة،إلى اتخاذ مواقف صريحة وج

والهبـة   ،1956أفريـل  06ظاهرات عديدة للتضامن مع الجزائر منها تلك المنضمة يوم م 1956
دعت لجنة مناصرة كما  ،1956أكتوبر23الشعبية التي قامت على أعقاب اعتقاد زعماء الثورة في 

إلى تنظيم العديد من المظاهرات والاكتتابات لصالح الثورة  1956جيش التحرير الجزائري منذ عام 
  ) .1206( الجزائرية

 وفرض السلطة على الأجهزة الأمنية في طـرابلس، ، ـ جلاء القوات الفرنسية عن إقليم فزان
شرع في سياسة و فمباشرة بعد محاولة اغتيال أحمد ابن بلة تمت تنحية جايلز من مسؤولية الأمن،

هذا الأمر شجع المسؤولين الجزائريين والليبيـين أكثـر علـى توطيـد     و،الامن لبننة الشرطة و
  ).1207(تنسيقهم،وسمح للسلطات الليبية بإعلان تضامنها مع الثورة الجزائرية 

ـ حاجة الثورة الجزائرية إلى إبراز الدعم السياسي لليبيا بعد اطمئنانها على سرية النشـاط  
دبلوماسي يحضى بأهمية قصوى في اسـتراتيجية الثـورة   إذ أصبح الدعم السياسي وال، العسكري

  . 1956الجزائرية منذ عام 
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وقد تجلت مظاهر تكريس العلاقات الثنائية والجهر بها في إعلان السلطات الليبية مساندتها   
وترسيم بعثة جبهة  ،وفي عقد الكثير من اللقاءات والمباحثات وإبرام الاتفاقيات ،للقضية الجزائرية

  . وتسهيل نشاطاتها  ر الوطني في ليبياالتحري
قد أحجمت السلطات الليبية في البداية عن إعلان دعمهـا للثـورة الجزائريـة خشـية     و     

وأمـام  ، وانفضاح دعمها المباشر لمرور الأسلحة عبر أراضيها الاصطدام بفرنسا والدول الغربية،
لجماهير المتضامنة بدأت الحكومة ظهور عوامل مساعدة على الجهر بموقفها واستجابة لمطالب ا

الليبية تظهر مواقف صريحة من المشكلة الجزائرية، وتحاول تبرير موقفها مـن عقـد اتفاقيـة    
خاصة وأن المعارضة وبعض البرلمانيين طالبوا الحكومة بدعم صريح للثورة  ،الصداقة مع فرنسا

التي أبرمت معهـا ،واضـطر   وبضرورة مقاطعة فرنسا والتخلص من معاهدة الصداقة  ،الجزائرية
أن ليبيا ملكا وحكومـة وشـعبا    1956رئيس الحكومة للتوضيح أمام مجلس الأمة في دورة جوان

إن القضية الجزائريـة  "، تدعم القضية الجزائرية وتستنكر السياسة الفرنسية المنتهجة في الجزائر
موقفها فـي إطـار    وأكد بخصوص مطلب مقاطعة فرنسا أن ليبيا ستنسق ،"شغلت وتشغل الجميع

 ،)1208(وأنها ستكون أول دولة تنفـد القـرار  ، لجنة جامعة الدول العربية الخاصة بمقاطعة فرنسا
وأوضح رئيس الحكومة في مناسبة أخرى أن الصداقة التي تربط فرنسا بليبيا مرتبطـة بموقـف   

لجزائرية تأتي وأن القضية ا، فرنسا من قضايا شعوب المغرب العربي المطالبة بالحرية والاستقلال
  ).1209( على رأس أولويات السياسة الخارجية الليبية

وقفها من الثورة الجزائريـة  موهكذا يبدوا أن حملة انتقاد سياسة الحكومة الخارجية و       
وفي التأكيد أن ليبيا تقف إلى جانب قضية الشـعب الجزائـري   ،في الجهر بالموقف الليبي  اساهم

وقد  دعوا طرفي النزاع للتفاوض وإيجاد حل سلمي للمشكلة الجزائرية،وأنها ت، المطالب باستقلاله
 1956علق رئيس الحكومـة فـي مذكراتـه علـى دبلوماسـية الموقـف الليبـي منـذ عـام          

أصبحت مساعدتنا للثورة الجزائرية حقيقية يعرفها الخاص والعام ولكن الحكومة الليبية "...:بالقول
فبينما تعطف على آمال الشـعب   ا تقف موقفا محايدا تماما،كانت شديدة الحرص على الادعاء بأنه

ولذلك فهي تـدعو فرنسـا   ، الجزائري في الحرية والاستقلال إلا أنها لا تساعد على أعمال العنف
طبعا كان كل هدا ستار  وثوار الجزائر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي،

أن حكومته الى ونوه ابن حليم  ،)1210"(ائر زادت نوعا ومقدارادبلوماسي لأن مساعدات ليبيا للجز
تعمدت السماح للمؤسسات الشعبية بإنشاء جمعيات مناصرة الثورة الجزائرية وبجمـع التبرعـات   
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وأن خير سبيل ،وكنا في الحكومة الليبية ندعي أن لا دخل لنا بالأعمال الشعبية العفوية "،لصالحها 
صائحنا باتباع الطرق السلمية مع الثورة الجزائريـة وإيقـاف القمـع    أمام فرنسا هو الاستجابة لن

  )1211"(والقتل والتشريد التي تقوم بها القوات الفرنسية في الجزائر 
ويتضح لنا أن موقف الحكومة الليبية بدبلوماسيته المراوغة حاول عـدم إقحـام نفسـه        

السري الثمـين الـذي يقـدم لثـورة     وعدم لفت الانتباه إلى الدعم  ،مباشرة في مشاكل مع فرنسا
إذ كانت جبهة التحرير الوطني تشير علـى   أن توافقا حصل في تنسيق المواقف،  الجزائر، ويبدو

 ـ ا على مكاسبها في ليبيا،ظالحكومة الليبية اتخاذ الموقف المناسب حفا حكومـة   فوعليه بدأ موق
الجزائرية ودافعت عن حق الشعب  إذ أكدت مساندتها للقضية، 1956ليبيا السياسي يتضح منذ عام 
ونددت  بالسياسة الفرنسية واستنكرت الجرائم الفرنسية المرتكبة في  الجزائري في نيل استقلاله،

 1956احتجت باستياء بالغ على اختطاف زعماء الثورة الخمسة في أكتـوبر  كما ، )1212(الجزائر
الحكومة الليبية بموقفهـا   وجهرت، )1214(وأعلنت عن دعمها المادي للاجئين الجزائريين ،)1213(

المساند للقضية الجزائرية في المحافل الدولية والأمم المتحدة ،فقد رد مندوب ليبيا فـي الجمعيـة   
مفندا ادعاءاتها في أن الجزائر مشكلة  على مزاعم فرنسا، 1957العامة للأمم المتحدة في ديسمبر

إن الحرب التي تشـنها  "ب الجزائري القمع والإرهاب المسلط على الشعومشهرا ب داخلية لفرنسا،
إن هذه الحـرب التـي يسـميها     الحكومة الفرنسية في الجزائر هي أنموذج للحرب الاستعمارية،

نضرا لما خلفته من دماء وآلام  الفرنسيون عملية تهدئة هي في الواقع أكبر الحروب الاستعمارية،
لفرنسية على الحدود المغربية والتونسـية  ،وندد ممثل ليبيا بالاعتداءات ا"وتشريد المدنيين العزل 
وخلص في الأخير إلى بيان موقف بلاده من المشكلة الجزائرية مؤكدا على  ،والتي طالت ليبيا كذلك

 وتمثيل جبهة التحرير الوطني، تحميل فرنسا مسؤولية عدم اعترافها باستقلالية القطر الجزائري،
الموقف الليبي في الضغط على ساهم وبذلك  ،)1215(لةوامكانية تعايش المعمرين في الجزائر المستق

السياسة الفرنسية ودفعها للاعتراف بالحقائق الميدانية والبحث عن الحلـول السـلمية للقضـية    
إيمانا منهـا بـأن    ،وفي الوقت نفسه استمرت ليبيا في دعمها لنشاط الثورة العسكري الجزائرية،

وفـي   عتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال،الخيار العسكري يساهم في دفع الفرنسيين للا
مما يدل على التوافـق السياسـي وعلـى حياديـة      ذلك تأييد لوجهة نظر جبهة التحرير الوطني،
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وهذا أمر مهم زاد في وطادة علاقـات   وتضامن الموقف الليبي اللامشروط مع القضية الجزائرية،
مت تـدخلات بورقيبـة ومحمـد الخـامس     في حين سـاه ، الثورة الجزائرية مع السلطات الليبية

  .وضغوطهم في خلق أزمات مع قيادة الثورة الجزائرية
لقد أرست الثورة الجزائرية علاقات تعاون وتنسيق وطيدة مع السلطات الليبية ارتكـزت       

ومـا   ،على تسهيل مرور الأسلحة ورعاية نشاط الثورة الجزائرية في طـرابلس اساسا في البداية 
تدت  العلاقات إلى دعم النشاط  السياسي وتنسيق المواقـف الديبلوماسـية لمسـاندة    أن ام تلبث

وتطلب الأمر إجراء اتصالات ولقاءات متكررة مع رئـيس   القضية الجزائرية في المحافل الدولية،
وان كانت بعض تلك اللقاءات المهمة الخاصـة   الحكومة والملك إدريس ومع المسؤولين الليبيين،

كونها بحثـت الجوانـب   ، سمت بالسرية التامة فإن لقاءات أخرى أفصح عن مضمونهابالتسليح ات
  السياسية وعبرت بودية عن التضامن المشروع لليبيا مع كفاح الشعب الجزائري،

 انهـا قد أدار ابن بلة معظم تلك اللقاءات والمباحثات مع رئيس الحكومة الذي أشار إلى و    
تسهيلات مختلفة من قبل لادخال الاسلحة الى الجزائر فقد قدمت  ،تتعلق بأمر إدخال السلاح ونقله

إنشـاء قاعـدة إمـداد    بإلى أن تدعم النشاط وذلك  ،نالتونسيين والمصريين وبعض التجار الليبيي
وشارك ابن بلة  ،ازدادت الأهمية الاستراتيجية لليبيا 1956وبدء من عام  ،)1216(ليبياجزائرية في 

ومنهم دباغين والمـدني فضـلا عـن    ، عضاء الوفد الخارجي الآخرونفي إدارة شؤون القاعدة أ
وقرر الوفد الخارجي تفعيل النشاط ، المسؤولين الميدانيين الذين كانوا في الغالب موالين لابن بلة

مباحثات مع رئيس الحكومـة   1956فعقد دباغين والمدني في ماي  العسكري والسياسي في ليبيا،
وتوسط الحكومة لشراء  لى تعزيز نشاط مرور الأسلحة برا عبر ليبيا،الليبية في طرابلس أفضت إ

 1956وبخصوص طلب نقل الأسلحة جوا إلى الجزائر المقدم منذ أفريـل  الأسلحة للثورة باسمها،
  :وتقرر بعد طول نقاش مايلي تجاوب رئيس الحكومة مع مقترحات الوفد الخارجي،

رف قيادة الثـورة لاسـتعمالهما فـي نقـل     ـ وضع رئيس الحكومة الليبية مطارين تحت تص
  الأسلحة جوا الى الجزائر  

  الصغيرة التي لا تكتشفها الرادارات الفرنسية " دوكوتا"ـ تهريب الأسلحة بواسطة طائرة 
وأن تتولى الحكومة الليبية تأمين هذا  ـ دخول السلاح بواسطة طائرات مصرية إلى طرابلس،

  ).1217(النشاط السري 
النقل الجوي لإدخال الأسلحة الموجودة فـي ليبيـا إلـى     تسخيرذا اللقاء في وهكذا نجح ه  

الوفد الخارجي الذي تبنى المشروع باقتراح من مصر تراجع عنه لاستحالة تجنـب  لكن و الجزائر،
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يؤكد مما  اولكنه قبله ،مثل المشروع مخاطرة حقيقية تردد أمامها ابن حليمقد و الرقابة الفرنسية،
وقد وعد بمحادثة الملك في أمر إنشاء إذاعة  ،مطالب الكفاح الجزائريام لتلبية جميع استعداده الت

فهل كانت هذه المقابلة لأجل تقـديم   ).1218(ولي الثورة ؤمسمع جزائرية في ليبيا وإجراء مقابلة 
وضـمان   ،؟الملك معمباشرالالاتصال ربط الشكر أم أن الوفد الخارجي كان يهدف من ورائها إلى 

  .؟ قفه لدعم مطالب الثورة المتزايدة في ليبياكسب مو
إذ  جاءت لتحقيـق الغرضـين معـا،    1956جوان  13يبدو أن الزيارة ومقابلة الملك يوم     

وكسب الملك إلى صفها ،ترسيم علاقاتها مع السلطة العليا من خلالها أرادت جبهة التحرير الوطني 
ومـن أجـل تقـديم    ،داريين في وجه نشاطها لتجاوز بعض الصعوبات التي تضعها بيروقراطية الإ

، )1219(واعتماد ممثل للجبهة في المملكـة الليبيـة   ،للثورة الجزائرية همساعداتللملك على الشكر 
 رواية المدني في التعرف على القضايا المطروحة خلال اللقـاء، غياب المصادر الليبية نعتمد في و

 دردور تناولت قضايا دعم الثـورة الجزائريـة،  دباغين ورفقة يؤكد أن المقابلة التي حضرها  فهو
م في الجزائر ـوأكد في رده أن الجهاد القائ ،هموهو يستمع لمداخلاتمتعاطفا معهم  اوأن الملك بد

وأن ليبيا ملكا وحكومة وشعبا تشـترك فيـه    هو جهاد إسلامي يجب على الجميع المساهمة فيه،
 وابها للمتطوعين لهب رجال ليبيا للانضمام إليهـا، أن الثورة الجزائرية فتحت أب وول ،روحا وبدنا

ه مـع ابـن   ـالملك بخصوص طلبات الجزائريين أنه يوافق على الاتفاق المتوصل إلي   وأوضح 
         عد ـطارات المطلوب تخصيصها لنقل السلاح جوا ستسلم للثورة الجزائرية بـوأن الم        حليم،

اعتبـروا  :د أمر الجيش بعدم اعتراضه وختم الملك كلامه قائلاوأما دخول السلاح برا فق، إصلاحها
ما طلبتموها في إعانة أو في مسعى إلا قامت به وبأمر مني،بكـل   حكومتكم الخاصة،"حكومة ليبيا 

سرعة وبأكثر ما لدينا من قوة ومن جهد،وما أردتم أن تتوسط لكم بشراء سلاح أو فـي مسـعى   
  ) .1220"( بة لكم فوراسياسي أو دبلوماسي إلا كانت مستجي

تأثر لها الوفد الجزائري وهو يلقى في أول لقـاء لـه    ،كانت هذه خلاصة جواب الملكلقد    
وسـوف يسـتثمر هـذا     بالملك هذا الموقف الإيجابي والاستعداد المطلق لدعم الكفاح الجزائري،

مشـاكل أو  فكلما اعترضت هذه المهمة  في مجال نقل السلاح برا وبحرا وجوا،خصوصا  الموقف
صعوبات يعجز عنها رئيس الحكومة يلجأ  المسؤولون الجزائريون إلى الملك رأسا فيبدي عطفـه  

وهذه المواقـف   ويأمر الحكومة والمسؤولين في الإدارة والجيش بتسهيل نشاط الثورة الجزائرية،
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قـات  التضامنية جعلت الملك إدريس يحضى باحترام وتقدير قادة الثورة الذين وطـدوا معـه علا  
ون إليه لاطلاعه على تطورات الثورة أوكانوا يلج وتلقوا منه تأييدا ومساندة لا محدودة،، التضامن

وإدراكا للدور السياسي الذي يمارسه مدير التشريفات الملكيـة   واستشارته في قضاياها السياسية،
ل لدى الملك وكان بدوره يتدخ، معه وثيقةالبصيري الشلحي ربط المسؤولون الجزائريون علاقات 

  ).1221(وقد سجل تفانيه في خدمة الثورة الجزائرية،والحكومة لتلبية مطالب الجزائريين 
الملك،الحكومة،التشـريفات  (لقد أفادت التحالفات السياسية التي أرستها الثورة الجزائريـة    

تراتيجية والذي كان ينهض بمهمة اس، في تأمين نشاط الثورة في ليبيا) الملكية ،الجماهير الشعبية
وفي بعض الأحيان كانت هذه المهمة تعترضها مشاكل طارئة تسـتلزم   هي نقل السلاح إلى الثوار،

،فإثر حرب السويس ورغـم الموقـف الإيجـابي    لطة تدخل قيادة الثورة لدى مختلف أطراف الس
ساءت العلاقات الليبية المصرية ،وواجه المسؤولون الجزائريون حرجا كبيـرا فـي     )1222(لليبيا

اذ تسبب  الملحق العسكري لسـفارة  ،الحفاظ على علاقاتهم مع المصريين وكسب الموقف الليبي 
وتناهى إلى الملك أنه يوزع أسلحة الجزائـريين علـى    مصر في طرابلس في حوادث الاضطراب،
فأمر بتطويق السفارة وطرد الملحق بالقوة وغلق الحدود  المتظاهرين ويتحصن بالسفارة المصرية،

والحق أن سلوك الملحق العسكري المصري كان سافرا ومضـرا   ،)1223(خول الأسلحة براومنع د
 ن عرعار وابـن عـودة،  ين المحليين المسؤولااستهج يقلو، بعلاقات الثورة مع السلطات الليبية

في الإضرار بالأمن الليبي وبسـمعة  الجزائرية أنه استغل إشرافه على نقل الأسلحة  اللذين اعتبرا 
عرعار مسؤول التسليح الوضع في تقريـره   محمد الهادي ووصف  ،)1224(الجزائري      الجهاد
كل شيء تمكننا من تهدئة من رغم على الو ساد جو مضطرب بيننا وبين السلطات المحلية،: "قائلا

ة ثيث،لكن الأزمة لم تحل إلا ببذل مساع ح) 1225"(الوضع واسترجاع ثقة الليبيين واحترام المصريين
فقد حـل دبـاغين والمـدني     تولاها المسؤولون المحليون والوفد الخارجي، ةليبيمع السلطات ال

برئيس الحكومة الذي وعد ببذل جهـوده مـن أجـل     1956ديسمبر  04واجتمعا يوم  ،بطرابلس 
وأكد وزير الخارجية سيد الجربي للوفـد الجزائـري أن    تجاوز الأزمة وعودة مرور الأسلحة برا،
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هو خلاف عابر، ولن يكون له تأثير على قضية الجزائر التـي يتفـانى   ـ الليبي  الخلاف المصري
 ،معربا عن وضع خدماته بصفته الرسمية والشخصية تحت تصـرف الثـورة  ، الجميع في خدمتها

وخلال الاجتماع برئيس الحكومة ثانية توضح أن حكومته عاجزة عن البت في هذا الموضوع لأنه 
إقناع المصريين بإرسال الأسلحة بحـرا مـن   ن فعله سوى وانه لا شيئ يمك ،من صلاحيات الملك

لكـن  ، مرسى مطروح إلى طرابلس مؤقتا إلى أن تعود العلاقات مع مصر إلـى سـالف عهـدها   
فكان علـى جبهـة    ،المصريين اظهروا تحفظهم على هذا المقترح وأصروا على نقل الأسلحة برا

واعتماد وساطة عبد االله عابد السنوسي في  ،التحرير الوطني أن تلجا إلى الطرق السرية في النقل
  ).1226( إنجاح المهمة بشاحناته التجارية

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة التي أثرت على نقل الأسلحة ،إذ تعرضت العلاقات المصـرية      
للتأزم من جديد ،وصدرت الأوامر بغلق الحدود خوفا من التدخل المصـري   1957الليبية في ماي 

ولم تنجح مساعي  رفض المصريين ادخال الاسلحة بحرا إلى تعطل مرور الأسلحة، وأدى في برقة،
وتبين من خلال مقابلة رئيس الحكومة الليبيـة أن   جبهة التحرير الوطني في ثني موقف الطرفين،

فقرر مبعوث جبهة التحرير  قرار منع دخول الأسلحة اتخذ من قبل الملك وأنه وحده المخول برفعه،
عرف كيف يؤثر على موقفه ويبين له خطـورة   هق المدني الاتصال بالملك ،ويبدوا أنالوطني توفي

وطلب ،القرار على مصير جهاد الجزائريين، فأمر الملك بفتح الطريق البري أمام السلاح الجزائري 
إذا ما نحـن خسـرنا   :"طين تقديم التسهيلات اللازمة حالا منبها إياه قائلاومن قائد قوات برقة بوق

وقد وقف المدني على تنفيذ الأوامر  ،)1227"(قلال ليبيا وكسبنا استقلال الجزائر فنحن الرابحوناست
ونجحت المساعي الجزائرية في تليـين موقـف الملـك     وانطلاق شاحنات النقل برا إلى طرابلس،

إدريس الذي كان على ما يبدو متخوفا من تعاون المصريين مع المعارضة الليبية ومتأثرا بتقارير 
وأمام كل المخاطر أبى الملك إلا أن ، طين بوجود مؤامرات مصرية ضد بلادهولأجانب والعقيد بوقا

  .يكرس تضامنه مع قضية الجزائر مقدما إياها على مصالح ليبيا الوطنية
وعدا هاتين الأزمتين المؤقتتين فقد استمر نشاط مرور الأسلحة برا وبحرا في أجواء من      

وقد أشاد مسؤولوا التسليح بالجهود والتسهيلات التي كانت تلقاها مهام ، مثمرالتنسيق والتعاون ال
والتي امتدت إلى شراء الأسلحة باسمها ودخول الأسلحة  جوا وإشراف الضـباط  ، الإمداد في ليبيا

والتوسـط لـدى بعـض الـدول للحصـول علـى الـدعم السياسـي          الليبيين على نقل الأسلحة
  ).1228(والعسكري
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تدعم النشاط العسكري ازداد النشاط السياسي توسعا نتيجة مظـاهر التضـامن   وفضلا عن    
أن تنشئ بعثة جبهة التحريـر الـوطني    1957السياسية والشعبية، ورأت قيادة الثورة في جوان 

لتتولى الإشراف على النشاط السياسي والمصالح المختلفة للثورة كالإعلام والشؤون الاجتماعيـة  
حت مهمة الإمداد والتسليح تتولاها مديريـة مسـتقلة تابعـة لأوعمـران     في حين أصب والصحية،

ويؤكد المسؤولون عن البعثة أن السلطات الليبية قدمت كل التسهيلات اللازمـة لمزاولـة    ،)1229(
سـمح  و وان رئيس الحكومة وضع تحت تصرفهم بناية فخمة وسط  طرابلس،،نشاطهم السياسي 

وقدمت تسهيلات مختلفـة للهـلال   ،ي طرابلس وبنغازي من محطت "صوت الجزائر"حصة  باذاعة 
وقد ساهمت هذه البعثة في  ،)1230(الأحمر الجزائري ليسهر على جمع التبرعات واقامة الاكتتابات 

وتأطير التضامن الذي  ،تمثيل الثورة والتعريف بتطوراتها وإدارة العلاقات مع مختلف السلط الليبية
  ) .1231(طول البلاد وعرضها الجماهير الليبية فينهض به كانت ت
وقد دعت استعدادات ليبيا لدعم الكفاح الجزائري إلى طلب إقامة مراكز لجيش التحريـر       

كثير مـن   صاحبهفتح جبهة الحدود الليبية  ولكن، تجاوبت معه ليبياالوطني في الجنوب الليبي، و
بعد الاتفاق مـع   1957بدأت الجبهة نشاطها في صيف لقد ، )1232(إخفاقها سهمت في الملابسات أ

السلطات الليبية ووالي فزان على أن ترابط في منطقة غاط ولا تقوم بالعمليات العسكرية إلا فـي  
واجهت الفرقة كثير من الصعوبات رغم المساعدات المقدمة من قبل الجيش  دالتراب الجزائري ،وق

وهددت خطـوط  ،ي جانت عدة مواجهات مع القوات الفرنسية فخلال اربعة اشهر وخاضت  الليبي،
  )    1233(المواصلات الفرنسية وأدخلت كميات معتبرة من السلاح

وقامت القـوات   ،)1234( هاجمت الفرقة قافلة فرنسية كانت مارة بغاط 1957سبتمبر 16وفي  
   علـى قريـة ايسـين     1957أكتـوبر 03الفرنسية بملاحقة الثوار داخل التراب الليبي وأغارت في 

                                                
   p -p .op cit   ,:Abdelmadjid  BOUZBID, 41-     66 انظر عن نشاط هذه المديرية   1229

B 4 , GPRA .A.N.A,       1958جـوان  3 المؤرخ في الجبهة بليبيا بعثةانظر تقرير بشير القاضي رئيس  1230 
DOS  4-1   

  128ـ  123، صـ   ص ،صدر السابقالم: محمد الصالح الصديق  انظر  1231
دار ، 1 ،طالتجربـة والجـدور  :ومحي الدين عميمور ، 91ص،  السابق صدرالم :محمد الصالح الصديق انظر  1232
  79،ص 1993 الجزائر، الامة،
 وكذا                                              ،  70ص،،  المصدر السابق:محمد الصالح الصديق  انظر  1233

325                       –p,323 -;T2,  op cit, p : la guerre d'AlgerieALLEG  et autres  Henri  
الفرنسية التي أمضت عقد امتياز لنقل المؤونة بين تشاد و  الجزائر وكانت اهـدافها   "فياتي"القافلة تابعة لشركة   1234

مصدر ال:المشيرفي لهادي،اانظريبية إلى خطورة نشاطها براهيم المشيرفي الملك والحكومة الللهادي اتجسسية  وقد نبه ا
   226_223ص_ص السابق،
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حمل والي فـزان علـى   قد و العلاقات الفرنسيةـ الليبية بتبادل الاتهامات، وتأزمت ،)1235(الليبية 
وأصرت السلطات الليبيـة  ،دير متهما إياه بعدم احترام الاتفاق المبرم والتسبب في الأزمة يالقائد إ

الفرقة المرابطة في غاط وعدم السماح لفرقة من جـيش التحريـر الـوطني     نعلى قطع الدعم ع
مع إيدير رغم احتجاجات هذا الأخير والجهود التي بذلها بشير القاضي وأوعمران الالتحاق بقيادة 

استدعي المدني لمقابلة المسؤولين الليبيين وإيجاد حل للخلاف كما  ،)1236(السلطات الليبية والملك 
مع رئيس الحكومة ووالي فزان على تجميد الموقف إلى حين اتخـاذ لجنـة   فق تاو الذي استفحل،
سـحب  اللجنـة  وبعد دراستها للموضوع بحضور إيدير أقرت  تنفيذ قرارها في الأمر،التنسيق وال

لأن استفحال الخلاف بـين  و، )1237(فائدة بعد اكتشاف أمرهاهناك لأنه لم يعد لها الفرقة من فزان
وهي علاقات ثمينـة يتوجـب    ر بالعلاقات الجزائرية الليبية،ضسيف النصر  يوالي فزان إيدير و

  .عدم تعريضها لأية مشاكلعليها و ظالحفا
مهـد لفـتح    نشـاطها  ن كانت مهمة فتح جبهة الحدود الليبية قد باءت بالفشل الا إن ئول    

وأرسى عدة مراكز على طول الحدود الجزائرية الليبية وأمن طريـق مـرور   ،الطريق الصحراوي 
 ،بية نوري الصـديق وقائد القوات اللي ،وقد احتضنها سكان واحات غاط، الأسلحة لولاية الصحراء

الذي دفعه تضامنه مع المجاهدين الجزائريين إلى مخالفة أوامر حكومته والدخول مع الجزائريين 
في مواجهة القوات الفرنسية المعتدية على ايسين، وهو موقف نوه به قائد منطقة جنوب الصحراء 

لقائم بين هذه المنطقـة  مما يدل على عمق الروابط والتعاون ا الجزائرية في رسالتي شكر وتقدير،
تواصل مـرور  فيما بعد وهي علاقات أمنت ،) 1238(وبين قائد القوات المسلحة الليبية لولاية فزان

الأسلحة وتسهيل النشاط العسكري للجزائريين في هذه المنطقة النائية التي تتصل بالعالم الخارجي 
  .عبر بوابة فزان

 ائرية لقيت في ليبيا تجاوبا شعبيا ورسميا،ويتبين من خلال ماسبق عرضه أن الثورة الجز   
 لدعم مهمة تمرير الأسلحة الكامل  ستعداداضهرا الارئيس الحكومة والملك إدريس السنوسي ان و

                                                
ن ياوقتل فيها جنـد  ،شارك في هذه المعركة المجاهدون الجزائريون والجنود الليبيون ردا على العدوان الفرنسي  1235

    1957أكتوبر 6يوم   عدد طرابلس الغرب انظر ، وسجلت خسائر مادية معتبرة ،ومدني ليبي
أن  دشهادة بشير القاضي الذي يؤكوقد أورد .  92ـ  91،صـ  ص ،نفسهالمصدر :محمد الصالح صديق انظر  1236

الملك اعترض على نشاط هذه الفرقة بعد اكتشاف أمرها خوفا من التهديدات الفرنسية الجدية وعلى انكشاف المساعدات 
       المصدر نفسه: صديق ، انظر، محمد الصالح الالتي تلقاها الثورة الجزائرية في ليبيا

  317ـ  313،صص ـ ، المصدر السابق:احمد توفيق المدني . بتفصيل شهادة المدني انظر  1237
 مواقف ليبيا من الثورة الجزائرية:  ودوعمحمد  عن جهود نوري الصديق في دعم نشاط الفرقة الجزائرية، انظر  1238

  249ـ  243، صـ  ص، 2001ائر، جامعة الجز ،، رسالة ماجستير، قسم التاريخ1962ـ  1954
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حافظت على دعمها السـري فقـد   وإن كانت ليبيا  وبفضل هذا الدعم تقوى ساعد الثورة، ،السرية
وهـي   اونها مع المسـؤولين الجزائـريين،  وتع ،1956اعلنت مساندتها لقضية الجزائر منذ عام 

مواقف أغضبت كثيرا الإدارة الفرنسية وجعلتها ترد بالقوة علـى دعمهـا واحتضـانها لنشـاط     
 ،وقد سجلنا أن نشاط الثورة الجزائرية العسكري والسياسي لقي كل الدعم والمؤازرة الجزائريين،

لطات الليبية وإرساء دعـائم قويـة   مما سمح للمسؤولين الجزائريين بناء علاقات قويمة مع الس
  . ضمنت استمرارية نشاطهم الحيوي في ليبيا

  
وعلى ضوء تقصينا لتطور العلاقات الجزائرية المغاربية خلال مرحلة تكريس الاسـتقلالات    

  :  نقف على الاستنتاجات الاتية ) 1958ـ1956(القطرية
ني  بلورة تصور جديد لعلاقاتها ـ ان فشل خيار مغربة الحرب اقتضى من جبهة التحرير الوط

وذلك خدمة لاهـدافها  ،المغاربية يقوم على الاعتراف بالاستقلالات القطرية والاستفادة من دعمها 
وهكذا وجهت العلاقات لتوحيد وجهة النضال بدل توحيـد  ،الكفاحية ولمشروع التضامن المغاربي 

مية في تمريـر الاسـلحة وانشـاء    واستفادت من علاقات التنسيق والتعاون الرس،جبهة النضال 
كما انها عملت على رعاية التضامن الشعبي ليكون ، وفي دعم القضية الجزائرية، القواعد الخلفية

  .     نصيرا لاهدافها واداة ضغط لتحقيق مشروعها التضامني المغاربي 
ة فـي  ـ لقد تاكدت نجاعة الاستراتيجية الجديدة القائمة على كسب تضامن السلطات الرسـمي 

فانشغلت الاقطار المغاربيـة بـدعم الثـورة    ،تاكيد اندماج القضية الجزائرية في اطارها المغاربي 
وان كانت الاهتمامات وجهت للبحث عن الحـل  ، عسكريا وسياسيا وتحقيق التعاون الشمال افريقي

اظهار  ولكن عناد فرنسا دفع تونس والمغرب الى،وتليين مواقف جبهة التحرير الوطني ، السياسي
  مواقف متضامنة مع كفاح الجزائريين 

الـى احتـواء التوجـه الثـوري للجزائـريين       1956ـ لقد هدف موتمر تونس  في اكتوبر 
وتجنيد ،ولكن جبهة التحرير الوطني خططت للاستفادة اكثر من ترسيم علاقاتها المغاربية ،مغاربيا

وقد ادى حادث اختطاف ،ر الجزائر تونس والمغرب لخدمة التضامن المغاربي والمساهمة في تحري
واكد علـى سـلامة   ،زعماء جبهة التحرير الوطني الى فشل المؤتمر وتدهور العلاقات مع فرنسا 

وجهة نظر الثورة الجزائرية في ان الخيار العسكري والقطيعة مع فرنسا هـي السـبيل الاضـمن    
ثيراتها البالغة على المنطقـة  غير ان تواصل الحرب بتلك الشراسة وتا، لتحقيق اهدافها المرسومة

بقدر ما كانت تشجع على تاجيج التضامن الشعبي كانت تدفع الانظمة السياسـية للتخـوف اكثـر    
  .والاندفاع للتوسط والمطالبة بحل القضية الجزائرية  

ـ لقد طالبت جبهة التحرير الوطني في مقابل تكريس العلاقات القطرية مع تونس والمغـرب  
ون  في مستوى الطموح الشـعبي ويعـين علـى تحقيـق اهـدافها العسـكرية       يك،بتضامن اكبر 



 365

وعلى الرغم من الاهتمامات الوطنية الضاغطة والتهديدات الفرنسـية فقـد سـمحت    ، والسياسية
الالتزامات والاتفاقات السرية بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لاستمرار نشاط الثورة العسكري 

ض السيادة والخلافات السياسـية والايديولوجيـة سـببت  مشـاكل     ولكن مطامح فر، والسياسي
ومصاعب لحركة ثورية جامحة تطالب باستمرار من الحكومات الفتية دعما يتناسب وطموحاتهـا  

  .       العريضة
ـ ان تزايد نشاط الثورة الجزائرية في الاقطار المغاربية ادى الى تشابك العلاقـات وتوسـع   

منحـى  ظـاهر  تحسـن العلاقـات     ،د تبين انها اخذت منحيين رئيسيين وق،اوجهها ومستوياتها 
وان كانت جبهة التحرير الـوطني اسـتغلت ظـروف    ، ومنحى خفي يؤشر على تدهور العلاقات،

استقلال تونس والمغرب المضطربة لكسـب الـدعم الرسـمي الا ان ثقـل الحظـور الجزائـري       
القطرية عزز اكثر منحى تدهور العلاقات بشـكل  والاختلافات الجنينية في مرحلة تعزيز السيادات 

  تصاعديا   
ـ ان التدخل التونسي والمغربي في شؤون الثورة الجزائرية خلـق حساسـية مفرطـة فـي     

وزادت الضغوط الفرنسية في  تدهور العلاقة مـع العسـكريين والسياسـيين    ،العلاقات السياسية 
غربية امتحانا صـعبا يؤشـر علـى التباعـد     وقد كان مشروع الوساطة التونسية الم،الجزائريين 

  . بين نظامي تونس والمغرب وجبهة التحرير الوطني والإيديولوجيالسياسي 
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العلاقات الجزائرية المغاربية بين 

المشروع الوحدة و ظهور الأزمات 

  )1960-1958( القطرية 
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  الفصل الثالث                        

اربية بـين مشـروع الوحـدة وظهـور     ـ المغقات الجزائريةالعلا
  1960ـ1958 الأزمات القطرية

  

  

  

  تمهيد       

  

مخاضات كبـرى تمثلـت فـي     1959ـ 1958عرفت المنطقة المغاربية خلال عامي         
وظهور مشروع وحدة المغرب العربـي فـي   ، الانعكاسات التي خلفتها ثورة الجزائر عسكريا وسياسيا

 ومجيء الجنرال ديغول بسياسة مغاربية تقسيمية تسببت في بروز الخلافات وتكـرس ، ثم إخفاقهطنجة 
  .بشكل فاضح  القطرية النزعة 

وقد تبنت الثورة الجزائرية مشروع الوحدة المغاربية وفق استراتيجية جديدة لا تعتمـد علـى      
ذلك كسبت إلى جانبها تعاون النخـب  توحيد المعركة بقدر ما تركز على التضامن لدعم هذه المعركة ،وب

السياسية والتفاف الجماهير الشعبية حول مشروعها وطروحاتها ،ولم يتسـبب الإخفـاق فـي تجسـيد     
والـذي أصـبح يهـدد    ،مقررات طنجة سياسيا في ضرب التضامن الشعبي الحاضن للثورة الجزائرية 

  .فاح الشعب الجزائريالأنظمة السياسية ويضغط عليها باتجاه تقديم الدعم الحقيقي لك

وذلك رغم ظهور الخلافات  ،المغاربية المتجذرة هاعلى علاقاتحافظت جبهة التحرير الوطني و  
إذ سجلت مشاكل الحدود والحضور الجزائري والخلافات السياسية  السياسية الحادة خلال هذه المرحلة،

وأثـرت بشـكل   ،من المشـترك  والإيديولوجية تراجعا معلنا عن مقررات طنجة وضربا لمبادئ التضا
وأن  ،والتي اختارت أن تـنهج سياسـة المهادنـة   ،واضح على نشاط وتوجهات جبهة التحرير الوطني 

وذلك حفاظـا  ، تتجاوز بعض الأزمات الخطيرة مثل أزمة إيجلي مع تونس ومشكلة الحدود مع المغرب
  .على مصالحها السياسية والعسكرية



 368

ففيها تقـع  ، ة تحضى بأهمية بالغة في التأثير على مسار الثورةقد أصبحت المنطقة المغاربيو     
 ركز جيش التحرير الوطني وتتواجد مراكز اللاجئـين الجزائـريين،  توعلى حدودها ي ،القواعد الخلفية

وأمام ثقل هذا الحضور كان لأي خلاف سياسـي عواقـب    وهي تحتضن النشاط السياسي والإعلامي،
وعلى قيادتها العليا التي نقلت كثيرا مـن مكاتبهـا إلـى    ، حها الحيويةوخيمة على نشاط الثورة ومصال

  .تونس والمغرب لإدارة المعركة بالقرب من أرض الوطن

عامل دعم الثورة الجزائرية سياسيا وعسكريا عصب توجيه العلاقات المغاربية طـوال   وقد ظل
فحال الخلافـات السياسـية   توسع نشاط الثورة في قواعـدها الخلفيـة و اسـت   غير ان ،سنوات الثورة

، والإيديولوجية وعامل التأثير الفرنسي كلها دوافع تحكمت في مسار العلاقـات الجزائريـة المغاربيـة   
فكـان عليهـا أن   ، وأملت على قيادة الثورة إحكام إدارة علاقاتها التي بدت متوترة مع تونس والمغرب

وأن تؤكـد  ، ة الجزائر وشعوب المنطقـة تظهر تمسكها بمشروع وحدة المغرب العربي لأنه يخدم ثور
وقـد  ، لمعاداة الثـورة وعرقلـة نشـاطها    ده الانظمةه مهادنتها للأنظمة السياسية بالشكل الذي لا يدفع

  .توضحت أمامها الأهداف الوطنية الواجب تحقيقها ضمن إطار سياستها المغاربية 

لتي انتهجتها الثورة الجزائريـة  وسوف نحاول في المباحث الآتية عرض الإستراتيجية المغاربية ا
في بعث الوحـدة   احاسمالدي كان ونقف أمام منعرج مؤتمر طنجة ، لتحقيق أبعادها الوطنية والمغاربية

ونرصد مضاهر تأزم العلاقـات مـع السـلطات التونسـية     ،المغاربية ونبين عوامل إخفاق المشروع 
  .     ومنحى تطور العلاقات مع ليبيا والمغاربية
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  المبحث الأول                     

  1960ـ 1958إستراتيجية تجنيد المغرب العربي لتحرير الجزائر     
  

تطورات عسكرية وسياسية حاسمة زادتهـا قـوة    1958عرفت الثورة الجزائرية منذ عام       
لجنة التنسيق والتنفيذ إلـى   خرجت 1957ففي جوان  وأكدت لها أهمية ارتباطاتها المغاربية، ،نظيماوت

وسـهرت   في القواعد  الخلفية، وهناك وقفت على إمكانيات الثورة وقدراتها تونس والمغرب مضطرة،
 على تنفيذ سياستها ،وفي ضل تنازع السلطة بحث قادة لجنة التنسيق والتنفيذ على نفوذ لهم بين مقـاتلي 
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 ،بـن طوبـال  )1239(كريم(ستطاع  العسكريون المغاربة والمصريين ،وقد ا ةومع الساس الحدود، جبش
أن يضعفوا من مكانة السياسيين ،و كرست دورة المجلس الوطني للثورة فـي أوت  ) بوصوف ،)1240(

مراجعة مبدئي أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج ،والحفاظ على وحدة القيادة  1957
ورة ولجنة التنسيق والتنفيذ،وقد ضمت هـذه  ع عضوية المجلس الوطني للثيوتقرر توس ووحدة التوجه،

الأخيرة عناصر سياسية معتدلة مثل فرحات عباس ولكنها خضـعت لهيمنـة الثـوريين العسـكريين     
وأن القاهرة تحضى بمكانة  سياسـية  ، مؤمنتين يستا،واختارت القاهرة مقرا بحجة أن تونس والمغرب ل

  ) .1241(تؤمن الدعم الدبلوماسي والإعلامي للثورة 
ن أهمية المغـرب العربـي   لأوذلك ، كن هذه الوضعية والمكانة التي حازتها مصر لم تدم طويلال

وتزايد نشاط جبهة وجيش التحرير الـوطني فـي    بدأت تسطع في بحكم مستجدات الأحداث السياسية،
  .؟ في السياسات المنتهجة مع المنطقة المغاربية غييراإستراتيجيتها ت تفهل عرف البلدان المغاربية،

  
  

  أولا ـ نحو تضامن أقوى لتوحيد المغرب العربي وتحرير الجزائر
فـي   أدى لجوء قيادة الثورة إلى الخارج واشتداد الهجمة العسكرية الفرنسية إلـى التفكيـر  لقد    

  :هما اهتمامات الثورة في هذه المرحلة على بعدين استراتيجيينتركزت و تطوير آليات المواجهة،
رأى قادة الثـورة أن مواجهـة السياسـة    :لعسكري لجيش التحرير الجزائريتعزيز الموقع ا ـ1

خاصة في ظل التصلب والهجمة الفرنسية الشرسة علـى الشـعب    الفرنسية تتطلب جهدا عسكريا أكبر،
إلا أنها لم تسـمح بإنجـاز   من نجاحات ورغم ما حققته حرب العصابات والأعمال الفدائية  الجزائري،

وعليه كان التفكير باتجاه تحويل جيش التحرير الوطني إلى جيش نظامي وعصري  ديان بيان فو ثانية،
والعمل على تجهيز هـذه الوحـدات    يعتمد الوحدات العسكرية الكبرى ويتجاوز حدود المنطقة والولاية،

                                                
، تولى مسؤولية منطقة ، أحد القادة التاريخيين التسعة الذين فجروا الثورة وقادوها)1970ـ  1922( كريم بلقاسم   1239

القبائل وعين عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ، أشرف على قيادة الوحدات العسكرية في الحدود انطلاقا مـن تـونس،   
بترؤسها لكن معارضة منافسـيه    1960ع على سلطة الحكومة الجزائرية المؤقتة، طالب في عام وأصبح له نفوذ واس

  .حيث أدار بحنكة العلاقات المغاربية وملف مفاوضات إيفيان ، دفعوه للاكتفاء بوزارة للخارجية 
لوطنيـة وحظـر   ناضل في الحركـة ا ،  1923أحد قادة الثورة ومنظريها، ولد بميلة عام ، لخضر بن طوبال    1240

لاندلاع الثورة بمسقط رأسه، تولى قيادة الولاية الثانية وعين عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ، أشـرف علـى وزارة   
  . ، فكان يدير العلاقات مع المسؤولين التونسيين والمغربيين1962ـ  1958الداخلية للحكومة الجزائرية المؤقتة 

 ص 2000، دار هومة، الجزائر، 2ج ،)1992ـ   1942( جزائر المعاصرتاريخ ال:محمد العربي الزبيري انظر 1241 
  210p, -p, cit .op: ASBFarhat AB-     213و 138ـ  134ص،ـ 
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، وقد تأخر تجسيد قرار إنشاء قيادة موحدة للجيش نتيجة الصراع )1242( بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة
،وفـي أفريـل   والمشاكل التي عرفتها قاعدة تونس والقاعدة الشرقية أقطاب لجنة التنسيق والتنفيذ،بين 

وإن  في الغـرب   في الشرق والأخر همافرعين احدشتملة على ولدت لجنة التنظيم العسكري الم 1958
نضـباط  كانت لجنة الحدود الغربية بقيادة هواري بومدين حققت بعض النتائج المهمة على مسـتوى الا 

وأدت  ن لجنة الحدود الشرقية عرفت إخفاقا في إدارة مهامها ،واتهـم قادتهـا بالتقصـير،   فا والتحديث
الـذي   الأمـر ، )1243(محاكمتهم غير البريئة إلى إدخال جيش الحدود الشرقية في صراعات وفوضى 

ير كل الطاقـات  استدعى تدخل قادة ولايات الداخل والضغط أكثر على قيادة الثورة العليا من أجل تسخ
غير أن إغلاق الحدود بالأسلاك الشائكة جعل قيادات الداخل المحاصرة فـي   العسكرية، ملتعزيز قدراته

قوة جيش الحدود،إذ تجمعت الفرق العسكرية والأسلحة علـى طـول الحـدود    في مقابل تعزيز  حرج،
حدود الذي انـتظم فـي   التونسية والمغربية وبوشرت مهمة تدريب وتنظيم الجيش،وهكذا تحول جيش ال

إلى قوة نافدة يحسب لها حسابها ،وبحكم تواجده  في التراب التونسي والمغربـي وتوسـع    1960عام 
  ).1244(علاقة مع سلطات البلدين المضيفين أحيانا فإنه مثل عنصرا مهما في ال فقد نشاطه،
اسية تدويل المشـكلة  لقد أعلنت الثورة الجزائرية أن من أهدافها الأس: تفعيل النشاط السياسيـ 2

الجزائرية ،والاعتراف بالنضال التحرري الذي تخوضه جبهة التحرير الوطني لأجل تحريـر الشـعب   
الجزائري من ربقة الاستعمار ،وردا على الموقف الفرنسي الذي لا يقر بوجـود شخصـية جزائريـة    

ل الخارجي في التعريف وسجل المجلس الوطني للثورة أهمية العم توجهت للعمل في الميدان الخارجي،
وضرورة تآزر مختلف الفعاليات  لتـأطير النشـاط الخـارجي خاصـة      بالقضية الجزائرية وتدويلها،

المنظمات الجماهيرية، ودعى إلى إنشاء حكومة مؤقتة،ولم يكن من السهل الإعلان عن تشكيل حكومـة  
إجماع حصل و نجاحها وبقائها، ذلك أن الأمر يتطلب استعدادا كافيا وحسابات دقيقة تضمن في الخارج،

وتنشيط حملة دبلوماسية واسعة لإثبات الـذات وجـس    قادة الثورة على دخول المعترك السياسي بقوة،
  ).1245(نبض بعض الحكومات الصديقة 

للثورة بكسب التأييد الخارجي وعزل السلطة الاستعمارية دوليا، وكان الاتجاه إلـى   قيادةواهتمت 
تدويل المشكلة الجزائرية ،وأما دائرة الأحلاف فهي ترتكز أساسا علـى المغـرب   الأمم المتحدة ضامنا ل

                                                
  .181ـ  180ـ ص،  ص ،المرجع  السابق: محمد حربي   انظر  1242

م للدخول في مغامرة كان من نتائج التحيز في إصدار العقوبات وتمثيل قادة الأوراس والقادة الشرقية  بتشجيعه   1243
،وكان تمرد الجنود الموالين لهم، وعدم  انصياعهم   للقيادة  1958الانقلاب على الحكومة الجزائرية المؤقتة في أكتوبر 

        .193ـ  192ص ـ ص، ، المصدر السابق:الطاهر سعيداني ،انظر: الجديدة
  .213، ص المرجع السابق: محمد حربي  1244

1245:   Ferhat ABBAS  ; op. cit  ,p- p, 242-246                                                                                                                 
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العربي والدول العربية والإسلامية ،وعلى مجموعة الدول الآفروآسيوية ،والدول الصديقة المتضـامنة  
  .مع القضية الجزائرية في أروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية

ولأهميتهـا   ،بي لارتباطها الوثيق  بالثورة الجزائريةدائرة المغرب العرعلى ركز الاهتمام توقد 
ومن اجل ذلك شددت دورة المجلس الوطني للثورة في  الاستراتيجية في كسب إفريقيا والعالم الخارجي،

المغاربية بما يثبت جبهة التحرير الوطني علـى السـاحة   مع الدول على تحسين العلاقات  1957أوت 
وقد لاحظت الدورة أن العلاقات تشكو نوعا من الفتور بدأ مع نيـل   ،)1246(ها الدولية ويخدم استراتيجيت

وان توصيات ميثاق  الصومام بتنسيق العمـل السياسـي وإنشـاء لجنـة     ، تونس والمغرب استقلالهما
لم تتجسد في الميدان،نتيجة عدم تجاوب الشقيقتين المستقلين،في حين أن المنظمات الجماهيريـة   مشتركة

القطريـة   افي هذا الاتجاه، وفسر هذا الموقف بانشغال تونس والمغرب باهتماماتهم بدأت تتحرك ببطء
والحق أن لجنة التنسيق والتنفيـذ   ،)1247(على حساب مبدأ التضامن المشترك في تحرير شمال إفريقيا 

قبل خروجها من الجزائر لم تفعل نشاطها المغاربي بالشكل الذي يكرس توصيات مؤتمر الصومام ،ولم 
  العلاقة مع الحزب الدستوري الحر وحزب الاستقلال محكم نتيجة فتور في إرساء تنسيق سياسي توفق

مـن أهميـة البلـدان المغاربيـة فـي خدمـة        1957الثورة الجزائرية منذ نهاية عام  لفد تاكدت
ط أداة للضغط على السـل  جعلهاإذ كانت المرحلة الجديدة تتطلب كسب الجماهير الشعبية و استراتيجيتها،

سواء في دعم قدرات الجيش العسكرية ، والتحالف مع الأنظمة السياسية للحصول على دعمها الحاكمة،
:                        المغاربية في النقاط الآتية تهاوهكذا حددت الأهداف الأساسية لإنجاح سياس أو مساندة قضيتها سياسيا،

المغربية من أجل فـض بعـض المسـائل    جراء لقاءات ومفاوضات مع السلطات التونسية وإ ـ
وحـل  ومسألة تمريـر الأسـلحة    ضبط نشاط جيش التحرير على الحدود،بتعلق  ماخاصة في،الخلافية 

وقد عقدت عدة لقاءات في تونس بين جبهة التحريـر الـوطني وممثلـي الجـيش      ،الخلافات الطارئة
إلا أن عقـدة  مـا بـين الطـرفين    العلاقات الى حد أجواء  تالتونسي ولقاءات أخرى في المغرب لطف

  .)1248(تمرير الأسلحة على تؤثر على نشاط الجيش وظلت الاقليمية  وفرض السيادة 
إحياء مبدأ الكفاح المشترك من أجل التحرر الشامل لأقطار المغرب العربـي ،وغرسـه فـي     ـ

 ـ ن التزامـات  الضمير الشعبي ،وتجنيد الجماهير الشعبية للضغط على الأنظمة السياسية التي حادت ع
  .  الكفاح المشترك ورضخت للضغوط الفرنسية

إقناع المغرب وتونس بسلامة موقف جبهة التحرير الوطني من أجـل القضـية الجزائريـة،     ـ
وتجنيدهما لمواصـلة   خاصة مبدأ الاعتراف بالاستقلال شرطا مسبقا للدخول في مفاوضات مع فرنسا،

                                                
  145ـ144ص ،ـ  ص، المرجع السابق : بيري الزمحمد العربي   انظر 1246

  المرجع نفسه   1247
1248 Ferhat ABBAS:  IBID , p-p, 208-209  
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اطتها في حل القضية الجزائرية وفق مـا أقرتـه الأمـم    من أجل تجسيد وس ةالدوليعلى الساحة العمل 
  )1249.(المتحدة

هذه الأهداف وجهت استراتيجية الثورة المغاربية ،وفرضت نشاطا واسـعا للجنـة التنسـيق    ان 
لم يقتصر على الجانب العسكري والتسلح بل شمل الشـؤون السياسـية   اذ  والتنفيذ في المغرب العربي،
وجدت عدة مصالح ولجان تتبع مديريات لجنة التنسيق والتنفيـذ ،مهمتهـا   والإعلامية والاجتماعية، وأ

وكذا تنسـيق العمـل مـع     الإشراف على شؤون الثورة المختلفة وتجسيد أهدافها المغاربية المرسومة،
  ) .1250(ة المضيف ان المؤسسات العسكرية والمدنية للثورة ومع سلطات البلد

إذ كانت فرق جيش التحرير الـوطني مرابطـة    واضح، دت أهمية البلدان المغاربية بشكلاوقد ز
والمعابر الرئيسية للسلاح تمتد عبر أراضي ليبيا وتـونس   بالحدود وتستفيد من خدمات القواعد الخلفية،

كما أن حركة لجوء الجزائـريين المهـددين بـويلات     من جهة الشرق وعبر المغرب من جهة الغرب،
ود جالية جزائرية بأعداد كبيـرة ووضـعية متميـزة  كـان     الحرب ازدادت حدتها ،هذا فضلا عن وج

  .بإمكانها أن تساهم بفعالية في خدمة استراتيجية الثورة الجزائرية
تنفيذا لميثاق مؤتمر الصومام عاد الحديث عن مسألة التنسيق السياسي مع القـوى السياسـية   و  

 "الاخـوة "ئت تطالب بتضـامن  صحيح أن جبهة التحرير الوطني ما فت والحزبية في تونس والمغرب،
ساعدت أكثر على إعـادة طـرح   ومناسبة مشروع الوساطة  1957المغاربة إلا أن ظروف نهاية عام 

وإبداء مقترحات فعالة للتضامن والوحدة كانت قد أثبتت نجاحها مع المنضـمات القطاعيـة   ،الموضوع 
للاحتلال الفرنسـي علـى    لهجمة الشرسةواكدت ا ،)1251( والجماهيرية التي حسمت  موضوع وحدتها
شـروع الوسـاطة علـى    موفشل ، ورفضه لمطلب الجلاء الجزائر وعلى الحدود التونسية والمغربية،

أن الحـرب  اكدت جبهة التحرير الوطني خاصة وان  ،وجوب إبداء تضامن مشترك لمواجهة عدو واحد
لال في الشـمال الإفريقـي   وأن تحقيق الأمن والاستق التي تخاض في الجزائر تتجاوز حدود هذا البلد،

فالمغرب فـي حالـة   "مرهون باستقلال الجزائر ،وأنه من واجب الشمال الإفريقي دعم انتصار الثورة 
وقـد   ،)1252"(حرب،ولكي تكون لهذه الحرب كل إمكانيات النصر،لا بد أن تدعم من قابس إلى أغـادير 

                                                
، ووثـائق المجلـس الـوطني للثـورة     152_151ص،ـ   ص،  المرجع السابق :الزبيريمحمد العربي  انظر  1249

     .07C0 che  Microfi  CNRA      A.N.A  ، انظر تقرير السياسة العامة 1960_1959الجزائرية 
 ـ1959المقدم للمجلس الوطني للثورة الجزائرية مهريعبد الحميد  تقرير  انظر 1250  .CNRA     A.N.A  1960ـ

Microfiche   C002  
والوحدة الطلابية التي أعلن عنها في أوت  1958نشير أساسا إلى الوحدة النقابية العمالية التي ولدت في مارس   1251
1958 .  

  ) 1958حزيران  13(25، ع  المجاهد نظر،ا  1252
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تؤكد تصـور جبهـة التحريـر    الحدود لالفرنسية على عتداءات الاجاءت حادثة ساقية سيدي يوسف و
  .الحقيقية  كل الشمال الإفريقياالوطني لمش

قد انتهزت الجبهة مسعى الوساطة التونسيةـ المغربية لتدعو إلى تنسيق سياسي مشترك خاصـة  و
وأرادت جبهة التحرير  ر لمعنى الوساطة،ظوالاختلاف في وجهات الن في ظل تدويل القضية الجزائرية

أمام الأمر الواقع بـدعوتهم  المغاربية اين وتأكيد موقفها ،ووضع النخب السياسية الوطني تجنب هذا التب
  ).1253( وتجسيد تضامن فعال في مواجهة السياسة الفرنسية إلى تنسيق سياسي أكبر،

في ظرف حساس للغاية وأحداث متسارعة ،فكان  ومن أجل ذلك جاءت الدعوة إلى مؤتمر طنجة،
طني لتكريس تضامن سياسي فعال مع الحزب الدستوري الحـاكم فـي   لجبهة التحرير الو  فرصة ثمينة

وإن كانت تدرك أن توحيد المعركـة   تونس وحزب الاستقلال المغربي المشارك في الحكومة المغربية،
لم يعد ممكنا إلا أنها هدفت إلى إرساء تضامن مغاربي مع الثورة الجزائريـة يحقـق    في هذه المرحلة 

مع الحزبين الحـاكمين فـي   ومفبدة ن لخدمة الكفاح الجزائري وبناء علاقات قوية تجنيد البلدين الشقيقي
بذلك جبهة التحرير الوطني عدة مطالب كرستها بنود مؤتمر طنجة قد حققت و ،)1254(تونس والمغرب 

  :منها نذكر 
تساهم في كانت ـ تصفية رواسب الاستعمار ،وجلاء القوات الفرنسية عن المغرب وتونس والتي 

  .ب على الجزائرالحر
  .تشجيع مقترح إنشاء حكومة جزائرية مؤقتة بالتشاور مع حكومتي تونس والمغرب ـ

  .ـ الاعتراف بحق الشعب الجزائري في نيل استقلاله وإدانة الاستعمار والحلف الأطلسي
  )1255.()المجلس الاستشاري والأمانة الدائمة( ـ الشروع في إنشاء مؤسسات الوحدة المغاربية

المصادقة على هذه المطالب يعد انتصارا حقيقيا لاستراتيجية جبهة التحرير الـوطني فـي   إن     
إرساء التضامن المغاربي مع الكفاح الجزائري ،ثمنته لتشحذ همم شعوب المغـرب العربـي وتقـوي    

تحرير للمغرب العربـي   ياستقلال الجزائر همسالة الآمال في نفوس المناضلين الجزائريين وتؤكد أن 
،وقد تشجعت القوى الشعبية والسياسية لمباركة قـرارات المؤتمر،وطالبـت تـونس     مبرياليةر للاودح

وهكـذا   وبالتضامن مع القضية الجزائرية وإنهاء حـرب الجزائـر،   والمغرب بجلاء القوات الأجنبية،
فيذيـة  توفرت للثورة الجزائرية قاعدة دعم شعبية واسعة كانت كافية في انتظار ترسيم الحكومـات التن 

                                                
المصـدر  ): الجزائـر (، وزارة الإعلام والثقافة 1957أكتوبر  29أنظر نص بيان لجنة التنسيق والتنفيذ بتاريخ   1253
  132ـ 131ص،ـ  ص ،السابق

   72ص ،مرجع سابق  ،مواقف جزائرية:محمد الميلي انظر   1254
  .54ص ،مرجع سابق  ،مح الشعوب المغرب العربي بين حسابات الدول ومطا:محمد الميلي  انظر  1255
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للمقررات لضمان مناصرة طروحاتها وتأييد مطالبها ،وجعلها أداة ضـغط علـى الأنظمـة السياسـية     
  ).1256(المترددة و المتنصلة من خط طنجة 

ن كانت الأنظمة السياسية المغاربية شعرت بخطورة المشاعر الثورية التـي فجرهـا مـؤتمر    ئول
فـإن جبهـة التحريـر الـوطني      القطرية هاصالحوانصاعت للتهديدات الفرنسية حفاظا على م طنجة،

والدعوة إلى تضامن شعبي يحقق وحدة المغرب العربي وتحريـر   ،على خط طنجة ظاجتهدت في الحفا
وقد أدى مجيء ديغول للسلطة وانتهاجه لسياسة احتواء تونس  أقطاره من جميع أشكال الهيمنة الأجنبية،

 مشاكل مع الاقطار المغاربيـة  من الخلافات وال المغاربي إلى ظهور كثير والمغرب وضرب المشروع 
  . تصدت لها الثورة الجزائرية باستراتيجية مدروسة

    لمواجهة السياسة الديغوليـة وانعكاسـاتها المغاربيـة،    كذلك  قد خططت جبهة التحرير الوطنيو
ضـية  ودعـت إلـى مغربـة الق   ،إذ واجهت السياسة الاندماجيـة   واتخذت عدة قرارات سياسية مهمة،

 ،مطالبها الشـرعية بوتأكيد الاعتراف بجبهة التحرير الوطني و الجزائرية من أجل الاستقلال والوحدة،
اتخذت خطـوة   1958وفي سبتمبر  تونس والمغرب،نظامي مع الودية علاقاتها ظهار وحرصت على ا

 ـ  سياسية مهمة تمثلت في تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة، ر للكفـاح  التي أعطت شرعية وقـوة أكب
  )            1257. (وأطرت علاقات التنسيق السياسي مع البلدان المغاربية وفق أسس جديدة الجزائري،

  في خدمة السياسة التضامنية الجزائرية والمؤازرة الشعبية الجالية ثانيا ـ  
 ـوالفعاليات الجمعوية  اعتمدت جبهة التحرير الوطني على نشاط الجالية الجزائريةلقد  اء في ارس

الفعال في تجنيد شعوب المغرب  اقوم بدورهتلة الشعبي القوى وفسحت المجال أمام ، التضامن المغاربي
خاصة وأن شعارات ومبادئ الكفـاح المشـترك والتحريـر     العربي وقواه الحية مع الثورة الجزائرية،

امنا سياسيا تاما مـع  الشامل كانت تجند ورائها تعبئة  شعبية تعاكس المواقف الرسمية التي لم تجسد تض
  .جبهة التحرير الوطني 

التضامن الشعبي مع كفاح الشعب الجزائري إجماعا عاما ،لكن مسألة تفعيله واسـتغلاله   وقد حقق
علـى  لحـاح مـؤتمر الصـومام    اوذلك رغم  تراجعت في المرحلة الأولى لاستقلال تونس والمغرب،
  .ثورة الجزائرية ووحدة المغرب العربيضرورة رعاية التضامن الشعبي ،واستغلاله في دعم ال

                                                
قسم العلوم السياسية  ،رسالة ماجستير :السياسة الخارجية للجمهورية الجزائرية المؤقتة :ابن فليس احمد ، انظر  1256

  . 108ص  1986والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
           : Mohammed HARBI    ،1959المقدم في أوت   لحكومة الجزائرية المؤقتةالسياسي لتقرير انظر ال  1257
261  P , cit. op  
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وقد تحققت بعض النتائج المهمة في ميدان التضامن الشعبي ،منها إنشاء لجان شعبية تضامنية في 
، وإقامـة تنسـيق   )1259(، وإظهار القوى الشعبية لتضامنها في مناسبات معينة)1258(الأقطار المغاربية 

ودعـت   ،)1260(اتحادات العمال والطلبة والتجـار  وتعاون بين التنظيمات الجماهيرية المغاربية خاصة
صحافة جبهة التحرير الوطني إلى تعزيز هذا التضامن الذي يعبر عن وحدة قضايا شـعوب المغـرب   

وليست في العالم أي قـوة تقـدر    فهذا أمر طبيعي وواجب،" العربي ،ويستحيل الحد منه أو التعرض له
فرنسيين وحتى الأنظمة الرسمية أن شـعوب المغـرب   ،وفي هذا تأكيد لل"على أن تقطعه أو تنقص منه

العربي تتضامن تلقائيا وبشكل مطلق  مع قضية الجزائر ،خاصة وأنها أكدت أن هذا التضامن سـيزداد  
ونظرا لأهمية التضامن الشعبي في دعـم ونصـرة الثـورة     ،)1261(التحاما ليفتك بالاستعمار الفرنسي 

مسـتعينة   رعايته وإظهاره في إطار وحدة الشمال الإفريقي،الجزائرية اهتمت جبهة التحرير الوطني ب
وبحتمية التضامن في هذه المرحلة الحاسمة ،واعتمدت فـي ذلـك    في ذلك بمبادئ التضامن المشتركة،

والتـي عملـت وفـق توجيهاتهـا      على نشاط الجالية الجزائرية وعلى المنظمات النقابية والجماهيرية،
  .الشمال الإفريقي  دةحدعوة الى التضامن ووساهمت في تفعيل الو ومبادئها،

وكانت  تم تأطير الجالية الجزائرية المتواجدة في تونس والمغرب بغية الاستفادة من خدماتها،كما 
 ،مرموقـة وتشـمل عـائلات    ،)ألف في المغـرب  30ألف في تونس و 50(تمثل خزانا بشريا مهما 

وبعـض هـؤلاء    ا حكومتا المغرب وتـونس، وإطارات مكونة عملت مع سلطات الحماية واحتفظت به
وقـد   ،)1262( الثمينـة  بادروا لاحتضان الثورة والبعض الآخر طلبت جبهة التحرير الوطني خدماتهم 
      خطـابي، شـانقريحا و استفاد بوصوف مثلا فـي المغـرب مـن مسـاعدات هامـة قـدمها أمثـال        

كالتجنيـد   بيا خـدمات متنوعـة،  وقدم الجزائريون المتواجدون في تونس وفي لي، )1263(الخ ...ورحال
  .وتمثيل الثورة وجمع المساعدات لها والدعاية

                                                
وأحيانا بإشراف الأحزاب السياسية ،غير أن أهم  أقيمت كثير من اللجان الشعبية والقطاعية في المغرب وتونس،   1258

  .  1956تجربة في هذا المجال هي تجربة  لجنة مناصرة جيش التحرير الجزائري في ليبيا منذ عام 
الثورة الجزائرية ومساندة القضية الجزائرية في مواعيد محددة ، إذ دعى الشـعبين التونسـي   مثل إحياء أعياد    1259

ويوم ، في تونس  1957جانفي  30إلى إضراب عام يوم في الأمم المتحدة والمغربي بمناسبة عرض القضية الجزائرية 
  .في المغرب   1957فيفري  1

قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تأسـس فـي فيفـري     بذلت في هذا المجال جهود تنسيقية معتبرة من   1260
والاتحاد الوطني للتجار والحـرفيين  ، 1955والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي ظهر في جويلية  ،1956

  . 1956الذي أنشأ في سبتمبر 
  1ص) 1957سبتمبر 5( 10عدد المجاهد  انظر   1261
ــر وزارة الدا  1262 ــر، تقري ــة  انظ ــورة الجزائري ــوطني للث ــس ال ــدم للمجل ــة المق                                      .1960ـ   1959 خلي

   C0 11                                                                      MicroficheCNRA   .A.N.A  
1263   Abd Elkarim HASSANI . op.cit  .p 136. et Mohamed LEMKAMI : op.cit  p-p,262-263     
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وقد عرفت قاعدة المغرب تنظيما محكمـا بفضـل الجهـود التـي بـذلها بوضـياف والطيـب        
وهي جهاز سياسي للتنظيم والدعم اللوجستيكي،أطرت جميع  الثعالبي،بإنشائهما للمنظمة المدنية للجبهة،

الجهات في لجان وخلايا،يدفعون الاشتراكات ويلتزمون بنظام الثورة ويخدمونها الجزائريين في مختلف 
ونظرا لنجاح تجربة المغرب طلبت لجنة التنسيق والتنفيـذ   ،)1264( بما يستطيعون تقديمه كل في مجاله

م في قاعدة اوتمكن بعد أشهر من إرساء النظ ،تونس يالطيب الثعالبي للإشراف على المنظمة المدنية ف
وقد ساعد تنظيم هذه الجالية  ،)1265(س وتأطير جميع الجزائريين وتسخيرهم لخدمة الثورة الجزائريةتون

إذ عمـل علـى   ، الجزائرية لثورةافاد اوالإشراف المباشر على شؤون اللاجئين في إرساء تمثيل فعال 
والسـلط  وشكل أداة ضغط علـى الحكومـة    وراء مساندة قضية الجزائر،المغاربي تعبئة الرأي العام 

 ـفـي وتجن الهـام  وفي ظل الحماس الذي فجره مؤتمر طنجة برز دور الجالية الجزائريـة   المحلية، د ي
بفضل ذلك أمنـت الثـورة   و )1266(وراء الأهداف الثورية التي رفعتها جبهة التحرير الوطنيالجماهير 

  .الجزائرية مناصرة شعوب المغرب العربي لأهدافها المغاربية المشتركة
لفعاليات الجماهيرية أن تلعب دورا رياديا في قضية التضامن الشمال إفريقي، وذلـك  وقدر كذلك ل

وقدرتها على تعبئة فئات واسـعة مـن العمـال والطـلاب والتجـار       وتجذر تضامنها، بحكم نخبويتها
وقد دعت جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا مبكـرا   الخ،...والحرفيين والفلاحين والكشافة والنساء

وأعربت الاتحادات النقابية المغاربية عن استعدادها الكامـل لمـؤازرة    ،تضامن مع الثورة الجزائريةلل
ومن أجل تفعيل هذه المبادرات وخدمة أهداف الثورة حثت جبهة التحرير الـوطني   القضية الجزائرية،

من المشـتركة  البعد المغاربي في نضالها وتنسيق  مجالات التضـا  تعاارممنظماتها الجماهيرية على 
وقام الاتحاد العام للعمال الجزائريين بنشاط تنسيقي حثيث لقي تجاوبا من  ومناصرة القضية الجزائرية،

طموحهما في إنشاء نقابة شـمال   1956النقابتين العماليتين التونسية والمغربية اللتين أعلنتا منذ جويلية 
وفـي   ،)1267(ة مؤازرة للثـورة الجزائريـة   وأحييا في مناسبات عديدة مظاهر تضامني إفريقية موحدة،

تجار الاتحاد الوطني للكذلك فعل نقل الاتحاد العام للعمال الجزائريين نشاطه إلى تونس و 1957مارس 
،وكانـت الاتحـادات النقابيـة    ا وأصبحا يديران نشاطهما في تونس ويلقيان تضامنا واسع والحرفيين،

عن اتحاد نقابات الشمال الإفريقي ودعـت   1958ي فيفري إذ أعلن ف المغاربية سباقة لإعلان وحدتها،
  .القوى  للمساهمة في تحرير الجزائرجميع 

                                                
 ـ وزارة الداخلية انظر تقرير  1264  .CNRA     A.N.Aالـوطني السـابق       رحول تنظيم فدراليات جبهـة التحري
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وكانت مساهمة الحركة الطلابية المغاربية فعالة في التضامن مع الطلبة الجزائـريين ومناصـرة   
التضـامن  عمل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين على توطيد صـلات  قد و القضية الجزائرية،

على غرار التنظيم العريق الذي كان ينشـط علـى   وذلك ، المغاربية وبعث وحدة طلابية شمال إفريقية
ومع تزايد حجم التضامن الطلابي المغاربي مع الثورة الجزائريـة دعـت   ،مستوى الجامعات الفرنسية 

طـلاب المغـرب   إنشاء جامعـة  توج ب، إلى مؤتمر بتونس 1958الاتحادات الطلابية الثلاث في أوت 
طنجة ،ومثلـت مكسـبا   في مؤتمر وقد كانت خطوة هامة شجعتها الوحدة التي أعلنت  ،)1268(العربي 

إذ أكد الطلبة وقوفهم إلى جانب القضية الجزائريـة   مهما لنضال الحركة الطلابية الجزائرية والمغاربية،
عمر،وقد شكل الاتحاد الوطني ودفاعهم عن مطلب الوحدة السياسية والتحرير الشامل والقطيعة مع المست

لطلبة المغرب ضغوطا وتحديات للحكومة المغربية وهو يدعوها للمساهمة الفعالة في تحرير الجزائـر  
وهكذا تجلت أهمية الحركة الطلابيـة   ،)1269" (تجسيد وحدة شعبية تقدمية بين أقطار المغرب العربي"و

خدمـة  بالاتحاد الطلابي الجزائري وقد اهتم ك ،والتضامن المشتر والنقابية في قضايا الوحدة السياسية،
مشروع وحدة شعوب المغرب العربي فضلا عن توفير الدعم والمؤازرة لنضال الطلبـة الجزائـريين   

  )1270(وللقضية الجزائرية 
 في تعميق الشعور بالوحدة المغاربيـة، المغاربية وبدورها ساهمت الاتحادات النقابية والجمعاوية 

 إذ آزرت نقابات التجار والحرفيين والمحامين واتحادات النساء القضية الجزائرية،وتفعيل التضامن مع 
الثورة الجزائريـة    تكون بذلك و ،)1271(ودافعت عن مشروع وحدة المغرب العربي ،القضية الجزائرية

في تجنيد القوى الشعبية والجماهير الواسعة لخدمة أهدافها ومطامحها في إنجـاح مشـروع   قد نجحت 
وهـو مكسـب مهـم خـدم     ،عوب المغرب العربي بعد أن خابت الآمال في القرارات السياسيةوحدة ش

  .استراتيجية دعم ومؤازرة الثورة الجزائرية 
  ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقتة واستراتيجيتها المغاربيةثالثا ـ 

ن عـن  كان الإعلاقد و خرجت جبهة التحرير الوطني من مؤتمر طنجة بمكاسب لا يستهان بها،
مباركة تونس والمغـرب للمشـروع    بناءا علىف قيام الحكومة الجزائرية المؤقتة إحدى النتائج المهمة،

المرحلة الدقيقة من عمر الثورة والتي تتهددها السياسة الديغولية رأت قيادة الثـورة بعـد    ع،وتجاوبا م
  .التحرري هاستشارات موسعة أن تنشأ حكومة مؤقتة تمثل الشعب الجزائري وتقود كفاح

                                                
  . 3ص) 1958أوت  28( 38ع ،  المجاهدانظر   1268
  . 2 ص) 1960أوت  22( 75 ع،  المجاهد  1269

سـبتمبر ـ   (  83ع ، الثقافـة مجلة ،دور الطلبة الجزائريين في ثورة التحرير الوطني : يحي بوعزيز ،انظر    1270
  285ـ  281ص ـ ص )1984اكتوبر 

المغرب العربي فـي دعـم الثـورة     ندور بلدا :مقلاتي عبد االله بتوسع ما كتبناه في أطروحتنا للماجستير، انظر  1271
    298ـ 253ص،ـ  ص، مرجع سابق ،1962ـ  1954 الجزائرية
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لقد سجلت قيادة الثورة في مؤتمر المهدية تملصا تونسيا ومغربيا من التزامـات مـؤتمر طنجـة    
والتأثر بالسياسة الديغولية التـي خططـت لضـرب     يرجع بالأساس إلى الخشية على سيادتها القطرية،

ل لجنة التنسيق ورأت أن تستغل الاعتراف الحزبي والرسمي لتونس والمغرب بتمثي التحالف المغاربي،
أمام الأمر الواقع ،خاصة البلدين الشقيقين  والتنفيذ في طنجة ومؤتمر تونس لتضع في أقرب وقت ممكن

لا يستهان بـه  تطلـب اجـراء    أمر  ؤقتة،وكان إنشاء حكومة م) 1272(وأن الظرف كان حساسا للغاية 
ر موقفها في الوقت المناسب الدول الصديقة وحكومات المغرب العربي لتبلوالكثير من الاستشارات مع 

إجراء استشارة واسعة بـين قـادة  الـداخل     واجب فإنه من الخالصا ،وحتى وإن كان القرار جزائريا 
  .والخارج

الموقف المغاربي حاسما في جعلت طنجة قرارات مناقضة لالخروقات الإن الخلافات التي فجرتها 
يران الجزائر بحكومتها المؤقتة سـوف يمـنعهم   ذلك أن اعتراف ج مسألة الاعتراف بالحكومة المؤقتة،

من التراجع ويدفعهم للتعامل مع الحكومة الشرعية في القضايا المشتركة ،ولا يمكنهم في هـذا الوقـت   
  ).1273(نتيجة تزايد  الضغط الشعبي المتضامن مع الجزائربالذات عدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة 

بها يعني في الاستراتيجية المغاربية الجديدة محـاورة   الدوليإن إنشاء حكومة مؤقتة والاعتراف 
،وهما اللتين اشتكيتا طويلا من عدم ووضعهما امام الامر الواقع حكومتي تونس والمغرب بلغة الند للند 

في حرج تواجهان حكومة ووجدتا نفسيهما " الخارجين عن القانون"وجود تمثيل سياسي قوي يواجه لغة 
، ا بتنفيذ قرارات طنجة وإقامة وحدة مغربية قبل حصول الجزائر على استقلالهاقائمة تطالبهم ةجزائري

إن خاصة و غايتها،في تحقيق عدم التنكر صراحة لروح طنجة ستجد الحكومة الجزائرية المؤقتة امام و
 التعلق بوحدة مع تونس والمغرب يظهر أمام الرأي العام الخارجي تكتلا دبلوماسيا مواجهـا لفرنسـا،  

البلدين في المصيدة ولا يمكنهما الاتفاق منفـردتين مـع فرنسـا دون إعـلام      تاا الشكل تقع حكومبهذو
الحكومة الجزائرية المؤقتة ،ودائما فإن خيار ضغط الشارع يعد ورقة مهمة عرفـت جبهـة التحريـر    

 وهي تجند معها تضامن شعوب المغرب العربي لـدفع الساسـة إلـى تنفيـذ     الوطني كيفية استغلالها،
  .)1274( مقررات طنجة والتضامن مع الجزائر

 ،بشؤون شمال إفريقياأنشأت وزارة خاصة العلاقات الاخوية و وتأكيدا على أهمية البعد المغاربي
وقـد   له علاقات واسعة مع النخـب المغاربيـة،  كانت أسندت لعبد الحميد مهري ،وهو سياسي محنك 

                                                
 HARBI Mohammed         .1959السياسي للحكومة الجزائرية المؤقتة المؤرخ فـي أوت  تقرير ال انظر 1272 

264  p , it.cop  
مجلـة  ، من لجنة التنسيق والتنفيذ الى الحكومة المؤقتة  مرحلة حاسمة في تاريخ الثورة :إسماعيل العربي انظر  1273
  . 18ص  ،مرجع سابق، ) 1986فمبر نو( 4ع، الباحث

  127ـ124،ص ـ ص، ، مرجع سابقمواقف جزائرية :محمد الميلي 1274
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وفـي هـذا    المغاربية،مع الدول تفعيل العلاقات حددت مهام الوزارة في رعاية مختلف شؤون الثورة و
  )1275.(تأكيد على أهمية المنطقة في استراتيجية الحكومة المؤقتة

بعـد   مغاربية لتفتح أمامـه البوابة الوهكذا يبدوا لنا أن نجاح الحكومة الجزائرية المؤقتة بدأ عبر 
فتح الآفـاق  قد و،ة قوية لفرنسا ومثل هذا النجاح صدم آفاقا واسعة في المجال الإفريقي والدولي، ذلك

أصـبحت   اذ لحماسة الشعب الجزائري والمناضلين ،ولتجسيد أهداف الثورة علـى الصـعيد الـدولي،   
الأمر الذي يساعد على رفع حرج بعـض   مقومات الشخصية الدولية، 1958سبتمبر  19للجزائر منذ 

ولعل حكـومتي تـونس    رب العربي،وعلى رأسها حكومات المغ الدول المتعاملة مع الثورة الجزائرية،
 التوضح في مناسـبات عـدة أن نشـاطه   الحكومة الجزائرية المؤقتة ل اوالمغرب لم تتفهم ذلك مما دع

  ).   1276(تكتسي الصبغة الرسمية  اومعاملته
لقد سببت السياسة الديغولية للثورة الجزائرية خلافات مع تونس والمغـرب ،وكانـت الحكومـة    

وواقعه الميداني تصرفات منافية لأبسـط مبـادئ    وقف سياسي ظاهره التضامن،المؤقتة محرجة أمام م
لم يكن بمقـدورها مسـايرة   كما  تعترض نشاط الثورة في القواعد الخلفية،  اتهذا التضامن و ممارس

ولم يكن في وسعها الجهر بالحقائق والدخول  ريحات المعلنة وجني نتائج سلبية في الميدان،صظاهر الت
تخلف نتائج وخيمة على نشـاط الثـورة    ةدماصملأن سياسة ال ع حكومتي تونس والمغرب،في صدام م

سهل عليها اتهام الثورة الجزائرية بالتدخل في شـؤونهما  يإذ  والعلاقة مع النظامين التونسي والمغربي،
ويتخذانها مبررا لضرب وتعطيل نشاط الثورة وحجة للـتملص مـن الاتفاقـات المشـتركة      الداخلية،

  ) 1277(وحدة الشروع وم
وبفضل هذه السياسة تخطت الحكومة الجزائرية المؤقتة أزمات خطيرة وحافظت على علاقاتهـا  

قد سعت إلى طمأنة النظامين التونسي والمغربي أنها ستقنن نشاطها وتبعده عـن الأنظـار   و المغاربية،
 تها تشكل دولة داخل دولـة، وأنها ستعمل بتكتم حتى لا تشعر الأنظمة أن نشاطها ومؤسسا قدر الإمكان،

وتأكيدا على شرعية تمثيلها ومن أجل تجاوز الخلافات اقترحت الحكومة الجزائرية المؤقتة على تونس 
بالتصديق على عدة اتفاقيات ،منها العسـكرية الخاصـة    وذلك، والمغرب إرساء تنظيم قانوني لعلاقاتها

لحة،والمالية الخاصة بدخول الأموال والسـلع  بتنظيم توزع قوات جيش التحرير على الحدود ونقل الأس
أنها لـم تلـق   من رغم على الو ،)1278(والعتاد،والمدنية التي تقنن وجود الجالية واللاجئين الجزائريين 

وأن روابـط   التجاوب مع هذا المطلب إلا أنها ظلت تؤكد أنه الإطار المضمون لتجـاوز الخلافـات،  

                                                
  .مقابلة مع الباحث ، شهادة مهري عبد الحميد   1275
 1960حول تطور العلاقات الجزائرية ـ التونسية، أفريل  تونس بالجزائرية المؤقتة انظر، تقرير بعثة الحكومة   1276

451   -p, 450  -p  cit .op  :HARBI:Mohammed     
  121 ، ص، السابق المرجع  :محمد الميلي ، انظر   1277

       p  cit  .op: .HARBIMohammed  450.تونس الحكومة الجزائرية المؤقتة ب،تقرير بعثة انظر 1278 
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ات الرسمية احترام نتـائج  الاعتـراف بسـلطة الحكومـة     الأخوة والتضامن الشعبي تملي على السلط
خاصة وأن أغلب المشاكل ناتجة عن وجود مؤقـت  ، الجزائرية المؤقتة التي تحترم سيادة البلد المضيف

لتهـوين  حرصت كذلك على او ،)1279(حدود الجيش لاجئين واللمؤسسات الحكومة الجزائرية المؤقتة و
أجيل بعض القضايا الخلافية إلى مرحلة الاسـتقلال والتوجـه   والدعوة إلى ت،المشاكل  بعض  من حدة

  ) .1280(بتضامن نحو إظهار الوحدة والمصلحة المشتركة ضد العدو المشترك 
قد كانت الحكومة الجزائرية المؤقتة مدعوة باستمرار إلى تأكيد احترام سيادة البلدان المغاربيـة  و 

علاقات التضـامن  تثمين تحسين العلاقات المغاربية وتسعى إلى كانت  المضيفة لنشاطاتها ،وبمقابل ذلك
أن المصلحة المشتركة تقتضي إلى جانب تحرير الجزائر تدعيم اسـتقلال تـونس   وقد اكدت  ،يةالشعوب

الاخـوة  "باستمرار وجوب إبـداء تضـامن     ودعت، حتى يتسنى بناء وحدة مغاربية حقيقية والمغرب
ة بالاعتبار ترابط قضايا المغرب العربي وأفضال الثـورة  المرسخ في قرارات طنجة ،آخذ" المغاربية 

لمهمة االجزائرية على توطد استقلال تونس والمغرب تدريجيا ،إذ أوردت في إحدى تقاريرها السياسية 
 أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لا يجب أن تسمح في حقوق  الشعب الجزائـري، " علىتأكيد 
من أجل كسب التضامن الشعبي والضغط علـى الموقـف   و، )1281" (امهاة يجب أن تفرض احترظمتيق

فكانت  والتعبئة، دعايةالرسمي ،تم تجنيد مؤسسات الحكومات المؤقتة ،ومختلف الفعاليات الجماهيرية لل
يمها ظتشرف على أيام التضامن وأعياد الثورة الجزائرية في بلدان المغرب العربي، وتنسق إحيائها وتن

بية ومظاهرات واحتجاجات مع الأحزاب المغاربية والقوى الشعبية كالاتحادات النقابية في تجمعات خطا
وضمنت بذلك هدفا أساسيا هو تجنيد  شعوب المغرب العربـي وراء دعـم الكفـاح     الخ،...والطلابية

وهو أمر لم تتفطن له الأنظمة السياسية التي تدخلت  ،)1282(الجزائري ومشروع وحدة المغرب العربي 
  .حيد عن الأهداف المرسومةيرة لمراقبة وتأطير هذا التضامن الشعبي حتى لا متأخ

لتكيف مـع الوضـع الجديـد    اعلى  تإستراتيجية الثورة الجزائرية شددأن  نخلص اخيرا الى و
وذلك حفاظا على استمرارية الدعم الرسمي والتضـامن  ،وإنجاح سياسة التهدئة في علاقاتها المغاربية 

وهكذا فإن التعويل علـى حماسـة    مفيدة للقضية الجزائرية،الدولية القليمية والإكاسب معلى الالشعبي و
التراجع الرسمي المسجل في مؤتمر  التضامن الشعبي التي فجرها مؤتمر طنجة كان بإمكانه أن يتجاوز

                                                                                  .تجذير حفاظا على مصالح  الثورة والذي لم يكن من الحكمة مواجهته بسياسة التشدد وال المهدية،
  

                                                
1279   Mohammed HARBI : op. cit ,  p- p, 450 - 451     

  128ـ 127ص ،ـ  ص  المرجع السابق :بن فليساحمد ا، انظر  1280
  : p 258 IBID:  HARBIMohammed ,    1959المؤقتة، اوت لحكومة الجزائرية السياسي لتقرير ال،انظر 1281 

  .مقابلة مع الباحث ،شهادة مهري عبد الحميد   1282
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  المبحث الثاني                   

  مؤتمر طنجة وآفاق التضامن والوحدة          
        

 ـ  1958 في أفريلالمنعقد مثل مؤتمر طنجة لقد      ة حدثا مهما في تاريخ الثـورة الجزائري
الأحزاب المغاربيـة الرئيسـية   خلاله قد أقرت و ،ومحطة حاسمة في مشروع وحدة المغرب العربي،

 ـالمغاربالاحزاب خطة مشتركة للتضامن مع الجزائر ولبناء وحدة مغاربية ،فما الذي تغير وجعل  ة ي
ذا ولمـا  نحو إشادة وحدة حقيقية، افي موقف موحد ،وهل كان التصميم حازم اربط مصيرهتفكر في 

علـى  فشل الحكوميون في تنفيذ ما تعاهدت عليه الأحزاب السياسية ،وما وقع المشـروع وإخفاقـه   
  .العلاقات المغاربية؟على لثورة الجزائرية وا

  عقد المؤتمر  دوافعأولا ـ ظروف و
حكـم  الهذا والمغاربة في مواجهة الأخطار الكبرى بوحدة المصير والتضامن المشترك،يحس 

إذ تساندت الحركات الوطنية وتضامنت لمواجهة القوة  في العصر الحديث،المواقف وصدقته الأحداث 
الاستعمارية،وهبت لإعلان تكاتفها خلال مرحلة المقاومة المسلحة،وقد ظلت الشعوب تتوق إلى تجربة 

وأجهضها المستعمر بمـنح تـونس والمغـرب     1956ـ 1955الكفاح المشترك التي خيضت عامي 
كن تفرد الاستعمار الفرنسي بالجزائر يعني حيادا تونسيا ومغربيـا إزاء المشـكلة   ولم ي استقلالهما،
الحرب تهـدد   تاكد ان قد أثارت حرب الجزائر تضامنا مغاربيا فريدا من نوعه،وعندما ف الجزائرية،

  .)1283(تونس والمغرب تعالت الأصوات بالدعوة إلى التضامن والوحدة المغاربية 
قرن تقريبا على انعقاد مؤتمر طنجة إلا أن كثيرا من الظروف  مرور نصفمن رغم وعلى ال 

،لقد كانت تتـداول أنـذاك فكـرة حلـف     )1284(المحيطة بالحدث والدوافع الحقيقية  ما تزال ملتبسة
 المغـاربي،  ـ  متوسطي فقيل أن مؤتمر طنجة هدف إلى علاج المشكلة في إطار التعاون الفرنسـي 

السـورية  ـ   سية للثورة الجزائرية ورد على الوحدة المصريةأنه محاولة احتواء مغربية تون وفسر
  .المؤتمر انعقاد وعندما نعيد قراءة الحدث نجد أنفسنا أمام قضايا مهمة تساعد على فهم ظروف 

  .ـ الهجمة الفرنسية الشرسة على الجزائر وإفلاس السياسة الفرنسية في علاج مشاكلها

                                                
  389ـ388صـ  ص،3ج، مصدر سابق  ، حوار حول الثورة :انظر الجنيدي خليفة وآخرون  1283

،دبلوم إشكالية وحدة المغرب العربي: أمحمد مالكي ،ونقدا رخت  لمؤتمر طنجة تحليلابعض الدراسات التي أ انظر 1284
المغرب العربي بين حسابات الـدول ومطـامح   :ومحمد الميلي .  1989دراسات عليا، كلية الحقوق، جامعة الرباط، 
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  .زب الاستقلال جيش تحرير المغرب في الصحراءـ التحالف الفرنسي الإسباني ضد ذراع  ح
  .ـ الاعتداءات الفرنسية المتكررة على الحدود وحادثة ساقية سيدي يوسف بالخصوص 

إن الثورة الجزائرية استطاعت أن تواجه السياسة الفرنسية التـي هـدفت إلـى عزلهـا       
بالمشكلة  دائما مغرب معنية مغاربيا،وأن تحدث تحولات كبرى في المغرب العربي ،إذ كانت تونس وال

بقايا النظام الاستعماري ،ودعوة التضامن الشعبية إلى مؤازرة الكفاح واقعة تحت تهديد الجزائرية و
الجمهورية الفرنسـية   ةأدت اعتداءات عسكريي الجزائر المتكررة إلى إفلاس سياسقد و، الجزائري

  . الرابعة
وكانـت  ، 1958راب التونسي والمغربي عـام  لقد بلغت ذروة الاعتداءات الفرنسية على الت

كان الهدف من تلك الاعتـداءات إرهـاب التونسـيين     ساقية سيدي يوسف إحدى فصولها الحاسمة،
هـذا   وتمهيد إقامة الأسلاك الشائكة بتهجير سـكان الحـدود،   والمغربيين المتضامنين مع الجزائر،

عسـكريو الجزائـر    برهفي حين اعت) 1285(ري كان محل تنديد وإدانة شعبية و رسميةسالتهجير الق
  ) 1286(الحل الناجع لمنع تسرب المساعدات التونسية والمغربية ومحاصرة الثوار

 1958جـانفي  11وفـي  ،لمعركة بالقرب من الحدود التونسية  هؤلاء العسكريين  لقد خطط
نـدي  ج 11قتل فيها جيش التحرير الجزائـري  ، وقعت معركة جبل الكوشة داخل التراب الجزائري 
وبدءوا في التخطيط لعمل عسكري ضـد تـونس   ،وأسر أربعة فكانت غيضة القادة العسكريين كبيرة 

وقع الاعتداء على الساقية فكان  1958فيفري  8وفي .بمساعدة الثوار وإيواء الأسرى امتهمين إياه
 وقـد  ، قتلت تسعة وسـبعون مـدنيا  حدثا مهولا دمرت الطائرات الفرنسية القرية التونسية الآمنة و

وكان من  فشل السياسة الفرنسية في شمال إفريقيا،اكدت و القضايا المغاربية، ترابطأبرزت الحادثة 
وخلق تضامن مغاربي معادي لفرنسا وللمعسكر الغربي الـذي  ،انعكاساتها تدويل القضية الجزائرية 

  ).1287(يدعم فرنسا في إطار الحلف الأطلسي 
تصـدع هـز    ايـة الفرنسي بدـ  الخـلاف التونسـي   وسبب التدخل الأمريكي البريطاني في

مـاي  13لتمـرد   هم وتنفيـذ  ،أن انهارت بتدخل عسكريي ومعمري الجزائر لىالجمهورية الرابعة إ
  .الذي جاء بديغول إلى السلطة 1958

ينقمون على الموقف المغربي،ويتخوفون الفرنسيون وعلى الجبهة المغربية ضل العسكريون 
وقد وجـه هـذا   ، ثوار الجزائر وجيش التحرير المغربي في الصحراء من حصول تحالف جديد بين

                                                
المصـدر  :المـدني احمد توفيق  ،الموجهة إلى لجنة التنسيق والتنفيذ برقية رئيس الحكومة المغربيةمثلا  انظر     1285
  380ص، السابق

1286 DLASMAS (G) Evolution general des barrages frontiers en algerer REVUE 
INTERNATINALE D HISTOIRE  MILITAIRE  N°76 (1997)    

  2ص )1958فيفري 16(18عدد ، المجاهدانظر  1287
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لقوات الفرنسية والإسبانية في تندوف والصحراء الغربية وموريطانيـا ،وقـد   لالأخير ضربات قوية 
أفادت التقارير العسكرية بوجود تنسيق بين ثوار الجزائر والمغرب وتواطؤ إسـباني فـي السـماح    

التحالف مع إسبانيا ومواجهة  وادى ذلك الى،) 1288(رور إلى موريطانيا لجيش التحرير المغربي بالم
ورسم مخططات عسكرية للقضاء على جـيش التحريـر المغربـي     ،هلايستفحاالخطر المشترك قبل 

العسكرية لتقضي على وحدات جـيش التحريـر المغربـي وتشـتت      " المكنسة " مضت خطةوهكذا ،
الاستقلال وعلال الفاسي خصوصا الذي كان يطمـح إلـى   فلوله،فكانت ضربة موجعة تأثر لها حزب 

استعادة المغرب للأراضي الصحراوية الخاضعة للاستعمار وإنشاء المغرب التاريخي ،الـذي يضـم   
أقاليم الساورة وتندوف في الجزائر ،والصحراء الغربية الخاضعة للإسبان وموريطانيا المحتلة مـن  

انيا قد شغلت الفاسـي كثيـرا وأبعدتـه عـن القضـية      وكانت معركة موريط، )1289(قبل الفرنسيين 
كذا هذا السبب وونشدد على ان  حلامه،لا يتحرير المغربالق جيش يتحق عدم ل وتالم كثيرا الجزائرية،

ة  وعدم قدرته على تطبيق برنامجـه دفعـه لتعـويض هـذه     يحكومالفشل الحزب في أداء مهامه 
  .حدة المغرب العربي وتزعم المشروعالخسارات في المجال الإقليمي بالدعوة إلى و

ذكر فيه بماضي "صحراء المغرب"هذا الخيار الاستراتيجي بمقال في جريدتهوقد مهد الفاسي ل
فكيـف يمكننـا أن   : "وبتجربتي الوحدة المشرقية مخاطبا النخب السياسية بالقول النضال المشترك،

مبادئنـا       ه الغاية التي هي في مقدمة نشتغل الآن بتدعيم المرحلة الأولى من استقلالنا وننسى هذ
وان استمرار الحرب التحريرية في الجزائر وفي الصحراء لا ينبغي أن يكون عائقا فـي وسـائل   ، ؟

تحقيق هدف الاتحاد المغربي الذي سيسهل علينا حل كثير من المشاكل التي خلفها الاسـتعمار فـي   
الرأي العام المغاربي لمناقشته  علىالوحدة  أن الفاسي طرح مشروعمن  رغمعلى الو،) 1290"(بلادنا

مـارس   02إلا أنه سرعان ما دعى اللجنة التنفيذية  للحزب للاجتماع بتـاريخ  حوله وإبداء الرأي 
وأصدرت اللجنـة  ،وذلك لتدارس وضعية البلاد والظروف التي تمر بها المنطقة المغاربية ،  1958

مجموع الشمال الإفريقي على إثر حوادث جنوب المغرب  بتحليل الحالة في"بلاغا جاء فيه أنها قامت 
." وساقية سيدي يوسف وأمام استمرار الحرب بالجزائر والتطورات التي طرأت على الحالة الدوليـة 

 وأنها تعلن تضامنها مع الكفاح الجزائري وتنديدها بإنشاء المنطقة المحرمـة والأسـلاك الشـائكة،   
،وأوضحت اللجنة التنفيذية أنها درست الوسائل التي مـن  " وليجهود تونس في الميدان الدمساند تو

شأنها أن تقوي تضامن الشعب المغربي مع شعبي الجزائر وتونس في الظروف الحاضرة التي تعتبر 

                                                
lgerie Aserie  . O.Q.A.انظر تقرير حول السياسة الفرنسية في الجزائر بالأرشيف الدبلوماسـي الفرنسـي    1288 

1953  1959  DOS  n- 5  _ 2    
ملحمـة جـيش التحريـر    صفحات من :ايت يدر  بخصوص التحالف الفرنسي الإسباني ،محمد بن سعيد انظر   1289

  155، ص المرجع السابق:وعبد الإله بلقريز وآخرون . 168ـ159ص ص ـ، مصدر سابق،المغربي الجنوب ب
  )1958فيفري  27(، 49 ،عددصحراء المغرب انظر   1290
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وتؤكـد اللجنـة التنفيذيـة    ."حاسمة في مصير شمال إفريقيا وعلاقاته المستقبلية مع فرنسا والغرب
سة الخطط التي تؤدي إلى تعزيز مظاهر التآزر والاتحاد،سعيا وراء ضرورة الشروع منذ الآن في درا

ووجـدت هـذه   ) 1291"(إنشاء وحدة حقيقية ،تلبي المطامح الصادقة لشعوب المغرب العربي الثلاثـة  
إذ استجاب حزب الدستور التونسـي مباشـرة وبحماسـة لنـداء حـزب       الدعوة صداها في تونس،

لضبط الخطط "يه بالفكرة واقترح مؤتمرا في تونس أو الرباط الاستقلال المغربي وأصدر بلاغا رحب ف
) 1292"(والوسائل الكفيلة بتحقيق جلاء القوات الأجنبية وتحرير الجزائر وبعث المغرب العربي الكبير 

وإثر ذلك عقدت اللجنة السياسية لحزب الاستقلال اجتماعا درست فيه الموضوع وعهدت إلى لجنة ،
لماذا نريد :ع الوحدة المقترح يجيب عن ثلاث أسئلة رئيسية هي وضع تصور لمشرو) 1293(مصغرة 

وماذا نعني بهذه الوحدة؟وكيف يمكن تحقيقها؟،وكلفـت اللجنـة السياسـية    ، وحدة المغرب العربي ؟
عبد الرحمان اليوسفي بمهمة الاتصال بمسئولي جبهة التحرير الوطني فـي  ولمحجوب بن الصديق 

أبو بكر القادري والدكتور بنـاني إلـى تـونس لمـذاكرة     رسلت وا، القاهرة وبحث الموضوع معهم
وحصـل اتفـاق بـين    ،) 1294(ل إبراز فكرة الوحدة للوجود يمسئولي الحزب الحر الدستوري في سب

ر في المشاكل القائمـة  ظالوفدين المغربي والتونسي على ضرورة تجسيد وحدة المغرب العربي والن
ئر ،وعلى عقد اجتماع في طنجة تحضره جبهة التحريـر  في شمال إفريقيا وعلى رأسها قضية الجزا

  ).1295(الجزائرية 
كانت هذه حيثيات مبادرة حزب الاستقلال المغربي وقد رأينا سرعة تجاوب الموقف التونسي 

  معها،فكيف تجاوبت جبهة التحرير الوطني مع الدعوة ؟
   خفاقـات الوطنيـة   لقد كانت أهداف ودوافع حزب الاستقلال ملتبسة كثيرا،وتقف وراءهـا الا 

  في حين كانت أهداف تونس تهميش دور الحزب والانهزام في معركة تحرير الصحراء،و
  

براغماتية إلى أبعد الحدود وهي تنتهز فرصة اعتداء الساقية وانقطاع العلاقات مع فرنسـا لتحقـق   
زولا عند مطمح رزمة أهداف داخلية وخارجية ،وقد جاء الاحتضان الرسمي لفكرة الوحدة المغاربية ن

                                                
  1958مارس  03، عدد العلمانظر نص البلاغ ،جريدة    1291  

   1958مارس  05،عدد العمل انظر نص الرسالة ،جريدة      1292
  سي وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستة ضمت علال الفا  1293
انظـر  .وهو عضو اللجنة السياسية لحزب الاستقلال ومطلع على خبايا المـؤتمر  ،نعتمد رواية أبو بكر القادري   1294

 4ص ـ ص،)  1982أكتوبر (  4العدد، العلم السياسيمؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي،:شهادته، أبو بكر القادري 
   5ـ 

ـ 19وقد جرت المذاكرة خلال الفترة مابين . 1958مارس  23عدد ،  العمللاغ المشترك للوفدين، انظر نص الب 1295
  1958مارس  22
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كانت بتحالفها مـع   يالأحزاب السياسية والجماهير الشعبية وجريا وراء احتواء جبهة التحرير والت
  .هاجس الحرب الجزائرية التي تهدد كامل الشمال الإفريقي لوإنهاء  ،مخاوفالالناصرية تثير 

مغاربية وأمـام  في ظل استفحال المخاطر المهددة للشمال الإفريقي والرغبة في إنشاء وحدة 
 الحياد ارضاء للمشـروع الناصـري ام    ظهور المشاريع القومية هل ستختار جبهة التحرير الوطني

  . ؟الاندماج في المشروع المغاربي
لقد نبذت جبهة التحرير الوطني مشروع فيدرالية شمال إفريقيا متعاونة مع فرنسا والغـرب  

مغرب تخوفهـا مـن اسـتمرارية التـدخل     وأعلنت تونس وال وذلك بتشجيع من مصر، 1957عام 
السورية إلى ازديـاد  ـ   وأدى نجاح مشروع  الوحدة المصرية ،الناصري في شؤون المغرب العربي

فهمت مصر أن الدعوة كما  المخاوف من انتقال عدوى الأفكار القومية الناصرية إلى المغرب العربي،
ة التحرير الوطني ،خاصـة إذا علمنـا أن   معاكسة لمشروعها ،واحتواء لجبه يعدإلى وحدة مغاربية 

الفاسي والنظام المغربي من مصر تأكـدت   ةوأن حساسي الخلافات المصرية البورقيبية بلغت أوجها،
لم تكن مطلعـة علـى حقـائق وحـدة المغـرب      مصر وأن  في مباركته للوحدة العراقيةـ الأردنية،

إذ لم يكـن  ، في حضور مؤتمر طنجةكانت جبهة التحرير الوطني محرجة  ذلكأمام و، )1296(العربي
والقاعـدة السياسـية    من السهل عليها الارتماء في مشروع مشبوه وإغضاب مصر وهي القومية،

ولكن رغم ذلك قبلت جبهة التحرير الـوطني بعـد نقـاش     واللوجستيكية الداعمة للثورة الجزائرية،
  :كاسب لها نذكر منهامستفيض حضور مؤتمر طنجة لاعتبارات كثيرة كانت تفيد في تحقيق م

ـ سلامة المشروع من أي توجه انفصالي أو معادي للقاهرة ،ذلك أن فكرة الوحدة المغربية 
تؤكد على كما انها ، 1947مشروع عريق زكته الأحزاب المغاربية منذ كانت لاجئة في القاهرة عام 

  .البعد المغاربي الذي يؤمن به مناضلوها أشد الإيمان 
بفعل التطورات السياسـية والعسـكرية    1957نس والمغرب بدءا من عام ـ تزايد أهمية تو

للثورة ،خاصة وأنهما تقدمان تسهيلات مهمة لنشاط جبهة وجيش التحرير ،وتعتمدان قاعدة للإمداد 
والتمركز قريبة من جبهة الكفاح ،وميدانا للتضامن الشعبي بحكم الجوار والتضامن المشـترك،وحتى  

مية المعلنة ضد الغرب كان من المفيد خوضها انطلاقا مـن تـونس والمغـرب    أهمية المعركة الإعلا
  .الغربية وإفريقيا  االمرتبطتين بأوروب

ـ إن حضور المؤتمر يتيح الفرصة لتوجيهه لصالح الكفاح المسلح في الجزائر ،خاصة فـي  
الأجنبيـة،   هذه المرحلة الحساسة التي تسمح بتحقيق مكاسب مهمة منها المطالبة بجـلاء القـوات  

                                                
تطور الوعي  :تصورا وممارسة وعلاقته بالوعي القومي تطوره: مفهوم المغرب العربي: مصطفى الفيلالي  انظر  1296

   13ص، مرجع سابق، في المغرب العربي القومي
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وبدعم الثورة الجزائرية ،وحشد التضامن الشعبي الذي يمثل ضمانة مهمة قد تدفع إلى وحدة المعركة 
  )1297.(المسلحة 

 وهكذا اجتهدت جبهة التحرير الوطني في الخروج بأكبر الفوائد الممكنة من هـذا المـؤتمر،  
لمغاربية ،إذ أقنع لجنـة  صاغها عبد الحميد مهري العارف بالشؤون ا وفق خطة مدروسة وموجهة،

التنسيق والتنفيذ بضرورة استغلال هذه اللحظة التاريخية وانتهاز فرصة عدم إعداد جـدول أعمـال   
للمؤتمر لتوجيهه لصالح المعركة ضد الاستعمار في الجزائر ومخلفاته وقواعده العسكرية في تونس 

نيد المغرب العربي للتضـامن  والمغرب ،واعتمدت جبهة التحرير الوطني خطة محكمة تهدف إلى تج
،ذلك لأنه  1955الثورة الجزائرية وتجاوز خيار العمل العسكري المشترك الذي كان مطروحا في عام 

ولا يمكن للأنظمة السياسية تجسيده، أما مسـألة تقـديم    لم يعد يتلاءم مع واقع البلدين المستقلين،
قضايا المشتركة فيمكن التجاوب معها ،خاصة المساعدات وتوحيد المواقف مع الثورة الجزائرية في ال

 ،وان جبهة التحرير الوطني كانت تحاور أحزاب سياسية لا حكومات تنفيذية بيـدها سـلطة القـرار   
وهكذا يمكننا التأكيد ،) 1298(وبحاجة إلى التنسيق العملي للتجاوب مع مطالبها وإلى التضامن الشعبي 

وماهرا في دبلوماسيته واستراتيجيته،اجتهد فـي إدراج   أن الوفد الجزائري كان واقعيا في مطامحه،
  .القضايا المهمة على المؤتمرين وبحث الوسائل الكفيلة بتجسيد المقررات 

  ثانيا ـ  مقررات المؤتمر وأهميتها 
جبهـة  ،الحزب الدستوري الحـر  ،حزب الاستقلال (اجتمعت وفود الأحزاب المغاربية الثلاث 

وتدارست خلال أربع أيام كاملة قضايا  استكمال  ،1958أفريل  27وم في طنجة ي) التحرير الوطني 
وقد ركزت الخطب الافتتاحية لرؤساء الوفود على حتمية  التضامن ، تحرير المغرب العربي وتوحيده

وشدد ورئـيس وفـد جبهـة    ،) 1299(مع الجزائر في كفاحها التحرري وإشادة وحدة المغرب العربي
) 1300"(تحرير المغرب العربي وتحقيق وحدته هي مثلنـا السـامية  "أن التاكيد  التحرير الوطني على

لأنه أقر مفهوما واضـحا لفكـرة   " مؤتمر الوحدة"وكان حدثا مدويا وحاسما ذلك المؤتمر الذي سمي 
المغرب العربي التي لم تعد تعني مجرد التنسيق المشترك بل العمل من أجل قيام وحدة فيدرالية بـين  

إذ حـدد  ،قد عكس جدول أعمال المؤتمر محاور اهتمـام القيـادات المغاربيـة    الأقطار المغاربية، و
  :المؤتمرون بعد جلستين تمهيديتين في الرباط المحاور الآتية

  .ـ حرب الاستقلال الدائرة رحاها بالجزائر 

                                                
  54_51ص ـ ص،، مرجع سابق  ،المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب:لميلي محمد ا، انظر   1297
   مقابلة مع الباحث،شهادة عبد الحميد مهري  انظر     1298
  )1958أفريل  28(عدد ، العمل انظر   1299
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  .ـ تصفية قواعد الاستعمار بالمغرب العربي 
  .الية لهذه الوحدة شكلها وقواعدها والمرحلة الانتق:ـ وحدة المغرب العربي

  .) 1301(ـ إنشاء منظمة دائمة لتنفيذ قرارات المؤتمر 
وقد ساعد تجاوب الأنظمة الرسمية وحضور عدد كبير من المسؤولين الرسميين على إثراء 
النقاش واتخاذ مواقف شجاعة ،وأعلن المؤتمرون عن قرارات تاريخية يمكن أن نجملها في ثـلاث  

 الموقف من الدعم الغربي لفرنسـا،  جزائرية، تصفية بقايا الاستعمار،دعم الثورة ال: محاور رئيسية
  .ووحدة المغرب العربي 

  : ـ دعم ثورة الجزائر1ـ2
 هذه المسالة النصيب الأوفر من المناقشات باعتبارها قضية المغرب العربي الأساسية،أخذت 

حق "فأعلن المؤتمر مبدأ ، لكفاحهاواستطاعت جبهة التحرير الوطني أن تكسب مواقف دعم ومساندة 
 ،"لفرنسـي الجزائـري  الشعب الجزائري المقدس في السيادة والاستقلال الشرط الوحيد لحل النزاع ا

وفي هذا تأكيد على مواقف جبهة التحرير الوطني في  مبدأ  السيادة والاستقلال التام، وأقر المؤتمر 
السياسية للشعب الجزائري المكافح مـن   أن تقدم الأحزاب" بعد تشريحه لطبيعة الحرب الاستعمارية 

ونظرا لما تحضى به القضية الجزائرية مـن  ، "اجل استقلاله كامل مساندة شعوبها وتأييد حكوماتها 
فإن المـؤتمر يوصـي   " وشرعية تمثيل جبهة التحرير الوطني لكفاح الشعب الجزائري  تأييد دولي،

وقد نالت المسـالة الأخيـرة   ، )1302"(وتونس بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة حكومتي المغرب
نقاشا مستفيضا وتخوف البعض من توجه وشكل الحكومة ،واشترطوا موافقة مسبقة مـن تـونس   
والمغرب لإعلانها، لكن جبهة التحرير الوطني أصرت على سيادة قرارها وقبلت أخيـرا باستشـارة   

  ).1303(تونس والمغرب فقط في الأمر 
  :ربي وتصفية بقايا الاستعمارـ التنديد بالموقف الغ 2ـ2

نظرا للإعانة التي تتلقاها فرنسا من الحلف الأطلسي والدول الغربية استنكر المـؤتمر هـذا   
الموقف وطالب بوضع حدا لكل إعانة سياسية ومادية ترمي إلى  تغذية الحـرب الاسـتعمارية فـي    

من انتهاك للسيادة تونس والمغرب القوات الأجنبية المتواجدة في نظرا لما تقوم به و المغرب العربي،
  :سجل البلاغ  القرارات الآتيةومشاركة في حرب الجزائر 

يستنكر استمرار وجود القوات الأجنبية فوق ترابها الأمر الذي يتنافى مع سـيادة بـلاد   ـ " 
  .مستقلة 
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يطالب بكل إلحاح أن تكف القوات الفرنسية حالا عن استعمال التراب المغربي والتونسـي  ـ 
  .كقاعدة للعدوان ضد الشعب الجزائري 

جل اتخاذ الإجراءات اللازمـة  أـ يوصي الحكومات والأحزاب السياسية بتنسيق جهودها من 
  ).1304"(لتصفية جميع بقايا السيطرة الاستعمارية 

وهذه القرارات البالغة الأهمية اقترحت من قبل جبهة التحرير الوطني لإحراج الموقف الغربي 
تقدمت للمؤتمرين بخرائط مفصلة عن مواقع القواعد الفرنسية العاملة في  وقد ،اوالفرنسي خصوص

تونس والمغرب ،موضحة عملها المنسق  مع الجيوش الفرنسية في الجزائر ،وسلبيات ذلـك علـى   
 ـ   معجبهة التحرير الوطني تجاوبا  لقيتو نشاط المجاهدين الجزائريين،  تمطالبها هـذه ،وقـد كان

جاء التأكيد عليه  كذلك بهدف تجنيد هذه الجماهير ووتعبئة جماهيرية كبيرة ،حضى بإجماع شعبي ت
كما أن قرار التنديد بالدعم الغربي المقدم لفرنسا كان قـرارا  ،) 1305(الواسعة  وراء مطالب المؤتمر 

على لسان صياغة هذا التنديد قترحا أن حزب الاستقلال والحزب الدستوري اتم تثبيته رغم ،جزائريا 
وأما مطلب دعم نضال شعب موريطانيا فقد عبر المؤتمر عن تضـامنه مـع   ، المغرب العربي شعوب

فـي   إلى ربط هذا النضال في إطار وحدة التراب المغربي، اغير أن حزب الاستقلال دع ،هذا المطلب
 والتأكيد أن هذه،حين أصر الطرفين التونسي والجزائري على إنزاله في إطار نضال التحرر المغاربي 

هي جزء من المعركة التي تقوم بها أقطار المغرب العربي من اجـل تحريرهـا   "المقاومة التحريرية 
  ) .1306( "ووحدتها

 حقوقـه وهكذا لم ينجح حزب الاستقلال في الحصول على دعم المؤتمر لمـا كـان يسـميه    
الإخـلاص   بالشكل الذي يؤكد انوقد تجلت خلاله المطامح القطرية واضحة  الترابية في موريطانيا،

  .لم يكن سيدا لبناء الوحدة 
  : ـ وحدة المغرب العربي3ـ2

أن "وأقر ،أكد المؤتمر على توحيد مصير شعوب المغرب العربي في إطار مؤسسات مشتركة 
الشكل الفيدرالي اكثر ملاءمة للواقع في البلاد المشتركة في "عتبر أن وا،..."يعمل على تحقيق الوحدة

أن يشكل في المرحلة الانتقاليـة مجلـس استشـاري    "قترح المؤتمر اذلك ومن اجل ،" هذا المؤتمر
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وعن المجلـس الـوطني للثـورة     نبثق عن المجالس الوطنية في تونس والمغرب،يللمغرب العربي 
درس القضايا ذات المصلحة المشتركة وتقديم التوصيات للسلطات " على أن تكون مهمته ،" الجزائرية

اجل المتابعة وتنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس الاستشاري يوصـي   ومن" ،التنفيذية المحلية 
بضرورة الاتصالات الدورية وكلما اقتضت الظروف دلك بين المسؤولين المحليين للأقطـار  "المؤتمر 
عضـوين عـن كـل     وقرر المؤتمر كذلك إنشاء أمانة دائمة للمؤتمر من سـتة أعضـاء،  ،" الثلاثة 

بتونس ،وأن تجتمع دوريا في إحدى  خرمانة مكتبين أحدهما بالرباط والاطرف،على أن يكون لهذه الأ
حكومات أقطـار  "وفي إطار توحيد السياسات الخارجية والدفاع أوصى المؤتمر ، العاصمتين بالتناوب

المغرب العربي بأن لا تربط  منفردة مصير شمال إفريقيا في ميدان العلاقات الخارجية والدفاع إلـى  
  ).1307"( ة المؤسسات الفيدراليةأن تتم إقام
تجسيم الوحدة لـم تكـن   لالرغبة مما يؤكد ان  حض قرار الوحدة بنقاشات مستفيضة،ي لمو
وعلـى مشـاركة    على ضياع الامتيازات القطرية، سياسيةتخوف النخب اليرجع ذلك الى و،صادقة 

وم الوحدة في طنجـة  محمد عابد الجابري أن مفه يرىو ،الجزائر غير المستقلة بعد في هذه الوحدة
أخذ صيغة وحدة العمل وليس وحدة الهوية ،وأن القرارات لم تكن موجهة إلى الوحدة بقدر ما كانت 

ويبدو من كل ذلك أن اسـتراتيجية جبهـة التحريـر    ،) 1308(تهدف إلى مواجهة الاستعمار الفرنسي 
وتحققت بعـض   رية،الوطني نجحت في تحويل مؤتمر الوحدة إلى مؤتمر للتضامن مع الثورة الجزائ

هـذه  "مضي مشروع الوحدة بعيدا ،وأرجع عبد الحميد مهري سبب ذلك إلـى أن يآمالها في حين لم 
مصطفى الفيلالـي   و الراي الذي رجحهوه،) 1309" (القضية لم يولها المؤتمر عناية كافية عند بحثها

رادة حقيقيـة ولا  لا تقـوم علـى إ  ، "ذريعة ظرفية موقوتة"عندما اعتبر مؤتمر طنجة الحزبي مجرد 
وقد كانت جبهة التحرير الوطني شبه متأكدة من كل هذا ،الأمر الذي ،) 1310(تسعى إلى أهداف محددة 

أن هذا المشروع لا يولد بقـرارات فوقيـة   والتاكيد  على مشروع الوحدة،النقاش دعاها لعدم تركيز 
  ).1311(ولكن بإمكان تضامن الشعوب أن يخلقه بشكل عملي 

ن مؤتمر طنجة لم يوجه لبعث الوحدة المغاربية بقدر ما كرس لدعم القضية ونخلص للتأكيد أ
الجزائرية ،وأن الثورة الجزائرية استطاعت أن تخرج منه بمكاسب مهمة وأن تشق من خلاله آفاقـا  

  .مغاربية واسعة للتضامن
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  ا ـ آمال مؤتمر طنجة وإخفاقاتهلثثا

ب والجماهير الشـعبية  احزانت تنشدها الافي مؤتمر طنجة آمال واسعة ،كنظريا تحققت  لقد
مباركة السلط الرسمية لمقرراته بما في ذلك ملك ليبيا الذي أكـد موافقـة   قراراته  ةزاد في حماسو

وقد جندت الصحف ووسائل الإعلام للتغني بهذا الإنجاز التاريخي ،) 1312(بلاده على قرارات المؤتمر 
  .لوحدة وتفاعلت مختلف القوى الجماهيرية مع مشروع ا

قد استقبل الوفد الجزائري استقبالا رسميا وشعبيا في الرباط ،وعبر فـي بـلاغ لـه عـن     و
ارتياحه للنتائج التي تمخض عنها المؤتمر،مشيرا إلى أن قضـية الجزائـر نالـت كامـل اهتمـام      

بانضمام حكومتهمـا  "المؤتمر،وأن الشعب الجزائري الذي حضي بتأييد شعبي تونس والمغرب يأمل 
بأن " ، وعبر عن اهتمامه بمهمة بناء مؤسسات المغرب العربي ويقينه "ا في التأييد والتعضيد مإليه

) 1313"(هذا الصرح سيكون متينا وعصريا لأنه سيأتي في وقت واحد وليـد إيمـان وإرادة شـعوبنا   
وصرح ممثل لجنة التنسيق والتنفيذ  بأن نتائج مؤتمر طنجة كانت حاسمة في تأكيد مكانـة الشـعب   

جزائري ضمن المجموعة المغاربية وأن هذه الوحدة جسمت رغائب  شعوب شـمال إفريقيـا فـي    ال
وأن المغرب العربي بأجمعه من أغادير إلى السلوم ينهض اليوم بكامل قواه ويوجه إلـى  "، التضامن

إما فرنسا الاستعمارية إنذارا نهائيا وقع تأجيله في الماضي وهو إما أن تعترف للجزائر باستقلالها و
على الفرنسيين أن يقتنعوا أن التضامن المغربي ليس كلمـة  ...أن تعم الحرب المغرب العربي بأجمعه

وكانت هـذه الكلمـات التـي     ،)1314"(جوفاء ،ولكنها حقيقة سيكون لها تأثير قوي على سير الحرب
س تثير مخاوف الفرنسيين والغرب وحتى نظامي  تـون وتخاطب الضمير المغاربي وتزيد في تأججه 

قد يمثل ضـغطا حقيقيـا علـى    الثورية هداف هذه الأوالمغرب ،ذلك أن تجنيد المد الشعبي لمناصرة 
توجهاتها وقراراتها ،وقد أرادت جبهة التحرير الوطني لمؤتمر طنجـة أن يجنـد القـوى الحزبيـة     

 تجنـد شـعوب  ظلت تلح علـى  و والقاعدة الشعبية لدعم الجزائر دون الاصطدام بالأنظمة السياسية،
 ـالتي قد تجرف اليها الساسة ودعوتهم للولمواجهة سياسة مهادنة الاستعمار المغرب العربي  ف وق

وهكذا حصلت جبهة التحريـر   ،)1315(مصالح العليا ال حماية في المعركة ضد الإمبريالية  مبكل قواه
يـة  على مكاسب مهمة، فقد رسمت اعتراف الأطراف المغاربية بصـفتها التمثيل من المؤتمر الوطني 

، ماديـا ومعنويـا    ودعوتها إلى دعم النضال التحرري الجزائري الجزائر، قضيةوإقرارها بمغاربية 
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بالقوى الغربية التي "جبهة من خلال تنديد المؤتمر على سلامة التوجه الايديولوجي للضمنيا  واكدت
  ".تدعم فرنسا ماليا وعسكريا

يبة أعربا عـن قبولهمـا لقـرارات    بورقالرئيس أن الملك محمد الخامس ومن رغم على الو
طنجة ،إلا أنهما أدركا أن جبهة التحرير التي يراد لها أن تحتضن من قبل نظامهما سـجلت أهـدافا   

 ـفاو، كثيرة في طنجة ،منتهزة الظرف السائد والتجاوب الشعبي لخيار مغربة الحـرب  تـونس   تقع
عد الأجنبية ومعاداة المعسكر الغربـي  والمغرب في تعهدات مكبلة لسيادتهما مثل الدعوة لإنهاء القوا

وشعر القصر المغربي أن جبهة التحرير الوطني أوجدت لها تحالفا متينا مع القوى الثوريـة داخـل   
حزب الاستقلال ،وقد عبر الفاسي عن الصدى الواسع الذي خلفه المؤتمر لدى الشعب المغربي وعن 

وكان تصـميم القيـادة    كومة الاستقلالية،الذي سيتولى إنشاء الح) 1316(رفعه لشأن حزب الاستقلال
حازما إزاء تنفيذ برنامج الإصلاح ومحاربة الإمبريالية ،وقد أكد المهدي بن بركة بعد  للحزبالثورية 

مؤتمر طنجة بفترة قصيرة إلى أن المشروع السياسي للمغرب العربي يمتد إلى إنشاء قوة اقتصادية 
تزنها الصحراء المغاربية، التي مـن شـأنها إتاحـة تنميـة     الموارد الطاقوية التي تخ"اعتمادا على 

على اكد و ،)1317"(اقتصادية حقيقية يمكن مقارنتها بتلك التي عرفتها أوروبا أثناء ثورتها الصناعية
وحتى الأربعة إذا وافقت ليبيا على المشاركة ،من أجل  بلورة مخطط شامل للأقطار الثلاثة،"ضرورة 

وأضاف ابـن بركـة أن   ،..." الوطني ومستوى حياة الشعوب المغاربيةضمان تقدم في إنماء الدخل 
يمكننا ترقـب انتعـاش   " امر مفيد للغاية  إنشاء سوق داخلي وقاعدة تصنيع حقيقية للمغرب العربي

ويبـدو ان القصـر   ،) 1318..."(اجتماعي لهذه المجموعة يقوم على معطيات عقلانيـة و تقنيو ثقافي
فمثل هذا بدايـة انقسـام سـاهم    ،ن مستعدة لكل هذا التغيير الجذري وبعض القيادات المعتدلة لم تك

  .القصر في تجذيره للقضاء على نفوذ الحزب 
نصرا مات الجماهيرية ظالصحافة والمن واعتبرتها قرارات طنجة ب يتونسال قد هلل الشعبو

بى إجـلاء  لحسم المواجهة مع فرنسا التي تـأ على استغلال الظرف بورقيبة عزم و،للمغرب العربي 
  ) 1319(قواتها عن تونس 

ضربة موجعـة   المؤتمر ت زعجت الإدارة  الفرنسية لصدور مثل هذه القرارات ،وعدقد انو
الفرنسية التي عجزت عن حل مشاكل الشمال الإفريقي ،وانتقدت الصحف الفرنسية الموقف  حكومةلل

تلك التوصيات التي تـدعوا  وأبدت تخوفاتها من  تورط  في قضية الجزائر،الذي التونسي والمغربي 

                                                
  )1958ماي  07(58ع صحراء المغرب    1316

quatre  ,roblèmes édification du Maroc et MaghrebP;KA ARRABBEN ahdi MEl   1317

entretiens avec el mahdi ben barka recueillis par raymond  gean,  Plon, Paris, 1959, P 42    
                                                                                         3                                   4,:p BIDI  1318  

   1958أفريل  يوم 30 عدد ،  العمل صداء  في جريدة انظر بعض هذه الأ   1319
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 دوليـا       إلى مساندة جبهة التحرير الوطني وإلى إنشاء حكومة مؤقتة تزيد في سـلطة الجبهـة   
هكذا تتحقق ."معبرا عن جو الشعور العام في فرنسا" لوموند"جريدة لتعليقا  ورد ، ويكفي أن ن)1320(

سيتجسم غـدا فـي مؤسسـات     وحدة المغرب العربي في الحرب ،وضدنا وكل ما هو اليوم توصيات
  )1321( "مليونا من المسلمين 23سياسية وثقافية واقتصادية ستقوم بتمثيل 

وكان  وقد شنت في المشرق حملة تشكيك في نوايا المغرب وتونس من الدعوة إلى الوحدة، 
ثورة ضد السياسة الفرنسية في شمال  ته عد دوليةصدى مؤتمر طنجة بالغا في الصحافة الغربية وال

مقررات المؤتمر ليست ضد فرنسـا  "ردود الفعل هذه جعلت الفاسي يوضح أن واعتبرت ان ،ريقيا إف
أنـه لا يعقـل أن تختـار    "مؤكدا ،فما عليها إلا أن تقر باستقلال الجزائر " ولكنها في مصلحتها أيضا

تونس والمغرب الاستعمار على الحرية في القطر الشقيق ،ولا ينبغي أن يعتبـر ذلـك رغبـة مـن     
الدولتين في قطع العلاقات الطيبة مع فرنسا ،بل الأمر بالعكس، أنه إنذار للفرنسيين ليعترفوا أن ربع 
الساعة الأخير قد دق في قضية الجزائر،ولكن لهذا الدق نغمات غير التي يعنيها لاكوست ،أنها نغمة 

  ) .1322( "هاالحرية التي يجب أن تنصت إليها فرنسا وتعترف أن لا بد منها ولا مندوحة عن
لت التصريحات الحزبية والرسمية تتناغم مع حماسة التضامن الشعبي إلـى أن جـاء   ظلقد 

وما هي ،فما الذي تغير ؟ المهدية في تزكية مقررات طنجة، ديغول بسياسته التقسيمية وفشل مؤتمر
  .؟ أسباب فشل مشروع طنجة

مثلـت  مدروسـة  ديغول الة استراتيجيوالمؤكد ان قيل الكثير في أسباب إخفاق مؤتمر طنجة 
طنجة ،ولم تجد الأنظمة القطرية المناعة الكافيـة للصـمود وراء مشـروع    تحديا اساسيا لمقررات 

وتنصلت الحكومات من التزامات  بل أن خلافات عميقة انفجرت في وجه العلاقات المغاربية، الوحدة،
  .طنجة

العسـكريون وأوروبيـو           أضعفت حرب الجزائر الجمهوريـة الفرنسـية الرابعـة ،ورد    لقد 
، الذي جاء بـديغول إلـى السـلطة    1958ماي13الجزائر نجاحات الثورة الجزائرية بتنظيم انقلاب 

 إذ نجح في تعبئة القوى السياسية الداخلية ورائه، أدخلت عودة ديغول إلى السلطة معطيات جديدة،و
نجة الاهتمام الأكبـر ،معتمـدا علـى    وأولى مسألة تحطيم تحالف ط وتحطيم العزلة الدولية لفرنسا،

الموقـف مـن المشـكل    :استراتيجية تطويق آثار طنجة وضرب وحدة شمال إفريقيا على جبهتـين 
  )  1323.(والعلاقة الجديدة مع حكومتي تونس والمغرب الجزائري،

                                                
ماي  5تقرير كتابة الدولة للشؤون الجزائرية المقدم لوزير الخارجية الفرنسي حول قرارات مؤتمر طنجة، انظر    1320

1958               .8-1959:, B 47,. DOS. A G 5-: Serie Algerie 1953 O .Q.A   
                                                                                         1958 ai5 M .du   E MONDEL  1321  

  ) 1958 ماي 7( 58،عصحراء المغرب، انظر     1322
1323    Henri ALLEG et autres : op.cit  .T2. p-p, 588-591      



 394

كسـب  استطاع بذلك و ،)1324(أن الإدماج هو السياسة الرسمية في الجزائر ديغول لقد أعلن
وضع حـدا   كما،وأحرز على ولاء القيادات العسكرية ،" الجزائر فرنسية"لفرنسي لفكرة الرأي العام ا

واندماجها معهما فـي إطـار    لأمل تونس والمغرب في إمكانية استقلال الجزائر على المدى القريب،
  .قرارات طنجة 

   :وبخصوص السياسة الجديدة المنتهجة مع تونس والمغرب فقد زاوجت بين التشدد والإغراء
ـ فلقد تبين أولا أن مسألة إدماج الجزائر بهذا التشدد تعني التهديد بتوسيع رقعة الحرب إلى 

خاصـة وأن عسـكريي    إذا أصرت حكومة كل منهما على تطبيق قرارات طنجـة،  تونس والمغرب،
وأنه بإمكان ديغول أن يطلق أيديهما فـي ضـل حكمـه    ،) 1325( الجزائر بادروا للتحرش بأراضيهما

أن التهديد بتوسيع رقعة الحرب سيأخذ جدية أكبر تختلف عن تهديدات الجمهورية الرابعـة  و القوي،
  .المتهاوية

وحتى يأخذ هذا التهديد صبغة التخويف لا تجدير الموقف باتجاه التضامن مع الجزائر بـادر  
 اوذلك بهـدف دفـع نضـام    الجنرال ديغول إلى تطمين تونس والمغرب بإعلانه احترام استقلالهما،

ولم يكتف عنـد   مؤتمر طنجة، قراراتالحياد وعدم تجسيم والتزام  االبلدين للاطمئنان على مكاسبهم
فلقد وجه ديغول  هذا بل سعى لبذر الخلاف بين تونس والمغرب ومنع تفاهمهما على خطة مشتركة،

لتفاهم الأولى توحي بوجود رغبة لديه في ا رسالتين مختلفتين،بورقيبة ومحمد الخامس إلى كل من 
والهدف من لهجة الرسالتين هـو محـو    والتعاون ،والأخرى كانت لهجتها تنم عن التعالي والتشدد،

  .)1326(التقارب بين تونس والمغرب حتى لا تنسق سياستهما بشكل متشدد إزاء فرنسا 
ـ بعد إعلان السياسة السابقة طرح ديغول كذلك سياسة الإغراء لضـرب مقـررات طنجـة    

ى جزرة البترول،فلقد لوح  ديغول بمشروع اسـتثمار صـحراء الجزائـر علـى     معتمد في  ذلك عل
الرأسمال الغربي وعلى الجيران ،وخطط لجعل الصحراء منطقة فرنسية مستقلة تسـاهم فـي بنـاء    

اقتصاديا وعسكريا،ولإنجاح مشروع استغلال بترول الجزائر الـذي تعيقـه عـدة    "العظمة الفرنسية"
ضة الحكومات المغاربية بشأن المساهمة في استثمار البترول والقبول مصاعب لجأت فرنسا إلى مفاو

وأمام رفض الحكومة الليبية مرور بترول إيجلي  عبر أراضيها  بمرور أنابيب البترول عبر أراضيها،
إلى تحقيق أهـداف سياسـية    صبولجأت فرنسا إلى إغراء الحكومة التونسية بقبول العرض،وكانت ت

                                                
الإدماج مصطلح يعني إلحاق الجزائر قانونيا وإداريا بفرنسا ،وإلغاء الحواجز التي أقامها المعمرون في الجزائر   1324

  . لصالحهم وفتح المجال أمام الاستثمارات الرأسمالية  خاصة في الصحراء
انظـر  .ورزازات ونـواحي تافيلالـت    ومناطق ،في تونسقفصة ورمادة  اعتدت القوات الفرنسية على منطقتي  1325

       )1958ماي  28(61ع ، صحراء المغرب
  :p -,             pcit .opJean LACOUTURE، و94، مرجع سابق، ص مواقف جزائرية: انظر محمد الميلي 1326

 ,176- 177, 198                                   
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ي والدولي،منها إظهار نجاح مشروع استثمار البترول ،وخلـق خـلاف بـين    على المستوى المغارب
  .)1327( الحكومة التونسية وجبهة التحرير الوطني من شأنه أن يقضي على قرارات طنجة

وهكذا نجحت الإغراءات الفرنسية في إسالة لعاب المسؤولين التونسيين والمغربيين ،خاصة 
م القطرية في تعديل الحدود مستقبلا، إذ أصبح الحـديث  وأن مشروع استثمار الصحراء يخدم مطالبه

عن مجموعة فرنسية شمال إفريقيا للتعاون يزاحم مشروع وحدة المغرب العربـي ،وطـال مجـال    
وإن كانت مجرد تظاهرة شكلية  الإغراء مسألة جلاء القوات الفرنسية الجزئي عن تونس والمغرب،

ت على تشجيع حكومتي تونس والمغرب للتنصل من إلا أنها أرضت بعض المطامح القطرية ،وساعد
كـان  وحتى أن تونس جعلت من انعقاد مؤتمر المهدية عرسا للاحتفال بالجلاء  التزاماتهما القطرية،

شروع لب مقالديغولية من  مخططاتال وهكذا تمكنت، على التضحية بقرارات طنجة واضحا هاإصرار
  جبهة التحرير الوطنيبذلك وكادت أن تعزل  طنجة من أساسه لصالح فرنسا،

تفطنـت لهـا جبهـة    و ،)1328"(المجاهـد "أحد صحفي  هذه الاستراتيجية  أوضح خيوطوقد  
،حتى أنها لوحت بالعودة من جديد إلى مغربـة  مواجهتها واجتهدت في  التحرير الوطني في وقتها،

أكدت فيـه   ،عربيامتحان المغرب ال"الحرب وتجذير الموقف عندما نشرت  في المجاهد مقالا عنوانه 
ولكي تتوفر في هذه الحرب شروط الانتصار يجب أن نخوضـها   أن المغرب العربي في حالة حرب،"

  ).1329( "ونتحملها جميعا في آن واحد من قابس إلى أغادير
وهددت جبهة التحرير الوطني بأنها ستخوض المعركة العسكرية اعتمادا على تضامن شعوب 

المكرسة مع حكومتي تونس والمغرب كان من الصعب هدمها دفعـة  ولكن العلاقات  ،المغرب العربي
فاجتهدت في المناورة والمراوغة الدبلوماسية عازفة على وتر التضامن الشـعبي والوحـدة    واحدة،

المرسخة في طنجة،ومشجعة على مزيد من التلاحم في وجه الاستعمار المحتضر،وداعية للإسـراع  
جبهة التحرير من تونس والمغرب توحيد المعركة سياسيا  وطالبت ،)1330( في تحقيق قرارات طنجة

واقترحت عليهما مشاركة الجزائـر المسـتقلة فـي اسـتثمار ثـروات       دون إضهار الدعم المباشر،
أو أن  ة اسـتعمار الجزائـر،  نالصحراء بدل التفكير في الفضلات التي يعرضها ديغول مقابل شـرع 

من أجل استثمار ثروات الصحراء،بما يخدم مصـالح   يعرض المغرب العربي كله على فرنسا التعاون

                                                
  97ـ95ص  ـ ص، المرجع السابق:يلي انظر محمد الم  1327

وأعاد طرق الموضوع فيما  محمد الميلي ،الذي حرر مقالات المجاهد بخصوص هذا الموضوع،المناضل نقصد   1328
 ،97ـ93ص،ـ  ص، مرجع سابق،  مواقف جزائرية:محمد الميلي،انظر تحليلاته لهذه السياسة  بعد في كتابين هامين،

  . 69ـ    62   صـ  ص مرجع سابق،، بين حسابات الدول ومطامح الشعوب المغرب العربي:ومحمد الميلي 
  )  .1958جوان  13(  26ع ،  المجاهد انظر   1329
  ) 1958ماي  29(24ع ،المجاهد": الاستعمار المحتضر يمنحنا مزيدا من الفرص لتحقيق الوحدة المغربية" انظر  1330
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علـى   ظ، فهل تتمكن جبهة التحرير الوطني من إقناع شركائها والحفا)1331( شعوب المغرب العربي 
  . بتونس ن هذه التعاهدات في مؤتمر المهديةخليان عتيأم أن تونس والمغرب س  تعاهدات طنجة،

  نجةالمهدية والتراجع عن قرارات ط رابعا ـ مؤتمر
بعد تلك التغيرات العميقة  التأم شمل الأقطار المغاربية الثلاث على مستوى الهيئات التنفيذية

وكان يبـدوا أن   التي عرفتها فرنسا والمنطقة المغاربية في أقل من شهرين من انعقاد مؤتمر طنجة،
اية ،ويضمن عقد هذه الندوة بحضور حكومتي تونس والمغرب ولجنة التنسيق والتنفيذ هو مغري للغ

الخروج بقرارات عملية ،غير أن نقل النقاش من الإطار الحزبي إلى الإطار الرسمي كان يعني أشياء 
وتوجيه حكومي صارم  يمكنه أن يـدجن  قـرارات    كثيرة ،منها أن النقاش سيسري في إطار ضيق،

كامل احتياطاتـه   وقد سجل وفد لجنة التنسيق والتنفيذ،ويعطيها صبغة تضامنية غير إلزامية ،طنجة 
والتصدي لحكومتي تونس والمغرب المتأثرتين بـأخطبوط   ،"مؤامرة اغتيال قرارات طنجة"لمواجهة 

  . السياسة الديغولية
نظر في تطبيق قرارات طنجة ذلك لل،و 1958جوان  20_17انعقد الاجتماع في المهدية أيام 

  :تيةعلى النقاط الآجدول اعماله شتمل ي وقد تقرر ان وترسيمها ،
جلاء قوات الاحتلال ،إدانة سياسـة الجنـرال    مساعدة الجزائر،(ـ تطبيق مقررات طنجة 1

  ).الحكومة الجزائرية الموقف المشترك في الأمم المتحدة، ديغول،
الأمانـة الدائمـة، المجلـس     (ـ دراسة مسألة إقامة الهيئات التي تنص عليها قرارات طنجة 2
  ). الاستشاري
ات الرسمية  والصحافة الحزبية تغنت آنذاك  بمـا تـم  ترسـيمه مـن     وإن كانت التصريح  

ظلت  مغيبة ،ويكشـف  عنهـا   و )1332(تحرجت صحيفة المجاهد من اعلانها قرارات  إلا أن الحقائق 
تقرير  سري  نشره محمد حربي عن مناقشات المؤتمر ،ويوضح مسعى ممثلـي الحكومـة التونسـية    

  وعمق الخلافات  التي  أثارها نقاش  المؤتمرين   ،جةوالمغربية  للتنصل من التزامات  طن
خلال الجلسة الأولى تم بحث  مسالة  إعانة الجزائر ،واسـتعلم  الوفـد  الجزائـري عـن       

الإجراءات  المتخذة  لتقديم  أشكال المساعدات  المتفق عليها في طنجة  ،وتبـين أن الحكـومتين  لـم    
القول ب  ذلك الباهي  الأدغم  بررو ،لأمر على  مساعدة اللاجئينا اتدرسا  المسالة  بجدية ،وقد اقتصرت

أن موارد تونس  المالية  قليلة  ولا تسمح لها  بالمساهمة في الميزانية التي  تتطلبها الثورة الجزائريـة  
وهكذا  لم ترق  المسـاعدة الماليـة     ،)1333(و أنها تقوم بمساعي لدى الهيئات الدولية  لإغاثة اللاجئين ،

                                                
    99ص ،مرجع سابق ، واقف جزائريةم :الميلي  دانظر محم   1331

  8ـ1، ص ـ ص، )1958جويلية  2 (،26ع  ،المجاهدانظر     1332
   : 414p -p   ,cit .op  Mohammed HARBI,-                   427  محضر مداولات مؤتمر تونس انظر   1333 
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الدول العربية، وانتقل  النقاش  لدراسـة   جامعةحكومتين إلى مستوى مساهمة الدول العربية في إطار لل
قضية  جلاء القوات الأجنبية ،فأشاد  الباهي  لدغم  بما حققته تونس  بعقـدها  اتفاقيـة الجـلاء  مـع     

ء عـن بعـض    وأوضح  بوعبيد  أن الوضع  لم يتقدم  في المغرب رغـم الجـلا  ،الحكومة  الفرنسية 
وانه يتوجب  الحـذر  ،مناطق  شرق المغرب ،وتدخل  بوصوف  ليوضح  أن معركة  الجلاء  لم تنته 

الفرنسية  -على نص الاتفاقية  التونسية مجتمعينوالمضي  في متابعتها  حتى النهاية والتمس اطلاع  ال
عبـاس  شـرعية مطلـب     واكد فرحات  ،رد الباهي  لدغم  بانفعال  رافضا كشف الوثيقة ف،الاخيرة 

بوصوف  باعتباره  يستند إلى مقررات  طنجة التي أقرت عدم ربط مصير أي قطر في مجال السياسة  
الخارجية  دون إعلام الأعضاء الآخرين، لقد  أرادت  لجنة التنسيق والتنفيـذ الاطـلاع علـى نـص     

لكن الحكومة التونسية  أبـت   الاتفاقية  بتفاصيلها  ،ورغبت في أن تعامل  كطرف مثلها  ممثل المغرب
مما جعل  الشكوك  تحوم  حول نوايا  التونسيين  ومدى تمسكهم  بمقررات  وحدة المغرب ،عليها ذلك 

وانتقل النقاش في اليوم التالي  للنظر في موضوع  إدانة  سياسة  ديغول في الجزائـر  ،) 1334(العربي 
نظره في مطلب  الاستقلال التام  ،فرد بوعبيـد   ،فطالب الوفد  الجزائري بإدانة  صريحة وتأييد  وجهة

نحن هنا كمسؤولين سياسيين  مطالبين  بالنظر إلى الأبعد ،وعلى صـعيد  السياسـة    ":على ذلك  قائلا 
يجب دائما  ترك  هامش  انطباع  وليس من الضروري  أن يكون المرء  بـالغ الوضـوح  والدقـة    

المتفق عليها  يجب أن نختار الوقت المناسب  وأن لا تكـون  زيادة  على ذلك  وبعد تأكيد  المبادئ ...
دائما ملتصقتين  بالأحداث  ويكون  مفيدا  أن نتحرر قليلا من الاتحاد الشـمال الإفريقـي ،إن مجـيء    

ورد عباس على هذا النصح  قائلا ،) 1335"(ينبغي  إذا التفكير والرؤية بوضوح ...ديغول حدث عالمي 
التي تحدد منطلق السياسة فالجزائر فـي حـرب ولا يمكـن لهـا       ري هيبان وضعية  الشعب الجزائ

وذلك مهمـا يكـن الـدعم      فان موقف ديغول  يعني الحرب،" ة ديغول  إلا بالحرب  ـمواجهة  سياس
الذي  قد يتلقاه  ديغول من الأمريكيين والروس  أو حتى من المصريين إن كلمة الإدماج  تعني الحرب 

لتليين  مواقف  جبهة التحرير الوطني السياسية اقترح  وفد الحكومتين اعتمـاد  و في محاولة  ،) 1336"(
من جديد الدخول في مفاوضات من خطاب  بورقيبة  كمخرج لقضية الجزائر ،وكان  بورقيبة  اقترح  

أن هذا الحل لا يصـلح للمشـكلة    بالقول فرحات عباس  وبوصوف ردو،) 1337( اجل استقلال مرحلي
 ـأن تونس والمغـرب غيـر مقتنع   احصل الاختلاف  في المبادئ  السياسية وبد الجزائرية ،وهكذا ين  ت

بالخط  الذي تسلكه  جبهة التحرير الوطني وتطمحان في أن تعدل من مبادئها وتسعى للتفـاوض بـدل   
وهذا ما أوضحه مشروع البيان  الذي ساهم  بوعبيد في إعداده  وكان ،التركيز على المعركة العسكرية 

                                                
1334   IBID ,  P-P, 417 -  418    
1335   IBID,  P  419 
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الوطني   قد فرحات عباس  وبوصوف وكريم  باعتباره يتحدث عن موقفين موقف جبهة التحريرمحل  ن
نشد إيجاد  حل سلمي للقضـية ويـدعو  إلـى    يي ذالمتشدد  وموقف  الحكومتين التونسية والمغربية الل

  ) 1338.(وساطة  الحكومتين لإجراء مفاوضات عادلة
الفقرة الرابعة من البيـان لمسـالة  تشـجيع      وبعد انقطاع  متوالي لجلسة النقاش  بسبب إثارة

الوساطة التونسية والمغربية اتفقت الوفود الثلاث  على  إدراج  الفقرة الرابعـة ضـمن  بنـد توحيـد     
وشددت على  درس الوسائل  الكفيلة  بتبني  موقف مشـترك فـي الأمـم     ،الموقف  في الأمم المتحدة

وأوضح  الباهي لـدغم أن الظـروف     ،ح القضية الجزائريةالمتحدة  وتنسيق العمل الديبلوماسي  لصال
وانه يمكن تجاوز موقف موحد  في الأمم المتحدة  والاتفاق علـى مبـادئ  مشـتركة     ،توجه الأحداث 

وفي هذا تهرب  من الارتباط  بمواقف جبهة التحريـر الـوطني    ،تركز على البحث عن حلول سلمية 
  ) 1339(متحدة ومبادئها  التي ستعرضها في الأمم ال

مسالة  : وخصص اليوم الأخير لإتمام دراسة  جدول الأعمال ،المتضمن  ثلاث مسائل رئيسية 
 اإقامة مؤسسات  الوحدة  التي  أقرها  مؤتمر طنجة  وقضية إنشاء حكومة جزائريـة مؤقتـة  وكـذ   

اقشـتها الوقـت   المصادقة على البيان الختامي ،ويتبين أن مسالة  إنشاء  مؤسسات الوحدة  لم تأخـذ من 
الكافي رغم أنها تمثل القسم الثاني  من جدول الأعمال  ويبدو أنها  لم تحض  بالجدية المطلوبـة ،وان  

  .الخلاف  حول مسائل  القسم الأول استغرقت أيام المؤتمر الأربعة 
فعينـت  تـونس احمـد    ، وعموما اتفقت الأطراف الثلاث على  تسمية أعضاء الأمانة الدائمة

وعبد المجيد شاكر وعينت لجنة التنسيق أحمد فرنسيس  واحمد بومنجل في حين ذكر بوعبيـد   التليلي 
) 1340(معلقـة       أن المغرب  لم يحسم  اختياره  بعد ،مما يعني أن اجتماعات الأمانة العامة  سـتبقى 

ضاء وتم الاتفاق كذلك  على تشكيل  أعضاء المجلس الاستشاري  مؤقتا  من ثلاثين عضوا  عشرة أع،
  ) 1341.(عن كل بلد  على أن يعقد اجتماعه  الأول في تونس

وبخصوص إنشاء حكومة  جزائرية  مؤقتة اهتم  الوفدين التونسي والمغربي  بمناقشة  كثير    
فمن وجهة نظر  بوعبيد هـي   من القضايا  التي طرحتها  كلمة الاستشارة الواردة  في مقررات طنجة،

 ــ  ) الظرف(الملائمة السياسية  للإعلان  ـ:الضوابط  قبل الإعلان دراسة مشتركة  لبعض "...تعني 
اختيار الرجـال  الـذين    ـ  نتائج  سبر الآراء  الذي  أجري لدى مختلف الحكومات ـاختيار  المقر  

                                                
راسة الوضعية الدولية القيـام بعمـل   قرر المؤتمر بعد د ": تضمنت الفقرة الرابعة من البيان بعد التعديل مايلي   1338

مشترك على المستوى الدبلوماسي من أجل الوصول إلى حل سلمي للمسألة الجزائرية وهو يشيد بالاستعدادات الحفيفة 
  Mohammed انظـر   "للحكومتين التونسية والمغربية في بحثها عن الوسائل الممكنة لوضع حد لحرب الجزائـر  

                                                                                 425  P ,IBID   : HARBI  
1339    IBID  . P-P ,424- 425 

  
1341  Mohammed  HARBI ,  IBID,  P 425 



 399

سيشكلون هذه الحكومة لا يعنينا، لكن تحديد  تاريخ  الإعلان يجب أن يناقش  لان الاستشارة  لا تعني 
المسبق  بتاريخ  الإعلان ،رأينا  يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأننا  لسنا هنا  بنـي وي    فقط  الإعلام

وأما وجهة النظر التونسية  فكانت الاستشارة  تأخذ  معنى ابعد تصل حتى لتشكيلة الحكومة كمـا  " وي 
ة الحكومة  لأننـا  علينا أن ننبه  لجنة التنسيق والتنفيذ  حول مسالة  تشكيل:"...أوضح  الباهي  الادغم 

نعرف  أن الدول الأجنبية  تعلق أهمية كبيرة  حول هذه التشكيلة والتي هي في الغالب مؤشرا للتوجـه   
 ،"وفي كل ما بقي أؤيد وادعم السيد  بوعبيد ،الإيديولوجي ،إن الأشخاص يعنون الكثير بالنسبة للخارج

هما  بالحكومة الجزائرية التي ستولد  بقرار الحكومتين عواقب مسؤولية عدم  اعترافبانفعال  كريم ردو
جواء  بوعد الحكومتين  تقديم  ملف كامل  عن الاستشارات الأحاول فرحات عباس تلطيف و جزائري،

فـي أجـواء مـن    )  1342(التي  تلتمسها  لجنة التنسيق والتنفيذ ،وتمت المصادقة على البيان  الختامي 
ومتين  التونسية والمغربية، لقد بدى تراجعهما عن قـرارات   الارتياب  وعدم  الاطمئنان  لمواقف الحك

و دلت  التسويفات والمراوغات أن مسالة دعم الجزائر  ووحدة المغرب العربي ستظل ،طنجة واضحا 
مجرد شعارات، ولم يكن بمقدور لجنة التنسيق والتنفيذ فضح هذه المواقـف فـرأت أن تحـافظ علـى     

وجه فرنسا وعدم صدم التضامن الشـعبي الـذي     التكتل المغاربي فيوحدة  علاقاتها السياسية لإظهار
  عبر عن آمال وسعة

أمام هذه الحقائق كانت صحافة جبهة التحرير الوطني محرجة بين أن تعلن الحقيقة فتصـطدم  و
ورأت أن تأخذ بوسطية  بالحكومة التونسية وبين أن تخفي الحقيقة وتساهم في مغالطة القواعد النضالية،

إلى بعض المخـاطر التـي    نبهتو أجواء المؤتمر بصورة مهذبة،تحدثت عن التنسيق والتنفيذ ،و لجنة
  )1343.(تهدد المغرب العربي 

لسياسة الديغولية التي ان اطنجة قبرت  في المهدية، ومؤتمر وهكذا يمكن القول أن قرارات 
ظامي تونس والمغـرب  نكما ان رئيسي في عدم تجسيد تلك القرارات ،كان لها دور ذكرنا خطوطها 

تغليـب   على  مما يؤكد وتأجيل موضوع الوحدة إلى أجل مسمى، في تأويل مقررات طنجة ، ااجتهد
 )1344(وكان هذا سببا مهما في فشل مشروع الوحدة  الاهتمامات الوطنية على حساب مطمح الوحدة،

  :الاتية  في النقاطساهمت في فشل مقررات طنجة  التي عوامل واجمالا  يمكن ان نحصر ال
مفهوم الوحدة المغاربية ،ففي حين كانت جبهـة التحريـر   حول ـ اختلاف الأطراف الثلاث 

كانت تونس والمغرب تعتقد أنـه   الوطني تفسر هذه الوحدة بوحدة العمل لمواجهة العدوان المشترك،

                                                
 الاطراف الثلاث تعمدت التكتم عليه خاصة وانه أم أنللغاية لم نتوصل إلى نص البيان المشترك فهل كان سريا    1342

خطوطه العامة  قد عرض المحضر الذي أورده حربي وصحيفة المجاهدو، الوحدة والتضامن المغاربيصالح  لم يكن في
  )1958جويلية 2(26ع  المجاهد،انظر ،

       106ص، مرجع سابق ، مواقف جزائرية :محمد الميلي   1343



 400

ات السياسية من المستحيل إقامة مؤسسات الوحدة قبل نيل الجزائر لاستقلالها ،هذا فضلا عن الاختلاف
  .سياسية في الدول الثلاث والإيديولوجية للأنظمة ال

ـ الانقسامات والمشاكل التي اعترضت الأحزاب المغاربية الثلاث،خاصة الانقسام الذي عرفه 
حزب الاستقلال وانشغال قادته بالهم الوطني، كما أن الخلاف استشرى  في مؤسسات جبهة التحرير 

  . 1959الوطني خلال عام 
دخلت جبهة التحرير الـوطني    1958استفحال  الخلافات بين الأطراف الثلاث فمنذ جوانـ 

 امع فرنسا،وواجهته" إيجلي"في خلافات حادة مع تونس التي خرقت مقررات طنجة وأمضت اتفاقية 
كثير من المشاكل مع المغرب ترجع إلى مسألة الحدود ونشاط الثورة في المغرب ،وتعرضت العلاقات 

  .يةـ التونسية لأزمة حادة بسبب الموقف التونسي من المشكلة الموريطانيةالمغرب
ـ عدم وفاء تونس والمغرب بالتزاماتها إزاء مقترحات دعم الثورة الجزائرية مما جعل القادة  

البلدين عن الثورة الجزائرية في هذه المرحلة الحاسـمة ويرفعـون     يالجزائريين يشعرون بتخلي نظام
الأمر الذي كان يثير تخوف النظـامين مـن تجنـد     للوحدة أساسه الوحدة الشعبية العملية،شعارا بديلا 

  .شعوب المغرب العربي وراء إيديولوجية جبهة التحرير الجزائرية،التي أصبحت غريما وليس حليفا
فارجع علال  الفاسـي  ، مشروع وحدة طنجة رف تفسير عوامل اخفاق طوقد احتكر كل هذا 

نحراف الذي أصاب الحكومة في أيام عبد االله إبراهيم فيما يخص المغـرب،والاختلاف  الا"...ذلك الى 
وفـي   ،) 1345"(والاتجاه في السياسـة الخارجيـة   الذي جرى بيننا وبين تونس حول قضية موريطانيا،

والحركة  حملة بعض الأقطار العربية ضد مؤتمر طنجة،اسباب عديدة منها مناسبة أخرى أضاف إليها 
وعدم نجاح التجربة النيابية  ية داخل حزب الاستقلال ،والخلافات داخل جبهة التحرير الوطني،الانفصال

أما الحزب الدستوري الحاكم في تونس فإنه ربط مسألة الوحدة بمسـألة   ،)1346(في المغرب والجزائر 
ة استقلال الجزائر، وأعطى لها الرئيس بورقيبة تصورات ضحلة  وغير واضحة مما يؤكـد أن الوحـد  

فـي حـين أن جبهـة    ،) 1347( القطرية   المغاربية أصبحت في نظره مجرد شعارات لخدمة الأهداف 
وانقلاب حكومتي تونس والمغرب عن قـرارات   التحرير الوطني اقتنعت منذ ظهور السياسة الديغولية،

وأن الأوسـاط   طنجة في المهدية ،أن مؤتمر طنجة كان مجرد مبادرة ظرفية صنعت لحضة  حماسية،

                                                                                                                                                   
مرجع   رب العربيإشكالية وحدة المغ:حمد مالكي وم 2ـ  1،ص ـ ص، ) 1958ماي 1( 41ع  المجاهد ،انظر 1344
   295ص ، سابق
نص التقرير المذهبي الذي قدمه رئيس حزب الاستقلال للمـؤتمر السـادس   ،  منهج الاسـتقلالية :علال الفاسي   1345

  .  148ص ،1963،الرباط،المكتبة الاستقلالية  ،1962جانفي  المنعقد في الدار البيضاء،
الفاسي للمـؤتمر الثـامن لحـزب     الذي قدمه الرئيس علال المدهبي التقرير،  دائما مع الشعب:علال الفاسي    1346
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لرسمية لا يمكنها أن تخلص اهتماماتها لخدمة الكفاح الجزائري فضلا عن تجسيد الوحدة ،وظهر ذلـك  ا
إذ لم يعد هناك حـديث عـن    مبكرا عندما أمضت تونس اتفاقية إيجلي وطالب المغرب بتحديد الحدود،

مـن خيـار   الوحدة بقدر ما أصبح التركيز مقتصرا على علاج المشكلات القطرية ،وعليه لم يعد هناك 
وبهذه السياسة حافظت الثورة الجزائريـة علـى    سوى تجنيد القوى الشعبية وراء هذا الطموح الجمعي،
  .تفاعل التضامن الشعبي وراء أهداف طنجة الوحدوية  

مبادئهـا  وهكذا يبدوا لنا أن الظروف المحلية والإقليمية هي التي أملت قـرارات طنجـة ،وأن   
أدى مجيء السياسة الديغولية إلى التراجع عنهـا تحـت طائلـة التهديـد     و لفترة زمنية معينة، انتعشت

 ـو والإغراء، فأصبحت بعدها المطامح القطرية سيدة الموقف في تحديد العلاقات المغاربية، رغم على ال
إلا أن البعد المغاربي للثورة الجزائرية اصطبغ علـى سياسـتها    أن قرارات طنجة لم تعرف التنفيذمن 

فـي محاولـة   وذلك  وجعلها تهتم بعلاقاتها مع الأطراف المغاربية بشكل أكبر، ل واضح،الخارجية بشك
مواجهة التراجع المسجل في توجهـات  كذا و،خدمة كفاحها التحرري ومنها لتكريس التضامن المغاربي 

  .اليةتالسلطتين التونسية والمغربية،وهذا ما نحاول تجليته في المباحث ال
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  المبحث الثالث                     
  ، من الاختلاف إلى المصادمةتأزم العلاقات الجزائرية التونسية     

  
           

والخلاف السياسـي المسـتفحل مـع    في قاعدة تونس الثورة الجزائرية تزايد نشاط بحكم      
لتراجـع عـن   ومثلت مرحلة ا، بورقيبة لم تستقر أحوال العلاقات الجزائرية التونسية على صفاء تام

مقررات طنجة في المهدية بداية لتأجج علاقات حركة ثورية لاجئة فوق أراضي بلد يشيد اسـتقلاله  
وتسببت في كثير من التوترات شعرت بهـا   ،قد هددت بعض الأزمات العلاقات من أساسهاوالفتي ،

هـا بتعـديل   الثورة الجزائرية خاصة عندما ضربت في الظهر بعقد تونس لاتفاقية إيجلـي  ومطالبت 
وحدثت ، تضررت مصالح الثورة 1959وصيف  1958وخلال أزمتي أكتوبر  حدودها الصحراوية،

وقد كانت تونس بورقيبـة  ، بعض المشادات أشرت على دخول العلاقات مرحلة التدهور والمصادمة
فكيـف أثـرت هـذه     تخشى انعكاسات حرب الجزائر وتهديد إيديولوجية جبهة التحرير الـوطني، 

  ت على علاقة تونس بقيادة الثورة الجزائرية    الأزما
  اولا ـ أزمة إيجلي وتداعياتها  

 طنجـة، مـؤتمر  ن التزامـات  معلى تملص تونس  اواضح فشل مؤتمر المهدية دليلا لقد مثل
 بعد عشرة أيـام و مواصلة مخططاتها السرية لفك التضامن المغاربي،على الحكومة الفرنسية ساعد و

جبهة ل ةطعنالتي عدت جرت تونس للتوقيع على اتفاقية تمرير بترول إيجلي ، المؤتمر من انفضاض
  التحرير الوطني في الظهر

إن سياسة التشدد التي أعلنها ديغول في الجزائر وإغراءاته لتونس دفعت بورقيبة إلى التكيـف  
لـة كافيـة   وقد منح مؤتمر تونس ديغول مه وانتظار مبادرات ديغول المغرية، مع السياسة الجديدة،

وكبح جماح عسكريي ومعمري الجزائر حتى يتفـرغ لعـلاج    لإنجاح سياسته في تونس والمغرب،
وكان مضمون رسالة ديغول إلى بورقيبة والوعد بجلاء القـوات   المشكلة الجزائرية في مرحلة تالية،

بعـض الأوسـاط    حتـى ان   ،تونسـي  الموقف الحتواء الفرنسية عن تونس عدا بنزرت محفزا لا
وأن الرجـل   ،لتونسية كانت تروج إلى أن سياسة ديغول المعلنة  بخصوص الجزائر هدفها التمويها

وحي بـأن  المالظرف  لكفي ذو، )1348(العسكريين وإقناع المعمرين  خضاعينوي حل المشكلة بعد ا
حل مشكلة الجزائر بات مؤجلا وأن مقررات طنجة أصبحت في حل التفت بورقيبة لخدمة مصالحه 

كراء قاعدة بنزرت ونقل بترول إيجلـي  اذ شمل   كان العرض الاقتصادي مغريا لتونس،و ،القطرية
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أنهـا لا  بشعر تـونس  تآن الأوان ل حتى ان بورقيبة اكد انه ،معتبرة  إلى قابس مقابل إيرادات مالية
 1958جـوان   30بهذه النظرة الشوفينية أعلنت تونس مصادقتها على اتفاقية و تسول أمام فرنسا ،ت

تمرير غاز إيجلي عبر الأراضي التونسية إلى ب  STRAPSAالتي تسمح للشركة الفرنسية سترابسا 
  .ميناء قابس

ذلـك أن   كان الإعلان مفاجئا لجبهة التحرير الوطني وسببا كافيا لتأزم علاقاتها مع تونس،لقد  
 ح لقـرارات طنجـة،  وهو انتهاك صري هذا السلوك يمثل قطيعة لعلاقة الوفاق السائدة بين الطرفين،

خاصة وأن جبهة التحرير الوطني قد أوضحت من قبل خطورة المشروع وحذرت الحكومة التونسية 
 ، 1958مذكرة في هذا الشأن في جـانفي  لها إذ رفعت  ،)1349(من مخاطر التوقيع على هذه الاتفاقية

ة لتوقيـع هـذه   أوضحت فيها الانعكاسات الخطيرمن السنة نفسها وأعقبتها بمذكرة أخرى في جوان 
  :والمتمثلة في ، الاتفاقية
أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقية يعني الاعتراف بحق فرنسا التصـرف فـي ثـروات     ـ 1 

  .الجزائر 
  .ن موافقة الحكومة التونسية على ذلك يعني خرقا فادحا لاتفاقية طنجةاـ  2
فمقابـل   ب المفروضة عليه،ن الشعب الجزائري لا يقبل أن يستعمل البترول لتغذية الحراـ  3

استثمار هذا البترول آلاف الضحايا الجزائريين الذين يمثل ضحايا ساقية سـيدي يوسـف صـورة    
  .مصغرة عنهم

  .ـ إن بناء هذا الأنبوب يفقد الشعب الجزائري ثمار معركة الصحراء الاستراتيجية 4
وس الأموال الأجنبيـة  ن مشروع الأنبوب هذا من شأنه أن يحقق تعبئة الاحتكارات ورؤاـ  5

وراء فرنسا،في نفس الوقت الذي يمنح فيه الحكومة الفرنسية تبرير استمرار الحرب أمـام الـرأي   
  .العام الفرنسي

بما يخدم السياسـة   ن استغلال بترول إيجلي يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية،اـ  6
  .الاستعمارية ويطيل أمد الحرب

  يتطلب ظهور المغرب العربي كتلة متضامنة لا تصدع فيها  ن تعجيل نهاية الحربا ـ 7
 ،ووجهة نظر لجنة التنسيق والتنفيذ هذه أبلغتها لبورقيبة أسبوعا قبل المصادقة علـى الاتفاقيـة  

بينت فيها القلق الشـديد الـذي    1958جوان  23رسالة علنية بتاريخ وامام تصلب موقفه وجهت له 
موضـحة الأسـباب    ،بقرب الاتفاق على مشروع أنبـوب إيجلـي    تشعر به جراء الأنباء المتداولة

ليبيـا والمغـرب    هارفضت التي السياسية العميقة وراء مساعي فرنسا لجر تونس نحو هذه الاتفاقية،
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،غير أن تونس أبت تفهم الموقف الجزائري رغم كل هذه التوضـيحات ممـا   )1350(منها    بتوجيه 
ودون جدوى ارتمت المصالح الوطنية الضيقة لبورقيبة في  ا،جعل لجنة التنسيق والتنفيذ تفقد صبره

وفصل الصـحراء واعتمـاد    أحضان الاستراتيجية الديغولية الهادفة إلى ضرب التضامن المغاربي،
  ).1351(البترول ورقة استراتيجية في حرب الجزائر 

لاقة جبهـة  إن السياسة الديغولية عرفت كيف تستغل المذهب البورقيبي البراغماتي في توتير ع
ن إثارة مثل هذه الأزمة كان كفيلا بوضع مقررات طنجة في او التحرير الوطني بالسلطات التونسية،

الخلافات بين النظام التونسي الحريص على صيانة مصالحه القطريـة   تعمق افضلا على انه الظل،
 المذهب البورقيبي وسيادته الايديولوجية وبين حركة تحرر ثورية تختلف في طبعتها وتوجيهاتها عن 

لـى اجتمـاع عاجـل     لجنة التنسيق والتنفيـذ ا دعت قد و وفية لأفكار التضامن والوحدة المغاربية،و
وطالبت بتدخل المغرب وليبيا للتحكـيم فـي النـزاع     ،لدراسة الازمة للمكتب الدائم للمغرب العربي

)1352(  
دانة المعلنة فـي بيـان   قد ردت جبهة التحرير الوطني على الموقف التونسي بالشجب والإو  

إلى بورقيبة انزعاجها من هذا السـلوك   تها ،وأوضحت في رسال 1958جويلية  10صادر بتاريخ 
التزام  تستغربوا من هذا التواطؤ المفضوح مع فرنسا، اتهاريحذتالمبذولة و ها التونسي رغم مساعي

ستفجر أنابيب البترول المـارة   تونس بتأمين حماية الخط النفطي في حين أنها أعلنت على الملأ أنها
) 1353(وأنها ستعارض استثمار النفط الجزائري ما دامت الحـرب قائمـة   ،عبر الأراضي الجزائرية

  ولوحت بخيـار  لى طرابلس اقامت لجنة التنسيق والتنفيذ بنقل بعض مكاتبها من اجل التهديد اكثر و،
هده بررت الصحافة التونسية  كانت  قدو و،سخرت صحافتها لانتقاد هذا السلوككما ، إعلان القطيعة

وأن التحسـن   تحقق دخلا ماليا لتونس وتوفر مناصب شغل، باعتبارها الاتفاقية بالحجة الاقتصادية،
ويعود بالنفع على كامـل سـكان الشـمال     الاقتصادي لتونس يؤمن الخبز اليومي للشعب التونسي،

" الخبز المسـموم "ت بمقال افتتاحي عنوانهوردت صحيفة المجاهد على هذه التبريرا ،)1354(الإفريقي 
أوضحت فيه أن الحجة الاقتصادية للاتفاقية لا تحضى بالتقدير أمـام مشـروع الشـمال الإفريقـي     
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وأن هدف المغرب العربي الذي يقف مساندا للثورة الجزائرية هو تحقيق الحريـة والأمـن    الموحد،
لامة بلد شـقيق أهـم مـن عائـدات الشـركات      مؤكدة بأمثلة واقعية أن س قبل تأمين الخبز اليومي،

البترولية وهذا الذي أدركته ليبيا وتفهمه المغرب،وأن بترول صحراء الجزائر هـو ملـك للمغـرب    
أن الدماء التي دفعها شعبنا في المغرب العربي بسخاء لم يبذلها في سبيل الخبـز اليـومي   "و، العربي

  ).1355" (وإنما بذلها من أجل أهداف أجل وأعظمالملطخ بالدماء والمذلة والجرائم الاستعمارية 
وقد شمل العدد السابع والعشرون من جريدة المجاهد زيادة على المقال السابق ومـذكرة لجنـة   

 14تعليقا على نجاح ثـورة  "  الزحف العربي المقدس"التنسيق والتنفيذ لحكومة بورقيبة مقالا بعنوان
وكان هذا الخـط الإعلامـي المناصـر     ية ناصعة،والتي تلوح بآفاق ثور ،في العراق 1958جوان 

واعتبر هذا الإعـلام عنصـر تشـويش     للأفكار القومية والناصرية مثيرا لحفيظة النظام التونسي،
ولا يمكن السماح له بانتقاد السياسة التونسـية انطلاقـا مـن     وتثوير يخاطب الرأي العام التونسي،

لى محتويات العدد الثامن والعشرون فـي المطبعـة   تونس،فقررت السلطات التونسية بعد اطلاعها ع
للتوقـف بعـد أن   " صـوت الجزائـر   "واضطرت حصة 1356 )  (حجز العدد قبل نزوله إلى السوق

وكان ذلك يعني وضع حد للتعايش السلمي مع جبهة التحريـر   ،)1357(للمراقبة    خضعت برامجهاأ
نشر أفكارا لا تتوافـق وتوجههـا   ،ويحكومتهم  خراص صوتها الذي يهيج التونسيين ضداو الوطني،
واحدا باتجاه جبهة :وقد ذهب محمد الميلي في تفسيره لإجراء الحجز أنه يتضمن خطابين  السياسي،

 التحرير الوطني من أجل عدم المزايدة على النظام التونسي ورسم الخط الـذي لا يمكـن تجـاوزه،   
  ).1358(توجيه والآخر موجه إلى التونسيين نخبة وعامة لتأكيد وحدانية ال

فطالـت المضـايقات النشـاط     ولم تقتصر مضايقات السلط التونسية على المجال الإعلامي ،
تم منع دخول السلع الموجهة للهـلال الأحمـر الجزائـري    اذ  المدني والعسكري للثورة الجزائرية،

بندقية  2037بندقية  5070وحجزت كميات ضخمة من الأسلحة شملت  ،1958طوال شهر جويلية 
وقد أضـرت هـذه    ،)1359(وخلقت صعوبات جمة لجيش التحرير الوطني  اشة ومدافع وذخيرة،رش

  .التوقيفات  والمضايقات بنشاط الثورة في تونس
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قد وقع النظام التونسي في حـرج كبيـر   فاجتمعت إرادة الطرفين لتسوية خلافهما، بعد شهر و 
ا جبهة التحرير الـوطني فكانـت   وأم جراء تعالي الأصوات المنددة بموقفه داخل الوطن وخارجه،

ولم يكن بمقدورها تصعيد الموقف أكثـر مـن هـذا الحـد      خشيتها كبيرة على مصالحها في تونس،
وترتب عنها عـدة   خاصة بعد أن أخذت الأزمة أبعادا أخرى مست خدش التضامن الشعبي التونسي،

  ).1360(مصادمات 
بالحكومة التونسية في تـونس لفـض   اجتمع وفد لجنة التنسيق والتنفيذ  1958وفي بداية أوت 

واتفق الطرفان على عودة علاقات التفـاهم والتعـاون بينهمـا     الخلاف والنظر في المسائل المعلقة،
وأصدرا بلاغا مشتركا جاء فيه أن جبهة التحرير الوطني شرحت وجهة نظرها للحكومة التونسـية  

وتأييدها لقضية اسـتقلال الجزائـر   وأن الحكومة التونسية تؤكد تضامنها  بخصوص أنبوب إيجلي ،
وأن الطرفين يجددان العمل بالمبادئ  وتعرب عن تطميناتها بخصوص نواياها ومشاريعها السياسية،

وصرحت لجنة التنسيق والتنفيذ أنها قضت أسـبوعا فـي    ،)1361. (الأساسية لوحدة المغرب العربي
عالجت موضوع الخلاف الرئيسـي  وأنها  تونس عقدت خلاله عدة اجتماعات مع الحكومة التونسية،

 التي تؤكد مساندتها الدائمة للقضية الجزائريـة،  وهو أنبوب إيجلي وتوصلت إلى مفاهمة مع تونس،
وأضافت بأن المكتب الدائم للمغرب العربي سيجتمع قريبـا   في إطار مبادئ وحدة المغرب العربي،

هذا التصريح  اوضح  وقد ،)1362(لاثلضبط شروط التضامن الفعال والعمل المشترك بين الأقطار الث
ولكنه لم يذكر الإجـراءات المتخـذة لحـل     نقطة الخلاف الرئيسية التي أشار إليها البلاغ المشترك،

فهل قبلت جبهة التحرير الوطني بالأمر الواقـع  حفاظـا علـى     الخلاف مما يثير أكثر من تساؤل،
لحكومة التونسية تفهمت الموقـف وعلقـت   أم أن ا، ؟مصالحها وتأكيدا على أهمية التضامن المغاربي

  .تنفيذ مشروع أنبوب إيجلي؟
وقد أوضح عبد الحميد مهري أنه تم الاتفاق على حل وسط لا يغضب الطـرفين  الجزائـري   

وذلك بان  تتعهد الحكومة التونسية بعدم تشغيل الأنبوب إلى أن تسـتقل الجزائـر وان    ،والفرنسي 
وذكرت الباحثة الأمريكية جوان غليسـبي أن   ،)1363( بين الشقيقينيكون استغلاله لصالح فائدة الشع

   بصدور تأكيد تونسي بأن لا يسير الزيت في الأنابيب المذكورة حتى تنال الجزائـر  "الخلاف عولج 
في أول اجتمـاع للأمانـة الدائمـة     تفاقأنه تم الاالمصادر الى هذا وتشير بعض  ،)1364" (استقلالها

تجميد قضية أنبوب إيجلي إلى مـا بعـد اسـتقلال    على  1958سبتمبر  لمكتب المغرب العربي في
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، وهكذا يتأكد لنا  أنه أوجد حل لخلاف إيجلي يسمح بعودة علاقات التضـامن بـين   )1365(الجزائر 
  .صورياويشجع على إرساء مؤسسات المغرب العربي ولو  تونس وجبهة التحرير الوطني،

المرحلة مقبلة على مجابهات محتدمة ضد السياسـة   تلكوقد كانت جبهة التحرير الوطني في   
الشرخ الكبير الذي أثارته أزمة إيجلي في العلاقـات   من رغمعلى الو الديغولية في الداخل والخارج،

ـ التونسية إلا أن حرص الثورة الجزائرية على  التصدي لسياسة ديغول المغاربية دفعتها  الجزائرية
المغرب العربي كتلة متماسكة  تشـجب سياسـة الإدمـاج فـي     وإظهار  ،لتجاوز الخلاف مع تونس

 وفي هذا الاطار تمت  وان تساند الحكومة المزمع إنشاؤها لخوض المعركة السياسية بقوة ، الجزائر،
وفـي حـث    الدعوة لاجتماع الأمانة الدائمة للمغرب العربي مباشرة بعد فض الخلاف مع تـونس، 

ي على التضامن مع الجزائر ضد الاستفتاء وسياسة الإدماج الحزب الدستوري الحر والشعب التونس
  .)1366(ر ديغول على تنفيذها في الجزائرصالتي ي

ديغول تتطلب عدم التفريط في العلاقات التونسية وإتاحـة  سياسة المعركة ضد وهكذا فقد كانت 
مع ديغـول   الفرصة لإغراء بورقيبة ،وكان هذا الأخير بمناوراته المعهودة حسب في علاقاته سواء

أو جبهة التحرير الوطني عامل الربح والخسارة،وقد ظل يناور من أجل مصلحة تونس في إظهـار  
  . التفاهم مع احد طرفي النزاع 

  : ثانيا ـ  مطالب تونس الحدودية
فمن القبول بتمرير أنبوب نفط إيجلـي هـاهو ذا    لقد انساق بورقيبة وراء إغراءات ديغول،  

هل أراد بورقيبة أن يثبت المطلب التونسـي أسـوة بالمطلـب     ة لبلاده،يعلن عن مطالب صحراوي
،وكان يشعر بأن تـونس   1957وقد فاتح علال الفاسي في أمر هذه المطالب منذ  مارس  ،المغربي

إلا فـي  مطالبـه  ولكنه لم يجاهر ب ،)1367(دولة صغيرة مقارنة بجيرانها وليس لها امتداد صحراوي
تحرير الوطني انسياقا وراء مخطط ديغول في فصـل الصـحراء   وقت محرج،عد في نظر جبهة ال

أعلن بورقيبة في خاتمة جولته  للجنوب  1958الجزائرية وجعلها بحرا داخليا مشتركا، ففي ديسمبر 
أن مسألة الحدود الجنوبية لتونس تمثل قضية ومشكلة ،ويتوجب على الفرنسيين أن يسـلموا كامـل   

كما نصت علـى   220بدل النقطة  233لحدود على حد النقطة وان ترسم ا،حصن سان  للتونسيين 
  )1368.( 1910ذلك الاتفاقية الفرنسية التركية عام 

                                                
1365Slimane CHIKH : op cit  p494 

.A.N.A     1950وزير الخارجية المقدم من قبل دباغين لدورة المجلس الوطني للثورة الجزائرية انظر تقرير    1366
CNRA C 012  

  148ص  ،1973،الرباط ،مطبعة الرسالة  ،...كي لا ننسى :انظر علال الفاسي  1367
 1977تونس، ،منشورات كتابة الدولة للإعلام، 8ج، خطب :الحبيب بورقيبة 1958ديسمبر  11خطابه في انظر    1368
  86ـ 70ص،ـ  ص
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وكان بورقيبة يطمح من وراء المطالبة بمساحة لا تتجاوز عشرين كلم إلى فتح ثغرة يوسـعها  
حقل ايجلـي  فيما بعد بمطلب سياسي لإلغاء الحدود الصحراوية وجعل المنطقة الخلفية  بما في ذلك 

بحرا داخليا لتونس ،وفي هذا دعم للمخطط الفرنسي وإنكار الطابع الجزائري للصحراء الذي تـدافع  
هذا المسؤولون الجزائريون قد استهجن و ،)1369(عنه الحكومة الجزائرية المؤقتة المعترف بشرعيتها

 الـذي   وقـت الفي وهذه المواقف "مؤكدين ان لا يقل فداحة عن أزمة إيجلي اعتبروه الموقف الذي 
يسقط فيه آلاف الجزائريين يوميا لإنهاء سيادة فرنسا على الجزائر قد شعر بها الجزائريون وكأنهـا  

  ) .1370" (طعنات خنجر في الظهر
 توإدار ورغم ذلك تواصل ظهور الاحتجاجات التونسية حول رسـم الحـدود الصـحراوية،   

،و خاطبت وزارة الخارجية التونسية سـفير  الحكومة التونسية مع فرنسا عدة مباحثات بشأن المسألة
     وألقى بورقيبة خطابا فـي   ،)1371(النقطة الحدودية المسماة بئر الرمان تسليم فرنسا بتونس في أمر 

دعى فيه الحكومة الفرنسية لحل المشكلة شارحا بتفصيل حدود المطالب التونسـية   1959فيفري  5
أو جعل الصحراء مرفقا مشاعا  لفائدة تونس، وطالب بضرورة ضمان جزء من الفضاء الصحراوي

بين كل الدول المطلة عليها وهدد في حالة رفض المقترحين برفع المسألة إلى محكمة العدل الدوليـة  
وقد أوحى لأمين الحزب الدستوري الحر في  المـؤتمر السـادس للحـزب     ،)1372(لإنصاف تونس 

، وهكـذا  )1373(ي تابعة للنفـوذ التونسـي  التصريح بأن تونس ستنقل النفط الصحراوي من منطقة ه
كـان  و يكون ديغول قد كسب لمخططه مدافعا متحمسا، ومبشرا لمشروع الصحراء بحـر داخلـي،  

وذلك بهـدف فصـل الصـحراء     المخطط الفرنسي يدعوا للاستغلال المشترك لخبرات الصحراء،
ني هـذه المواقـف   وقد سجلت جبهة التحرير الوط ،)1374(الجزائرية وكسب معركة البترول الدولية 

واعتبرتها اعترافا تونسيا بحق فرنسا في الهيمنة على الجزائر،وخدشـا   ،المسيئة لنضالها ولمواقفها 
للتضامن المغاربي في حين أنها وضعت بالأمس في معركة الجلاء بعد أحـداث السـاقية أسـلحتها    

فـاظ علـى علاقـات    وتأكيدا في  الح ،وجيشها تحت تصرف التونسيين لحماية سيادة وتراب تونس

                                                
1369   Redha MALEK . op .cit ,  p 148     

 p , cit .op  Mohammed HARBI  1960أفريل  ،تونسبتقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة انظر   1370 
453     

   5OS  D  ,2H 287:  T.A.H.S. 1959جانفي  24خة في نص البرقية المؤرأنظر    1371 
  . 151ـ 139ص ـ ص،، مصدر سابق ،  8ج  ،خطب :الحبيب بورقيبة .  خطاب بورقيبة أنظر    1372
   1959فيفري  6ع ،  العمل انظر      1373

 1374 KARATALA  ,ed, 1978)-a politique extérieure de l'algerie ( 1962l  :GRIMAUD icolN 
Paris, 1984 , p- p,178-179       
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ون الجزائريون رغبتهم في عدم الدخول في جدال مع بورقيبـة  مسؤولالتضامن والصداقة  أظهر ال
  ).1375(في هذه المرحلة الحاسمة من كفاح الشعب الجزائري 

قررت جبهة التحرير الوطني إنشاء حكومة مؤقتـة دون الأخـذ بنصـائح     1958في سبتمبر 
لم يكن  لتونس أن تتأخر عن هذا الموعد  نفسه في امتحان عسير،بورقيبة في التريث،ووجد بورقيبة 

فلماذا يا ترى أبدى بورقيبـة مخاوفـه مـن     الهام فأعلنت في اليوم الأول لتأسيسها الاعتراف بها،
 ـلقـد ا  .الوقت بالذات ؟ تلكالإعلان عنها في  تصـريحاته انـه  كـان يخشـى ردة الفعـل       تداف

 اء ديغول فسحة من الوقت يسوي فيها مشاكله مـع العسـكريين،  الفرنسية،ويرى أنه من المفيد إعط
ووفق السياسة المرحلية التي يعتمـدها   ويتفرغ  بعدها لتسوية المشكلة الجزائرية بالتدرج والليونة ،

لقد استطاع ديغول بسياسته الماكرة أن يحيي في بورقيبة الأمل فـي أن مشـكلة    المذهب البورقيبي،
وإلى هذا يرجع انتقاد بورقيبة المستمر لسياسة الجبهة  جه السياسي المرحلي،الجزائر ستجد حلا بمنه

وخلافه معها إزاء مبادرات وعروض ديغول،بدءا بسلم الشجعان ووصـولا إلـى خطـوة     المتشددة،
  .تقرير المصير

ومما زاد هذه الخلافات حساسية توجس بورقيبة من ميول جبهة التحرير الـوطني السياسـية   
ذلـك أن   ،1958ية خاصة في ظل الخلاف الناصري البورقيبي الذي تأجج في أكتوبر والإيديولوج

وتشـددها إزاء العـروض    استقرار الحكومة في القاهرة واحتكار العسكريين الثوريين لقراراتهـا، 
الفرنسية كلها عوامل زادت في تخوفات بورقيبة من تحالف المصريين مع ثـوار الجزائـر ضـد    

عارضة التونسية التي يديرها صالح بن يوسف من القاهرة على الانقلاب علية، أو تشجيع الم نظامه،
وان تتامي هذه المعارضة في تونس بتأجيج  من الثورة الجزائرية ووجود القوات الجزائرية بالحدود 

  )1376(يشكل مخاطر حقيقة على النظام البورقيبي 
  : ثالثا ـ أزمة الكاف ومضايقة نشاط الثورة

 تسبب فيهـا العقيـد   محاولة انقلابية، 1958حكومة الجزائرية المؤقتة في نوفمبر واجهت اللقد  
أن كريم بلقاسم وحلفائه لم يعاقبوهم الذين اعتقدوا وقادة الأوراس والقاعدة الشرقية ، )1377(لعموري 

 وأنهم ومنذ مؤتمر الصومام  يحرفون مبادئ الثورة ويقودونهـا إلـى الهاويـة،   ،إلا حبا في السلطة 
تطاع مصطفى لكحل صاحب الأفكار القومية والمقرب مـن المصـريين والخطـابي أن يقنـع     واس

وبالصدفة علم كـريم بلقاسـم بمخطـط     لعموري بالعودة إلى تونس وتنظيم انقلاب ضد خصومهم ،

                                                
; :p  cit.op Mohammed HARBI,1960أفريل  ،الجزائرية المؤقتة في تونس تقرير بعثة الحكومةانظر  1375 

452      
  .117ص ، المرجع السابق ،:محمد الميلي  1376

مناصب اهلته حنكته وثقافته لتولي  ،مسؤول عن منطقة اريس  ،مناظل ومجاهد  )1959ـ1929(محمد العموري   1377
    ثم عضوا في قيادة منطقة العمليات العسكريةعليا في قيادة الجيش الى ان عين قائدا للولاية الاولى
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الانقلاب ولما كانت القوات الموالية له غير قادرة على مواجهة الموقف طلـب مسـاعدة الحكومـة    
أن مسـاعدة القـوات   من رغم على الو ،)1378(م خلال انعقاد الاجتماع بمدينة الكاف التونسية لتوقيفه

وعكـرت العلاقـات مـع     ،التونسية كانت ثمينة إلا أنها تسببت في مشاكل وإزعاجات لا حد لهـا 
  .ين الجزائريين مسؤولال

ريقـة  وتسوية الوضعية بالط ،مشاركتها لقد اقترحت الحكومة المؤقتة تعاون السلطات التونسية
  :بعيدة المدى كان من اهمهاالتي تراها مناسبة،غير أن هذه الأخيرة انتهزت الفرصة لتحقيق أهداف 

  .ـ ضرب كل من تسول له نفسه  الإخلال بالنظام في تونس
  . ـ تهديد المصريين والتيار اليوسفي بإفشال جميع مخططاتهم السرية

 إخضاعهم لنفوذها ـ مساعدة حلفائها المعتدلين في الحكومة المؤقتة و

وقامت الحكومة التونسية اثر اعتقالها القادة الجزائريين المجتمعين بعدة إجـراءات تجـاوزت   
إذ احتلت المقرات الرسمية لجيش التحرير في الكاف ، "حالة توتر خطيرة"إطار التعاون وتسببت في 

، تة في عـدة منـاطق  وصادرت الوثائق والمراسلات الرسمية للجيش والحكومة المؤق وما جاورها،
كما جرى وقـف مـرور الأسـلحة     وأوقفت ضباط سامين في الكاف منهم الرائدين ميرة ومنجلي،

  )1379(ووضعت كثير من الحواجز لمراقبة الجزائريين والاستيلاء على الأسلحة والمؤونة ،
 هذه المخالفات التي رصدها تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة في تونس كانـت كافيـة  و 

فالحكومة المؤقتة التي طلبت بشكل ودي تعاون السلطات التونسية لم  لتدخل العلاقة في أزمة جديدة،
 وان انتهازية بورقيبة ستبلغ هذا المـدى،  تضع في الحسبان أن نتائج الأمور ستؤول إلى هذه الحالة،

النمامشة والقاعدة وقد أدت استعانتها بالقوات التونسية إلى استياء عميق في أوساط مجاهدي أوراس 
خاصة وانه أشيع بأن بورقيبة تدخل بعد أن أوهمه كـريم  بـأن أفـراد مـن اليوسـفيين       الشرقية،

  ).1380(يشاركون في الاجتماع 
 وقد توضحت لبورقيبة خطورة المشاكل التي تعيشها الثورة الجزائرية وانعكاساتها على تونس،

جتماع لعموري إلا أن التحقيقات أفـادت بـأن   تأكده من عدم وجود أي تونسي في ا من رغم على الف
ومرتبطين بصالح بـن يوسـف    لعموري ومصطفى لكحل مدعومين من قبل المخابرات المصرية،

 ويـدفع إلـى مغربـة     وأن مشروعهما الانقلابي في حالة نجاحه كان يتهدد أمن تونس، والخطابي،

                                                
، المصدر السابق: ، والطاهر سعيداني142ـ 141ص ـ  ص،، المرجع السابق :الزبيري محمد العربي انظر   1378

  .197ـ  193ص ـ ص،
  p 453    cit .op :Mohammed HARBI.1960أفريل ، بتونسنظر تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة   1379 

  . 142، صالمرجع السابق:انظر الزبيري محمد العربي   1380
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محله، فبادر إلى إنقـاذ الموقـف    ، وقد كان تخوف بورقيبة من إعدام هؤلاء القادة في)1381(الحرب 
  ).1382(مقترحا عليهم قبول حمايته، لكنهم اختاروا عدم التدخل التونسي في الشؤون الداخلية للثورة 

إن هذا المخطط الانقلابي المتزامن مع تأجج الخلاف المصري التونسي،واتهام بورقيبة لمصر  
ووقف المسـاعدات المقدمـة   ، ش الحدودبالتدخل في الشؤون التونسية قد أدى إلى مضايقة نشاط جي

وقد أشار ابن طوبال  في اجتماع لمجلـس   النظام، ظقادرة في نظره على حفالللحكومة المؤقتة غير 
 :إلى انعكاسات قضية لعموري على العلاقات التونسية الجزائرية قـائلا  1959الوزراء أواخر عام 

ان يمكن أن يستخدم حتى أحد عقـداء جـيش   في اليوم الذي عرف فيه التونسيون أن عبد الناصر ك"
ومنذ مسألة لعموري لم تتوقـف العلاقـات عـن    ،اجتاحهم الخوف ـ   لعموريـ   التحرير الوطني

  ) .1383( "لقد أوقفوا حتى ابن عمي وهو يحمل محفظتي" تفتيشات ومصادرات يومية ، :التدهور
أوراس النمامشـة   واعتقال وإعدام عدد مـن قـادة   من جهة أخرى ترتب عن قضية لعموري،

والقاعدة الشرقية انعكاسات داخلية منها ضياع مصداقية وهيبة الحكومة الجزائرية المؤقتة في نظـر  
مجاهدي المناطق الحدودية الذين شعروا أن قادتهم ظلموا وأن الحكومة الجزائرية المؤقتـة رهينـة   

الجنـود ينصـاعون    ولـم يعـد   وقد سادت مظاهر الاضطراب والفوضى، لدى الحكومة التونسية،
وتحجج الحكومة التونسـية بعـدم    ،للضوابط التونسية الجديدة  الأمر الذي زاد في تدهور العلاقات

  .قدرة الحكومة الجزائرية على حفظ النظام 
واجتهـدت فـي رفـع     ورأت  الحكومة الجزائرية ألا تصعد الموقف مع السلطات التونسـية، 

اقترحـت علـى الحكومـة    ف ،لقاءات التنسـيقية الوالودية  المباحثاتعن طريق المضايقات التونسية 
والقـادة   بمشاركة ولاة المناطق الحدوديـة،  1958ديسمبر  31ـ30يومي  التام لقاء عقد التونسية 

وتم التأكيد فيه على رفع الإجراءات الاستثنائية المسلطة علـى الجزائـريين    العسكريين الجزائريين،
 تعهـدات وحـدت  وهكذا  وحة بتبني كل طرف  لالتزامات محددة،لمشاكل المطراواتفق على تجاوز 

  :             الاتية  النقاط السلطات التونسية في
  .حرية تامة في نقل الأسلحة المصرح بهاـ  1
حرية قيام جيش التحرير الوطني بتمارين الرمي وإنجـاز المهمـات ،شـريطة إشـعار     ـ   2

  .السلطات التونسية
  .الحكومة الجزائرية المؤقتة عدم انتهاك مقراتـ  3

                                                
الجزائر ، 15ـ14ع ، مجلة الدراسات والنقد الاجتماعي،   نقدمجلة  ، مؤامرة العموري : محمد حربي ، انظر   1381

    22ـ15ص ـ ص، ، 2001
في تونس لكنهم رفضوا فكان  ة التقى بالسجناء واقترح عليهم اللجوء السياسييذكر سعيداني أن مبعوث بورقيب  1382

    198، ص المصدر السابق: الإعدام مصير العموري ونواورة وعواشرية ومصطفى لكحل انظر، الطاهر سعيداني
1383   Redha MALEK : op .cit  p 150   
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  وفي حالة وقوع ذلك يسلم فورا إلى السلطة الجزائرية  عدم توقيف أي عسكري جزائري،ـ  4
  :بما يلي قيادة الجزائريةوفي مقابل ذلك تعهدت بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة ال

  .إخطار السلطات التونسية بأماكن الرميـ  1
  .نصر من جيش التحرير في حالة تنقلهتسليم أمر بمهمة إلى كل عـ  2
  .منع المقاتلين المغادرين لمراكزهم حمل الزي العسكريـ  3
 نقـل الأسـلحة  عن حالات بكل مخازن الأسلحة والمتفجرات والسلطات التونسية  إخطارـ 4

)1384 (  
وقـد أدى إغـلاق    ولم يمنع هذا الاتفاق حدوث خروقات أربكت العلاقات بين الطـرفين،     

النظام وفقدان السيطرة على جيش الحدود إلـى حـدوث    مراخوان 1959بشكل تام في عام  الحدود
ووقوع مصادمات بين المجاهدين والقـوات   ولة من طرف جنود لا رقابة عليهم،ؤتصرفات غير مس
واتخذت  وقد أعطت السلطات التونسية الأوامر بالرد على تصرفات الجزائريين، المسلحة التونسية،

وهكذا ازدادت التوقيفات والمضايقات التي كانت تثيـر  ، ق صعوبات أمام الثورة الجزائريةتدابير لخل
حفيظة العسكريين قليلي التسييس في حين كانت الحكومة المؤقتة تتعهـد رعايـة مصـالح الثـورة     
بالدعوة إلى تجاوز الخروفات التي تطال السيادة التونسية وتسمح لبورقيبة بتأليب السكان ضد جيش 

  ).1385(تحرير الوطني  ال
 1959المؤقتة خلال الفترة ما بين شهري فيفـري ـ جـوان    الجزائرية لقد أجرت الحكومة  

 بهدف علاج المشكلات التي يطرحهـا الطـرف التونسـي،   ، سلسلة لقاءات على المستوى الوزاري
الجزائريـة   ورأت الحكومة وتتعلق بمخالفات يرتكبها الجنود ضد السكان والقوات المسلحة التونسية،

وهكـذا   على العلاقات والمكاسب التي تقدمها تونس للثورة، ظالمؤقتة أن تقدم تنازلات لصالح الحفا
  :كان من اهمها  للسلطات التونسية ارضاءقدمت مزيد من الالتزامات 

  .ـ الموافقة على التصريح بكل مراكز جيش التحرير العسكرية وتشكيلاته
  .ة للحكومة الجزائرية المؤقتةـ التصريح بكل المقرات التابع

  .ـ عدم المطالبة بالإشراف على المسائل المدنية للجزائريين المتواجدين في تونس
  .ـ التبليغ عن أسماء جميع المسؤولين السياسيين

  .ـ  عدم إرسال أي صحفي لزيارة جيش التحرير دون موافقة الحكومة التونسية المسبقة
  ). 1386(فية دون الموافقة المسبقة من الحكومة التونسية  ـ التقيد بعدم إجراء أي ندوة صح

                                                
  ; p, 453 -, p cit .op HARBI :Mohammed-   454.تونسبتقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة  1384 

  178، ص ،مرجع سابق ،والواقع ةبهة التحرير الوطني الأسطورج:محمد :حربي   1385
     : p 454 cit.op Mohammed HARBI ,  بتونس  تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة 1386 
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وقد أشار تقرير بعثة  الحكومة الجزائرية المؤقتة إلى أن السلطات التونسية لـم تلتـزم بتنفيـذ    
وجهت للولاة  1959القرارات المنظمة لنشاط الجزائريين،وبدلا من احترام مقررات اجتماع فيفري 

،هذا في حين كانت الحكومـة الجزائريـة المؤقتـة    ) 1387(المبرم تعليمات تتنافى مع روح الاتفاق 
إذ لم تتوقف خـلال  ، وتدعوا إلى احترام السيادة التونسية ،حريصة على الالتزام بالقرارات المتخذة

عن إرسال البلاغات وتوجيه الأوامر للقادة العسكريين من أجـل الـتحكم فـي النظـام      1959عام 
وبدورهم اجتهد القادة العسكريون فـي   علاقات الودية مع التونسيين،بمناطق الحدود والحفاظ على ال

" فقد وجه قائد القسم الثاني لمنطقة الحدود على بوحجة إعلانا لجنوده جاء فيه أنه  تنفيذ هذه الأوامر،
بناءا على حسن الاتفاق الذي يرأس العلاقات الجزائرية التونسية يطلب من أعضاء القيادة والجنـود  

وشدد  ،"بالصبر واللطافة تجاه التونسيين وإظهار الطاعة اللازمة حفاظا على المصلحة العامةالتحلي 
سوء تفاهم أو خلاف مع "البلاغ بأن عقوبات ستتخذ ضد كل فرد يثير بطريق مباشر أو غير مباشر 

  ).1388" (السلطات التونسية
على السـلطة زاد فـي   ويبدوا أن الأزمات والمشاكل التي عرفها جيش الحدود وصراع النفوذ 

وإعادة هيكلة وحدات  تفاقم المشاكل بتونس،لقد أدت سياسة الرائد إيدير في إخضاع الجنود للتدريب،
وشعر الضباط القدامى بالتهميش وطالب الجنود بـإطلاق   الجيش إلى حالات فوضى وتمرد وفرار،

ل إلا بمجيء هيئة الأركـان  صراح قادتهم المعتقلين في السجون التونسية،وهذه المشاكل التي لم تح
  .العامة استغلتها السلطات التونسية للضغط على قيادة الثورة ودفعها للانصياع  لتوجيهاتها السياسية

  الجزائري في تونس ومحاولة تقنين الحضور 1959رابعا ـ أزمة صائفة 
 ـ ار الوقـت  لقد تعودت السلطات التونسية عند إثارتها المشاكل في وجه الثورة الجزائرية اختي

فكلما لاحت تباشير عودة العلاقات مع  ،فرنسازمن تحسن العلاقات مع يكون في الغالب و المناسب،
والمـرتبط أساسـا    1959مثل الذي عرفته في صـيف  ،فرنسا افتعلت مشكلا مع الثورة الجزائرية 

دون ر تجاوز خطي 1959وقد حصل في أفريل  بمسألة الحضور الجزائري الذي كان قائما من قبل،
  .1959ان يعرض العلاقات للتازم لكنه كان ممهدا لازمة صائفة 

استنادا إلى معلومات أكيدة توصل بها بوصوف فإن القوات الفرنسية في الجزائر خططت لتنفيذ 
 ،لقضاء على القوات الجزائرية المرابطة في الحدودلهدف ي،1959هجوم كاسح على تونس في ماي 

ير الإعلام الخطوات الواجب اتخاذها فكان من المفيد إعلام السلطات وعليه بحث مع محمد يزيد وز
وزير الداخلية التونسـي  مع أفريل  21يوم  هذا الاخير لتقى فا وكلف يزيد بالمهمة، التونسية بالأمر،

وعرض عليهما المعلومات التي بحوزته  ملتمسا  موقف السـلطات   الطيب المهيري وأحمد التليلي ،

                                                
1387  IBID   

        غير مصنفة ،الجزائر ، تحف الوطني للمجاهدوثائق الم 1959فيفري  27البلاغ  المحرر بتاريخ  صن انظر   1388
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وعندما  لم يعد قادرا على الانتظار أكثـر نشـر    وانتظر يزيد أياما دون رد حاسم، ،)1389(التونسية 
وعقد الباهي لـدغم والتليلـي    وتدخلت السلطات التونسية لتمنع إذاعته، 1959أفريل  28البيان في 

نشـر البيـان بـل    مسـالة  على  والمهيري وعبد الحميد شاكر جلسة تأنيبية لمحمد يزيد، لم تقتصر
 مـن تـدخل    حذر بورقيبـة وقد ،) 1390( مخالفات جيش الحدود ضد السيادة  التونسيةتركزت على 

واكد ان ذلك يعد تدخلا فـي  ،الرأي العام التونسي لتوسيع المواجهة  ودعوةالمسؤولين الجزائريين  
  ).1391(الشؤون التونسية ويعطي الحجة لفرنسا التي مافتات تطالب بمراقبة الحدود 

ـ التونسـية اسـتعد لتوجيـه     وعشية انطلاق المفاوضات الفرنسية وقد انتظر بورقيبة طويلا
إعـادة طـرح   مغازلة فرنسـا و خطاب ناري ضد ما أسماه مخالفات جيش الحدود،وكان يهدف إلى 

الأزمة  1959 جويلية 23فقد تناول في الخطاب المطول يوم  الحضور الجزائري في تونس جزئيا،
وندد بمساعي الجزائريين  سات تضامن التونسيين مع الجزائر،الجزائرية من جوانبها المختلفة وانعكا

وأن ذلـك مـن شـأنه     نقل الحرب إلى  تونس من خلال اشتباكهم مع السكان  والجنود التونسيين،
  ".يحرمهم من عطف الشعب التونسي وهم في أمس الحاجة إليه ما دام أن الحرب ما تزال طويلة"أن

 يفرطوا في رصـيدهم أو أن يركبـوا مركـب الغـرور     بورقيبة الجزائريين إلى أن لا اودع
لا يمكن "وأكد بورقيبة أن الاشتباكات الأخيرة ، باعتبارهم يملكون القوة والسلاح ولديهم  جيشا كبيرا

الشرط الأول الذي لا محيد عنـه ولا محـيص مـن    ...السكوت عنها باعتبار الجزائريين إخوانا لنا
احترامهم للسيادة التونسية والبذلـة التونسـية وممثلـي السـلطة      التزامه في علاقتنا معهم يتمثل في

" وخلص للتحـذير مـن مغبـة     ،..."التونسية من قضاة ومعتمدين وحرس وطني وبوليس وغيرهم 
اضطرار الحكومة التونسية إلى الدفاع عن سيادتها والضرب على أيدي العابثين مـنهم أو أن تنفـر   

يس في صالح القضية الجزائرية ولا يعين علـى تقريـب سـاعة    منهم إخوانهم التونسيين لأن هذا ل
  ).1392" (الخلاص هذه نصيحة الأخ لإخوانه وإنذار في آن واحد

                                                
بأن جيش "وورد في ذيله التأكيد قد  ،ؤقتة الذي اعلم بوجود هذا المخططبلاغ وزارة إعلام الحكومة الجزائرية الم  1389

"  التحرير الوطني لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي في حالة وقوع العدوان الفرنسي علـى تـونس وجيشـها الـوطني    
 p 445 -p; cit  .opehammed  HARBI : M-        447أنظر
، انظر تقرير الاستعلامات للمخابرات سية هذا الخلاف وأسهمت في تأجيجهلقد رصدت الاستخبارات الفرن 1390

                       1H ,1333 !,DOS 1 T.A.H.S:       .1959ماي  8إلى  2الفرنسية، للأسبوع من 
حاولت السلطات الفرنسـية فعـلا   وقد .  1959اكتوبر  24عدد يوم  العمل1959جويلية  23انظر خطابه يوم   1391

يلـتمس  ،انظر برقية رئيس الحكومة الفرنسية الى وزير الخارجية .استغلال الحدث للمطالبة بمراقبة الحدود التونسية 
ت بما يخدم المصلحة الفرنسية السعي للتفاوض مع تونس لتشكيل لجان مراقبة مشتركة للحدود ومعالجة قضايا العلاقا

2   Surveillance et frentaire      I  OS D 1333 1H  T.A.H.S  
  45ـ 44ص،ـ  ص 1977،تونس، منشورات كتابة الدولة للإعلام، 9 ج ،خطب :،الحبيب بورقيبة هخطاب انظر   1392
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إن تدخل بورقيبة المباشر في التعليق على الحوادث التي كانت تقع في مناطق الحـدود وبهـذا   
بي آثار حفيظة الجزائـريين  والتهديد بالتدخل لقطع التضامن التونسي الرسمي والشع الانتقاد اللاذع،

وأما القادة السياسـيون   وا من تدخلات بورقيبة وانتقاداته الحادة،جخاصة العسكريين منهم الذين انزع
فقد شعروا بأن منحى الموقف التونسي يتهدد بالأساس التضامن الشعبي التونسـي ويسـعى لإبعـاد    

وهكـذا فـإن الأزمـة الأخيـرة     "، قيقينتعاطفه مع ثورة الجزائر وإثارة المواجهة بين الشعبين الش
بما تمثله من مس بمبادئ الثـورة الجزائريـة وبأسـس    ) 1959أزمة  صائفة (الجزائرية التونسية 

 وضرورات التضامن المغاربي إضافة إلى حساسية شعبينا أصبحت مزعجة للمسـتقبل المغـاربي،  
تتحمل مسؤولية تاريخية خطيرة عن طريق القاضي الأول للجمهورية وهكذا أيضا الحكومة التونسية 

  ).1393( 23/07/1959أمام شعوب المغرب العربي من خلال خطاب 
وقد  أبانت بعثة الحكومة الجزائرية في تقريرها أن الاتهامات التونسية التي حقق فيهـا وزيـر   

اعتداءات جـيش  : وأنها تشمل أمرين داخلية الحكومة الجزائرية المؤقتة لا تستند إلى أسس صحيحة،
لتحرير على المدنيين التونسيين،والحوادث بين جيش التحرير الوطني والقوات المسـلحة التونسـية   ا

،وقد أفاد التحقيق في هاتين المسألتين أنه جرى افتعال بعض الحوادث،وتضخيم بعض الوقائع التـي  
 كان بإمكان السلطات المحلية معالجتها دون تدخل رئيس الجمهورية ووضعه للجـيش وقادتـه فـي   

  .قفص الاتهام،ومحاولته تأليب الشعب التونسي ضدهم 
ويدلل التقرير على الطابع الافتعالي لهذه الأزمة بتحضيرات قامت بهـا السـلطات التونسـية    

وإطـلاق إشـاعات كاذبـة ضـد      منها مركزة القوات التونسية فـي الحـدود،   أسابيع قبل الأزمة،
وكل هذا يؤكد أن بورقيبة كان وراء افتعال  ،)1394(ورفض تسريح الأسلحة المحجوزة  الجزائريين،
  .    بهدف كسب الموقف الفرنسي من جهة وتقنين الحضور الجزائري من جهة أخرى هذه الأزمة،

لقد طرح الحضور الجزائري في تونس كثير من المشاكل على الدولة التونسية بإقرار من قيادة 
عولجت في إطار روح التفـاهم  "و ن الطرفين،الثورة لكن هذه المشاكل والخلافات سويت بالتوافق بي

التـي   1959ووفق هذا الإطار حاولت قيادة الثورة معالجة مشكل أزمـة صـائفة    ،)1395" (المتبادل
قد تطلب الأمر انتقال بعض وزراء الحكومة المؤقتة والحكومة التونسـية  ف وصفت بالأكثر خطورة،

كلة ،إذ قام الباهي لدغم وكريم بلقاسم بزيـارة  إلى المناطق الحدودية والوقوف على حيثيات هذه المش
وكان من الصعوبة بمكان تحديد المسؤوليات في تلـك   إلى الكاف وعاينا طبيعة المشاكل المطروحة،

خاصـة وأن   ،)1396(الأحداث اليومية التي تقع بين العسكريين وبين المدنيين مـن كـلا الطـرفين   
                                                

 p  op cit  :ed  HARBIMohamm  1960فريل ا، تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة بتونسانظر    1393 
450  

1394  Mohammed HARBI : op .cit  ,P- P, 454-  455 
1395  IBID .P 450 

  . مقابلة مع الباحث ،شهادة الطيب الثعالبي   1396
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سواء على المستوى العسكري أو الاجتمـاعي   الحضور الجزائري تقوى في تونس خلال هذه الفترة
 مائتا الفعسكري والخمسة عشر الف  وي ما يقاربأفكان هذا البلد الصغير جغرافيا ي أو السياسي،

ويحتكـون بالسـكان    يعيشون في مؤسسات ومراكـز تابعـة للثـورة الجزائريـة،     مدني لاجئ ،
من ثقل هذا  ةتخوفملسلطات التونسية وقد بدت ا ،)1397(التونسيين،الذين يظهرون تضامنا لا محدود 
ولا يسـمح   نه يكبل استقرار تـونس وتنميتهـا،  ذلك لا الحضور وانعكاساته على الشعب التونسي،

المناوئة  اتبفرض السلطة والتوجيه السياسي للحزب الدستوري الحر،ويحتضن الأفكار والإيديولوجي
المخاوف أوحت لبورقيبة سـلوك سياسـة    وكل هذه،للبورقيبية  ويتهدد تونس  في كل وقت بالوبال 

  ).          1398(حازمة تجاه الجزائريين 
وأزمة الحكومة المؤقتة وعدم القدرة على فـرض   ،)1399(وانفصال حنبلي إن مؤامرة العموري

النظام كلها مبررات كالها بورقيبة لبض أعضاء  الحكومة الجزائرية عندما اسـتقبلهم فـي أكتـوبر    
لا أستطيع لنفسي أن أترك على الأراضي التونسـية جبهـة    "ظاته  بالقولمؤكدا على  تحف ،1959

  .)1400(..."وأنتم لا تسيطرون على جيشكم...رجل  15000وجيشا من  كيلومتر، اعرضها مائت
أن السلطات التونسية أصبحت تتدخل باستمرار لمضـايقة نشـاطات الثـورة    من الرغم على و

حزب الدستوري الحر كانت تتدخل لمراقبة كـل شـيء إلا أن   وتثير استياء قادة الثورة وأن خلايا ال
وقـد أكـدت    الحكومة الجزائرية المؤقتة لم تحد من سياسة المهادنة حفاظا على نفوذها في تـونس، 

ورغبتهـا فـي تـأطير     ،للنظام التونسي انشغالها بمسألة الحضور الجزائري المتعاظم في تـونس 
قي يأخذ في الاعتبار مسألة الاعتـراف التونسـي بشـرعية    بشكل تواف العلاقات الجزائرية التونسية
وما تخوله القوانين الدولية من التزامات تجاه حكومة محاربة لاجئة فـي   الحكومة الجزائرية المؤقتة،

ومن أجل التأكيد على امتيازات اللجوء السياسية أوضحت التزامها بمبدأ احترامها الكامـل   بلد شقيق،
  )1401(يها الدائم لتعزيز العلاقات وتدعيم الاستقلال التونسيوسع للسيادة التونسية،

                                                
جوان  10مؤرخ في " وضعية العلاقات الجزائرية التونسيةبعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة حول تقرير أنظر     1397

1960                                           DOS  7_3                           .. GPRA . B 302 A.N.A.    
 .GBRA.  A.N.A"تونس بورقيبة في مواجهة الثورة الجزائرية "بعثة الحكومة الجزائرية بتونس  تقريرأنظر    1398 

   B 302 .DOS 7 _4         
 ـ ،ستسلام للفرنسييند بالاوهد ،اختلف مع سي ناصر،دة جيش الحدود احد قا  1399 ود \دوبعد مواجهة محتدمة على الح

 ،يغول في الترويج لمشروع سلم الشـجعان  دوقد كان ورقة مربحة ل ،اشتركت فيها القوات التونسية نفذ حنبلي تهديده
    .وأعطى الدليل لبورقيبة على عدم وحدة جيش التحرير الجزائري 

1400   Redha MALEK : op .cit  p 150   
 :cit .op Mohammed HARBI,              1960أفريل ،الجزائرية المؤقتة بتونس تقرير بعثة الحكومةانظر  1401 

p_p    '450  451   
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ففي مجـال   في مضايقة شديدة لنشاط الثورة الحيوي في تونس، 1959لقد تسببت أزمة صيف 
أن ضغط التونسـيين لـم   " 1959التسليح أعلن كريم بلقاسم في اجتماع مجلس الوزراء في أكتوبر 

يريدون أن يعرفوا إمكانياتنا العسـكرية   لاح إلى تونس،فمنذ ستة أشهر لم يدخل الس ،مثيليسبق له 
وأضاف محمود الشـريف وزيـر    ،"كلما أطلعناهم عليها،عرفها الفرنسيون على الفورو وماذا نأكل،

ومنذ  إن مخزون الأسلحة في تونس يوجد تحت إشراف الحرس الوطني التونسي،:"التسلح والتموين
 إنها حصيلة سبعة آلاف بندقية رشاشـة " لحة ولم تراقبلم يجر الكشف على هذه الأس 1959أفريل 

فهل كانت هذه الإجراءات تدفع إلى القطيعـة أم إلـى الخضـوع     ،)1402(وعشرة ملايين خرطوشة 
لقد استنفد القادة الجزائريون كل جهودهم في إثناء بورقيبة عن مواقفه المعاديـة للثـورة   للتونسيين؟ 

لحدود على المضايقات التونسية أوجها، وتـذكر بعـض   دون جدوى، وبلغت احتجاجات قادة جيش ا
الشهادات أن كريم أفصح لبعضهم أنه يفكر في خطوة اغتيال بورقيبة إنقاذا للموقف، ولكنـه عـزف   

، ولا شك أن هذه المواقف )1403(عن ذلك عندما أعرب بورقيبة عن مساندته للجزائريين في ثورتهم 
لثورة الجزائرية تحت طائلـة الضـغوط والتهديـدات    كانت تعبر عن خطورة الأزمة التي عاشتها ا

التونسية، وعلى تغليب القادة الجزائريين جانب الحكمة والمهادنة في مواجهة بورقيبة، وقد اعتـرف  
المسؤولون التونسيون فيما بعد بخطورة الوضعية التي مرت بها العلاقات بين الطرفين وبـالمواقف  

ومن باب المعجزة أن الإخوة الجزائريين : " لمصمودي ذلك بقولهالمسؤولة للقادة الجزائريين، وأكد ا
ومع هذا لم يحدث أي شيء بيننا، وهنا أفتح قوسـين لأهيـب   ...كانوا في تونس بجيشهم ومشاكلهم 

  ) 1404" (بإخواننا المسؤولين التونسيين والجزائريين
ناهضـة  لتـونس،   والأعمال السـرية الم فكار الثورية إن التخوف من خطر تنامي الا        

أن وضعية الثورة في تونس  تشجع عليها، وقـد   المخاطر التي بدمن اجعلت بورقيبة  دائم التوجس 
 ـ: حرص في مواجهتها على أمرين هما وتشـجيع   ،ةحماية تونس من إيديولوجيات الثورة الجزائري

  التوصل إلى حل سياسي  وفق المذهب البورقيبي  
عمل على وضع  إطـار   ،م  المغاربي  منطقة إستراتجية متكاملةبورقيبة كامل الإقلي اعتبرلقد 

وعلى تحصينها مـن الأفكـار الناصـرية    ، تعاون لها مع فرنسا  بإشراك  جبهة التحرير الوطني 
والاشتراكية ،وفي هذا الإطار عملت تونس على تحسيس فرنسا والغرب بخطر اسـتمرار الحـرب   

يهـدد   "وأكد بورقيبة أن استمرار هـذه الحـرب   ، ة  بالغربالجزائرية على علاقات المنطقة التقليدي

                                                
1402       Redha MALEK : op .cit  .: p 149 

  .173ص  المصدر السابق: انظر شهادة أحد قادة جيش الحدود، الطاهر سعيداني  1403
، مرجع نهاية حكم بورقيبة والقيادات السياسية العربية بين الصمود والانحدار: انظر شهادة محمد المصمودي  1404

 .470سابق، ص 
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سلامتنا وسلامة الشمال الإفريقي والعالم  الحـر وهـي أخطـار لا يسـتطيع المـرء أن يضـبط       
  ) 1405"(مداها

بالثورة الجزائرية  تزيد في تجذير  مواقف   هوقد كانت تهديدات النظام الناصري  وارتباطات  
خاصة وأن الفكر القومي  كان يرتبط  ، ر الفكر العروبي بين  صفوفهاجبهة التحرير الوطني  وانتشا

وأمام  تنامي هذا الفكر أعلنت  تونس معارضتها للمبـادئ    ،بالشيوعية ويناهض  المشاريع القطرية
وحرصـت   ،ودعت جبهة التحرير الوطني إلى الابتعاد  عـن هـذه الأفكـار   ، وللسياسة الناصرية

الحكومـة الجزائريـة   قد وقعت و ،البورقيبية نحوبي على توجيه سياستها بالتنسيق مع النظام المغر
بـأن إعـلان   شعرت على حياد  موقفها وايجابيته، و ها ديكاتمن غم في حرج كبير على الرالمؤقتة 

سعت للتحكـيم فـي الخـلاف    وقد ، الحكومة واستقرارها في القاهرة زاد في إثارة  حفيظة بورقيبة
لا يخدم القضـايا   الذيلتجاوز الخلاف  ىمسع 1958واقترحت في أكتوبر ، البورقيبيـ   الناصري
  ) 1406(العربية 

وشعر النظام التونسي كذلك بخطر تنامي تأثير الكتلة الاشتراكية بقطبيها السوفياتي والصـيني   
بدأ الاتحاد السـوفياتي تقـديم     1958في المنطقة، وهو يظهر تشيعه المتحمس للغرب، فخلال  عام 

وازداد الاهتمـام   ،ته غير المباشرة  للثورة عن طريق  دول أوربا الشرقية خاصة يوغسلافيامساعدا
حيث عقدت مع الحكومة الجزائرية المؤقتة  اتفاقيات  تعـاون تقضـي    ،الصيني بالمنطقة  المغاربية

 بتسليح  جيش الحدود المرابط في تونس والمغرب، ومع ازدياد  تفاقم  المشـكلة الجزائريـة كانـت   
الإيديولوجية الماركسية تتدعم أكثر بين صفوف قادة الثورة وتهدد الفكر الغربـي الحـر والمبـادئ    

وقد اظهر  ذلك صراحة  لقـادة   ،)1407(ليقبل التشويش على أفكاره ابدالم يكن بورقيبة و البورقيبية،
دل الاتجاه  الثورة  وهو  يؤكد أن حل القضية الجزائرية يجب أن يكون  في إطار المعسكر الغربي ب

ففـي   ،إلى موسكو واقتبال  ماوتسي تونغ، وأن المذهب البورقيبي يقدم  الحل  النـاجح  والـواقعي  
إنـه علـيكم أن    " إلى أين أنتم  ذاهبون "سأل  الطيب المهيري ابن طوبال  قائلا  1959أواخر عام 

كم في مرحلة إعادة تنظيم نعرف أن"تتبعوا سياسة معتدلة  وأن  تطمئنوا الغرب بدعوتكم إلى السلام، 
  )  1408..."(أما الأمر الأساسي فهو أن تتبعوا البورقيبية لا أن تذهبوا إلى الصين

                                                
  .121ص ،  مصدر سابق  ، 9ج  ، خطب: الحبيب بورقيبة  ،1959اكتوبر  1يوم خطاب بورقيبة انظر    1405

 ممثـل   اتهـام  اثر  1958في اكتوبر وقد وقع الخلاف   175ص ،  المرجع السابق :عبد القادر لعريبي،انظر   1406
فرحات عباس    قد حل بعدهاو.والتدخل في شؤون دولها  ةبالهيمنة على الجامع العربية  لمصر الدول تونس  في جامعة 

  . ولكنه لم يفلح في ذلك ،نع حدوث القطيعة تونس  في زيارة طارئة  لمب
المرجع : ائرية، عبد القادر لعريبيانظر بخصوص مواقف بورقيبة من الأفكار القومية والشيوعية للثورة الجز 1407
  .وما بعدها 161ص  نفسه

   p  , cit .op MALEK :a hedR 150شهادة  بن طوبال  ،  ،انظر   1408 
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إن أهداف بورقيبة لم تقتصر على تحصين المنطقة من المخاطر القومية والشيوعية و حمايـة   
ه على الحالـة  ب البورقيبي وتعميمـر المذهـمبادئ نظامه السياسي بل كانت المصالح  تمتد إلى نش

وان كانت جميع مساعي بورقيبة من قبل باءت بالفشل فان سياسـة  ديغـول الجديـدة     الجزائرية،
نصائحه ،وفي هذا  الإطار  جاءت  مباركته  لمبادرات ديغـول بحـل   و  شجعته على طرح أفكاره

  . وطهفازدادت حساسية الثورة من مواقفه و ضغ، المشكل الجزائري  رغم ما فيها  من تناقضات
أن  ديغول هو الرجل  الفرنسي  الوحيد القادر على حـل المشـكلة     القد أعلن بورقيبة  مرار

إلى إمهاله الوقت الكافي لمواجهة  خصومه وتسوية  المشكلة  تدريجيا، ولا  شـك   االجزائرية، ودع
نـت   أن سياسة الوفاق والتعاون التي انتهجها  ديغول  مع تونس وحل  بعـض المشـاكل التـي كا   

تعترض علاقات البلدين أسهمت في تجاوب بورقيبة مع الواقع  الجديد ومباركـة سياسـة ديغـول    
من اجل استغلال قضـية  وبل  وحده يوجه هذه السياسة إنهاء حرب الجزائر   فعولم يكن دا ،)1409(

تسوية قضية بنـزرت والحـدود والاسـتفادة مـن      ومنها ،الجزائر  لتحقيق مطامح تونس الوطنية
ومة الاقتصادية التي ستنشئها  فرنسا في المنطقة، ولهذا نجد  بورقيبـة دائـم  التفكيـر فـي     المنظ

لطرح  مشروع تنازل تونس عن سيادة  1959ويبادر دون استشارة الجزائريين  في فيفري ،الجزائر
ويدعو قادة الجبهة إلى تلين  مـواقفهم   ،)1410(بنزرت مقابل موافقة فرنسا على حل مشكلة الجزائر 

ويقترح اللقاء  مع ديغول لتدارس  قضية السـلام  ، )1411(إيجاد صيغة مقبولة للتفاوض مع ديغول و
ولا يتحرج في التصريح بأن حرب الجزائر هي مفتاح  جميع المشاكل القائمة  في الشمال الإفريقي،

  ) 1412(ولا يتردد  في وضع المطالب التونسية على رأس اهتماماته  ،بالمغرب العربي
 المغرية ديغوليلح  باستمرار على تسوية المشكلة الجزائرية فإن مبادرات  كان بة بورقي ولأن

فلقد اعتبر دعوة ديغول لإنهـاء الحـرب وتسـوية     ، حسن استغلالهادعا إلى فرصا سانحة  ت لهثلم
المشكلة  خطوة على الطريق الصحيح، في حين اعتبرت  قيادة  جبهـة التحريـر الـوطني سـلم     

معتبرا بـأن   1959سبتمبر16وهلل لتصريح  ديغول  يوم ،) 1413( دعوة للاستسلامالشجعان  بمثابة 
بلوم الوزراء   1959الاعتراف بحق تقرير المصير حدثا تاريخيا ولم يتردد في خطاب فاتح أكتوبر 

                                                
1409 Documents Diplomatiques Français :op. cit  . (1959)  T2,  P 92     

- 22ص ـ ص ،صدر سابق م، 9ج ،  خطب: ،الحبيب بورقيبة 1959جوان   18انظر خطاب بورقيبة  يوم    1410
23.  

  305ص،  المصدر نفسه:الحبيب بورقيبة  .1959جويلية  23انظر خطابه يوم    1411
1412   VAISSE Maurise et MORELLE Chantal . Les Relations Franco  ـTunisiennes,( juin 
1958 -1962) , in actes du 8 colloque international sur h'istoire orale et relations tunisio – 
françaises de 1945à 1962 ,Tunis, Mai 1996, publication de ISHMN . Tunis , 1998  ,p- p , 
272-277  

  113ص، مصدر سابق ،  9ج،  خطب: الحبيب بورقيبة ، 1959أكتوبر  1انظر خطابه في    1413
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جـاء فـي   " وانه  ،ن على  رفضهم  الذهاب إلى باريس ووصف الرد الجزائري بالمتشدديالجزائري
ولم يثن  تباعد  الموقـف  بورقيبـة  فـي حـث      ، )1414"(للجانب الفرنسي   بعض  فقراته جارحا

ة  المجال  يوهكذا  وجدت  البورقيب، وتليين المواقف  الفرنسيين  وقادة الجبهة  على تقديم  التنازلات
أفكارها  بتشجيع  مقترحات الحلول الوسطى والدعوة  إلى حل  مرحلي  للمشكلة  جضانالخصب  لإ
مراسلة  مصالي بادر باصطدم بورقيببة بمواقف جبهة التحرير الوطني  خاصة عندما  و ،الجزائرية

 ،)1415(وتليين مواقف جبهة التحرير الـوطني   الحاج  ودعوته للمساهمة في حل المشكلة الجزائرية
وكان دائم  الانسياق  لمكائد  ديغول، فقد  شجع  إشراك جميع  الأطراف الجزائرية في المفاوضات 

ولما حاولت  الحكومة المؤقتـة  عـدم    ،لى  تبني استقلال  مرحلي  وفق  الطريقة التونسيةودعى  إ
أن : " تجاوزه رأيه في إجابة دعوة ديغول  للمفاوضات، كانت مشورته انه لو كان في مكانهم لأعلن

ما وقد كان بورقيبة يطلب أكثر من الاستشارة وبشكل محرج ،فعند ،"الجزائر  لم تعد  تحارب فرنسا
سلمه  كريم  وبن طوبال نص رد  الحكومة المؤقتة المتضمن تفويض الزعماء المعتقلين لمفاوضـين  
فرنسا  طالب  بإضافة  بعض التعديلات ولما  صدر البيان من دونها أعلن في خطاب رسمي عـن  

  ) .1416(ين الجزائريين لأن ملاحظاته لم تؤخذ  بعين الاعتبار مسؤولكدره من ال
طـرح بحـدة   الحديث عن البورقيبية  وتدخلاتها في القضية الجزائرية  ؤكد انعليه نو       

هي وجدت قيادة الثورة  نفسها  محرجة  في الرد على مقترحات  بورقيبة وقد ، وخلال هذه المرحلة
 حول نشاط الثورة الجزائرية وسبلو خيمت  الخلافات  الإيديولوجية والسياسية ، عن مواقفها تدافع

وان كنا  نسـجل  حـدوث    ،بشكل مفضوح تزايدت ضغوط  بورقيبةو ،ضية الجزائرية معالجة الق
ولعل حالة الانفراج المؤقـت  ،القطيعة في العلاقات والتهديد باستعمال السلاح فان الصدام لم يحصل 

حـل بعـض    اسـهم  فـي  على إظهار التقارب والتعاون الذي  تودخول مرحلة المفاوضات ساعد
وسوف  تؤثر هـذه  المسـتجدات   ، 1960لحكومة المؤقتة إلى تونس في بداية ونقل مقر ا الخلافات

المطـامح  والأهـداف     على تطور العلاقات بين الطرفين وعلى ازدياد هوة الخلاف نتيجة نضـج 
 .بورقيبة  خلال مرحلة المفاوضات  رافع عنها القطرية التي 

                  
  
  

                                                
  .122-114ص ـ ص ،  المصدر نفسه: انظر خطابه    1414

.DOS  6 ;   et  Mohammed   .B11.RA PG  A.N.A، 1959ؤرخة في مارس انظر نص الرسالة الم 1415 
269_270  ,p p ,  cit .op  :HARBI   .  

1416    Redha MALEK :  op. cit,   p-p,  44-45  
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  المبحث الرابع     
  المظاهر والانعكاسات ، لجزائرية ـ المغربية بعد مؤتمر طنجةأزمة العلاقات ا

            
  

جدت قيادة  الثورة  الجزائرية  نفسها   بعد مؤتمر  طنجة في حيرة من أمرها  لقد و       
الأفعـال   ال وحقائق  الميدان  وبين الأقـو بين التضامن المعلن  ومن مواقف البلدان المغاربية ، ف

بلدا " بمرارة بخصوص المغرب  أن   تسجلحتى خمسة  أشهر  مؤتمريمر عن ال بون شاسع، ولم
شقيقا  لم يبدي  تضامنه  للجزائر  المكافحة أو على الأقل  لم يبدي  تعاطفا  ضـروريا  باتجـاه    

وهل  أخذت  العلاقـات    ،فما الذي  دفع  إلى إصدار هذا الحكم القاسي ،)1417"(معركتنا المتواصلة 
  مومـا عاننا نعـرف  .؟المغربية  في التدهور كذلك  بالشكل  الذي عرفناه مع تونس –الجزائرية 

تضامنا واسعا مع  الجزائر،   ىبداعلى ضوء  المواقف المعلنة والتصريحات الرسمية أن المغرب 
لكن إعادة قراءة العلاقات وتوضيح  حجم  بعض المواقف السلبية  سـوف  يعيـد الأمـور إلـى     

تأزم  حاد في العلاقات  الجزائرية المغربية  مرجعه  بالأساس  مسألة  الحدود  ويؤرخ  ل ،نصابها
  .وثقل  نشاط الثورة  في المغرب  والخلافات السياسية والإيديولوجية 

  : أولا ـ  تدهور العلاقات، الأسباب والنتائج
الابتعـاد     طبيعة العلاقات الدولية  للنظام المغربي وتوجهه المعتدل على ساعدتلقد        

مقررات طنجة، ونجح المخطط  الذي رسمه  الجنرال ما نصت وفق  عن تجذير المواقف المغاربية
الجنـرال  ديغـول     وعـد قد وديغول  في كسب العرش  المغربي  الذي أبدى تجاوبا  مع خطابه، 

إذ ، نالمطلب الجماهيري في الميدا دون أن يتجسد هذا تجاوب مع مطلب الجلاءبالمحمد الخامس 
 ةاستغلالها  للمواقـع الإسـتراتيجي   امجرد  مظاهرة رتبت  خلالها فرنسكانت الخطوة الفرنسية 

كان المخاض السياسي في المغرب  يسمح قد و، )1418(المغربية لمراقبة  نشاط  الثورة الجزائرية 
 ـ لت  فـي  بتوطيد  إرادة القصر، ذلك أن  الحكومة الاستقلالية  التي حلم بها حزب الاستقلال  فش

وورط كثير من أقطابها  في حسابات القصر، وبدا الخلاف والشقاق  يـدب فـي    ،تنفيذ  برامجها
 كـذلك ر قصالقضية الجزائرية، وخطط العن الحزب، بشكل عمق انشغاله  عن مقررات  طنجة و

خاصـة  إذا مـا     ،لتصفية  جيش التحرير المغربي في الصحراء  باعتباره  يمثل  خطرا  داهمـا 
العسكرية  ولكنهـا   "المكنسة "قد اغتبط لعملية  وف  مع الثورة الجزائرية وجذر من مواقفه، تحال
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لم تأت  على كامل  قواته، فعمل  جادا على  تلغيم هذا الجيش وإثارة  الفتنـة داخلـه  وتشـويه     
بعض فلوله الثورة الجزائرية  التي  خططت لبعث وحدة شعبية  تشمل سكان    تواجه قددوره، و

وهـم يمثلـون نسـيج    ، .موريطانياجنوب المغرب والصحراء الغربية وغرب صحراء الجزائر و
 ستحضـره اجتماعي منسجم شكل في القدم تهديدا  لممالك المغرب الشمالية  كان الحسن الثاني  ي

  ) 1419(باستمرار 
خاصـة   ،والمخاوف الداخلية كانت تدفع  إلى تجاوز مقررات  طنجة الضغوط الفرنسيةإن  

بحجة  تغير الوضع الدولي  بمجيء  ديغول  ، المعتدلين حزب الاستقلالد ان تم اقناع بعض قادة بع
والصعوبات التي تخلفها  حرب الجزائر، ولا شك  أن تـولي  الحـزب  إدارة الحكومـة    ، للسلطة

لقد تغير  شيء كثير  بل سجلنا  انقلاب مواقف  فـي  ،ولعبة السياسة  ساهمت  في هذا التراجع 
فقادة حزب الاستقلال  بعد أن صادقوا على جلاء القوة الأجنبية أصبحوا يبررون تواجد  ، مهديةال

هذه القوات  بالحصول على مكاسب اقتصادية، وبعد أن ربطوا مصـيرهم  بـالثورة  الجزائريـة     
  )1420(يجتهدون في التملص  والتبرؤ منها 

ات سرية  لـبعض القـوى    إن تملص  حزب الاستقلال وتراجع  القصر، وظهور مخطط   
مـن المشـكلات  التـي     الثورة  أدى إلى  التسبب في كثيروالعسكرية  مضرة بنشاط   السياسية

عكرت  العلاقات  الجزائرية  المغربية  ودفعت مهمة  تحسين  العلاقات  مع فرنسا إلى التنـازل  
معـادي للثـورة    وإتاحة  الفرصة لأن  يتحول  المغـرب  إلـى مجـال   ، عن الكثير  من الثوابت

الجزائرية، وقد أثار مشروع استثمار الصحراء كثيرا من النقاش  دفع المغرب باستمرار إلى طرح 
و تنفيذ  مخططات  سرية  لخدمة أهدافه على حساب الثورة الجزائرية، وحفاظـا  ،مطالبه الترابية

وأظهرت خطـوات   ،على التضامن  الشعبي المغربي  لم تتجاوز الثورة الجزائرية حدود الضيافة
نفاقا ما لبـث أن تحـول  إلـى    لقيت غموضا و غير أنها  واحتجاجات  أخوية،             ودية

رغم مختلف الخطوات  التـي  وذلك  ،خطيرة  أبدتها بعض الأوساط  الرسمية المغربية  تسلوكيا
 ،ان  عدوانيـة بصم آذبالاة  تامة ولقد اصطدمنا  بلا م" ، كان الهدف منها  إنهاء  كل سوء تفاهم

ولكـن أمـام    ، والتي تتناقض مباشرة مع الاتفاقيات العديدة، فقط تهدئة ووعود كاذبة قدمت لنـا 
مظهر حرب  الإبادة  التي  تشنها  فرنسا  ضد الشعب  الجزائري  منذ أربع سنوات لم يعد  يسمح  

  ) 1421" (لنا أن نضحي  لأجل  تضامن  صوري 

                                                
  .91- 87، ص ص ـ، مرجع سابق ، المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب : محمد الميلي     1419
  .57-56، ص ـ ص ،  المرجع نفسه    1420

  .GPRA,  B 6, DOS ,12  A.N.A. الاتصالاتالعلاقات العامة ووزارة تقرير ، انظر   1421 



 423

تـي  على المخاطر  ال 1958في اكتوبر لعامة والاتصالات رير وزارة  العلاقات القد شدد تق
انه مصير " ،تهدد الثورة  جراء المشاكل  والصعوبات  التي يتسبب فيها  المسؤولون  المغربيون

إن العقبات التي تضعها الحكومة المغربية في وجه كفاحنا والصعوبات  التـي  ، ثورتنا في المحك
القمع الكبيرالموجه  ضد لاجئينا  إلى درجة  التخوف  حتى وخلقها باستمرار في وجه  إمدادنا  ت

المأساة  التـي تفرقنـا  تتجـاوز  بخطورتهـا      و...من منعنا من أداء  معركتنا  على اكمل وجه 
تـدهورت  و ،ومداها  البعيد  مجرد عبارات  المناوشة العائلية، وبالفعل فان هذه الوضعية  حرجة

هـذا  ويحـدد  ، "الذي أثار  آمال كبيـرة   ، 1958افريل   30ؤتمر طنجة  في م بشكل خاص بعد
الاستعمال المنهجي والمنظم  من قبل :التقرير المهم أسباب الأزمة  الخطيرة  في عاملين أساسيين 

رها القـوات  والأعمال  المعادية  التي تظه، العدو للتراب المغربي  كقاعدة  عدوان  على الجزائر
الإمداد  في المناطق  الجنوبية ذات الأهمية  لحكومية  ضد اللاجئين وسلطات االالمسلحة المغربية و

واما الازمات التي عصفت بالعلاقات الثنائية فيمكن اجمالها في مسألة الخلاف ،) 1422.(الإستراتجية
عدم وضع حد لنشـاط  الفرنسـيين    و ،ام مع جيش التحرير  الجزائري واللاجئينالصدالحدودي و

  .داخل المغرب 
  

    ـ أزمة  الخلاف الحدودي ثانيا
م  علـى خـوض معركـة     أن حزب الاستقلال  مصم  1957-1956أثبتت  أحداث عامي 

وقـد حقـق  جـيش     ،أن طموحاته  السياسية مبنية على نجاح  هذه المعركةو ،تحرير الصحراء
من حاول القصر التكيف مع هذه المطالب لكنه كان متخوفا و، كاسبكثير من المالتحرير المغربي 

كـان مسـتعدا    و ،من أسلوبها المتشدد في التحريردرع العسكرية لحزب الاستقلال وخطر تنامي ال
سبان، وهو منطـق لا  الالوب المفاوضات مع الفرنسيين  وللمساومة بقضية  الصحراء معتمدا أس

ربي، اللذين بـدء فـي التقـارب    يتجاوب مع سياسة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير المغ
  ) .1423(د  اتفاقيات  التعاون المغربية  مع الدول الغربية تهديو

قد حدد علال الفاسي تخوم المناطق التي لا تزال تحت الإحتلالين الاسـباني والفرنسـي،   و
سبان يحتلـون سـبتة ومليليـة والصـحراء     الإ: ل محتلةمعتبرا أن أربعة أخماس المغرب ما تزا

 .موريطانيـا اك أراضي خاضعة للفرنسـيين هـي   وهن، الغربية، وطنجة خاضعة للسيطرة الدولية
هي  أجزاء  شاسـعة  جـدا   و" ،ي ضمتها  فرنسا للجزائر المحتلة والتخوم الشرقية  للمغرب  الت

أخذت  فرنسا تعدل  في وضعيتها  منذ أن استتب  لها  أمر القطر الجزائري حتى ما بعد الحـرب  
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الحـق  " هذه المطالب اعتمادا علـى حجـة     أيد العرشوقد ، )1424" (العالمية  الثانية مثل تندوف
بموقف سيادتها التامة على الجزائر الفرنسية الوطني جبهة التحرير  حين تمسكت في ، "التاريخي 

  . 1954الذي اعلنته منذ عام 
إن الأراضي التي يدعي المغرب مغربيتها وهي أقاليم بشار وتندوف وتوات كانت جزءا من 

الحق التـاريخي  و،) 1425( الوطني الكفاح المسلحلنت  جبهة التحرير ية عندما أعالجزائر الفرنس
ري  لأهداف  سياسـية   يحركه طموح التوسع  القطوانما ،،م ماضي لا أساس له من الواقعكان حل

تبعت شكليا  العرش المغربي منذ أخضـعها  المنصـور   ة، ذلك أن هذه  المناطق بحتواقتصادية 
كثـر  ثم استقلت سياسيا ووالت الزيانيين أدس عشر الميلادي، الذهبي بقوة السيف في القرن السا

، وقد احتلها  الفرنسيون  في بداية  القرن العشـرين دون أن   نيين  والعلويينمن موالاتها  للمري
بل اعترف بجزائريتها عندما عادى المقاومة الشعبية  التي نظمها ، الرسمي ساكناحرك المغرب ي

هـذه  سـكان  اندمج الجزائري، ووسكان  الجنوب الغربي   سيدي الشيخالأمير عبد القادر وأولاد 
نضال في الحركة الوطنية الجزائرية  لعقود  دون أن يكـون لحـزب الاسـتقلال أو     المناطق في

وخاضوا ، 1955وحصل انخراطهم في صفوف  جبهة التحرير الوطني منذ عام  ،لعرش أي نفوذل
بشكل والأيام الأولى  لاندلاع الثورة،  في الساورة  منذ تحرير الجزائري عدة معارك الباسم جيش 

فهل مع كل هذه  الدلائل  يبقى للمغرب  حق ، )1426( 1957توات عام منظم  وفعال في قورارة و
إنه يجانب الصواب عنـدما  ، يحاجج  الفاسي بمغربية هذه المناطقي صحراء الجزائر وتاريخي ف

عندما ينسب المجهود العسكري لجبهة التحريـر فـي   ويفتري  ،شكك في جزائرية  هذه المناطقي
  )1427(المنطقة إلى انه عمل تلقائي لسكان  موالين للعرش المغربي

وأما حملة التعبئة الشعبية التي تحدث عنها حزب الاستقلال فكانت مصطنعة وأثارت حفيظة  
طروحاتـه،  لخدمة  أفكـاره و " صحراء المغرب"جبهة التحرير الوطني ،لقد سخر الفاسي جريدة 

                                                
  111  110ص  ص ـ ،مصدر سابق  ، عقيدة وجهاد :علال الفاسي    1424

رسمت الحدود  عند   1901فرنسا  مع المغرب  اتفاقية  سنة   تالمناطق  للسيطرة  عند هذهت ضععندما  أخ   1425
رسمت  حدودا  1902ير مرورا  بالجهة الشرقية  لجبل بشار وامتدت  اتفاقية أخرى في سنة قجنان الدار  إلى وادي  

شـار   وبذلك  فان مناطق عـين الصـفراء  وب  ، في الشمال فوق خط  فارني  تبدأ  من ثنية  الساسي إلى فقيق  إدارية
انظر في هذا الشان  بوصفصاف عبد .الرسمي ا واقعة  في التراب الجزائري  وباعتراف المغرب توات كلهلساورة واو

فعاليات الأسبوع  الثقـافي الثالـث   ، مشكلات الحدود وإثرها في العلاقات الدولية في المغرب العربي الحديث: الكريم
ـ   ص،  المرجع السـابق :لي الشاميوع،  225-224ص -ص، )1999ارس م 20-6(جامعة دمشق  لقسم التاريخ

   51ـ49ص
تواتي دحمان، مقلاتي عبد  ،انظر ، إعداد  مؤلف حول الثورة التحريرية في أقاليم  توات ساهمت رفقة زميلين   1426
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إن أحسن دعم نقدمه لإخواننا الجزائريين هو أن  نعيـد إلـى المغـرب  الأقـاليم     " مقدما خياره 
،وعمد حزبه للضغط على سكان المنـاطق  الحدوديـة    ) 1428"(الصحراوية  التي ألحقت بالجزائر 

 ـ إلى التصديق  على بلاغ  الحزب  ا، ودفع  ببعض أعيان  القبائل   1957في عام  ى لموجـه  إل
  1957وفي نهاية عـام  ، )1429(المطالب  بضم هذه المناطق إلى المغرب الملك محمد الخامس  و

ى مناطق عين الصفراء والساورة  أفواج من جيش التحرير المغربي إلتقدمت   1958بداية عام و
أن مهمتهـا  الأساسـية    ، وخاضت بعض الاشتباكات مع الفرنسيين غير فقيقمن وبشار انطلاقا 

في حين أن هؤلاء السكان منظمين ومؤطرين في  ،سكان تلك المناطق  ةيدعاية مغربشر كانت  ن
دعـت  ه الإجـراءات و قد نددت قيادة الثورة بهذو، 1954صفوف جبهة التحرير الوطني منذ عام 

  ) 1430( في هذه المناطق السلطات المغربية  للتدخل  منعا للفوضى التي تربك نشاطها
تبددت يخطط للتوسع في هذه المناطق، ومية المغربية أن المغرب الردود الرس قد اكدت لهاو

أمامها  شعارات التضامن والاخوة  التي  يدعو لها  حزب الاستقلال  ظاهريا، وتلـك المبـررات    
التي تدعي أن جيش التحرير المغربي  يؤازر الجزائر بفتح هذه الجبهة، والحقيقة  أن عمله فـي  

لم يكن  يخدم  صـالح التضـامن  بـين    و ،ولم يكن منسقا  ن هداما هذه الجبهة الإستراتيجية كا
لجيش التحريـر   17اطعة شهادة القائد محمد العبيدي  مسؤول المق وتوضح الشعبين  الشقيقين،

نشـر الدعايـة    بوذلـك  ، مغربية هذه المناطق مثلت تاكيدالمقاطعة الأساسية ت ةأن مهمالمغربي 
دي الشيخ وأولاد جرير وذوي منيع للدفاع عن استقلال مناطقهم، وتجنيد قبائل الساورة وأولاد سي

، )1431(التعاون على طرد الاسـتعمار  بهدفذلك باسم الوحدة بين الجزائريين والمغربيين ووقد تم 
الرغم  من كثرة الحجج التي كان يرددها  الفاسي  فان خطابه  الذي ألقاه  في  فقيق فـي  وعلى 
الصحراء الغنية بثرواتها يجب اذ اكد ان ، قة طموحات المغربرفع اللبس عن حقي 1957ديسمبر

إن الأرض الصحراوية  لا تمثل لنا حـدودا إقليميـة   " أن تكون مكسبا  لتنمية وازدهار المغرب، 
، إن حدودنا الطبيعية ة  وموردا حيويا لازدهار وطننافقط، ولكنها  تمثل لنا  أيضا وحدة اقتصادي

. مرورا  بموريطانيـا  ،س  بالسينغال  ومليلية  بالمغرببين سانت  لويتتحدد بالخط  الذي يربط  
  ) .1432"(القنادسة  تدخلان  في وحدتنا الإقليمية وقورارة  بما يعني أن بشار و  إقليم تواتو

                                                
1428 C. F   A.N.A. GPRA,  B 6, DOS 12   

  29ص ،  المرجع السابق: علي  الشامي.انظر  1957 فيفري 14 مؤرخ في البلاغ     1429
المرجع :علي الشامي ، 1957ر ديسمب 12لحكومة المغربية  بتاريخ الى رئيس انظر رسالة  محمد الخامس إ   1430

  302ص ،  السابق
  .619- 599ص -ص، سابق المرجع ال:مصطفى العلوي   ،انظر شهادته     1431

    .DOS , B12  ,GPRAA.N.A    6    الفاسي نص خطاب مقتطف من انظر    1432 
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اقترح  في مباحثاته  مع  الجنـرال   اذ البراغماتي مبكرا،  وقد تبنى ابن بركة هذا الطموح
فرنسي   –ة  تجاوز مشكلة  الحدود  وطرح  مشروع  تعاون  مغربي كوتي على الحكومة الفرنسي
باريس على استغلال  ثروات  الصـحراء   المهم أن تتفق الرباط  و"  ،لاستغلال  ثروات الصحراء

إنه يكفي للبدء فـي  ...المغربية ، وأنا  اضمن  لكم أن قضية الحدود ستصبح  في المرتبة الثانية
أنا اضمن  لكم  أن الرابط  بين تندوف  وأغادير و صب الخط الحديديهذا المشروع أن يبدأ في ن

أهمية أن ثروات الصحراء البترولية  والمعدنية  ويتضح و ،)1433"(أعمال جيش التحرير  ستتوقف
مسك بمعركة الصحراء، وفي هذا الاطار دافع المغرب عن للتتندوف  كانت الدافع الأساسي   موقع

    ،)1434( من كسب الدعم الدوليم يتمكن  مغربية  موريطانيا  لكنه ل
  بمفاوضات مع الحكومـة الفرنسـية  لتعـديل حـدوده     1957المغرب منذ عام لقد طالب 

علـى  فرنسـا  ل ه لا وصـاية  نبهت جبهة التحرير الوطني إلى أنالشرقية على حساب الجزائر، و
ع  المغرب عن ذلك املا المخولة للنظر في هذه المسالة، فتراج، وأنها وحدها الأراضي الجزائرية

بدى أن مشكلة الحدود  وخلال مؤتمر طنجة  ،)1435(في تجاوب جبهة التحرير الوطني مع مطالبه 
يبحث عن تحـالف  ر لتزكية مطالبه الصحراوية ويناو بداحزب الاستقلال كان ن متجاوزة،     وا

  .جزائريمفيد  لطموحاته  مع جيش التحرير ال
مـن  ل مشروع الوحدة إلى عودة مشكلة الحدود القطريـة  فشوأدى انهيار هذا الطموح  و

في الحفاظ علـى التوجـه الثـوري لحـزب     لم تجد مساع  قادة جيش التحرير المغربي جديد، و
  ) 1436( مع  الثورة الجزائرية الاستراتيجيةوعلى العلاقة  الاستقلال
 ـ  و جديـد   ن قد توضح انسياق الموقف المغربي مع الاستراتيجية الديغولية عنـدما عـاد م

ضـايق نشـاط    سيادته بالقوة على التخوم الشرقية  و  وأراد إرساء لنقاش المطالب الصحراوية،
الحدود عقد المسؤولون الجزائريون في  علىخفي الصراع امام هذا الجيش التحرير الجزائري ،و

 ن  بـأي يلم يخرج الطـرف و  1958أفريل  8ي محمد البصري فالمغرب اجتماعا  مع ابن بركة  و
مثلين  عن جيش التحرير الـوطني  ماي  من نفس السنة  بين م 6عقد اجتماع  آخر في و ،نتيجة

نشاط  جيش التحرير الجزائري  في جنوب والسلطات المغربية  تعرض لمشكلتي الحدود وعرقلة 
واقترح لحل الخـلاف اعتـراف   ،واظهر الجانب المغربي تمسكه بمطلب حدوده الشرعية  المغرب

  ) 1437(ر الوطني بتبعية هذه المناطق للمغرب جبهة التحري

                                                
  .598ـ  579 ،صـ  ص، المرجع السابق: مصطفى العلوي  ،انظر   1433
  244ـ  240ص ـ ص، ،  رجع السابقالم: انظر، علي الشامي   1434
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على  وجوب  إبعاد فرنسا عـن  المباحثات و اتفاق  الجانبين على مواصلة من رغمعلى الو
سترافع  أن  حكومته  تاكيد على   1958ماي  17الموضوع  فقد ورد  في خطاب بلا فريج  يوم 

من دراسة  المغربية الفرنسية لحدود أن القضية ستعالج  بعد انتهاء  لجنة او ،عن مشكلة  الحدود
 ـ  مغربيـة المفاوضـات  انطلاق العن  1958وأعلنت الصحافة  المغربية في أوت ، )1438(الملف 

نقاش  أعدت ملفا  كاملا  سيكون  محور ذاكرة  بأن الحكومة  المغربية   ،فرنسية  بشأن الحدودال
الوطني التحرير  ا فادحا  في نظر جبهةوعد هذا  الأمر  إجراء، المباحثات  مع الحكومة الفرنسية 

، )1439(اون  بين البلدين الشقيقين لا ينسجم  مع مقررات  طنجة  وروح علاقات  التضامن  والتع
قررت إقامة عـدة مراكـز    ردت الحكومة المغربية على احتجاج الجبهة بتصعيد الموقف عندما و

الجنوبية التي كانت محتكرة من قبـل  لقوات  الجيش الملكي  وفرق المخازنية في مناطق  الحدود 
ى حدوث الكثير اللاجئين إلها  مع جيش التحرير الجزائري  ووأدى احتكاك، جيش التحرير المغربي

اعتمـاد  ، ففي الوقت الذي لجأت  فيه الثورة الجزائرية مضطرة إلـى  من المشاكل  والاصطدامات
بعد إغلاق  لاح  والجنود  والاتصال  را  رئيسيا  للسمعب فقيقخاصة مناطق الجنوب الصحراوية و

خاصة فرق جيش التحرير المغربـي   ائكة، كانت القوات المغربية والحدود الشمالية  بالأسلاك الش
لقد رمت بكل قواتها لإقصاء المجاهدين الجزائريين عـن   ،على المجال الجغرافي  تخوض  نزاعا

  ). 1440(ة المصادرمغربي  بالتضييق والتوقيف و  التحرك  في مجال
عرض العلاقات  الجزائرية المغربية لكثير  من و  هذا الأمر أضر كثيرا  بالثورة الجزائريةو

بل أقحمت  فيهـا قبائـل      المحن  لم تقتصر على المصادمات  العسكرية بين الطرفين المتنازعين 
خاصـة   ،أخرى  مغربيـة الفرنسيون إلى فروع  جزائرية والتي كانت مقسمة مند احتلها   الحدود

، صراعات العروشـية عصفت بها منها قبائل ذوي منيع وبني جرير التي أنهكتها محنة الهوية و
  .وهكذا اصطدمت الثورة الجزائرية بازمة خطيرة في هذه المنطقة عرفت بازمة  الزوكيت  

  
   ثالثا ـ  مشكلة الزوكيت

بأزمـة  الزوكيـت    ايشت الثورة الجزائرية لأكثر من سنتين مشكلة أليمة  عرفت لقد ع  
ة، وطالـت   للقـوات الفرنسـي  ة  لأطراف مغربية عديدة والمسؤولي فيهاحملت وهي ازمة )  1441(

                                                
1438   A.N.A.  :GPRA. B 6. DOS 12                   

  .211، ، ص سابقمرجع  : وبكر القادري اب ،نص  الخطاب  ،انظر   1439
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ة  حيـث ممـرات الاتصـال    الخلفية  للمنطقة  الثامنة  من الولاية الخامس عرقلة  نشاط القواعد
اتيجية، فلماذا ـ بشار الاستر عبر  بوابة فقيق بين ولايات الداخل والمغربالتي تربط الرئيسية  

ومـا هـي   ،وما هي حقيقة هذه الازمـة وانعكاسـاتها ؟  .؟اكتسبت هذه المناطق مثل هذه الأهمية 
  مسؤوليات المغرب  في إثارة هذه الأزمة ؟ 

بالغـة    بشار والمناطق الجنوبية  للمغـرب أهميـة    -فقيقاكتسى الموقع الجغرافي لممر 
 ـ و، فهكمنطقة  اتصال جغرافي وبشري منذ القديم ربط سـهل   يمثل فتحة  بين حواجز  جبلية  ت

السهول العليا الوهرانية، وقد وقفت المرتفعات حاجزا أمام مد فيلالت المغربي بحوض الساورة وتا
الغة كمـا  جية  بيفظل سهل الاختراق ويحوز على أهمية  استرات  فقيقالأسلاك الشائكة إلى معبر 

الاختناق هذا بفضل  الغلق المنهجي  للحدود الشـمالية   أمام خطر : "كد وثائق الثورة الجزائريةتؤ
بشار بمعبريها الطبيعيين  الكبيرين الاستراتيجيين  تمـنح  إمكانيـة  الـدعم     -فقيقفان  ناحية  

هكذا  فان معبر  فقيـق  أصـبح يلعـب     و ،"اللوجيستيكي الحيوي لكل الجهة الغربية من الجزائر
  وإن القواعد  الخلفية  التي عـول  ،العالم الخارجيلمغرب  ويسي  في الانفتاح  على االدور الرئ

بالسلاح  والمؤونة  والرجـال  )  والسادسة والرابعةالخامسة (عليها  كثيرا  في تغذية  الولايات 
الذي يسـمح   و ،قع  جنوب بوذنيبكما أوجد  معبر ثانوي  ي،هذا الممر الحيوي بالاساس تعتمد  

من عنتر، وقد أدى عدم  تمكن  العدو الأطلس الصحراوي عبر جبل  بدخول الأفواج المسلحة  إلى
هذين  المعبرين إلى  حيازتهما على أهميـة  المناطق المحرمة  في وجه إقامة  الأسلاك الشائكة و

الذين  يتلقون عبرهما السلاح  والمؤونـة  ويـنقلان  مـن    كبرى  لجنود جيش التحرير الوطني 
  ) 1442.(القواعد الخلفية المرضى إلى خلالهما  الجرحى و

لة لنشاطهما تخلف انعكاسـا خطيـرا علـى الثـورة     عرق ةأي تانكأهمية المعبرين وبحكم 
المتزايـد ولكـن   قد حاولت  القوات الفرنسية  مرارا  وضع  حد لنشاط  الجزائريين و، الجزائرية

بـالتمركز   المغربي امت  القوات  المسلحة الملكية وعناصر جيش التحريرق وعندما ،دون جدوى
بر واعتراض  مرور القوات  الجزائرية اعتبرت قيادة الثورة ذلك عملا عدائيا يتنافى في هذه المعا

المغربـي    فهل  كان المغرب الرسمي  وجيش التحرير ،وطبيعة علاقات شعبي البلدين المتضامنين
ثورة  تحرريـة    هل تضامن الأخوة المغاربية  يسمح بخنقو،أهمية   مثل هذه المعابر ؟  يجهلان

  من أجل  دفعها للاعتراف  بالنفوذ  الجغرافي على مناطق  مازالت  لم تحرر بعد ؟

                                                                                                                                                   
وحث الجنود للتصدي لها، انظر شهادة حظري، مقابلة مـع  ،وقيل من اجل التمويه ،لها باجرام اليد الحمراء الفرنسية 

  .    ، وهران2006ديسمبر  21الباحث، 
 .GPRA. B 6.  DOS 12   A.N.A:  . الاتصالات العلاقات العامة وانظر تقرير  وزارة   1442 
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اثارتـه    انه ليس  بالإمكان الإجابة عن خفايا موضـوع  شـائك  كهـذا  تـدخلت  فـي     
الوثـائق   ولكن الشهادات  الشفوية  و، سية،ومازالت قضاياه شائكةالفرنالاستخبارات  المغربية و

  .رفع اللبس عن كثير  من الحقائقعلى تساعد 
باحتكاك   بدات اول الامر  ،يث  في ظرف اشتداد  الخلاف الحدوديلقد خلقت مشكلة  الزوك

جزائـري  جـيش  التحريـر ال  ، بين  جيشين  يمارسان  نشاطهما  في مجال جغرافي  واحد عابر
الذي ينشط كـذلك فـي   بي جيش التحرير المغرو، وقواعد الخلفية المتركزة في الجنوب المغربي
التـي   الرغم  من علاقات التعاون على بني ونيف، والجنوب ويخطط لنقل عملياته الى الساورة و

جيش التحريـر المغربـي الميـدانيين  إلا أن    بعض قادة  كانت تجمع قيادة الثورة الجزائرية مع
، مغربة تلك المناطقدفعت كثير من القيادات للحرص على تنفيذ مشروع توجيهات حزب الاستقلال 

مغربية هذه المناطق  بدأت المخططات  تحـاك  بالوطني   وهكذا وامام عدم اعتراف جبهة التحرير
وتنشر دعاية المغربـة   ،أولاد سيدي الشيخ الجزائريةوساط  قبائل ذوي منيع وبني جرير وفي أ

لأمر  وصل او، بيفي صفوف جيش التحرير المغر وأعلن عن إجبارية  التجنيد ،والولاء للسلطان
 ،ق  بجيش التحرير المغربيفي صفوف الجيش الجزائري إلى الالتحا إلى دعوة أولئك  المنضوين

ود ذوي منيـع   جنمن خاصة وقد لاحظوا أن كثيرا ،القادة الجزائريين  حفيظةهذه البلبلة أثارت و
الدعاية فات الشخصية والخلاالعصبية القبلية واججها لهذه الدعاية التي كانت توبني جرير انساقوا 

  ) .1443(المغربية القوية 
اطق الخاضعة  للاستعمار دون باشر  جيش التحرير المغربي  إستراتجيته المعتادة في المنو

اعتقد أن سياسة تجنيد  أبناء  القبائل  تكفل مهمة و، وضعية  الثورة الجزائرية اعتبارايضع لأن 
ة الجزائرية  إلى المواجهـة  العشـوائية  للقـوات    التحرير، وتوجه  دون تنسيق  مع قادة الثور

، ونهـا معبـرا  للإمـداد   يعتبريتجنبون المواجهة  فيها  والفرنسية  في منطقة  كان الجزائريون 
تعـرف  لجيش الجزائري تم اكتشاف الميـدان  وال التي كانت  مجندة  في ا واعتمادا على العناصر

  .على أسرار  الثورة الجزائرية 
ولي  ؤتكاك  المتزايد  وتتويجا لمخططاته  طالب جيش التحرير المغربي  من مسأمام  الاحو

خلي عن مراكزهم  داخل المغرب  وعـن نفـوذهم  فـي المنـاطق     جيش التحرير الجزائري  الت
لمواجهة  العدو الفرنسي ،وقد حاولـت بعـض الأطـراف     الحدودية والانتقال  إلى داخل الجزائر

لكن الانتقال من التهديد  إلى المجابهة  و ،)1444(هدا الطلب  وايا منالن المغربية  التأكيد على حسن
لمسلحة  كفل  بإظهار النوايا المغربية  التي كان يحركها  حزب الاستقلال أساسا  وتغاضت عنها 

                                                
  .ادرار ، 2004مارس  9يوم ، مقابلة مع الباحث  ،شهادة  الدين سليمان      1443
   .وجدة ، 2004ديسمبر  25،العالي مقابلة مع الباحث ل عبد بشهادة طو    1444
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السلطات  الرسمية بالسكوت و التجاهل طمعا في تخلي الجزائريين عن مواقعهم  وضمها للسيادة 
  .المغربية 

 اذ  ،عد الموقـف تصا وقفت مندهشة امام ولكنها مخططات فطنت قيادة الثورة  لهذه التلقد 
، وتسترت  هب و قتل  ونسبتها  للجزائريينبعض عناصر  جيش التحرير المغربي أعمال  ن  نفذت

اصبحت تمارس  تحرشـاتها جهـارا  ضـد    ، وبلبس بزة  جيش التحرير الجزائريعلى أعمالها 
امتدت  و، 1958وقد تضاعفت اعمالها العدائية  خلال  ربيع عام  ،لجزائريين  الجنود  واللاجئين ا

اعتقال  أفراد الجيش  واللاجئـين   وحجز السلاح  والمؤونة و  إلى قطع  طريق قوافل الجزائريين
وتأييـد    الاعتراف بمغـربيتهم  إجبارهم على من اجل و ذلك ، الجزائريين  وإخضاعهم  للتعذيب

  ).1445(طالبهم م
جورة تواطؤ عناصر مأ تصور قادة جيش التحرير الوطني  ن الموقف كان ملتبسا  كثيرالأو

إلى  قيل أن  هذه الحركة نسبتو ،العناصر المصالية  إلى هذه المنطقةمن قبل الفرنسيين أو لجوء 
 مـن قات الجزائريين بالمغربيين وعلى علا المصاليين وإلى  اليد الحمراء الفرنسية  وذلك حفاظا

  ). 1446(هم  يواجهون  الزوكيت بشراسة ل شحذ عزيمة المجاهدين  واج
لحل المشكلة على المستوى المحلي، ولم  تفلـح تـدخلات  قايـد    حثيثة قد بذلت مساعي و

بإطلاق  سراح المعتقلين الجزائـريين، ووصـل الأمـر فـي إحـدى         فقيقسليمان  لدى حاكم  
د سليمان واتهام  الجزائريين  بالتسبب فـي هـذه   المقابلات  بحاكم فقيق  إلى التطاول  على قاي

  .لقوات الفرنسية  المتواجدة في المغرب ا  ةاللاجئين الجزائريين وإثار على عتداءوالاالفوضى،  
لطـة   ، ولـم تفلـح  اللجنـة المخت   1958منذ افريـل    رفعت القضية إلى السلطات العلياو

معلقة لمدة سنتين  تقريبا،  ة  المشكلة التي ظلتشكلها  الملك  في تسويالجزائرية المغربية  التي 
فبماذا نفسر هـذا   ،لدى السلطات المغربية المؤقتة كما أعلن عن فشل  جهود الحكومة الجزائرية 

ربيين هونوا  من حجم المشكلة، الموقف ياترى؟ بعض المعطيات  تشير  إلى أن المسؤولين  المغ
أن  الصمت الـذي لـف  هـذه     بمشكلة الحدود  غير اعتبروها  مجرد  احتكاك  عابر  يرتبط  و

تجاهـل  المسـؤولين    ة  لمضايقة  نشاط  الجزائريين  و، وتدخل  القوات المسلحة  الملكيالقضية
لاجبـار  ، وذلـك  التورط الرسمي فـي إثـارة النـزاع    المحليين  للأمر  كلها  دلائل  تؤكد  على

،وتشير بعض المصادر ) 1447(مغربية  تحت التهديد لاعتراف بالمطالب الترابية العلى االجزائريين 
تراق و تلغيم  جيش التحرير المغربـي،  خإلى أن  القصر المغربي  ممثلا  في ولي العهد  خطط لا

والتي هـدفت إلـى تشـويه     ،هذه السياسةكانت نتاج وان  المضايقات التي واجهت  الجزائريين 
                                                

1445   Mohmmed  LEMKAMI : op. cit  ,p 229  
  . مقابلة مع الباحث،شهادة سليمان الدين     1446
  .89ـ  87،ص ـ ص  ،السابقالمرجع :محمد الميلي  ،انظر    1447
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هذا التوجه  و ،)1448( لتحامه  بالثورة الجزائريةسمعة هذا الجيش  وقطع  الطريق  أمام  إمكانية ا
أمـا الحكـم  فـي    "...لقول أكده  قائد  جيش التحرير  المغربي  محمد البصري  في شهادته  بـا 

إذا ظل   ،مقلق ، وهو أن التحالف  بيننا  وبين  جبهة التحريرآنذاك  فكان لديه  هاجس   المغرب 
ث  الشك  بيننا وبين ك اتجهت  النية  الرسمية  إلى بولذلمتواصلا فان العواقب  ستكون  وخيمة، 

بعض  الاحتكاكـات  ي الحدود المغربية  الجزائرية  و، ومن  ثمة كانت عدة مناوشات فالجزائريين
  ) 1449..."(في الجنوب الشرقي  ناحية كولومب  بشار

ت هو عبارة  عن احتكاكاالمغربي  يذكر البصري أن ما حدث في  منطقة الجنوب الشرقيو
 عبد العالي طوبل وتضيف شهادة القائد الميداني لجيش التحرير المغربي  ،عابرة وصراعات قبلية

 أن الأزمة أخذت  بعدا من التهويل  قصده  الطرف الجزائري في مواجهـة  المطالـب المغربيـة   
إلى  ة  الانتقال، وان  قيادته  طلبت  من الجزائريين  المتمركزين في المناطق  المغربيالمشروعة

أن و ،ذلك تجنبا  لاعتداءات  القوات الفرنسـية و، ن يتكفل لهم بمسالة الإمدادعلى أداخل الجزائر 
، إن هذه المعطيات  تدعونا  للتأكيـد  )1450(رفضهم سبب التصادم مع بعض المقاومين المغربيين

من أيديهم  ين المحليين تعمدوا التكتم عن حدة هذه الأزمة، أو أن المشكلة  فلتت مسؤولعلى أن ال
  .فلم يعودوا  يدركون أبعادها ومخاطرها
عناصر  مأجورة  سواء من قبـل القصـر أو الفرنسـيين      وفي هذا الاطار يمكن ان تكون

أن بعض عناصر المقاومين ملـوا حيـاة القسـاوة    سهمت  في تأجيج  حركة الزوكيت، خاصة وأ
 ،تها  القديمة مع المحتل  الفرنسـي والتشرد وأن فرق المخازنية  في مناطق  الجنوب لها ارتباطا

بإمكانها  القيام بدور سري مناوئ  للجزائريين  بالتعاون  مع القوات الفرنسية  مثلما حدث  مع و
  )1451( 1957عدي  اوبيهي عام 

بالجنوب الشرقي الى المدنيين المغربيين  فرق جيش التحرير المغربيمتدت اعتداءات قد او
مؤكـدا ان  ، عن الأهداف الوطنية والانحراف متهما إياها  بالتقصير، فانتقد الفاسي سلوكها هذا،

إن جيش التحرير الحقيقي الذي أسسناه  وكافحنا  به ضـد  "...الفرنسيين هذا الاعمال لا تخدم الا 
أخذت   ه  المجموعة التي زورت  عليه  والمستعمر كان  أتقى له وأخلص  للوطن  وللملك  من هذ

ية  مزدوجة  ، إن مسؤولية  الحكومة  في الحدود  الشرقبمثل بهذه  الأفاعيلبدأت تلوته اسمه  ثم 
وقد جاء انتقـاد  ،) 1452"(ولم تحصن  هذه المناطق ...لم تدافع  عن الحدودفهي تركت  الفراغ  و

                                                
  .89-87ص  ص ـ. المرجع نفسه      1448
  .103، ص، المصدر السابق : محمد البصري ،انظر     1449
  .مقابلة مع الباحث ، بلطو عبد العالي شهادة     1450
  298ـ  288ص ـ ص،، سابقالمصدر ال:الغالي العراقي، تمرد عدي اوبيهي شهادة عامل  فاسانظر عن    1451
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 الموجه ضد خصومه فـي حكومـة عبـد االله إبـراهيم     الفاسي لهذه المجموعات في اطار الحملة
  .اصبحت توالي البصري خاصة وان هذه المجموعات،

    
  
عين  محمد الخامس  واليا جديدا على عمالة  تافيلالت  فـي  هذه الازمة م تفاقم امر واما  

      المرتبطة أساسا  بوجود القـوات الجزائريـة   و، ليتولى علاج  مشاكل الإقليم  1959نهاية  عام 
جديد  محمد العربي  الفحصـي أن  ذكر العامل القد والفرنسية  وفلول  جيش التحرير المغربي ، و

إعانة الثورة الجزائرية  من جهة ووضع  حد لانتهـاك   : الملك كان حريصا على توصيته  بأمرين
والعلاقـات  بـين     الجزائريين للسيادة المغربية من جهة أخرى، وأنه وجد  الوضـع مضـطربا  

توجيه غاراتها  على الحـدود    ياستغلتها  القوات  الفرنسية  ف، المغربيين متأزمة الجزائريين  و
الذي كان قائما يعود إلى التنازع علـى   وشدد  الفحصي على أن جوهر المشكل ،ملاحقة الثوارو

هوية  قبائل الجنوب الحدودية  خاصة  بني جرير  ودوي منيع ، فجـيش التحريـر الجزائـري     
 ـيعتبرهم  لاجئين جزائريين  فروا إلى المغرب  ويتوجب  إخضاعهم  لنظا لطته، وجـيش  مه وس

          السـيادة فـي اطـار   السلطات المحلية يصـران علـى مغـربيتهم ودمجهـم     التحرير المغربي و
يضيف في شهادته  أن جيش  التحرير المغربي يتحمل  جـزءا  كبيـرا  مـن    و ،)1453( الوطنية

ن  أخطاء  وحادت ع ارتكبتفبعض الفلول خرجت عن الطريق و"المسؤولية  في تلك  المواجهات 
 ،، الفرنسيون  يعتدون  علينـا كنا في وضع  حرج ،عموما  واجهنا  الصعوبات  بحزمالرسالة، و

عليه  طلـب منـي محمـد    و ،يحملون السلاحمغاربة الائريون  مصممون على سلوكاتهم ووالجز
  ) 1454"(الخامس الحزم  في مواجهة الموقف 

ن قائما  في الجنوب المغربي  إن شهادة والى تافيلالت  تؤكد على خطورة  الوضع  الذي كا
التنازع  على هوية  قبائل  بنـي جريـر   كما أكدنا  إلى مشكلة  الحدود  وو ترجع  سبب الخلاف 

جـيش  كسـبهم   ثم ،هؤلاء  الذين  تجندوا  في جيش  التحرير الجزائري فذوي منيع  أساسا، و
اب الذي عصف بالثورة  ضطرصبحوا  أداة  الااإغراءاته إلى صفوفه  التحرير المغربي بدعايته  و

                                                
يذكر الوالي في شهادته  أن سكان ذوي منيع وبني  جرير  الدين  جاؤوا  إلى المغرب وطلبوا  حماية  السلطان    1453

وأن رد   ،ته عليهم  ويختطف  أبنـائهم دخلوا في  مناوشات مع جيش التحرير الجزائري  الذي كان يريد  فرض  سلط
ل  في حين ظلت بعض القبائ، فعل  قبائلهم كان التجنيد في صفوف  جيش التحرير المغربي  ومواجهة الجيش الجزائري 

يته السـلطات المغربيـة التـي    الحقيقة تتحمل مسؤول بين القبائل لكن هذا الانتقام في مساندة  للثورة  وحدثت الفوضى
، انظـر  1960الهوية المغربية وأطرت إداريا  ذوي منيع  في جماعة  عين الشواطر عـام  ه القبائل فرضت على هذ

  الرباط .2005ديسمبر  28 مقابلة مع الباحث ،شهادة محمد العربي  الحفصي 
  .المصدر نفسه    1454
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مسؤولية  تلـك الفوضـى بمطامحـه القطريـة      جيش التحرير المغربي  ويتحمل بذلكالجزائرية، 
  .الأهواء التي كانت تحركه لضيقة  وا

  
  

 خطورة  1958في اكتوبر عام ويوضح تقرير وزارة المواصلات العامة والاتصالات المدون 
تدخلت للمطالبة بوضـع  الحكومة  الجزائرية  المؤقتة ن تجاوزات جيش التحرير المغربي ويؤكد ا

وقـرر   ،غير أن السلطات  لم تبادر لعلاج  المشكلة  بشكل حاسـم  ،حد لتلك التجاوزات الخطيرة
جيش الحدود بعد طول انتظار محاربة هذه المجموعات المنحرفة والمعادية مصنفا إياها في درجة 

أمام تزايد  شـكاوي   ، و)1455(المصاليين والفرنسيين خطورة الخطورة القصوى والتي لا تقل عن
المناطق  الجنوبية  أرسل  هواري بومدين الضابط  محمد لمقامي للاستعلام حـول قضـية     ةقاد

ة الوضعية، فأكد الزوكيت، والتقى  هذا الأخير بقيادة  المنطقة الثامنة التي اشتكت  له من  خطور
ل العشرات  مـنهم  فـي   عدد من الجزائريين وما يزا قتل 1959حتى موفى عام في تقريره أنه و

مقامي  بدوره لكمـين   قد تعرض لو ،التموين  يعترضه  تشويش وأن نشاط  الإمداد و ،المعتقلات
فـي  و ،)1456(رفقة الضابط عبد الغاني المغربي  عندما خرج في جولة استطلاعية جيش التحرير
كومة  المؤقتة من الملك  محمـد الخـامس   طالبت  هيئة الأركان العامة والح 1960صيف  عام 

التدخل  شخصيا  لإنهاء هذه الأزمة ، فأمر جلالته بمعالجة  القضية  وتدخل القـوات المسـلحة   
سلح ، ثم تقرر اخيرا حـل هـذا  الجـيش     المحد لنشاط  جيش التحرير المغربي الملكية  لوضع  

البعض  الآخر على ما اقترفوه   عوقبو فأغري  بعض  القادة   ،ضم أفراده  إلى القوات الملكيةو
  )  .1457( من مخالفات
أن المشكلة التي خفت حدتها  لم تنته عند هدا التدخل الرسـمي، ذلـك أن السـلطات        

ضـرورة  ظلت تضغط على نشاط  الثورة الجزائريـة  متحججـة ب  المحلية  تبنت مشكلة الحدود و
  .في المنطقة ين لفرنسيا ةعدم  إثاراحترامها  للسيادة المغربية و

ير  المغربي  بشكل مباشر  أن مشكلة  الزوكيت  تسبب  فيها  جيش التحرتضح لنا يوهكذا 
قد أدت  إلـى  و ،مغربة قبائل التخوم الحدودية كان سببا رئيسياوأن المطالب الحدودية و ،أو خفي

  ن كانـت  بعـض  النعـرات القبليـة    إو ،اضطراب  وإلى نزاع  مسـلح نشوب مظاهر فوضى و
السلوكيات زادت في تفاقم المشكلة إلا أن  قيادة  الثورة  الجزائرية تحمل المسـؤولية  كـذلك    و

                                                
1455   A.N.A.  :GPRA , B6, DOS 12 

 1456     230 -P 229  -P  ,op .cit EMKAMI, LMohamed   
  .386ص ، مرجع سابق  ،الديمقراطيةالمغاربة في سبيل الاستقلال وكفاح :عبد االله رشيد  ،انظر   1457
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مما جعل العلاقات  الرسمية  بـين  ،تفرج على الموقف لمدة سنتين تللسلطات الرسمية التي ظلت 
  .انعكاسات مشكلة الزوكيت  لالتدهور بفعالطرفين  تتعرض  لفقدان الثقة و

  
    
  
  

  .  مناوئة الثورةللتراب المغربي ااستغلال فرنسا  ـرابعا  
قواعد   توزعت نظرا  لأهمية  الفضاء المغربي في مراقبة  نشاط  الثورة الجزائرية                  

      ألف  من المشاة والدرك  45:رة معتبأعداد  وقد تيقت منه ،الإستراتجية  هالجيش الفرنسي على نقاط
الـف  مـن   60ووجدة، وأزيد من لى القواعد الجوية  في الرباط  ومكناس  عألف  موزعين   15و

، ةالمسلح ضابط  لتدريب القوات  الملكية  زيادة  على خمسمائة، رجال  البحرية  في الدار البيضاء
قامـت بمهمـة   ، وهذه  الترسانة  العسكرية الهامة وضعت  في خدمة  الجيش الفرنسي  بالجزائرو

 ـ ثورة في المغرب، حيثة  نشاط  المراقب ى كانت  منطقة  العمليات  في شرق  المغرب  ووجدة  عل
مطار  انقاد بوجدة  يقدم  خدماته  للطيـران  الـذي  يضـرب     اتصال  مباشر بقيادة  وهران  وكان

  ) .1458( مناطق الغرب الجزائري
لفرنسي  في لم تغير  كثيرا  من واقع التواجد  ا 1957عام إن اتفاقية الجلاء الجزئي      

المغرب فلقد تم تخفيف  التواجد العسكري في بعض القواعد، والتركيز علـى منطقـة الجنـوب     
الخامسة اعتمد  العمل الاستخباراتي  لضرب  الثـورة  الفرنسية  الحيوية، وفي عهد  الجمهورية

المغربيين   فكانت السفارة  الفرنسية وقنصلياتها  تعج  بالمخبرين  سواء المعمرين أو، الجزائرية
ودعت  إلى  خطورة الأمر نبهت الىقد ضع  محرجا  للثورة الجزائرية  ووكان الو، أو الجزائريين

المغربية المبرمة  –ن اتفاقية  الجلاء الفرنسية ولك) 1459(،لمطالبة بالجلاءاستنفار كامل القوى  ل
  .محل تنديد  القوى الوطنيةكانت  سلبية للغاية  و  1960عام في 

،      لعسـكري تواجدها ابقاء همية التراب  المغربي المتزايدة جعلت  فرنسا تصر على إن أ   
عدها الخلفية في شـرق  المغربي  في ضرب  الثورة الجزائرية خاصة قواوهكذا  اعتمد  الفضاء 

وأثرت هذه الوضعية الصعبة على علاقات   ،شبكاتها عبر كامل  التراب المغربيالمغرب  وجنوبه و
  .فرنسا  ومع الثورة الجزائرية المغرب ب

                                                
 40ص ـ ص، ،مرجع سابق ، مواقف جزائرية:والميلي محمد ). 1958جوان  14( 25ع،المجاهدانظر،     1458
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ويمكننا من خلال نظرة  سريعة التعرف على خطورة إعادة التمركز الذي قامـت بـه         
  :القوات الفرنسية في شرق المغرب 

لقد تم  إجلاء عدة  فرق عسكرية من غرب المغرب إلى شرقه حيث تمركـز الثـورة         
مشاة  إلى وجـدة، وانشـأ     30فقد  نقلت الفرقة   الجزائرية، وأصبحت تحتل  مواقع إستراتجية،

    طي الجنـوب المغربـي   غمركزين في فقيق ومنقوب  دعما  لحامية  بوعرفة  حيث يوجد  مطار ي
عادت  القوات الفرنسية إلى بعـض   المغربيوالجنوب الوهراني، ونظرا لاهمية  مناطق الجنوب 

سي وسعيدية ، ثنية السا،  اندرارة، سيدي عيسىت، تلها  من قبل مثل  توبيستحالمراكز بعد أن ا
ضخمة  من المدفعية والطيران  والمشاة  تتميز  بقدرة  التحرك    تقواكذلك في وجدة  وتركزت 

من بين أربعين  مركزا، لم يتم الجلاء سوى عن عشرة مراكز وهكذا  نحو الشرق  بسرعة فائقة،
، لم تتخلى القوات الفرنسية عن  أي منهـا ارات  فأما المط و،كلها  ليست لها أهمية  إستراتجيةو

  ) 1460.(وظلت تواصل تعدياتها الجوية انطلاقا منها 
واجهة  مشاة  ميكانكية التي تركزت في وجدة  بدور  خطير  في م 30تقوم الفرقة و       

، إذ تنشـط دوريـات  ليليـة     سيق  مع قيادة  وهران  الجزائريةالتنجيش  التحرير الجزائري  و
مال  جنوب  وادي  كيس وملوية وسهل  تريفاس  ومـزارع   في الش: تجوب كامل  مناطق الحدود

قاع  و تحـوم  حـول    في الجنوب  تجوب يوميا مراكز الأوربيين في النو، المعمرين في المنطقة
  .بوعرفة في فقيق  ومنقوب  و  أما في أقصى الجنوب  فهنالك دوريات أخرى ،توبيست وبوبكر

يـرة  بـالقرب  مـن الحـدود           مراكـز كث  الفرقـة  مراكز المراقبة تمتلـك  بخصوص و  
فهي بذلك  و، في ذلك  بطائرات المراقبة ةستعينراقبة  كل التحركات  المشبوهة معلى موتشرف 

  .نشاط الجزائريين ترصد تحركات وت
ات  التـي  وفقا  للمعلوم ،مشاة  فتكون مدروسة 30لفرقة الكمائن التي تقيمها  ا وأما    

  نفسـها ، كما تقوم  الفرقة مع القوات  الفرنسية  بالجزائر  تنصب في الليل  بالاستعانة، تجمعها
القوات الفرنسية   أهم  دور  تقوم به  الفرقة  هو مساعدة و، ة سكة الحديد  وجدة ـ بشار بحراس

، اط عبـور الحـدود   إذ يتم  التنسيق  بينهما  بشكل  محكم  يؤدي  إلى عرقلة  نشفي الجزائر ، 
المراكـز  ففي كثير من المرات تقوم  مراكزها  بغلق  الحدود  بناء على المعلومات الموجهة  من 

فمثلا مركز  تويست  في المغرب  ينسق   ،التي تكون قريبة منها جغرافياالفرنسية في الجزائر  و
كز حمـرة  فـي   مركز سيدي عيسى في الجزائر ينسق  مع مرمركز عصفور في الجزائر  و مع

ويعرض نشاطات جيش التحرير الجزائري    ،وبذلك  يحصل العدو على نتائج  مهمة، الخ...المغرب
  ). 1461(لمضايقات  شديدة 
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بخصـوص     لقد أكدت  قيادة الثورة  الجزائرية  أن المغرب  لم يـوف  التزاماتـه         
المغربي  قاعـدة  عـدوان ضـد      أنه يسمح  للفرنسيين  باستعمال  الترابو، المطالبة  بالجلاء 

إنه من المؤلم  بشكل خاص  أن نلاحظ  بـان  " خنق  ثورته  ساهم بذلك في الشعب الجزائري، و
في ، الذي لا تربطنا  به صلة  الجوار فقطو، وضة  علينا  من قبل بلد شقيق هذه  الوضعية  مفر

لا و ،لا بمساعدتها  الفعليةو خويالوقت نفسه دول بعيدة  عنا جغرافيا  لا تساومنا  بتعاطفها  الأ
  .)1462"(بتضامنها  الحقيقي 

المنظم  من قبل العدو  للتراب المغربي  قاعدة  عـدوان   ن هذا الاستعمال المنهجي وإ      
لا يضر  بمصالح  الثورة  الجزائرية  لوحدها  فلقد  اصبح  يشـكل  تهديـدا خطيـرا  لسـكان      

الملاحقات  داخل التراب المغربي  إلى دت الاشتباكات و، إذ أبيةلحدودية  وللسيادة المغرالمناطق  ا
أثرت على الموقـف  السياسـي ،   و  مضطربة  عايشها  سكان  الحدود بكل تضامن خلق  أجواء

بضرورة  تجنـب   جزائريالاح على جيش التحرير لحللان  ين المحلييالمسؤولالساسة  و ودفعت
يتضايقون  من نشاطه  المـؤثر  و ،و الاحتماء  بالسكانمواجهة الفرنسيين في التراب المغربي أ

غير أن  ع  حد لنشاط  الجزائريين، قد طالب  البعض  منهم  بوضو، )1463(على العلاقات  الفرنسية
ذلـك   و، الجزائريـة  تدخل  الملك  كان حاسما في عدم  وضع  أية  ضغوط  أمام  نشاط  الثـورة 

مطالبـة  بعـض   و 1960و 1959رنسية خلال سنتي حدة الأعمال العسكرية الف من  رغمعلى ال
  ) 1464.(الوزراء  بتقييد  نشاط الجزائريين

    دهور العلاقات وانعكاساتها على الموقف التضامني المغربي ـ ت خامسا 
أسهم الموقف  الرسمي المغربي  في توجيه  العلاقات  مع الثـورة  الجزائريـة   لقد       

ظهور التوجه  الثوري  بقـوة إلا أن تحالفـات    من رغم لى العو، طوال سنوات الثورة التحريرية
لم تكن  ، إذم هيمنته على مقاليد  الحكم بحك وذلك ،جبهة التحرير الوطني  ظلت قائمة مع القصر 

يتولاه  القصـر منـذ     لا الحكومة  اليسارية  لتقوم  بالدور الإسنادي الذيالحكومة الاستقلالية و
الشكوك  التي كانت  تحوم  حول ولي العهد  ووزيـر الـدفاع    من رغم على ال، وذلك  الاستقلال

  .الأمير الحسن  وبعض  الضباط العسكريين 
أن تحافظ  على و المستجداتكيف  مع الظروف  واستطاعت الثورة الجزائرية أن تتو      

بيـة وعلـى   على مبدأ  احترام  السـيادة  المغر دائما مؤكدة ، مكانتها  الإستراتجية في المغرب 
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وعملها على تجاوز كل ما مـن  ،تمسكها  بالعلاقات الأخوية  التي تجمع  شعوب  المغرب العربي 
  .شانه أن يعرض علاقاتها بالمغرب للتدهور 

قد اتخذت وزارة الدفاع  المغربية  خطوات عدة باسم  دعم السيادة  المغربية  ووضـع   و 
وأبلغت الطرف الجزائري أن هدفها من وراء ذلـك   ،حد لتجاوزات  القوات  الفرنسية والجزائرية

لكن  ،هو حماية الثورة ومنع القوات الفرنسية من ملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب المغربي
التي  كانـت    ،هذا التبرير عد في نظر بعض قادة الثورة تغطية لنشاط معادي مارسته هذه القوات

تكشف  أسرارهم  للفرنسيين  وتساوم  الثورة الخلفية  والقواعد   تضايق تحركات الجزائريين في
  .الجزائرية  بضغوط  مختلفة 

أن تضـع     من بدلاوالتسليح إلى أن هذه القوات  و يشير تقرير وزارة الاتصالات العامةو
ضربات عنيفـة  للثـورة   جيش التحرير المغربي  فإنها وجهت القوات الفرنسية و لاعتداءات احد

إذ سلطت القوات الملكية المسلحة  مضايقات على  ،التمويناللاجئين وت  الجنود وطال، الجزائرية
يقاف إترامه للسيادة  المغربية  وفقيق  مطالبة  باحلجيش الجزائري  خاصة في وجدة وتحركات ا

فقيق  باعتقال  وطـرد   لمحلية في تافيلالت وقامت السلطات او ،هجوماته على القوات  الفرنسية
ووصل  الأمر إلى الاختطاف والإعدام من اجل  دفع القبائل  الجزائرية ، التضييق عليهماللاجئين و

لتصبح  مغربية بالقوة، ولجأت  القوات الملكية إلى حراسة ممرات  فقيق  ومراقبة  مراكز جيش 
  ). 1465(التخوم الحدودية ابعادها عن التحرير الجزائري  بهدف 

ين  المغربيين، فعقدت  مسؤولبمحاورة الالتصرفات  وقد حاولت قيادة الثورة وضع حد لتلك
وكـان  ، هـذه المشـاكل  لدون الوصول إلى  تسوية    1958العديد من  الاجتماعات  منذ افريل 

 ولكن سياسة جيش التحرير المغربي  ين  المغربيين  إلقاء  المسؤولية على فلولمسؤولبإمكان  ال
لـم  و ،اللجنة الوطنية  التي شكلها الملك للفشـل وآلت مساعي  النفاق  كانت واضحة،التهرب  و

كمـا فشـل  مسـعى     ،تلبي اللجنة  المحلية  التي أنشأت على مستوى  فقيق مطالب الجزائريين
اللاجئين  الجزائريين  لدى الأميرة لالا فاطمة رئيسة مكتب المساعدات المغربيـة، ولـم  يؤخـذ     

بل إن  هذا الوالي هدد مرارا ، ي  وجدة  مأخذ الجدالموجه  لوالغربية  تهديد  لجان المساندة  الم
ترهيـب المـدنيين   و ،والمشـاكل ي  جبهة التحرير الوطني واتهمهم  بإثـارة الفوضـى   مسؤول

يذكر الشيخ خير الدين  انه تـدخل  لـدى   ، و)1466(لمغرب  بشكل مخالف للقانونالجزائريين في ا
اعتقال المتسببين  في د  بتفتيش المحلات  ودة الذي هدوزارة الداخلية  للتنديد  بموقف والي  وج
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أنه لا يعقل  للسلطات المغربية  احتج بالقول اختطاف  موظفين يعملان  في الإدارة المغربية، وانه 
  ).1467(معاداة الثورة  بسبب  اخذ  أشخاص  جزائريين  لمهمات  وطنية 

الموقف المغربي ن عن يالمواقف والتصرفات صورة سوداوية للقادة العسكريورسمت تلك 
يلقون  وعودا  سخية عن تضـامن   الذين كانوا  ،جزائريةلم تنفع  معها تطمينات  قادة  البعثة ال

، وقد كانت وحدها في نظرهم تدخلات الملك  تدفع  بالحفاظ لثورة الجزائريةا معوتعاون المغرب 
رارا على ارتيابهم  من ن  مووأكد  القادة العسكري على مكاسب  الثورة  الجزائرية  في المغرب،

اولفقير والنميشي والدليمي وغيرهم  من الضـباط  خاصة وان ،ضباط  الجيش المغربي   مواقف
يعايرون داخل  المغرب  بان  نياشينهم ورتبهم العسكرية حصلوها على ظهـر  كانوا المتسلقين  

، سرار الثورةمرارا  من اكتشاف  الفرنسيين  لا بوصوف، وفعلا اشتكى  )1468(الشعب الجزائري
الدفاع المغربية  انه لن يبلغ   بموعد  قـدوم   ارةمما  دعاه  لإبلاغ وز، وخاصة بواخر الأسلحة
  ) 1469.(البواخر  إلا بعد رسوها

إلا أن شـهادة   ) 1470(أن الشكوك  كانت  تحوم خصوصا حول  اولفقيـر من رغم على الو
وضح ان تلك الشـكوك كانـت فـي    بوداود  منصور  تؤكد على تعاونه  مع الثورة الجزائرية  وت

ويمكن  أن يكون  بعض  ،ت الفرنسية في المغربكنا نعرف الكثير عن نشاط  المخابرا "  محلها 
لا  لجميع  ومع فرنسا  وكنا نحن  نحتاط في التعامل  مع ا  االجنرالات في الجيش المغربي تعاونو

تصرفات  بعـض قـادة  الجـيش     وعليه  يمكننا  إصدار حكم عام  بأن ،)1471"(أسرارنا    نذيع 
  .على الحيطة  دعوالمغربي  كانت  تبعث الشكوك  دائما وت

وقد حرص الملك محمد الخامس على دعم الثورة الجزائرية  ومدها  بالسلاح  خاصة  بعد 
وأنه الضمانة  القوية  لكسـب  مواقـف     ،تأكده من أن  هذا السلاح  لن يتسرب  إلى  المغربيين

كان يستقبلهم  فـي  ف، ائريين  وإبعادهم عن قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبيةين الجزمسؤولال
منح  للثورة الجزائرية شحنة سـلاح   1959ففي عام ،قصره  ليلا ويستجيب لطلباتهم  باستمرار 

، )1472(سلمها  الحسن  الثاني  ليلا  إلى مبعوثي  بوصـوف  )  خمسة  آلاف  بندقية(    ضخمة 
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عن نقل  الأسلحة  كما كان  الحال في تونس  ذلك  ولا أخذ  مقابلا ماليا عن كل لم يكن القصر  يو
، ويتكفل الجزائريون  في المغرب  بعملية النقل وتقدم  لهم قوات الجـيش  الملكيـة  المسـلحة    

إخلاص الملـك  وعرقوبيـة وعـود     منن ون الجزائريمسؤولولاوقد تأكد   ،التسهيلات اللازمة 
طلـب    في احدى المقـابلات  ويكفي أن نذكر أن الملك  قبل  ،قلاليين واليساريينالسياسيين  الاست

بوصوف  بشراء السلاح  للثورة  باسم المغرب والتمس تسليم الصك  إلى وزير الاقتصاد  بوعبيد 
لإدراجه  في ميزانية  الدولة  حتى لا تكشف  فرنسا الأمر، غير أن  الوزير تماطل لمدة   سـنة  

من رئيس  الحكومة عبد االله ابـراهيم   لاسترجاعه بوصوف فاضطر أن  يفعل  شيئا  كاملة  دون 
ن في تضامنهم مع الثورة اظهروا كثير من الشعارات وقليـل مـن   يوهذا يؤكد أن اليساري، )1473(

  .وهي صورة ظلت مغيبة لعقود  ،الأفعال
 ـقد زاد الصراع على السلطة اثر انقسام  حزب الاستقلال فـي الانشـغ  و ن القضـية  ال ع

ية، وفـي  موضوع  دعاية  بين الأحزاب السياسمساومة  و ورقة  ت مجرد، التي أصبحالجزائرية
الثورة الجزائرية  حيادها عن التدخل  في الشؤون المغربية  اضطرت دت فيه الذي أكنفس الوقت 

ن مستقلة  لاحتراف السياسة العرقوبية التي كانت الأحزاب  تنتهجها، فتدخلت  لإنشاء  لجان تضام
، )1474(الشكوك حول مبادرات جمع التبرعات الحزبية والشعبية  الجمع التبرعات  بعد أن ساورته

كما أن شعارات  دعم  القضية الجزائرية  التي رفعتها حكومتي بلافريج  وعبد االله ابـراهيم  لـم   
ارض  ينتقـد  ترق إلى حجم الاهتمام  الواجب  إبدائه، مما جعل  حزب الشورى والاستقلال  المع

و لم يكن الفاسي  ليقدم  دعمه  لجبهـة   ،)1475(أدائهما إزاء  مسالة التضامن مع الجزائر بحدة 
بعد اسـتقلال  ة الحدود  التحرير الوطني  لولا التطمينات  التي قدمت له بخصوص النظر في مسال

ذلك ة بما في الجزائر والتصميم على إشادة وحدة مغاربية تضيق معها  نقاشات  الحدود الجغرافي
وهكذا أعلن الفاسي تأييده  للقضية الجزائرية وأكره على عـدم  ، الفصل بين المغرب وموريطانيا

أما علاقتنا المقبلة مع أخواننا وجيراننا الجزائريين فلا يمكن أن يلحقها " إثارة  مشكلة الصحراء 
علـى أسـاس مـا     أي اختلاف لأنهم ونحن مصممون على تحقيق  وحدة المغرب العربي وبنائه

  ). 1476(طنجة          قررناه في مؤتمر 
المنظمـات  الجماهيريـة    على كسـب جميـع الأحـزاب و   قد أكدت الثورة الجزائرية و    

التي تقوم علـى  ا المغاربية  وأن يكون  ذلك على  حساب مبادئ علاقاتهرية دون لقضيتها التحر
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  .ولا يقدم منها سوى الجزء اليسير، لصالح الجزائرود الاضاحي لجتبرعات جمع قوم بحملة ي
   72ص ،  المرجع السابق :ه وآخرونلبلقزيز عبد الإانظر     1475
  .127، ص، مصدر سابق  ، عقيدة وجهاد : علال الفاسي انظر     1476
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ة  الاسـتعمار الإمبريـالي ووحـدة    الرسمي  خدمة  لمشروع  تصـفي التضامن الشعبي وأساس  
  المغرب العربي 
 المغرب باستمرار مؤازرته للقضية الجزائرية واعترف  بالحكومة الجزائرية المؤقتةواظهر 
، إذ وجدت  بعثتها وقيادة  جـيش الحـدود وخاصـة وزارة     ي المغربنشاطاتها  فوقام بتسهيل 

المشـترك   العمـل  ثمـين عمل السياسي  في توأفاد  ال ،نشاطاهافي تنسيق شمال إفريقيا  تجاوبا 
جعل  المغرب  يحرص  على دعم القضـية   وهو امر  ،)1477(المشاكل القائمة وتجاوز  الخلافات و

  ) 1478(ومناصرتها  في المحافل  الدولية والإقليمية        الجزائرية
وجهت الأنظار إلى الدعوة  التي وجهها  ديغـول  لمقابلـة  محمـد     1959وفي صيف   

الأمير وقد بذل ،  القضية الجزائرية الملك المغربي  ووساطته فيدور وعاد الحديث عن  خامس،ال
وأعلـم   والجزائريين الحسن مساع  حثيثة  لبحث المشكلة الجزائرية  مع المسؤولين  الفرنسيين

 ـالقادة الجزائريين عن رغبة الحكومة الفرنسية في إيجاد تسوية  للمشكلة  مطالبا  إياهم  بإ داء  ب
ية  يبدو أن محمد الخامس والأمير الحسن أحسا  بأهمو، )1479(اتخاذ المبادرةليونة  في الموقف و

مساعدتهما على مراجعة مواقفهما المتشددة  من المشكلة باعتبـار  التدخل  لدى طرفي  النزاع  و
ولتـه  المغربي  الذي تدا ولكن المقترح ،)1480(في صالح الجميع ن يكون مد الحرب  لأأن إطالة  

الصحف ويقوم  على تقاسم السلطة  بين الجزائريين والمعمرين  وفـق خطـة  حـل المشـكلة     
  ) 1481(اعتبروا  قبوله خطأ  فادحا ة  والقبرصية لم يعجب  قادة الحكومة  المؤقت

طنجة  سبل الوسـاطة  فـي حـل      شروعوقد اعتمدت سياسة المغرب منذ التخلي عن م
ه الطيبـة  مـع فرنسـا    يمكن المغرب من الحفاظ  على علاقاتالمشكلة الجزائرية بالشكل الذي  

إلى حد ما الجزائريين  في حين أن هذه الخطوات عدت  في نظر جبهة التحرير الـوطني   ويرضي 
لا تحل  المشكلة الجزائريـة  لأن  د والترغيب الفرنسي، وتراجعا عن التزامات المغرب أمام التهدي

  .عروض الوساطة من قبل فرنسا رفضت 
عشية مقابلة  محمد الخامس  ديغول  قام وفد هام من الحكومة الجزائرية المؤقتة  بزيارة  و

،أجرى  خلالها عدة مباحثـات  مـع    1959ماي   30ماي  إلى  11المغرب خلال الفترة  ما بين 
رض  نشاط الثـورة   لمشاكل  التي تعتاعلى  تالمسؤولين المغربيين خصت علاقات الطرفين ووقف

                                                
   مقابلة مع الباحث .مهري شهادة عبد الحميد    1477
  .ممي الأعلى المستوى العربي والإفريقي وللقضية الجزائرية ذكر أساسا  بدعم المغرب ن    1478
 16عدد ، العمل،، انظر  1959في تونس  منتصف افريل المؤقتة الجزائرية  أجرى محادثات مع وفد الحكومة   1479

    1959افريل 
1480    L'EXPRESSE   :du 14 Avril 1959         
1481   LE MONDE  :du 01/3/ 1959    .      
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ومهري  بالملك محمد  بوصوفماي  التقى  الوفد المشكل  من كريم  و 18في يوم غرب، وفي الم
الخامس  وتباحث معه مطولا  الظروف  التي تمر بها  الثورة الجزائرية ،وصدر إثرها  بلاغ  أكد 

أكد  من جديد  أن الجزائر  "...أن الملك محمد الخامسقضية الجزائرية  وأن المباحثات  تناولت  ال
انـه  أخيه  الشعب الجزائـري  و ما تزال هي محور مشاغله  وأن الشعب المغربي  متضامن مع 
تشييد  وحدة المغـرب  العربـي    يسانده في كفاحه  من أجل  الحرية  التي هي الشرط الأساسي ل

ن طبيعـة  المشـاكل التـي    عالبلاغ  لا يفصح و،) 1482..."(تمتين  استقلاله ، وتحصين مصيرهو
  ناقشها  
  
  

لطرفان وعن حلولها، ولا عن مضمون الوساطة  التي سيطرحها محمد الخامس على الجنـرال  ا
  .ديغول 

لقاءاتـه المتعـددة  مـع    ي، وويبدو على ضوء  طول المدة  التي قضاها  الوفد الجزائر  
الأمير الحسن وأعضاء الحكومة وبعض الشخصيات  الفاعلة أن الحكومـة الجزائريـة المؤقتـة     

ة القضايا التي تعكر علاقاتها  مع المغرب  وتسوية المشـاكل المعرقلـة  لنشـاط     جاءت لمناقش
الثورة، وفي ظل تكتم  مصادر الطرفين عما دار في هذه اللقاءات  من نقاش  يبـدوا أن قضـية    

الفرنسي،  -، خاصة وأن المغرب عزم مناقشتها  مع الطرفعكر العلاقاتالحدود عادت لتطرح  وت
وب  المغربي كانت تثير قلق الجزائريين، وقد استجاب الملك  لـبعض المطالـب   وأن أحداث  الجن

السياسـي   الجزائرية  خلال اللقاء  ووعد  بأخذ  ملاحظات  جبهة التحرير في مشروع الوساطة
بأن ملـك المغـرب    " اثرها  المؤقتةالجزائرية الحكومة طمانت ، و)1483(المقترح على     ديغول 

أكدت أن المناورات الفرنسية  لا و"لة ويمكن  أن يتحدث عنها  بصورة  فعايدرك جيدا  مشكلتنا، 
  ) 1484(يمكنها أن تؤثر على تضامن  المغرب العربي  مع القضية الجزائرية 

شـة جوانـب القضـية    مفيدا فـي مناق  1959وكان لقاء ديغول محمد الخامس في جوان 
 الإسراع  بحل القضـية الجزائريـة  بالمطالبة  علىحرص خلاله الملك محمد الخامس الجزائرية، 

وإطلاق سراح زعماء جبهة التحرير الوطني المعتقلين ووعد ديغول  بأنه سيحث الجزائريين على 

                                                
  . ) 1959جوان  1( 43ع   ،المجاهدانظر     1482
  . مقابلة مع الباحث ، عبد الحميد مهري شهادة      1483
  .12ص )   1959جوان  14(   44ع   المجاهد   ،انظر  البيان الرسمي  باسم الحكومة   1484
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وهـي   نهج الخيار السلمي معربا  له أن المغرب  لا يمكنه عـدم مسـاعدة الثـورة الجزائريـة،    
  ) 1485( مساعدات  أكد بشأنها  ديغول  أنها تسبب مصاعب  محدودة  لفرنسا

 اذ  وكان لاعتراف  ديغول بحق تقرير مصير الشعب الجزائري  صداه الواسع  في المغرب،
موضحة أن اسـتعداد    ،عبرت الحكومة المغربية عن ارتياحها  للمبادرة ولرد الحكومة الجزائرية

ة يدل على أن المفاوضات وقعت  فعلا، إن جواب الجزائريين  يعد خطوة  كبير" الطرفين للتفاوض 
وقد أظهر المغرب  خلال هذه المرحلة  مؤازرته  للقضية الجزائرية  ،)1486"(في طريق التفاوض 

، ولم يقتصر  الأمـر علـى   1960خاصة بعد أن تبين أنها أخذت طريقها  للعلاج مع مطلع  عام 
   السياسية  بل سجلنا  تغيرا جذريا  في علاقات المغرب  مع الثـورة الجزائريـة  فـي     المساندة 

      تجاه دعم نشاطها العسكري  والحد من الضغوط والمشاكل التـي تعتـرض الجزائـريين داخـل    ا
  ).1487( المغرب

أن  العلاقات  المغربية الجزائرية عرفت  تأزمـا   على وعلى ضوء  ما سبق  يمكننا التأكيد 
نجة  إلا  الآمال  التي فجرها  مؤتمر ط من رغمعلى الف  1960-1958حادا  خلال  الفترة  ما بين 

أن مجيء  ديغول  للسلطة والضغوط  المفروضة على المغرب  جعلت  الحـديث عـن مشـروع     
تلك  الأزمات  الحقيقية  التي اصـطدمت بهـا   لالوحدة  والتضامن  يتحول إلى البحث عن علاج 

نشـوب  إلى ) بشار و تندوف ( مغربة  المناطق  الحدودية خططات جبهة التحرير الوطني وأدت م
التي رمـت بثقلهـا   المطامح القطرية الضيقة،فيها تسببت  ،مسلح  وخلاف سياسي عميق  صراع

على العلاقات  الأخوية  التي كانت  الثورة الجزائرية  تطمح  إلى إرسائها  فـي إطـار الأخـوة    
  .ووحدة  المغرب العربي 

  
  
  
  

  

  

                                                
1485   Charles DEGAULLE : Mémoires d'espoir. T1.le renouveau 1958 – 1962. plon,Paris, 
1970,p 131  

  .6ص )  1959اكتوبر  5(   52ع  ،المجاهد انظر     1486
.A.N.A عن مقابلته لوزير الداخلية المغربي في المغرب  الجزائرية بعثة الحكومة  رئيس انظر تقرير   1487 
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  المبحث الخامس                    
   وانعكاساتها على الثورة الجزائرية يةالعلاقات الجزائرية الليبتطور   
  

لقد أكدت ليبيا دعمها ومساندتها للثورة الجزائرية  بشكل  طوعي وغير مشروط، وأبـدى            
هذه المرحلة تضامنا  في المجالين  السياسي والعسكري، لـم يتـأثر بالطموحـات     خلالنظامها السياسي 

لت سج مع تونس والمغرب ا  وبخلاف  وضح العلاقات المتأزمبالخلافات الإيديولوجية، وهكذرية ولا القط
  .رصده  وتوضيح  أسبابه  ومظاهره  ميزا، سنحاولتحسنا ملحوظا ومتالعلاقات  الجزائرية الليبية 

  :  أولاـ  دوافع  ومظاهر ايجابية الموقف الليبي         
ن  دعم  الثورة الجزائرية، ترجـع   رسمية  متذبذبة مليبية مواقف   1957خلال نهاية عام لقد سجلنا 

، إذ دفعها اعتـداء  فرنسـا علـى    يةالتهديدات  الفرنسالى بالأساس  إلى المخاطر التي كانت تعصف بها و
منطقة  إسين  إلى رفض  اعتماد  أراضيها  منطلقا  لمهاجمة القوات الفرنسية،و اسـتمالت  الإغـراءات   

ية  نقل بترول  الجزائر عبر  الأراضي الليبية، ووصل الأمـر   الفرنسية  بعض أركان  الحكومة لعقد اتفاق
إلى تعطيل مرور الأسلحة  برا عبر  برقة  بحجة  تآمر المصريين على سيادة  ليبيا، ولكن الموقف  الليبي 

ين  مسـؤول سرعان  ما اظهر ايجابيته  في دعم  الثورة الجزائرية  وإرساء  علاقـات  التعـاون  مـع  ال   
  .وذلك  لتوفر  عوامل مشجعة  نذكر منها أساسا  ،الجزائريين

الموقف الايجابي  للملك  إدريس السنوسي  وقناعته  بضرورة  المضـي فـي دعـم  الثـورة      -1
والعسـكرية      الجزائرية  حتى  تحقق  انتصارها، وقد كان  يتدخل باستمرار لدى السلطات الحكوميـة   

  .السبل الممكنة  للتجاوب  مع مطالب دعم  الجزائريين  بكل 
اذ شـكلت  ، قوة التحالف الشعبي المتنامية والداعية إلى تفعيـل  التضـامن  مـع الجزائـريين      -2

  .بمبادراتها  التضامنية ومساعيها  عامل  ضغط على السلطات الليبية  لاتخاذ  مواقف  أكثر ايجابية 
، السلطات الليبية  بشكل مباشر طبيعة أشكال التضامن المقدمة للثورة الجزائرية لا تورط كون   -3

  .لحد منها  وا خاصة وأنها أخذت طابعا سريا وكانت  مبادرات شعبية تلقائية لا يمكن للسلطات  التدخل
إن المهام التضامنية  التي أوكلت  لليبيا  لم تكن  محرجة  لعلاقاتها مع الثورة الجزائريـة،           

دون أن تمتد  إلى  نشاط  القواعد الخلفيـة  ومرابطـة الفـرق     فهي مقتصرة على نقل الأسلحة والمؤونة 
ترتـب  يالعسكرية مثلما كان الحال بالنسبة لتونس والمغرب، كما أن ليبيا  لم تشرك في مؤتمر طنجة ولـم  

وقد اجتهدت  في عدم  التدخل في شؤون الجزائريين، وتأكـد    ،عنها  أي التزام أو يسجل تراجع في موقفها
ها مع جبهة التحرير الوطني اندرجت  في إطار  التضامن  الحقيقي والطوعي  ولـم تكـدرها    أن ارتباطات

  ) 1488(أية خلافات  حادة أو أزمات 
                                                

1488    Mohammed GUENTARI,: op .cit,  T 2, P-P, 705- 706 



 444

وتقـوى         تدعمت البعثة الجزائرية  في طرابلس  بمصالح  وهياكل  جديـدة  1958وخلال عام 
لتشمل مكتـب الشـؤون  الخارجيـة       1958حضور الثورة الجزائرية، وقد أعيد  تنظيم البعثة  في أوت 

الخاص بمهمة  النشاط السياسي والدبلوماسي  ومديرية  الإمداد والتسليح  التي تـنهض بمهمـة التسـليح     
 وخلال هذه السنة تقوى التضامن الشعبي الليبي  مع الثـورة الجزائريـة  بشـكل ملفـت،     ،)1489(الحيوية

 ،ولين الليبيـين ؤة جماهيرية  فاعلة  وبحضور المسفأصبحت أسابيع التضامن  مع الجزائر تنظم  بمساهم
إن توحد الموقف  التضامني الشعبي والحكومي  وان " لجنة مناصرة الثورة الجزائرية " واستطاعت  بذلك 

وقد تجندت  القوى  الوطنيـة  ، )1490(تقوم  بتعبئة واسعة لمساندة الجزائر والتضامن معها  ماديا ومعنويا 
ر مع الثورة الجزائرية وتعالت أصواتها  في مجلس البرلمـان  وعبـر الصـحف    للدعوة  إلى تضامن اكب

تنظم فيه  الاكتتابات  يوخلال المناسبات الوطنية، وخاصة خلال  مناسبة أسبوع  التضامن مع الجزائر الذ
وتجمع التبرعات وتقام المهرجانات  الخطابية، وقد  ذكرت صحيفة المجاهد  أن أسبوع التضـامن الـذي   

بليبيا كان مهرجانا  متميزا وحـافلا  بمظـاهر التضـامن الماديـة و       1958مارس   30فيه  يوم  شرع
ون  مسـؤول روها  ضروبا  مختلفة من الدعم أشـاد بهـا ال  وو أبدى  أعيان  ليبيا  وموس،) 1491(المعنوية 

سـتقبلونهم  وي إذا كانوا  يخصصون  منازلهم وفنادقهم لراحـة  الجزائـريين   ،)1492(الجزائريون  في ليبيا
قضية الجزائـر  وبحفاوة  وينظمون  الحفلات على شرفهم، ونذكر من بين أولئك الذين  احتضنوا الثورة  

) 1493(وبذلوا  في سبيلها الغالي والرخيص  يوسف مادي  الذي بنى مدرستين داخليتين  لأطفـال الجزائـر  
الجزائر في المجلس النيابي   ورافع  عن مسالة  دعم ،ومحمود صبحي الذي تراس  لجنة جمع  التبرعات،

أمام السلطات  الحكومية، وسعد الشريف الذي سخر  كل إمكانياته  ونشاطه التجاري  لخدمة الثورة  ولـم  
المشيرقي وسالم شلبك  وعابد  لهادييتوان عن استخدام نشاطه التجاري  في تهريب  الأسلحة  مثله  مثل ا

رقي  فيحتل  بين هؤلاء جميعا  نصيب السبق فـي خدمـة   وأما المناضل ابرهيم  المشي، )1494(السنوسي 
الثورة الجزائرية والدعوة للتضامن  معها، إن تضامنه  يمثل بحق مسيرة  مناضل  ملتزم في الدفاع  عـن  

                                                
.DOS 4 4 B  ,: GRRA A.N.A ,1958أوت  14انظر تقرير أوعمران حول إعادة  تنظيم قاعدة ليبيا بتاريخ  1489 

- 3        
انظـر  .باكثر من تسعة وعشرون مليون جنيه ليبي قدرتاجمع مبالغ  مالية خلال أسبوع التضامن مع الجزائر تم   1490
   طرابلس ،ظات دار المحفو"لجنة جمع التبرعات لمساعدة الجزائر " تقرير

الشخصـيات   والى الزعمـاء  ةوجهموقد نشر  عشرات  الرسائل  ال  ثريرفي  بارشيف  شييحتفظ الهادي  الم  1491
ممثلي المؤتمر الشعبي العربي رسالة الى  1958مراسلاته مع قادة الثورة الجزائرية ، وقد وجه في افريل  اوكذ،الدولية 

 انظـر الرسـالة    . ثورة الجزائرية، لكن هذا المشروع لـم يـرى النـور   طرح فيها مشروع لجنة عربية لمناصرة الي
6.-4 DOS. 4. GPRA B :A.N.A. 
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وبذل جهدا  كبيرا  فـي اسـتنهاض  همـم     ،تهاالقضية الجزائرية، استثمر أمواله  وأملاكه و جهوده لخدم
انب الجزائر المكافحة، وقد كان يغتنم المناسـبات الوطنيـة وانعقـاد المـؤتمرات     الليبيين  للوقوف إلى ج

الإقليمية والدولية فيراسل الملوك ورؤساء الدول والهيئات والمنظمات يـدعوهم إلـى مسـاندة  القضـية     
  ) 1495(الجزائرية 

بتضامن اكبر المؤتمر الشعبي الليبي وطالبت فيه  1958عقدت الفعاليات الجماهيرية في أكتوبر قد و
وهكذا اعتبرت جبهة التحريـر  ، )1496(مع الجزائر، وبذل كل الجهود لمساعدة  الشعب الجزائري في كفاحه

للشعب الليبـي  فقـد     ضعيفةالوطني التضامن الليبي نموذجا للتضامن الحقيقي والفعال، فرغم الإمكانيات ال
ورد  ،الجزائرية  في المناسبات  الاحتفالية قدم الشيء الكثير خلال  أسابيع  التضامن، وساند وآزر القضية

وقد دعمت مبادرات الشخصيات الليبية رسـوخ التضـامن الليبـي الشـعبي      ،بقوة على السياسة الفرنسية
وساهمت  بفعل  تأثيرها السياسي  في الضغط على المواقف الرسمية لتجسد التضامن الحقيقي مع الثـورة  

حيان إلى شجب المواقف الرسمية وانتقادها، مما جعـل الرسـميين   الجزائرية، وكانت تلجا  في بعض  الأ
  .الليبيين  يواكبون  هذه السياسة  التضامنية ويوجهون سياستهم لخدمة القضية الجزائرية  

ين الجزائريين  والمتضامنين الليبيين  مسعى  الحكومة مسؤولأفشلت  تدخلات ال 1958في بداية عام 
فرنسا لتمرير بترول  الجزائر، وهي اتفاقية  تضر  بموقـف  جبهـة التحريـر     الليبية في عقد اتفاقية مع

ه الاتفاقية  الاقتصادية ذالوطني  إزاء  مسالة  الصحراء، ولم تنجح مساعي فرنسا  في توريط  ليبيا  في ه
 بفضل  الضغط الشعبي الذي سلط  على الحكومة وتدخل الملك  ادريس  لإيقاف المفاوضات  لقد  اقترحت
فرنسا  في عرضها المغري على الحكومة الليبية  تمرير  أنبوب غاز ايجلي عبر أراضيها   بمقابل مـالي  

الحكومة  الليبية  في عقد الصفقة  لتجاوز الأزمة المالية  التي كانت  تعيشـها  اثـر قطـع     تمعتبر، وأمل
ثلاث  سنوات  وتكـون الجزائـر     استغلال الأنبوب إلا بعد عدم المساعدة البريطانية وكذا  وعود فرنسا ب

عندها قد  حصلت على استقلالها، وكل  هذه  الحجج  لم تقنع  كثير من العناصر الوطنيـة  التـي سـعت     
فسربت المعلومات إلى بعض رجال البرلمان ولجنة مناصرة ، لمنع التوصل  إلى أي  اتفاق  في هذا الشأن

ن  محمد عبد الكافي على رأس الوفد  الليبي  المفـاوض  وفرض البصيري الشلحي تعيي ،الثورة الجزائرية 
ويوضح  تقرير  بشير القاضي أن المفاوضات  شـرع فيهـا   ،) 1497(على الرغم  من معارضة  الحكومة

بصورة سرية إلا أن شكوك بعثة  جبهة التحريـر الـوطني  دعتهـا للتحـري  فـي        1958مطلع عام  
عملـت بعثـة   و ،د الكافي يخططان لإفشال مسعى الحكومةبان  البصيري الشلحي  وعب هابلغو ،الموضوع

                                                
ـ   ص ،السـابق  المصـدر : محمد الصـالح الصـديق  و.  المصدر السابق:الهادي المشيرفي ، كراتهانظر مذ   1495
   182ـ169ص
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أفريـل   3حول مشروع تمرير البترول المقترح بتـاريخ  انظر تقرير  رئيس بعثة  جبهة التحرير الوطني  بليبيا   1497
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إثارة الأوساط الشعبية والبرلمانية   بغية التنديد  بمشروع  التعاون مع فرنسا  والضـغط  على الجبهة بليبيا 
وأثيرت فعلا حملة ضد مشـروع  الاتفاقيـة  وتعـرض رئـيس      ،)1498(على الحكومة  لقطع مفاوضاتها 

وقد  ذكرت  جريدة الرائد  أن المفاوضات  أثارت ثائرة الشعب الليبـي  ، رلمانالحكومة  لمسائلة نواب الب
ونوابه في البرلمان  فسارعت الحكومة إلى  قطع هذه المفاوضات  معتبرة أن الاتفاقيـة تضـر بمصـلحة     

إذ ، وأكد بشير القاضي أن تدخل  الملك ادريس كان حاسما بعد اطلاعه  بـالأمر ، )1499(الثورة الجزائرية 
نددا بمثل  هذه السياسـات التـي تعـارض  مصـالح      م ،مفاوضات  مع الفرنسيين الصدر أمره بتوقيف أ

  ) 1500(الشعب الجزائري 
وإن كانت ليبيا سجلت  موقفها التضامني مع الكفاح الجزائري  فان فرنسا  تمكنت  من عقد الاتفاقية  

السلوك  الانتهازي الـذي لا يخـدم     وتدخلت ليبيا لتشجب  مثل هذا ، 1958مع تونس  في أواخر جوان 
وسجلت جبهة التحرير الوطني إشادة  بالموقف الليبي  بقولها  أن مشروع الاتفاقية ، )1501(قضية الجزائر 

تم رفضه  من قبل ليبيا  حكومة وشعبا وضحت  ليبيا بالفوائد  والأرباح  التي كانت  ستتحصل عليهـا   "...
قاسم  باسم جبهة التحرير الوطني  برقيـة  شـكر إلـى رئـيس     وبعث كريم بل،) 1502"(من ذلك المشروع 

الحكومة الليبية  عبد المجيد  كعبار  هنأه فيها على  موقفه المتضامن  مع الشعب الجزائري  خاصة فيمـا   
تعلق  بقطع  ليبيا  لعلاقاتها  مع فرنسا برفضها  مشروع مرورالبترول عبر أراضيها واعتبر ذلـك دفعـا   

  ) 1503(لجزائري  لاستكمال  نضاله و كفاحه معنويا للشعب ا
ويوضح   هذا الموقف على تفهم  ليبيا  لمواقف جبهة التحرير الوطني من مشاريع  الصحراء،ويؤكد 

مـن   ليبيـا  اداستبعمن رغم على الحقيقة  الدعم اللامشروط  لكفاح  الشعب الجزائري، وفي هذا  الإطار و
إلا أنها  أكـدت علـى ارتباطهـا  الوثيـق  بـالثورة       )مهديةطنجة وال(مؤتمري  وحدة المغرب العربي 

  .واستعداداها  للانضمام  لوحدة المغرب العربي خدمة لكفاح الشعب الجزائري ، الجزائرية
  

  تجاوب ليبيا مع مشروع وحدة المغرب العربي خدمة للجزائر : ثانيا

                                                
1498 IBID   

  .1.ص.1958جوان  26عدد يوم  ، الرائد انظر جريدة   1499
  .GPRA .B4, DOS, 4  6 A.N.A:،   تقرير رئيس بعثة جبهة التحرير الوطني  بليبيا،انظر   1500
لليبية  مذكرة  جبهة التحرير الوطني  بخصـوص  القضـية   بشير القاضي  الذي سلم رئيس الحكومة  ا وضحا  1501

له صراحة  بان ليبيا  من الملك  الى اخر رجل  من الشعب الليبي قـد   اكد والخلاف التونسي  بان ريئس الحكومة  
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رجع أساسا  إلى عـدم  وجـود   ت ،لم  توجه  الدعوة  لليبيا  لحضور مؤتمر طنجة لأسباب عديدة  
واختلافهم حول مسألة هـل تعتبـر   ،تقارب حقيقي  بين  الأحزاب المغاربية  والأحزاب السياسية  الليبية  

ولكـن  ، )1504(خاصة وان ليبيا كانت  توالي  مصر الناصـرية   ليبيا طرفا  ضمن المغرب العربي أم لا،
ين  ارتكز على أسباب  تقنية مؤكدين أن ضـيق الوقـت    ين  الليبيمسؤولالتبرير  الذي قدمه  المؤتمرون  لل

و قد أكدت جبهة التحرير الوطني على ضرورة  إشـراك  ليبيـا    ، لم يسمح  بتوجيه الدعوة  لمشاركة ليبيا
بزيارة ليبيا واطلاع  الملـك  والحكومـة    ) بن بركة اعباس الأدغم  (في هذه الوحدة  وكلف  وفد  المؤتمر

وأكد  الملك  موافقته  على ،مباركة هذه المقررات لر والتعرف على  مدى استعدادها على مقررات  المؤتم
وقد دعى البرلمان الليبـي   ، )1505(مقررات طنجة  وأنه  سيحيلها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

سياسـتها   وأكدت الحكومة الليبية توافق تلك  المقررات  مـع ، إلى مباركة مؤتمر طنجة  وتجسيد  مقرراته
اسـتعدادها  للمشـاركة فـي المؤسسـات      اعلنـت  خاصة ما تعلق  منها بمسالة  دعم استقلال الجزائر و

  ) 1506(الفيديرالية  للمغرب العربي 
ولئن أظهرت الحكومة  الليبية استيائها  من عدم  إشراكها  في الاستشـارات  المتعلقـة  بقضـايا      

أكدت  باستمرار  اهتمامها  بقضايا  انها الالمؤتمر المهدية  غضبها  من تجاهل  دعوتها والمغرب العربي 
وعقدت  مبكرا  اتفاقية  مع تونس  في هذا الشأن  ووافقـت علـى    ، المغرب العربي  والجزائر خصوصا

لمـؤتمر  تجسـيد المقـررات  وتشـكيل      دعوتها  فكيف  تسنى للمؤتمرين تجاهل ،)1507(مقررات طنجة 
  . الحكومة الجزائرية  المؤقتة

بادرت الحكومة الليبية  للاتصال بالطرف  الجزائري  باعتباره  الطرف الأكثر  انسـجاما معـه   لقد 
لتعبر له عن استيائها من التجاهل  المغاربي  لها، وحضر إلى بنغازي  وزير الخارجية  دباغين  والمدني 

ووزير الخارجية وهبـي   واجتمعا  برئيس  الحكومة  عبد المجيد كعبار ، 1958جوان  22على عجل يوم 
واستمعا منهما إلى شكوى  ليبيا واحتجاجها على عدم  دعوتها لحضور مؤتمر المهدية، واستيائها  ،البوري 

خاصة من التونسيين والمغربيين، وطلب كعبار  من دباغين  تبليغ  استياء  ليبيا من أطراف  المؤتمر، وقد 
اظ  على الموقف  الليبي المتضامن مع  الثورة الجزائريـة، و  حاول  دباغين والمدني  بدبلوماسيتهما   الحف

وأوضحا أن دعـوة ليبيـا  لمـؤتمر    ،تبرير مواقف  جبهة التحرير الوطني وحقيقة ما جرى  في المؤتمر 

                                                
  . مقابلة مع الباحث ، انظر حول هذه الأسباب  شهادة ، مهري عبد الحميد   1504
 ،على الموقف الليبيهذا الأخير لرئيس المؤتمر علال الفاسي  وتعليقه  وجهةص رسالة  الملك ادريس الم، نانظر  1505
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وأنهمـا سـيرفعان اسـتياء ليبيـا      ، المهدية  خاصة  بعد أن  وافقت على مقررات طنجة كان أمرا واجبا
ولكن يبدوا أن لا احد  رد على الاستياء الليبي  بما في ذلـك   ، ل هدا  الخلل مستقبلاين  لتفادي  مثمسؤوللل

  ) 1508(لجنة التنسيق والتنفيذ 
ونقل له  اسـتياء  ليبيـا    ، و قد استدعى  رئيس الحكومة الليبية من قبل  رئيس  بعثة الجبهة في ليبيا

هذا الاجتماع  هدفه  الإعلان  عـن  " إلى أن   تشير معلوماتهمن عدم دعوتها لمؤتمر المهدية، وأكد  له أن 
الحكومة الجزائرية حسب بعض  المصادر وللأسف  لحد الآن حكومتنا  لم تتلق  أية إشـارة  رسـمية  أو   
دعوة  للمشاركة في هذا الاجتماع  رغم أن  مسالة  تأسيس الحكومة الجزائرية  تعنينا نحن أيضـا  مثلمـا   

ويبدو  أن الحكومة الليبية  لم  تكن مطلعة على أهداف المـؤتمر،  ،) 1509(ستعني أشقائنا في المغرب وتون
إذ لم يكن  مخصصا لتشكيل  حكومة جزائرية  مؤقتة  كما نقلت بعض الأوساط، وأمام التراجع  المسـجل  
في تجسيد قرارات  طنجة  لم تكن  مسالة  دعوة  ليبيا مطروحة وانشغل  قادة  جبهة التحريـر الـوطني   

الغموض والتجاهل ابلغ رئيس الحكومة الليبيـة تحفظـه مـن     ذلكواجهة  هذا التراجع، وفي ظل بمسالة م
الاعتراف بالحكومة الجزائرية المؤقتة  إذا ما أعلن عن تأسيسها في مؤتمر تونس  ولم تستشر ليبيـا فـي   

  : الأمر متحججا بسببين 
  .ا مثل تونس و المغربفقت على قرارات طنجة  فلها حق الاستشارة مثلهواكون ليبيا  -
ويمكـن أن       لأن  التزامات الاعتراف بالحكومة الجزائرية المؤقتة وتبعاتها تطال ليبيا كـذلك   -

  ) 1510(تتعرض للتهديد الفرنسي 
وقـد طمـأن  رئـيس     ،لكن هذه التحفظات سرعان ما تبددت بالتوضيحات التي قدمها بشير القاضي

ائرية المؤقتة لم يتخذ بعد وسيكون قرارا  جزائريا  وتستشـار فيـه   الحكومة بان قرار إنشاء الحكومة الجز
وأفاد في تقريره للجنة التنسيق والتنفيذ أن علاقاته الوطيدة بالقصر ستدفع  الحكومة الليبيـة لتجـاوز   ، ليبيا

لأننا تربطنا علاقات وطيدة  مـع وزيـر القصـر البصـيري      " تحفظاتها والاعتراف بالحكومة الجزائرية
وهكذا يتبين  ،)1511"(حي  وهذا الأخير كان دائما يجعل الملك يتدخل أمام الحكومة  ويلبي  كل طلباتنا الشل

أن ليبيا  أظهرت جدية في تحقيق مشروع وحدة المغرب العربي  ولم تكن تحفظات رئيس الحكومة الليبيـة  
 ،الجزائري وتعجل باسـتقلاله المذكورة لتقف عائقا  أمام الانخراط في هذه الوحدة  التي تخدم كفاح الشعب 
  .وسوف تظهر مؤازرة فعالة للحكومة الجزائرية المؤقتة منذ  لحظة  إنشائها 

  
  الحكومة الجزائرية المؤقتة وتطور العلاقات الرسمية  ـ ميلادثالثا 
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مع تونس والمغرب حافظت الثـورة الجزائريـة  علـى      ةعلاقالبعد فشل مؤتمر المهدية وتأزم    
ويرجع  ذلك أساسا  إلى عدم  تقيد التضـامن  الليبـي  بمقـررات     ،ين الليبيينمسؤولجيدة مع العلاقاتها ال

طنجة والمهدية أو تأثره بالسياسة  الديغولية أو بنشاط الثوار الجزائريين الذي لم يكن  حضوره قويا بليبيا، 
تلعبه  ليبيا في دعم الثـورة  وهذا ما ساعد على تامين الموقف الليبي  من أي  كدر قد يضر  بالدور الذي 

فلقد باركت إنشاء الحكومة المؤقتة  وأيدت  موقفها السياسي وحافظت علـى تضـامنها  مـع    ، الجزائرية
  .الكفاح الجزائري 

أفادت استشارة السلطات الليبية أن موقف الملك ادريس السنوسي سيكون  في صـالح  الاعتـراف   
وعندما تبين  أن مسألة إنشـاء   ، )1512(رئيس الحكومة الليبية  تحفظات منرغم على البالحكومة الجزائرية 

الحكومة الجزائرية المؤقتة سيكون قرارا  جزائريا ويخدم مطامح  كفاح  الشـعب الجزائـري أوضـحت    
وكانت ليبيا  المبادر الثالث لتسجيل اعترافهـا    الحكومة الليبية استعدادها المبدئي  للاعتراف بها  ودعمها 

وفي اليـوم ذاتـه    ،) 1513(1958سبتمبر 19جزائرية المؤقتة  بعد إعلان  تأسيسها بالقاهرة في بالحكومة ال
يسعدني جدا أن أبادر بإبلاغ  سـيادتكم  : " ابرق رئيس الحكومة  بوثيقة  الاعتراف الرسمية التي جاء فيها

، )1514(ي المجاهـد  قرار الحكومة  الليبية  بالاعتراف بحكومة الجزائر كحكومة  شرعية  للشعب  الجزائر
 وألقى الملك إدريس بالمناسـبة  ،وقد خلدت ليبيا هذا الإعلان في احتفالات شعبية عارمة عمت أرجاء البلاد

، أوضح فيه دوافع الاعتراف بالحكومة الجزائرية معتبرا القضية الجزائرية قضية جميـع الليبيـين   خطابا 
اريخ ووحدة الأهداف والمجاورة وأنها ستواصل دعمها وأن ليبيا تربطها بالجزائر روابط الدم والعقيدة والت

فيه أن ليبيـا تفتخـر باعترافهـا      وأما الخطاب الذي وجهه رئيس الحكومة فجاء ،)1515(لقضيتها العادلة 
 ،)1516(في سبيل اسـتقلال الشـعب الجزائـري   مهمة الرسمي بالحكومة الجزائرية وأن ميلادها يعد خطوة 

  ).  1517(الإعلان عن تأسيس الحكومة الجزائرية عيدا قوميا عربيا   يوموطالب وكيل مجلس الشيوخ بتخليد 
لـم  ليبيـا   إلا  أن) 1518(أن الاعتراف الليبي كان محل احتجاج السلطات الفرنسية  منرغم على الو

أظهـرت   كمـا   ،)1519(وتأييدها  في المحافل الإقليمية والدولية الحكومة الجزائرية  تتوان في دعم مواقف
                                                

1512   IBID  
  .400ص  ،المصدر السابق: ، احمد توفيق المدني انظر   1513
طـرابلس   و جريـدة    ، 340مرجع سـابق ، ص   ، الثورة الجزائرية : ي لبسام العسومصطفى طلاس ، انظر  1514

  .1958جويلية  22عدد يوم ، لغربا
   1958ديسمبر  9 يوم  عدد، طرابلس الغرب ،أنظر   1515
 1958سبتمبر  22عدد يوم ، طرابلس الغرب ،انظر    1516
 المصدر نفسه  1517
نسية  استدعته وقدمت له  احتجاجا شديد فرأن وزارة  الخارجية  ال فرنساليبيا  في سفير ليم حابن مصطفى ذكر   1518

 ،ليس ضـدها  انظـر  لمؤقتة  سيكون في صالح  فرنسا  ولوي جوكس  بان  إنشاء الحكومة  ال   ه اوضحاناللهجة، و
 .373ـ 372ـ ص ص  المصدر السابق: مصطفى ابن حليم  
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ومـن اجـل  التنديـد      الفرنسية وتنديدها  بالجرائم  المرتكبة في حق الشعب الجزائـري،   شجبها للسياسة
الذي قرره ديغول في الجزائر  نظمت بعثة جبهـة التحريـر    1958سبتمبر  28بسياسة الإدماج  واستفتاء 

المجيد  كعبـار   الوطني  في ليبيا حملة واسعة  بالتعاون  مع السلطات الليبية، فقد أكد  رئيس الحكومة عبد 
وسائل  الإعلام  والصحافة  لمحاربـة  " وتسخير ، لرئيس البعثة تجند  بلاده الكامل للتنديد بسياسة الإدماج

وابلغه أن الحكومة الليبية  ستبذل  قصـارى  جهـدها  لـدعم    ، "وكشف أعمال  العنف الفرنسية بالجزائر 
  ) .1520(المقبلة   القضية  الجزائرية في دورة  الأمم المتحدة

لقد أكد الموقف الرسمي المتضامن مع الكفاح الجزائري تشجيع مبادرات المناصرة  الشعبية، واظهر 
و تأييده  الفعال للجزائـر،       الشعب الليبي  خلال المناسبات الاحتفالية وأسابيع  الجزائر التضامنية تجنده

والسـلطات  " رعات  لمساعدة الجزائـر  لجنة جمع التب" وكان  أسبوع  التضامن مع الجزائر الذي ترعاه 
مع الجزائر، وأما  المناسبات  الاحتفالية بأعيـاد  الثـورة     ةالرسمية  مظهرا من مظاهر التضامن الحقيقي

والرسمية، فقد  احتفلت  ليبيـا حكومـة وشـعبا              فكانت محطة  لتأكيد  الدعم  والمناصرة الشعبية
، وخلال  المؤتمر الصحفي الذي عقـده  رئـيس   1958وائل  مارس بأسبوع التضامن  مع الجزائر في أ

وأكـد بـان    ،الحكومة  بالمناسبة، دعى  إلى تضحية  اكبر وإلى تعاون  عربي  مشترك  لإنقـاذ الجزائـر  
فقد احتفل  مثلا  الشعب الليبي بـذكرى انـدلاع الثـورة    ، )1521(قضية  الجزائر هي قضية  جميع العرب 

، ألقى خلاله رئيس الحكومة الليبيـة  خطابـا   1959نوفمبر  1افل  ببنغازي  يوم الجزائرية  في تجمع  ح
مطولا  مجد فيه  بطولات الثورة الجزائرية وانتصاراتها، ودعى إلى ضرورة تجند الشعب الليبي  لمساندة  

كفـاح  مؤكدا  أن ليبيا لم تتوان  ملكا  وحكومة وشعبا في الوقـوف إلـى جانـب     ، الجزائر بكل إمكانياته
  ) 1522(الجزائر 

إن توافق الموقف الليبي الشعبي والرسمي على ضرورة  المساندة اللامشـروطة  لكفـاح الشـعب    
 للمسـؤولين الجزائـريين  الجزائري، وحياده وعدم تدخله  في شؤون الثورة  وتوجهاتها  السياسية  سمح 

مل وجـه، وإقامـة  عـدة مراكـز     بإدارة نشاطهم بحرية  في ليبيا  وبأداء  مهمة  تمرير الأسلحة على أك
والدبلوماسي الليبي، فقد تجاوبت   عسكرية  على الحدود الليبية  الجزائرية، والاستفادة  من الدعم  السياسي

وجوا، وغضت الطرف عن النشاط السري الذي  السلطات الليبية  مع مطالب  تمرير الأسلحة  برا و بحرا

                                                                                                                                                   
 .1960ديسمبر  17عدد يوم ،  طرابلس الغربانظر     1519
 13الحكومة الليبية والمؤرخ فـي  بعثة جبهة التحرير الوطني بليبيا بخصوص مقابلته لرئيس  انظر تقرير رئيس  1520

  .DOS  4 GPRA, B 4, , A.N.A-.14،     1858جوان 
 . 1958مارس  08عدد يوم  ، الرائد  جريدة   1521
 ) 1959نوفمبر  16(  55 ع ، المجاهد، انظر  1522
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ثارها  إلـى   يووصل بها إ، )1523(لثمينة  للمتعاونين  الليبييننهض  به بوصوف اعتمادا على المساعدات  ا
أن تستبدل الأسلحة  غير الصالحة  الموجهة  لجيش  التحرير الوطني بأسلحة حديثة كان الجيش الليبي في 

عبرت  ليبيا  عن مساندتها التلقائية لمواقف الحكومة الجزائرية المؤقتة  دون  كما،) 1524(أمس الحاجة إليها
وهكـذا وعلـى خـلاف     أية تدخلات  أو ضغوط  على خيارات الثورة السياسية والإيديولوجية،  أن تبدي

المغـرب  ، تونس،مصر (بعض الدول العربية  التي ارتبط  دعمها للجزائر بشروط  وضغوط  ومساومات 
التضامن   فان  ليبيا  أبدت  دعما غير مشروط  افرز تحسنا  مستمرا لعلاقاتها مع قيادة الثورة وعبر عن) 

الحقيقي وصدق المؤازرة الأخوية  لكفاح الشعب الجزائري، وقـد نـددت الحكومـة الليبيـة بالضـغوط      
واعتبرت أن هذا السلوك  ،والمساومات التي سلطتها بعض الدول على توجهات الحكومة الجزائرية المؤقتة

  ). 1525(لا يخدم الثورة الجزائرية  والتضامن العربي والمغاربي 
التضامن الليبية هذه جعلت قيادة  الثورة الجزائرية تكـن تقـديرا واحترامـا  معتبـرا        إن مبادئ 

وتعد  ليبيا طرفا محايدا في تضامنه اللامشروط  وملجأ آمنا لمؤسساتها  السياسية كلمـا  ، للسلطات  الليبية
لس عندما نشـب  شعرت  بالضيق في القاهرة أو في تونس، فلقد نقلت  بعض مكاتبها ومصالحها  إلى طراب

وعزمت على نقل  مقر الحكومة المؤقتة إلى ليبيـا  عنـدما    ،)1526(الخلاف مع تونس بسبب اتفاقية ايجلي
لعقـد أهـم   مقـرا  اختيرت ليبيا كما ، )1527( 1959تصاعدت أزمتها مع السلطات المصرية في بداية عام 

وفـي  إطـار   ، لثورة الجزائريةمؤتمرات المجلس الوطني لومنها الاجتماعات المصيرية للثورة الجزائرية 
من السرية التامة أنشأت في طرابلس  مديرية التوثيق والاستخبارات التي توجه السياسة العامـة للحكومـة   

  ) 1528(الجزائرية المؤقتة 
لقد أكدت  قيادة الثورة على رعاية التضامن الليبي مع الثورة الجزائرية وتحييده عن أي مشـاكل أو  

وكانت  تحرص  على توجيه التضـامن  ، دخلات المصرية أو ردود  الفعل  الفرنسيةأزمات  قد تثيرها الت
الشعبي  لخدمة أهدافها السياسية والكفاحية من خلال علاقاتها الوطيدة مع  لجنة  جمع التبرعات  لمسـاعدة  

                                                
 نذكر أن ليبيا  كانت  خزان  الثورة  من الأسلحة ، وقد خطط  بوصوف  لإدخال  شحنات  منها إلـى جـيش    1523

الحدود الفرنسية عبر المغرب، فاعتمد على علي سعد الشريف  في  نقل حمولة  الأسلحة على أنها  بضاعة  لوز  ينقلها  
إلى المغرب وعندما  اكتشفت السلطات  المغربية والليبية الأمر غطت علنيـة،     Metchell and lipyaممثل  شركة

 اشتراء عتمد  بوصوف  كذلك على شركة  أبناء  المشبوفي فيا قدو ، 199 ص، المرجع السابق:محمد   ودوع،انظر 
ص ـ  ، المصدر السـابق :يرفي شالمالهادي  حمولات  أسلحة من ايطاليا  نقلت بواسطة  الطائرات  إلى ليبيا  انظر 

  . 483ـ477ص
  .70ص  ، السابق صدرالم: محمد  الصالح الصديق  انظر   1524
  .1958نوفمبر  16،عدد يوم   طرابلس الغرب  ،انظر    1525

1526   Redha  MALEK op cit   p 149         
 .428ص  ،المصدرالسابق :يب دالفتحي  انظر    1527

1528    Mohammed GUENTARI,   : op .cit  ,T 2, p –p, 705-706 
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ون الحكومة والملـك  ونـاظر الشـؤ     :وتواصل  توطيد علاقاتها  مع  أطراف  السلطة الثلاثة، الجزائر
الملكية، ويوضح  لنا  رئيس بعثة جبهة  التحرير الوطني  بليبيا في تقريره جانبا  من  خطة  إدارة  هـذه  

ومدى  تجاوب هذه الأطراف مع دعم الثورة  الجزائرية، إذ يذكر  انه كان  حريصا على  تجنيد  ،العلاقات
كومة  التي كانت  تبدي بعض التـردد،  الأطراف الثلاث  لتلبية طلبات الثورة  ويستعين  بالقصر  على الح

على استعداد  لتلبية طلباتنا فـي أي وقـت،   "انه   1958وذلك  رغم أن رئيس الحكومة  أكد في جويلية  
واجتمـع  بشـير    ،)1529"(ولاستقبالنا  ومساعدتنا  لتذليل كل الصعوبات التي يمكن  أن تصادف نشـاطنا  

ح  له  أن الملك  يود معرفة ما إذا كانت السلطات  تقـوم   القاضي  كذلك  مع البصيري الشلحي الذي  أفص
إلى جانب موقف  الملك  معنا فانـه   " فأجابه  انه ، بواجبها في مساعدة الجزائر وخصوصا رئيس الحكومة

وأكد له الشلحي استعداده  التام  لخدمة الثورة الجزائرية  والتوسط  لـدى  ،"دائما  يبين استعداده لمساعدتنا 
) 1530(ليذلل  أية صعاب أو مشاكل  يمكن أن  تواجه  الجزائريين من  طرف الحكومة أو الوزراء  الملك 

ويوضح هذا التقرير تجاوب  الملك والبصيري الشلحي  مع مطالب  مساعدة  الثورة الجزائرية، وتدخلهما ،
ت تعترض نشاط الثـورة   أمام السلطات التنفيذية  والعسكرية  من اجل ذلك ،والحقيقة  أن المشاكل  التي كان

وترتبط  أساسا  بالرقابة  الصارمة  لسلطات برقة العسكرية على مرور الأسلحة، وبمماطلات ، كانت هينة
ومضايقة  تحرك   وحدات  جيش التحرير في إقليم  فـزان   ، تطال  الخدمات القنصلية  والإعانات المالية

هذه المشاكل  ويتدخل  أحيانـا الملـك أو البصـيري     المحاذي للجزائر وكانت المباحثات  الثنائية  تفض 
الشلحي  ليفرض على الحكومة  مساعدة  الجزائر  بكل  الإمكانيات  المتوفرة  وفي  كل الأحوال  كانـت  
الحكومة  تنساق  بإرادتها أو بضغوط  الجماهير أو تدخلات القصر لأجل التضـحية  بالمصـلحة الليبيـة     

  .مساعدة للجزائر
ين مسـؤول ساندة التي لقيتها الثورة الجزائرية في ليبيـا كانـت محـل تقـدير وامتنـان ال     إن الم   

وأشـادوا  ،وقد أكدوا باستمرار على العلاقات الودية التي تجمعهـم مـع السـلطات الليبيـة      ،الجزائريين
محطـة  وقد كانت ليبيـا   ،)1531(بالمساعدات التي تلقتها الثورة الجزائرية وبمواقف الملك إدريس المشرفة 

لزيارة قادة الثورة واختارتها الحكومة الجزائرية المؤقتة لتكون على رأس الدول العربيـة التـي قـررت    
فيفـري   12وفد الحكومة المؤقتة بقيادة فرحات عباس يـوم  ليبيا  استقبلتو، 1959زيارتها في بداية عام 

طات الليبية وزار عدة مدن لقـي  وأجرى الوفد عدة اتصالات مع السل ،استقبالا رسميا وشعبيا حافلا 1959
وتلقى خلال مقابلته مع الملك تأكيدا على  استمرار ليبيا في دعـم  للكفـاح الجزائـري     ، بها حفاوة شعبية

                                                
,.GPRA, B4,     A.N.A تقرير بعثة جبهة التحرير الوطني بخصوص مقابلته لرئيس الحكومة الليبيـة انظر    1529

DOS  4-14.  
1530   A.N.A.  :GPRA ,B4; DOS, 4  14  

  .مقابلة مع الباحث ،محساس شهادة أحمد   1531
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وفي ختام  الزيارة  وجه فرحات عباس  خطابا  للشعب ، )1532(ومساندتها  المطلقة لقضية تحرير الجزائر
الحفـاوة  التـي   الليبـي علـى   الحكومة والشعب وه  للملك الليبي أشاد فيه بتضامنه وأسدى  شكر حكومت

استقبلوا  بها وعلى مساعدتهم الفعالة  لثورة  الجزائر، وأوضح  بوصوف  في تصريح  له بـان  الوفـد   
حرص ليبيا  علـى مسـاندة الجزائـر    " ين  الليبيين  مسؤولالجزائري لمس  من خلال  مقابلته  للملك  ولل

زيارة حققت  نتائج هامة  لصـالح  الثـورة الجزائريـة  وزادت  فـي تـأجيج       ويبدوا أن هذه ال،) 1533"(
ارتفاع  حرارة التعاطف "ولي   بعثة  الحكومة الجزائرية  في ليبيا على  ؤالتضامن الشعبي، و قد أكد  مس

ن  ومسؤولأصبح ال" والتضامن مع الجزائر واشتداد  التحمس  للجزائر وثورتها  إلى حد  بعيد  وإلى درجة 
" الليبيون في مختلف  أجهزة الدولة  يتنافسون في خدمة الجزائر وتقديم المعونة  لها كل في دائرة  عملـه  

)1534 (  
لقد تخلت السلطات الليبية عن ترددها  إزاء  تمرير أسـلحة  الثـورة، والسـماح  بنشـاط  جـيش       

دمـة  إسـتراتجية الثـورة    التحرير الوطني  في الحدود الليبية الجزائرية، وهي مواقف  ساهمت فـي خ 
الجزائرية  التي تعتمد  على حيوية  قاعدة  ليبيا  في التسليح والتموين وعلى  واجهة  حدودها في إنجـاح   

  ) 1535(معركة الصحراء العسكرية 
وأصبحت  السلطات  الليبية  تقوم  بشراء الأسلحة باسمها وتستقبل  البواخر والطـائرات  المحملـة    

من الدول العربية وأوربا الشرقية والصين  وتوفر كل التسهيلات  لمرور الأسـلحة    بالأسلحة  والموجهة
مـا تؤكـد    هذاو ،وهكذا  قدر لليبيا أن تقوم بدور رئيسي  في تسليح  الثورة الجزائرية، )1536(وتخزينها 

 ـ"         :عليه شهادة  رئيس بعثة  الحكومة  المؤقتة في ليبيا  احمد بودة ن الأسـلحة   كانت المساعدات  م
، والعتاد والذخائر تصل  من مصر وغيرها  من بلدان  الشرق  الأوسط  عبر البلدان  الثلاثـة المجـاورة  

حيـث   ،ولكن العبء الأكبر في هذا المجال  تحملته  ليبيا  لان المسالة المهمة  في ليبيا هي مسالة  التسلح 
وكنا تقوم بنقلـه عـن طريـق      ،لعربيةكان معظمها  يأتي عن طريق  مرسى مطروح  بجمهورية مصر ا

الحافلات  عبر الأراضي  الليبية  كما وأن  مخازن  أسلحتنا الكبيرة كلها  كانـت متمركـزة  فـي ليبيـا     
بعودة نشاط جيش التحرير الجزائـري  فـي منطقـة      1959وسمحت  السلطات الليبية  في عام ، )1537"(

المراكز الخاصة بالتسلح وتجمع  الوحدات  المقاتلة علـى  فزان الحدودية  مع الجزائر، وأقيمت  العديد من 

                                                
 ،غطت فيه نشاط الوفد الجزائري  واصداء الزيارة ، انظر ،هذه الزيارة  ملحقا خاصا خصت  صحيفة المجاهد ل  1532

 ) .1959فيفري  25( 37ع  المجاهد
 .2ص  المصدر نفسه  1533
 .65ـ64ـ63 ،ص ، ص ـ السابق صدرالم: ديق محمد الصالح الص ،انظر  1534
 .  48p -p op cit   BOUZBIDA Abd elmadgide ,-  49 انظر       1535
  .102ـ 101 ،ص ـ صمصدر سابق، ، عظماء... ثوار: محمد عباس: انظر شهادة ابن عودة    1536
  111ص  ،المرجع السابق: احمد ابن فلس ، شهادة بودة    1537
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وأفادت كما تؤكد الشهادات في القيام  بعمل سياسـي واسـتخباراتي    ، طول الحدود  من غدامس  إلى غاط
حتى أن الجنـرال  شـال   ،) 1538(ناجح  خاصة  تأليبها لتوارق  أدجال  وتهديدها  للمراكز الفرنسية هناك 

وأنهم قد وضعوا  ، وارالمتواجدين  في ليبيا  تهدد المصالح  الفرنسية  في الصحراءاعترف  بان قدرات  الث
وأوصـى  ، مخططا واسعا لإنجاح  مهمتهم  في شرق الصحراء الجزائرية  انطلاقا مـن القطـر الليبـي   

يبية بضرورة تكثيف العمل الاستخباراتي  في ليبيا وتوسيع  العمليات العسكرية إلى الحدود الجزائرية ـ الل 
)1539. (  

وقـد   الجزائري في تحقيق  انتصارات  مهمة، –وفي الميدان السياسي أفاد التنسيق المشترك الليبي 
ومسـاندة  مواقـف       بذلت ليبيا  جهودا جبارة لتأييد القضية الجزائرية في المحافل الإقليمية  والدوليـة  

فريقية وفي الأمم المتحدة  دفاعهـا عـن   وأكدت باستمرار في المؤتمرات الإ ،الحكومة الجزائرية  المؤقتة
والمفـاوض   ،القضية الجزائرية  واعتبارها الحكومة المؤقتة الممثل الشرعي  لكفاح الشـعب الجزائـري  

وقد طالب ممثل ليبيـا فـي الأمـم     ،الكفء الذي  يتوجب  على فرنسا تفهم مطالبه  في مفاوضات  عادلة
وعدم ،الدخول في  مفاوضات مع الحكومة الجزائرية المؤقتة  المتحدة محي الدين الفكيني فرنسا بضرورة 

ولجـأت  ،) 1540"(خرافـة الجزائـر أرض فرنسـية    " التعويل  على سياسة الإدماج  التي تحاول ترسيخ 
السلطات الليبية إلى خيار  التهديد  بقطع علاقاتها مع فرنسا إذا تمادت هذه الأخيرة  في سياستها و لم تقـر   

 بان الحكومة  الليبية  1959إذ صرح عبد المجيد كعبار في أفريل  ، بحقوقه المشروعة للشعب الجزائري 
على استعداد  لقطع  علاقاتها  الدبلوماسية مع فرنسا  وإنهاء الاتفاقيات  الاقتصادية والثقافية المبرمة معها  

  ) 1541" (إذا كانت  هذه العلاقات والاتفاقيات  تضر بالقضية الجزائرية
الموقف الرسمي  بدى متأثرا بدعوة  المقاطعة الشعبية لفرنسا إلا أن موقفـه  مـن قضـية     وإن كان 

الجزائر اندرج في إطار الاهتمام  بتدويل القضية الجزائرية، والتجنذ التلقائي  للدفاع  عن سياسة الحكومة  
نصير الاستراتجي لنشاطات ، فكانت  ليبيا نصيرا سياسيا لا يقل  مكانة  عن  الاالجزائرية المؤقتة ومواقفه

  .الثورة العسكرية 
ونخلص للتأكيد على ضوء ما سبق إلى أن الموقف الليبي  كـان  متميـزا مغاربيـا  فـي دعمـه       
ومناصرته  للثورة الجزائرية، وأنه  مكن من إرساء علاقات  وطيدة  بين ليبيا والجزائر المكافحة، تجلـت  

لثورة الجزائرية رغم  إمكانيات ليبيـا المحـدودة، وموقفهـا    مظاهرها  في ضروب التضامن الفعالة مع ا

                                                
 )دوت تاريخ(تقرير مرقون،  ،لملتقى الوطني الثاني لكتابة تاريخ الثورة المقدم لوادي سوف انظر تقرير ولاية     1538
1H. T.A.H.S  1678 ,    1959مـارس   21انظر تقريره المقدم إلى رئيس الحكومة الفرنسية والمؤرخ في  1539

Menace FLN sur sahara"   "  
 . 1958اكتوبر  12عدد يوم  ، ربطرابلس الغ، خطابه  في دورة الامم المتحدة  انظر    1540
  .3ص ) 1960ماي  16(  68ع  ، المجاهد    1541
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المشرف في رفض اتفاقية تمرير البترول الفرنسية، وتجاوبها مع مشروع  وحدة المغرب العربـي كونـه   
  .سياسيا  ودبلوماسيا وواستمرارها في دعم  الثورة الجزائرية عسكريا  ،يخدم قضية الجزائر

وذلك عكس ما ، على علاقاتها  الممتازة مع قيادة الثورة الجزائرية ةعمدالليبيا بمواقفها  قد حافظت و
 ،نفسـها  شاهدناه من تأزم لعلاقات السلطات التونسية والمغربية مع جبهة التحرير الوطني خلال  المرحلة

 ـ ة ويرجع ذلك أساسا إلى ابتعاد ليبيا عن كل ما يضر بالثورة الجزائرية  وعدم  تدخلها في شؤونها الداخلي
قلة الحضور الجزائري  فـي  بناء وتحطيم مشروع طنجة، وأو مساومتها، كما أن عدم  مساهمة ليبيا  في 

  .مطالب الثورة الجزائرية بتلقائية مع  تجاوبهي حياد الموقف الليبي وترابها أسهما ف
  :وعلى ضوء ما سبق عرضه من مباحث  يمكننا استنتاج ما يلي 

ة المرحلة الجديدة بالدعوة إلى تجسيد الوحدة المغاربية وتثمين العلاقات لقد واكبت الثورة الجزائري   
وذلك بهدف خدمة إستراتيجيتها في تجنيد التضامن الشـعبي  ،القطرية التي تربطها بأقطار المغرب العربي 

  .ودعم قدراتها العسكرية والسياسية ،والرسمي 
مة للثورة الجزائرية في توجيـه السياسـة   حقق مكاسب مه،و كان مؤتمر طنجة حدثا مغاربيا بارزا  

المغاربية نحو الوحدة ودعم الجزائر،غير أن عدم رغبة الأنظمة السياسية في ربط مصيرها بالجزائر قبـل  
وأبان عن حقيقة أن المطـامح القطريـة   ، أن تنال استقلالها عمق بعض الاختلافات السياسية والاديولوجية

  .ة واضرت بخيار التضامن المشتركلتونس والمغرب عصفت بمشروع الوحد
 نوقد عولت جبهة التحرير الوطني إثر فشل تجسيد مقررات طنجة على استثمار حماسة التضـام   

وأن تظهر شروخا في العلاقات المغاربيـة،   ةوذلك دون أن تصادم الأنظمة السياسي،الشعبي لخدمة أهدافها 
السياسية سياسة المهادنة واجتهدت فـي تجـاوز    وهكذا أظهرت للأنظمة، وحفاظا على مصالحها ونشاطها

  .الخلافات وارساء التوافق السياسي
وعلى الرغم من تلك المطامح  الوحدوية العريضة وأهمية قرارات طنجة إلا أن المشروع أجهـض   

وذلك بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية ،ففضلا عن السياسـة الديغوليـة الضـاغطة فجـرت     ،في مهده 
ومنها مشاكل الحدود والموقف من السياسة الفرنسـية  ، طرية كثيرا من المصاعب والخلافاتالطموحات الق

وبخاصة نشاط الثورة الجزائرية الذي سجل تزايدا ملحوظا في القواعدالخلفيـة  ، وحلول القضية الجزائرية
  .واصبح يؤثر على العلاقات البينية 

كانت بادية بحدتها ،فمنذ أزمة إيجلي بدى النظـام  إن مظاهر التأزم في العلاقات الجزائرية التونسية  
إذ عقد اتفاقية سـرية مـع   ، التونسي مصرا على تحقيق أهدافه الوطنية ولو على حساب القضية الجزائرية

ولم يجسد اعترافه الرسمي بشرعية تمثيل الحكومة المؤقتة للكفاح الجزائري، وتدخل بورقيبة مرارا ،فرنسا 
زائرية بحجة حماية السيادة التونسية من نشاط الجزائريين المعادي ومـن أفكـارهم   للضغط على القيادة الج

وقد انعكست هذه الأزمات لتخلف نتائج وخيمة على الثورة الجزائرية ، الثورية وتحالفاتهم الخارجية المخيفة
  .وعلى نشاطها في قاعدة تونس الاستراتيجية
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القطرية والرغبة في التوسـع علـى حسـاب     وبرزت خلافات عميقة مع المغرب حركتها المطامح
وقد كانت الصحراء بمواردها الطبيعية تدفع النظام الملكي وحزب الاستقلال إلى مصادمة الثـورة  ، الجزائر

الجزائرية والوقوف في وجه نشاطها خاصة في منـاطق الحـدود الجنوبيـة حيـث إزدادت التوقيفـات      
ولم تنفع اللقاءات الرسمية ولا تـدخلات  ، سلطات المحليةوالمصادمات مع فرق جيش التحرير المغربي وال

والتي ارتبطت أساسا بقضية الحدود والهيمنة على منطقة بشار ، الملك في وضع حد لهذه المشكلات العميقة
  .وبوجود قوات فرنسية تشن الحرب على الجزائريين انطلاقا من المغرب ، وتندوف الإستراتيجيتين

بيا بتحسنها الملحوظ ولم تعترضها مشاكل وأزمات من مثل تلك التي سجلت وتميزت  العلاقات مع لي
وقد ساهم الموقف الايجابي للملك إدريس السنوسي والتضامن الشعبي في الحفاظ على ،مع تونس والمغرب 

  .        أفادت في توفير الدعم والمؤازرة للثورة الجزائرية ، علاقات وطيدة مع السلطات الليبية
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العلاقات الجزائرية المغاربية في 

مرحلة المفاوضات بين أطر 

التضامن و المطامح القطرية 

)1960-1962(  
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  الفصل الرابع                         
      مرحلة المفاوضـات بـين اطـر التضـامن      العلاقات الجزائرية المغاربية في

   1962ـ 1960 مح القطريةوالمطا
  
  

  تمهيد       
تطورات حاسمة أثـرت   1962و 1960لقد عرفت الثورة الجزائرية خلال الفترة ما بين             

وقد فرض ارتباطها الوثيق  بتونس         والمغـرب  ، بشكل فاعل على علاقاتها مع بلدان المغرب العربي
وقـد  ، ش الحدود وتحسين استغلال القواعد الخلفية في هذه الأقطـار وليبيا نقل مقر قيادتها وإعادة تنظيم جي

تدعم حضور الثورة العسكري والاجتماعي وتدعمت المؤسسات المشرفة على نشاط الثـورة فكانـت قيـادة     
الحكومة الجزائرية المؤقتة  تدير العلاقات السياسية مع سلطات هذه البلدان وترعى نشاطات الثورة السياسية 

في حين تكفلت هيئة الأركان بالإشراف على وحدات الجيش العسكرية المرابطة على طول الحدود ، ةوالمدني
  .التونسية والمغربية 
 1960وإن كانت إستراتيجية الثورة الجزائرية عرفت توحدا وتوجيها محكما بدء من عـام            

والعسكريين وبشكل اثر سـلبا علـى    إلا أن هذه المرحلة سجلت ظهور الصراع على السلطة بين السياسيين
كما أن استمرار تدخل الاطراف المغاربية في شؤون الثورة       والضغوط ، حسن إدارة العلاقات المغاربية

وأكدت السياسة الديغولية على وجود طرف ثالث ، الفرنسية أسهمت في توجيه العلاقات مع الثورة الجزائرية
ولان ، يتمثل في الإدارة الفرنسية بسياسـاتها ومخططاتهـا  ،ة المغربية محرك ومؤثر على العلاقات الجزائري

الثورة الجزائرية أكدت في مرحلة المفاوضات طابعها السياسـي والدبلوماسـي فـان المواقـف السياسـية      
فكان التوجه السياسي لهذه البلدان يؤثر على مواقفها ويثير كثيرا مـن  ، والإيديولوجية وجهت طبيعة العلاقات

شكلات للحكومة الجزائرية المؤقتة خاصة في ظل تعمق هذه الاختلافات واصـطباغ الثـورة الجزائريـة    الم
  الثورية والماركسية التي كانت تبعث مخاوف السلط الحاكمة ذات التوجه الغربي والرأسمالي  ربالأفكا
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ائـر ظهـور   الاختلافات خلال هذه المرحلة التي تبشر بقرب اسـتقلال الجز  هوقد سمحت هذ       
ذلك أن الأنظمة السياسـية وعلـى عكـس    ، المطامح القطرية على حساب مشروع العمل المنسق والمشترك

الشعوب المتضامنة كانت تجد في تدعيم سياستها وتامين مستقبلها وحماية سـلطاتها مـن تـأثيرات حـرب     
ة بمشاريع الاحتواء وبمطالـب  وهكذا اختبرت العلاقات الجزائرية المغاربي،الجزائر وقضية استقلال الجزائر 

  .ومضايقة نشاط الثورة الجزائرية في القواعد الخلفية ، تعديل الحدود والصحراء
وواصلت الثورة الجزائرية في هذه المرحلة تجنيـدها للتضـامن الشـعبي خدمـة لأهـدافها             

إذ أججـت  ، والصـعوبات  التحررية، وبمقابل مختلف أوجه التضامن التي تلقتها واجهت الكثير من المشاكل
وأثار تنامي الحركـة التحرريـة الجزائريـة مخـاوف     ، مرحلة المفاوضات مسالة الحدود وقضية الصحراء

وسنحاول في هذا الفصل توضيح ملامـح العلاقـات التـي    ، الأنظمة السياسية بشكل لم يكن معهودا من قبل
يق الأهداف التـي رسـمتها قيـادة الثـورة     ونتبين مدى تحق،حكمتها المظاهر التضامنية والمطامح القطرية 

  .الجزائرية في علاقتها المغاربية 
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  المبحث الأول                     

  الجزائرية خلال مرحلة المفاوضات ثورة المغرب العربي في إستراتجية ال
  

              
تحولات كبـرى، إذ مثـل    1959سنة  من النصف الثاني  مندخلت القضية الجزائرية بدء         

اعتراف ديغول بحق تقرير المصير للشعب الجزائري مكسبا مهما وعرفت الثـورة  الجزائريـة تطـورات    
كبرى على صعيد  تنظيم مؤسساتها  وتحديث  جيشها وتفعيل  نشاطها  السياسي  والدبلوماسي، وقـد مثـل    

وظل يتأثر بحرب الجزائر، غير انـه وخـلال    ، زاع المغرب العربي  دائما  محك  مهما لصراع  طرفي الن
 هذه المرحلة  اظهر تقربه  شكليا  من الحكومة  الجزائرية المؤقتة  وبـدى متـأثرا  بمخططـات  ديغـول،    

الذي اتفق على انتظـار   ،ومصمما على تحقيق  مطامحه  القطرية  وعلى حساب  مشروع  المغرب العربي
  .استقلال الجزائر لبنائه 

  
  :السياسة الديغولية ومصاعب الثورة الجزائرية  ـ أولا
فهي وإن كانـت  تهـدف للقضـاء     ،أثارت السياسة  الديغولية في الجزائر  كثيرا  من الجدللقد     

على جيش التحرير الوطني عسكريا خططت  لاحتواء المجتمع  وخلق  القوة الثالثة، وتهميش جبهة التحرير 
ول  ترسانة  الجيش الفرنسي في الجزائر، واعتمد أسلوب الحرب النفسـية،  لقد ضاعف ديغ الوطني سياسيا،

في حين  لم تكن  دعوته   ولوح  بمشروع قسنطينة، وأغرى الرأي العام  الدولي  بعرضه  الشكلي للتفاوض،
نذ  لسلم  الشجعان  سوى دعوة للاستسلام والإيهام  بأنه  يجد في البحث عن السلام، وقد كان ديغول معولا م

  ) 1542(بداية  الأمر على سحق الثورة الجزائرية عسكريا وسياسيا
 اغلاقهـا  الحدود التونسية والمغربية بإحكام  وتـدعيم   فذالجهنمي على سد منا "شال"واعتمد برنامج 

بخط  شال، وعلى محاصرة  وتمشيط  مناطق الداخل، والقضاء النهائي  على جيش  التحرير الـوطني فـي   
ا الجماهير الشعبية الحاضنة  لهذا الجيش  فتم  التخطيط لعزلها في محتشـدات  واحتوائهـا   وأم، كل المناطق
الوسائل  المادية والبشرية  التي  سخرت  للبرنامج  فان المشـروع  لـم يحقـق      منرغم على التدريجيا، و

جتماعيـة   الاونتائجـه  ولهذا عول ديغول كذلك على مشـروع قسـنطينة    ، )1543(معتبرا في الميدان  انجاح
  .والاقتصادية  للحد من نفوذ جبهة التحرير الوطني ومزاحمتها  بالقوة الثالثة 

                                                
 ،         ـ صمرجـع سـابق، ص    ، المغرب العربي بين حسابات الـدول ومطـامح الشـعوب    :انظر محمد الميلي  1542
  .85ـ 84
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مشـروعا   ) 1544(وكان المشروع  المغري الذي أدهش  المهدي ابن بركة  وعبد الـرحيم  بوعبيـد   
قدام يعني  الإ،  الف هكتار على الفلاحين الجزائريين250وتوزيع  ،ألف وظيفة 400 توفير:اقتصاديا  كبيرا 

على سياسة الإخضاع  والإدماج  وجلب  رؤوس الأموال واستثمار  بترول  الصحراء  الجزائريـة  الـذي   
، )1545( الفرنسية  بما فيها تونس والمغرب –وعد ديغول  بأنه يسهم  في ازدهار وتنمية المجموعة الإفريقية 

  . )1546(ترول منذ البداية وشهرت بها وقد أدركت  جبهة التحرير الوطني أبعاد معركتي  القوة الثالثة والب
وبمقابل إدماج  الجزائر كان ديغول  يخطط  لمهادنة  تونس والمغرب  ومنع  تقاربهما  مع جبهـة   

-ريقيـة  انيا  لكي لا تؤثر علـى المجموعـة  الإف  طالتحرير الوطني، كما عمل على تدجين استقلال  موري
وقـد بـدى   ،"العظمة الفرنسـية  " وفي خدمة   ،يالية الفرنسيةأن تبقى في دائرة  الامبرالفرنسية التي يتوجب 

المخطط  الديغولي متأثرا  بضربات  الثورة الجزائرية العسكرية والسياسية  سـواء فـي الجزائـر أو فـي     
 المغرب العربي  وإفريقيا، ورغم أن  ديغول  كان يكسب تضامن  الحلف الأطلسي  وحياد الاتحاد السوفيتي

عتـراف  ما كان أمامه سوى الا، فا لاستمرار حرب الجزائرعام المحلي  والدولي  كان مغتاظإلا أن الرأي ال
وفي  دعوة  جدية  للتفاوض، 1959سبتمبر 16خطابه في وقد اعتبر ، بحق تقرير المصير للشعب الجزائري

سيم الجزائـر،  عن توجه جديد في السياسة  الديغولية  اعتمد على مخطط  تقعبر الحقيقة كان هذا المشروع  ي
بين البقاء تحت  الحكم الفرنسي أو التقسيم واستقلال بعـض  منـاطق الشـمال  دون      فهو يخير الجزائريين

 ـ  ، )1547(الجنوب  اورة  وبدأ مشروع  فصل الصحراء في النضوج  بإنشاء المنظمة المشـتركة للبلـدان المج
  في استثمار بترول الصحراء الجزائرية والدعوة  إلى الشراكة  ،الترويج لفكرة أفرقة  الصحراءللصحراء و

وركز ديغول على ربح معركة المفاوضات التي لم تأخذ مسارها الجدي والرسمي إلا في نهاية عـام  
وإن كانت  هذه العقبة تعد أساسية  فلقد خلقت السياسة ، بعقبة الصحراء 1961واصطدمت منذ فيفري ،1960

كان الهدف منها  ربح معركة  المفاوضـات بعـد فشـل     ،الديغولية مصاعب أخرى في طريق  المفاوضات
فلقد كان التصميم في مفاوضات  مولان  علـى  ،  المعركة العسكرية ومنح  استقلال  شكلي ومجزأ  للجزائر

ورغـم   ،القضية الجزائرية وجود طرف ثان فيعلى عدم و ،عدم  الاعتراف بتمثيل  جبهة التحرير الوطني
ديسـمبر   11ومظاهرة الشعب الجزائـري  فـي     1960ي الجزائر منذ  افريل  من أوروبيتهديد  الموجه ال

وقـد كـان  الطرفـان    ، ديغول  ظل يلوح  بمشروع  التقسيم  كحل نهائين المطالبة بالاستقلال إلا أ 1960
لتقسـيم  يعنـي اسـتمرار    جبهة التحرير متأكدين  من عدم  نجـاح المشـروع  لان ا  المعمرون و المعنيان

                                                
أن مشروع  قسنطينة  لا يمكن  إنكار فوائده  على   1958كة  لجريدة لوموند  في أكتوبر أوضح المهدي  بن بر 1544

وذهب  بوعبيد ابعد من ذلك  حين أوصى بوداود .   du 22 october 1958  ; MONDE El،انظر  ،الجزائريين 
 .الاستقلال للاستفادة من المشروع  وتأخير ماطلةخلال مفاوضات  إيفيان إبلاغ  القادة الجزائريين  انه من المفيد لهم الم

 مقابلة مع الباحث ،انظر ،شهادة بوداود منصور 
1545 CHarle DE GAULLE :, op cit , p – p , 78 - 82 
1546 EL MOUDJAHID : n 3, ( 15 Janvier 1995) T2, p –p, 124 - 125 
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 ،ذلك في وقت كان  بورقيبة  يضغط  على الجزائريين  للقبول  بمشروعه كخطـوة أولـى  و ،)1548(الحرب
فهل تناغمت هذه الدعوة مـع  المسـعى   ، محمد الخامس إمكانية التعايش بين المسلمين والأوربيينويؤكد فيه 

يـين مواقـف   الديغولي أم أن ديغول خطط  لاستغلال الصداقة  التونسية والمغربية  ورقة ضغط إضافية لتل
  . والضغط عليهم  الثوار المتشددين

وخطـط   في وجه المفاوض الجزائـري،  لقد لجأ ديغول إلى استعمال  كل أساليب  التهديد  والضغط 
الآفـل  يقـف    ار معتدل  في نظر الاستعمار بعد أن  تيقن من حتمية استقلال الجزائر لخلق  القوة الثالثة  كتي

 ـمشاركتها في و ،عدةفي وجه  القوة الثورية  الصا المناهضـة      ه السياسـية السلطة أو يشوش على توجهات
انيا، ولكـن   طهذا المخطط  في تجارب استقلال تونس والمغرب  وموري الى حد ما استعمل  قدو ،للاستعمار

طرح ديغول  فـي  لقد  جبهة التحرير الوطني  بتوجهها  الثوري  كانت  مصممة على  إفشال هذا المخطط،
وكان  ينوي  إجراء  استفتاء  للاختيار  بين الجزائر الفرنسية أو ، "الجزائر جزائرية " فكرة   1960ر نوفمب

نترك الجزائر  لنفسها  سوف  "...و في حالة اختيار الاستقلال عن فرنسا أو ضح ديغول،جزائرية الالجزائر 
الذين  يريدون  أن يبقوا  فرنسـيين   لكننا  سنتخذ طبعا التدابير الضرورية لكي نضمن من جهة  الجزائريين

و يتأكد  أن  ديغول كان عازما على ضمان المصالح الفرنسية  ، )1549..."(ونضمن من جهة أخرى  مصالحنا
هذا لا يتأتى إلا بالاعتماد على العناصر الجزائرية المعتدلـة مـن أولئـك  الـذين     و ،في الجزائر الجزائرية

إلا أن " بالمنظمة الخارجية للثـوار "ان كان  ديغول  يعترف  ضمنيا و ،المزورة ستفرزهم صناديق الانتخاب
الوطني  الممثل الوحيد  للشعب الجزائري  واجتهد في إقحام  ورقة  المصالية  من جبهة التحرير انه لا يعد 

كان  يصر على أن  التفاوض  مع جبهة التحرير الوطني سيكون قاصرا على تحديـد   كثر، واجل  التشويش أ
ذلك، وهـو مخطـط     ، ثم يجرى الاستفتاء  ليتم  التفاوض على أساس نتائجه  بعدالقتالروط الفنية لوقف الش

، وذلك رغم الهدنة الانفرادية  التي أعلنتهـا  فرنسـا   ونه يعني  الاستسلام  دون ضماناتكرفض باستمرار 
مناورة ترمي إلى إيجـاد   وطني بهة التحرير الإذ اعتبرتها ج ،1961خلال مفاوضات إيفيان  الأولى في ماي 

وإظهار حسـن  النيـة    ، القوة الثالثةالية ويسمح  ببروز المناخ السلمي الذي يقضي على ورقة  الضغط النض
  ) 1550(لدى فرنسا  التي تدخل  مفاوضات تعرف  أنها فاشلة 

إذ   ،ارلقد بدى التصميم الفرنسي  واضحا على ضرورة  خلق القوة  الثالثة  لمواجهـة تشـدد  الثـو   
ضبطت الحكومة الفرنسية  قائمة أسماء لتشكيل هيئة  تنفيذية  تتولى  الإشراف  على السياسة  الفرنسية  في 

بالاعتماد  علـى  " ية الصحراوية الجمهورية  الإسلام"واعدت  مخططا  لإقامة  ،"جزائريةالجزائر ال" طار إ
بعـد  أن   خاصـة على خلق  هذه القوة الثالثة    الذين  انتقتهم، وهكذا  ظل ديغول  مصراعيان  الصحراء أ

قد تنازل  و ،وبعد  الاعتراف  بالسيادة الجزائرية  على الصحراء، سلم  بالتفاوض  مع جبهة التحرير الوطني

                                                
 اوما بعده 219ص ، المرجع السابق:الزبيري محمد العربي انظر  ، 1548

1549    . LE MONDE : du 2 november1961  ;et  charles DE GAULLE ,op cit , p.103 
1550   CF  Redha MALEK,  :;op cit,  ,p – p, 127-128. 
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علـى  لـح  أو ،في أعمالها المسـلحة ظمة الجيش السري تمادي منين اثر عن نظام  الوضع  الخاص للمعمر
  ) 1551(الانتقالية          التي تتولى تدبير  السلطة  خلال  المرحلة "  الهيئة  التنفيذية المؤقتة"

جميـع مخططاتـه  فـي وجـه تـدابير        هكذا لم تتحقق آمال  ديغول بأبعادها  المرسومة، وفشلتو
  مستقبل الجزائر المستقلة واحترازات  جبهة التحرير الوطني التي رتبت  حتى لآليات تولي السلطة و

  
  الثورة  خلال  مرحلة المفاوضات   يةاستراتجتحديد : ثانيا 

  إنجـاح إسـتراتجيتها  في وجه السياسة الديغولية  و  الصمودلقد استطاعت جبهة التحرير الوطني   
  فكيف  تسنى لها ذلك وما هي الخطوات التي انتهجتها ؟ ،السياسية خلال مرحلة المفاوضات العسكرية و
خلاف القيادة الذي  عرفته الحكومة  الجزائريـة  رية ولعسكهجمة خطة شال ا من رغمانه وعلى ال  

عسـكري  للصـمود فـي مرحلـة      ية أعدت  مخطط مواجهـة سياسـي  و  المؤقتة إلا أن الثورة  الجزائر
  .وقد  تجلت ملامحه في قرارات الدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة ،المفاوضات الحاسمة

علاقاتهـا     فلقـد ازدادت ، على جبهة التحرير الوطنيي قاسية بشكل  استثنائ 1959كانت  سنة    
جيشها  فـي  و ية ، وتعرضت قواعدها  الخلفتدخلها في شؤون الثورةمع مصر اثر قضية  العموري و توترا

في آتون  حرب مع الجيران، أما ولايات  الداخل  فكانت  بها المغرب  لمشاكل  عاصفة  كادت تدفعونس وت
رت  كثيرا مخططات شـال   ضقد  أا، و، وتندد  بتخلي  الحكومة المؤقتة عنهية الشرسةة الديغولتكابد  الهجم

المصـاعب  وفي  هـذه الظـروف و   ،المنعت  الأسلاك الشائكة  دخول السلاح والرجو ،بقدراتها العسكرية
مـاع   وأدى الخلاف الداخلي إلى اقتراح عقد اجت، 1959اعترضت الحكومة المؤقتة أزمة  قيادة  منذ جويلية 

نظـرا لاسـتفحال    ة   العسكريين ، وقادوال) بوصوف  -بن طوبال -كريم بلقاسم( بين قادة الحكومة الفعليين 
 16لم ينتـه  إلا فـي   و 1959 أوت 11، افتتح في رة وقتا طويلا الخلاف استغرق اجتماع  العسكريين العش

بـدل اظهـار    ورة إلى رس صـفوفهم ولعل الأمل  في قرب تحقق الاستقلال  دفع قادة  الث، 1959ديسمبر 
  . )1552(الفرقة 

، الخلاف على السـلطة ) 1960جانفي  ـ 1959ديسمبر ( دورة المجلس الوطني للثورة  حسم نقاش
العسكري في طرابلس  بعيدا عن مشاحنات  تونس والمجابهة  بـين  جـيش   العمل السياسي وورسم برنامج 

غبة  هذا الأخير  في ترأس الحكومة  المؤقتـة وأسـندت لـه    لم تتحقق  ر، الحدود  الذي كان  مواليا  لكريم
وتـولي  بـن   ، وجددت رئاسة فرحات عباس للحكومة كحل وسـط   ،وزارة الخارجية بدل القوات المسلحة

الأركان العامـة  لتتـولى    أت  هيئة  أنشو، بوصوف  وزارة الاتصالات  والتسليحو  طوبال  وزارة الداخلية
كلية  من لجنة الباءات الثلاث  الوزارية، وهكذا  بدا نفوذ البـاءات الثلاثـة فـي    ش شؤون  الجيش  بمشاركة

                                                
  .125-120ص  -ص ، المرجع السابق: محمد الميلي   1551
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التراجع وشرع القادة العسكريون  في بسط  نفوذهم  على قيادة  الثورة  معتمدين  علـى تنظـيم  وتطـوير     
  ) 1553(جيش الحدود 

ا  المجلس الوطني  النظام الداخلي  جرى  إثراء عدة مشاريع  تبناهي ووبخصوص البرنامج  السياس 
والذي  تضمن أفكارا   ،بعد الاستقلالالجزائرية  في مرحلة الكفاح  و منها مشروع  مؤسسات  الدولة، للثورة

دافع  عنها  عمر أوصديق  وفرانس فانون وبن يحي، وتؤكد على التوجه  الماركسـي  لمسـتقبل  الدولـة    
تقـوم   و ،غير متناقضة  مع المبادئ  الإسلاميةتماعية وتكون ديمقراطية  واجوالتي أريد لها أن  ،الجزائرية 

ادية  يشـكلان   الاقتصو الثورة الاجتماعيةو...وطنيةتحرير الأرض ال" الإنسان كذلك  و  على تحرير  الوطن
فين أهمية دور المثقيم  النقابي  للعمال  والتنظالكادحين  ووقد  تم  التأكيد  على دور الفلاحين ، "كلا واحدا  

 وركز ،عاد الثورة  في المجال  الخارجيأبير التحالفات  الدولية  فابرز وأما مشروع  تقر، )1554(لطلاب او
اعتماد  البلدان  و ،المالية  لتقوية  الوضع العسكري والدبلوماسي للثورةالسعي  وراء الوسائل المادية  وعلى 

اد السوفيتي، وبشرط ألا يكون ذلك ملفتـا   الشرقية  في هذا المجال خاصة  الصين  وأوربا  الشرقية  والاتح
، وتم التأكيد  على البعد  المغاربي  للثورة  وضرورة  بناء  وحـدة مشـتركة  تركـز  فـي     نتباه  الغربلا

وفي هذا المجال صـدرت الـدعوة   سلامي، توجهها  على إفريقيا  أكثر من التركيز على البعد  العربي ـ الإ 
السياسي، ونظرا  لخصوصية المغرب  وظهور قـوى  المغاربي  الشعبي و التضامن للتأكيد على أهمية كسب

وأما بخصوص  تونس  فقد تم التنديـد  بموقـف    ،ثورية داخله الخ على التقارب  مع هذه  القوى إيديولوجيا
دعوة الدول العربية للتدخل لـدى  "المكافحة  وتمت التوصية  ب  يرالمتضامن  مع الجزائررئيسها  بورقيبة غ

ورفع الأساليب البوليسية وأشكال الضـغط الممارسـة علـى     ،ضغطه على الثورةبيب بورقيبة للحد من الح
  )  1555"(الجزائريين بتونس 

ي العـام الـوطني           الامبرياليـة  كعامـل تعبئـة  للـرأ    اة  الاسـتعمار و وأكد البرنامج على معـاد 
          رؤوس الأمـوال   نـت طمأ نفسـه الوقـت  وفـي  ، وة  للجلاء عـن المغـرب و تـونس   الدعو ،والمغاربي

التضامن  ، وكذا التأكيد  على أهمية جنبيةستفتح  أبوابها  للاستثمارات  الأ ن الجزائر المستقلة والشركات  أ
وعلى أن الجزائر المستقلة ستجد في البحث عن مخـرج  لتنجـد    ، أسيوي  المساند للكفاح  التحرريالأفرو 

  )1556(تماد  سياسة  الحياد الايجابي وذلك باع، السلام العالمي
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مهمة هدفت إلى تجاوز مشكلات  السلطة والحـد  مـن   الداخلي إصلاحات تضمن  تقرير النظام و 
مـة  كقائد  للأجبهة التحرير الوطني  بهامة التاريخية  التي تنهض  هو يؤكد على المهو ،الصلاحياتتداخل  

جبهـة   :مهامهامؤسسات  الثورة  بسلطاتها  و ثمن احتفاظوعلى استناد  سلطتها على الشعب، وي ،الجزائرية
الحكومة مجلس الوطني  كهيئة  تشريعية والسية، وجيش التحرير كقوة عسكرية، والوطني كقوة  سياالتحرير 

الحدود التي تفصلها  عـن  لنشاط  جبهة التحرير الوطني و ضبطت القواعد  المحددةو ،المؤقتة كهيئة  تنفيذية
واتفـق علـى   ، العسكري نقاشا حادا  مرة أخـرى  سي  والفصل بين السياثار قد أو ،الوطنيجيش التحرير 

  : فسياسيا  أوكل  للحكومة المؤقتة القيام  بالأدوار الآتية :هامة  قرارات
بواسطة  الأمم المتحـدة  و ،الوطني السعي لتطبيق  حق تقرير المصير وفق شروط  جبهة التحرير -

  .ت المباشرة أو عن  طريق  المفاوضا
إعادة  طرح  فكرة الوحدة المغاربية  دون التقيد  بشروط  قد تضر بالتحالفات مع البلدان العربيـة    -

والدعوة  إلى  إجلاء القوات  مطالبة البلدان العربية بقطع  مبادلاتها الاقتصادية مع فرنسا،، ووالكتلة الشرقية
  .المغرب و  الفرنسية عن تونس

لإفريقية على سحب رعاياها  المنخرطين في الجيش الفرنسي والعاملين في الجزائر حمل  البلدان ا -
.  

  تقنيين  إلى الحدود التونسية والمغربية لإرسال  متطوعين  و  دفع الصين  والاتحاد السوفيتيـ  
وتبنـي   تحديثـه  بالأسـلحة،  دعيم  جيش الحدود  وعلى الصعيد العسكري  تواقر المجلس الوطني 

، بما في  ذلك خلق  جبهة الجنوب المالية، ودخول القـادة  على طول الحدود )1557(ليات عسكرية مخطط عم
خـرج بقـرارات    هكذا يبدو أن المجلس الوطني للثـورة جنود  الولايات، و لشحذ همم لى الجزائرالضباط  إ

 مكـان هميـة  ب من الأن وقد كارة، وتوجيه  سياساتها بشكل فعال، سمحت بإعادة  تنظيم شؤون الثو هامة ،
ويمكننا أن نؤكـد   ،الثورة خلال المفاوضات ودعم قدراتها العسكرية لمواجهة التعنت الفرنسي  وحدة ظهارإ

سـجل   ، وات  الثلاث  وقادة  جيش الحدودالأركان جاء  ليحقق توازنا  في القيادة  بين  الباء ميلاد هيئةأن  
لهـا فـي  علاقاتهـا    ة  المؤقتـة  ومزاحمـة    الجزائري تراجعا  لنفوذ  الحكومةاقتحام العسكريين  للسلطة 

يتعامل  مع سـلطاتهما  التونسية والمغربية  ووذلك  باعتبار أن جيش  الحدود  ينشط  على التخوم  ،المغاربية
.  

إذ دخلـت  الثـورة   ، في الميدان العسكريهامة  على الساحة  السياسية و  ونسجل انه تحققت نتائج
وهي تعتمد  أساسا  تجنيد  الجماهير  لدخول  ،1954لمرحلة الثالثة التي رسمتها عام الجزائرية  في نظرنا ا

وسياسيا نجحـت   ،المغربية والليبية والمالية حررة على طول الحدود التونسية  والمعركة وإقامة المناطق  الم
دة  الـدول  ومسـاع  الحكومة المؤقتة في تدويل المشكلة الجزائرية وكسب عطف بعض الأوسـاط الغربيـة   
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خاصة في مؤتمرات  الشـعوب والـدول   فريقيا، الاشتراكية وتحقيق عدة انتصارات للثورة  الجزائرية في إ
أما العالم العربي  فتوسـع    ،مواقف الحكومة  المؤقتةل وبشكل ضمن مساندة الدول المستقلة حديثا  ،فريقيةالإ

المغـرب   المغرب  فأضـحى س  وتها  مع تونحسنت  الحكومة المؤقتة  علاقامع الجزائر و هامش  تضامنه
وان كل هذه النجاحات أفضـت إلـى    ،)1558(المؤازرة من الدعم  و  مختلفةف العربي  يخص الثورة  بصنو
  ىقد تـأت راف  بالمفاوض الجزائري، ودفعها  للاعتلى كبح  السياسة الفرنسية  وتطور القضية الجزائرية  وإ

ديسـمبر   11ندة  الشعبية  الواسعة  التي أفصحت عنهـا مظـاهرات   ذلك  بتزايد الضغوط السياسية والمسا
  .وبخاصة  النجاحات  العسكرية المحققة   ، 1960

تحديثه  ليصـبح  ه  ووأعادت تنظيم، لقد استطاعت هيئة الأركان العامة  تفهم مشاكل  جيش التحرير
أرسـلتهم  لفـتح    ضية العمـودي  و م عليهم في قجيشا كلاسيكيا، فقد أطلقت  سراح المعتقلين وأولئك المحكو

وهكـذا  تحسـنت    ،سي الزوبير على رأسها  انشقاقنهت حالات التمرد  وأو ،ةجبهة مالي مع النقيب بوتفليق
الحدود  خمسـة  تعداد جيش  وبلغ ،م  نظام الفيالق  والكتائبأقيالانضباط، و ظروف مقاتلي الحدود  وفرض

يتحكم في الأسـلحة الحديثـة ويتـدعم  بمصـالح      ، المغرب ثمانية آلاف  فيس  وعشرة ألف جندي في تون
والاهم من كـل   ،فكاره السياسيةالطلاب ليبشر بأوع اللاجئين  ويحتضن  جمو ،الخ...الصحةوالاستعلامات 

 في شن هجمات عسكرية مكثفة  على الأسـلاك  الشـائكة  ألحقـت بهـا     1960ذلك انه شرع  منذ خريف 
  ) 1559(أثارت  مخاوف العدو أضرارا  

  1961إن هذه النجاحات  جعلت  الجنرال  ديغول  يفكر  في إجراء مفاوضات جدية  في بداية  عام 
سواء في إطار خارطة التقسيم  أو بمنح الجزائر  ،تفضي  إلى حل  المشكلة الجزائرية وفق التصور الفرنسي

 ـمر تطلب  الأو ،بإقحام القوة  الثالثة  اشكلي استقلالا ة وطني للثـورة  للنظـر فـي مسـال    دعوة  المجلس ال
 ـ، مشكلة  القيادةالمفاوضات  و بـين  الحكومـة    ا حـاد ا فإثر فشل  مفاوضات  إفيان  الأولى  تكرس خلاف
تزايد  مطـامح   وفي ظل  ،هذه الأخيرةل  إلى حد  استقالة صركان  العامة  وهيئة الأقتة  والجزائرية  المؤ

على حجة  تساهل  المفاوضـين شـنت   تمادا اعو ،طني  للثورةالعسكريين صدرت الدعوة لعقد  المجلس الو
مطالبة  برجـال ثـوريين    ،ووجهت أصابع الاتهام إلى عباس  ورفاقه، حملة دعاية ضد الوفد ورئيسه كريم

  .لحماية الثورة من أي تساهل 
خـوض الحـرب    " لقد أكد فرحات عباس في تقريره للدورة أن فلسفة  حكومته  قامت  على أساس 

القيام  بالعمل الدبلوماسي  كما لو  أنـه  وحـده  سيسـمح  لنـا     لنا الانتصار و  ا  لو أنها  وحدها ستتيحكم
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أوجدت  )   1961اوت27أوت إلى 3(، وبعد نقاش طويل )1560"(بتحقيق أهداف  معركة  الشعب  الجزائري 
لب هيئة الأركان  بالإشراف الاستجابة  لمطعدم و ،ترضية وسطى للقيادة  بإسناد  رئاسة الحكومة  لابن خدة

حصل الاتفاق علـى الاسـتمرار   و، ستكون  بمثابة  حكومة موازيةعلى الولايات  وإنشاء  لجنة قيادة كانت  
سـوف   القيادة  و هكذا  لم يحسم  المؤتمر خلافو، )1561(هداف الثورة كاملةفي المفاوضات و جعلها تحقق أ

إلى حملة  انتقاد مشـينة ضـد   حالف  مع الوزراء  المعتقلين  وتمضي  هيئة  الأركان العامة  في نزاعها  للت
تسـلم   لصـالحها  و   قد استطاعت  بمخططاتها  ومناوراتها  حسم  التنافسو ،الحكومة بهدف الانقلاب عليها

  .مقاليد السلطة  في الجزائر المستقلة 
   سياسة الحكومة الجزائرية المؤقتة ثالثا  بعد العلاقات المغاربية في 

للحكومة الجزائرية المؤقتة على اثر تلك النجاحات التي حققتهـا السياسـة الديغوليـة إعـادة      ررت ق
ورسم  إستراتجية تمكنها  من تجنب الأفخاخ التي  وضـعها    ،النظر في علاقاتها  مع بلدان  المغرب العربي

 فـي  تمثـل ت ملامح جديدة بالمغاربية  -العلاقات الجزائرية صبغتعليه و ،ديغول لضرب الثورة الجزائرية
إظهار قوة التضـامن المغـاربي  المسـاند    و، خدمة  أهداف الثورة الجزائريةان وحدة المغرب العربي ونشد

  .للقضية  الجزائرية 
بعض  قادة الثورة  المقدمة  للمجلس الوطني للثورة في دورته الثالثـة   نية  في تقاريرمتأتفيد قراءة  

 ، بين منتقد وناقم علـى موقـف النظـامين  التونسـي    ت المغاربيةتقييم العلاقاأن هنالك اختلافا واضحا في 
وداع إلـى إرسـاء  سياسـة     ،لبلديناللسياسة الواقعية لهذين ن  مقدر للمسؤوليات القطرية وبيو ،المغربيو

  ) 1562(عرقلة المفاوضات قطرية براغماتية تأخذ في الاعتبار تحقيق إستراتجية الثورة الجزائرية في
المشاكل التي صدمت  بها  الثورة الجزائرية في  تـذمر  كثيـر مـن قادتهـا      ت الخلافات وتسبب لقد
، في حين تغلبت حكمة  السياسيين في فض أعقد المشكلات وتسويتها  وديـا  مـع   سكريين  منهمخاصة  الع

زايـد  نشـاطات   قد ردت الحكومة المؤقتة  أسباب  تلك الخلافات إلى التحسس من تو ،ين السياسيينمسؤولال
وأكدت أن السياسة الديغولية  زادت في تفجيـر   ،الإيديولوجيومن تجذر توجهها الثوري والثورة العسكرية 

   .)1563(لتونس والمغرب وساهمت في إظهار معاداتها للثورة الجزائرية  الطموحات القطرية
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العربي  كواجهـة    أهمية اعتماد  المغرب 1959يوضح التقرير الذي أعده  احمد بومنجل في أوت و
إفريقيـا   رير المغرب العربـي و اعتمادا على دورها  التاريخي في تحصدي للسياسة الديغولية الشرسة، وللت

ين مسـؤول العلى  يتوجبو ،المغرب في معركتهم المصيريةو فهو يحث الجزائريين للمطالبة بتضامن  تونس
تصدي للمشاكل التـي يتسـبب  فيهـا التونسـيون     الجزائريين إدارة علاقاتهم المغاربية من منطلق  قوة وال

ن تسمح  في حقـوق الشـعب   لا يجب أجزائرية إن الحكومة الجزائرية المؤقتة  للجمهورية ال" ، والمغربيون
  ) 1564"(، متيقظة يجب أن تفرض احترامها الجزائري
لمغاربيـة   لقد  أدى  النقاش  خلال دورة المجلس الوطني للثورة إلى ضرورة  توجيه العلاقـات  ا  

تباع  سياسـة   وا ،ذلك بعدم  مصادمة  المواقف  المغاربيةخلال المرحلة المقبلة، و لخدمة  إستراتجية  الثورة 
إعادة  بعـث  مشـروع    ة الجزائرية رسميا  وشعبيا ومهادنة  تسمح أولا بإظهار المؤازرة المغاربية  للقضي

التسـهيلات  التـي تضـمن  صـمود     عدات ومن المسا وتؤدي  ثانيا  إلى الاستفادة  ،وحدة المغرب العربي
وفق هذا التصـور إلـى طمأنـة      ن المغاربيةوقد أدى  تسيير الأزمات  مع البلدا ،الجزائريين  في معركتهم

وارتكـز   ، )1565(تدخل  الثورة الجزائرية  في شؤونهم  الداخليـة  على عدم القادة السياسيين على سيادتهم و
ذلك بالدعوة  لتجسيد  الوحدة والتضامن  مـع  و الشعبية وراء الطموحات  الثورية، الجهد على تجنيد  القاعدة

مشتركة مع القوى الثورية  خاصة  التيار القومي  الذي تزعمـه    إيجاد قواسم  إيديولوجيةعركة الجزائر وم
بـدعم     الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في المغرب، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجـاد  تقـارب  يسـمح   

، عـن طريـق    تنا  الاقتصادية  بعد الاستقلالينبغي  طمأنة شركائنا  بخصوص منظورا" الثورة الجزائرية، 
إذا التزمـوا   ،رض الجزائرية البرهنة  لهم على انه  سيكون  في وسعهم  الاستفادة من  استثمار موارد  الأ

لمـؤازرة  الجماهيريـة  نيد القوى الشعبية وياسة في تجقد  نجحت هذه السو ،)1566..."(معنا بمزيد من الحزم
التضامن  الفعال  معها، حتـى أن هـذه القـوى    ظهار الضغط على  القادة السياسيين لإالثورة الجزائرية  و

خدمة للتضـامن  المغـاربي     بنضال الشعب الجزائري  الجماهيرية في المغرب لوحت بربط مصير  نضالها
مـن  الجزائر ضروبا مختلفة لجنة جمع التبرعات لمساعدة ب الليبي وبدى الشعوأ ،)1567(مع الثورة الجزائرية

كما أن المعارضـة التونسـية  دعـت     ، )1568(نجحت في بلورة  خطوة مقاطعة فرنسا اقتصاديا التضامن  و
ووعد  قادة الثورة  الجزائرية  بالتجـاوب مـع   ، بورقيبة  بعد أن  تم التنديد بسياسته لإبداء ليونة في مواقفه

                                                
  P cit op:  HARBI  dmehemoM 258،   959السياسي للحكومة الجزائرية المؤقتة اوت  تقريرالانظر    1564
   مقابلة مع الباحث.الحميد مهري  انظر شهادة عبد 1565
للثورة تقرير برنامج  السياسة الدولية  وثائق المجلس الوطني و،  208ص ،  المرجع السابق: محمد حربي انظر 1566

   .CNRA :  microfiche C008 A.N.A :)    1960ـ  1959( الجزائرية 
 .77، ص1966 ،طليعة، بيروت، دار ال2ط ، الاختيار الثوري في المغرب: المهدي ابن بركة    1567
   97ـ96ـ ص ص ،مرجع سابق ،الليبي الشقيق في ثورة الجزائر بدورا لشع:انظر، محمد الصالح الصديق   1568
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ها  العالقة مـع  مشكلات زائرية المؤقتة  استطاعت  تجاوزإن كانت الحكومة الجو ،)1569(م التضامنية مطالبه
 ـو ،المغرب  بعقد  اتفاقيات تعاون مشتركةتونس و  دة مغربيـة متضـامنة ضـد الاسـتعمار    الدعوة إلى وح

 ،ية  مـع الجزائـر  هر التضامن الشـعب مظا ة التي سلكتها  سمحت  باستمراروالامبريالية  فان سياسة التهدئ
قد أحست الأنظمة السياسية  بضغوط  هـذا  و عرقلته، وضمنت عدم تدخل الساسة  للحد من هذا التضامن أو

التضامن  لكنها  لم تكن  تتصور أن الجزائر الثورية  تلقى  على مشارف استقلالها  مثـل هـذه  الحماسـة    
  .الشعبية 

مشروع   الوحـدة   ات سياسية مهمة لإعادة  طرحالمؤقتة عدة  خطولقد اتخذت الحكومة الجزائرية 
  :وارتكزت هذه الخطوات في النقاط الآتية  ،إرساء  علاقات  التضامن الفعالةالمغاربية و
المغـرب  باعتبارهـا  تسـاهم فـي فـرض       س والدعوة  إلى جلاء  القوات الفرنسية عن تون  -

قد كـان  الجـلاء    و ،مسلطة على الشعب الجزائريرب التشارك  في الحو ،الامبريالية  الغربية على المنطقة
  .يحرج الأنظمة السياسية و مطلبا  جماهيريا يثير الحماس الثوري

عن التضامن  الفعـال  مـع الثـورة     برهذه  الخطوة تعاطعة الاقتصادية  لفرنسا والمطالبة  بالمق -
نجاحا  في ليبيا  فـان  التلـويح      إن كانت حققتلى الحكومة الفرنسية، وتشكل ضغطا حقيقيا عو ،الجزائرية

  .المغرب بفرنسا ا  للعلاقات الرسمية  التي تربط  تونس  وبها  شكل تهديد
يسهم فـي تفعيـل  التضـامن     طرح  مشروع المتطوعين لدعم الكفاح الجزائري، وهو مشروع -

وهكذا جنـد  أبنـاء    ة، اكبر  مع  الثورة الجزائري، ويدفع  تجاوب السلطات الرسمية معه إلى تضامن الشعبي
المغرب العربي للمساهمة المباشرة في معركة الجزائر  تأكيدا على التضـامن المشـترك، وقـد  سـمحت     

، وكـل هـذا    لى الحدود التونسية  والمغربيةالسلطات الرسمية بمبدأ  السماح لدخول  المتطوعين  الأجانب إ
  .ية الجزائرية الرسمي وراء القضالمغرب العربي الشعبي واظهر اصطفاف 

، إن  هذه الإجراءات  المدروسة أكدت  تحمس  الجماهير المغاربيـة  لقضـية اسـتقلال الجزائـر    
نشـاطها   لاستمرارودعمت  مطالب  الحكومة الجزائرية المؤقتة  في الاستفادة من الدعم الرسمي الضروري 

المشتركة  استعداد المغرب العربـي    الاتفاقياتوضحت اللقاءات الحكومية  وقد أالمغرب العربي، وفي بلدان 
وبذلك استطاعت هذه الإستراتجية  أن تكسب تضامن  ،للوقوف إلى جانب الثورة الجزائرية  في هذه المرحلة

ضـد   المجموعة الإفريقيـة ير تونس والمغرب  ووان تفشل المخطط الديغولي الرامي لتسخ ،المغرب العربي
  ) 1570(مناسبا فرض الحل السياسي الذي تراهالجزائر، و

                                                
 106ـ105ص ـ ص، ،مرجع سابق ، شهادة احمد بن صالح السياسية: عبد الجليل التميمي وآخرون انظر،   1569
وتقرير السياسة العامة   للمجلس . 168-167ـ ص   ص ، مرجع سابق ،مواقف جزائرية: محمد الميلي،انظر   1570
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الحكومة الجزائرية المؤقتة  أمام المناورات  الفرنسية التي استغلت الطموحات ية لقد صمدت دبلوماس
وقـد لوحـت     ،ن قادة  جبهة التحرير الـوطني الاختلافات التي تفصلهم عربي والعريضة لساسة المغرب الع

 فع الجزائريين  لوقـف  القتـال قبـل   فرنسا مثلا بمشروع  التقسيم  وحثت بورقيبة ومحمد الخامس على  د
، وجندت المجموعة الإفريقية  لتأييد  الطرح الفرنسي في مـنح الجزائـر اسـتقلالا     الدخول في المفاوضات

المغاربية هو ملف أهم  وتر حساس ناورت حوله الدبلوماسية الفرنسية  لإرباك  العلاقات ءا أو شكليا، ومجز
تفاقم  مشكلة الحدود  طـرح مشـروع    تونس والمغرب و ترافع  عنها   ، فأمام المطامح التي كانتالصحراء

أن ، وأفرقة الصحراء، الذي يقوم على فكرة أن الصحراء ليست أرضا  جزائرية  بل هي اكتشـاف فرنسـي  
بدقـة    استمال المشروع  المحبـوك البلدان  المجاورة لها، و بالتعاون مع ها فرنساثرواتها ملك مشاع  ستستغل

قوى الحجة الفرنسية في معترك  المفاوضات، الأمر الذي جعل الرئيس  فرحات عبـاس  لمغرب  وتونس وا
الـدفع بنـا    ة  من وراء ذلك  هي محاصرتنا وإن الغاي…" :يستفيض في شرح مخاطر هذا المشروع بالقول

يضـا مـع   لكـن أ ترابيـة، و للدخول  في نزاعات  ليس فقط  مع الفرنسيين لانتزاع الاعتراف  بوحدتنا  ال
) 1571" (الجيران، في حين أن التضامن معهم  يجعل من المحرج جدا  الدخول معهم  في نزاعات أو أزمـات 

.  
ورأت مـن الأفيـد     ولم تكتف الحكومة الجزائرية المؤقتة  بالتنبيه على خطورة  المناورة الفرنسية، 

، ت الصـحراء الجزائريـة  تحديها  بمشروع  معاكس يدعو المغرب العربي إلى استغلال مشـترك  لثـروا  
وإثارة  ،محاصرة  الثورة الجزائريةالرامي الى الإفريقي  -أن تربك  المخطط الفرنسيبواسطته استطاعت و

لال المشترك  لثروات الصحراء المتزامن  مع غوهكذا كفل عرض الاست،) 1572(جيران الجزائر ضد أهدافها 
جـل  وأ ،لأطروحة الحكومة الجزائرية المؤقتـة  الدعوة  لوحدة المغرب العربي  كسب عدة أطراف مناصرة

مشكلة الحدود مع الجيران  إلى ما بعد استقلال الجزائر، الأمر الذي  ساعد على دخول  المفاوضـات  مـن   
دبلوماسية  من اجل  إرغام العدو للتراجع عن مخطط  فصل  الصحراء اتخذت  عدة إجراءات و ،منطلق قوة

شـرح   طروحة الفرنسية  ومنها تونس بورقيبة، ول الإفريقية  المساندة للأمنها الضغط  على الدو، عسكريةو
القيام  بمبادرات في الداخل لتعزيز  حضور الثـورة مغاربيـا   فريقية ووجهة النظر الجزائرية أمام الدول الإ

يقي للثـورة  فهو يؤكد على البعد الإفر، قد جاء  مشروع  الجبهة الجنوبية  ليخدم هذه  الإستراتجيةفريقيا، ووإ

                                                
.A.N.A  ،1961جويليـة   11مـؤرخ فـي    انظر تقرير فرحات عباس حول زيارة وفد الحكومة إلى المغرب 1571

:GPRA ; B3:  DOS 3-3      
ــو    1572 ــر ال ــة التحري ــذكرة جبه ــر م ــوان    انظ ــي ج ــة ف ــحراء، مؤرخ ــول الص ،                                1961طني ح

,  GPRA, B 182 , DOS 4                               A.N.A.  
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يدعم  السـيادة  الجزائريـة علـى    أقاصي الصحراء والجزائرية ويثبت حضور جبهة التحرير الوطني في 
  ) 1573.(الصحراء

 ،والمغـاربي  للبعـد الإفريقـي   لقد تطلبت معركة الصحراء إضافة إلى إنشاء الجبهة الجنوبية  إثراء
قيا  كما هو واضح فـي مقـررات  الـدورة     أفضى بمنظري الثورة إلى ربط  المغرب العربي  الموحد بإفري

وأكـدت   ، )1574(سـلامي الإلوطن العربي ووبدرجة  لا تقل  عن ارتباطه با ،رةالثالثة للمجلس  الوطني للثو
جميع أشكال الهيمنـة الأجنبيـة   الدورة الثالثة  للمجلس على ضرورة  إشادة وحدة  مغاربية متينة خالية من 

وى الثورية لبناء وحدة حقيقية وتجاوز العراقيل التي واجهـت  مشـاريع   على إرساء علاقات وطيدة مع القو
ايـدولوجيا   باعتباره اختيـارا    وسوف يدعو برنامج طرابلس إلى العمل الوحدوي ،)1575(الوحدة المغاربية 

لـى الطبقـات   ويهدف إلى الضغط ع ،المنظمات الجماهيريةنبثق عن القوى الطلائعية ووسياسيا واقتصاديا ي
الأركان العامة  بهدف   سيرفعه عسكريو هيئةيديولوجي وهذا التوجه الإ ،)1576(الامبريالية الأجنبية ة والحاكم

وإيجاد تحالفات تضايق السلط  الحاكمة  التي لم تكن  في خدمـة   في المغرب العربي، نشر أفكارهم الثورية 
لهـا مفهـوم      مغرب العربي أعطـي وهكذا فان وحدة ال، في خدمة الامبريالية الأجنبية ما هي شعوبها بقدر

عنـدما  كمـة، و وبمواجهة  الأنظمة الحا ،الاقتصادي ير الاجتماعي ويقوم على  طموح الجماهير للتغي جديد
 المغربية  ستأخذ العلاقات المغاربية  مظهر التـدهور للمعارضتين التونسية و المستقلة ملجأ ستصبح  الجزائر

، وقد فجرت الاختلافات  الإيديولوجية  للأنظمة الحاكمة  من جديد ادمة مثلما حدث  في حرب الرمالالمصو
ذ لا يمكن تناسي تلك المضـايقات  إ ،خلافات  العسكريين مع سلطات البلدين المجاورين زمن  الكفاح المسلح

  .المعاملات المجحفة في حق ثوريين  يواجهون  أشرس القوى الأجنبية الامبريالية و
مثلما تطلعت إلى الوحدة المغاربية أعطت العلاقات الثنائية  أهمية  اكبر ئرية وإن قيادة الثورة الجزا 

، ذلك أن  الخصوصيات القطرية المفروضة  تطلبت  سياسة متميزة تجاه كل قطر، ففي المغـرب  وازنـت   
لـى  ع، وكان  لا بد  مـن الحفـاظ    في بناء نسق علاقاتها بين سلطة العرش  ونفوذ التوجه  التقدمي الناشئ

لم تكن التزامات العلاقة  مع المغرب و، كسب التضامن الشعبي تونس  وتأكيد و العلاقات  الرسمية  مع ليبيا
  .اني المحاصر مغربيا طلتفرض  قيودا على إرساء  العلاقة  مع النظام الموري

 تونس  والمغرب ارتبطت الحكومـة  جيش التحرير الوطني في قاعدتيهة ونظرا لأهمية نشاط  جبو 
فتم توقيع  اتفاقيـة   ، ي  والعسكريالمؤقتة بعلاقات وثيقة  مع سلطات  البلدين في المجالين السياسالجزائرية 

وحافظت على أهميـة    1960اتفاقية أخرى مع تونس في ديسمبر و  1960رب  في افريل تعاون  مع المغ
                                                

.microfiche  ;  , GPRA A.N.Aة العسكرية لإعداد  استراتيجية   جيش التحرير الوطني  تقرير اللجن   انظر 1573
23    
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بعدها عن ساحة المعركة لـم  ر ولها المتأخأما موريتانيا فان استقلامداد، الإيح  وليبيا البالغة في مجال  التسل
   .فظلت على حيادها إلى أن حركتها قضية الصحراء، ينتج علاقات متشابكة

وعموما فقد نجحت إستراتجية  الحكومة الجزائرية المؤقتة خلال هذه المرحلة  في تحقيـق  جملـة    
  : رصدها  في النقاط الآتية  نايمكن، عسكريةهداف سياسية وأ

تأكيـد  دعمهـا  لسياسـة     قفها  وعلاقات وطيدة مع الأنظمة السياسية أفضت إلى كسب موإرساء  -
  .الحكومة الجزائرية المؤقتة وتجنيد تضامن شعبي ملتحم ومؤازر للثورة الجزائرية 

ذلك برغم  و ،مناوئة للسياسة الفرنسيةمتضامنة مع كفاح  الجزائر و إظهار المغرب العربي واجهة -
بالثورة الجزائرية، وقد فرض  التضـامن   الأزمات  المؤثرة على علاقات أقطارهيديولوجية والاختلافات الإ

ر  المغرب العربي  أمام الرأي امن أجل مواجهة العدو المشترك واظه تجاوز التناقضات المصلحية المغاربي
  .العام  كتلة موحدة  لا خروق فيها 

بهـة التحريـر   أن  إيديولوجية جوالتقدمية خاصة و ف الثوريةوراء الأهدا التضامن الشعبي تعبئة -
مـدافع عـن   مناهض للامبريالية ومناصر لقضايا التحرر والشعبوية ساهمت في بعث تيار الوطني الثورية و

راء هـذه  الإيديولوجيـة    والعمالية حزاب والمنظمات قد وقفت بعض الأو ،الاجتماعيالإصلاح الاقتصادي و
ثورية  مؤازرة    وقرارات هكذا شهدنا مظاهر تضامن واسعة ة الجزائرية، والثورمصيرها  بنجاح  وربطت

  .ومدعمة لمطالبها ومطامحها وخاصة مسالة تحقيق الاستقلال التام  ووحدة المغرب العربي 
سـلحة   ذلك من خلال  تسـهيل  مـرور الأ  و ،العمل  على تفعيل  قدرات جيش التحرير الوطني -

وقواعده الخلفيـة،  جانب ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها  جيش الحدود المتطوعين الأوالتجهيزات و
المؤقتة بدعم  القدرات العسكرية بقدر اهتمامها بالبحث عن الحلـول السـلمية    الحكومة الجزائرية  قد اهتمتو

حاتهـا  لكنه لم يكن  في مستوى  طموا تجاوبا  مشجعا والمغرب وليبيتلقت من تونس  وو، للمشكلة الجزائرية
    .ةالثوري

عليه نؤكد  أن اهتمامات وأهداف الثورة  الجزائرية خلال مرحلة المفاوضات وجهت بشكل واضح  و
غيـر   ،فقد رغبت  بطموح  مشروع  في دعم إستراتجيتها السياسية والعسكرية  مغاربيا، علاقاتها المغاربية

طرية ، وبالضـغوط   المصالح  القامح وهور المطأن علاقاتها المتشابكة  تأثرت بحدود الدعم المقدمة  لها وبظ
مسالة تدويل  المشكلة  الجزائريـة   خذت خطوة  المفاوضات  وأالفرنسية  والغربية  المسلطة على المنطقة، و

علـى الموقـف    المؤازر  للقضـية  الجزائريـة  و   أبعادا محلية ودولية انعكست على حجم التضامن الشعبي
ن تجسـد الجزائـر   الحصول علـى  مكاسـب  قبـل أ   ية التضامن المغاربي  وتمالسياسي المتأرجح  بين ح

تطور هذه العلاقـات علـى   لتعرض ت، ونظرا لخصوصية العلاقات القطرية  فان المباحث الموالية استقلالها
  .المطامح  القطرية التي تكرست في المرحلة الأخيرة ر التضامن  وضوء  أط

  



 473

  الثاني المبحث                           
  المطامح القطرية توجه العلاقات مع الثورة الجزائرية ، تونس 
  

مرحلة جديدة، تميزت عموما   1960خلت العلاقات  الجزائرية  التونسية  منذ عام لقد د     
وقد تقوى الحضور الجزائري  في تونس ،بتحسن العلاقات  وتشابك ارتباطات الجزائريين بتونس 

دى توسع نشاط الجزائريين والخلاف السياسي والايديولوجي الـى  أو ،يهاالاثر نقل مقر الحكومة  
فهل ستضمن السياسة المنتهجة ،بروز المطامح التونسية وتدخل البورقيبية في المسالة الجزائرية 

  .على نسق العلاقات ومكاسب الثورة الجزائرية في تونس ؟ ظمع تونس الحفا
  

  من السياسي اولا ـ تحسن العلاقات في اطار التضا
و لم يصحب  ذلك اعـلان    ،ستقرت  الحكومة المؤقتة  في تونسا  1960في بداية عام     

واعـادت تـونس    ،حفاظا على مصلحة الثـورة الفرنسية و –رسمي خشية على العلاقات التونسية
اللـين   سياسة المهادنة  ووبشكل غير متوقع حققت  النظر في سياستها واعربت عن تقديم دعمها،

      ع بورقيبة كثيرا من المكاسب، وهكذا تغير منحى العلاقات الذي كان يسـير باتجـاه  التـدهور    م
  ).1577(والغيت التعليمات التي اعطيت بمضايقة الجزائريين  وتعطيل نشاطهم  

الموقف الجزائري موحدا ازاء السياسة الواقعية مع تونس بمجرد تسوية ازمة صائفة  اوبد
سكريين الذين تقوى نفوذهم  ستكون لهم كلمتهم  كذلك خاصة  في ظـرف   غير أن الع 1959عام 

الازمات التي تطالهم وتدفعهم للضغط  باتجاه  سياسة  متجذرة مع تونس، ورغم وضـوح أنانيـة    
ان السياسة المنتهجة ظلت تؤكـد علـى    ىوانتهازية السياسة التونسية ازاء الثورة الجزائرية ال

وذلك حفاظا على مصالح الثورة ومكتسـباتها    بمصادمة النظام التونسي،المهادنة وعدم المغامرة 
ان الحفاظ  علـى  موضحا اوصى به تقرير بعثة الحكومة الجزائرية في تونس  في تونس ،وهذا ما

قـويم السياسـة   تالوضع  احسن بكثير من المواجهة، وان تونس هي  بورقيبة وليس  بالامكان 
بعامـل الضـغط   " بقناعة أو بديماغوجية"وإنما يمكن الإستفادة ، البورقيبية التي هي شأن تونسي
، وحرص التقرير على ضرورة  تـوفر عوامـل  مسـاعدة    )1578(الشعبي لمناورة النظام التونسي

  : لنجاح هذه السياسة  منها 

                                                
1577   S.H.A.T 1H 1760 DOS 4,  " Relations entre le   GPRA et la tunisie "  

       ،1960، أفريـل  العلاقات الجزائرية التونسـية  حول تطور  انظر تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة بتونس 1578
 457         p  , op cit :ed mmahoHARBI  M  
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طمانة النظام على تواجد قوات جزائرية  فوق اراضيهم، خاصة وان النخبة السياسـية    -1
  .تونسية تخشى توسع الحرب وضياع  مصالحهارجوازية  الوالب

  .عدم احاطة النظام التونسي بتطلعات الثورة الجزائرية -2
  .الحرص على احترام  السيادة التونسية بشكل دقيق  -3
وطبعه بالسرية حتى لا يشعر ، تخفيف الحضور الجزائري في تونس والعاصمة خصوصا -4

  .النظام  بوجود  دولة داخل  دولة 
باع سياسة متجانسة مع التونسيين بتعزيز نشاط  بعثة الحكومة المؤقتـة فـي كامـل     ات -5

  .التراب التونسي
    التونسية في اطارالمشروع المغاربي كونـه الاضـمن فائـدة     -ربط العلاقات الجزائرية -6

  ) 1579(وفاعلية 
ين وقد استطاع  مسؤولو الحكومة الجزائرية المؤقتـة خـلال مباحثـاتهم مـع المسـؤولي     

وتهوين  مخاوف  بورقيبـة، خاصـة   ، تجاوز الخلافات القائمة  1959التونسيين  في نهاية عام 
ووضوح اهـداف واسـتراتجية    ،باظهار وحدة القيادة التي كرستها دورة المجلس الوطني للثورة

الثورة  في مرحلة  المفاوضات، وعبرواعن رغبتهم في نقل مقر الحكومة  المؤقتة وهيئة الاركان 
الفرنسية واهمية اللحظـة السياسـية  قبـل     –لى تونس، وامام ظرف تدهور العلاقات التونسية ا

وعول على وفـاء    بورقيبة  بارساء  سياسة  تعاونية وتضامنية جديدة في هذه المرحلة الحاسمة،
  )1580(الجزائريين  لالتزاماتهم حتى يحقق طموحات تونس الوطنية 

سواء  في ، لم تتراجع الاهمية الحيوية  تونس  1959-1958ورغم سلسلة  خلافات عامي 
اوفي مجال المفاوضات  بما تبديـه مـن   ، ميدان  استمرارية  الحرب  بما تقدمه من دعم عسكري

دعم سياسي وديبلوماسي، والى جانب مكانة تونس  السياسية والاعلامية  باعتبارها  قطبا افريقيا  
كانة العسكرية للشـريط الحـدودي التونسـي  توضـحت     وحليفا  مناصرا للعالم  الغربي فان الم

انه لا بد من  ان تكون  قيادة الثورة  بالقرب من ميدان المعركة  1960وقد تاكد في عام ، اهميتها
وذلك  لتشرف على شؤون الثورة المختلفة وتتمكن من معالجـة مشـاكلها    ،في الداخل تكن ان لم 

ف حاولت ربط مسالة نقل المقر بالخلاف  الناشئ  بين وان كانت بعض الاطرا ،في الوقت المناسب
قيادة  الثورة والسلطات  المصرية، وبمساعي  بورقيبة لاحتواء جبهة التحرير الوطني وابعادهـا  

                                                
 p, 457 _458   p  , op cit HARBI  Mohammed_مة الجزائرية المؤقتة بتونس انظر تقرير  بعثة الحكو   1579

    
  مقابلة مع الباحث  ،شهادة  مهري عبد الحميد   1580
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وانه ارتـبط  ، عن القاهرة الا ان الشهادات تؤكد على استقلالية القرار الجزائري في هذه المسالة
  )1581(المتزايدة للثورة الجزائرية  اساسا بمسالة قرب  تونس واهميتها

وبين الشد و الجذب  ادار بورقيبة علاقته بالثورة الجزائرية، من خلافات عميقة في صـيف  
سببها ثقل الحضور الجزائري الى الترحيب بالقيادة  السياسية والعسكرية  للثورة ،فما الذي  1959

  .كان يحرك سياسته هذه ؟
هذه السياسة ،فخلصوا الى انها  موجهة بحسابات دقيقـة  لقد حاول مسؤولو الثورة تفهم   

الملاحظون لا حظوا  : "وهذا ما اثبتته بعثة الحكومة الجزائرية في تونس بالقول،وببراغماتية صرفة
التونسية الاخيرة اندلعت في نفس الوقت الذي افتتحت فيـه المفاوضـات     -ان الازمة الجزائرية 

بـان القـادة    ) والسـوابق تسـاعد  ( دفة، لقدحاولنا ان نستنتج الفرنسية التونسية، هل هذا مصا
التونسيين  يفتعلون ازمة جزائرية  تونسية في كل مرة  طمعا في الحصول على بعض التنـازلات  

التونسية -وبالمقابل يأملون في تقارب جزائري  تونسي  كلما كانت العلاقات الفرنسية  الفرنسية،
ان هذه القاعدة  وجهت السياسة التونسية في علاقاتها مع الثورة  ويمكننا التاكيد ،)1582"(متازمة 

وكذلك سنشهد في هذا المبحث ان العلاقات التونسية الجزائرية تسـوء  كلمـا حصـل     ،الجزائرية
التقارب  بين تونس وفرنسا والعكس صحيح، وعندما نمحص  جيدا دوافع  تحسن العلاقـات فـي   

  : في النقاط الاتية  نجدها ترتكز اساسا 1960بداية عام 
ـ  تيقن بورقيبة من ان مسالة استقلال الجزائر اصبحت مسالة وقـت فقـط وانـه            

  .بامكانه  لعب الدور الرئيسي في تسويتها  بما يخدم  المصالح التونسية 
ـ تحسين  صورة تونس باظهار تضامنها مع الثورة الجزائرية والطعن فـي النظـام         

 .مه  بالمتاجرة في القضايا العربية  بدل دعمها الناصري واتها

 ــ تحضير الاجواء  لمطلب تعديل الحـدود والمشـاركة فـي استثمارالصح                راء، ــ
 ) 1583.(والضغط  على فرنسا من اجل الجلاء عن بنزرت

ـ الاستفادة الاقتصادية من نشاط الثورة الجزائرية خاصة مدخول الضرائب على السلع     
 .تجهيزات بما في ذلك  المساعدات المقدمة  للاجئين و ال

                                                
التحكم  سهولةالاتصال  ووقرب مثل المشاكل التي طرات  بالحدود ، يف شهادة مهري  اسبابا اخرى ثانوية ضت   1581

من القاهرة الى تونس  نظرا لبعـد   مقرها ة  تم نقلؤقتاكد ان الحكومة المفت اوعمراناما شهادة  في قرارات الثورة ،
عدد ،  الباحثمجلة ، وشهادة اوعمران   ،مقابلة مع الباحث، شهادة مهري،  انظر .تونس من الجزائر وقرب المسافة 
  .14ص ، سابق رجعم، )  1987جويلية ( خاص 

  p , op cit  : ARBIMohammed  H  449      بتونس ؤقتة انظر ،تقرير بعثة الحكومة الجزائرية الم   1582
1583    CF Redha MALEK :.op cit , .p 148           
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كانت مفيدة  فـي خدمـة    علاقات قويمة، بناء  وهكذا اجتمعت مصلحة الطرفين على         
اسة التقارب  هذه  ان هم من سيفالثورة الجزائرية، وعول عليها  بورقيبة كثيرا، وقد  استراتجية
دفعهـم  لتبنـي     وبامكانه احتوائهم، فخطط  مليا في رحمته تحت يين اصبحواالجزائر المسؤولين

وسـوف نجـد    ،في حل المشكلة الجزائرية، وفي كسبهم لمطالبه الصـحراوية  المذهب البورقيبي
وفق معطيات جديدة اهمها انها في ضيافته،  سها في مواجهة النظام  التونسينف المؤقتة الحكومة

  )1584.(وفي اشد الحاجة الى ضمان مساندة  موقفه
كل هذا كانت سياسة الحكومة الجزائرية دقيقة، وعلاقاتهـا حـذرة    من رغم على الو        

فهي تعرف جيدا مبادئ البورقيبية وطموحاتها في استغلال القضية الجزائرية،  مع النظام التونسي،
، وبواسـطة  سياسـة المهادنـة    اوراق  السياسة التونسية للعبان ترمي  بكل ثقلها  لقد  ارادت

لضغوط التي تواجه  نشـاط الثـورة فـي    الحواجز واتطاعت ان تكسب الموقف التونسي لرفع اس
وفـرق  ال المسـاعدات الدوليـة   واسـتقب  ة، وتموين  جيش الحـدود تمرير الاسلح تونس خاصة

، ورعايـة  الديبلوماسي  للقضـية الجزائريـة  وكذا  توفير  الدعم السياسي و، المتطوعين الاجانب
حثيثـة   وبعد مساع 1960ديسمبر  19في و ونسي المؤازر للثورة الجزائرية،التضامن الشعبي الت

وتجهيـز الحكومـة     الجزائرية  اتفاقية تعاون، تقضي باعفـاء سـلع  وقعت تونس  مع الحكومة 
  )1585.(الجزائرية المؤقتة وجيش التحرير والهلال  الاحمر الجزائري  من الرسوم الجمركية 

في  وتحديثه وتنظيمه في قيادة موحدة  استقرت ش الحدودتموين جيوهكذا اتيحت الفرصة  ل
وقبلت الحكومـة   ، من اقصى الشمال الى غدامس تراقب خط  الحدود التونسية وكانت اوالدم غار

وقد اشتملت الشحنات  ، التونسية في هذه المرحلة بدخول مختلف الاسلحة  بما في ذلك الثقيلة منها
  )1586( 1961وماي  1960لفترة  ما بين فيفيري المقتناة  على كميات ضخمة خلال ا

التونسية،  مع الحكومة ة نشاطها السياسي والديبلوماسيالمؤقت ونسقت الحكومة الجزائرية  
  اتمؤتمرعدة  1960قد احتضنت تونس منذ عام و، خاصة في المجال الافريقي المعول عليه كثيرا

المتنـامي فـي افريقيـا    دور تونس ضوء وحققت الثورة الجزائرية مكاسب ثمينة على  ،افريقية
و اما ،وفي الامم المتحدة  قدم  المنجي سليم  مساعدات مهمة  لصالح القضية الجزائرية  ،)1587(

التضامن الشعبي  فمثل  دعامة  قوية  للثورة الجزائرية اعتمدته خلال المناسـبات والاحتفـالات   

                                                
   وما بعدها  213ص، المرجع السابق: انظرعبد القادر لعريبي     1584

1585   Farouk BEN ATIA : les actions humanitaire …: op cit , p :96 
  221ص ، المرجع السابق: انظر محمد حربي  1586

1587    ELMOUDJAHID , n°63 (25 Avril 1960) ,T3  ,P- P ,70 -71   
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ي  الحر ومنظماته يسـاعد علـى اظهـار    لتاييد القضية الجزائرية، اذ كان تجند الحزب الدستور
  ). 1588(تضامن تونس الرسمي والشعبي

في ظـل  ، ولقد بذل بورقيبة مساعي كبرى  لحث طرفي النزاع على الدخول في المفاوضات
تازم العلاقات مع فرنسا وعدم اجابتها عن المطالب التونسية انتقـد بورقيبـة  سياسـة ديغـول      

وقد ، )1589(ميدانيا بدل المماطلة و المناورة  1959سبتمبر  16الجزائرية، وطالب بتنفيذ تصريح  
انهـا  خلـت  مـن     امؤكـد   1960جوان  14رحب  بالعروض التي تضمنها  خطاب ديغول يوم 

 ،)1590( 1959سبتمبر  16ل التي من اجلها وقع  رفض عروض كمث روط  التي تمس بالكرامةالش
ة  فرنسـا لاجـراء  مفاوضـات مباشـرة      وعندما تجاوبت  الحكومة الجزائرية المؤقتة مع دعو

من الاحداث الهامة  في سـبيل تحريـر    " فاعتبرها الرئيس بورقيبة المبادرة تونس في  ارتاستش
له ان جواب   في بيانواعلن  الحزب الدستوري الحر  "الحرب الضروس  شعب الجزائري وانهاءال

 ـ  بالشروع  في المفاوضات  يعد خطوة  جري الحكومة الجزائرية ين  ئة نحو  تحقيـق السـلم وتمك
صدرت دعوة   ادرة  انوبلغ  الاهتمام التونسي بالمب) 1591(من ممارسة  سيادته، الشعب الجزائري

اصـدروا  ؤه تطـورات  القضـية  و  مجلس الامة  للاجتماع  ومباركة  المبادرة، فقد ناقش  اعضا
اح التحرري  ليؤكـد للشـعب   مجلس الامة في هذا الطور الدقيق  من الكفان " ة  جاء فيها  لائح

مساندته  المعهودة حتى تتحقق الغاية المنشودة  في وحدة المغـرب العربـي   ي  الشقيق الجزائر
المفاوضـات    واثـار فشـل  اولـى    ،)1592(كرامة الشعوب  في الحرية والازدهار الكبير بتجسيد

بة  مساندته لوجهة المباشرة  بين طرفي النزاع في مولان حفيظة  الموقف التونسي، واظهر بورقي
يجـب   عادلة  ودون شروط، معتبرا  ان الحل  العادل ي في اجراء مفاوضات نظر الطرف الجزائر

ان المشكل  الذي وجده المفاوض الجزائري في مولان كونه يرمي الى ان يخدم مصلحة الطرفين و
نسية  الرامية  الى خلق وندد بالمناورات الفر ،استسلام  القيادة الجزائرية  لا تحقيق السلم العادل

لا حـل  " وانه  ،ي تونس  والمغربففي الهند الصينية وصنائع جزائرية، مؤكدا فشل هذا المخطط 
  ) 1593" (من سيادتها كين الشعوب  المغلوبة على امرها تمبالخروج  من العهد الاستعماري  والا 

                                                
  . 514ص، 2ج، المرجع السابق:الجنيدي خليفة واخرون التضامن الشعبي التونسي مع ثورة الجزائر،عن انظر   1588
 .308ـ 306، صص ـ ، مصدر سابق ، 9 ج،  خطب: الحبيب بورقيبة ، انظر خطاب  بورقيبة   1589
   ، تونس،منشورات كتابة الدولة للاعلام  ،11ج،  خطب:الحبيب  بورقيبة  ،  1960جوان  20طابه  في انظر خ  1590

 .6، ص 1978
  9ص )1960جوان  27('71ع ، المجاهدانظر  1591
  ) 1960جويلية 7( ،  10عدد ، 1السنة  ، رسمي للجمهورية التونسيةالرائد ال، خطابه انظر   1592
  .6ـ  2 ـ ص، ص ،)1960ويلية ج11(  72ع ، المجاهد ،انظر  1593
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د  بابقاء واشا" لا ضمانات  لا يقبلون  بان يقع  ايقاف  القتال ب"واكد بورقيبة ان التونسيين 
 –وهكذا  حصل التوافـق التونسـي   ، )1594(مفتوحا زائرية  المؤقتة باب المفاوضات الج الحكومة
اعتبار قضية الجزائر قضية تصفية الاسـتعمار   و ،مولاني على التنديد بصيغة مفاوضات الجزائر

كفل حق  الشعب الجزائري  في المفاوضات  المباشرة او في اطار الامم المتحدة بما يتحل في اطار 
بـن  جرت  بين بورقيبة  وفرحـات عبـاس  و  هذا الذي  اكدت عليه  المباحثات التي و ،الاستقلال

دلت  على تجاوب  بورقيبة  مع وجهـات نظـر الحكومـة الجزائريـة     و 1960بال  في اوت طو
لحشـد  عمل  المشترك تنسيق الو ،مم  المتحدةما تعلق  منها برفع  القضية الى الا خاصة ،المؤقتة

وبلغ تعاون  بورقيبة  الى اظهار تقبله  لدعوة  المتطـوعين  الاجانـب     ،الدعم للقضية الجزائرية
  )1595(للمشاركة  في الثورة الجزائرية 

تخوفاته  من انعكاسات الحرب الجزائرية الى امتداح  ديغـول  وقد دفعت طموحات بورقيبة و
وكذلك ،) 1596(مفاوضات المضي  في يكن  بمقدوره  فعلا انه لم  مبررا حقيقة  1960في سبتمبر 

وقد إندفع  فجـاة الـى طـرح     ، التضامن  والتعاون التونسي الجزائريين  باظهار الى مخاطبة ود
قف الغـرب   موالسياسة  الفرنسية و الى انتقادجزائرية  و –مشروع غريب لاشادة  وحدة تونسية 

   ؟بورقيبة من ورائه  أهدافوما هي  ؟مشروع ، فما هي ملابسات المن القضية الجزائرية
  ؟ءحتواللامشروع  وحدة تونسية جزائرية ،مخرج للأزمة أم مبادرة / 2
في   التخوف  من مغربة  الحرب بالرئيس بورقيبة الى التفكيرو"  مولان"ل مباحثات دى  فشأ

المطالـب   تجاوبهـا مـع   عـدم حلول  للقضية الجزائرية، وأمام تعنت السياسـة  الفرنسـية  و  
سـتجابة لمطـالبهم    ، والإلى توطيد  العلاقة مع المسؤولين الجزائريينبورقيبة إ  التفتالتونسية،
ول المعونة الفنية الصينية إلى تونس، جانب  ودخطوعين الأتجنيد المتبما في ذلك  قبول  ،ةالعريض

ي خطاب  مطـول  عنه  ف علنحدة بين تونس والجزائر، وعندما أفي مشروع  للووقد كان  يفكر 
اندهش أمامه التونسيون، ولم يلـق تجـاوب  المسـؤولين        1960كتوبر أ مة  يومالأ في مجلس

  ) 1597(.الجزائريين 
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جـل  حركة ثورية  تكافح من أمستقلة  لتتحالف  مع  دولةن تضحي ة ألقد كانت فكرة غريب
فهل  الفكـرة مبـادرة    ،من قبلتم التراجع عن مشروع الوحدة المغاربية بسهولة ، وقد استقلالها

  نها  مخطط  مدروس؟أم أ ظرفية
ير الجزائر اعلن بورقيبة بالمهدية عن مشروع ربط مصير تونس بمص 1960في سبتمبر   

، وعقد اجتماعا  مع مسؤولي الحكومة الجزائرية المؤقتة ليبلغهم  بفكرتـه   ،لتقريب نهاية الحرب
فعرض جان دانيال  ملامحه في ، بعاده أ تقرأو تداول المشروع وبعدها بدأت الصحف  الفرنسية  ت

ما في ين  يأملان إن الطرفتستعدان لاعلان  وحدتهما، وأالجزائر ان تونس و :قائلا "  ليكسبراس"
ن الولايـات  رض استقلال  الجزائر، مؤكدا أو تعميم السلام  بفيل  القضية  أتدويم  الحرب  وتعم

وع وان بورقيبة  يحمل تطمينات  لفرنسا  بالحفاظ  علـى  المتحدة  الامريكية  مطلعة  على المشر
ويلات  تـأ  "لومونـد " عطت جريـدة  وأ،) 1598(بعض امتيازاتها  ضمن مجموعة  المغرب العربي 

عن المشروع  من قبل بورقيبة  في السـابع  وقد جاء الإعلان الرسمي  ،)1599( مختلفة للمشروع 
أعضاء مجلس الأمة  في أمـر إنشـاء هـذه    المسؤولين  التونسيين و   ، مخاطبا1960اكتوبر  

مل  في قيام ديغـول مفاوضـات    أبخيبة را دخلت منعرجا  خطي قضية الجزائر نالوحدة  موضحا أ
عسـكريون  والمعمـرون فـي الجزائـر،     التهديد الذي يلوح  به الة  مع القادة الجزائريين وجدي
لة الجزائر في إطار الحرب ة  وكنغالتخوف  من الاحتضان السوفياتي والصيني للقضية  الجزائريو

في الجزائر   الصينيالروسي وترحيبه  بالتدخل عن خيبة أمله في الغرب  و علن بورقيبةالباردة  وأ
ذلك أن حرب الجزائر " ء وانقلابات  في كامل الشمال الإفريقي خطالإنهاء الاستعمار ولو أدى إلى أ

الجزائري يجب أن يتحرر مهما كانت  الوسـائل   يجب أن تنتهي مهما كانت التكاليف  وأن الشعب 
مم المتحدة  ستحسـم المشـكلة    نوه بورقيبة  أن دورة  الأقد ، و)1600"(الثمن        مهما كان و

القضـية   فريقي  الذي ستلقاه دعم الإو اشاعة  السلام  وأن الاتجاه  تعميم  الحرب أن بإالجزائرية 
 - جزائريـة ة  قامة  وحـد عرض بورقيبة  فكرته  بإ هيد، وبعد هذا التمالجزائرية  سيكون كبيرا

نـه عـرض    وأطار  وحدة المغرب العربي الكبيـر  تونسية  قائلا  بأنها مشروع قديم يندرج في إ
المغرب  بعد  ن ينظم عليها، على أفاقره  1960اوت  20فكرته  على رئيس الحكومة  المغربية في

قـد  و ،لى تداول  الفكرة مع المسؤولين الجزائـريين إ لم يشر، وأن تستقر أحواله إلى هذه الوحدة
نه محـل بحـث و تفكيـر ولخـص      لمهدية الموضوع  مشيرا إلى أباتناول  بورقيبة  في خطابه 

همية الشروع  في تجسيد الوحدة  المغاريبة شروع  مشجعا على أبورقيبة الدوافع  وراء طرح  الم
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من تعقـل  س ب طوال  هذه السنوات و بعد اليأحربعد  تواصل ال"خاصة وفي هذا الوقت  بالذات  
" الحـرب هـو    وحدة  قبل انتهـاء نشاء هذه المؤكدا ان هدف إ" انسداد الافق والابواب فرنسا  و

  " ستقلال الجزائري قريب  ساعة الخلاص  وتسهيل  الإلتولإنهاء الحرب  ذاتها  
شخصيا لا يستعجل  الأمر  وأنه ،هي مجرد مشروع  في طور البحث ن الفكرةأكد بورقيبة أو

، وبعد توفير كامل الشـروط  الضـامنة  لنجـاح    للمغانم  والأخطارلا بعد موازنة دقيقة ولا يقدم إ
  ) 1601.(خرىالأفيها  بلدان ثم تلتحق  بها البدان  دأ سيبالتي الفكرة 
ية  إذا مـا تـدخل    نها  ستصير ضرورتشجيع على قبول الفكرة  أوضح أفي مسعى  منه للو

حد المعسـكرين   هيمنة أنها  توفر مخرجا سليما من أو، ن الشرقي والغربي  في القضيةعسكراالم
تعقـدت القضـية  بتـدخل      ذاالفكرة  قد تفرض نفسها علينـا  إ  ن هذهإ" على المنطقة المغاربية 

بالنسبة  لنـا الأمـل الوحيـد     مريكا  في وجههما فتصبح هذه الفكرة روسيا  والصين  ووقوف  أ
تصبح  كوكبـا   و الشرق حتى لا شمالية ألعوبة بيد الغرب أفريقيا اللا تكون  إ حتىذ الموقف لانقا

منه للخـروج  مـن    مر لا منا صإن اتحادنا أو وحدتنا في ظرف هكذا أو ذك ،يدور في فلك هذا أ
  ) 1602"(حد المعسكرين المأزق  والتخلص  من الإستعمار الفرنسي  بدون أن تقع  تحت هيمنة أ

علامي للمشروع  لترهيب المعسكر الغربـي  الإ ن  يركز على البعدو أن بورقيبة أراد أبدوي 
قـد  ن بورقيبة وأ، لحكومة الفرنسية انشغاله بقضية الجزائرا وتبليغ ،من خطورة الوضع وفرنسا

أن بلاده  لا يمكنهـا  أن  و، جزائريين من روسيا ومن الصينترد على البأن الأسلحة علن جهارا أ
إن  تمـادي  فرنسـا فـي انهـاء     م بالانحياز الى الاستعمار، ون تتهورها  خشية  على أتمنع مر

فريقيا  شبيهة  بتلـك  القائمـة    إ  المشكلة  معناه  خلق  بؤرة  صراع  بين المعسكرين في شمال
  )1603.(في الكونغو

  من المسـاعدات رقيبة من امتداد  حرب الجزائر إلى تونس  ون هذا التخوف المفرط  لبووأ
المعسكر الشرقي  سيكون حاسما،  ن تدخلالصينية وحملات المتطوعين الأجانب أكدت أالروسية و

ن مجرد التخويف بمشروع  وحدة  مذهب البورقيبي، وقد اعتقد بورقيبة أالساب  الغرب وعلى حو
التضامن التونسي  مع الجزائر ودفع ر ظهاتأكيد إ :مع الجزائر يضمن مكاسب مهمة لتونس منها 

أنـه  ولعل بورقيبة تصـور   طالبها،ملفرنسيين للتفكير  جديا في محاورة  تونس  والتجاوب مع ا
كثر  باتجاه لوحدة، إذ أن المعسكر الغربي  يخطط أطار ابالإمكان  إيجاد حلول  لمطالبه هذه  في إ
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ا  ها  فضاء صحراويالجزائريون سيجازون تونس بإقطاعو، لال الجزائراستقمن بنزرت والانسحاب 
  . اصبح  حلما أساسيا لبورقيبة 

همية  كبـرى  باعتبـاره    مؤقتة هذا المشروع، ولم توله أالالحكومة الجزائرية تستسغ ولم 
هـداف   لا يمكنـه أن يحقـق  أ  ، ولجزائرية وهي  في عامها  السادسلى احتواء  الثورة اإيهدف 

قـد حاولـت    و ،)1604(ة لبورقيبة شخصيلثورة في الإستقلال التام ،وإنما  يخفي  نوايا  قطرية  وا
الأول  المشروع جديا خلال  لقائين مع المسؤولين التونسيين،من بحث بديبلوماسية مهرة التهرب 

فـي  كبيرا   لدغم و لمقدم  جهدا  وقد بذلا،  1960نوفمبر   12والثاني في  1960نوفمبر  5في 
  ) 1605.(لو ظاهريابن طوبال  بتقبل المشروع  و قناع عباس  ولإالاجتماع الأخير 

ن بورقيبة  لـم يكـن    روف والمطامح  البورقيبية أن نستنتج أهذه الظ ويمكننا  على ضوء
فلقـد   ،هداف  عدة  من وراء  خرجته  هـذه رسم  أنه ا في التشاور حول  وحدة حقيقية، وأجاد

الجـلاء  عـن بنـزرت       بـدأ جل الاعتراف بمكل السبل من أهدف بورقيبة للضغط على فرنسا ب
 ـ  الحدود  الصحراوية، وقد زاد تسوية  قضيةو ين فـي تـأزم   عدم  تجاوب  فرنسا مـع  المطلب

لى اتفاق مع المغرب يقضي وصل  إالت 1960سبتمبر  عندما أعلنت فرنسا في أولخاصة  ،العلاقات
اغتاض بورقيبة على مـنح  فقد ،  1961المغربية  قبل ماي  ن كامل الأراضيبانسحاب قواتها  م

الخارجية  توجيه برقية شـديدة اللهجـة    من وزارة وطلب ، هل المغربي  ما رفضه لهالعاديغول 
قـدام   ين  له أن الأمل  ضئيل فـي إ لما تبو ،تحث على الإقرار بمبدأ الجلاء والتفاوض  مع تونس

استكمال تحريـر بـلاده،    الوحدة  الذي يضمن  لهمشروع  ، تبنىول على التفاوض مع تونسديغ
  ) 1606(لى مشكلة بنزرت إولفت الأنظار  

قد شتراك الجغرافي في الصحراء ومشروع  الوحدة  إلى تأكيد  الإورمى بورقيبة  من وراء 
على مطلب تونس في تعديل  الحـدود  بمـا     1960كتوبر أ 7و  1960أفريل  7ي خطابي فألح 

سـب  مـن  ك مام تمادي فرنسا كان لا بـد  وأ ،)1607(على فضاء  صحراوي ها  الانفتاح يضمن  ل
، خاصة عندما يلجأ الى محكمـة العـدل   ة لهذا الطلبطراف الدوليوالأالجزائرية المؤقتة الحكومة 

بحكم  ك في حرب الجزائر، وشترابورقيبة  للإ ثروة البترول  تشجع انت كولية والأمم المتحدة، والد
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الشـيوعي،  كر معسلمطالبه  بدأ  بورقيبة  في مغازلة ال كر الغربيالمعس سه الشديد من مناصرةيأ
، وكذا  لمعسكرين الكفيل  بنصرة مطالبهن ذلك يضمن له دعم اوائه لمواقف الدول الإفريقية، لأواحت

  .نها المتعاظم  شأ  مؤازرة  دول  الحياد
ة الجزائرية، خاصـة  وأن  على الثور وكان بورقيبة يهدف كذلك إلى فرض توجهه السياسي

يزيد فـي تقويـة    ة والإستعانة  بالمتطوعين الأجانبنيالصيتدفق  الأسلحة  والمعونة الروسية و
بطريقته الخاصـة  على يده  و وأما فض المشكل وفرض هيمنتها على المنطقة، الثورة الجزائرية 

  )1608.(عالميازعيما مغاربيا وفيساعد  على تتويجه 
، شـروع هداف السياسة البورقيبية لم تتحمس  قيادة  الثورة  الجزائرية للمإدراكها لأ ماموأ

سائل حل القضـية الجزائريـة   حول وبل أدى الخلاف  ن  بورقيبة  لم يلح على فرضه  خاصة  وأ
مبـادرة أمريكيـة      نهـا ل أقييديولوجية  هذه الوحدة  واضحة، وتكن اإلى تباعد الموقفين  ولم 

 ـ  ، الجزائرية لاحتواء توجه الثورة  ةولأن المشروع لم يكن نزيها وصادقا فقـد حاولـت  الحكوم
مغـرب  هميـة وحـدة ال  المؤقتة  استغلاله لمزيد من التضامن المغاربي، بتاكيدها  من جديد على أ

مرحلة  المفاوضات الحاسمة، غير أن عدم جديـة  مع قضيتها  في العربي ودعوتها لتضامن أكبر 
  تونسانتهازيته  وانشغال المغرب  بقضاياه الداخلية، وبالخلاف الموريطاني مع الطرح التونسي و

  ) 1609(على بعث  مشروع  الوحدة المغربيةلم يساعد 
خـذ  التونسية  كانت طلبات الثورة الجزائرية  تأ -رحلة  تحسن العلاقات  الجزائرية وفي م

الفنيين القادمين  مـن  بعد أن  تردد بورقيبة  أصبح يسمح بمرور الأسلحة  وفطريقها إلى التنفيذ ،
الجزائرية، لا شـك أن هـذا     –على الحدود التونسية  جانبين  وبتدريب فرق  المتطوعين الأالص

نه يخدم الوضـعية  ، كما ألى كسب القادة الجزائريين  لمقترحاته  التفاوضيةالموقف  كان يهدف إ
أنه أصبح  يسمح علن بورقيبة  جهارا نسي، وقد أالتوالتضامن  هالةونس ،ويظهر الاقتصادية  لت

من الصين وروسيا  معتبرا ذلك ورقة  ضغط على فرنسـا    ترد  إلى الجزائر سلحة التيبمرور الأ
ن ننا لا نستطيع أمام  إخواننا  الجزائريين  وأمام ضمائرنا أوإ" لتسريع  فض المسالة الجزائرية  

لنا  ننحاز لا قـدر االله  إلـى الإسـتعمار الفرنسـي      ن منعا كهذا  يجعنمنع  مرورها من ترابنا  فإ
  ) 1610"(الحرب الجزائرية   ن فرنسا عاجزة  عن إنهاءخصوصا وقد أصبحنا  نعتقد أ

، مم المتحدة الخامسة عشرة رة الألدعم القضية الجزائرية  في  دو وقد حصل  تنسيق  مثمر
فريقيـة لصـالح   ودا  معتبرة  لحشد المؤازرة  الإجهسليم ، وبذلت تونس المنجي راسها التي تو

                                                
.GPRA  A.N.A."تونس بورقيبة في مواجهة الثورة الجزائرية " انظر تقرير  بعثة  الحكومة  الجزائرية المؤقتة  1608

B 302 . DOS/ 7- 4   
1609   IBID  

 .13ص   ،مصدر سابق ، يةتونسالرسمي للجمهورية الالرائد  :1960اكتوبر 7خطاب بورقيبة فيانظر   1610
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المجموعـة الإفريقيـة    لى توسيطلتي هدفت إيقية افرل مناورة ديغول الإإفشالقضية الجزائرية  وا
لمقدم لدغم  و ا، حيث أظهرليهلجزائريين بهدنة كان ديغول  في أمس الحاجة  إقناع  االمستقلة  لإ

 جواء التضامن تنسيقا وتفاهما بين الطـرفين ولـم   وهكذا أ ،)1611(الجزائرية تفهما لوجهة  النظر
  . 1961لتونسية  في بداية عام لا بعودة العلاقات  الفرنسية اتتحرج  إ
  لأجل  القضية الجزائرية أم على حسابها ؟:ديغول  ـ لقاء  بورقيبة: ثالثا

وعـن دوره فـي عـودة       1961فيفـري     27كثر الحديث عن لقاء بورقيبة ديغول  يوم 
بهة ثيراته على القضية الجزائرية وعلى العلاقات مع جفما هي تأ المفاوضات الجزائرية الفرنسية،

  .التحرير الوطني ؟
وتسليمه بنهاية الجزائر  1961جانفي  8ثر انتخابات التفويض الذي حصل عليه ديغول إبعد  

الـدور  ن بورقيبة يمكنـه  لعـب    أ ورأى، الفرنسية  بدأ  البحث عن  مشروع  لاستقلال الجزائر
و مرحلـي   ي  ألقبول بحـل شـكل  لة بضغطه على المسؤولين الجزائريين  لحاسم في هذه المسأال

عـن   ن الوقت  قد حان  لتحقيق مطلب الجـلاء الفرنسـي  ومن جهته  شعر بورقيبة بأ ،لقضيتهم
لـى  عساطة  بين طرفي النزاع  يتوجب أن تركز ن مهمته في الوأو، الجنوب الصحراويبنزرت و
  .هذا الأمر
امبواي وتوضح  الشهادات التي ترفع  الستار عن لقاء رأمامنا اليوم  كثير من الوثائق  وو  

يـذكر الطـاهر    ،)1612(ء  الدفاع عن القضية الجزائرية ورارة خبايا المطامح  البورقيبية  المستت
 عرب لـه مع ديغول والذي أ  1961قتئذ  لقاء  فاتح  فيفري ر تونس  في باريس  وبلخوجة سفي

ه علـى  سـر وتحمشكلة الجزائـر،  مر  بالأ  عن رغبته في استقبال  الرئيس بورقيبة  رابطافيه 
مفرحا  لبورقيبـة الـذي   قد كان الخبر و ،)1613(دون كل شيئ في آن واحد الذين  يريالجزائريين 

تعنت  فرنسـا  لعالم الحر لمواقفه ومغتاضا  لعدم تقدير اقة مع فرنسا وخنقا على مستقبل العلاكان 
  ) 1614(في رفض  مطلب الجلاء 

جراء  مباحثات  غير د  إسا ترين فرنن حديث  ديغول  ووزير  خارجيته  أموكان  واضحا 
 ـ أن  ديغول  يرغب في التشاورو، مباشرة  بخصوص القضية الجزائرية ي  هـذه  مع بورقيبة  ف

ل  محمد المصـمودي مبعوثـا    رسدعوة  ديغول  وأعن  ر بورقيبة  للإعلانباد، و) 1615(المسالة
                                                

 30لدغم  والمقدم  يـوم   عم وفد الحكومة الجزائرية المؤقتة عن لقاء بعثة الحكومة المؤقتة بتونس  انظر تقرير  1611
   .GPRA  B 8  DOS .11 A.N.A-1960.9نوفمبر 

وكذا منشور وزارة الاعـلام  ،ديغول مالك ،وورضا  و مهري ،لمصمودي وا بلخوجة :ات الى شهاد نشر اساسا 1612
 . "ديغول ومؤتمر الرباط التاريخي ـ بورقيبةمقابلة  "التونسية المعنون 

1613   Tahar BELKHODJA : op cit  ,p_p 45- 47   . 
1614   IBID  P-P, 44- 45 . 
1615  Michel DEBRES:  les princes qui nous gouverment : plon ,Paris ( S D ), p 197 
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ة الفرنسية  في التضخيم  ترافق  ذلك مع انطلاق حملة  الصحافو ،لتهيئة الزيارةلى ديغول  خاصا إ
وبدورها رحبت جريـدة الحـزب    ،لحدث  لقاء  بورقيبة  ديغول المرتبط  بحل  المشكل الجزائري

فات الفرنسـية التونسـية إلـى التفـاهم     بعودة العلا  1961فيفري  5في يوم "  العمل"الدستوري 
  )1616(و شريفا  نها ستكون في صالح حل المشكل الجزائري  حلا عادلامعتبرة أ ،التعاونو

فيفـري  مـع    9جرى بورقيبة محادثة استشارية يوم وقبل سفره إلى جنيف للاستشفاء أ  
شارك فيها  من الجانـب   و محمد  يزيد وبوزيدةائريين  حضرها بوصوف ومهري  والقادة  الجز

برغبته  فـي طـرح  المشـكلة     وأعلم خلالها  بورقيبة   ،الطيب المهيريالتونسي  الباهي لدغم و
  ) 1617(ن يناقش معهم تصوره لمفهوم الوساطة الجديد دون أ، على ديغولالجزائرية 
تونسيين للقاء رئيسـهم مـع   المؤقتة  انشغالها من تضخيم  الومة الجزائرية بدت الحكوقد أ

، وقد اسـتدعي  فرحـات   منذ أيام "لسيرن "السرية  في لمفاوضاتنها باشرت  اخاصة وأ ،ديجول
ن اجتماعـا  والمسؤولون التونسيوعقد المصمودي و ،لتداول في المسالةللى تونس عباس وكريم إ
علمـا بالاتصـالات    حاطهم المصـمودي  وأويزيد وبن طوبال  حمد فرنسيساس وأمع فرحات عب
يجـاد حـل مشـكلة    تشاور مع بورقيبـة  لإ جراها  بباريس  ورغبة  ديغول  في الالمفيدة  التي أ

  ) 1618(الجزائر
  تـرحيبهم إلى إظهار خلصوا في البداية ائريون الأمر فيما بينهم  ووتداول  المسؤولون الجز

 ـإ، وبقمة باريس  والحيطة من مناورات  ديغول  ومطامح  بورقيبة ح كـريم للمطـامح   يثر توض
وعقد  ،الفرنسية والبورقيبية من وراء اللقاء تقرر وضع حد للتدخل التونسي في القضية الجزائرية

بلغه فيها  بموقف الحكومة الجزائريـة  أ ،فيفري 16اهي  لدغم يوم  مقابلة  مع البفرحات عباس 
تفاق  على مباركة  لقاء بـاريس  مـن   والإالمؤقتة المبدئي بضرورة التفاق على تنسيق الموقف 

الباهي لدغم على الموافقة  جبر،وأجهة والتاكيد على انفراد الجزائريين بحل قضيتهم  دون وساطة 
  : الوساطة  التونسية  فيما يلي إطار  مبادئ  معلنة تحدد على 

ن الحكومة  المؤقتة الجزائرية  لا بالتفاوض  المباشر  بيمكن  حل المسألة الجزائرية إلا ي -
  فرنسا و

الـتكلم   الى وسيط، ولا ينوي  بورقيبـة  أبـدا    ن جبهة  التحرير الوطني  ليست بحاجةإ -
  .باسمها 

                                                
  .1961فيفري   9عدد يوم  ،  العمل، انظر  1616
سلسة وثائق  ، ديغول ومؤتمرالرباط التاريخي ـبورقيبة مقابلة:  )تونس(  كتابة الدولة للاخبار والسياحة، انظر  1617

  .7ص ، 1961، تونس، مارس 11ونصوص ع
1618   Tahar BELKHODJA. : op cit , p 48     . 
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يمكن  أن يكون  ،ور، ومن هذا المنظباشر يكون مفيدان كل ما يقنع ديغول  بالتفاوض المإ -
  ) 1619.(يجابيلزيارة  بورقيبة تأثيرا إ

ديغول  للقاء  بورقيبـة   لذي  يدعو فيفري، فما ا 20في ليسيرن  يوم مفاوضات ت اللقد بدأ
، وقـد   الـرجلين  ت شكوك الحكومة المؤقتة تحوم حـول  نوايـا  وتدارس المشكلة الجزائرية، بدأ

ذكورة  سابقا لتعتمـدها  فـي   الممن التونسيين الضمانات  ن تنتزعي غياب بورقيبة أاعت فاستط
 وقـد   ،لا  يبالي بهاغتاظ من تصريح لدغم وقرر أخير ، لكن هذا الأ)1620(وساطة بورقيبة  توجيه

ن تونس اليوم  هـي  إ: "تونس  بالقوللإذاعة   عن توجهه  مصرحا 1961فيفري  23يوم   علنأ
وإنـي  ...على فهم المواقـف المتبادلـة  تقارب  بين  المتحاربين وعلى تحقيق  ال وحدها  القادرة 

الحكومـة   لقاء بين الحكومة الفرنسية  ولى مع الجنرال  ديغول  إأتمنى أن يؤدي فيما بعد لقائي  
  ) 1621"(جراء  مفاوضات  صريحة وصادقة المؤقتة  للجمهورية الجزائرية  لإ

من تصريح ديغول أن اهداف فرنسـا  موجهـة  الـى    و عندما توضح  من لقاء  لسيرن و
الحكومـة    ت بدأ ن يتورط  في القضية خدمة لمطامحه القطرية أن  بورقيبة  يمكن وأالصحراء، 

عبـر  ن تتوتر العلاقة دفع بها إلى أ بل إن ،ع  الموضوع بترقب  كبير، وتتابالمؤقتة تشعر بالخطر
قابلة بورقيبة  إلى وقت  لاحـق  أمـلا  أن   جيل  متأ رغبتها  فيوديا للمسؤولين  التونسيين عن 

وقد وصف بلخوجـة    ،لقاء قمة  بين الجنرال  ديغول والرئيس  فرحات عباسمام يفسح  المجال أ
تعددت الاتصالات بين كل الأطراف  وكشفت  بعـض   "  عشية  القمة بالقولالسياسي  ذلك  الحراك

ن السفير التونسـي  الـذي سـجل     لا شك أو ،)1622"(بعض الاحتمالات  الخفية  وضبطت هدافالأ
راء  جل قسـمة الصـح  قدم بورقيبة إلى باريس هو من  أن ملفعل الباريسية  التي تحدثت أردود  ا

مرين  أ كانت ممثلة  فيو، ن يفصح عنهامع ديغول أراد  أن يشير إلى طموحات  بورقيبة  دون  أ
  .الجلاء عن بنزرت والمطالب الصحراوية 

مقابلة رامبـواي  كـان    نمصمودي في شهادته  أكد  التونسيون  وقتئذ  ذكر الا أومثلم   
ن مباحثاته  أ كدأو، جزائرية –جراء  مباحثات  فرنسية بإساسي  تعجيل استقلال الجزائر هدفها  الأ

ن  يفتح  ملف وأن ديغول  قرر أ ،تناولت  قضية الجزائرديغول وميشال دوبري ودي مرفيل   مع
فهـام   إ شـياء  خارقـة للعـادة  فـي    بأ قـام  " باستشارة  بورقيبة باعتباره  الجزائراوضات  مف

التسـتر  جتهد في وإن كان المصمودي إ، )1623"(قامتهم بتونس شؤون الدولة  خلال إ الجزائريين 

                                                
1619   Redha MALEKE : op cit , p –p, 150–151. 
1620     . Redha MALEK: op cit ,  p 151. 
1621       .Tahar BELKHODJA : op cit , p 48. 
1622     IBID . P-P 49 -50 . et  Redha MALEK :op cit  ,p-p; 150-151  

  .479 ـ 478ص  ص ـ،  المرجع السابق: المصمودي محمد انظر شهادة    1623
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كيـد  جول في استعمال بورقيبة تكفـي للتأ لى رغبة ديعلى المطامح البورقيبية فإن مجرد الإشارة إ
  جل على تورط الر

تكليـف لـدغم    مباشـرة و  الجزائريون من عدم بحث بورقيبة  الموضوع معهم  وقد اغتاظ
سـي لتوضـيح  مهمـة     ن كانوا استطاعوا  الضغط على الموقف  التونإو، بالمهمةالمصمودي و

ن يكون اللقـاء مفيـدا  فـي اسـتطلاع     هم في أملأ عن " المجاهد"عبروا عبر و ،وساطة بورقيبة
لتفاوض المباشـر  لى مقترح افي نطاق الجهود الإيجابية المبذولة  للإستجابة إ الموقف ومندرجا 
وذلك   ،)1624(الإستعمارية  لة تضامن حكومات المغرب العربي لمواجهة المؤامرةمشددين على مسأ

  .عرقلة  من قبل بورقيبة  للمفاوضات سيكون مآلها الفشل رة أوية مناوإلى أن أ شارة منهمفي إ
دام اللقـاء  و  1961فيفـري   27يوم  على انفرادرامبواي  بورقيبة فيغول وتقابل  دي     

 ي دار خلال  كل هذه الساعاتفمالذ ،بشهادة الرجلين كثير من القضايا واستعرض ،ساعات خمس
  ؟   نه اهتم  بمطالبه الاستراتجيةاع  عن القضية الجزائرية أم أكان بورقيبة  مخلصا  في الدفل هو

ن يفصح عـن  ر البيان بدبلوماسية محترفة دون أوقد صد ،تحت طي الكتمانالمقابلة ظلت   
ولكن بعض أولئك الذين التحقوا بطاولة المباحثات  ، )1625(ة الموضوعات المعالجة والقرارات ماهي

لـى جانـب   إ لمقدمفقد حضر المصمودي  و ،وعاتالمواضض فصحوا عن بعأمن وفدي الطرفين 
ذ تفحصنا  شـهادة  الرئيسـين نجـدها متناقضـة،     وإ، ديغول بورقيبة وميشال دوبري إلى جانب

ذكـر أن   196أفريـل    7يبة  الذي قدم عرضا مشجعا عن مهمته أمام مجلس الأمـة  فـي  بورق
وأن الجهد كلـه    ،نجاح عودة المفاوضاتالمباحثات دارت أساسا حول المشكلة الجزائرية وسبل إ

قائلا  1961فقد صرح في الخامس  سبتمبر   ديغول، أما الجنرال )1626(انصب  حول  هذه القضية
 س الجمهوريـة  التونسـية  فيمـا يخـص    رئـي طالب   محادثات رامبوايالقول أنه خلال يجب " 

وفي مذكراته المنشـورة   ،)1627(حساب الجزائرعلى ء  بتصحيح  الحدود لصالح تونس والصحرا
همة  نه  سيقوم  بمأ عربأذكر بأن بورقيبة ألح في إجراء مفاوضات مع الجزائريين و 1970 عام

قد عرض  قضية  بنزرت ، فلتونسعلى مكاسب  لطالب بالحصول  وأنه  ثناء  المجابهة،التوفيق  أ
خيـرة   وأن هذه القضـية الأ  ،"ضمان توسيع بلاده  في ناحية  الحدود الصحراوية" لة وكذلك  مسأ

سع  في ضمان التو ل الحدودكان بورقيبة  يريد من وراء تعدي ،مباحثاتهمدار ومصرف همه كانت  
بحـل قريـب  لمسـألة      ، ولكن ديغول  الذي وعده نفط عجيلةستفادة  من الإوالعمق الصحراوي 

تقسـيم ثـروات   لتجارب مع المطلب الحدودي  لأنه لم يكن فـي صـالح فرنسـا    ابنزرت  رفض 
                                                

 )1961فيفري  27( 90 ع ، لمجاهدا،"  رايلعربي  اولا واخا غربالم"  انظر افتتاحية المجاهد بعنوان  1624
   41ص،  المصدرالسابق : )تونس ( كتابة الدولة للاخبار والسياحة ،انظر نص البلاغ  1625
   11العدد ،  2السنة .الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 1961افريل  6البرلمان التونسي يوم انظر خطابه في   1626

1627        LE MONDE . du 8 septembre 1961. 
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 ـ ذلكقاؤها  تابعة  لفرنسا، وبفرنسا هو فصل  الصحراء وإ كان مطمحو ،)1628(الصحراء اون بتع
 ،لصـحراء ما بورقيبة  فيريد  نصيبا مـن قسـمة ا  وخاصة تونس، أ من دول الجوار الصحراوي
حمد سراح  االمؤقتة، وأما مسألة  إطلاق من وراء الحكومة  الجزائرية ويطلب ذلك  من فرنسا و

مفاوضات  على وقف القتال لبدءها جديد والفرنسيون  مصرون ابن بلة  ورفاقه  فلم يحصل إزاء
علـى فصـل   التقسيم و قائم علىالجزائر مجتزءا  لاستقلال أنهم  يقترحون مشروعا جديدة، غير 

  رامبواي؟ء فما الذي جد في لقا، سيرنهذه المسائل  عرضها  بومبيدو  في مباحثات  ل،الصحراء 
يساهم  بورقيبة  في الضـغط    نأ ورغبة في إنه طموح  فرنسي من أجل فصل الصحراء  

تشـير  كثيـر مـن     قة  التونسية، في هـذا الإطـار  على الطريقبلوا باستقلال ين ليالجزائريعلى 
 حيـث اختصـت   "  بورقيبة  كانت لها  نتيجة إيجابيـة  -ول ن محادثات ديغأالرسمية المراسلات 
وأوضـحت   ،)1629"(عه قضية الجزائر ، ولكنه  لم يناقش  مالفرنسية رادة  حسن النيةبورقيبة  بإ

الصحراء اسـتغرقت المباحثـات    ن قضيةالذي حضر اللقاء مع ديغول  أ  يميشال  دوبرمذكرات 
جتمـاع  يا مـن الإ راضفعالة  في حل  القضية الجزائرية، وخرج قيبة  وعد بالمساهمة  الرووأن ب

قيد أنملة فـي  نه لم يتلكأ معتبرا أبورقيبة  عن موقف المصمودي  في شهادته قد دافع و ،)1630(
مشكلة  الحـدود   ن بورقيبة  طلب كذلك  تسويةأوضح أوواستقلالها، الدفاع  عن قضية الجزائر 

 ـو ،)1631(حق  تونس في فضاء صحراوي تحدث عنالصحراوية و ن رئيسـي ن الة أيؤكد  بلخوج
وأن  ،نهادرجت ولم يحصـل الإتفـاق  بشـأ   ن المطالب التونسية  أصحراء وأعن ال مطولاتحدثا  

  ) 1632(اء  مشروع مغرب  موحد شريك لفرنسا حيديغول عرض على بورقيبة  مساعدته من أجل إ
 فبورقيبة  طرح  مشكلة الصـحراء بحـدة  ، إن شكوك الحكومة الجزائرية كانت في محلها 

يخـول   مشروع  فصل الصحراء الفرنسـي  و ، وهو بذلك  يخدم  لشعوره بقرب استقلال الجزائر
خدمة   بطلبه ولا يختفي وراءن يصارح  الجزاريين  نه  أمكالتونسي مع الجزائر، كان بإالتضامن ا

فـي مخاطبـة     رامبواي صريحا  وقد كان لدغم عشية لقاء،لتحقيق  طموحاته  القضية الجزائرية
فأنتم   ن عنقكم تحت السكينن نطرح  المشكلة  اليوم طالما أنح" كريم وبن طوبال ومهري  ويزيد 

اجتمـع بـه    رامبواي و ما رجع المصمودي  منعندو ،)1633" ( اغدشعب صعب وقد يفوت الأوان 
أنه كان ن لقاء رمبواي استغرقته  المشكلة الجزائرية ولمؤقتة تظاهر بأوفد الحكومة  الجزائرية ا

                                                
1628       .CHarle DE GAULLE, : op cit  ,p-p, 129-130       . 

Serie  Algerie   O.Q. A  .1961مـارس   2بتاريخ   ،الجزائرالعام  بلمفوض لمراسلة لوي جوكس   انظر 1629 
1953 -1962, B30,  DOS .A.G 7-5.   

1630 Michel  DEBRIS  :op cit , p-p , 198-199    
  479ص،  المرجع السابق:واخرون  التميمي عبد الجليل، 2006ر شهادته المقدمة في عام أنض 1631

1632   .Tahar BELKHODJA  ;  op cit ; p-p ,  51 - 52 
1633   Redha MALEk : op cit ; p-p 151-152     
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، ولما سأله  مهـري  هـل   لى تسويتها هذه المرةعوأن ديغول مصمما  ،مفيدا للقضية الجزائرية
  )1634"(ثرناها عرضا لقد  أ جابه بتلكؤ مسألة الصحراء ؟ أ أثرتم

على نتائجه  بكثير من  علقت قاء قبل انعقاده  وحدثت الصحف  الفرنسية  مطولا عن اللقد تو
 أن بورقيبة  كان متسرعها  في إجابة  ديغول  وأن عدم "لكسبريس" صحيفة إذ أوردت  ،التكهنات

ن الحكومة الفرنسـية  تريـد    ددت على أ، وشأثار امتعاض  الجزائريين  استشارته  لقادة الجبهة
ن بورقيبـة   وأ ،ورقيبة  في الضـغط علـى الجزائـريين   ومساعدة  بائري الموقف الجزع ستطلاا

"  لوموند"ذكرت  صحيفة و ،)1635(شراكة  في بترولها مقابل ذلك  نفوذا في الصحراء  وسيطلب  
ن ديغول وعده باشـياء  وأ ،قل لفرحات عباس  ورفاقه جديدا عن قضية الجزائرن بورقيبة  لم ينأ

إذا كان  لقاء رامبواي  قد أفصح عن و ،)1636(ـ عباس بالقريبة   ن مقابلة  ديغوللن تكوو كثيرة
  .فما الجديد  الذي قدمه لصالح هذه القضية ؟  الجزائرمطامح  بورقيبة  المضرة بقضية 

وحل قضـية الجزائـر     ،سين العلاقات مع تونسبورقيبة الى وعود  ديغول  بتح رشاقد أل 
حصل الإتفاق علـى ضـرورة    و، بلة  ورفاقه فقد صدر بشأنها وعد ق أحمد ابنطلامسألة إ وأما

نظـر بورقيبـة    وبذلك يكون ديجول قد اسـتطلع وجهـة   ، باشرةماوضات جراء مفالإسراع في إ
بما أن المفاوضـات قـد   ، فرنسامع ل طار التكافالجزائريين  لاستقلال جزئي في إمكانية  قبول وإ

ي  العام ولفت الرأ ،سوى  في استطلاع  الموقف الفرنسييين الجزائريفد ن اللقاء لم شرع فيها فإ
  .نه  فتح  شهية  بورقيبة  ليرافع  عن مطامحه الصحراويةأكما  ،لقضيتهم
مطامحه  المتزايدة تضر بالقضية  ون مطالب  بورقيبة الجزائريون أ المسؤولون اعتبرقد و  

للقـاء  ، ولم يكـن ا ة معهمالعلاقنذر بتعكر لتونسية  تا –الفرنسية ت العلاقا ن عودةوأ ،الجزائرية
حوم محمد الخامس  سوى مناسـبة لتأكيـد    ثر تشييع جنازة  المرعقد في الرباط  إالذي  المغاربي

لم يسـمح  ضـيق الوقـت    و ،)1637(بقرب علاج  القضية الجزائرية  التبشيرالتضامن المغاربي و
الأيـام   ولكـن   ،استجمامه بسويسـرا ذي قرر العودة  إلى بمفاتحة الرئيس بورقيبة  ال والظرف
  . كانت كفيلة  بتصديق تكهنات المسؤولين الجزائريين و كشف مطامح  بورقيبة البراغمتيةالموالية 

ي يجاب على الشروع  فبالإ  1961مارس 8بعد مباحثات لسيرن ردت الحكومة الفرنسية في 
رامبواي  لمفاوضات أن  لقاء في ظل  سرية ا  وبدى للكثيرين، ية شروطمفاوضات رسمية  دون أ

                                                
  .ع الباحث   مقابلة ممهري  عبد الحميد شهادة     1634

1635 L' EXPRESSE  :.du 25 /02/ 1961  . 
1636   LE MONDE  , du 4 maras 1961 

عزم الاطراف المغاربية الثلاث تحقيق استقلال الجزائر بكل الوسائل  على يؤكد 1961لاغ في فاتح مارسصدر ب  1637
ع . المجاهـد انظـر   .وعلى ارتياحهم للخطوات المحققة في هذا المجال،وعلى تشييد صرح المغرب الكبير ،الممكنة 
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 –العلاقـات  التونسـية   اء هذا التحرك السريع  في حين  أن اللقاء  في الحقيقة لم يحم يقف ور
  ) 1638(الفرنسية من التدهور 

  
  

  ـ مشكلة الصحراء واستفحال الخلاف البورقيبي الجزائري   رابعا         
راويا  تجلى بوضوح  في خضم  مفاوضات صح لب  بورقيبة  في منح تونس فضاءن مطإ           
، وحي مبـادرة  هذه  المفاوضات  ءفقد بارك بورقيبة بد ،ان في قلب معركة بنزرتولى وكإيفيان الأ

وعندما فشلت المفاوضات بسبب عقبة الصحراء  وجدت الحكومة المؤقتة  الهدنة الفرنسية  المعلنة،
جيـل  بحـث موضـوع    تأالطرح الفرنسـي  ب ويسند ، في وجهها بورقيبة يطالب بأفرقة الصحراء

  .الصحراء 
المغرب   شعوبو دعم  حكوماتتنتظر هكذا ففي الوقت  الذي كانت فيه  الحكومة المؤقتة و

بقبول  المقترحات الفرنسية، وقد أصـر  تهديدات بورقيبة  العربي وجدت نفسها  أمام  ضغوط  و
 ،رضا فرنسـية مفاوضات باعتبارها  أالمن هذه  استثناء الصحراءعلى ض الوفد الفرنسي المفاو
صـحراء  جل  قضية الاف المفاوضات من أيقأن إ:"وعندها رد بورقبة قائلا  ،وانقطعت المفاوضات

 –طـار التعـاون المغـاربي    يمكن حلها  فـي إ قضية مشتركة  و، وأن الصحراء غير معقولأمر
نت أنها  ستواصـل الكفـاح    علفأ،ن تستعد  لمعركة الصحراء أالحكومة المؤقتة  رأتو، الفرنسي
الإستعمارعلى  فصل  ن جميع  مناورات وأ،ن تعترف  فرنسا باستقلال الجزائر التام إلى أالمسلح 
دود يجب  أن ن القضايا المتعلقة  بتعديل الحأطراف المغاربية لأوضحت لأو، لها الفشلمآ الصحراء
للموقف الجزائري فـي   وذلك تعزيزا ،مع الجزائر لا مع فرنسا وذلك  بعد استقلال  الجزائرتناقش 

لـى مسـاندة    ة  المغاربية هذا الطرح  ودعت  إوقد ساعدت بعض القوى الثوري، )1639(فاوضاتهم
  )  1640(الحكومة  الجزائرية  المؤقتة 

 ،بورقيبة فقد اندرجت تدخلاته في إطار خدمة مطامحه التي أوضحها لـديغول  ما الرئيسوأ
علـى    1961إلحاحه  في خطاب  أفريل  خاصة ،نوايا  بورقيبة كثير من الأقوال حولوقد رددت  
أرى  لزاما علي " انتهاج البورقيبية سبيلا  في المفاوضات إظهار التفهم  والإعتدال وبالجزائريين 

هامـة التـي   ن يفرقوا  في المفاوضات  اليجب عليهم  كذلك  أ نهواني الجزائريين  ألإخأن أقول 
والإكتفاء  بـالأهم، وإنمـا     المهم  ولا يعني ذلك التخلي عن المهمو  سيشرعون فيها  بين الأهم

                                                
1638   CF  .Tahar BELKHODJA : op cit  , p-.p 54.-55. 

 .10، 7ص ، ص )1961مارس  13( 91ع،  المجاهد ." مؤامرة الاستعمار في صحرائنا" انظر  1639
  1961مارس  7 دد يوم ع ، )مغربال(،ة يعالطلانظر جريدة   1640
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تلك هي الفكـرة  البورقيبيـة   لأهم  وسيلة  لتسهيل الوصول إلى المهم  ون يتخذوا عن  اعليهم أ
يعرض عليك   خذ مااعتبار أن تقوم  على نظرية   خاطئا  علىتفسيرا   التي يفسرونها  في الشرق

لمفاوضات  داعيا الجزائريين إلـى قبـول    عرض في هذا الخطاب تصوره لو ،..."طالب  بالباقيو
الحكومـة   وليـة  واسـتقرار  وبعد المفاهمـة الأ ، الشمال  دون الجنوباستقلال مرحلي ولو على 

التصرف فيـه  الجزائري  وجزاء  التراب بجميع أتصال  ا الإيمكنه" المؤقتة  في عاصمة الجزائر 
لى القبول باستقلال الشمال دون الصـحراء  إولى يدعو في المرحلة الأن بورقيبة هكذا فإو )1641("
نشـاء  حكومـة    علـى إ ستقلال يقـوم  إمشروع  عن، وقد تحدث ديغول التعاون مع الفرنسيينو
ولي واعتبر بورقيبة أن خطوة  الإتفاق  الأ وأروبيي الجزائر، شتركة بين جبهة التحرير الوطنيم

والمرسـى   المرحلة التالية للدخول في مفاوضـات  الصـحراء    هذه تقوي الجانب الجزائري  في
ويمكن مطالبـة  فرنسـا إذا   " :لى التاكيد على مقترحه بالقول رقيبة  إخلص بوو، الكبير وغيرها
قامة دولة جزائرية وبعدئذ تجري  المفاهمة  إب) الصحراء(في فصل  المشكل  راغبةكانت  جادة  و
 ـعتقد ذلك وكل الأخرى وإني أعلى بقية المشا ن نقـول   ي هـذا الميـدان، ويمكـن  أ   لي تجربة ف

المهـم  إن  ون  يفرقون  بين الأهم وذا كان الجزائريا كانوا مخلصين في نواياهم  وإذلفرنسيين إل
أن  ذا لم تقبل  فرنسا  الحل  فمعنـى  ذلـك  وإ ، وهذا هو الوتر الحساسالأولىهذه  هي المشكلة 

  )  1642"(التهرب الكاذب من المفاوضات و ائدةلا فالحل  لم ينضج  وأنه  و
ائرية  على ضوء لقاء رامبـواي   كانت هذه  خلاصة تصورات  بورقيبة  لحل  المشكلة الجز

لة الأولـى تقـر المفاوضـات     ، في المرححل يقوم على مرحلتين ،لاع موقف طرفي النزاعاستطو
متعاونة   في الجزائرر مؤسساتها وعندما تستق، هو الدولة الجزائرية المستقلةهم  والاعتراف  بالأ

 ،فرنسية ومنها الصحراء التي تبقى ،شاكل المتبقية في مرحلة  ثانيةيمكنها  حل الم نسيينمع الفر
  .نها لأطراف المعنية بها بالتفاوض بشأوتشترك ا

بولا  مـن قبـل الحكومـة     لم يكن  مقو ةفي خدمة السياسة الفرنسيكان يصب هذا التصور 
معقولا  بعد  كل هذه السنوات من الكفـاح  قبـول  حلـول  جزئيـة      إذ ليس ،ؤقتةالم الجزائرية

، لا توفره  الطريقة البورقيبيـة  ملي حلا شاملاوقد كانت طبيعة المشكل الجزائر ت، شكلي استقلالو
ن قبول  استقلال الشمال دون الجنوب  ولألأن المرحلية كانت تعني القبول بتجزئة الأرض والسيادة 

رار ن  الإقأعينهم ، ثم إخرى  لتوحيد بلادهم  وتجربة  الفيتنام ماثلة  بين لجزائريين حربا أكلف اي
و قـد  ، مر لا يمكن التراجع  عنهأ ليست جزءا من الجزائر معناه تزكية صحراء ن الللفرنسيين بأ

                                                
، 11ع، 2السنة، لرسمي للجمهورية التونسيةد ائالرا،1961افريل  6انظر خطابه في البرلمان التونسي يوم   1641

  ،مصدر سابق 
  . المصدر نفسه  1642
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طـاع   علـى إق دة  من خيراتها وستفاالصحراء فرنسية للإبقاء ديغول تقوم على إكانت  استراتجية 
فلاس  جبهـة  صد إ، وذلك بقيين  جزءا  من التراب الجزائري أو اشراكهم في حكم الجزائرالأروب

كما ان اشراك الجيران فـي التفـاوض حـول     ،والقضاء على مشروعها الثوريالتحرير الوطني 
   ).1643(الصحراء يعني الاعتراف لهم بحقوق فيها 

ة  امام بورقيبة لـم يعجبـه   فها  صراحعرضت  الحكومة  الجزائرية المؤقتة  موقعندما و
وهكذا ساهمت سياسة ديغـول واغراءاتـه فـي     ، لت العلاقة مع تونس مرحلة التوترودخ ،الامر

خر ، اذ لم  يعد الامر يقف عند عجز هذا من ان يفهم  موقف الآجزائري التونسيتعميق  الخلاف ال
 قد دخل  بورقيبةو ،)1644(والطعن فيها ، بل رفض الايديولوجية  البورقيبية اساسا  ن المراحلبشأ

إن بعـض  : "خطـاب رسـمي قـائلا     لجزائري فيوعلق على الموقف ا ،في جدال مع قادة الثورة
على بقاء الثورة  يتقدم على الحرص  فـي نيـل    في الطرف الجزائري ترى ان الحرص العناصر  

  ) 1645..."(ذلك كلام فارغالاستقلال بالثورة وتخشى  ان يضر والاستقلال  
ريـة،  مبادئ  الثورة الجزائف والذي كان يحرص على عدم ضياع اهداان الطرف الجزائري       
المفاوضات ، وكان عليه ان يصمد  في معركة  ى كامل التراب الجزائريتحقيق السيادة عل ةضرور

ة  للحفـاظ  علـى الصـحراء    ن يواجه  مناورات  ديغول الهادفالى ان تتحقق  جميع أهدافه، وأ
ك  الدول  المجاورة لهـا  واشرا ،قة الصحراءبورقيبة  المطالب  بأفر اصطدم بموقفوقد  ،نسيةفر
بب قضية الصحراء  و الحكومـة  بسفي وقت كانت المفاوضات معلقة وذلك  ،بترولهاي استثمار ف

ففـي   ،الصحراء ليست جزءا من الجزائـر قرار حجتها  في ان عن سند لها في انسية  تبحث الفر
استضاف بورقيبة في تونس الرئيس المالي موديبو كايتـا، واصـدرا بعـد     1961وان ج 12يوم 

جزءا عضويا  مـن الارض   "بلاغا يعتبران  فيه الصحراء   –وبإلحاح  من بورقيبة  -مباحثاتهما 
 ـ وأن أي ادعاء من الدول الأجنبية للسيادة " الافريقية  ة على هذه الأرض أمر غير مقبـول ولحظ
، لقد دعم البلاغ الطرح الفرنسي بأن الصـحراء  نت المفاوضات في منعرج حاسمان كاصدور البي

ضربة  في الظهر تعرضت لها  الثورة الجزائريـة   اعتبر ذلك و ليست جزائرية،و افريقية  مشاعة
الى الحكومة المؤقتة  يصف فيها  الموقـف    رسل كريم بلقاسم برقيةفأ ،)1646(من حكومة صديقة 

، ومن توركان حيث نقل الزعماء  الخمسـة   مور من الدولتينطلب توضيحا للأيو ،غايةبالخطير  لل
الامـر ،  ذلك اذا ما تـاخر  ، وهددا  بالقيام  بانة علنية  لموقف بورقيبةباد ابن بلة وخيضرطالب 

                                                
1643   Nicole GRIMAUD : op cit ,p-p178_ 179   

  .113ص ،   مرجع سابق ،جزائرية  مواقف :محمد الميلي    1644
  .مصدر سابق ، ةالتونسيالرسمي للجمهورية الرائد  .1961افريل  6 يومانظر خطاب  بورقيبة   1645
.GPRA; B; 81. DOS 6  A.N.A;،ر تقرير وزارة الخارجية للحكومة المؤقتـة حـول هـذا الموقـف     انظ 1646

.Bourghuba a donnie le coup de poignard dans le dos aux negociation d Evian ""  
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 ـحركت ف م تبليـغ   الحكومة  الجزائرية المؤقتة دبلوماسيتها  في اتجاه تصحيح موقف الرئيسين، ت
ريين والغينيين  للضغط  اكثر على موديبو كايتا، وقد لحق  به محمد يزيـد  فـي   المصالليبيين و

على موقفه زاعما  ان  لكنه اصر ،مواجهته وديا واما بورقيبة فتمت، )1647(موقفه  حباماكو فصح
القـائم بالاعمـال   الزعمـاء الخمسـة    جوان استدعى  15حقها  في الصحراء، وفي يوم  لتونس

تقديم احتجاج رسمي  ضد موقف بورقيبـة، يـذكر   ثته  في الموضوع  ولخوجة  لمحادالتونسي ب
لاكثر من  وان ابن بلة تحدث غاضبا  ،امكفهر على غير العادة  جوا" توركان"وجد  في  بلخوجة انه

من بورقيبـة ان يوضـح  موقفـه التـاريخي ازاء القضـية      اننا نطلب "  مهاجما  تونس، ساعة
فـالامس  لقـاء   ....الصـحراء الجزائريـة  الجزائـر و حق عـن  بلا  الحديث جاران ...الجزائرية
انـتم  تريـدون    "  :تدخل بعده  خيضر ليقولو ،)1648..."(واليوم  زيارة موديبو كايتا ...رامبوايي

تـونس  تقـوم    ...، لقد دخلنا فترة حاسمةلذلك نا  ولكننا لن نترك  لكم سبيلاتضييق  الخناق  علي
الخاصة  ولا يحق لكـم ان تتـدخلوا     لنا  مشاكلنا...الجزائري  سلحة لاخماد الكفاحبمنع عبور الا

هـذا   قد قيـل  كـل   و ،)1649" (جيش التحرير ر عناصغنا  انكم تثيرون  صعوبات لبعض ، وبلفيها
  بعض القادة  المواليين  لابن بلةمصريين  ون الويبدو أ ،بحضور  بوضياف  وبيطاط  وآيت احمد

، وقد كتب ابن بلة رسالة  من الثورة الجزائرية تونسف موق عن كانوا  وراء تقديم عرض  مشين
في شرح الموقف  لابن بلـة   اجتهدمها و، رفض  بلخوجة  تسلد لبورقيبةشديدة  اللهجة والانتقا

وأن ، لف الصحراءمع فرنسا  مأن بورقيبة  اقفل  له مؤكدا ،على طعونه الواردة في الرسالةوالرد 
 "مبوايار"ان بورقيبة هدف من لقاء استقلالها التام، وبين بلخوجة تفاوض على يمكنها ال الجزائر

اعانـت  ، من اجل الجزائروان تونس  خاطرت باستقلالها  ،الجزائرية مساعدة  على حل  القضيةال
، وانها اليـوم لا تتـدخل    هلت  مرور الاسلحةمن حدودها  وس انطلاقاجيش التحرير الذي يحارب 

بهـذه التوضـيحات   و ،القصوى  للقضية الجزائرية ي الاهميةتولثورة ولمشاكل  الداخلية  للفي ا
 ،)1650(الموجهـة  الـى بورقيبـة     صياغة الرسـالة    خفف ابن بلة من  انتقاداته حتى أنه أعاد

المغربيين  منـذ  قبولهمـا    ومع التونسيين  ومعروف ان ابن بلة وخيضر  لم تكن علاقتهم مريحة
 ،)1651(ضد بورقيبة ا  المصريون ، فهل أوغر صدرهمولاء  لمصر  لمبدأ الاستقلال  وظلا يكنان

قد لعب مبعوثو  قـادة  ارهما  في توركان  كثر روادهم  ولكن منذ استقرقد يكون  هذا صحيحا  و
 ـ  دورا   هيئة  الاركان ن في نقل  صورة سلبية  عن موقف   تونس  بورقيبة  تختلـف كثيـرا ع

رغم المشاكل العويصة التـي  ا  تعايشت  مع البورقيبية المؤقتة  التي وباعتداله تصور  الحكومة
                                                

1647   Redha  MALEK  . op cit : p,152     
1648    Tahar BELKHODJA  op cit   p- p 57-58. 
1649    IBID . p.56    . 
1650   IBID  .P-P 57-58   . 

  503ص .المصدر السابق : الديب فتحي انظر ،  1651
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ان لقاء الزعماء  الخمسة  مع بلخوجـة  سـمح     في نزاع مسلح ، ولا شك  ل ودخكانت تنذر بال
لشرح  الموقف    فيما بعدقد تدخلت  الحكومة المؤقتة صورة العلاقة  مع تونس اكثر، وبتوضيح  

  ) 1652(هيئة الاركان  موفدوالتي تختلف عما ينقله لهم وفق نظرتها 
ان بورقيبة  بعد ان و رسالة ابن بلة الى بورقيبة  للتو ر بلخوجة في شهادته انه حمليذكو  

اكد نظرته  في  أحقية تونس  فـي  و" الجزائريين  ان الامر  لم ينته  بعد مع : " تاملها علق  قائلا
فح بين ية وإلى النزاع  الذي بدأ يطالمطالبة بتسوية حدودها، منبها  الى غموض السياسة  الفرنس

حمد التليلـي، وعقـد   ، واجتمع بلخوجة  بعدها مطولا  مع الطيب المهيري و االقيادات  الجزائرية
الاستمرار في تقديم تـونس  مع مسؤولي الحكومة الجزائرية  أفضت للاتفاق على  عدة اجتماعات

 وقد ابلغـت  ،المعتقلين  في توركان  الزعماءربط  اتصالات  دائمة مع وعلى  ضرورة  تسهيلاتها
وقـد  ،)1653(الحكومة الجزائرية انها بصدد  إعداد مذكرة سياسية تحدد فيها موقفها من الصحراء 

لتنديـد  علنـا    الى تقرير بلخوجة  عن مباحثاتـه  الـى ا   معواطر ابن بلة ورفاقه  الذين استاض
ربي الخطيب التنديد باسـمه  يقية المغالشؤون الافر طلب ابن بلة  من وزيرذ إ، بالموقف التونسي

وحثهم على العودة الى الطريق السوي  ،بعض  البلدان المجاورة  للجزائرالخاص بمواقف زعماء 
من تـدخل   و  من اتهامات  ابن بلة ظوقد شعر  بورقيبة  بالغي، )1654(مع المستعمر عدم التواطؤو

مـن بعـض    معركته  الصحراوية  فطلب عد  لتأجيج  ، واستلال الفاسي للتنديد بموقفهمصالي  وع
م المصمودي  كتابا  يجمـع   فأعد وزير الإعلا، مقربيه المحاججة على مطلب  تونس  الصحراوي

يـدافع   1961جوان  26ر مقالا  في يوم نش، و)1655(خطب  بورقيبة المدافعة عن الصحراء فيه 
حدثت الانقسام  حراء هي التي  اهل  ان الص"  رقيبي ويلوم  الجزائريين بالقولفيه عن الموقف البو

يجسد حق تونس  في  فضائها الصحراوي يمثـل احـدى    بية الذي الحدود  الجنو بيننا ؟ ان تغيير
" فهل  يعتبر  هذا  مسا بسلامة التراب الجزائـري ؟ ...النقاط الاساسية  للنزاع  الفرنسي التونسي

من قضية   سيون  يجعلونالتون مسؤولونالقضية اكثر فال  قد زاد  هذا  المقال  في تعقيدو ،)1656(
الجزائرية   ، والحكومة ة المعنية وهي فرنساتعديل  لحدودهم  الجنوبية مع الدوللة  الصحراء مسأ

أن  ترى   1961جوان  30ونس  يوم  خر  في تقديم مذكرتها حول الصحراء لالمؤقتة  التي لم تتأ
                                                

وقد التقى الديب بابن . 1961هيئة الاركان منذ جويلية ى الخلاف الدائر بين الحكومة وعلالزعماء الخمسة  اطلع 1652
لكسـب   1961فليقة في ديسمبر بوتكما جاء ، قيبةمع بوربلة قبل  ذلك  ونقل له صورة عن الخلافات  داخل القيادة  و

   . هيئة الاركان، وكانت مسألة العلاقة مع بورقيبة مدخلا مهما لانتقاد  سياسة الحكومة الجزائرية المؤقتة تحالفهم مع
1653   Tahar BELKHODJA   op cit   p-p 57-58.. 
1654    EL MOUDJAHID . n° 82 .(25 juin  1961)  T3. p 514. 

ص ،1961،منشورات كتابة الدولة للاعلام، تـونس ، الجلاء عن بنزرت الجنوب معركة: انظر  الحبيب بورقيبة  1655
59.  

1656 ا    AFRIQUE ACTION, :du   26/06/1961   
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يـام   وأنها  لم تكن  في يـوم مـن الأ   ،الجزائربحدودها  الحالية  تمثل جزءا من سيادة الصحراء 
لأساسـي  هـو   الشعب الجزائري  هدفه  ا ن نضالوأ ،أرضا خالية  وبدون مالك كما تروج فرنسا

الحكومـة  تشـير المـذكرة  الـى ان    و ، 1954راضيه كما كانت  محددة  عام  استعادة  كامل  أ
بعـض البلـدان    ن  الجـزائ  و تطرح  بين  مسائل  تصحيح  الحدود  قد لا تجهل  بأ" الجزائرية 

م  و أخوي  إلا مـع جزائـر   نه  لا يمكن  تسويتها  بشكل مرضي ودائوأ ،..."قة  المجاورةالشقي
ن ذلـك   لأ أي تسوية  مع فرنسا  المستعمرةلا يمكن إدخال " خارج  هذا الإطار و ،مستقلةسيدة  و

ا في التصـرف  بـالتراب الجزائـري،    ،وبحقهعلى الصحراء   معناه ضمنيا الاعتراف  بسيادتها
ففرنسا  لا تتوفر على " والجزائر  المكافحة  في حل  من أي  اتفاق  قد ينجم  عن هذه التسوية  

ولا التحدث باسم الجزائر مع هذه   أي  صفة  للتحدث باسم  الدول المجاورة  للجزائر مع الجزائر،
واكدت الحكومـة الجزائريـة المؤقتـة    ، "ؤقتة غلبها بالحكومة المالتي اعترف  أالدول المجاورة 

، معتبرة ان كل  مشاركة للدول  الافريقية في مؤتمرات  لاي  مؤتمر افريقي حول الصحراءرفضها 
او مناورات  ديبلوماسية  تحركها  فرنسا عن بعد، هي بمثابة  خنجر يغرس فـي ظهـر الثـورة     

كـذلك  بمسـاعي    نـددت و" المسـؤولية  الجزائرية، والحكومات  التي تفعل ذلك  سوف تتحمـل  
فريقي يعطي  تفويضا  للحكومة  المؤقتة للتفاوض  مع فرنسـا  حـول    نسيين  لعقد  مؤتمر إالتو

وأما يتعلق  باستغلال  ثروات الصحراء فدعوا المـذكرة  ، "الصحراء  باسم مجموع  دول المنطقة 
  ).1657(ستثمار  البترول الى تعاون  اوسع مع البلدان المجاورة  خاصة  في ميدان  ا

مـع   وقد بدى للحكومة الجزائرية  ان إرسال المذكرة  لا يوضح  جميع نقـاط  اللـبس     
 عقد اجتماعـا بحضـور   المهم وتاكيدا على تسوية  الخلاف وكسب الموقف التونسي، التونسيين

هيـري  والمصـمودي   الطيـب الم البـاهي لـدغم  و  كريم  وبن طوبال  ويزيد  ورحات عباس وف
ضرورة  كسب الموقـف التونسـي للتنديـد     الطرف الجزائري علىوألح خلاله  ،الصادق  لمقدمو

بمزاعم فرنسا واهدافها من تدويل مشكلة الصحراء  وبعد نقاش  يوم كامل خرج  الطرفان باتفاق  
  : يتضمن 
حدود  هي توجيه  الطرف التونسي  مذكرة  للحكومة  الفرنسية  يؤكد فها ان مسالة الـ            

  .جزائرية   –مسالة  تونسية 
تسلم الحكومة الجزائرية المؤقتة  بإشعار نسخة من هذه المذكرة التي تحمل  التحفظـات    -

 ) 1658(على ان يتم  مناقشتها  بعد استقلال الجزائر ،سيم الحاليالتونسية  على  التر

ثلا تعقد معـه  اتفاقـا ممـا   والتفتت الحكومةالجزائرية  المؤقتة  الى الجانب المغربي ل      
الـذي    وامام النجـاح ، 1961جويلية  5التضامني ضد التقسيم  يوم وتهيئ  الاجواء  للاحتفال  

                                                
  .GPRA, B182, DOS 4        A.N.A:انظر نص المذكرة كاملا .   1657

1658    CF,  Redha  MALEK . op cit  p- p, 152-153. 
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لـدغم   رسـل  وزراؤه  وأما صادق عليـه     ضاه علىر  وعدم، ة  تذمرهاظهر بورقيب    حققته
مـة  فـي دورة   استدعى مجلـس  الا و ،فرحات عباس  في القضية  من جديد       للتباحث  مع 

اكد ان بورقيبة  مازال مصـرا علـى مطابـه    و، خطابا  حاسما  بدد  كل الاوهاماستثنائية ليلقي 
  الصحراوية
  1961جويليـة   11وفي تقريره المقدم للمجلس الوطني للثورة الجزائرية المؤرخ في      

الذي مازال  صـلبا   ع  بورقيبة قنال  في إماقد كل  الآالطرف الجزائري  فرحات عباس أن ذكر ف
بورقيبة  فموقفه منذ عدة سـنوات  والـذي   لا أمل  يرجى من الرئيس :" بمرارة  في موقفه وقال

 ، أنه يسعى وبكل الوسـائل كثرفأللقلق اكثر الجنرال  ديغول  برمبواي  ليدعو  على ه مؤخراعرض
ن تعقيد مهمتنا، ان ، لذلك فهو يفعل  كل شيئ  ليزيد مطرفا  فاعلا في صحراء غريبة عنه ليصبح

موقفه  ليفرضوا علينا قبول  الصيغة  المشتركة  للصحراء انه بـذلك  يقـدم    لون الفرنسيين يستغ
 )1659"(لاطروحتهم دعما  لم يحلموا  به 

ان الانتقادات الجزائرية  جعلت بورقيبة  اكثر تصلبا  على بلوغ  اهدافه  لهذا سوف يساهم  
اذ لم   ،قاته  مع الثورة الجزائرية  في مرحلة  حساسة  للغايةالصحراء في  تدهور علا منموقفه 

تكن الحكومة  المؤقتة  تشعر بالضغط  على المفاوضين الجزائريين  بـل ان  ضـغوطها طالـت     
جيش الحدود  لطائرة  فقد انتهزت السلطات التونسية حادث اسقاط  ،النشاطات العسكرية في تونس

 ـعمدت أو طالب بتسليم الطيارلت  1961أسر طيارها في جوان فرنسية و هيئـة  قيـادة    ئمام تلك
ت  قـد رأ و، )1660(الاسلحة وتنقل  وحدات الجيش منع مرورلى قطع مساعداتها  والاركان العامة إ

لـم يستسـغ  القـادة    فرنسي، في حين سير الأمام هذه الضغوط  أن تسلمها الأالحكومة المؤقتة  
الحكومـة  كبير بـين   ، وهكذا  فتح  خلاف)1661(ا عليه عسكريون مثل هذا الإجراء الذي أرغموال

لمطالـب  بورقيبـة   تونسية ولاذعة  للسياسة الهيئة الأركان  طال توجيه انتقادات  قادةالمؤقتة و
  . الترابية  وتدخلاته  في المشاكل الجزائرية 

  الصحراوي ـ معركة بنزرت واشتداد أزمة الخلافخامسا   
كومة الجزائرية المؤقتة حملتها الديبلوماسية للضـغط علـى   نشطت الحالذي وقت الفي      

عارض وأسلوبه  السياسـي  تت عمليات عسكرية موقف  الحكومة التونسية  كان بورقيبة  يخطط  ل

                                                
.B .GPRA .  A.N.A.3  ، 1961جويلية  11همته في المغرب المؤرخ في حول مانظر تقرير  فرحات عباس   1659

DOS 3-3        
.CNRA .microfiche A.N.A. 1961انظر تقرير السياسة العامة المقدم للمجلس الوطني للثورة الجزائريةأوت  1660

C038                                                                                                           
وشهادة على منجلي ، 225ـ 224، ص ـ ص،المرجع السابق:انظر بخصوص تطور هذا الحادث محمد حربي  1661  
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مـع الحكومـة   قضـية بنـزرت    ،عالقتينهدف من ورائها  الى تسوية  مشكلتين وقد ، المعروف
دييبلوماسـية   حملة اعلاميـة  و  ، بدأ بتدشينرييندود مع المسؤولين الجزائومشكلة الح الفرنسية

 ـالقوات الفرنسية عن بنـزرت و  تحت عنوان جلاء ووضـع كامـل   " ن الصـحراء التونسـية   ع
منهم الـى   اارسال  جموعفرق المتطوعين وبالقوات  الفرنسية في بنزرت  الاستعدادات لمحاصرة

مجلس الامة للانعقـاد فـي دورة     استدعيمان الحدودية، والجنوب للسيطرة على منطقة  بئر الر
   .الدعوة الى التعبئة والتجنيد للمعركةنائية للاعلان عن موقفه  واستث

لى تحقيق  مشـروع  السـيطرة  علـى الحـدود     واضحا من خطابه أنه يهدف إوقد كان    
مطالبه  الحدوديـة    ، وهو إذ استفاض في شرح درجة أولى  من الجلاء عن بنزرتالصحراوية  ب

لست ادري  ما هو هذا  هوموقفنا و" لتهم  وانتقد موقفهم من الصحراءن  كثير من  االجزائريي كال
بين فرنسـا ، والتـي   لمشكلة التي بيننا  والقضية الجزائرية في هذه ادخل  الاخوان الجزائريين و
  لست ادري أي ضرر قد يلحق الجزائـر والجزائـريين  و ليبيا ،س وتتعلق بالحد الفاصل  بين تون

والقضية الجزائرية  من موقفنا  هذا حتى ترتفع  الاصوات  بأنه يجب على بورقيبـة ان يتخلـى    
عن هذه  المسالة و بان موقفه  هذا طعنة من الخلف، لقد كان  اولى ان ترتفع اصوات التضـامن   

ئيس التـي قالهـا الـر    ة  التضامنتشد ازرنا  في هذه المعركة  و لكننا  لم نسمع  باستثناء  كلم
تضحياتنا جهودنا  و  نكروما  شيئا  من ذلك حتى من أقرب  اخواننا  وجيراننا  بينما  انتم تعرفون

: انه يطالب  بـأمرين همـا   كان واضحا من كلامهو ،)1662..."(اخلا صتي قدمناها بكل صدق وال
 لتونس  بحق الفضاء الصـحراوي الاعتراف  و ،من جهة 233الحدود   ترسيم الحدود عند نقطة

لذي تطل عليه، وقد ردد بشان المطلب الثاني  حجة الفرنسيين  في ان الصـحراء كانـت أرض   ا
التابعة  للجزائر لكننا زائريين  في مطالبتهم  بالصحراء ونحن  وإن كنا  نؤيد الاخوان الج"مشاعة 

ان   ه  اذ ليس من المعقولونسي بما  فيه  صحراؤلا يمكن ايضا  ان نتغافل  عن سلامة التراب الت
انما هي تقع  الى و لا في  القطب الشماليلتونس فتونس  لا تقع في اوربا ويقال  انه لا صحراء  

حاول بورقيبة  الرد على حجج  الموقـف الجزائـري  فـي ضـرورة      و ،)1663..."(جانب الجزائر
واليوم قبـل   أخذ حقها من فرنسا مساندته في موضوع الصحراء  مؤكدا  انه من  الأفيد لتونس 

ي الشعب الجزائـري  الـذي نعينـه     أليس من المؤلم  ان يظهر  ف" و تحسر بورقيبة قائلا  ،لغدا
 ،"مـن اجلـه  للتقتيـل    رض نتعونتحمل  معه  النكبات  ونكافح  الى جانبه  ونأتي له بالسلاح  و

لاظهـار  للشـعب   اببعض المسؤولين  الجزائريين  و  كانت  هذه الدعوة  محاولة  منه للتشهيرو

                                                
 17(17ع ، 2السـنة  ، ةالتونسـي الرسمي للجمهورية  الرائد  1961جويلية  17انظر خطابه لمجلس الامة يوم  1662
 ) 1961اوت
  . 7 انظر حدود  الفضاء  الصحراوي  لتونس  كما تصورها  بورقيبة  الخريطة بالملحق رقم 1663
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وصل به الامر للاستهزاء  بـبعض  ان بعض الجزائريين المعتدلين  يؤيدون  مطالبه ، وتونسي ال
كـانوا يتسـاءلون    اهم  انهممتهما  اي، عندما عبر عن امله  في ان يعودوا  لرشدهم قادة  الثورة

 واعاد بورقيبة وهو يدعو ،)1664" (بالأمس أين يوجد  الوطن  الجزائري  في افريقيا  ام في فرنسا
" ف بلاده  مهددا  بالدخول  في حرب مع فرنسا  ومع الجزائـريين  المعركة  التشديد على موق الى

أحـرى  ضـد   ومن بـاب  اولـي  و   ونحن  نتمنى  ان لا نلتجئ الى خوض  المعارك  ضد فرنسا
ضغائن وحـب  القلوب  ويزول الحسد وال غيرهم  وإننا  لنرجو  أن تصفو اخواننا  الجزائريين أو

 الاحترام  المتبادل، فاذا  تم ذلك حققنـا  المغـرب  من النفوس وأن تحل محلها الاخوة  و التوسع
  )1665..."(الكبير

بورقيبة مصمما على تحقيق مطامحه بهذه العجلة، وباسلوب القوة الذي لم  يعهـد   اهكذا بد
انه  ونسيي ثمن ام اراد ان يظهر للراي العام المحلي والتبأ الفضاء الصحراوي هل كان يريد عنه،

  كذلك من مناهضي الاستعمار؟ ،
بالنفط   لقد كانت مسألة مراجعة ترسيم  الحدود  والاطلالة على فضاء  صحراوي غني      

لم  رته جيدا، ذلك  ان عموم التونسيينوقد يكون  لم يحسب  نتائج  مغام، تدفع بورقيبة  للمغامرة
بمطامح  بورقيبة لن يسمح له بالخطا فـي  ان ديغول  العارف  تحمسين لخطوته  هذه، ويكونوا م

اما و ،)1666(لاف الجرحى قتيل وآ  1500: كانت حصيلة  المواجهة في بنزرت كبيرةو حق فرنسا،
ضايق مفاوضاتهم التي بدات فهوي ،بة سيئة  تجاههمالقادة  الجزائريون فاقتنعوا  بان نوايا  بورقي

لمحاربـة   الشعب التونسي ودفـع تـونس    ويضغط عليهم بتأليب،اوقفوها بسبب مشكلة الصحراء 
ورة خاصة من خلال اشارته لتشكيك فرحات عباس القديم  يطعن في وطنية بعض قادة الثالجزائر، و

  ). 1667(مس كرامة الشعب الجزائري المجاهد وهو بذلك ي،من وجود الوطن الجزائري 
لامة  شـديدا  كان غضب بعض المسؤولين الجزائريين الذين حضروا جلسة مجلس القد     

يذكر رضا مالك  أنه لم يتمالك  نفسه اثـر سـماع الخطـاب     و ،مساعده  بوزيدةومنهم  قاسي و
عقـد  وقـرر   ،نسيسوفرضره بوصوف ح امصغرا فرحات عباس، وعقد اجتماع لمحادثة   ذهبو

تلي فيه بيان الحكومة الجزائريـة المؤقتـة  الـذي    و، )1668(اليوم  مؤتمر صحفي في مساء ذلك

                                                
قد حاول  و، ي كان على راس الحكومةالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وخاصة فرحات عباس الذ يقصد قادة  1664

 .ها  ؤسرلتكريم حبل  الخلافات  داخل الحكومة  ودعم  بورقيبة اللعب على
  ) 1961اوت 17(17ع ، 2السنة ،  ةالتونسيالرسمي للجمهورية  الرائد :انظر خطاب بورقيبة   1665

1666   CF CHarle DE GAULLE : op cit , p, 125  . et   Nicole GRIMAUD:  op cit  p,179   
  مقابلة مع الباحث   ،انظر شهادة مهري عبد الحميد  1667

1668 Redha MALEK . op cit ,  p-p,153-154. 
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قـواد  وطنيـة بعـض    مست" على ما تضمنه  خطاب الرئيس بورقيبة من  مواقف وتهم يتاسف  
  ) 1669" ( جاهدكرامة الشعب الجزائري المالثورة الجزائرية ، كما تمس في الصميم 

من الغد سارت  جموع المتطوعين و ،بدات  معركة بنزرت  1961جويلية  18في يوم       
 ،233حصن سان عنـد النقطـة   الى استعدادا للوصول   220عند النقطة   ين الى الحدودالمسلح
وشـنت  ، )1670(تعبئة  اشرف عليها  الحزب الدستوري  الحـر  ذلك  مع حملة  تضامن و وتزامن

على دوريات المتطوعين في حصـن  سـان    بالدبابات والطائرات هجوما كاسحا القوات الفرنسية 
جويليـة ليطلـب  وقـف العمليـات      22وتدخل مجلس الامن في يوم   ،زيد من مائة قتيلخلف أ

الآراء  ان بورقيبة  افتعـل قضـية   وتؤكد كثيرا من الدراسات  والعسكرية  وفض النزاع  سلميا، 
هـذا مـا ادركتـه  الثـورة     ، و)1671(بنزرت بهدف الاستيلاء  على المناطق الصحراوية  بالقوة 

وخيرت  بين مهادنة النظـام   الجزائرية  التي عقدت  حكومتها  اجتماعا  طارئا  لدراسة الموقف، 
في الجنوب في محنة بنزرت أو أن تأمر  قواتها  بمواجهة  التونسيين عسكريا ومؤازرته التونسي 

 علنـت فيـه  ففي الوقت  الذي أ واختارت  الخيارين معا ،)1672(وتحميل  بورقيبة  مسؤولية ذلك 
 جـيش  التحريـر  ت  فرق سير مشاركتها في معركة بنزرتلتضامن التام مع تونس وها  لاستعداد

  ) 1673(هاة  المتنازع عليالمنطق بالقرب منالوطني  لترفع العلم الجزائري  
 ـ ـالصحراء  تزامنت مع بدء المفاوضات الجزائرية  ن معركة  بنزرت وورغم ا  ية  الفرنس

فلقد عززت  موقف المفاوض الجزائـري   ،ان انعكاساتها  لم تكن في صالح  تونس في لوقران الا
علـى التمسـك   فرنسية لم تعد قـادرة  من رياح  مناورات  بورقيبة، كما أن الحكومة ال هوخلصت

 ،)1674(بالشراكة مع الجزائـر المسـتقلة  ستغلال البترول بالصحراء  وبدات  تركز  على مسالة  ا
يظـل متابعـا     سوفنفسه، والوقت يين والجزائريين  في هكذا  يكون بورقيبة  قد خسر الفرنسو

جويليـة  ولحظة  إعلان الاستقلال، ولكن عندما  سارع  الجيش التونسي فـي  ت لمسار المفاوضا

                                                
ــاجي       1669 ــة الاحتج ــة المؤقت ــة الجزائري ــان الحكوم ــر بي                                                          .GPRA, B81, DOS 5 A.N.A:انظ

    
  .1961جويلية  20يوم   عدد، العمل انظر  1670
،  عربية بين الصـمود والانحـدار  نهاية حكم بورقيبة والقيادات السياسية ال:عبد الجليل التميمي واخرون  انظر 1671

      474m p 153       op cit MALEK :Redhaـ  472مرجع سابق، ص ـ ص، 
ـ   171ص ـ ص، : المصـدر السـابق  : ، والطاهر سعيداني 508ص ،  المصدر السابق: يب دانظر فتحي ال  1672
173.  

1673   Redha MALEK : op cit ,p154 
1674    Nicole GRIMAUD : op cit ,  p-p179-180          
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ن قد وصلوا وجد الجنود الجزائريي  233اظور محل الجيش الفرنسي  في منطقة الن للحلول  1962
  ) 1675(الى هذه المنطقة  منذ اليوم السابق

لاقـات التونسـية    مناسبة لتقييم الع  1961كانت دورة  المجلس الوطني  للثورة  في اوت  
العام انتقادا لاذعـا    في تقريره قدم  خلالها  رئيس الحكومة ، التعامل  مع سياسة  بورقيبة وسبل

     عـن السياسـة   تقريره الى تشـديد  الضـغط  كريم بلقاسم  في دعا و، لمطامح بورقيبة  الترابية
فهي ، لاقة مع بورقيبةوقد شرح كريم وضعية السياسة الخارجية في ظل تازم الع، )1676(التونسية

اذ اضـرت بشـكل   ،لا تنحصر في العوائق التي وضعت امام حركة جيش التحرير ومرور الاسلحة 
ان مناورات بورقيبة الهادفة الى اقتطاع جزء مـن اراضـي الجزائـر    " بالغ بالسياسة الخارجية 

الذي غالبا ما يكون  واخيرا موقفه الوسطي،الصحراوية وسياسته التقسيمية للعالم العربي وافريقيا 
الى رافعتين ...أي،لصالح فرنسا والغرب اساءت جميعها لسياستنا الافريقية والعربية بوجه خاص 

وقع بين الحكومة المؤقتـة   كان الخلاف الذي و،) 1677..."(اساسيتين للعمل باتجاه العالم الخارجي
قادة  هيئة الاركان فـي بيـان   ، حيث اتهم ت التونسيةلاله على العلاقاوهيئة  الأركان  قد خيم بظ

نددوا بتصلب الحكومة و ،سياسة بورقيبةاستقالتهم  الحكومة  بالضعف  ومهادنة بعض أعضائها ل
 علـى بدل  السعي  وراء صيغ تحفظ الكرامة بالرد  أولا بحـزم  "... المؤقتة  حيال جيش التحرير

نحن مقتنعون ) مع التونسيين(قوة وبدل القبول  في الحالة القصوى  بامتحان  ،التهديد  والتهويل 
بمخرج مشرف قيل لنا ان الثورة ستتفكك وان التونسيين على وشك ان يعلنوا عبر  ينتهينانه كان 

  ) 1678"(الراديو والصحافة  عن عصيان مزعوم  لهيئة الاركان العامة  ضد الحكومة 
لمواجهة  غرمائها   بيةهيئة الاركان شعور الجنود  الناقم على السياسة  البورقيوقد وظفت 

وقوت من حملة ، سياسة الحازمة للوزراء المعتقلينمعلنة أنها تزكي ال، السياسيين  داخل الحكومة
القيـاديين    بعـض  برازهياسة بورقيبة الهادفة الى التدخل في شؤون الجزائـريين بـإ  التشهير بس

 خلـق  ة  بين الجزائـريين  و ، وانه يعمل  بكل السبل  لبث  الفرقتاريخيينالموالين  له  كزعماء  
وقـد   ، )1679(التونسية كي يطالبوا  بالهوية مشكلة الحدود وما يزال يضغط  على السكان السوافة

، وقـد كانـت    قات مع تونسالعلا راجوالتنافس على السلطة في إحسية ساهمت  المشاحنات السيا
ومـة  المؤقتـة  الـذين    نظرة  العسكريين  قليلي التسييس تختلف كثيرا عن  نهج سياسيي  الحك

وهو ما يؤكد   ،يسمحوا  بالاصطدام المسلح  مع التونسيين الى آخر لحظةالازمات لم  ورغم  حدة

                                                
1675 IBID  ,P 180    
1676 A.N.A.  ;.CNRA.  microfiche C038     
1677 IBID        

  225ص،  المرجع السابق: انظر محمد حربي    1678
  225ص  ،نفسهالمرجع    1679
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ى  لـم  ، بل ان كريم الذي كان  يتولى  ملفات الثورة الكبرعلى حكمتهم وتبصرهم لعواقب الامور
تونسـية علـى   كومة العن شكره للحن الإعراب م 1961بعد عودته  من لبنان في جويلية يتوان 

حكومة ابن يوسف بن خدة انتهاج سياسة مهادنة بورقيبة خاصـة    تابعت كما ،خويةمساعدتها الأ
حياد  بلغراد بضغوط خارجيةنت في مؤتمرضمت، وقد نجاح المفاوضاوان اهتماماتها تركزت على إ

مطالبهـا  ح لطر ستون ادت،وعندما ع)1680(المشكلة الجزائريةالموقف التونسي وعدم تدخله في 
 ـ  1962عام  تسريع المفاوضات في بدايةالترابية وإلحاحها على  ة عـن  عبرت الحكومـة المؤقت

 ،مع الحكومة التونسـية و لكنها عادت لاجراء مباحثات ، سوهددت بنقل مقرها من تون، استيائها
المفاوضـات باتجـاه  الحـل    سيرعلى العلاقـات الوديـة والمسـاعدة علـى      اكدت على الحفاظ

اجتهد  في إرضاء الحكومـة المؤقتـة   استقلال الجزائررب وبعد تاكد بورقيبة من ق ،)1681(ئيالنها
الثوريـة علـى    وية في حال انقـلاب القيـادات  التقرب من رموزها في مواجهة لاحتمالات سوداو

 ـ اذ  ،الجزائريين على ايديولوجيتهم الاشتراكية ، واصرارالعناصرالمعتدلة ان كان كل ذلك ينبـئ ب
   .ي سيكون الخاسر الاكبر من استقلال الجزائر تونسالنظام ال
ن المفاوضات النهائية التي كانـت  سـرية سـتحقق     بورقيبة لم يكن  يتوقع  أن لا شك أو

مكاسب ثمينة وفق حل شامل ونهائي  ومنهج  معارض  للبورقيبية، وذلك  في وقـت     للجزائريين
 ـالذي كـان ينبـئ  بـأ    بنزرت، الأمرعلى دة التونسية لم تتجسد بعد السيا ورة الجزائريـة  ن  الث

بورقيبة  كثيرا  ثروقد تأ ،في تونسالمعارضة للنظام التونسي سوف تجد لها صيتا وايديولوجياتها 
   نحن عـرب  نحـن عـرب  نحـن     " طلاق سراحه في أول نزول له بتونس إثر إ لرسالة  ابن بلة

  .لس علن عن الجزائر الثورية في طرابوبعد أن أ، )1682"(عرب 
ركان  وبعد خلافات داميـة  مـع الحكومـة    هيئة  الا  لقد جاء ابن بلة  للسلطة على أكتاف

وعلى ،على مساندة الحكومة المؤقتتة ودعمها للوصول الى السلطة بورقيبة وقد حرص،الشرعية 
رد تحالف تلمسان  وقد، عكس النظام المغربي كان يدرك بنظرته مخاطر وصول العسكريين للسلطة

وشن ضده حملة تشهير اشاءت كثيرا الى موقفه ،تدخلات بورقيبة في شؤون الجزائريينعلى  بحدة
ركان بغار ئة الأبمحاصرة  مقر هي التونسي الجيشخاصة بعد ان بلغ الخلاف اوجه وامر بورقيبة 

ة العسكريين زاد هذا القرار في نقمقد و ،1962جوان 30الديماو في اليوم  الثالي لعزل قادتها في 
عبروا فيما بعد بالتوافق مع المكتب السياسـي عـن لـومهم  للحكومـة     و ،على النظام التونسي

واعلن محمـد  ، التونسية على موقفها المحابي خلال ازمة السلطة وتدخلها في شؤون الجزائريين
بورقيبة الذي فهم  الرئيس يجب ان  ن" مهددا   1962جويلية  7خضير في مؤتمر صحفي عقد يوم

                                                
  2ص )1962جانفي  8(112ع ،  المجاهدانظر  1680
  1ص )1962جانفي 8(112ع، المجاهدانظر  1681

1682    Saad DAHLAB : op cit  ,p-p,182-183    
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وان كانت ، من قادتنا أنه اذا كان هذا صحيحاقد سياستنا  وبعضا مرات في شؤوننا وانت  تدخل عدة
واجبنـا ان نـدخل جـيش     مثل هذه التدابير ذات الاخطار الكبيرة لم تأجل فاننا سنجد انفسنا من 

  ). 1683(تونس        الحدود الى 
 ـ  ة جديـدة  تأخـذ فـي   وقد اجتمعت إرادة ابن بلة مع العسكريين على بناء  سياسة مغاربي
وتقـوم علـى نشـر    ، الحسبان مكانة الجزائر المستقلة ونفوذ ثورتها المتعاظم مغاربيـا ودوليـا  

على تونس  يةقيتطووهكذا فرضت سياسة ،ايديولوجيتها وتخليص شعوب المنطقة من الامبريالية 
امرة انقلابيـة  فقد أعلن بورقيبة انه اكتشف مؤ، بشكل اكبر ساهمت في تجذير الخلافات ،والمغرب

 الديبلوماسية التي تمت بوساطة  مغربية  لتمنـع  ولم تكن المباحثات  ،بالنظام الجزائري لها ارتباط
طفـوح الصـراعات   و ،ن البلدينيفرضها اختلاف  الانظمة السياسية بي تدهور العلاقات التي كان

  ). 1684(الايديولوجية  التي لفت المنطقة المغاربية 
 ـ م لنا على ضوءيتضح و ه مـع  ا سبق  ان اهتمامات النظام التونسي  بعد ان وطـد علاقات

مخاطر امتدادت الحـرب الـى   ارتكزت على تجنب   1960الحكومة الجزائرية  المؤقتة  في بداية 
ح  لـى إنجـا  يادة التونسية وامتـدت إ حترام السإ، ووضع حد  لتجاوزات  الجزائريين  بعدم تونس

وتأكيـد زعامتـه  المغاربيـة     ،حيانـا والضغط أ النصح حيناالجزائرية  بقضية في حل السياسته 
يديولوجية  ر إتجذخاطر صراع  الحرب الباردة  وازداد فيها الشعور بم وذلك في مرحلة ،قيةفريوالإ

  الثورة الجزائرية ،
مشروع وحـدة تونسـية   طموحات بورقيبة السياسية والترابية واضحة بطرحه ل تجلتقد و
كـذا  و ،الجزائـري المضر بالموقف  اء ديغول واقتراح  مطلب  الصحراءوالمساومة بلق ،جزائرية

وقد ، محاولة الهيمنة على المنطقة واستغلاله لورقة القضيةالجزائرية  لمساومة العلاقات الفرنسية
وجاهر ، أحست الثورة الجزائرية بمخاطر سياسة بورقيبة وبجهوده الاستغلالية للقضية الجزائرية

لحكومة المؤقتـة التـي ركـزت علـى إنهـاء       ن سياسة ا، غير أه وفضحهالعسكريون بمصادمت
نسي استطاعت  أن تدفع مخاطر  كبرى، كانت بمثابة  على وتيرة التضامن التو المفاوضات والحفاظ
  .الجزائرية  –مام العلاقات  التونسية مشكلات حقيقية  أ

ثير ل حضورها  وتـأ ل  ثقالمشاكل التي عرفتها الثورة الجزائرية في تونس  بفعواسهمت  
مت  نشـاطات جـيش   ، فلقد  سـاه ختلاف السياسة الواجب اتخاذها إزاء تونسايديولوجيتها في ا

إلـى   دت  سياسة المهادنة الرسـمية حساسية البورقيبية المفرطة، وأ ثارة في إ مواقفهالحدود و
لعسكريين للسلطة إلى وأدى تولي ا ،تآمر على الثورةاستمراره في الورقيبي والموقف الباستعلاء 

                                                
1683   LE MONDE  :du  8 juillier  1962 
1684    Slimane CHIKH : op cit ,  P-P ,495-497   
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الذي جعل بورقيبة  يحرص في الدفاع عن مبادئه المواقف، الأمر سياسة المصادمة وتجذير تبني 
  .يديولوجية الثورة الجزائرية وحماية سياسته من تصاعد إ
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  المبحث الثالث                         
   العلاقة مع الثورة الجزائرية الطموحات القطرية المغربية وتطور    

  
اندة ـبشكل لافت مس من تاريـخ الثورة الجزائرية خلال المرحلة  الأخيرةاظهر المغرب     
يرجع ذلك  إلـى  هل ف،تجلت في مظاهر متنوعة وأخذت أبعادا مختلفة  ،الجزائرية لثورةومؤازرة ل

يغتنم الظرف لتحقيق  طموحاته التي لم ن أراد أالنظام  أنإلى أم  ل الجزائرالإحساس  بقرب  استقلا
وهذا ما نحاول التعرف عليه من خلال اسـتعراض تطـور   ، تستجب لها الحكومة الجزائرية المؤقتة

  . العلاقات والمواقف الدقيقة من الثورة الجزائرية في هذه المرحلة 

  
   نتائجالمظهر تحسن العلاقات، العوامل و ـ أولا      
التطورات الحاصلة في المغرب  دفعت باتجـاه   المستجد  و الجزائريةإن وضع القضية       

، وقد  تكرست مواقـف ايجابيـة    لعلاقات بين النظام المغربي والحكومة  الجزائرية المؤقتةتحسين ا
 :الاتية العواملنتيجة   1960تجاه الثورة الجزائرية منذ عام  للمغرب  الرسمي

المـؤازرة    ذلك من وجوب إظهـار  هما يتطلبجزائرية، ولحل السياسي للمشكلة الاقتراب  ا -
  .الدعم  و

    كان يدفع إلى وجوب مسـايرة بتلقائية مع الثورة الجزائرية الذي الشعبي المتضامن  التجاوب-
  .له   النظام

 تحالفـه مـع   الخشية  مـن  المنشق عن حزب الاستقلال  و النفوذ المتزايد للجناح اليساري -
   .الثورة الجزائرية

النظام المغربـي اكثـر     انفتاحساعد على  دول الحياد ةحالفالميول نحو المعسكر الشرقي وم-
  )1685(.الإفريقيةو القوميةودعمه القضايا 

في الوقت  نفسه استجدت  للحكومة الجزائرية المؤقتة عوامل حثتها على وجـوب  تحسـين    و
للثورة  في دورتـه الثالثـة،    لوطنيامن اجتماع المجلس  فلقد خرجت لتوها ،علاقاتها  مع المغرب

تعلق الأمر بـدعم  سواء  ،سكري يقوم على دعم  دول الجوارعامج عمل سياسي وفي أجندتها برنو
كان عليها أن تعزز ذلك التضامن الشـعبي  بمـؤازرة    و ،تدعيم قدرات جيش الحدود المفاوضات أو
انتهاج سياسـة   ها  و، وحل خلافاتتهاتنظيم مؤسسا تطلب منها الأمر إعادةالنظام، و سياسية يضمنها

  .كسب مزيد من الدعم مصالحها  و المهادنة للحفاظ على

                                                
  بعدها  وما 134 ص، مرجع سابق  ،التطورات السياسية في المملكة المغربية:لاس جانظر اشفورد دو  1685
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بنـاء     علـى إعـادة   الفرنسية  تزايد الاعتداءاتساعد تدهور العلاقات المغربية الفرنسية وو
، لعربيهدفها استقلال  الجزائر ووحدة المغرب او التعاون المشترك التنسيق و قوية أساسهاعلاقات 

المراهنـة    نحـو  1960وقد اندفع  قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية  المزاحون عن السلطة عام 
  .الجلاء في انتقادهم لسياسة النظام المغربي  على قضيتي  الجزائر و

 لكن دائما يهدف  خدمة  إستراتجيتهم و ،من الثورة الجزائريةوهذا الموقف سمح بتقربهم أكثر 
 مع قادة الثورة في القاهرة  فـي   المهدي ابن بركة التي أجراهالقاءات ، لقد أفادت الةالسياسية الثوري

كـان  و ،المغاربية  لهـذه الثـورة   ، وأعلن عن  تأييده للإستراتجيةتفهم معضلات القضية الجزائرية
موقفه  مفيدا  في طرح مسالة  الجلاء الفرنسي عن المغـرب ومحاربـة الامبرياليـة، وتكـريس     

، وقد تضمن خطابه في مؤتمر الشـعوب  بناء المغرب العربي وتأكيدن  الفعلي  مع الجزائر، التضام
الفرنسـي مـن     دلطرد الوجـو  بهذه الشعوب استنجادا 1960 نوفمبر 10يوم   الإفريقية الأسيوية

إن مهمتنا الآن هي الانتقال  من مرحلـة التصـريحات  إلـى مرحلـة      : " شدد  قائلاحيث ،الجزائر
في  1955-1953اليوم  نجد مرة أخرى  شعب أقطار  المغرب العربي مجددا  كما كان و  لالأعما

 المهدي  ابن بركة  موقفا وسـطا  قد  اتخذو ،)1686("لمسلح  ضد  الجهاز الاستعماري جبهة الكفاح ا
، ومثل هذه المواقـف جعلتـه   كان النظام يصر على مغربيتهامن قضية الصحراء وموريطانيا التي 

كثر من إيديولوجية الثورة الجزائرية إلى درجة انه  أصبح  محل استشـارة كـريم بلقاسـم     يقترب أ
ن مداخلتـه   إ، بـل  عن مسالة الجلاء  رافع بوعبيددوره وب ،)1687(ان الأولى  يخلال مفاوضات  اف

مسـاعدة   هزت المغرب كله  لفرط  انتقادها الأداء الحكومي  إزاء  قضـية   1960أكتوبر   17يوم 
عدوان على إلى  عدم اتخاذ  المغرب قاعدة  اودع، عمل جاد   لنصرة الجزائروقد طالب ب ،ئرالجزا
 ـ" الجزائري  مؤكد أن الشعب المغربي قاطبة على اسـتعداد  للتضـحية     الشعب ن  الجانـب  ولك

هذا الكلام  شـيئا مـرض    ن كانت هذه الخطب  وإوالكلام  و على الخطبالرسمي مازال مقتصرا 
، إننا نشكل  قنطرة بالنسبة  للقوات الفرنسية التـي تقـوم    المهم غير مرض مع الأسف  جانبفان ال

  ) 1688"(بحرب الإبادة  في القطر الجزائري  الشقيق 
وقـد  صـرح بتـونس     1961شدد  بوعبيد  من لهجته  الانتقادية للنظام المغربي في عام و

طاعي  لا يمكنه أن يقاوم  طويلا  بعد إقامة  إن النظام الإق"مستبشرا بنجاح الثورة الجزائرية  قائلا  

                                                
، دار الآفاق الجديدة، 1ط ، اريخالمهدي بنبركة للحقيقة وللت،المهدي  ابن بركة : مصطفى  العلوي   انظر     1686

  . 37ص ،  1984بيروت، 
 .39- 34ص   - ،  صنفسه  رجعالم      1687
  1960أكتوبر   18 عدد يوم ،الرأي العامانظر خطابه أمام اللجنة الإدارية  لإقليم  الرباط  للحزب ، صحيفة     1688
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هكذا فان الضغوط  الخارجية والداخلية كانـت  و ،)1689" (نظام ثوري  قريب  في الجزائر المستقلة 
، تجلت في مساندة  عريضة  قدمها  لةتؤثر على الموقف الرسمي وتدفعه لاتخاذ مواقف تضامنية فعا

  .ية  في هذه المرحلة الحاسمة الملك  محمد الخامس  خدمة للثورة الجزائر
عول عليها كثيرا فـي  و ،قد حازت قاعدة المغرب على أهمية بالغة في دعم الثورة الجزائريةو

سـلاك  خـوض معركـة الأ  من تقوية جيش الحدود ليتمكن و ،الرجالسلحة ومد ولايات الداخل بالأ
علاقاتها مع السـلطات  ة تحسين وهكذا  كان مفيدا للثورة الجزائري ،فك الخناق على الثورةالشائكة و
وخاصة ما تعلق منها  بفوضى جيش الحـدود   ،إنهاء كل ما من شانه تعكير هذه العلاقات المغربية و

  )1690(ونشاط القواعد الخلفية 
تبنيها للسياسة الجديدة انتقـل وفـد عنهـا إلـى     تها ووبمجرد اتخاذ الحكومة المؤقتة لقرارا   

جل حل مشكلة سي الزوبير العالقـة،  كذلك من او، جسيد برامجهاالمغرب لإجراء مباحثات تسمح بت
 تقريرا  شاملا عـن  بوصوف ومحمدي السعيد للسلطات المغربيةالمشكل من بن طوبال  وقدم الوفد 

)  1691(مـع المغـرب    ا، وعلاقاتهفق سياسة حكومتهم المستقبليةأعن و ،تطورات القضية الجزائرية
وسـاطته   ، فأجرى محمد الخامسق  سي الزوبير وسبل حلهاانشقا بحث مع محمد الخامس مشكلةو

الـذي قبـل    غيـر أن سـي الزوبير   ،نهاء العصيان على ضمانتهاقنع  سي الزوبير بإفي القضية و
ثـار  هو أمر أو ،ركان التي حاكمته وسجنتهالاستسلام سرعان ما  وضع مصيره  بين يدي هيئة الأ

  .ان المسؤولين الجزائريين نكثوا عهدهم بالتي شعرت ) 1692(حفيظة  السلطات المغربية 
  ملتمسـة مـن السـلطات  المغريبـة    رساء  سياستها الجديدة، مضت الحكومة المؤقتة  في إو

 ، وقد تضمنت  برقيـة  وزيـر خارجيـة    مة ومساندة  للثورة الجزائريةداع اراتقر تعاونها باتخاذ
التجاوب  مـع  : مطلبين رئيسين  1960جانفي  28في   المغربيلى نظيره كريم بلقاسم  إالحكومة 

 ـ  متطوعين العرب، واتخاذ  تدابيرالثورة بال مطلب تدعيم كرية الفرنسـية   ضد نشاط القواعد  العس
التي تشكلها  هـذه القواعـد    ددت  الرسالة  على  الطلب الثاني نظرا للمخاطرشالمعادية  للثورة، و

والحكومـة  "... الجنود خارج قواعدهم نع تنقلعلى الأقل بمتلح وهي ، المغربي ابانطلاقا من التر
يقة على وجـه السـرعة    أن تتخذ  الحكومة  المغربية الشق لى هذا الخطر ترجوإ الجزائرية إذ تشير

                                                
دراسة ازمة الحدود وقضية ،) 0200ـ1962(المغربية العلاقات الجزائرية ـ: يجانظر ،  مصطفى صا    1689

  .36 ص، 1996،جامعة الجزائر،معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، رسالة ماجستير ، )الصحراء الغربية 
  مقابلة مع الباحث  ،شهادة  منصور بوداود    1690

A GPR  .A.A.N، 1960مارس  14مؤرخ في ،تقرير عن مهمة وزير الداخلية ابن طوبال في المغرب انظر    1691
B 49  , DOS ,1                          

عثة الحكومة الجزائرية المؤقتة بالمغرب عن  تقرير رئيس بو،  217ص  ، المرجع السابق: حربي محمد  ،انظر   1692
   .GPRA, B302 DOS 3A.N.A ,-:     13 وزير الداخلية المغربي البكايمقابلته ل
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خارج القواعد  الفرنسـية  بـالمغرب  حتـى لا تقـوم  بتمـوين         تلمنع التنقلا  زمةاللاالتدابير 
الموجـودة    العناصـر  بين داة اتصال  بينهم  وو تكون  أالذخائر الحربية  أو  المتطوعين  بالأسلحة

أكد كريم بلقاسم  في رسالة ثانية  على مسالة  تجنيد المتطـوعين   و ،)1693"(في المغرب أو الخارج 
  ) 1694(وإقامة  مراكز تدريب  لهم بالمغرب 

شؤون عاية  وقد نشطت بعثة  الحكومة  الجزائرية  بالمغرب  في أداء  مهامها  السياسية  ور
رئيسـها   اشادو، إعلامها  بتطورات  القضية الجزائريةلتنسيق  مع السلطات  المغربية  واالثورة  و

تسهيل في دعم  و جهودهبتحسن العلاقات مع المغرب وبنائبه  الشيخ خير الدين مصطفاي  و شوقي
لقضـية  ا ائهعطبنفسه وا  ، خاصة  منذ تولي الملك  محمد الخامس  رئاسة الوزراءرة نشاطات الثو

استقبل محمد الخامس وفدا  مـن الحكومـة     1960ففي مارس  ،)1695(الجزائرية  الاهتمام  البالغ 
ن الفرنسـيتين   إقفال القنصليتيمسالة  الجزائرية وتجاوب مع مجمل مطالبه  بعد مباحثات  مطولة، ك

وضع  خمسمائة   ل استخباراتي مضر بنشاط الثورة، ومطلبن تقومان  بعمابوعرفة اللتفي وجدة  و
المتطوعين  الأجانب لحة  والمعدات  ووالسماح  بمرور الأس، الثورة تحت تصرفمتطوع  مغربي 

إرساء  اتفاقية   لان الحكومة  الجزائرية المؤقتة  سجلت  هذا التجاوب وكانت  تطمح  إلى و ،)1696(
 ،1960ماي  31-30ي أجرت  مباحثات  في هذا الشأن  مع الحكومة  المغربية يومتعاون  شاملة  

لية ابن طوبـال، ومحمـد يزيـد     فرحات عباس وزير الداخحضور رئيس الحكومة  المؤقتة ب  وذلك
نائب رئـيس  الأمير الحسن الثاني  الجزائري، والشيخ خير الدين  من الجانب  وشوقي مصطفاي  و

مـدير  اخليـة  و اي  وزيـر الد مبارك البكالحكومة المغربية، وادريس المحمدي  وزير الخارجية و
ن الحكـومتين  وسـبل  تعزيـز    شمل جدول المباحثات قضايا التعاون بـي ، والديوان الملكي كديرة

طر نشاط وعلاقات جبهة التحرير ، وتمت المصادقة على اتفاقية مشتركة تؤالعلاقات  والحفاظ عليها
 ،طات الطـرفين الأول امني يتعلق بتحديد مجال احترام سـل : رئيسينوهي تتضمن بندين  ،بالمغرب

اختصـت المـواد الـثلاث    ، ويتعلق  بأطر التعاون لمكافحة عملاء فرنسا في المغرب: والبند الثاني
  .الأخيرة من بين الأربعة عشرة مادة  بإجراءات التسليح والنقل 

نيين على خمس  مواد  ضمن ثلاث فصول حددت إجراءات توقيف  المـد  اشتمل  البند الأول
 تقـوم   ، فتم التأكيد أنالتعامل  مع الفارين  من الجيش الفرنسي  إجراءاتين  ووالعسكريين الجزائري

، ين الجزائـريين مسـؤول السلطات المغربية بوقف جميع المدنيين  الجزائريين  المطلوبين من قبل ال
العـام  القـانون   وأما  أولئك  المدانون  في  إطـار  ،في سجون تابعة للحكومة الجزائرية وايداعهم

                                                
   )دون تصنيف ( 1380ملف ، 2علبة الجزائر،الرباط ، رية  الوثائق الملكيةمدي، نص الرسالة  كاملا انظر    1693
  .1380ملف ، 2علبة الجزائر، مديرية الوثائق الملكية، انظر  1960سبتمبر  22رسالة بتاريخ    1694
   . 192ص ، صدر سابق م ، رواد الوطنية: محمد عباس : طفاي انظر شهادة شوقي مص  1695
  .222 ـ 221ـ ص،  ، ص  المرجع السابق: حربي  محمد انظر ،   1696
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وأمـا العسـكريون    ،يتم إعلام الطرف الجزائـري  بـذلك   اكمون وفق هذا  القانون  وي فيحالمغرب
ئـيس  بعثـة  الحكومـة الجزائريـة     الفارين من جيش التحرير الجزائري فيتم إيقافهم بطلب من ر

يتم  التنسيق في البحث  عن الفارين و ،المدانون منهم تتم محاكمتهم في إطار القانون العام المغربيو
وإذا  ،فإذا كانوا  مغربيين  يسلمون إلى السلطات المغربيـة ا الفارون من الجيش الفرنسي  أمو، نهمم

في حال رفضهم  يودعون  في السجن التابع و ،الوطني جيش التحريرلى كانوا  جزائريين يسلمون إ
ب المغربـي   للحكومة  الجزائرية، وبخصوص الجنود التابعيين  للقوات الفرنسية  الموقفين في الترا

ضـوابط  )  9-8-7-6( يتوجب تسليمهم  إلى بعثة الحكومة  الجزائرية بأسلحتهم، وحددت المـواد 
ذلك لإيداع المعتقلين المؤقتة  في التراب المغربي  وإنشاء سجنين مدنيين تابعين للحكومة الجزائرية 

بضمان الحراسة  الخارجية   ية، على أن تتكفل القوات  المغربيين  ومعاملتهم  معاملة إنسانيةالجزائر
  .بالتنظيم الداخليقتة  الحكومة الجزائرية  المؤو

بـين وزارة الداخليـة    الأولى  تضبط مجال التعاون المعلوماتي  : وتضمن البند الثاني مادتين 
الثانية خاصـة بـإجراءات  مراقبـة  الجزائـريين      و ،بعثة  الحكومة الجزائرية المؤقتةالمغربية  و
أو  لجزائـريين مـن الاتصـال  بالسـفارة    ا تنص  على منـع و ،في تعاونهم  مع فرنساالمشكوك  

جزائـريين العـابرين    وعلى المراقبة الصارمة لل، بترخيص القنصليات  الفرنسية  في المغرب  إلا
الأخبار عن كل جزائري حامل للجنسية الفرنسـية يـدخل المغـرب ومنـع  المـوظفين      للحدود، و

 ،الجوية الفرنسية فـي المغـرب   عد البحرية ووخروج بالمغرب  عبر القوا  الجزائريين  من دخول
  منع القوات الفرنسية من ممارسة  نشاطها  ضد الجزائريين انطلاقا  من التراب المغربي و

التجهيزات  لصالح الحكومـة   سلحة وراد الأيإجراءات  است)  14-13-12( ضبطت المواد و
  :خيص هذه الإجراءات في النقاط الآتية ويمكننا تل ،الجزائرية  المؤقتة

  التجهيزات خاص المكلفين باستيراد السلع وـ  تسلم  للسلطات المغربية  قائمة  الأش
عبر المغرب في الوقت الذي  تصـل فيـه    ـ تخطر السلطات المغربية  بأي استيراد للأسلحة

  .الأسلحة 
السلطات المغربيـة المختصـة     طارالذخيرة عبر التراب المغربي بعد إخو ـ يتم نقل الأسلحة

  )1697(تسلم رخصة العبور و
داخلية الحكـومتين أنهـا     العسكرية التي وقعها  وزيرا من خلال هذه الاتفاقية الأمنيةويتضح  

، ذلك أن بعض تجاوزات جيش التحرير  الـوطني  تعكر العلاقاتجاءت  لوضع  حد للمشاكل التي 
وكانت  هـذه السـلطات     ،العلاقات لمغربية ساهمت في تأزممن قبل السلطات ا قويةوردود الفعل ال

التعـرض  تعذيبهم، و قتلهم أوفي المغرب و تتهم قادة الجيش الجزائري باختطاف جزائريين  مقيمين
                                                

.op cit 16;  et  Mohammed HARBI:  -;3 DOS GPRA : B 302 ,  A.N.A    انظر نص الاتفاقية     1697
      p- p, 486-461            
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فـي إطـار    تصرفات جيش التحرير الـوطني   تالعسكريين المغربيين ،وقد اندرجلمدنيين وحتى ل
الشيخ خير الدين  قد ذكر، ولمخبرين المتعاونين  مع الفرنسييناالمرتكبين  للمخالفات و معاقبة أولئك

إلى المصادمة  و رئيس دائرة  وجدة في شهادته  أن هذه التصرفات  كانت تؤدي  إلىفي تقاريره  و
رسـالة    وجـه فاثر تزايد  الشـكاوى   ،لكووصل الأمر إلى تدخل الم، )1698(تدخل  السلطات العليا

وردت  ، التي يتسبب  فيهـا الجزائريـون   لاستيضاح  الحوادث   1960ماي  3 لوزير الداخلية يوم
     اختطفوا مدنيين جزائريين  من  قد وزارة  الداخلية موضحة  أن أفرادا من جيش التحرير الجزائري

  ) 1699(وجدة 
خاصـة مـا    ،قد جسدت الاتفاقية مطامح الحكومة الجزائرية المؤقتة في الاعتراف بسلطتهاو 

 والتصـدي لمخـاطر الاسـتخبارات الفرنسـية فـي     ، العسكريةالمدنية و اية سلطتهايتعلق منها بحم
 ،دخول الاسلحة الى المغـرب  قد ضمنت الاتفاقية و ،، وتسهيل مهمة دخول ومرور الأسلحةالمغرب

فـي العلاقـات   كثيرا من المسـائل الهامـة    ةهكذا ضبطت هذه الاتفاقيو ،)1700(الحدود ونقلها إلى
  .والسؤال الذي يطرح هو هل تم تجسيد الاتفاقية ميدانيا ؟ ،الجزائرية المغربية

تشير المصادر الجزائرية إلى أن السلطات المغربية تلكأت في تجسيد الاتفاقية وخالفت بعـض  
 ،يأسمتها مخالفات جيش التحرير الجزائـر غربية على ما الم ةإذ تواصلت احتجاجات السلط، بنودها

لم تعامل بعثة الحكومة الجزائرية بمثل و ،تسليمهم تضود ورفاعتقلت سلطات وجدة عددا من الجنو
  )1701(للبعثات الأجنبية  ةالمعاملة  الدبلوماسي

تمـع  شـوقي    جااذ ، لاحتجـاج علـى ذلـك   لبالمغرب بعثة الحكومة وتدخل جيش الحدود و
 ،)1702( 1960جويليـة   22طلبات يـوم  المحمدي ورفع له جملة انشغالات ومصطفاي مع ادريس 

 ، 1960 سـبتمبر  15عدة مواعيد  يـوم    التقاه بعد تأجيلو د لقاء آخر مع وزير الداخليةوطلب عق
وكانت القضية  المستعجلة  هي إيقاف سبعة جنود  من قبل  عامل  وجدة  بحجة مهاجمتهم القـوات   

، لم تكن هذه حجة  موجبة للاعتقال  لهذا ذكر البكاي  انه طلب  مـن  التراب المغربي الفرنسية في
، وخلال هذا  اللقاء  اسر البكاي لمصطفاي  أن الملك طلـب خـلال   سراحهم عامل  وجدة  إطلاق

                                                
 GPRA.  .A.N.A. حول العلاقة مع السلطات المغربية تقارير الشيخ خير الدينانظر، عدد من مراسلات و   1698

B.221  DOS .3      .37-36، 28- 27 ـ ص ص ، المصدر السابق: قدور الورطاسي  و.  
ملف ، 2علبة الجزائر، مديرية الوثائق الملكية، ورد وزارة الداخلية ،رسالة الملك إلى وزارة الداخلية انظر   1699

1379   
  .  262ص ،  السابق صدرالم: محمد عباس  ،انظر شهادة  شوقي مصطفاي   1700
علبة ، مديرية الوثائق الملكية ،بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة ئه معر ادريس المحمدي عن لقاانظر تقري 1701

 . 1380 ملف،  2الجزائر
  . المصدر نفسه  1702
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بإلحاح  من الوزراء دعم ومساعدة  الثورة الجزائريـة بمختلـف   و اجتماع  مجلس الوزراء الأخير
بيـة   البعثات الأجن الأوجه، ووجوب  معاملة  بعثة الحكومة المؤقتة  معاملة  رسمية  لا تقل شانا عن

الأخرى، ولكن  مصطفاي أبدى على ضوء تحرياته  تخوفه  من عدم تجسيد الاتفاقيـة  المتوصـل    
إيقاف  الخونـة   الموقوفين وخاصة  ما تعلق منها  بوعود  إطلاق  سراح و" ن  الحكومتين  إليها  بي

اليوم لم نسجل    انه إلى غاية، ولقد أوضحنا للسيد البكاي انه ليس هنالك ما يؤخر تطبيق هذه الوعود
ه سيعطي  أوامـر  وأنهذه الاتفاقيات لا شيء يعترض  تطبيق  الوزير أ ، وأكدقضية الزوبير إلا حل

فيما يتعلق بتوقيـف  بسرعة وعود  وزارة الداخلية   امن لكي يجسدوإلى مدير الأ إلى حاكم  وجدة 
  "الموجودين بالسجنوالعسكريين تحرير مواطنيها المدنيين  إضافة إلىوالفارين  من الجندية،  الخونة

بـات حمـل   وأضاف  مصطفاي انه طلب  من البكاي التدخل لدى مدير الأمن اولفقير لتسـهيل  طل 
 ،)1703(وانه وفى بـذلك   جزائريين  بشان  قضية الزوبيرعدم  إزعاج  الالمرور والإذن بالسلاح  و

أحرج  كثيرا القـادة  و  ا بظلالهيبدو أن ملف  المصادمات  المتزايدة على جبهة الحدود  ظل مخيمو
  ،رغم المصادقة على الاتفاقية الامنية العسكريين 

وافق على طلب إنشاء  مراكز لتـدريب   و،عرب  المغرب عن دعم القضية  الجزائرية قد أو 
اسـتقبلت الحـدود المغربيـة     فعـلا  ، وا بورقيبة كثيرامنهجانب وهي مسالة  تخوف للمتطوعين الأ

تجاوبت السلطات المغربية و، )1704.(الأفارقة  والفنيين الشيوعيينوعين العرب  وجموعة من المتطم
والمتمثلة أساسا في المساعدة علـى انضـمام    ، 1960مع طلبات  بعثة الحكومة المغربية في سبتمبر 

تسهيل المساعدات بتمثيل البعثة الديبلوماسي و  الاعترافوالحكومة الجزائرية لاتفاقية جنيف الدولية 
 راحـة جل معالجة الجرحـى و لأ ومنحت السلطات المغربية مراكز ،)1705(دولية المقدمة للاجئين ال

، وكانت تشمل  خمس وحـدات  مصانع التسليح في سرية تامة لإقامةالبعض منها  ، استغلالمعطوبين
 ،يتم  تركيبها  فـي الوحـدة الرئيسـية   وفي مناطق متباعدة، تنتج كل وحدة نوعا معينا من الأسلحة 

وبلغت حصيلتها أكثـر مـن    1960بدأت الإنتاج عام  ،ناجحة لجيش التحرير الوطني انت تجربةوك
 ،)1706(مدفع هـاون  لف أقطعة مورتي و 500لاف  رشاش، وحوالي آ 10ألف قنبلة يدوية و 500
حصل الاتفاق على شراء شحنات كبيـرة مـن   كما ، ت مهمة تمرير الأسلحة على أكمل وجهيوقد أد

                                                
  . المصدر السابق ،بالمغرب  بعثة الحكومة الجزائرية ئه معمحمدي  عن لقاالانظر تقرير     1703
  12/10/1960مؤرخة في  ، لة ساالم هذه رجية  المغربي  بخصوص ر الخايإلى  وز  مانظر رسالة كريم بلقاس  1704

    1380ملف ، 2علبة الجزائر ، مديرية للوثائق الملكية
 ،الملكية مديرية الوثائقانظر تقرير  وزير الخارجية  إدريس المحمدي  عن لقائه مع  بعثة الحكومة الجزائرية    1705

  1380ملف، 2علبة الجزائر 
حواره  مع  مجلة   اوكذ .مقابلة  مع الباحث ،ول  الأول  عن هذه المصانع منصور  بوداود ؤلمسا ةانظر شهاد  1706

 .   78 ص ، مصدر سابق ، الباحث
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 ،ة باسم الحكومة المغربية، وعلى تقديم كافة التسهيلات لإنزال الأسـلحة وتمريرهـا  الدول الاشتراكي
كلمـا  :" ان المغرب كان مستعد لتقديم الاسلحة للجزائر بتوجيه من الملك وقد أكدت شهادة الخطيب 

ولم يتغير موقف محمد الخامس رحمه االله  أبدا، ما زلت  ، رغب الجزائريون  في السلاح يأتون إلينا
قال في مجلس وزاري ترأسـه بنفسـه عنـدما رأى أن بعـض أعضـاء       واخرعمره اذكر انه في أ

إذا  لم نكن  قادرين على تزويد  إخواننا الجزائريين بالسلاح علانية فمـا هـي   " الحكومة مترددين 
  ) 1707" (قيمة  استقلالنا 

غربيـة  فـي   ساهمت السلطات الم  1960في أكتوبر ستقدام سفن الأسلحة، ووهكذا تواصل ا
الفين محملة بسفينة بلغاريا إنزال  اكبر شحنة  سلاح  تقتنيها مصالح بوصوف  فقد أعلمت بوصول 

بمسـاعدة  الحسن الثاني  قوات الجيش مر ، فأفي آخر لحظةإلى طنجة وخمسمائة طن من الاسلحة 
  ) 1708.(إيصالها إلى الحدود الشحنة و إنزالفي  المسؤولين الجزائريين

استنادا  إلـى  و ،عن علم السلطات الفرنسية بمنأىالمساعدات الرسمية المغربية  هذهلم تكن و 
بعـض أشـكال    فـي الجزائـر  العمل الاستخباراتي المكثف في المغرب اكتشف  الجيش الفرنسي 

ت حربية انطلاقا  من ذ عملياينفلت وترصد نشاط  الثوار الجزائريين، وخطط  المساعدات  المغربية 
ثني المغرب عن بقدرات جيش التحرير الوطني المتزايدة و لإضرارلخل  المغرب من داالجزائر  و

لـم   إذ، كبيـر نفسها  في إحراج   ته  لثوار الجزائر، وقد وجدت  الحكومة  المغربيةاتقديم  مساعد
حدة   1960الاعتداءات  التي عرفت  منذ عام  ، في الحد من تلك)1709(تنفع  تنديداتها واحتجاجاتها

، الموجهة  ضد الجيش  الفرنسي أن تطالب الجزائريين بالحد من  أعمالهم يكن  بمقدورها ولم ،اكبر
 ،موضوعا  لمناقشات  مجلس الـوزراء   1960مثلا في  سبتمبر يدية  على سع كان  الاعتداء وقد

غيـر أن   ، وطالب بعض الوزراء  بضرورة  منع اعتداءات الجزائيين التي تتسبب في أعمال ثأرية
لملك  كان حاسما  بعدم  وضع  أية ضوابط  أو فرض  ضغوط على الجزائريين  للحد مـن  موقف ا
  )1710(نشاطهم 
  
  

                                                
  .31ـ 30 ،صص ـ ، مصدر سابق، جهاد من اجل التحرير:الخطيب عبد الكريم انظر شهادة الوزير    1707
مديرية  ،والموجه الى وزير الداخلية المغربي  1960نوفمبر   25انظر  تقرير عامل  طنجة المؤرخ في    1708

حول انزال باخرة المؤقتة بالمغرب الجزائرية وتقرير بعثة الحكومة  . 1380ملف  ، 2علبة الجزائر ،الملكية  الوثائق
  .GPRA, B302 DOS 3  A.N.A,-13                 بلغاريا 

DOS 3 - 1766. 1H ATSH،1959جويلية .سفير الفرنسي وزير الخارجية المغربي المقدم لل احتجاج انظر مثلا 1709
Relation franco marocines incidents de frontiere bombardement d Oujda    

  p  cit op   ,BEN ATIAFarouk 92   انظر  رواية الوزير المغربي  محمد الشرفاوي    1710
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للاعتـداءات  الفرنسـية ذهـب  ضـحيتها      من  القرى  والمدن  المغربية لقد تعرضت كثير 
بجيش التحرير  الـوطني   ألحقت  أضراراو ،المغربيينتلى  والجرحى من الجزائريين  وعشرات الق

خططت هيئة  ردا على ذلك و ،بوعرفةو فقيق المدنية  والعسكرية  في وجدة  والناضور واكزه مرو
بعـض المراكـز     الشائكة وتهديـد  لرد على القوات الفرنسية ولاختراق  الأسلاكلالأركان العامة  

  ) 1711(الفرنسية  في جنوب المغرب 
قوات الفرنسية عدم اسـتعمال   وأمام تواصل الاعتداءات الفرنسية  طالب محمد الخامس  من ال

باتخـاذ  ترابـه مركـزا       إن المغرب لن يسمح: " التراب المغربي  للاعتداء على الجزائريين قائلا
بالتمركز  في مناطق  الحـدود     وقد أمر القوات المسلحة  الملكية، )1712" (على بلد شقيق  للاعتداء

من المراكز الجزائرية  يمثل تحصينا مهمـا    ب اعتبر تواجد هذه القوات بالقرو ،التلويح  بالتهديد و
قد وصل الأمر اثر الاعتداء علـى  و ،التنسيق المتبادلزائرية  في ظل  تحسن العلاقات وللقوات الج

سيعزز قواتـه   لتصريح بان الجيش المغربي الدفاع المغربي لبوزير 1961اوت  1بكر في بو سيدي 
انه سيتعاون مع  جيش التحرير الجزائـري  لصـد كـل    و ،الدفاعية  للرد  على الهجمات الفرنسية

هذا التهديد فرنسا بخطورة الوضع إلا انه لم يؤخذ مأخذ الجـد  أشعر وكان ، )1713"(عدوان فرنسي 
من قبل  قادة  هيئة الأركان باعتبار أن التقارب  الجزائري  المغربي  لا يمكنه أن يصل  إلى حـد  

  .مام تلك المشاكل اليومية الناتجة عن  تزايد الاحتكاكات وخاصة أ ،التنسيق  في المجال  العسكري
     علـى اعتقـال  أربعـة  جنـود فـي       1961لقد احتجت هيئة الأركان العامة  في جويليـة   
انتقدت بشدة  سلوك وزارة الدفاع المغربية  إزاء اعتقال خمسة جنود آخـرين فـي   ، و)1714(بوبكر 
لـى التـدهور الحقيقـي     عغيرها من السلوكات تؤثر وكانت هذه التوقيفات و ،)1715( 1961اكتوبر 

   .السلطات المغربيةقات بين العسكريين الجزائريين وللعلا

                                                
 قيادة العسكرية الفرنسية لمنطقة عين الصفراءتقرير ال ضد هذه المراكز انظر حصيلة الأعمال العسكرية    1711

ALN au MAROC 1959  1962'rganisation et activités de LO :2   :1776 , 1H,T .A.H.S   
ـ   1960مجموعة خطب الملك محمد الخامس خلال سنتي ، 5ج، انبعاث  امة:محمد الخامس  ،خطابهانظر   1712

  .227ص 1961، المطبعة الملكية، الرباط، 1961
التي تصدرها الإذاعة   "هنا الرباط"جلة  منقلا عن  .  2ص ، ) 1961أوت  14(  102ع ،  المجاهد انظر   1713

 .المغربية 
اكتوبر  20المغرب  بتاريخ بالمؤقتة الجزائرية لى بعثة الحكومة الموجهة إ العامةانظر رسالة  هيئة الأركان    1714

1961.8-:GPRA. , B 302, DOS , 7  . A.N.A  
ان ضرحورد وزير الدفاع المغربي أ ،إلى مديرية الأمن المغربي  ةالمؤقت الجزائريةالحكومة رسالة بعثة  انظر   1715

  7       -7  DOS ,302, GPRA, B A.N.A   
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لمخـاطر التـي   اقد اندرج  الموقف المغربي  من الاعتداءات الفرنسية  في إطار  مواجهة  و
قف  تصـب  ، لكن أبعاد هذا  الموتهدد  جيش  التحرير الجزائري  وتشديد الضغط على فرنسا كانت

 وتندرج في سياق كسب موقفهم لمطالـب المغـرب   ،ةالمساندة  لقادة الثورالدعم و في إطار إظهار
 وطـرح  قضـية   ، وهي مطالب بدت تتجلى أكثر بعد اخذ المفاوضات منعرجاتها الحاسـمة الترابية

، فهل سينتهج المغرب إستراتجية جديدة لتحقيق طموحاتـه مـن وراء مسـاندة  مواقـف      الصحراء
  .المفاوضات ؟ الحكومة  الجزائرية  المؤقتة  في

   ثانيا ـ الموقف من المفاوضات  ومطامح المغرب الترابية
ديغول  وإعلان تقرير مصيرالشعب الجزائـري تزايـد الاهتمـام     -منذ لقاء  محمد الخامس 

    ميـة  فـي المحافـل  الإقلي    ا، وبذل المغرب مساعي  حثيثة لنصـرته القضية الجزائريةالمغربي  ب
وقد  لقيت جهود محمـد الخـامس ثنـاء الحكومـة الجزائريـة         والدولية  وكسب الدعم الدولي لها،

بعدة  مبادرات  الأمر الذي  شجعه  للقيام  مدافعا عنها،ره متفهما للمشكلة الجزائرية والمؤقتة  باعتبا
المعتقلـين  مفاوضـين    ، وقد لقي تعيين الزعماءية الجزائريةودفعها لحل القضالضغط على فرنسا 

، وعبء قضية تحريرهم التي تحولـت  بحكم علاقاتهم السابقة  بالمغربرسميين استحسان المغرب 
والأمل يحدوه فـي تـوليهم     ،محمد الخامس مساعيه لإطلاق سراحهم فضاعف  ،إلى التزام مغربي
  ) .1716(الزعامة السياسية 

، ا لمطلب  تحرير الشعب  الجزائريعلى  وجوب انصياع فرنس وشددت الحكومة  المغربية  
خاصة  بعد اعترافها  بحق  تقرير مصير الجزائريين، مؤكدة أن المناورة والتسويف لن تكون فـي  

استقبلت خطوة الشروع في مفاوضات مولان  بحفاوة  بالغة وأعربت عـن تأييـدها   وقد ،صالحها 
عنصرا  من عناصر حل  "ه الخطوة لموقف الحكومة الجزائرية المؤقتة وعن أملها  في أن تكون هذ

  ) 1717"(استتاب الأمن في المغرب العربي الجزائرية  و ةالقضي
لم يلبث  أن تبخر الأمل في نجاح  هذه المفاوضات وكان على المغرب أن يتخذ موقفا مـن  و

خاصة  بعد  أن أذاعت الحكومة الجزائرية المؤقتة بان فرنسـا  تتهـرب    ،الفرنسيةأسلوب المناورة 
وقد أكدت  ، وأنها تأبى الاعتراف بأهليتها في تمثيل الشعب الجزائري ،مفاوضات  حقيقية إجراءمن 

يجـب  "  تأييدها  لموقف  الحكومة الجزائرية  المؤقتة وشجبها للعرقلة  الفرنسيةالحكومة المغربية  
لـيس  و" مرة ات  مثأن يكون للوفد الجزائري  كافة الضمانات الكفيلة بمساعدته على  إجراء مفاوض

                                                
  .140ص ، ، مصدر سابق  التحدي: انظر ، الحسن الثاني   1716
 .6ص،) 1960جويلية 11(  72ع  ،المجاهد  1717
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من المعقول أن تصطدم  المقابلات التي ستجعل حدا للنزاع  بمصاعب من نوع التي ذكرهـا بـلاغ   
  )1718"(الحكومة  الجزائرية المؤقتة 

الضغوط الفرنسية  ظل  المغرب يساند القضية الجزائرية ويـدعوا  وبالرغم  من المناورات و
 1960مم المتحدة  الخامسة عشر في اكتوبر ، وبمناسبة دورة الألى  تسويتها  في اقرب وقت ممكنإ

مشاورات  مع الملك وتقرر تكثيف المساعي السياسية لنصرة الجزائر في هـذه   كريم بلقاسم أجرى
لطلـب نصـرة     الملوك رؤساء  الدول و اتصل  الملك  بعدد منعليه فقد و) 1719.(الدورة الحاسمة

بحـث المسـالة    و) 1720(جمهورية مدغشقر،القضية الجزائرية  والتصويت لصالحها، ومنهم رئيس  
       الرئيس الأمريكي  إيزنهـاور صـراحة للضـغط علـى    الدول الغربية، ودعا مع عدد من رؤساء 

ــ   تأكيدا على أهمية  مناقشات  دورة الأمم المتحدة  كلف الأمير الحسن شخصيا، و)1721(فرنسا  
   موجهـا  مهمتـه   استقلال الجزائر،  بدل وزير الخارجيةـ للدفاع عن موقف المغرب  الداعي  إلى

بما دعت  إليه أخيـرا  ية  العامة  ستعبر عن اقتناعنا إن أعمالك على رأس وفدنا في الجمع: " بالقول
ة تـدخلا  الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  من ضرورة تدخل الأمم المتحدة في هـذه  القضـي  

عليه تضـمن خطـاب   و ،)1722"(يق مطامحه من تحق يتمكين  الشعب الجزائرسريعا قصد حلها  و
الاستقلال ودعـوة  لتـدخل   حق الشعب الجزائري في الحرية والأمير الحسن في الدورة تأكيدا على 

 ،إنهاء الحرب  المتواصلة منذ سـنوات النزاع  و الأمم  المتحدة  السريع  لإيجاد  مفاهمة بين طرفي
حيـد  باسـم    ئرية  المؤقتة  هـي النـاطق الو  إن الحكومة الجزا" أعلن أن المغرب يؤكد من جديد و

 قد أفـادت و. )1723(الضامن للتوصل إلى تسوية سلمية المفاوض الرسمي  أنهاو" الشعب الجزائري 
 ،مواقف المغرب في كسب الدول  حديثة الاستقلال لصالح  مؤازرة القضـية الجزائريـة  مساعي  و

  ،في التأكيد على  ضرورة الإسراع  بإنهاء حرب الجزائرو
تجنيده  لمسـاندة الحكومـة الجزائريـة المؤقتـة  فـي      التضامن المغربي و ومن اجل تأكيد 

للتضامن مع الجزائـر،  مفاوضاتها صدرت الدعوة إلى جعل الذكرى السادسة لاندلاع الثورة  يوما 
طر الاحتفاليـة التضـامنية  رسـميا حتـى لا      ؤأن ت ، ورأتالسلطات المغربية مع الدعوة فتجاوبت
ا المعارضة اليسارية التي دعت بدورها إلى عقد مهرجانات تضـامنية  فـي كامـل المـدن      تستغله

                                                
  .صدر نفسهالم   1718
 .9ص ،)1960اكتوبر17( 80 ع،  المجاهدظر ،ان  1719
 .237- 235ص - ص ، 5ج،  المصدر السابق:الرسالة  كاملا ، محمد الخامس  صانظر ن  1720
 .107- 106ص ـ  ص،  المصدر نفسه:انظر رسالة محمد الخامس إلى إيزنهاور ،محمد الخامس   1721
  .192ص ،  المصدر نفسه:محمد الخامس ، إلى  الأمير الحسن الذي كان  في مهمة في أوربا  تهانظر رسال  1722
  9ص،  )1960اكتوبر 17( 80 ع ، المجاهدانظر  1723
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 ،الشعبية في إنجـاح التظـاهرة  الحزبية  و الهيئاتالسلطات الرسمية و قد أسهمت، و)1724(المغربية
وألقى الملك  محمد الخامس خطابا عشية  الذكرى أكد فيه على وجوب التضـامن  مـع الجزائـر    

ا مسـاندته نواصل قضيتها قضيتنا فيجب  أن يوم الجزائر يومنا و  إن" ية الجزائرية مساندة  القضو
نوه الملك  بأهمية  ، و"حقها  والتعجيل بساعة فوزها نضاعف الجهود  لإقرارو ،في كفاحها تأييدهاو

، )1725.(ووحدة  المغـرب العربـي   حل قضية الجزائر لان في ذلك ضمانة لتأكيد  استقلال المغرب
التجمعـات الشـعبية    عقـدت فيـه   ، يوما مشـهودا  1960ضراب  العام يوم فاتح نوفمبركان الإو
الحسـن   التي اشرف عليهـا الأميـر  الكبرى البيضاء المظاهرة احتضنت المهرجانات الخطابية، وو
شـعبا  لتأييـد القضـية    خطابه على تجند المغرب حكومة والحسن في  أكد  الأميرو ،كريم بلقاسمو

  ).1726(د  بالعلاقات الأخوية  التي تربط  الشعبين الشقيقين وأشا ،الجزائرية
وأسهم  في دفع  ،اكبر خلال هذه المرحلةفعالية يتسم بتضامن الشعب المغربي وقد اصبح     

خاصة اثر تهديد الاتحاد الوطني  للقـوات   مع الجزائر،السلطات المغربية لإظهار التضامن الحقيقي 
وهو أمـر بـدا     ،)1727(التحرري بنضال الشعب الجزائري نضاله يربط  1960الشعبية في أكتوبر 

  .يشعر القصر بكثير من التخوف 
 لقد أصبح القصر يسابق  لإظهار التضامن  مع  الجزائر، وقد  ندد مرارا بـالحرب الشرسـة  

أرسل محمد الخامس  رسـالة    1960ديسمبر  11فإثر حوادث  ،التي  تشن  ضد الشعب  الجزائري
التأكيد على أن هذه المظاهرات  تمثل  سندا و،تضمنت شجب السياسة الفرنسية باس إلى  فرحات ع

ه بمطلب  واحد وهو مطلب  الاسـتقلال   تشبثلشعب الجزائري و على وحدة الحكومة  المؤقتة وتعبرل
  ) 1728(التفاتة  حول هيئة واحدة هي حكومته الوطنية و

 ها فرنسا افريقيـا  نسـقت الحكومـة    المناورات التي كانت  تحركونظرا لخطورة المساعي و
 المـؤتمر   قد  نجحو ،الدار البيضاءافريقي في  عقد  مؤتمرالجزائرية المؤقتة مع المغرب مشروع 
كـان  فرصـة    و ،القضـية الجزائريـة  مساندة ـ الفرنسية  وفي إضعاف مجموعة  الدول الإفريقية
إذ تضـمن  خطـاب    ، نه مع الجزائـر وتأكيد  المغرب لتضام لإجراء  مباحثات  مغربية  جزائرية 

الملك محمد الخامس  الموجه  للمؤتمرين التأكيد على مساندة الدول  الإفريقيـة  لقضـية  الجزائـر    

                                                
 .1960نوفمبر   2عدد يوم   الطليعةو .  1960أكتوبر  31عدد ،  العلمانظر   1724
 5ج  ، المصدر السابقمحمد الخامس   ،  1960أكتوبر  31يوم  بمناسبة يوم التضامن مع الجزائر انظر خطابه   1725

  .228- 226 ص ـ  ص ، سابق مصدر
 .6ص، ) 1960نوفمبر  14.( 82ع ، المجاهد    1726
 .77ص  ، المصدر السابق: انظر ، المهدي  ابن بركة  1727
ـ  1961مجموعة الخطب التي ألقيت خلال عامي  .6ج،  انبعاث امة:والحسن الثاني محمد الخامس  انظر ،   1728

 .34ـ 33 ،صـ   ص، 1962الرباط،  ،، المطبعة الملكية1962
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نضالهم والمؤازرة لان قضيتهم  قضيتنا  و موقف التأييد"  التحررية ووقوفها  إلى جانب الجزائريين
  بـدون قيـد أو    سـتقلال الافي الحرية  و  حقها ربمنح  الجزائ" لبة هذه الدول وأكد مطا ،"نضالنا 
  ) .1729"(شرط 

بموقف الدبلوماسية  المغربية وقد اصطدمت الحكومة الجزائرية المؤقتة  خلال  هذه المرحلة  
إن كانت تؤكد على مبدأ  تأييد  الشـعوب  ظاهريا  وورأت أن تجاريه  ، انياطالمطالب بمغربة موري

  ، وهو  مبـدأ  تبنـاه  الهيمنة والامبريالية رها ومحاربة جميع أشكالالإفريقية  في حرية تقرير مصي
قد حصل  شبه توافق على الدعوة  لاسـتقلال   و ،اانيطلم يتحمس  لمغربة  موريالمهدي ابن بركة  و

ولأجل  ذلك  ارتبطت  جبهـة   ،)1730(ثم اقتراح  انضمامها  إلى المغرب العربي الموحد  موريطانيا
أجرت محادثة  مع المختار و 1957يتانيين سنة المور الوطنيين قات وطيدة معالتحرير الوطني  بعلا

حـين صـادمت   انية ، وقد اتخذت موقفا محايدا في طبخصوص القضية الموري 1959ولد دادة عام 
بدخولها للأمم المتحدة  في نـوفمبر  لاعتراف  بموريطانيا وودعت  لتونس علانية الموقف المغربي 

تحملت الحكومة الجزائريـة   ، و)1731(المغربية   –أدى لقطع  العلاقات الفرنسية الأمر الذي   1960
المشـكل  مـن فيـدراليات     مشروع  المغرب العربي  مسؤوليتها في وضع حد  للخلاف معتبرة أن

يكفل علاج  المشكلة ،وناقشت  هـذا المشـروع  مـن     موريطانياالأقطار المغاربية  بما في ذلك  
وقد بـدى   )1732( ،على تجاوز الخلاف بين الطرفين والتونسيين وكلها إصرار ولين المغربيينؤالمس

وخاصة عندما احتاجت ،لها أن مطامح المغرب التوسعية  تثير المخاوف وتتسبب في احرج موقفها 
وقتها  شعر المغرب ،تجاوب المختار ولد دادة مع مطلبها عم موريطانيا في قضية الصحراء وإلى د

فأكد اندفاعـه لخدمـة    ،ة تلفه من جميع الأطراف  ويشارك فيها  الجزائريونالرسمي بخيوط مؤامر
، فـرغم  التأييـد   العبـرة منـه   درسا يتوجب  اخذ موريطانياوهكذا كان استقلال ،أهدافه الوطنية 

العريض للقضية الجزائرية سوف يعود مشكل  الحدود  ليطرح من جديد عندما  تتأزم  المفاوضـات  
تمسكا  1961ويظهر الحسن الثاني الذي خلف والده في مارس ،ة  بسبب الصحراءالجزائرية الفرنسي

  .بمطامح المغرب الترابية في الجزائر
، ية  التضامن المغربي مـع الجزائـر  لقد أكد الحسن الثاني بمناسبة توليه العرش  استمرار  

     عربـي  وشجع مبادرة استئناف مفاوضـات اسـتقلال الجزائـر لأجـل بنـاء وحـدة  المغـرب ال       

                                                
 .10ص، ) 1961جانفي  16(  87ع ،  المجاهد ،انظر  1729

  66ص ،المصدر السابق:انظر المهدي ابن بركة    1730
GPRA., B 302,.     A.N.A.:تقرير عن مقابلة السفير المغربي في تونس لوزير الخارجية كريم بلقاسم  انظر  1731
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فهل يمكن  القول  مع كل هذا  أن مغرب الحسن الثـاني  سيصـمد  فـي وجـه     ، )1733(المنشودة
  ، ويؤكد  مساندة  مواقف الحكومة المؤقتة في المفاوضات ؟ وغات الفرنسيةالمرا

وقوف فـي وجـه الثـورة    لا يسمح بـال و كان الوضع السياسي في المغرب  بالغ  الحساسية
علم بطموحـات الملـك   غير أن الجنرال  ديغول  كان  على ، ظرفها الحرج أو استغلال الجزائرية 
، خاصـة وأن مشـكلة    ض الجزائـري بإمكانية  التعويل  عليه في  الضغط  على  المفاوالجديد  و

  ،، وقد لوح  ديغول بمشروع  الاستثمار المشـترك للصـحراء  للغاية الحدود  كانت قضية حساسة 
غطا على الطرف الجزائري  للقبول بتسوية مجتزئة  وأمل الكثيـر   المغرب  ضوتونس  منوالتمس 

 ـ" من موقف  الحسن الثاني الذي يبدو حذرا من قضية  السيادة الوطنية و ر مصمما على إبقاء أواص
قد تلقى الملك الجديد  هدية  من ديغـول بمناسـبة  توليـه  العـرش      و ،)1734" (العلاقة  مع فرنسا 

و مـا لبـث أن   ، )1735( 1961قبل عام جميع قواتها  من المغرب   مضمونها  قبول فرنسا  سحب
  قيل أنهـا  تتعلـق   مه رسالة خاصةتسليمحادثة  ديغول  وأرسل  الحسن الثاني  وزير الخارجية  ل

وليكون انجازا ثانيا للملك تقوي نفـوذه  ، )1736(ضرورة الإفراج  عنهم بمسالة الوزراء المعتقلين  و
يكسـب   فـي كان يأمـل  و قد تابع الحسن الثاني المفاوضات  بتلهفو ،المهدد بمعارضة اليساريين

أعلنت الحكومة هكذا و ،تندوفو اعتراف الجزائريين  بالحدود الشرعية لمملكته الممتدة إلى الساورة
وأبدت في الوقت ،مباشرة  مفاوضات افيان ب  ةالحكومة الجزائرية المؤقت ارتياحها  لقرارالمغربية  

  .نظرها التي تحتاج إلى تأمل بعض وجهات  نفسه
إرادتها في الاستمرار فـي تقـديم إعانتهـا للحكومـة      " المغربية  في البداية سجلت الحكومة

المفاوضات مع الحكومة الفرنسية على أساس حق الشعب الجزائري  في تقريـر   ةالجزائرية بمناسب
وحرص على  ،"وسلامة ترابه   الشعب الجزائريالمصير الذي  يقوده  إلى الاستقلال التام ووحدة  

بجميـع  كاملا  و  إن حكومة  جلالة  الملك  تؤيد  تأييدا" وجوب استرجاع  الجزائر  لكامل سيادتها 
سيادتها  ية  حريتها واستقلالها والوسائل  استمرار  الكفاح الوطني  إلى أن تسترجع  الجزائر  العرب

السياسـية والمعنويـة    الماديـة و   إعانتهـا " تمرارية  وختم البيان  بتأكيد  الحكومة المغربية  اس ،"

                                                
ع ، المجاهد ،1961مارس  1بتاريخ  بلاغ  الرباط و، فرحات عباس  وبورقيبة  الثاني ـ، مباحثات الحسن انظر  1733
  21والملحق رقم  2ص) 1961مارس 18(  91

1734   Charle DE GAULLE . op cit ,p-p, 130-132    
لن تدخر وسعا في توثيق العلاقة مع المغرب وان "وقد أوضح  ديقول في برقية التهنئة للحسن الثاني أن فرنسا  

مصدر ،  التحدي: الحسن الثاني ،نص البرقية ،جتماعات التي عقدها بلافريج في باريس كانت كثيرة النفع انظر الا
       373ـ372ص ـ ص، ،سابق 

  137ـ136 ،ص ـ ص، المصدر نفسه:الحسن الثاني ، انظر 1735
  .2ص، ) 1961افريل  10( 93ع ،  المجاهد  1736
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) 1737"(للشعب الجزائري الذي تمثله  حكومته  سواء في ميدان  الكفاح الوطني  أو في المفاوضات 
السـيادة الجزائريـة    وقد كان من المفيد التأكيد بوضوح أن الصحراء  بحدودها  آنذاك  تقع ضمن،
حة  بذلك  فهو قد أكد  زمن  التفجيرات النووية  في رقان غير أن المغرب لم يكن  ليعترف  صرا،

مسـاندة  تدعو الى ورفع مذكرة  إلى الجامعة العربية ، )1738(أن مكان التفجيرات كان أرضا مغربية
  .مطالبه  الترابية في الجزائر الفرنسية 

كان لا بد  مـن التصـدي    ، وخلال محادثات لوغران مسالة الصحراء كعقبة أساسيةوطرحت 
الصحراء  التي تقسيم  السيادة، الشمال المستقل، و لهذه  المشكلة  وقد هدف المشروع  الفرنسي  إلى
 ـ ،الجوار مشتملةتبقى  فرنسية ويتم التشاور  في شانها  مع دول   يوأثار التصريح المشترك التونس

ة مـن خـلال   كان على الحكومة المؤقتة التصدي لهذه القضيو ،جوان المشكلة بحدة 14المالي  في 
رد الفاسي  بغمـوض  كسب اعتراف دول الجوار بسيادتها عليها، مذكرة خاصة بالصحراء و إرسال

صحراء ليبيـة، نـاكرا علـى    هناك  صحراء مغربية وصحراء  جزائرية  و قال أنعن القضية و
جاء تدخل الخطيب بعد المحادثات مع ابـن بلـة   و ،)1739(بورقيبة  مزاعمه بوجود صحراء تونسية 

الخـلاف   ا لموقف الحكومة الجزائرية المؤقتة عندما انتقد السياسة الفرنسية  الرامية إلى إثـارة مؤيد
المغربـي  إن الصحراء لن تكـون مصـدر شـقاق بـين الشـعبين      " قال بين المغرب والجزائر، و

كان لا بد من حسم الموقف بإجراء  مباحثات رسمية تكسـب مـن خلالهـا    و ،)1740("والجزائري 
وطنيـا ضـد    لتكون يوما 1961جويلية  5وقد اختارت مناسبة  ،مغربيقتة الموقف الالحكومة المؤ

  .على الصحراء الجزائر إظهار تأييده لقضية سيادة لربح المعركة ضد المغرب وواستعدت ، التقسيم
وفد الحكومة الجزائرية  لقد جرت  مباحثات رسمية بين الحكومتين خلال الزيارة التي قام بها 

       وأدت  إلـى تسـوية  المشـكلة مؤقتـا     ، 1961ى المغرب من الثالث إلى التاسع  جويلية إلالمؤقتة 
  .وإظهار مساندة المغرب للطرح  الجزائري 

الحقيقة التي تبدو  لنا اليوم جلية هو أن المغرب  لم يعلـن مسـاندته للحكومـة الجزائريـة      و
 ،كسبا لموقفـه  صرار المغربي  إلى المراوغةوان هذه  الأخيرة  لجأت أمام الإ، المؤقتة بدون مقابل

 أقنعت الفاسي بأهمية مؤازرة مطلبها و استعانت ببعض الوزراء المغربيين المتعاطفين مع طرحهـا و

                                                
  )1961ماي 22( 96ع ،  المجاهد،انظر  1737
،  مصدر سابق ، 5ج ، انبعاث امة:محمد الخامس، 1960رسالة الملك محمد الخامس إلى ديغول بتاريخ مارس   1738
  .102ص 
  1961جوان  22يوم   عدد ،العلم    1739
 .2ص ، )1961جوان  19( 98ع  ،المجاهد    1740



 518

وعشية استقلال الجزائـر حصـل    ،)1742(ة  اليسار المغربيولوحت بمغازل ،)1741(ومنهم الخطيب 
لطرف الجزائري استند إلى  بلاغ  التأييـد   فا،بين الطرفين بخصوص ما تم الاتفاق عليه   فالاختلا

مسودة    1963الطرف المغربي  اظهر  في عام و ،1961جويلية  7المعلن  من قبل الحكومتين يوم 
اتفاق  سرية اعتبر أنها تتضمن اعترافا رسميا بحقوق المغرب في استرجاع  أقاليمه، وهكذا حصل 

أبعادا دعائية، وفي بحثنا نحاول  بموضـوعية    الاختلاف  ووقع الصراع المسلح  وأعطيت القضية
  .تلمس حقائق  ما جرى  الاتفاق عليه 

 ،جويليـة  3شعبيا في مظاهرات حافلة يـوم  قتة رسميا ووفد الحكومة الجزائرية المؤ استقبل
فرحات عباس وبوصوف  وبـن طوبـال    ة الحكومتين  بحضور عقدت  جلسقتبال الرسمي بعد الإو

والخطيب وبلافـريج   علال الفاسيوالحسن الثاني و ،كومة  الجزائرية المؤقتةومحمد يزيد  عن الح
مـن  عرض خلالها الطرف المغربي مطالبه  الترابية التي رافع عنها ) 1743(، المغربية عن الحكومة

لمناقشة  هذه  الوقت لم يحن ، وأكد  الوفد الجزائري  أنوالح على وجوب الاعتراف بمغربيتها ،قبل
وأنهـا تطلـب    ، اورة  فرنسية للاحتفاظ بالصحراءلحكومة  الجزائرية  تواجه اليوم  منالقضية وان ا

أمـا  و ،لدحض  مشروع فصل الصـحراء  سيادتها على هذه الصحراء اعترافا  من دول الجوار  ب
بعـد  و ،ي  وضمن وحدة  المغرب العربيقضايا  رسم الحدود فسوف تتم  مناقشتها  في إطار  اخو

الطـرف المغربـي     وارضـاء  الاتفاق  على تأجيل  النظر في المشكل  الحدودي  نقاش  طويل  تم
المؤقتة  بوجود  هذا المشكل    اعتراف  الحكومة الجزائريةجنة مشتركة لمعالجة المشكل وتشكيل  لب
اتفاقية  خاصة، وذلك بمقابل اعلان المغرب دعمه لموقف الحكومة الجزائريـة   تضمين  ذلك  في و

تـه  في إطار مرافع كر الحسن الثانييذو ،)1744(حقها  في السيادة على الصحراء ات  وفي المفاوض
استعانت  بالمغرب  للدفاع عن سيادتها  على الصحراء   المؤقتة عن قضية الحدود أن حكومة الجزائر

 علال  الفاسي  بـاقتراحين  باسـمنا  إلـى   و خلال النقاش تقدم  الخطيبوانه  و ،الجزائرية المهددة
 ـ" رف الجزائري الط ى نحـو  يمكـن   إما أن نقيم  اتحادا  مغربيا  جزائريا  نتولى  معا تحقيقه عل

إما أن  نكلـف   و ،عن منطقته  الصحراويةيدافع  كل منهما  المغربي  من أنالجيشين الجزائري  و
ح  جزائرية  بتسوية مشاكل الحدود  في روح  من الأخوة  المغربية  وقبـل الاقتـرا   –لجنة مغربية 

كان  من المفهوم جيدا أن الجزائر الجديدة  لن تقبل بحال أن يغبن المغرب  في الصـحراء   و ،الثاني

                                                
A .N.A:  1961جوان  19مع الفاسي  يوم  بالمغرب حول اللقاءالمؤقتة الجزائرية انظر تقرير  بعثة الحكومة   1741
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وهذ التصور لا يعبر عن حقيقـة   )1745" (غبنا يتجلى  في حدود  عدلتها  فرنسا  وفرضتها  فرضا 
ولـم  ،اذ كان واضحا ان الحكومة الجزائرئة اعترفت بوجود مشكل حدود سـيتم دراسـته   ،الاتفاق 

  . وهذا ما تؤكده الاتفاقية السرية ذاتها،تعترف بحقوق ترابية للمغرب 
المغربـي     ان الاتفاقية السرية التي اضطرت الحكومة المؤقتة لامضـائها ارضـت الطـرف    

العزف على قضية الوحدة المغربية من جديد، وتضمين  الاتفاقية  إشارات  توحي  خاصة من خلال 
،وقد  تضـمنت الاتفاقيـة    بعد الحصول على الاستقلال تعد بإيجاد  حلول لها و مشكلة الحدود بتفهم 

دعمهـا   "مسـاندتها و  ، وتأكيد الحكومة المغربيـة وحدة المغرب العربيتشديد الحكومتين على بناء 
احتـرام  وحـدة التـراب     بدون تحفظ  للحكومة المؤقتة  في معارضتها مع فرنسا  علـى أسـاس  

ومة  صاحب الجلالة ملك المغرب  بكل الوسائل كل المحاولات  الرامية  وستعارض حك ، الجزائري
و جاء في الاتفاقية  اعتـراف  الحكومـة الجزائريـة    ،...." إلى تقسيم  أوتفتيت التراب الجزائري 

بان المشكل الجزائري  الناشئ  عن تخطيط  الحدود  المفروض  تعسفا ما بين  "المؤقتة  من جانبها  
له في المفاوضات  بين حكومة  المملكة  المغربية  وحكومة  الجزائر المسـتقلة   د حلاالقطرين  سيج

مغربية  في اقرب اجـل  للشـروع     –و لهذا الغرض  قررت الحكومتان  إنشاء  لجنة  جزائرية ، "
فـإن الحكومـة   "في إطار  ذلك وحدة المغاربية  وفي دراسة المشكل وحله ضمن روح الايخاء  وال

لجمهورية الجزائرية  تؤكد  أن الاتفاقات التي يمكن  أن تنتج  عن المفاوضـات الفرنسـية   المؤقتة ل
حدود  بين الترابين  الجزائـري   الجزائرية لا يمكن  أن تنطبق على المغرب  فيما يخص  تخطيط  ال

غربيـة  بمقارنتنا  لنص  الاتفاقية باللغة العربية الذي  لم يعتمد  في الحجـة الم و ،)1746" (المغربي و
 إذ جاء تأكيـد  الحكومـة المؤقتـة  المـذيل    ، ةفضفاضعباراته  قة  ونلاحظ أن صياغته  غير مدق

فرنسا  التوصل  إليها خلال المفاوضات بين  ن الاتفاقيات التي قد يتمإ" تية وفق الصيغة الآ للاتفاقية
 ـ و لا و ،)1747(ر الجزائر لا يمكن  لها أن  تعارض  المغرب فيما يخص  رسم  حدوه  مـع الجزائ

شك أنها عبارات  اقل الزاما  للطرف الجزائري، ذلك أن فرقا واسعا  يتجسم  بين عـدم انطبـاق    
بين أن  يعارض  ط  الحدود  الجزائرية  بالكامل  وعلى تخطي فرنسيةاتفاق المفاوضات الجزائرية  ال

  .هذا الاتفاق  المغرب في رسم  حدوده مع الجزائر 
ف  حادا بين  أن تكون هذه الاتفاقيـة  أقـرت للمغـرب اعتـرا    فكان    وأما اختلاف  التأويل

حدودي  فقط  كما فهم الطرف الجزائـري  أو بسـيادة    خلاف بوجود الحكومة الجزائرية  المؤقتة 
عليه نؤكد  بان الخلاف  تعمق و ،الطرف المغربي تصوركما لمغرب على المناطق المتنازع عليها ا

                                                
  .140- 139ص- ص، مصدر سابق ،  التحدي :الحسن الثاني   1745
 19والملحق رقم  1381ملف،  2علبة الجزائر، مديرية الوثائق الملكيةانظر نص الاتفاقية،   1746
   1381ملف، 2علبة الجزائر، مديرية الوثائق الملكية ،انظر، النص باللغة العربية   1747
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     أنعشـت  العلاقـات  الجزائريـة    الجـانبين  و  اقيـة  أرضـت  آنـذاك   أكثر، وان كانت هذه الاتف
البلاغ المغربي الجزائري المعلن في اليوم التالي من المصادقة على الاتفاقية وجاء ،) 1748(المغربية 
تضمن توافـق الطـرفين علـى التعجيـل      مساندا لموقف الحكومة الجزائرية المؤقتة، اذ  المذكورة
كومـة  ، وتأكيد  الملك الحسن الثاني  على مساندته  للحء صرح المغرب العربيلجزائر وبنابتحرير ا

عزمه  على استعمال جميع الوسائل  لإحباط  كل محاولـة  لتقسـيم    "...الجزائرية في مفاوضاتها و
 ـ "من أجزائهبتر جزء   التراب الجزائري  أو ديد  الملـك الحسـن الثـاني     ، وتضمن  الـبلاغ  تش

الجزائر تهمهمـا  وحـدهما ولا   اكل  ضبط  الحدود  بين المغرب  وإن مش"  فرحات عباس  علىو
وجنـدت    ،)1749"(خارج كل مطمح  أو تدخل أجنبـي  تين  وحدهما  ويمكن  تسويتها  إلا بين الدول

  1961جويليـة   5الحكومة المؤقتة  أداة  الضغط الجماهيرية  وأعلنت في مهرجان التضامن  يـوم  
مساندة المغرب  اللامشروطة  للجزائر  فـي قضـية   والحسن الثاني   فرحات عباس  الذي حضره

فـي تجـاوز العرقلـة      تهاهكذا نجحت  دبلوماسيو ،)1750(الصحراء ومفاوضات الاستقلال النهائي 
كان الموقف المغاربي قد استغل  من قبـل   ، والمغربية  والتي لم تضاهي عموما  التعنت  البورقيبي

قـد نـوه    و ،)1751(مت فرنسا بانهزامها  في معركة فصل  الصـحراء  ديغول  لكن ما لبث  أن سل
حزبـه   من موقف ابن بركة  و  بان موقف الحسن الثاني  كان أكثر تعاوناوضون  الجزائريون المفا

يؤكـد أن  مـر  وهـو أ ،مع مطلب تأييدهم  في  قضية الصحراء الوقت المناسب إذ لم يتجاوب  في 
أولئك  الذين  يبدون أكثر تضـامنا  مـع الثـورة    حتى على  اثراستطاعت ان تديغول    اتإغراء

  ) 1752(الجزائرية 
فطالـب بتسـريع   ،ومع ذلك يبدو ان الحسن الثاني شعر بان الاتفاق لا يضمن مطامح بـلاده  

وهكـذا  ،اللجنة المشتركة مهمتها وخطط لمضايقة الحضور الجزائري في المناطق المتنازع عليهـا  
، سجل  تقرير بعثه  الحكومة  المؤقتة   1961ففي صيف  سنة  قلقا،هاجسا محدودي الخلاف الظل 

أن مشكلة الحدود ما تزال تتسبب في مضايقات يعاني منها المجاهدون واللاجئون في إقليم  تافيلالت 
أوضـاع اللاجئـين  أن    ينةأوضح نائب رئيس البعثة  بوسلحام  الذي انتقل  لمعاو ،)1753(الجنوبي

  1961هـددوا فـي مـاي     ، وان مخازنية الشواطرمخالفة للقانون  بأعمال  السلطات المحلية تقوم
وأن أوضـاع   ،فصيلة من المجاهدين واعتدوا عليها بعد أن رفضت  مغادرة مركزها وقتلوا جنديين 

                                                
 .297ـ 295ص ص ـ ، مرجع سابق ، الية وحدة المغرب العربيإشك:امحمد مالكي  ،انظر 1748
  .4ص ) 1961جويلية  17(  100ع ،  المجاهد  انظر نص البلاغ    1749
  صدر نفسهالم   1750

1751    Redha   MALEK : op cit  ,p  170         
  . مقابلة مع الباحث،شهادة  منصور بوداود  ا وكذ.     IBID ه 1752
GPRA  A .N.A.: 1961نوفمبر 19في رخ المؤبالمغرب الحكومة الجزائرية المؤقتة  أنضر تقرير رئيس بعثة 1753

.302, DOS- 7- 11.   brobleme des  relations  avec   les  outoritee  marocaines     
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وهذه الحوادث   ،)1754(يهم مسؤولاعتقالها  لو اللاجئين مضطربة نتيجة تهديد السلطات المغربية  لهم
تـدعيم  النفـوذ   الـى  أساسـا   هادفةالالجنوب و المضايقات المغريبة  في أقاليمر تؤكد على استمرا

  .إجبار مئات اللاجئين  على حمل الهوية المغريبة ي في مناطق الحدود والمغرب
الا بعـد  مشـكل الحـدود   للنظر فـي  إن الحكومة المؤقتة أعلنت أنها غير أهل على الوغم و

مضطرة للتجاوب مع المطلب  1962في بداية عام دت نفسها إلا أنها  وج الحصول على الاستقلال 
واقتراحـت ان تـدرس كـذلك      ،ة المشكل لدراس شتركة جزائرية مغربية لجنة م  تتشكلف ،المغربي

وذلك من اجل تمييع مشكلة الحدود ووضع المغـرب امـام الامـر    ،مشروع وحدة للمغرب العربي 
  ، )1755(الواقع 

، ومعها تزايدت مطـامح المغـرب   ية تقطع أشواطها الأخيرةالسرايفيان كانت مفاوضات  وقد
عـين محمـد   واتفق مع ديغول على تفي اختيار أحلافه السياسيين، الثاني بدا  الحسن  حيث ، الحاحا

نكايـة فـي   لصالح مطالبـه و المعتقلين من اجل كسب  موقفهم الزعماء لغزاوي رابط  اتصال مع 
في بدايـة  أعلن علال الفاسي و ،)1756( وسعيةيد  طموحاته التالحكومة  المؤقتة  التي عاندت في تأي

بفارغ الصبر لاستئناف العمل فـي بنـاء    استقلال الجزائر  ن  الشعب المغربي ينتظرأ  1962عام 
علـى سـخاء     عولوان ييكد أن الساسة المغربنؤويمكننا أن ،) 1757."(صرح  وحدة المغرب العربي 

ن بدوا أمام ذلك  أكثـر  الجزائريي نالمسؤوليوان بية  المغربية، للمطالب الترا الجزائريين  وتفهمهم 
تصميما على تامين  سيادتهم  من أي طموح  أجنبي ،اخذين في الاعتبار تضـحياتهم الجسـام وألام   

  .المواقف التي وجهت لهم في الظهر
صـرة   المنقسم  في المراهنة  على جميع الأطراف المنا الوضع  السياسي  المغربي  قد أفادو

من تضامنه  مع الجزائر و للقوات الشعبية  لتأكيد الاتحاد الوطني  ، فمن جهة تجندلثورة الجزائريةل
مر التنسـيق  اسـت وب مع مطالب  الحكومـة المؤقتـة، و  جهدا في التجا لم يدخر القصر جهة أخرى

رسـمية   الزيـارات  ال  نجحـت منحى التحسن والتطور، و التعاون  المشترك بين الحكومتين  يأخذو
الذكرى  فقد أحيت مفاوضات الجزائرية ،المؤقتة في كسب التضامن المغربي المفيد للمة الحكو لوفود

 مكناس حضـره وأقيم مهرجان  حاشد في  عارمة،زائرية  في احتفالات السابعة  لاندلاع الثورة  الج
ا  مـع كفـاح   وشعب ، وأكد الملك  خلاله تضامن المغرب حكومةلحسن الثاني  وكريم بلقاسم الملك ا

                                                
A .N.A: المغرب  بوسلحام عن وضعية اللاجئين فيبعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة الذي كتبه  أنضر تقرير  1754

GPRA ,B302,. DOS.  3- 2;  conpte  rendu dune  mission a  KSAR  SOUK ; le 14 Aout 1961    
   1962جانفي  26عدد يوم ،العلم انظر   1755

1756   Saad DAHLAB . op cit  ,.p-p190-191. 
الفاسي علال  ،)1962جانفي (ذهبي المقدم  للمؤتمر السادس لحزب الاستقلال  مانظر خطاب  علال الفاسي  ال  1757

  .148- 147ص ص ـ ،  1962، مطبعة الرسالة ،الرباط  ،  منهج الاستقلالية:



 522

، ووجه  دعوته  للمعمـرين المتطـرفين بضـرورة  إيقـاف      الجزائر ومع مطلب  استقلالها  التام
تجلـى  و ،)1758(مفر منها   الأعمال الإجرامية والقبول بالأمر الواقع  لان استقلال الجزائر حقيقة لا

  السجناء  التضامن المغربي بارزا  من خلال  المؤازرة  الواسعة  لقضية 
  

قد بذلت  حكومة الملك الحسـن الثـاني    و ،)1759(إحياء  اليوم الوطني للتضامن  معهمالجزائريين و
جهودا حثيثة من أجل  إطلاق  الوزراء الخمسة المعتقلين كان من نتائجها تحسـين إقـامتهم  فـي    

السماح  لممثل  المغرب بزيارتهم، وعشية وقف إطلاق النار سـوف  يكـون  إصـرار     اولنوي  و
، وذلك بهدف التغني  بان جهود المغرب  كانت وراء  ربعلى انتقالهم  إلى المغيرا حسن الثاني كبال

  ).1760(إطلاق سراحهم، ومن اجل كسب ود ابن بلة ورفاقه 
مهـا  الـوزاري  ضـيفة  علـى      حلت الحكومة المؤقتة  بطاق 1962خلال  شهر جانفي و  
كـذلك  عـن    تعبـر عن تدخلات  بورقيبة، وعيدا لقيت  جوا مساعدا  لتأدية  مهامها  بو ،المغرب
مع الحكومـة  مباحثات   ، وقد عدت  فرصة مهمة لإجراءورةالمغرب في احتضان  قيادة الث إشراك

صدر إثرها  بلاغ مشترك  للحكومتين يؤكـد العمـل   و ،، واطلاعها  على سير المفاوضاتالمغربية
ذلك  بإنشاء  لجنـة  العربي  وة المغرب د وحديوضرورة الشروع  في تشي  1961 جويلية 7بلاغ ب

قد أعلن  فعلا عن إنشـاء هـذه اللجنـة    و ،)1761(جزائرية  مغربية  دائمة للشروع في تنفيذ المهمة 
لكن مـن دون أن  يظهـر أي اثـر     و ،)1762(ثلاث جزائريينمغاربة و الوزارية المشكلة  من أربعة

مشكلة الحـدود واقتـرح عليهـا الطـرف     اذ اراد لها الطرف المغربي ان تبدا في دراسة ،لنشاطها 
  .الجزائري ان تبدا بما هو اهم من الحدود وهو الوحدة المغاربية

الطرفين خاصة  فـي   الحقيقة موضوع مزايدة لقد أصبحت فكرة  المغرب العربي في         
هـة   بـين جب  بدأ يلوح في الأفق  توافـق حقيقـي   نهما، وبي  المتزايدة  الإيديولوجيةظل الخلافات 

يصـا   في حين كان النظام المغربـي  حر ) 1763(لاتحاد الوطني  للقوات الشعبية ، واالتحرير الوطني
وهو امر زاد اجواء العلاقات قتامة  ،هذا التقارب  وخنق التوجه التقدمي  في المنطقةعلى محاصرة 

                                                
 .254- 253صص ـ ، مصدر سابق ، 6ج،  انبعاث امة:الحسن الثاني ، انظر محمد الخامس    1758
 27( 109ع،  المجاهد ر ظنا . في مهرجانات حافلة 1961نوفمبر 16أحيت السلطات والأحزاب المغربية يوم  1759

   8ص) 1961 نوفمبر
1760    Redha MALEK :  op cit  , P-P 241-242. 

  . 20 لملحق رقموا 9ص ) 1962فيفري  5(  114ع   المجاهدانظر ، نص البلاغ    1761
احمد رضا كديرة ، والخطيب د مولاي احمد العلوي أما الجانب الجزائري  فعين ممثل المغرب علال الفاسي، و   1762

  .1962جانفي  26عدد يوم ، العلمومحمد يزيد  انظر  للجنة كريم بلقاسم و بن طوبال
 390ـ367ص ـ ص، ، مذكرات سياسية، مصدر سابق، حياة تحد وصمود، محمد حربيانظر   1763
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غـرب العربـي   لا بديل  آخر عن وحدة الم"قائلا أنه  1962في أفريل يؤكد عبد االله ابراهبم وجعل 
من سياسـي    صادقا ؤاوعد هذا  تنب، )1764"(الجزائريين ب  المتوالية  بين المغاربة  وسوى الحرو

وعمومـا    ،جـذريا مطلع  على خلافات  تلك المرحلة وتأكيدا على عدم تعايش  نظامين متناقضين 
 ـ ،مماطلة أظهرت  الحكومة الجزائرية  المؤقتة بدبلوماسيتها  رب الملحـة  وهي تواجه مطالـب المغ

قف الملك الحسـن  وقد و، ومالبث ان شغلتها الصراعات السياسية عن حسن ادارة علاقاتها المغربية
 ـ تحالف مع معارضيها، وو يته  ضد  الحكومة المؤقتةالثاني بانتهاز ، وهـذا  ه ثقـتهم هـم لا يولون

المطـامح  اثـرت   هكـذا  لاقات  الجزائرية في المحك، والتناقض  الذي اضر بالمغرب  وضع  الع
على تضامن  المغـرب  مـع الثـورة    سلبا  القطرية التي كانت تحرك  النظام المغربي الشخصية و

الحقيقية في السعي بكل السبل لتحقيق مطامح سياسية وترابية على ظهرت نوايا القصر االجزائرية، و
   . حساب الجزائرالثورية

  
  :  إلى التصادمثالثا ـ  المغرب والثورة الجزائرية من إظهار التحالف 

ووجهت  إليه الأنظار وهـو يسـتقبل    النار في الجزائر،  احتفى المغرب  بوقف إطلاقلقد    
الثورة  الجزائرية  في قصـره    بل الحسن الثاني  زعماءستقاللزعماء الخمسة المعتقلين،  أول نزول 

كانت علامـات   ) 1765(موكب ابن بلة  ورفاقه  ير الشعبية  بحماس  منقطع النظيرالجماهقبلت استو
ن المغرب  بدى  متخوفا من شكل  الاسـتقلال   خاصة وأ تلف العلاقات المغربية الجزائريةالاستفهام 
علـى المغـرب    وانعكاساته الاشتراكي  لجبهة التحرير الوطني،، ومن  التوجه التقدمي الذي تحقق

ينـاور   أنالنظام المغربـي   لى، وعليه كان علاتحاد الوطني للقوات  الشعبيةا يميل  نحو بدأ الذي 
  .)1766(رهان استقرارهكثيرا من اجل كسب 

، ووجد  ضالته في الصراع السياسي الذي نشب  بين دفع  المغرب  نحو تشجيع  التغييرلقد ان
الحكومة  لم   وبما أن ،لمدعوم من قبل جيش الحدوداؤقتة والمكتب السياسي الحكومة الجزائرية  الم
قاته مع ابن بلة  وخيضـر   على علاند القصر تحالف  تلمسان معولا سارابية تتجاوب مع مطالبه الت

  :  أتباعهما لتحقيق  جملة أهداف إستراتيجية  أهمها و
تهـا   ـ إثارة الفوضى بالشكل الذي  يمكن المغرب من ضم  الأقاليم التي كان يطالـب بمغربي 

  .القوي في المنطقة  المغاربية مركزه  إظهارو

                                                
مطبعة  ، لمؤتمر الوطني الرابع  للاتحاد الوطني للقوات الشعبيةل التقرير المذهبي: انظر عبد االله ابراهيم   1764
 .27ص ،1983 ، الدار البيضاء ، جيماااميري
  .7- 6ص ص ـ ، ) 1961افريل  2(  118ع ، المجاهدانظر ،   1765

  498ص ، المرجع السابق: انظر جلال يحي واخرون  1766
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إمكانيـة احتوائـه    ة والمسـتقل  لنظام الجزائر  الإيديولوجيى التوجه السياسي  وعل ـ التأثير
  .للتوجه الغربي

  .اقتصاديا سياسيا و  الأهمية الإستراتجية تندوف  ذيـ الحيازة  على إقليم 
 يرجع  سعد دحلب  وزير خارجية  الحكومة المؤقتة سبب التقارب المغربي  مع ابن بلة  إلـى 

فانا " بضم تندوف  و بشار موريطانيا ومع مطالب المغرب  بمغربة  ومة المؤقتة عدم  تجاوب الحك
لاقـة مباشـرة  مـع هـذه     اعتقد أن الاهتمام  الخاص الذي أبداه  جلالة  الملك إزاء  ابن بلة  ذا ع

ا ميقدم له كل الوعود  المرجاة، وكما رأينا  ابن بلة  يفعل، فان  هذا الأخير لا يستطيع أن المسائل و
، ويجب الاعتراف أن ابـن  ديقهعسى الملك الحسن الثاني أن يخسره  إذا ما  صدقه  أو تظاهر بتص

السلطة  دخل معـه    حيث انه  ومباشرة  بعد توليه زمامالوقت كثيرا كي ينفصل عنه،   بلة  لم يضيع
مـن   يضيف  دحلب أن الاتصالات  التي ربطها الحسن الثاني  بابن بلة  دامـت أكثـر  و" في حرب

   وانـه أصـبح يعتبـره  بمثابـة الحكومـة       ،تردد  خلالها  محمد الغزاوي  عليه  كثيرا ثلاثة أشهر
  ) 1767(المؤقتة 

المحلية هم  الدولية  وقادة هيئة الأركان كيف يحيكون تحالفاتابن بلة وعرف ومن جهة اخرى 
انطلقوا من وجـدة  و يةمع مصر الناصرالتحالف مع دول الجوار و  فأظهروا، للوصول إلى السلطة 

لى طبيعة  تحالفـات  لم يكن  هذا النظام مطلعا عالنظام المغربي، والمغربية  معتمدين  دعم الجيش و
طات المغربيـة   مع السل تدهورةعلاقاتهم مكانت عماد سلطته، وهؤلاء كان العسكريون  إذابن بلة ، 

حقدا  لنظام  لم يكن  فـي  ا وأكنوشعروا  بالابتزاز رضوا  للضغوط  و، لقد  تعزمن الكفاح المسلح
سيدفع  بهم إلى تصنيف  النظام  الرجعـي   هم  الثوري  بل أن جموح،  نظرهم  متعاونا  مع ثورتهم

ضباط  جـيش   هكذا  وجد النظام المغربي نفسه في مواجهة و، يةفي المغرب عدوا  للجزائر التقدم
مـن السياسـيين      ثوريـة تشـددا و  ، وهم  أكثـر هواري بومدين على رأسهمالتحرير الجزائري و

من جهـتهم ركـز  قـادة     ،)1768(لتحقيق طموحاته  بالقوةأن يصادمهم الا ن عليه كا امف، المعتدلين
على أهمية التحالف  الخارجي  مـع  في دفاعهم  عن شرعية  حكومتهم  الحكومة الجزائرية المؤقتة

مباحثـات  مـع السـلطة      عـدة   إجراءزيارة  المغرب وقد بادر  ابن خدة إلى المغرب، وتونس و
، ووجه للملك الحسن الثاني رسـالة  شـكر    الحكومة  التي يقودها المغربية  اظهر  خلالها  شرعية

، معربا  له عن تمنيات استقباله  فـي الجزائـر المسـتقلة    وتسهيل مهامه هلاعلى العناية التي استقب
إلى عقده  اجتمـاع  صـلح    بشير بوضوح، وان كان  الخطيب  لا نعرف  أهداف الزيارةو ،)1769(

                                                
1767    Saad  DAHLAB :  op cit  ,p-p190-191      

  230ـ  222ـ ص،  ص، المرجع السابق: علي الشاميانظر   1768
علبة الجزائر ، مديرية الوثائق الملكية 1962ماي  16بتاريخ  انظر رسالة  ابن يوسف ابن خدة  للحسن الثاني    1769

 . 1381ملف  ،2
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لعل الزيارة جاءت للـدفاع عـن شـرعية     ، و)1770(بعض  قادة الولايات ابن بلة  و  ببيته  حضره
  .الحكومة المؤقتة  والتأكيد على سياستها الواقعية في التعامل  مع القضايا المغربية 

تلتقي  للرجعية  المناوئة ، وكانت إيديولوجيتهالمساندة المصريةلقد اعتمد تحالف ابن بلة  على و
لم يتردد ابن بركة  فـي  اذ ،الذي كسب الى جانبه كذلك اليسارالمغربي ،الناصريمع التوجه  القومي 

القول  أن حزبه  سيكون امتدادا  لحزب  الاتحاد الاشتراكي العربي الذي يقوده  عبد الناصر بهدف  
وأمـا  ، )1771( وللرجعية  لغربل اربي يعد حليف، معتبرا أن النظام المغالرجعية على الأنظمة التأثير

 ـ    طرابلس و التوافق المنهجي المسجل  بين  منهاج  اد مقـررات المـؤتمر الثـاني  لحـزب الاتح
قـد  و ،)1772(والماركسـي فكان واضحا  بتأكيدهما على التوجه الثوري الاشتراكي للقوات الشعبية  

فد حزب جبهة التحرير الـوطني  محمد البصري أن مؤتمر حزبه حضره  الوفد المصري وو وضحأ
، وذلك على أسـاس التكامـل    الحكم الذي  جاء يحمل معه الإستراتجية التي كانوا سيدخلون  بها إلى

 تحضـير إسـتراتجية  وضع و إطاروذلك  في ، النظرة توحيد وقع الاتفاق  وف، مع تقريرنا المذهبي
دفعـه للتفكيـر فـي    اوف الملك وزاد من مخ هذا الأمرو ،)1773"(بيننا عامة بين مصر والجزائر و

وفرض هيمنته وشن الحرب ضدها  إذا ما فشلت  جهوده في احتواء نظامها  ثوريةمعاداة الجزائر ال
  .على المنطقة المغاربية

ة خلال  المرحلة المغربي -إن النظرة السابقة تساعد على  توضيح  تطور العلاقات الجزائرية 
 وتبين  لنا حقيقة المطامح المغربية المتمثلة في ضم بعض الأقـاليم  ،ئربداية استقلال الجزاالانتقالية و

  .محاصرة الجزائر المستقلةمجابهة الإيديولوجية  الثورية والصحراوية  و
عشية  إجراء الاستفتاء سعى المغـرب لتنفيـذ مخططاتـه    نار وخلال مرحلة  وقف إطلاق ال

 الفرنسيون المناطق التي أخلاهال احتلال خلا الرامية  إلى ضم  المناطق  الحدودية سواء بالقوة من
  .على المطالبة بمغربيتهمقبائل  تندوف  والساورة  تشجيع  أعيانبالمناورات و أو

وفي الإشـراف   موريطانياإن تندوف  تمثل منطقة إستراتجية مهمة في الربط  بين المغرب و 
الفوسفات كالحديد  والثروات الباطنية كما أنها منطقة غنية بلساقية  الحمراء ووادي  الذهب، على  ا
لـم تلحقهـا     جزء من الوطن مدعيا ان فرنسا " ق التاريخي الح"اعتبرها  المغرب في إطار  ولهذا

  ).1774(، وأن قبائلها بايعت السلطان 1953لال عام بالجزائر  الفرنسية إلا خ
                                                

 31ص، مصدر سابق ،  جهاد من اجل التحرير: الخطيبعبد الكريم شهادة    1770
 .37ص ،مرجع السابقال:صايج مصطفى  انظر 1771

  146ـ138ص ـ ص ،مرجع سابق ،المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب:انظر محمد الميلي    1772
على الجبهة  و يؤكد محمد حربي الذي كان ضمن وفد. 221ص  ، قالمصدر الساب:انظر محمد البصري   1773

  . 390ص، ، مصدر سابق مذكرات سياسية، وصمودتحد حياة : محمد حربي انظر ، ق ينستحصول هذا ال
  .29ـ  27ص ـ ص،  المصدر السابق: محمد بنسعيد آيت ايدرانظر   1774
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 الفرنسـيين  انكر في عهـد بدأت  المناورة المغربية بكسب القائد عبد االله ولد السنهوري الذي  
عشـية   و ،جندت عددا من أبناء قبائل  التخوم الحدودية للمطالبة بمغـربيتهم تبعية تندوف للمغرب، و

فطالـب  فـي رسـالة     ، إجراء الاستفتاء اظهر الملك  تخوفه من أن يكرس ذلك عدم مغربية تندوف
بعدم شمول  الاسـتفتاء      1962جوان  19إلى عبد الرحمان  فارس  نقلها وزير العدل  بوستة  في

قـد ردت   مة المؤقتة في تونس، ومنطقة تندوف  وأرسل  احمد العلوي  لبحث الموضوع  مع الحكو
أما الحكومة المؤقتـة   ، الهيئة  التنفيذية المؤقتة على بوستة  بأنها غير مخولة  بالنظر في هذه المسالة

وان ،ل الجزائر في إطـار حـدودها  الحاليـة    وابن بلة فكان موقفهما واضحا في أن الاستفتاء يشم
أمام الحـوادث المعرقلـة للاسـتفتاء     و ،)1775(المستقلة زائر مشكلة الحدود ستناقش مع حكومة الج

المشاكل وعرقلـة  مهمـة الاسـتفتاء      يرجوه عدم  إثارة بد الرحمان فارس الملك المغربي راسل ع
، )1776(يون بحكم نصوص  اتفاقيـات ايفيـان   مؤكدا له أن سكان تندوف  هم جزائر، وتسلم السلطة

المشـكل   وأنـه  ،على تنـدوف   وأوضح بلعيد عبد السلام عضو الهيئة التنفيذية انه عايش  الصراع
ومرده  أن المغرب استطاع  اختـراق   ، الحدودي كان في منتهى الخطورة وكاد يوقع صراعا دمويا

سكان إلى عدم المشـاركة  فـي الاسـتفتاء     ال تندوف الذي دعاب" الحركة"المنطقة  عن طريق تنظيم 
استقلال الجزائر، ويصف بلعيد عبـد    لان  المغرب سيستقر بتندوف  يوم إعلان" الذي  لا يعنيهم 

تم تعيين  مناضـلين  " ونتيجة  لمعرفتنا  بالمطامح المغربية  في الجنوب الغربي  لبلادنا "انه  السلام 
بلقاسم و تندوف  فعين عبد المجيد امزيان  واليا على بشاروعلى مدينتي  بشار    وطنيين  للإشراف

 ،)1777(تم تحذير الفرنسيين  من مغبة  أية تآمر مع المغربيينن بعطوش  مساعدا  له في تندوف  وب
جزائريـون   صعب عليه  في البداية  إقناعهم  بـأنهم  ،قابل أعيان قبائلهاتندوف  و انتقل بلعيد  إلىو

ية  التي وعـد بهـا  الحسـن الثـاني     أن المسالة مرتبطة بالإغراءات  الماد له فيما  بعد ولكن تبين
قـد وجهتـه الحكومـة     و، الأعيان  التقليديين  فتسنى  له إيجاد مداخل  لاحتوائهم  لصف الجزائـر 

المؤقتة بتعليمات  صارمة  بعد أن منحته أربعين مليون فرنك  ووافق الجيش الفرنسي  بعـد تـردد   
كـة   ، بادر بلعيد عبد السلام أولا إلى حل منظمة  الحرتندوف من القوة المحلية إلى مائتي جندي نقل 

بفعل ذلك  جرى الاسـتفتاء  فـي    جزائريين، انصب جمارك وحراسالموالية  لحزب الاستقلال  و
  ) 1778(أعلنت بعض  القبائل جزائريتهاعادية  و  ظروف
لمغرب  الفراغ  القـائم   ، واستغل اىفي ظل صراع  السلطة الذي  تقولكن المشكل ظل قائما  

عـين الصـفراء،   من بشـار و خر وصول وحدات  جيش التحرير ، وخاصة في ظل  تأفي تندوف
                                                

1775   Redha MALEK .  op cit ., P-P151-152 
  1383ملف ، 2علبة الجزائر ، مديرية الوثائق  الملكيةانظر   1776

1777   Mahfoud BENNOUNE ET Ali EL KENZ:  les HASARD et L'Histoire entretiens avec 
Belaid ABDESSELAM  ,ed, ENAG. 1990. T1  p- p198 -200. 
1778    IBID  
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إذ أن المدينة  باتـت  مقسـمة    ، مضطربا اوجدت  وضع  1962عندما وصلت المدينة في سبتمبر و
جهود الوساطة  لوطني، ولولا أولئك  الموالين  لجبهة التحرير او بين  الخاضعين  لسطوة المغربيين 

،هذه الكارثة لم تكن أسوأ من غياب  الجـيش  )1779(ين الجزائريين  لوقعت الكارثة مسؤولدهاء  الو
الجزائري بالمرة لان هذا  الغياب  كان يؤدي  إلى حصول  عواقب درامية يتساءل عنها بلعيد عبـد  

هل نحـاربهم ؟  ،ستقروا في تندوف ؟هم  افكيف يمكن لنا أن نخرج  المغاربة  لو أن: " السلام بالقول
 سيكرسون الصبغة  المغربية  لهـذا الجـزء  مـن    انوا كفظيعا  للغاية ، إن ذلك  سوف يكون أمرا

  ) 1780"(ترابنا 
ك  وحـدات  لولا تحـر على تندوف  وبشار، وهكذا كانت تحاك مناورات مغربية  للاستيلاء و

 مغربية، وقتها  كان ملـك  المغـرب  الهيمنة الجيش التحرير الوطني  باتجاه تندوف  لوقعت تحت 
حقوق المغرب  التسليم باحث  حول مشكلة الحدود ويداهن  قادة الجزائر المستقلة  من اجل دفعهم للتب

  هنأ  احمد ابن بلـة علـى توليـه   ، و)1781(بارك الحسن الثاني إنشاء المكتب السياسيالتاريخية، لقد 
من جديد  مطلـب   رسالتين تطرحان   1962من أكتوبر  وجه له في النصف الثاني، و)1782(السلطة 

التونسية اقترح  الحسن الثاني  وسـاطة    –اثر نشوب الأزمة الجزائرية ، و)1783(المغرب الحدودي
لم يكـن   الرباط، على مستوى وزراء الخارجية في ودارت  مباحثات ، )1784(بلده على احمد ابن بلة 

فض الخلافـات    إنمافي تحقيق وحدة المغرب العربي و النظر الهدف منها  كما  علق حسن الوزاني
  ) 1785(المنازعات التي ظهرت  بعد  استقلال الجزائر و

المغربية  في عملهـا   –الحسن الثاني أكثر إلحاحا على مضي اللجنة المشتركة  الجزائرية  اصبحو
ريين  فـي صـيف   ين الجزائمسؤولمباحثات  في هذا الشأن  مع الجرى إذ  أملف الحدود،  والفصل في

  أمـام ولكـن   ،)1786(بن بلة  وعده  بفتح  ملف الحدودأن الرئيس ا، وقال عنها أنها كانت ودية  1963
 اليأس  من الحل الدبلوماسي للمشكلة بدا الحسن الثاني  يستخدم أوراقـه  الأخـرى،  شعوره  بالمماطلة و

ثبت  لها انه يدافع عن توجههـا  فـي   ، أو أراد أن يةوقد كسب إليه مساعدة  الولايات المتحدة الأمريكي
                                                

  .وهران ، مقابلة مع الباحث  ، ري حضمحمد ،شهادة المجاهد   1779
1780    Abd esalam BELAID  : op cit ;P-P 199-200. 

 .1382ملف ، 2علبة الجزائر ، مديرية الوثائق الملكية،انظر رسالة الحسن الثاني إلى خيضر   1781
   1382ملف ، 2علبة الجزائر ، مديرية الوثائق الملكية ،انظر رسالة الحسن الثاني إلى احمد ابن بلة   1782
  .1382ملف ،2علبة الجزائر ، مديرية الوثائق الملكية انظر   1783
علبة ، مديرية الوثائق  الملكية .23/01/1963  حمد ابن بلة  بتاريخلرئيس اانظر رسالة الحسن الثاني  إلى ا  1784

  1383ملف ،  2الجزائر
  ) 1963فيفري  25( 18عدد ، الدستور :جريدة  ،المغرب العربي بين الخيال والواقع " حسن الوزانيانظر مقال   1785
محمد ، وانظر كذلك عن هذه الزيارة ما ذكره الوزير التازي . 141ص ، مصدر سابق ،  التحدي: الحسن الثاني   1786

 .25ـ  24 ،صـ   ص،  2000، ، مطبعة الانباء، الدار البيضاء1ط، مذكرات سفير: التازي 



 528

لسـلطة  ووالايديولوجيات المناهضة لطبيعة نظامه السياسـي  المنطقة التي تتهددها أخطار القوى الثورية 
  .وهكذا بدا منطق القوة والصراع على النفوذ يفرض نفسه،المغرب التاريخية 

  
  
  

لثاني، خاصـة  في نظر الحسن ا لاسترجاع الأراضي المغتصبة شنها سبيلا كان التهديد بالحرب أو
أن السيطرة  الجزائرية على تنـدوف   و ،تجد في سعيها  لتطويق المغرب" جزائر ناصرية " وان  بوادر

 ،موريطانيا والصحراء الغربيةاتصال الجزائر بق الصحراء  في وجه المغرب وإغلاق طريت تعني كان
في هذا الإطـار يؤكـد   غرب التاريخي، يب نفوذ المتذ قدالناشئة  بإرثها وثروتها القومية الجزائرية  أنو
لحظة  اسـتقلال  الجزائـر  كانـت لحظـة     و"طريق  المفاوضات، الشامي أن منطق القوة  قطع ي عل

بعد إعلان الاستقلال مباشرة  تقدمت  القـوات المغربيـة   : مغربية  -التحضير لأول  حرب  جزائرية 
د ردت الجزائر بطلب الانسحاب  الفوري وبتحضير دعـم  واحتلت أهم المواقع الإستراتجية على الحدو

  ) 1787" (مصري لقواتها  المنهكة 
احـتلال عـدة     قبل الصدام المسلح في حرب الرمال  بادر المغرب  منذ استقلال الجزائر إلـى و
، وتحركـت القـوات   في تنـدوف  حدودية  كانت تابعة  للجيش الفرنسي ونشط  تحركه  المشبوهمراكز 

زارا، ، زغـدو،  كـلا  صفصاف( عسكرية  داخل  الجزائر لاحتلال  مراكز  1963صيف  المغربية في
وردت  قوات  جيش التحرير الجزائري  بمحاصرة هذه المراكـز  ، )الحجوي ،النهاجة ، قصر بوكيفتي

فـي  و، )1788(المحتلة، ووقعت  حوادث في مركز زغدو ، وفي مدينة تندوف  خلفت عددا مـن القتلـى  
 :الجيش  الجزائري استرجاع  المناطق  المحتلة  مغربيا  فشن هجوما على مراكز قرر  1963جويلية 

حملـة التعبئـة      وبـدأت . الـخ ...، زعدوالمغيميم حاسي  سبتي،صفصاف، حاسي موينمانت، مريجة، 
وجدة  في وضع  حـد للأعمـال    ب  ة البلدينلم يفلح  لقاء وزيري خارجيو) 1789(صعيد بين البلدين التو

العزم على وضع  حد  لكل  ما مـن  شـانه  أن   " على  غم أن بيانهما ورد فيه جاء التأكيدالعسكرية ر

                                                
ص ـ ، المرجع السابق: وجلال يحي وآخرون  .222ص  ، مرجع السابقال: علي الشامي انظر   1787
  505ـ495ص

ي المروجة  من قبيل السلطات  المغربية  أن جيش التحرير الجزائري  قتل عشرات  رهوسنالالقائد تدعى رواية    1788
ور يد نكا) 1962سبتمبر أكتوبر  ( الفترة  خلال الحقيقة أن النزاع و .مغربة تندوف من سكان المدينة  المناصرين ل

شهادة  . وان السنهوري قتل العشرات قبل أن يفر إلى المغرب، الموالية للجزائر تلك بين  القبائل  الموالية  للمغرب  و
   مقابلة مع الباحث   ، محمد حضري

 .32، ص  المصدر السابق :، محمد النازيرانظ  1789
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القـوات  توغلـت    1963وفي سبتمبر  ،)1790"(زعزعة العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين الى يؤدي  
داخـل     1963كتـوبر  اووقعت  الاشتباكات المسلحة  في منتصف  داخل التراب الجزائري، المغربية  

وهكذا اندلعت  حرب الرمـال  خـلال  النصـف     جوب  وبرج لطفي، مثلث  النزاع  حاسي  بيضاء تن
علـى قطيعـة    عها مـؤثرا  كان وقجئة  للشعبين الشقيقين والثاني  من أكتوبر فكانت  تركتها الثقيلة  مفا

حـدا للتـوتر     1963أكتـوبر   29سياسية  بين نظامي البلدين  إذ لم تضع  تسوية باماكو  للنزاع  في 
ظل المغرب  يطالب  بتندوف  كما يطالب  بالصحراء  و ،المغربية –المتصاعد  في العلاقات الجزائرية 

علـى  امل الصراع ع غير أنالذاتية والخارجية،وهو توتر شجعته كثير من العوامل موريطانياالغربية و
كفاح المسلح، فمنذ استقل  المغـرب   قد بدأ كما رأينا  زمن الو ،)1791(له  الحدود  كان الواجهة  الأساسية

ا  المعركـة  مـع   بـدل  أن يواصـلو  ن المغربيين وأحس كثير من قادة الثورة  الذين  تسلموا السلطة أ
 ـ    ، عراقيل المشكلة الحدودية في وجههمالجزائر وضعوا  ة  وأنهـم داهنـوهم  كثيـرا  لتكـون  المواجه

 سلطتهم عشية استقلالهم  بالاعتـداء على ضرب قدم ، معتبرين أن النظام المغربي أالعسكرية هي الحاسم
، هذا في حين اعتقد المغرب بعد فشل المسـاعي السـلمية  أن الوقـت    على مناطق السيادة  الجزائرية

على الجزائريين كثيـرا   المغرب  صبر  أنالترابية  و  مناسب للضغط  على الجزائريين للتسليم بمطالبه
السرية  بـدل    1961جويلية  6يوفوا بالتزاماتهم  الواردة  في  اتفاقية   إلى أن استقلوا  وكان عليهم  أن

  ) 1792(التردد و المراوغة 
فـرض   ذ إ،خطيراا حاسما  والمغربية  دخلت منعرج –الجزائرية العلاقات  هكذا يتبين  لنا  أنو

لم تنجح  مهادنتـه  وعندما  طموحاته  بكل السبل الممكنة،  استقلال  الجزائر  اندفاع  المغرب  لتحقيق 
لنظام  ابن بلة  في التوصل  إلى أية نتائج  استعمل  حيلـه ومناوراتـه، ونظـم مناوشـات عسـكرية       

، وأدى التصعيد العسكري إلـى دخـول النظـامين فـي     راكز التي أخلاها الفرنسيونللاستيلاء على الم
مستوى من التـدهور  سلح  بلغت ، التي جاءت  لتؤكد أن  العلاقات  بين البلدين  زمن الكفاح المحربال
  .العداوة  نتيجة  إصرار النظام المغربي فرض سيادته  على تندوف و بشارو

  : على ضوء  ما سبق  يمكننا  تسجيل  النتائج  المهمة الآتية و 

                                                
  1963فيفري  15عدد يوم ،  العلم جريدة ،البلاغ انظر   1790
، المرجع السابق :صايج مصطفى  دراسة ، وتحليل دوافع الطرفين  نزاع حرب الرمال  صيل تطورانظر بالتف  1791
  .505ـ501، صـ  ص المرجع السابق:جلال يحي وآخرون و. 60ـ  16 ،صـ  ص

كثير من العوامل التي وقفت وراء النزاع المسلح في خطابي رئيسا الدولتين  ،خطاب  احمد ابن بلة  تسجيل يمكننا   1792
، جنوبالجريدة  وخطاب الملك الحسن الثاني 1963اكتوبر  16عدد يوم  ، لشعبجريدة ا،1963أكتوبر   15تاريخ ب

 .6ـ  4، ص ـ ص، )1963نوفمبر  اكتوبر  01( ،53عدد 
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تعاونـه و   بابـداء  لمغـرب  للقد سمحت مرحلة المفاوضات  التي دخلتها  الثورة الجزائريـة    -
 ساعد الضغط  الشعبي المتضامن  مع الجزائـر مطالبها  العسكرية والسياسية  ومع استعداده  للتجاوب 

  .بلورة مثل هذه  المواقف  على
خطـورة   الثـورة الجزائريـة  و   إن النظام المغربي  أحس  بمخاوف  تصاعد  إيديولوجيـة   -

ويـة   كل الفـرص  لتق  من تضييع  المفاوضات  لمطالبه الترابية، فعمل على انتهازلدولية  وتحالفاتها  ا
  ، ولكـن  دبلوماسـية  لفصل الصحراء أبدى  تجاوبا  مع المشروع الديغولي  نفوذه  وتحقيق مطامحه  و

، وأدى تأجيـل  فتح ملف الحـدود  الجزائرية استطاعت أن  تكسب  المعركة وتتجاوز  ضغوطه بالثورة 
 ن التأويلات  التي تخدم  الأطروحةبكثير م  1961جويلية  6في قضية الحدود  إلى صبغ اتفاقية  لنظرا

  .المغربية 
 وذلـك مـن خـلال ضـغوط النظـام      ،عشية الاستقلال لقد توضحت  المطامح المغربية جلية  -
، كمـا ان شـعوره  بخطـر    "الترابية حقوقه"ما اسماه لتسليم بيين من اجل االجزائرالقادة على  يالمغرب

المغـرب     ، واتهامـه  بمعـاداة  النظام الجزائـري  ةمحاصرالتوجه اليساري المغربي دفعه للعمل على 
أدى تصاعد أزمة الخلاف إلى خدش التضامن المغـاربي  وضـربه    و،بية ستحواذ على أقاليمه التراوالا

التي اكدت القطيعة في العلاقات الجزائرية ـ المغربية واسـتمرار التنـافس بـين     بصفعة حرب الرمال 
  .نظامي البلدين الشقيقين
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  المبحث الرابع                       

  الاهتمامات الوطنية وضغوط التضامن الشعبية ، ليبيا        
  

لى مزيد  من الـدعم  خلال مرحلة المفاوضات في أمس الحاجة  إكانت الثورة الجزائرية     
نسـية   مواجهـة المخططـات الفر  مواقفهـا  السياسـية  و  تقوية وذلك من اجل ،الشعبي الرسمي و

في التوفيق بين اهتماماتهـا القطريـة  وبـين مبـدأ       ، وبالمقابل  اجتهدت الحكومة الليبيةالشرسة
الموقف الليبـي  كـان   ن كنا أكدنا في الفصول السابقة  أ نإ، والجزائرية للثورة  التضامن والتأييد

ل  تطـورا  سنسـج إلا أننا  ،مشروط تضامنه التلقائي واللارب  في المغو تونسا عن موقفي متميز
لـم يكـن فـي    و ،يكرس بعض الاهتمامات الوطنية ءالذي بد ،شهودا في الموقف الليبي الرسميم

انجازه لخطـوة  التضامن الشعبي الذي مضى  بعيدا في مؤازرته  للقضية الجزائرية بمستوى حجم 
ثـورة  ، فهل وقفت الطموحات القطرية  لليبيا  كـذلك فـي وجـه  ال   لفرنسا الاقتصاديةالمقاطعة 

  ؟   ما هي حدود  تأثيرها على العلاقات  الثنائيةو، الجزائرية ؟
  اولا ـ  الموقف الليبي  من القضية الجزائرية في مرحلة المفاوضات 

تدعم  استقلال البلاد هي في ليبيا كثيرا  من المصاعب  و  التنفيذيةلقد واجهت السلطات     
، منية  مـع ثـوار الجزائـر   ية  على مواقفها  التضاالسلطات  الفرنسوتعرضت  لانتقاد  ،وتنميتها

الجزائر في  سياسـتها الخارجيـة، إلا    بعد دعم اهتمامها  بمية  هذا التضامن  ورغم إيمانها  بحتو
تضع حدودا  لإقدامها  وتفردهـا بمواقـف التضـامن    نت تخشى على موقفها المفضوح  وكا نهاأ

الحكومات الـدوري وزيـادة الاهتمامـات الوطنيـة      وقد اثر تغير المتقدمة مع الكفاح الجزائري،
ن عوامل  التضـامن الشـعبي    على تراجع  الموقف  الحكومي، غير أدارة  الفرنسية وضغوط  الإ

 زائـر تعاون  ليبيا مع  ثورة الجتؤطر عطف  الملك إدريس  السنوسي  وحسن  العلاقات  التي و
إلى دعـم   و ،التضامن  اللامحدود  مع الجزائر كانت تدفع  حكومة  محمد عثمان  الصيد  إلى إبداء

قـف  ويمكننا  تسجيل  تأثير هذه العوامل  على موا، )1793(القضية الجزائرية  في المحافل الدولية 
على التضامن  الليبي  باستعراضنا  للموقف الليبي  مـن المفاوضـات  ودعـم    الحكومة الليبية  و

  .القضية  الجزائرية  شعبيا و دوليا 
ليبيا عبئا كبيرا في دعم القضية الجزائرية  سياسيا ودبلوماسيا  لا يقل  مكانة عـن    تحملت 

تجاوبت الحكومة الليبية مع دعم مقترحات  ومطالـب الثـورة   و ،دعمها لنشاط  الثورة  العسكري
                                                

،      السـابق  صـدر الم: ، محمد عثمان الصيد سياسة الحكومة إزاء الجزائرانظر عن هذه الاهتمامات الوطنية و  1793
 . 354ـ345،صـ  ، ص المرجع السابق: ومجيد خدوري ،  179ـ 176ص-ص
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مـؤازرة خطـوات الحكومـة    بالسياسـة  الفرنسـية  و  بالتنديد  خاصة  تلك المرتبطة ،الجزائرية
 )1794(سـيادته كفل  استقلال  الشعب الجزائري وي الدعوة  لإجراء مفاوضات عادلة  تالجزائرية ف

.  
لم تبخـل  بـأي   تطورات القضية الجزائرية  وإن الحكومة  الليبية  أظهرت تجاوبها  مع    

مسـاندة  مواقـف  الحكومـة    قليمية  والدولية  وجهد في تأييد القضية  الجزائرية  في المحافل  الإ
الداعية  إلى مزيد  المناورات الفرنسية  والمنددة  بفي شرعية  تمثيلها  ولمؤقتة المتمثلة الجزائرية ا

فأكدت  في أكثر  من  مناسبة  أن الحكومة  الجزائرية  المؤقتـة    ،مع أهدافهاالتضامن العربي  من
انه يتوجب على فرنسـا الـدخول معهـا  فـي     و ،رعي الوحيد  للشعب الجزائريهي الممثل الش

ونددت ليبيا  بالمناورات  الفرنسـية  الراميـة    ، )1795(اوضات عادلة لتجسيم  السيادة  الجزائريةمف
ب المتواصلة   ضد الشـع  جراميةفشجبت أعمالها الإس بالسيادة  الوطنية، المتقسيم الجزائر و إلى

يـة  استنكرت  التفجيرات  النووية  التي قامت بها  فرنسا  فـي الصـحراء  الجزائر  و ،الجزائري
العسـكرية   وقد تجندت  ليبيا  لخدمة أهداف الحكومة الجزائريـة  المؤقتـة  السياسـية    و ،)1796(

أيدت طلباتها لدى الدول الإفريقية  والعربية  مـن اجـل   و ،1960المصادق عليها  في بداية عام 
عانـة   إو، ين  للالتحاق  بصـفوف  الثـورة  نصرة  القضية الجزائرية  ممثلة  في دعوة  المتطوع

على  مقاطعـة فرنسـا     العملالمتحدة ، و نصرة قضيتها في الأمموالجزائر عسكريا وماديا ثورة 
بعثـة  الحكومـة   وقد تجسد  تنسيق فاعل  بين الحكومة الليبية  و ،)1797(سياسيا واقتصاديا و ثقافيا

دعـم    كانت  تقدم  باسـتمرار طلبـات  أنها  البعثة اذ توضح  تقارير، لجزائرية المؤقتة  في ليبياا
تنسـق  انها كانـت  و ،فيتجاوب معها في أغلب الأحيان الحكومة الليبية الثورة  الجزائرية  لرئيس 

، قضية الجزائـر  الليبي  تجنده للدفاع عن رجية وقد أبدى وزير الخا ،الليبيين ينمسؤولعملها مع ال
 ـلنهج خيار  الحكومة توجيهكما كانت  تدخلات  الملك حاسمة في  والعسـكري    يالتضامن السياس

الحكومـة الجزائريـة   ساهمت جهود البعثة الجزائرية  في توضيح  مواقـف  ، و)1798(مع الجزائر
ر الكفـاح   تطـو الليبية  تتابع  باستمرار  وجعلت  السلطات كسب الموقف الليبي لدعمها،المؤقتة و

                                                
B 4 ,GPRA, A.N.A ,  عن مقابلته لرئيس الحكومة الليبيـة     انظر تقرير بعثة جبهة التحرير الوطني بليبيا    1794

DOS 4 -14   
  )تصنيفدون (،طرابلس، دار المحفوظات،1959اوت  7،في مؤتمر منروفيا انظر،خطاب وزير الخارجية الفكيني  1795
ى الحكومة  الفرنسية  تضمنت  استنكار  السلطات الليبية  القدمت الحكومة الليبية مذكرة  احتجاج شديدة اللهجة    1796

  1960فيفري  15عدد يوم . طرابلس الغرب ،فجيرات  النووية  بصحراء الجزائر، انظرلهذه الت
 ، 1960جـانفي   8يـوم  ، عـدد  طرابلس الغرب الافريقية باكرا، شعوبل  ليبيا في مؤتمر الثممانظر خطاب    1797

  6ص) 1960سبتمبر  5(76، ع  المجاهد ) 1960 سبتمبر ( جامعة الدول العربيةدورة في خطاب ممثل ليبيا و
A.N.A.    ،27/7/1958انظر تقرير رئيس بعثة جبهة التحرير الوطني بليبيا الموجه إلـى دبـاغين بتـاريخ     1798

:GPRA B4, DOS  4-5         
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     لنووية  قبـل  المواقف المناسبة،  فلقد  نددت  بالتفجيرات ا الجزائري في الداخل والخارج، وتظهر
، فـي وقتهـا   1960ديسمبر  11حيت  هبة الشعب  الجزائري  في مظاهرات ، و)1799(وقوعها 

مـن   وحذر رئيسها، فقدمت الحكومة الليبية احتجاجا رسميا شديد اللهجة للسفير الفرنسي بطرابلس
وزيـر   عالشعب الجزائري في الاستقلال، ودوعنادها  ضد أماني ا مغبة تمادي فرنسا في جرائمها

التي ترتكبها  فرنسا فـي  الدول الغربية  لاطلاعهم  على خطورة الجرائم جية الليبي  سفراء الخار
مظاهرات  التنديد  الشعبية علـى تجنـد  ليبيـا  لمواكبـة     و دلت هذه المواقف  و ،)1800(الجزائر

  .مبادئها  التحررية هدافها  وتطورات الثورة الجزائرية ومساندة  أ
 خاصة مـع صـدور   ،ن  الشعبي مع ثورة الجزائرازداد حجم التضام 1960خلال عام و   

سابيع  التضامن خلال أعانة الجزائر ، والتجند لإوطنيصفوف جيش التحرير ال لتطوع فيل الدعوة
شـكل  بو المقاطعة الاقتصادية  لفرنسـا، بخطوة الشعب الليبي  تضامنه  الفعال   ، وقد جسديبيةالل

خطوات  التضامن الشعبية  ةعلى مجارا في حرج  من أمرها  وهي لا تقدر ة  الليبية جعل الحكوم
  .الجريئة 
وتقـرر خـلال عـام    ، ت  والمساعدات  لصالح الثورةوقد تواصلت جهود جمع التبرعا   

، نظمت  خلاله حملات التعبئة وجمـع  1960افريل  22ئر بدء من يوم إقامة أسبوع  الجزا 1960
عبـر أنحـاء    شعب الليبي  بكامل فئاته والواثبت  ،)1801(انات الحافلةوعددا من المهرج التبرعات

كشـوف   و ما دلت عليه مظـاهر التضـامن  المختلفـة    وهذا  ،الجزائرمملكة تضامنه الفعال مع ال
  ). 1802(حسابات جمع التبرعات 

، الجزائرية  في احتفـالات  رسـمية وشـعبية   الاحتفال  بأعياد الثورة  ودرجت ليبيا على  
 ت  مهرجانات  حافلةمظن 1960تح نوفمبر التحريرية السادسة في فا بة ذكرى اندلاع الثورةمناسفب

وأكد  فـي الخطـاب    ،المنعقد  بطرابلسشرف رئيس الحكومة على المهرجان او ،في المدن الليبية
ن ملشعب الجزائري في كفاحه تأييدا  مطلقا  ا ي ليبيا  يؤيدونف الحكومة  والشعب  إن"  الذي ألقاه

أن المسـاعدات    لمسـاعدة الجزائـر  لجنة جمع التبرعـات   أعلن ممثلوو ،)1803" (اجل الاستقلال 

                                                
1799   EL MOUDJAHID. N 23 (5mai1958),T1, P, 444  .  

  .6ص )  1961جانفي  2(  86ع، المجاهد انظر ، 1800
  .10ص )  1960جوان  13( 70ع، المجاهدانظر ،   1801
 ـ1959كشوف سنوات (مساعدة الجزائرانظر ،  وثائق  وكشوف حسابات لجنة جمع التبرعات ل  1802 دار ، )1960ـ

  .مع التبرعات لمساعدة الجزائرملف لجنة ج .، طرابلس  المحفوظات
 .7ـ 6ص ـ ص  ) 1960نوفمبر  14(  82ع ،  المجاهدانظر ،   1803
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المادية  التي أشرفت اللجنة  على جمعها  خلال  هذه  السنة  تضاعفت بفضل  تجند الشعب الليبي  
  ) 1804(بكل فئاته  
ملـة  التضـامن    مسايرة  ح  ةحجم التضامن  الشعبي  أملى على الحكومة  الليبيقوة و إن   

التنسيق معها  فـي  مع طلبات  الثورة الجزائرية و دفعها  للتجاوب بتلقائيةو ،الجزائرية  مع القضية
ها في  المنابر ، خاصة ما تعلق  منها بدعم  موقفها  في المفاوضات وتأييدالقضايا السياسيةمختلف 
ي طرابلس  وناقشت مسالة نقل عقدت الحكومة المؤقتة اجتماعها ف 1960ي شهر افريل ، ففالدولية

برئيس الحكومة والتمست منه التجند  لدعم الثورة الجزائريـة  وقد اجتمعت مرارا  ،ليبيا مقرها إلى
 اختيارهـا  الحليـف  ، وبحكم  التجاوب  الذي لقيته  في ليبيا لم تكن تتحرج  في  في هذه المرحلة

مسـت الحكومـة    الت  1960ففي جوان ، اهتفوضه  لتمثيلسرار الثورة والأول  الذي تأتمنه على أ
 اتفاقية  جنيف الدوليـة  انضمامها إلى ملف  لإيداع ن الحكومة الليبية تفويضهامالجزائرية المؤقتة 

، وأكد على طلب الانضمام قد كان  شرطا أساسيا  لموافقة  الحكومة  السويسريةو ،لحقوق الإنسان
" كانت  دائما شديدة الانتصار للجزائر المكافحـة    نهاعلى ليبيا  لأ عوقالاختيار  محمد لبجاوي  أن

 ـو الحكومـة   ار الدبلوماسـي  الـذي  حققتـه   قد شاركت بعثتها  في بيرن في صنع  هذا الانتص
 ـ     ، )1805(الجزائرية المؤقتة  دة كما اختارت الحكومـة الجزائريـة المؤقتـة  ليبيـا  لإنشـاء  قاع

ر  النشـاط  تـأطي جمع المعلومات ووكانت تقوم  ب، "ديدوش مراد " التي سميت قاعدة ،استخباراتها
دعمها اللامشروط  اعتمدت في ونظرا لتعاون  ليبيا و ،)1806(الاستخباراتي وتوجيه سياسة الثورة 

اصـة  الاجتماعات  المصيرية للثورة الجزائرية، خ في احتضان وكذا، حللتسلي دية المهام السريةتأ
ون الجزائريون  مسؤول، وقد اقتنع  اللثورة الجزائريةلمجلس الوطني  لاالحكومة  و اجتماعاتمنها 
مطالـب  الدعم  الليبي اللامشروط، وبتجنذ السلطات الليبية  لخدمة الموقف الليبي المحايد و بأهمية

الأمر الـذي  زاد فـي توطـد     ، عن أي طموحات  قطرية أو إيديولوجيةالثورة الجزائرية  بعيدا 
  .كريسها  لخدمة  الثورة الجزائرية  عسكريا و سياسيا تليبيا  والعلاقات  السياسية مع 

عبرت  و ،الليبية للقضية الجزائرية  واضحا  في المحافل الدولية  ييد الحكومةتأوقد تجلى    
علـى   الدبلوماسـية  الليبيـة   فعملت  عن دعمها  للجزائر المكافحة في معركة المفاوضات الشاقة،

لجزائريـة المؤقتـة مـن    شجعت المواقف السياسية  للحكومة ا، واسة الفرنسية المناورةفضح السي
متكلم باسمها عن مطالب الشـعب  المفاوضات، وقد كانت بحق خير مدافع عن القضية الجزائرية  و

مطابقا للموقف الجزائـري    1960الموقف الليبي  في دورة الأمم المتحدة  لسنة بدى إذ  الجزائري،
                                                

  10ص) 1960نوفمبر  14( 82ع.جاهد الم   1804
 ـ، الثقافـة : 1960يونيو   20والسياسي للجزائر في  يالنصر الدبلوماس :انظر بالتفصيل  محمد لبجاوي   1805 دد    ع
 .142-136 ،ص -ص،  )1984سبتمبر ـ أكتوبر (  83

1806   Abd elkarim HASSANI : op cit  ,P; 131. et Mohamed LAMKAMI : op cit , p-p,233-243      
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ل  للقضية الجزائرية عن طريق المفاوضات المباشرة  بـدل  في دعوته إلى ضرورة إيجاد حل عاد
بعـد تحليـل  القضـية      أكد مندوبها محي الدين  الفكينيماطلة والمراوغة  الفرنسية وسياسة  الم
من مختلف  جوانبها  أن  حل هذه القضية  يكمن في إجراء استفتاء  للشعب الجزائـري   الجزائرية 

قد قام الوفد الليبي  خلال هذه الـدورة  باتصـالات  حثيثـة     و،) 1807(تحت إشراف الأمم المتحدة 
أجرى  الفكيني علـى هـامش دورة الأمـم    و ،لدعوة  الدول للوقوف إلى جانب القضية الجزائرية

  ) 1808(المتحدة  مقابلة  مع  خروتشوف  تناولت الموقف من القضية الجزائرية  
لجزائرية  بحضـورها  القـوي  فـي    وقد نشطت ليبيا  في حشد الدعم الإفريقي للثورة ا   

طالبت  في مؤتمر منروفيـا بـاعتراف    ر الدار البيضاء  والدول الإفريقية، خاصة مؤتممؤتمرات 
وامتنعت عن حضور مؤتمر لاغـوس    ،)1809(ووحدتها الترابية  رالدول الإفريقية  باستقلال الجزائ

علـى إفشـال    ذا الموقف  تـأثيره فكان  له، للحكومة الجزائرية المؤقتة عدم توجيه الدعوةسبب ب
أكدت ليبيا  تعاونهـا  مـع   و ،)1810(المخطط  الاستعماري في محاصرة القضية الجزائرية إفريقيا 

 خـلال الحكومة الجزائرية المؤقتة لتنفيذ قرارات الجامعة العربية الداعمة للثورة الجزائرية، خاصة 
 ـقد أو ،)1960-1959( خارجية العربترأسها لدورة وزراء ال ه كد وزير خارجية  ليبيا في افتتاح

موضحا   ،حرص الدول العربية على اتخاذ  كل المواقف الايجابية 1960أوت  لمؤتمر  اشتورة في
أن يصمدوا في وجه  لمساعدة حتى يستطيع  الجزائريونأن الجزائر الآن  في اشد  الحاجة إلى ا" 

  ) 1811" (الاعتداء  الفرنسي 
 بذلت كل الإمكانيات  لدعمها في إطـار برا  للقضية الجزائرية  وما معتإن ليبيا  قدمت دع   

اثر فشـل مفاوضـات   لموقف الفرنسي قد نددت الحكومة الليبية باو ،الفعالالتشاور من التنسيق  و
وتأييدها للحكومة الجزائرية المؤقتـة فـي قضـية    ، معبرت عن شجبها لمناورات  التقسيو، مولان

  .من المفاوضات  ومساندتها لمواقفها ،الصحراء
 عن ابتهاجها  بهـذا شعبا ليبيا حكومة و عبرتعن عودة المفاوضات رسميا علن عندما أو   
قـد وجـه    الشعب الجزائري في الاسـتقلال، و  حقن تجسد هذه المفاوضات في أ وأملت ،التطور

ريـة  واهتمـام    عن دعم  ليبيا  للثورة الجزائالليبي عبر فيه رئيس الحكومة  الليبية  بيانا  للشعب  
لتي انتزعت  حق الجزائريين التضحيات   الحكومة بمتابعة  تطورات  القضية الجزائرية وتقديرها

جديـد   شعبا  تعلن  مـن  و  أن ليبيا  ملكا  وحكومة البيان أكدمصير انتزاعا، وال الاعتراف بتقرير
                                                

  .1ص  ، 1960أكتوبر  1عدد يوم  طرابلس الغرب  ،انظر  1807
 .2ص ،  1960أكتوبر  20عدد يوم  ،  طرابلس الغرب، انظر   1808
 .1ص ، 01961ماي  13عدد يوم  ، طرابلس الغرب، انظر   1809
  1962جانفي  22 عدد يوم  ،طرابلس الغرب" ليبيا  ومؤتمر  لاغوس  وثورة الجزائر  " انظر مقال  بعنوان    1810
  .6ص ،) 1960سبتمبر  5(  76ع   ،المجاهد، انظر   1811
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وتؤيدها  في موقفها مـن    لحكومة الجزائر المؤقتة في مفاوضاتها مع الحكومة الفرنسية مؤازرتها
  ) 1812" (سيادته الكاملة تام وباستقلاله الللظفر  الجزائريلشعب مصير اتقرير 

، خاصـة   الليبي الداعم للقضـية الجزائريـة  الإغراءات الفرنسية على الموقف  لم تؤثرو   
الـذي فجـر طموحـات التونسـيين       رنسـية بترول الجزائـر الف مار مشروع  الشراكة  في استث

مع الجزائر الفرنسية  إلا أنها  وضـعت   ، ورغم وجود مشكلة حدود ليبية كذلك ربيين القطريةالمغو
          وسـاندتهم ظاهريـا فـي معـركتهم  ضـد فصـل      ، ين الجزائـريين مسـؤول كامل ثقتها فـي ال 

  .الصحراء  
  

  ثانيا ـ التوافق الجزائري الليبي على إدانة سياسة فصل الصحراء 
  إلا أنلصحراء المؤامرة الفرنسية الخاصة  باعتا في شباك لمغرب  وقان كانت تونس ولئ   

وعليه  أكدت ليبيا مبكـرا   ،ئرية المؤقتة في قضية الصحراءمؤيدا للحكومة الجزا ابدالموقف الليبي 
دعمها  لمبدأ  سلامة  ووحدة الأراضي الجزائرية ضـمن حـدودها  الإقليميـة بمـا فـي ذلـك        

جاء رفض  الحكومة الليبية لمشروع  تمريـر أنبـوب بتـرول      طارفي هذا الإو ،)1813(الصحراء
وصرح رئيسها  في خطاب رسمي أن الصحراء  الواقعة  في ، 1958عليها عام ايجلي المعروض 

أن ليبيا  لا تعترف بسـيادة  أي دولـة  مـا عـدا      و، د الجزائرية هي ارض جزائريةنطاق الحدو
لجزائري  على هذه المسالة قد بلغ  التوافق  الليبي او ،)1814(الشعب الجزائري  على هذه الأرض 

فـي   )تونس والمغرب( جعلت الحكومة الجزائرية  تلوح به في مواجهة  الجارين الطامحيندرجة 
ظهر تجند  ليبيا  واضحا في تأييد الموقـف    1960في عام و ،صحراء الجزائر مد حدودهما إلى

دعـوة  الملـك   في صحراء الجزائر،  و النووية  راتة من خلال  التنديد  بالتفجيخاص ،الجزائري
تأكيـد    د التي ترمي فرنسا من ورائها ادريس للرئيس خروتشوف  بعدم تلبية زيارة  حاسي مسعو

 الحكومة الفرنسية  مشكلة الصـحراء ولما  أثارت  ،)1815(ادعائها  بان الصحراء  ارض فرنسية 
لحشد دول الجـوار لتأكيـد   الحكومة  المؤقتة  تحركت  دبلوماسيةو ،في مفاوضات  ايفيان الأولى

التامـة علـى    اسيادتها التامة عبرت  ليبيا عن موقف  مساند  لمبدأ استقلال الجزائـر وسـيادته  
ليبيا  تجاوبهما  مع الطـرح الجزائـري    المغرب ووبمقابل عناد بورقيبة أعلن   ،)1816(الصحراء 

وفد الحكومة الجزائريـة بقيـادة كـريم     لكن  ذلك لم يكن سهلا فقد أجرىو ،بخصوص الصحراء

                                                
 .2، ص 1961ماي  21،عدد يوم  طرابلس الغربنص خطاب  رئيس الحكومة عشية  بدء المفاوضات، انظر    1812
  .1ص،  1962جانفي  12عدد يوم ،  رابلس الغربط،انظر    1813
  .2ص ، 1958اكتوبر  30عدد يوم  ،  طرابلس الغرب، انظر    1814
  .11ص ،)  1960افريل  4(  65ع ،  المجاهدانظر     1815
1816   .  p 515  3 T82 ( 25 juin 1961 )  N°  EL MOUDJAHID 
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وصدر إثرها   ،اصطدمت بمطالب ليبية حدودية حلت وديا،ين  الليبيين مسؤولمطولة مع ال مباحثات
مؤكدا على مساندة  ليبيا  اللامشروطة  للشـعب    1961جويلية  7بيان للحكومة  الليبية في  يوم 

اب الـوطني بمـا فـي ذلـك     التـر  من اجل  نيـل الاسـتقلال  ووحـدة    الجزائري  في كفاحه
إذ أفصح  رئيسها  ، انتزاعايبدو أن هذه  المساندة  انتزعت  من الحكومة الليبية و ،)1817(الصحراء

 ـأن حكومته  طرحت مطالب و أوضح ،محمد عثمان الصيد عن ملابسات المباحثات حدوديـة  ا اله
د استقلال الجزائر، وقـد  هذا الملف بعبحث  على وذلك  بالتأكيد ،ضي المغربمثلما  أروأرضيت 

) محمد عثمان الصيد وعبد القادر العـلام  ( لتمس من وفد الحكومة الليبية أن الوفد الجزائري ا ذكر
أن مشكلة  الحدود الليبية  الجزائرية   وجهة نظر  الحكومة الجزائرية  فيالإدلاء بتصريح  يساند  

 يتم  بحثها  بين الطرفين  بعـد اسـتقلال  سخص الجزائر وليبيا  ولا دخل فيها لفرنسا، ومسالة  ت
ورد محمد عثمان  الصيد على هذا  الطلب  بالتأكيد على وجود  مشكلة حدود  يتوجـب   الجزائر،

أجابه الوفد الجزائري  بان فتح  هذا الملف  الآن يعطي  الفرنسيين مبـررا  لتأكيـد    ضيحها، وتو
اقترح  محمد عثمان الصـيد أن يجتمـع      وأمام  ذلك فصل الصحراء والمماطلة  في المفاوضات،

متبادلتين، وتتم  الموضوع  ويعملا على تحضير رسالتين  يتدارساو"...يرا  خارجية  الحكومتين وز
سيتم  للجزائر وهنالك  نزاع حولها، و الإشارة  في الرسالتين إلى وجود  أرض ليبية ضمتها  فرنسا

من خـلال   و ،)1818"(استقلال الجزائرعلان بعد إ  الحدود  والنزاع على هذه الأراضي  حل مشكلة
أحس الوفد  الجزائري  بمساومة رئيس الحكومة الليبية للمطلـب  لحرص على ترسيم هذا الاتفاق ا

لم يطرحـه   هو مشكل  و، جزائري كذلك –على خلق  مشكل حدود  ليبي صراره وبإ  ،الجزائري
حقيق  طموحه  في تلسياسة الديغولية ام الى تاير االأمر إلى يرجع  ، فهلسوى  محمد عثمان الصيد

    ؟،انجاز وطني متميز
ليبية  ضـمت   راضيأالفزاني كان يشعر بوجود  قبائل  ويبدو أن رئيس الحكومة الليبية    

 ـستفادة  من العلاقات  الطيبة وحاول  الاو، إلى الجزائر قصرا ول الوثيقة  التي اقر بها  في الحص
عمومـا   و ،ذلك  يمكن أن  يتحقق بسهولة  في حين  ثبت  له العكـس  اعتقد أن مطامح وطنية، و
 ـ  ي العام سوىلم يظهر  أمام الرأتكتم  عليها الوفد  الجزائري ، وفان هذه القضية   ذي البيـان  ال

المؤقتة  في مفاوضـات ايفيـان،    أنها  تساند موقف  الحكومة الجزائرية أعلنت فيه الحكومة الليبية
وليبيـة   هي قبائل  جزائرية في الحدود أن القبائل  الموجودة  ف  حول الحدود ولا يوجد  خلا انهو
  ) 1819.(لا دخل فرنسا  في الموضوع و

                                                
  . 1961جويلية  8عدد يوم ،  الرائدجريدة   انظر ،   1817
 .182-180، ص ـ ص المصدرالسابق : يد  صانظر بالتفصيل  محمد عثمان ال   1818
  .182، ص المصدر نفسه انظر ،    1819
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مي  بعـد اسـتقلال الجزائـر    تقدمت  بطلب رس  همحمد عثمان الصيد  أن بلادوقد ذكر    
الافضل لليبيـا الا    انه كان منخلص  للتأكيد ن ابن بلة ظل يتلكأ، وغير أحدود في مشكلة الللنظر 

وهذا  ما يؤكد  أن رئـيس الحكومـة    ، )1820( تصرح بسيادة الجزائر على المناطق المتنازع عنها
قيـق مطـامح   وراء تحكذلك مثل بورقيبـة  اندفع   ـ   ين  الليبيينمسؤولعلى  خلاف ال -الليبية 
ان الوفد الجزائـري   المطامح  كان بإمكهذه و ،منتهزا  سانحة مفاوضات الاستقلال النهائية ،وطنية

ولكنه رأى عدم إثارة هذا الملـف والحفـاظ    ،التغلب عليها بتدخل من الملك أو البصيري  الشلحي
  ).1821(على أجواء التضامن الليبية بدل إحراجها بموقف يعد شاذا 

وقـد   ،دت  الحكومة الجزائرية المؤقتة  بالموقف المعلن الذي كان وافيا بـالغرض قد اعتو  
 ـليبي مدافع عن وحدة  وسيادة سد  موقف تج ريحات  الأراضي الجزائرية، تجلى في مختلف التص

إذ ، 1961نقاشات دورة  الأمم المتحدة فـي ديسـمبر   ممثل ليبيا  في   أظهرهالرسمية  المعلنة، و
أعلـن أن   ها  السيادة الفرنسـية، و عن مبدأ الحفاظ على الحدود  التي كانت  تمتد إليتحمس دافع  ب
، سلامة  الأراضي الجزائرية بحدودها المعينة  من قبل  الإدارة الاسـتعمارية و  ؤيد  وحدةبلاده  ت

يكـن  لـم   نفوذ الحاكم  العام  في الجزائـر منها  أن ، أوضح المندوب الليبي حججا قانونية قويةو
حـدة  الجزائـر   انه لا يمكـن التشـكيك  فـي و   جزاء الشمالية دون الصحراء، وعلى الأمقتصرا 

هكذا يمكننا  التأكيد  انه وبخلاف موقف  رئيس الحكومة  الليبي الـذي أظهـره    و ،)1822(يةالسياس
 ـ خلاصساندت  بإفان ليبيا   1961يلية في جو ا  ضـد   الحكومة الجزائرية  المؤقتة  في معركته

أكدت على حسن علاقاتها أمام امتحان عسير  أحـرج  بـه ديغـول     و ،فصل الصحراءالتقسيم  و
  .ب العربي بلدان  المغر

  
  ثالثا ـ التضامن  الليبي وأبعاده على تحسن العلاقات  مع الثورة الجزائرية 

هو عام الثورة الجزائرية في ليبيا، ازداد  خلالـه حجـم التضـامن       1961كان عام لقد   
 ،لفرنسـا اقتصـاديا    أعلن  فيه الشعب الليبي  مقاطعتـه و ،الرسمي  مع ثورة الجزائرو  الشعبي

وموجهـة  لخدمـة   ، لاله أن العلاقة مع الحكومة الجزائرية  المؤقتة تحكمها أسس قويةتوضح خو
  .أهداف الثورة الجزائرية بعيدا  عن أي  طموح  سياسي  أو إيديولوجي  ليبي 

الضغط عليهـا   رنسا اقتصاديا  والبلدان العربية لمقاطعة ف دعت الثورة الجزائرية  مرارالقد 
يتحقـق  إن علـى   لكن شـيئا  لـم   و ،تأكيد التضامن الحقيقي مع الجزائر حربها الإجراميةنهاء لإ

                                                
 182ص،  السابقالمصدر  :محمد عثمان الصيد  1820
انظـر ،    .سياسة  فصل الصحراء الفرنسـية   تبيا  وندديلفي أن مظاهرات سلمية عارمة انتظمت  إلى شير ن   1821

 .2ص  ،) 1961جويلية  17 (100 ع  المجاهد
   2ص  ، 1962جانفي  12 يوم   عدد ، طرابلس الغرب، انظر    1822
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 1960عـام  الدول العربية   لوزراء  وذلك رغم تبني مؤتمر أشتورة ،و الرسميأالمستوى الشعبي 
تجسيد  مشـروع  أصرت القوى  الشعبية  الليبية على   1960عام مساندته لهذا القرار، وفي نهاية 

كللـت  طـار  جهودا  حثيثة في  هـذا الإ لجزائر لمساعدة ا التبرعات جمع  بذلت  لجنةو ،المقاطعة
لـى الملـك   إلمقاطعة وإنجاحها، وقد توجهت بنداء على تنظيم  حملة اشراف لجنة تنفيذية للإنشاء بإ

فرنسا   بقطع ليبيا جميع علاقاتها مع سنوسي ورئيس الحكومة  ومجلس النواب طالبت فيهال إدريس
ى الشـعب  إلنداء " ذية  لنصرة  الجزائر اللجنة التنفي"وجهت  1960نوفمبر  19في يوم  و ،)1823(

عدة قرارات  مهمة منهـا   واتخذتالعربي  تدعوه إلى تجسيد المقاطعة الاقتصادية  لفرنسا، الليبي و
 :  

  .دعوة الشعب الليبي  لتنفيذهاجواء المقاطعة  وتعبوية  لتهيئة أات  توجيه  نداء -
  .أرباب  العمل للنظر في سبل  تجسيد  المقاطعة قابات  والتجار ولاجتماع  بالنا -
  ) 1824.(لبدء  مقاطعة  الشعب الليبي لفرنسا   1961تحديد مطلع سنة   -
إضافة إلى حملتها  التعبوية أنشأت اللجنة  فروعا لها  في أنحاء البلاد  للسهر على تنفيـذ  و  
وبة  تلتزم فيها بالمقاطعـة،  إرسال  تعهدات  مكتت  من جميع المؤسسات التجارية طلبو ،المقاطعة

ووجهت  في اليوم الأول مـن  ، المساهمة  في هذه الحملة ن  بضرورةأبلغت النقابات والمستورديو
  : المقاطعة التوجيهات الآتية 

  تفريغ  السفن الفرنسية وا عن شحن  وعلى  العمال أن  يمتنع -
  البضائع الفرنسية  توريد متنعوا عن أن يوعلى التجار والمؤسسات ـ 
الامتناع  عن شراء  جميع البضائع الفرنسية علـى   بناء الشعبأ وعلينا  نحن المواطنون -

  ) 1825(أن نتأكد  أن تنفيذ  المقاطعة هو تعجيل  بانتصار الثورة الجزائريةو، اختلاف أنواعها
ققه الشعب الليبـي مـن   وقد أكد تقرير اللجنة التنفيذية لنصرة  الجزائر على النجاح الذي ح  

ز الباهر دعما  لقضية الجزائر مشاركة  جميع فئات المجتمع  في هذا الانجاوعلى  ،وراء المقاطعة
التجـاوب  الـذي   وأشادت  بالحماس الشعبي و ،مساهمة في الضغط  أكثر على الإدارة الفرنسيةو
  ) 1826(عربيا جهودها  في تعميم التجربة بو ،المقاطعة  تهيلق

                                                
طرابلس، وثائق لجنة جمـع التبرعـات   ، تالمحفوظا دار، 1960نوفمبر  1مؤتمر قرارات  ،انظر نص النداء   1823

  لمساعدة الجزائر 
 .9ص ،) 1960ديسمبر  12(  84 ع ، المجاهدلنصرة الجزائر،  انظر، قرارات اللجنة التنفيذية  1824
  .8ص  ،) 1961جانفي  30(   88ع ، المجاهد ،انظر    1825
، طرابلس  ، دار المحفوظات  16/10/1962الختامي المؤرخ في البضائع الفرنسية  ةمقاطع انظر تقرير لجنة   1826

ووجه  أعضـائها   ،طعةونشر إلى أن اللجنة وجهت  نداء إلى الأحزاب والنقابات  والشعوب  العربية لحثها على المقا
  منها رسالة  بشير المغبربي إلى رئيس الاتحاد  ،رسائل  إلى فعاليات المجتمع المدني  تدعوا  إلى  تعميم المقاطعة 
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)  1827" (لجنة مقاطعة البضـائع  الفرنسـية   و" ت  اللجنة التنفيذية لنصرة الجزائر وقد بذل  
، غير أن رئـيس الحكومـة    ورة تبني مطلب المقاطعة رسمياالليبية  بضر لإقناع الحكومة مساعيها

بل انه  التمس  السماح  لبعض  ،أوضح أن هذه  المقاطعة  ستؤثر على الاقتصاد  الليبي  المتدهور
ولكـن اللجنـة    ،ولية  الفرنسية بممارسة  نشاطها الذي يشكل مدخولا مهما للحكومةالبتر الشركات

الاقتصـاد  الفرنسـي  وجـر      إضـعاف هو  موضحة أن هدفها  الأساسي، رفضت هذا المطلب
وان  هذا الهدف  يعد في نظر الثورة الجزائرية  أهـم   ، الشعوب  العربية  للمشاركة  في المقاطعة

  ) 1828(التي تقدمها  الشعوب العربية  موال بكثير  من الا
، فرنسـا  أمـام  كان محرجـا  تبني قرار المقاطعة  منيبدو  أن الموقف الرسمي الليبي و   

فأرسل  في يناير   ،هاله أمر المقاطعة  وتخوف من انعكاساته مغاربيا  "ديغول"الجنرال  أنخاصة و
ك إدريس، تضمنت  تبليغ الملك إدريس  أن رسالة خطية للمل تسليمل"  دورباري"مستشاره   1961

تلتمس  أنهاجاد  حل  لقضية  الجزائر يضمن  مصلحة الجزائريين  وفرنسا  ستعمل  قريبا على  إي
وهـذا   ، )1829(مساعدتها  للوصول إلى حـل سـلمي   فهم  ظروفها  الداخلية  وتمن القادة العرب 

سة  وردا غير مباشر على سيا، لفرنسيةالتطمين  كان يهدف لتجاوز مخاوف الإضرار بالمصالح  ا
  .ما يمكن  أن تجره من انعكاسات على سمعة فرنسا المقاطعة  و

عطفها على هـذا    إلا أنها عبرت عن رسمياإن كانت الحكومة الليبية  لم تساند المقاطعة و  
 ـ  و ،القرار الشعبي ه أوضحت  أنها  لا يمكن  أن تمنع  الشعب  الليبي  مـن أن يظهـر  مؤازرت

لـم تراجـع  فرنسـا        هددت  بأنها تفكر  جديا في تبني قرار المقاطعـة  إذا للقضية الجزائرية و
إذ صرح  لصحيفة المجاهـد   ، هذا ما أعلنه  وزير الخارجية  الليبي في أكثر من مناسبةو ،سياستها

للثـورة   لقد قـدمت  ليبيـا   " :قائلا ) 1961جانفي (الدار البيضاء  الإفريقي  ؤتمرعلى هامش  م
هي مستمرة علـى هـذا   و ،منذ اندلاعها  الجزائرية  التحريرية  جميع المساعدات المادية والأدبية

أضـاف بخصـوص    و ،"الشعب الجزائـري   الحق  وتنتصر  قضية  المنوال  إلى أن  يحق  االله
قى تأييـدا  لكنها  تلخاصة  و أما حركة  المقاطعة  فقد نظمتها  الهيئات الشعبية  بصفة:" المقاطعة 

                                                                                                                                                   
 ، انظـر  مؤتمر نقابات العمـال العـرب   ي إلى قورسالة المشير العام  لفروع التجارة  والصناعة والزراعة العربية،

ـ   ص، المصـدر السـابق  :ي قالمشـير الهـادي  و.  10ـ 9 ـ ص  ص)   1960 ديسمبر 12(  84ع  ، المجاهد
  501ـ499ص

 حملة المقاطعة انجاح منها في  همةحملت لجنة التبرعات لمساعدة الجزائر هذا الاسم مسا 1961منذ فاتح جانفي    1827
برعـات لصـالح   ملف لجنة جمـع الت ، طرابلس، دارالمحفوظات ،26/11/1961انظر وثيقة اللجنة  بتاريخ     1828

 .الجزائر
1829      libyennes  -relations  franco ;2 ;DOS;1781   1H. T.A.H.S    ،المصدر :يد صومحمد عثمان ال

  .176ص  ، السابق
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تعلـق   تعبر عن رضاء  الشعب وتتجاوب معه  في رغباتـه  وخاصـة  فيمـا    من الحكومة  التي 
) 1961فيفري ( خارجية الدول العربية في بغداد كد في مؤتمر وزراء أ، و)1830"(بقضية الجزائر 

، )1831(من ذلـك  أن حكومته مستعدة  للذهاب ابعدو ،بي قرر مقاطعة فرنسا اقتصادياأن الشعب اللي
إلـى   لم تبـادر إن كانت الحكومة الليبية  و ،هذه المواقف تزكية صريحة  للمقاطعة  الشعبية مثلتو

ووقفت بطريقة  غيـر مباشـرة     ،إلا أنها لم تتدخل لمواجهة المقاطعةة تبني خطوة المقاطعة الجريئ
  .إلى جانب المقاطعة باعتبارها  تضحية  في سبيل  القضية الجزائرية 

الايجـابي مـع   ليا  رائعا  في التضـامن الفعـال و  دت  ليبيا  بضربها مثلا عمهكذا انفرو  
 قد أعلنـت  صـحيفة المجاهـد  أن   و، الجزائريين ينمسؤولإعجاب الجزائر، كان محل تقدير وال

 ـ، الليبي  بتنفيذه  قرار المقاطعة  فقد نقل  قضية التضامن العربي إلى مستوى  جديد الشعب ل يتمث
حمـاس ولـم تعـرف    التي طال ترديـدها ب تجسيد الفعلي للشعارات القومية الو في العمل الايجابي

وواصل الشعب والحكومة تحمل نتائجها  إلـى  ، واستمرت ليبيا في تنفيذ المقاطعة ،)1832("التطبيق 
المقاطعـة    إيقـاف   1962مارس  21عندها أعلن في احتفال  شعبي  يوم ،غاية وقف إطلاق النار

تأكيـد  نصـرة ليبيـا       كان من اهمها ،جملة أهداف قد حققتو ،)1833(ملة أهدافها  كاالتي حققت 
إثارتها  الـذعر فـي   و ،دعمها لسياسة الحكومة الجزائرية  المؤقتةو،جل الجزائر تضحيتها من أو
  .الغربية التي كان تخوفها بالغا من مثل  هذه المبادرات العملية وساط  الفرنسية  والأ

تحملت كثيرا مـن  المتاعـب فـي    لجزائرية وا  الفعالة  للثورة القد أظهرت ليبيا مؤازرته  
، إذ أكـد خـلال أسـبوع     السياسةموجها لهذه  التضامن الشعبي القوي، وظل قضيتها سبيل إعزاز

بمناسبة احتفائه بأعياد الثورة الجزائريـة علـى تضـامنه     و  1961امن مع الجزائر في ماي التض
ع التضامن  إلى عـدة  أسـابيع  أقيمـت خلالهـا الاحتفـالات       ، فقد امتد  أسبوالمادي والمعنوي

وقـد عـرف    ،)1834(احيجمع التبرعات وجلود الأضهرجانات وانتظمت الاكتتابات  وحملة المو
ضـامن  متـأثرا  بحملـة المقاطعـة      أسـبوع الت  ا، وبدمشاركة قياسية وجمع  مبالغ مالية ضخمة

كيـد  المشـرفة  التأ جنة إلى الل الحكومة الموجهة تضمنت رسالة رئيس إذ، ييد الرسمي المعلنبالتأو

                                                
) 1961جـانفي   16(  87ع ،المجاهـد ،العلام مع صحيفة المجاهدالخارجية الليبي عبد القادر  انظر حوار وزير 1830
 3ص

   طرابلس  ، دار المحفوظات  26/11/1961التنفيذية  لمناصرة  الجزائر،المؤرخ في انظر  تقرير  اللجنة    1831
 .   8ص ،)  1961جانفي  30(  88ع ، المجاهد :" درس من ليبيا " مقال  انظر    1832
وثائق لجنة ، طرابلس، دار المحفوظات  16/10/1962المؤرخ في مقاطعة البضائع الفرنسية يبنى تقرير لجنة    1833

 . تبرعات لمساعدة الجزائر جمع ال
 ـ) 196جوان  5(  97ع ، المجاهدانظر    1834 جمـع  لجنة وثائق  ، طرابلس، دار المحفوظاتو    ،6-2ص  ص 

  لمساعدة الجزائر التبرعات 
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من شانه أن يساهم  في إنجاح  أسبوع  الجزائر بما في ذلك  ل حكومته  أن تقوم  بأي عم"يسر  هان
اتخـذت  الإجـراءات    و ،)1835"(اتخاذ  القرارات  اللازمة  لإشراك جميع الموظفين في التبـرع  

 أفـراد الملك والـوزراء وجميـع المـوظفين و   فيها  التي كان  يساهملاشتراك في دفع التبرعات ل
أن وخاصـة   ، لملك لمبادرات  التضامن الشعبيةاعلى مباركة  الحكومة  و في هذا تأكيدو ،الجيش

وقـد  ، )1836(تبرع هذه في مهرجانات حاشدة  وعلنية اليفتتحان حملة الملك ورئيس الحكومة  كانا 
العائلات أو في مدارس خاصة  أنشأها أحضان بين ر الجزائ إعالة  أبناءكان الملك يزكي مبادرات 

  ) 1837(عاشت بين أفراد العائلة الملكيةوبدوره كفل الملك  إحدى البنات و، الليبيونالموسرون 
سـاندا  لموقـف    مو منددا  بسياسة  التقسيم   1961جويلية  5وتظاهر الشعب الليبي  يوم   

تفى بالذكرى السابعة لاندلاع الثورة  في مهرجانات احو ،اوضاتهاالمؤقتة في مف الحكومة الجزائرية
نـاب عنـه   أوأصر الملك  على تسجيل  موقفه خلال هذه المناسبة  وقد ، رجاء ليبياعمت أ حافلة

أشاد فيها  بثـورة الجزائـر   و ،رئيس ديوانه علي الذيب لإلقاء كلمة  في مهرجان طرابلس الحاشد
ن ليبيـا  أكـد أ الاقتصادية، والمقاطعة  ةخطو نية ومنهارات الشعب الليبي  التضامأثنى على مبادو

ييد  للجزائر في هـذه المرحلـة   شعبا  ستبذل  كل ما في وسعها  من مؤازرة  وتأملكا وحكومة و
  .) 1838( الحاسمة
حثت السلطات الليبية  للاستمرار  في دعم وعة المتنو الشعبية السخية  مظاهر المؤازرة إن  

عـزاز الكفـاح    على بـذل  كـل الإمكانيـات لإ   و، لة المفاوضاتمرحالقضية الجزائرية  خلال 
المؤقتة الذي زار ليبيا في منتصـف ديسـمبر    ا التمسه وفد الحكومة  الجزائريةوهذا م ،الجزائري

وقدم شـكره    ،لليبية سبل دعم القضية الجزائريةوقد تباحث الوفد مع رئيس الحكومة ا، 1961عام 
، )1839(قديم  التسهيلات اللازمة  لاجتماع  قيادة  الثورة في طـرابلس  للملك ادريس  ملتمسا  منه ت

تخصيص  مجلس و ،صرف الحكومة الجزائرية  المؤقتةفأمر الملك  بوضع كل الإمكانيات  تحت ت
قد بدأت  تـؤثر  عليهـا    جتماعات  كانت مصيرية، و، هذه الابطرابلس  لعقد اجتماعاتها البرلمان

فاقيات  ايفيـان فـي   ليبيا  ملجأ  لهذه الاجتماعات  التي ناقشت  نتائج  اتالأجنبية فكانت  خلاتالتد
وقد نشب فـي  ، 1962المستقلة  في ماي  ت  في المنهاج السياسي  للجزائرنظرو  1962فيفري 

 إصلاح  ذات  البين حفاظـا  في، واجتهدت  السلطات الليبية لى  السلطةالاجتماع الأخير النزاع ع
                                                

الجزائـر    يد الموجهة إلى رئيس لجنة جمع التبرعات لمساعدة صبرقية  رئيس الحكومة  محمد عثمان الانظر،    1835
  .الجزائر  لجنة جمع التبرعات لمساعدة  ، وثائق طرابلس ، دار المحفوظات، 16/4/1961 المؤرخة  في

  . 2ص )1961جوان  5(   97ع ، المجاهد   انظر 1836
    223ـ211ـ ص، ص ،المصدر السابق : محمد الصالح الصديق  ،انظر1837 
 .10ص )   1961نوفمبر  11(  108 ع،  المجاهد  ،انظر 1838
 .5ص ) 1961اكتوبر  21(  111ع ، المجاهد  ،زيارةحول هذه الانظر     1839
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خارجية  لتأييد  طـرف  تدخل  أطراف لكن جهودها  ذهبت  سدى نتيجة و ،يةعلى الثورة الجزائر
 ين الليبيين  يتذمرون  من سياسـة  مسؤول، الأمر الذي جعل الحيةعلى حساب آخر  لحسابات مصل
يـة   يتألمون لمصير ثورة قضت على اكبر  قوة  اسـتعمارية عات التدخل  في الشؤون الجزائرية  و

   .)1840(فاتها الداخليةعلى مواجهة خلاولم تقدر 
خلال  زيارة المجاملة  التي قام بها  الزعماء الخمسة إلى ليبيا  احتفـى الشـعب الليبـي     و 

حـثهم  علـى   واستقبلهم  الملك ادريس  و، مظاهرات عمت  أنحاء البلادوبمقدمهم  في مهرجانات 
اع  قيادة  الثورة  فـي  وقد  رحب باجتم نكران  الذات  أمام المسؤوليات التي تنتظرهم،لتضامن وا

لجا هذا  الأخير  في تونس، و  احمد بن بلةبين الحكومة المؤقتة و  وعندما تفاقم الصراع ،طرابلس
بـرا،  إدخاله  إلى ليبيا   يد  ليطلب من  السفير الليبيإلى السفارة  الليبية  تدخل  محمد عثمان الص

الجزائـر   دف إنهاء الخلاف والدخول  إلىالحكومة المؤقتة  به واقترح عليه عقد  صلح بينه وبين
ويـذكر محمـد    ،لقاء صلح  يجمعه  مع  ابن خدة  وكـريم فوافقه  ابن بلة  على عقد  ، مجتمعين

وأن  ،أي اتفـاق  عثمان الصيد انه  جمعه مع كريم بلقاسم في بنغازي  دون أن يتوصل  معه إلـى 
رئيس حكومتـه   عبد الناصر   ، إذ أرسليرمل منه الكثالتدخل  المصري  أفسد اللقاء  الذي كان  يأ

القاهرة، وذكر  ، بهدف اصطحاب  ابن بلة  معه إلىبنغازي علي صبري  على جناح السرعة  إلى
في تلك  الأثناء  توصل برسالة من ابن خدة  بواسطة  أحمد بودة  يطلب فيها  تسليم  أسـلحة   انه و

عقده مع ابن بلة واعتذر له عن تقديم هـذه الأسـلحة   الثورة الموجودة في ليبيا فأبلغه بالاتفاق الذي 
" وانه حاول جاهدا إيجاد مفاهمة بين الطرفين المتنازعين ،قبل أن يتم التفاهم بين الحكومة وابن بلة

، وبينت  له أننـا  مصر إلى سفره تأجيلوحاولت مرة أخرى  إقناع  ابن بلة  بإيجاد  حل للمشكلة  
ر إلى الحكومة  المؤقتة، في ظل وجود  خلافات  فربما يـؤدي  ذلـك    الذخائو  إذا سلمنا  الأسلحة

، إذ أننا  لا نقبل  بحدوث  قتال  فـي  المسالةتجاه هذه ال داخلي  وموقفنا  حازم  إلى نشوب  اقتت
الجزائـر  ن لا يدخل الجزائر  بين الإخوة  مهما كانت المبررات  ووعدني ابن بلة وعدا  قاطعا  أ

طلب  مني  بإلحـاح  عـدم   و...للبقاء فيهامصر  استأذن في السفر  إلىلمشكلة  وبعد تسوية  ا إلا
مـا  د  انجـاز  ، كما أكد  انه  لن يدخل الجزائر  إلا بعذخائر للحكومة  المؤقتةالو  تسليم  الأسلحة

قد حاول  المصريون  بواسطة و ،)1841(بينه وبين  الحكومة الجزائرية   اتفقنا عليه وهو المصالحة
 ،ويستقبله استقبالا رسميابتسليم  الأسلحة لإبن بلة   مري  الشلحي  الضغط  على الملك  ليأالبصير

وشعر رئيس الحكومـة فيمـا بعـد  انـه      ،بلة  في هذا الظرف أن الملك رفض استقبال  ابن غير

                                                
  المصدر السابق:يد صمحمد عثمان الو،  605ـ589ص ـ ص، ،  المصدر السابق : الهادي المشيرقي، انظر    1840

 .179ـ 177 ،صص ـ 
  .180ـ  175، صـ  ص، نفسه المصدر: يد صانظر محمد عثمان ال    1841
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دخولـه  خلاف ابن بلة  لوعـده و إمجرد المؤقتة بللحكومة   ارتكب  خطا عندما  لم يسلم  الأسلحة
لأننا  كنا في ليبيا  نرغب في تحاشـي  " اتخذ بحسن نية القرار  وأوضح أن، زائر عبر المغربالج

  ) 1842"(الاقتتال  الداخلي  بين الإخوة الجزائريين 
، في الانقلاب على الشرعية  )1843(التدخل  الأجنبيالسلطة و هكذا أسهم التنافس الحاد علىو

قد أدركت ليبيا  في علاقاتها  مع الثـورة  ئرية، وكن مشرفا  للثورة الجزالم يث صراع  دام، حدوو
على حساب آخـر  لان ذلـك    م تدخلها في شؤونها الداخلية ومساندة  طرف الجزائرية أهمية  عد

من هنا كان  دعمها   لهذه الثورة  غيـر  مشـروط    ثورة ويساهم  في انهزامها، ويضعف  قيادة ال
يديولوجية، الأمر الذي ساعد على إرساء  علاقـات   بأي قيود  أو موجه لخدمة مطامح  وطنية أو إ

جعل  الحكومة الجزائرية  المؤقتة تلجأ إلى ليبيا  كلما حامت حولها  الضغوط  أو أرادت ة  وقويم
فاختيرت  طرابلس  لعقـد  اجتماعـات  الحكومـة  والمجلـس      ،أن  تبث  في القضايا المصيرية

بطرابلس أكدت  ليبيـا    1962 فجر  الخلاف في أوتعندما  انو ،)1844(الوطني  للثورة الجزائرية 
أشعرت الجزائريين  بسيادة  قرارهم  ثورة السيدة، والبتة في قرارات  ال هاتتدخلوعدم  ،اعلى حياده

 ـو ،إيديولوجيات  أي  من البلدان  العربيةو  بعيدا  عن تنازع  تأثيرات يد  قد أكد محمد عثمان الص
مساعدة  ليبيا  للثورة  الجزائرية كان و إن تأييد" الدعم الليبي  قائلا  تلقائية على حيادية الموقف  و

قد كـان  مـن وراء   و ،بظرفية معينة أوتلقائيا  منذ بداية  الثورة  ولم يرتبط  بشخص ما،   تأييدا
أعماقه مـن عطـف    ذلك التأييد غير المنقطع الملك إدريس لتوجيهاته المستمرة وذلك بما يكنه من

  ) 1845" (ثورتها  بحكم انتماء  أصوله تاريخيا إليها ئر وخاص  للجزا
لين الجزائريين  بـإدارة  نشـاطهم    ؤوسمح للمسالمشروط  والمستمر غير الدعم الليبي  إن  

ح إذ وجدوا  كل الظروف المساعدة  لتفعيل  مهمة التسليوالعسكري  بكل حرية في ليبيا، السياسي 
، الخـارجي   بعيدا عن التوجيه  أو التـأثير   ة  لعقد اجتماعاتهمتلقوا التسهيلات  المختلفوالتموين و

 ولم تسجل  تدخلها  لإثارة المشاكل  بين قيادات  الثورة  أو مناصرة  طرف على حسـاب آخـر،  
 ـن الحكومة المؤقتة  وللإصلاح  بي  1962وجاء تدخلها  في ماي  اوز الشـقاق  ابن بلة  بهدف تج

يا  كانت تحتضن  مخازن  أسلحة الثـورة، وإن كانـت تـؤمن    أن ليبخاصة و النزاع  الداخلي،و
المؤقتة في هـذه  الحكومة بضرورة الوقوف  إلى جانب  الشرعية إلا  أنها رأت أن  إجابة  طلبات 

تسبب  أية مشاكل  للجزائر المسـتقلة    الا وليبيا  تحرص  على  ،بعث  الشقاق ف يسهم في والظر
                                                

 .180ص ،   ابقالسالمصدر   :انظر محمد عثمان الصيد   1842

ربيين إلى صف تحالف ابن بلة وهيئـة  المصريون  والمغو ين  إلى جانب الحكومة المؤقتةالتونسي نقصد وقوف 1843 
  . الأركان  العامة 

 .مقابلة مع الباحث  ،شهادة مهري عبد الحميد   1844
 .177، ص ،المصدر نفسه: يد صحمد عثمان الم  1845
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هذه هـي  ة  الحياد سياس انوزائر، تؤثر على  علاقاتها  مع الجتشوه  سجلها  الحافل بالتضامن  و
قيادة  الثورة الجزائرية  لـم تشـبها   يبية  والتي  ضمنت  إرساء علاقات  وطيدة  بين السلطات الل

حفظـت لليبيـا    حققت الجزائر اسـتقلالها  و   طوال سنوات  الثورة أي  أزمات أو تقطع  إلى أن
  .الفعال و ودعمها اللامشروط   تأييدها

 ـتأوهكذا    وانه  ،الجزائرية كانت متميزة بوطادتها وإخلاصها كد أخيرا أن العلاقات الليبية 
الثـورة   نشـاط  تاحتضن هاإظهار الحكومة الليبية لبعض المطامح القطرية إلا أنمن رغم على الو

 ـ  ،واقتبلت مواقفها وإيديولوجيتهاالجزائرية  ك إدريـس  وقد ضمن التضامن الشعبي وعطـف المل
كان يقدم أحيانا علـى   ،استفادت الثورة الجزائرية من تضامن واسع لنشاطاتها السياسية والعسكرية

  .حساب المكاسب الوطنية لليبيا 
  

ومن خلال ما سبق توضيحه يتبين لنا أن هذه المرحلة أكدت على تشابك علاقـات           
ة المتزايدة لدائرة المغرب العربي في سياسـة  الثورة الجزائرية مع الأقطار المغاربية وعلى الأهمي

وخلاصات هذا الفصل تأكد على وجـود  ، الحكومة الجزائرية المؤقتة سياسيا وعسكريا واجتماعيا
  علاقة طردية بين توسع نشاط الثورة ودخول مرحلة المفاوضات وبين تزايد المطامح القطرية 

في وجه السياسـة الديغوليـة وتجـاوز    لقد استطاعت الحكومة الجزائرية المؤقتة الصمود   
وقد اكدت إستراتجيتها على مهادنـة  الأنظمـة السياسـية     ، مخططاتها لضرب التضامن المغاربي

واضـهرت بـذلك    ، للحفاظ على تضامنها  ورعاية ذلك التضامن الشعبي المجنـد  وراء أهـدافها  
وقد أديت مهمة تمريـر  ، قفهاالمغرب  العربي واجهة مناصرة لكفاح الشعب الجزائري وداعمة لموا

ووفـر  ، الأسلحة على أكمل وجه رغم حساسيتها وسمح لجيش التحرير الوطني بمواصلة نشـاطه 
  . الدعم السياسي والدبلوماسي  لنصرة القضية الجزائرية

وقد تبين أن  ظاهر العلاقات لم يكن يعبر عن حقيقة التوتر والحساسـية المتزايـدة مـن      
ولحظـة  ، وقد أدت سياسة المهادنة إلى تاجيل حل المشاكل، لثورة الجزائريةمواقف وايديولوجية ا

او التفكيـر فـي   ، استقلال الجزائر لم يكن  متوقعا  حصول توافق  مغاربي على سياسة مشـتركة 
ذلك أن حدة الأزمات  وعمق الاختلافات السياسية والايديولوجية كان ينبأ بحدوث الانفجار ، الوحدة

  ح الذي وقع فعلا مع المغرب وكاد يحصل مع تونس والصدام  المسل
وقد توضح لنا أن تونس بأهمية علاقاتها  مع الثورة الجزائرية  ربطت ظاهريا علاقـات    

، غير أن سياسة بورقيبة ظلت  تؤكد دوما على خدمة المطامح الوطنية، 1960وطيدة  بد من عام 
وحدة تفطنت جبهة التحرير الـوطني لأبعـاده   فهو قد سعى إلى احتواء الثورة الجزائرية بمشروع 

واجتهد في تحسين العلاقات مع فرنسا والضغط على الطرف الجزائـري  مـن اجـل    ، الاحتوائية
وقد انتقد  كثيرا من القـادة الجزائـريين  التـدخل    ، تحقيق مطالبه الترابية وتبنى نهجه البورقيبي
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لتضامن والدعم التونسي الحافل فـي الحفـاظ   ولم يشفع  سجل ا، البورقيبي في المشكلة الجزائرية
  على علاقات ودية مع الجزائر المستقلة

وقد تأكد لنا أن المغرب الرسمي انساق كذلك في علاقته مع لثورة الجزائرية وراء خدمـة     
وان كان اظهر وقوفه ودعمه لكفاح الشعب الجزائري فقد ابدى تخوفه من عـدم   ، مطامحه القطرية
الترابية ومن تصاعد ايديولوجية الثورة  وتحالفها مـع المعارضـة الثوريـة فـي     تجسيد مطامحه 

المغرب  وعشية استقلال الجزائر دفعت هذه المطامح والتخوفات النظام المغربي  لمغامرة الصدام 
  .العسكري بعد أن فشلت جميع الفرص في تحقيق مطامحه  وحماية نظامه 

 ـ    تضـامنه التلقـائي    ةف الليبـي باسـتمراري  وعلى خلاف تونس والمغرب تميـز الموق
الأمر الذي صبغ مع العلاقات الليبيـة الجزائريـة بكثيـر مـن مظـاهر التنسـيق                ،واللامشروط 

ولم تكن تلك المطامح الوطنية الشكلية للحكومـة الليبيـة  لتخـدش  أواصـر     ،والتضامن الحقيقية 
ب الليبي حرصا على استمرارية التضـامن مـع     كما ان الملك والشع،  العلاقات الوطيدة والمثمرة

  .للثورة الجزائرية 
وقد نجحت مخططات الثورة الجزائرية في تثمين مكتسـباتها السياسـية والعسـكرية فـي      

وبذلك تسنى لها توطيد علاقاتها السياسية ورعاية التضـامن الشـعبي المناصـر    ، المغرب العربي
عربي الاستراتيجية أسهمت فـي تفعيـل قـدرات الثـورة     وقد تبين ان مكانة المغرب ال، لاهدافها

 ،    العسكرية ومساندة سياسة الحكومة الجزائرية المؤقتة في مرحلة المفاوضات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 547

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 548

  

  ة ـــاتمــالخ                       
  
 ن الثـورة التحريريـة  يتبين بعد الدراسة المستفيضـة للعلاقـات الجزائريـة المغاربيـة إبـا       

واهميتها فـي التعـرف علـى    ، الموضوع المدروس اتسم بتنوع قضاياه واشكاليتهاأن  )1962ـ1954(
 ـتطلب منا الاطـلاع علـى م   قد و ،مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب العربي المعاصر انه الأصـيلة   ض

 ربات متعددة للاقتراب  أكثرفي كثير من قضاياه السياسية والإيديولوجية، وعقد مقا الغوصو والمتنوعة،
مروجة مـن قبـل   التي تتوارى وراء المهاترات السياسية والدعايات الإيديولوجية ال من الحقائق التاريخية

  .الأحزاب والأنظمة السياسية 
خلال فصـول البحـث الأربعـة      وانطلاقا من دراستنا العمودية للموضوع وتقصينا لاشكالياته 

  :لآتية نخلص إلى تسجيل النتائج ا
ـ إن الاقتناع بوجود استمرارية في العلاقات التاريخية المغاربية والماضي المشترك لفكرة العمل 

والتـي اسـتثمرتها الثـورة     ،العلاقات بنتائجهـا  وتحديد أفق ،م علينا قراءة تجارب الوحدةالوحدوي حت
وقـد   ،مغرب العربي  الـثلاث ولي قضايا الالكفاح المشترك والحل الشم على وحدة الجزائرية في التأكيد

وبنـاء علاقـات   ، حضورها المغـاربي  الخطابي والمشروع الوحدوي  في تأكيد التمسك بمرجعية أفادها
 علـى تطـور العلاقـات المغاربيـة     أعمق الأثر كان لها، فعاليات السياسية والشعبيةالوطيدة مع مختلف 

  .ر المغاربيةوحضور الثورة الجزائرية ضمن الاهتمامات السياسية للاقطا
ـ إن وحدة قضايا المغرب العربي  بمعالمها الواضحة  تاريخيا وقواسمها المشـتركة  فرضـت    

علـى  بوضـوح   وحدة الكفاح المشترك  الذي تجسم لتفتيت الفرنسية تبني سياسة انشطاريةعلى السياسة 
وقد كانت  إستراتجية  ،إليهوانضمام المقاومين التونسيين  1955المغربية في أكتوبر الجبهتين الجزائرية و

غرب العربي لولا كفيلة بتحقيق بيان ديان فو ثانية في الم التي تبنتها جبهة التحرير الوطنيمغربة الحرب 
وتصديها فـي الوقـت   ، فرنسا لإبعاد وحدة الكفاح الكارثية على الوجود الفرنسي في شمال إفريقيا تفطن

   .المناسب للمشروع بسياسة دفاعية 
التونسـية حقـق   لواضح أن التحالف مع مرجعية الخطابي ومع المقاومتين المغربيـة و ومن اـ 

 العلاقـات  ففضلا عن التنسيق والتعاون الميداني أفاد في تعزيز أواصر عسكرية وسياسية مهمة، مكاسب
وقـد  ، المغرب العربي في ستعماريةالا الظاهرة الحل الشمولي الكفيلة بإنهاء وتأكيد إستراتجية التضامنو

 المغرب  وجه له ضـربة مشروع  استقلال  تونس وغير أن ، الثوري طويلا صمد هذا التوجه الوحدوي
  . وعلى الرغم من ذلك ظل هذا التوجه يلقى تأييدا وحماسة شعبية واسعة، قاسمة
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المغاربية  هدفت غاربية مع المقاومتين التونسية وإن العلاقات التي أرسيت في إطار الوحدة المـ 
 ،)المغـرب (وقاعدة الغـرب  ) ،تونسليبيا(ة في قاعدة الشرق الوطني الثورة الجزائرية أهداف خدمةل كذلك

الخـارجي  م  لالعـا ا للثورة في الاتصال بمتنفس كونهماباعتبار أهميتهما في التسليح والإمداد والتمركز و
سمية في أداء هـذا الـدور،   وتخليهما عن الجزائر إلى اعتماد السلط الر المقاومتين قد أدى تراجع نفوذو،

الاعتراف بالسـلط   عهد جديد من العلاقات قام على أساس السلط الرسمية في ولوج وساهمت  إغراءات
   .المؤازرةتلفة من الدعم ومخ مقابل  تقديمها لأشكال هاالعلاقات مع الرسمية وتحسين

 أدى إلـى  اسة الفرنسيةنجاح السيو ،ـ إن اختلاف الحركات الوطنية المغاربية على الحل الشامل
محمـولا  ولم يخرج الاستعمار  ،الحقيقيولم يتحقق بذلك الاستقلال  ،استقلال تونسي ومغربي مجزأ ميلاد

 التكافل البورقيبية والتعاون المغربيـة أدت إلـى الاحتفـاظ  بالمصـالح     سياسة إلى مثواه الأخير،ذلك أن
فاجتهدا في التوفيق بين سياسة التعـاون  ، الجزائر قائمةينعما باستقلالهما وحرب  مل البلدينن او ،الفرنسية

  د السياسة القطرية  يهدإلى ت وأدى تناقض  هذا لموقف  الواضح مع فرنسا وسياسة التضامن مع الجزائر،
سب  لصالح  لتجني مكاالتحرير الوطني الانقسامات والخلافات الايديولوجية جبهة  لتقد استغـ و

 ية ومـؤازرة فيها بين تضامن القوى الشعب تجمع، بناء علاقات سياسية قويمةتكرس و معركتها التحررية
ط  والتحفظـات لتقـديم   والمغربية أظهرت  كثير من الشرو وإن كانت السلطات التونسية، ط الحاكمةالسل

 من تلقائية هـذا فاستفادت الثورة الجزائرية  ،النظام الليبي لم يقيد دعمه بأية شروط  أو حدود فإن دعمها
ا من والمغرب  بسبب مواقفهم   في تأطير علاقاتها مع تونس  ثير من المشاكلك في حين واجهتها، الدعم

تحكم فـي طبيعـة العلاقـات     سا مهماالتجاوب مع دعم الثورة أ وعد بذلك عامل، دعم الثورة الجزائرية
  .الجزائرية المغاربية  سلبا وإيجابا 

وانتشار إيديولوجيتها في المغرب العربي إلى تخـوف   ةتوسع نشاط الثورة الجزائري لقد أدى ـ 
إلى جانب الضغوط  الفرنسية معوقات أساسية أمـام   هذه الثورة التي تشكل من تأثيرات ةالأنظمة المغاربي

كبـرى فـي    أهميـة  القضية الجزائرية وهكذا أوليت ،بناء السيادات القطرية والتفرغ  للمشاغل الوطنية
 الواجـب وفي حدود  التضـامن  ) فرنسا(مت في علاقاتها مع الدولة المستعمرة وتحك، سياسة هذه الدول

عسكريا لم يكن في مسـتوى  إلى خدمة الثورة  التضامن الذي هدف سجلنا أنقد و ،لثورة الجزائريةله إبداء
وأن حدود التضامن الشعبية  تخطت التوجيه السياسي والرسـمي   ،والدبلوماسي الواسع التضامن السياسي

  .بر عن التضامن الحقيقي لتع
وحـدة   التضامن الشعبي والرسمي المغاربي لخدمة إستراتجيةاستثمرت الثورة الجزائرية  ـ إن 

ختلـف  موجندت معهـا  ، عامها الرابع تدخل مطروحة وهي عدالتي لم ت ة جبهتهوجهة النضال بدل وحد
مطامحهـا   سانحة مهمة لجدولةنجة والعسكري، فكان مؤتمر ط دعم السياسيال الفعاليات والطاقات لتوفير

، حاولة جادة لتفعيل التضامن المغاربي وتثمين العلاقـات المغاربيـة  وقد مثل  بحق م ،وأهدافها المغاربية
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التي تبناها في مجال دعم الثورة الجزائرية ووحدة المغرب العربـي   خاصة من خلال القرارات التاريخية
.  

دعـم   مؤتمر طنجة والحماسة الشعبية التي جندها وراءـ وعلى الرغم من المطامح التي فجرها 
 ،ميعت قرارات المـؤتمر  السلط الرسمية تخليص المغرب العربي من الاستعمار وتوحيده إلا أنالجزائر و

 عـدم إخلاصـها  أكد بـذلك  وت ،من ربط مصيرها بالجزائر المكافحة" غولدي"بعد مجي الجنرال  تهربتو
وهو درس مهم استخلصت منه جبهـة  ، القطريةقيق مطامحها تح وراء لفكرة التضامن المغاربي وجريها

التحرير الوطني ان التضامن الحقيقي وبناء وحدة المغرب العربي تجسدها الشعوب وحـدها بتضـامنها   
  .التلقائي 

) الـخ  ...الحـدود  –إيجلـي  ( ـ لقد ترتب عن المشكلات الحادة التي عصفت بالثورة الجزائرية
ة  مفرطـة  مـن   شهدت تأزما حادا وحساسـي  فقد مرحلة التراجع، زائرية المغاربيةدخول العلاقات الج

المصاعب سلبا على علاقات جبهة التحريـر الـوطني    تلك المشكلات و ، وأثرتمواقف الثورة ونشاطاتها
تعـايش حركـة    مإيديولوجي أكد على عدومهدت لظهور صراع سياسي و، المغربيبالنظامين التونسي و

 ومرتبطة بعلاقات متشابكة مع فرنسا على حساب قضية الجزائـر  ،قطرية معتدلة أنظمةمع  ثورية جامحة
  .ومطامح شعوبها 

الجزائـري    الشـعب منذ اعترفت  فرنسا بحق تقريـر مصـير   المغاربية اقتنعت  الأقطارـ إن 
بقصـد  وذلـك   المساندة للجزائر المكافحـة، كامل الدعم وأنه يتوجب إظهار  تدخول مرحلة المفاوضاو
وانتهـاز الفرصـة لتحقيـق     على مواقف جبهة التحرير الوطني التأثيرحتواء الطموح الشعبي الداخلي وا

كـدت  أوأدركت جبهة التحرير الوطني أبعاد هذه السياسة  ف، مطامحها القطرية قبل نيل الجزائر استقلالها
علـى تحسـين علاقاتهـا     توعمل ،وكسب التضامن الشعبي لصفها على أهمية  مهادنة الأنظمة الرسمية

تجاوزت المطـامح القطريـة التونسـية    واعتمادا على هذه السياسة ، ومطامحها خدمة لأهدافها المغاربية
القضـايا  وإن كانـت بعـض   ، المرجـوة  والمغربية  بدبلوماسية مرنة حققت في كثير من الأحيان النتائج

  .اوضية تؤثر على معركتها التفعلاقاتها والمطامح الملحة ظلت تنغص و
المغرب وتعمدت فـي عـز الخـلاف    لجزائرية على خلافاتها مع تونس ولقد غطت الثورة اـ  

توضـيح   و عليه فقد صعب علينا إعادة قراءة تلك الأزماتو، إظهار تكتل المغرب العربي وراء سياستها
نتيجـة    رحلة، وقد ساءت العلاقات مع تونس والمغرب بصورة خطيرة خلال هذه الملمواقف بشكل جليا

وان كانت الحكومة الجزائريـة المؤقتـة    ،ةمطامح القطرية الضاغطالو ديولوجيةيالإالخلافات السياسية و
إلا أن صبر كثير من القادة العسـكريين نفـذ    ،علاقاتها المغاربية الحذق في إدارةكثير من الصبر و أبدت
السلطات التونسـية  والأركان العامة  بين هيئة تقع المصادمة وقد كادت أن، تالتدخلاتلك الضغوط و أمام
فـات  كانـت الخلا  فيان وهيمن العسكريون على السـلطة وعندما أعلن عن نتائج مفاوضات ا، المغربيةو
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التي تـؤثر   الحد من نجاحات الثورة الجزائريةو، الضغوط  المتراكمة كفيلة بإشعال الحرب في المنطقةو
  .على كامل المنطقة المغاربية بانعكاساتها 
 ،سية تحكمت في العلاقات المغاربيةإن الخصوصيات القطرية والاختلافات الإيديولوجية والسيا ـ

لكنها تأكدت بان عوامل كثيرة  وجه الثوري لجبهة التحرير الوطنياحتواء الت حاولت تونس والمغربوقد 
لمفهـوم  لنظـرة  وا ،الثورة الجزائرية تؤلب عليها شـعوبها  ةفإيديولوجي تساهم في حصول نتائج عكسية،

تقلـب  تكـاد  المغرب العربي مختلفة والجزائر بإمكانياتها الاقتصادية وبثوريتها ومعاداتهـا للامبرياليـة   
فتح منـذ  وكل ذلك  ،لتونسي والمغربيتؤثر على استقرار النظامين اموازين القوى في المغرب العربي و

واما ليبيا فلـم تتـاثر   ، رة الجزائريةتوتر العلاقات مع الثوجبهة تنافس ومطامح أسهمت في  1960عام 
ويرجع ذلك الى تضامنها التلقائي ودعمها اللامشروط وابتعادها عن ، العلاقات معها بمثل هذه المنغصات
  .ميدان التنافس والصراع السياسي

كـان  ،محددا لعلاقاتهما مع الثورة الجزائرية  اإطاروضعتا منذ استقلالهما المغرب تونس و ـ إن
مع السياسـة   تجاوبتا  1958لكن ومنذ عام و ،للانتهاكعدم تعريض مصلحتهما وسيادتهما سي الاسا حده

وأظهرتا كثيرا من المطـامح القطريـة التـي    ، المؤقتة الديغولية للضغط على سياسة الحكومة الجزائرية
لصـراع فـي   أزمت العلاقات مع الثورة الجزائرية، وقد أدى تراكم هذه المواقف والاختلافات إلى تفاقم ا

والى الدخول مباشرة بعد استقلال الجزائر في أزمة سياسية مع تونس وحـرب مـع   ، مرحلة المفاوضات
المغرب فجرت التناقضات السياسية التي كانت تعيشها منطقة المغرب العربي، وأكدت على أن الموقـف  

وفي إطار ذلـك فرضـت   ، من الحركة الثورية الجزائرية زمن الحرب سيحدد طبيعة العلاقات المستقبلية
الأنظمة السياسية على المنطقة المغاربية أن تعيش لعقود صراع الوطنيات والمطامح القطرية الذي تمثـل  

  .   قضية الصحراء الغربية احدى فصوله 
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  الملحق رقم                 

  1958قرارات  مؤتمر طنجة ابريل           
  

  قرار حول  حرب استقلال الجزائر    
إن مؤتمر وحدة  المغرب العربي الذي يجمع حزب الاستقلال  وجبهة التحرير الـوطني  الجزائريـة    

بعد أن درس   1958ابريل سنة  30-29- 28ـ  27و الحزب الحر الدستوري التونسي  المنعقد بطنجة في 
  .مال  إفريقيا و في الميدان الدولي تطور  الحرب في الجزائر و أثارها على الحالة  في ش

وبعد أن سجل  اتفاق أعضائه اتفاقا تاما حول طبيعة الحرب  في الجزائر  و تطوراتهـا  و   -
  .مآلها المحتوم  و سجل أيضا التضامن الوثيق  في المصالح الحيوية  بين الشعوب الممثلة في المؤتمر 

ة و الاستقلال  الشرط الوحيـد لحـل   يعلن للملء حق الشعب الجزائري المقدس في السياد  -
 .النزاع الفرنسي الجزائري 

و نظرا لان الجهود المتكررة المبذولة  لإيجاد حل سلمي  للحرب لم تؤد إلى نتيجـة  و أن   -
الوساطة  التي عرضها  جلالة ملك المغرب و فخامة  رئيس الجمهورية التونسـية  رفضـت مـن طـرف      

 .الحكومة الفرنسية 

ن استعداد  المغرب العربي  لم يقابل  إلا  بتعزيـز المجهـود  الحربـي  و    ونظرا لأن حس -
استعمال  سياسة  العنف  و الاستفزاز إزاء تونس  و المغرب  تلك السياسة  التـي تمثلـت بوضـوح فـي     
اختطاف  الطائرة  التي كان بها ابن بلة  ورفقائه  و في العدوان  على ساقية سـيدي يوسـف  و العمليـات    

 .ة في جنوب المغرب الحربي

و نظرا لكون هاته الحرب  الاستعمارية تشكل تحديا  مستمرا  لأبسط المبادئ الإنسـانية و   -
عملا يرمي إلى إبادة جماعية  تهدد وجود  شعب بأكمله  و تكون  بتوسيع  رقعتها  خطرا  على السـلم فـي   

 .شمال إفريقيا  و في العالم 

شعب الجزائري  المكافح من اجل استقلاله  كامل مساندة يقرر أن تقدم الأحزاب السياسية  لل -
 .شعوبها و تأييد حكومتها 

 .و نظرا  لما تحظى به قضية استقلال  الجزائر من تأييد وعناية  لدى الشعوب و قادتها  -

و نظرا لكون التفاف  الشعب الجزائري  حول جبهة التحرير الوطني  يجعل منها الحركـة   -
 .ئر المجاهدةالوحيدة الممثلة للجزا

جبهة التحرير الوطني،الهيئة المسيرة لمعركة تحرير الشعب الجزائـري   هو نظرا  لما تتحمل -
 :من مسؤوليات  بجميع أنواعها 

  .فان المؤتمر يوصي بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة حكومتي المغرب و تونس 
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الذي يشعر    1958أفريل  30-29-28-27إن مؤتمر توحيد المغرب العربي  المنعقد في طنجة في 
انه يعبر  عن إرادة إجماع شعوب المغرب العربي  في توحيد مصيرها في دائرة التضامن  المتين لمصالحها 

.  
وهو مقتنع بان الوقت قد حان لتجسيم هذه الإرادة في الوحدة عن طريق  مؤسسات مشـتركة تمكـن   

  .هذه الشعوب من القيام بدورها بين الأمم
  .ل  على تحقيق هذه الوحدة يقرر أن يعم

  .و يعتبر  أن الشكل الفيدرالي  أكثر ملائمة للواقع في البلاد المشتركة في هذا المؤتمر 
و لهذا الغرض يقترح المؤتمر أن يشكل في المرحلة الانتقالية  مجلس  استشاري  للمغـرب العربـي    

مجلس الوطني  للثورة الجزائرية و مهمته منبثق  عن المجالس الوطنية المحلية  في تونس و المغرب وعن ال
  .درس القضايا  ذات المصلحة المشتركة و تقديم التوصيات للسلطات التنفيذية المحلية 

و يوصي المؤتمر بضرورة الاتصالات الدورية وكلما اقتضت الظروف ذلك بين المسئولين  المحليين 
عربي  و لدراسة تنفيذ التوصيات  التـي يصـدرها   للأقطار الثلاثة من اجل التشاور  حول قضايا  المغرب ال

  .المجلس الاستشاري  للمغرب العربي 
ويوصي المؤتمر حكومات  أقطار المغرب العربي بان لا تربط منفردة مصير شمال إفريقيـا  فـي   

  .ميدان العلاقات الخارجية و الدفاع  إلى أن تتم إقامة المؤسسات الفيدرالية 
  .دائمة للسهر على تنفيذ مقرراته قرر المؤتمر تأسيس كتابة

وتؤلف  هذه الكتابة  من ستة  أعضاء  بنسبة  مندوبين عن كل  حركة ممثلة  في المؤتمر  و تنقسم   
  .الكتابة إلى مكتبين أحدهما  بالرباط  و الثاني بتونس 

  هر  مايو و تجتمع الكتابة  درويا  في إحدى  العاصمتين  بالتناوب  و يعقد  أول اجتماع  خلال ش
  :الوفد  الذي يتقدم  بالتوصيات  إلى صاحب  الجلالة  محمد الخامس  و إلى رئيس بورقيبة  هو

  .حزب الاستقلال:المهدي ابن بركة ، محمد البصري ،  عن المغرب 
  .جبهة التحرير: فرحات عباس ،احمد بومنجل ،عن الجزائر  
  .دستوريالحزب ال: الباهي الادغم ،علي بلهوان ، عن تونس   
نظرا للإعانة المالية و العسكرية  التي تتلقاها فرنسا من طرف  بعض الدول الغربية  و من الحلف   

  .الأطلسي في الحرب الاستعمارية الجارية في الجزائر 
ـ ونظرا  لكون هذه الإعانة تساعد على استفحال حرب إبادة الشعب الجزائري  الذي ساهم بقسـط  

  .دول وافر في انتصار هذه ال
ـ ونظرا  لكون هذه  الدول  تؤيد بصفة مباشرة أو غير مباشرة  عملا يتنافى مع الإنسانية و يهـدد  

  .السلم العالمي 
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فان شعوب المغرب العربـي  علـى لسـان  ممثليهـا المجتمعـين فـي مـؤتمر طنجـة بتـاريخ          
  . 1958أفريل سنة  30و29و28و27

  .اداة هذه الشعوب  بصفة نهائية لتلك الدول تستنكر  هذا الموقف الذي سيؤدي  حتما إلى مع
  .و تأمل أن تعدل هذه الدول  عن تلك السياسة  الضارة بالسلم و التعاون الدولي 

وتوجه نداء علنيا و ملحا لوضع حد لكل إعانة سياسية و مادية  ترمي إلى تغذية الحرب الاستعمارية 
  .في المغرب العربي 

عربي  بعد أن درس و بحث الحالة الناجمة عن القيود العسـكرية و  إن مؤتمر طنجة لوحدة المغرب ال
  .الاقتصادية  التي لا زال يتحملها المغرب وتونس 

وبعد أن قدر المجهودات التي بذلها  كل من تـونس و المغـرب  المسـتقلين لتصـفية بقايـا عهـد       
  :الاستعمار

  .لذي يتنافى مع سيادة بلاد مستقلة ـ يستنكر استمرار وجود القوات الأجنبية فوق ترابهما الأمر ا
ـ يطالب بكل إلحاح أن تكف القوات الفرنسية  حالا عن اسـتعمال التـراب المغربـي و التونسـي      

  .كقاعدة للعدوان ضد الشعب الجزائري 
ـ يوصي الحكومات و الأحزاب السياسية  بتنسيق جهودها  من اجل  اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة     

  .لسيطرة الاستعمارية لتصفية جميع بقايا ا
ويسجل من جهة أخرى  أن كفاح سكان موريتانيا  من اجل  تحررهم من السيطرة الاسـتعمارية  و  
إلحاقهم بالوطن المغربي  يدخل في نطاق  وحدة  المغرب التاريخية  و الحضارية كما يعبـر عـن الأمـاني     

  العميقة لهؤلاء  السكان فان المؤتمر 
ذه المقاومة التحريرية التي هي جزء من المعركة التي تقوم بها أقطـار المغـرب   يعلن تأييده الفعال له

  .العربي من أجل تحريرها ووحدتها 
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  :مقدمة 
يعـد مـن   "  1962-1954العلاقات الجزائرية  المغاربية  إبان الثورة التحريرية " إن موضوع البحث 

 ـ، ي المعاصر الموضوعات الشائكة في التاريخ المغارب  ةوذلك بحكم تاثيرالثورة الجزائرية  العميق  على السياس
و قد تعرضت هذه العلاقات لكثير من  التطـورات  و  ،المغاربية  و انعكاساتها  الكبرى على العلاقات  الثنائية 

لفهـم    ماكدين على أهمية  دراسـتها  بموضـوعية   ،أحاطها  السياسيون  و المؤرخون  بكثير  من الإشكاليات 
  .التاريخ  المغاربي المعاصر

لقد أدى اندلاع الثورة الجزائرية  في ظل تطور  المشكلتين التونسية و المغربية  إلى إعـادة الاعتبـار    
لمشروع وحدة كفاح المغرب العربي ، ذلك المشروع الثوري الشمولي الذي كان مخيفـا الـى درجـة كبيـرة     

نح تونس  والمغرب استقلاليهما  وتأكيد  الاحتفاظ  بالجزائر فرنسـية،  تجاوزته فرنسا  بسياسة  جديدة اقتضت م
و هكذا  اصطدمت  الحركات  الوطنية  المغاربية  بامتحان  عسير  وهي توازن  بين خدمة مطامحها  القطرية  

  .و مشروع  وحدة المغرب العربي 
رية  بصورة  غيـر متوقعـة    و على الرغم من استقلال  تونس و المغرب  فان  تطور  الثورة الجزائ

وصمودها  في وجه السياسة الفرنسية  أدى إلى خلق  امتدادات  متشعبة لهـا  فـي بلـدان المغـرب العربـي      
،وأصبحت  لها انعكاسات  كبرى على أوضاع  هذه البلدان  الداخلية  و الخارجية  و لا سيما في علاقتهـا مـع   

لجزائرية  و تؤكد  اهتمامها التضامني بالقضية الجزائرية  و بشكل  الأمر الذي  جعلها  تعايش  الثورة ا، فرنسا 
  . أوضح للسلطات  الفرنسية  انه لا يمكن  الحفاظ على الجزائر  مستعمرة  بين شقيقتين مستقلتين

مخـاطر وتحـديات كبـرى،  فـالقوات      1958و قد وجدت  المنطقة المغاربية  نفسها تواجه منذ عام 
ء عن تونس و المغرب من جهة وتواصل سياستها  الاضطهادية في الجزائر مـن جهـة   الفرنسية  ترفض الجلا

فبادرت  أحزاب  الحركات الوطنية  إلـى عقـد   ،و قد ذكرت  هذه التحديات المغاربة  بضرورة  وحدتهم ،ثانية 
ن  كتلة واحدة  مؤتمر  طنجة  لتنسيق سياساتها  و إعلان  وحدتها و التأكيد على أن الاستعمار  سيواجه  منذ الآ
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متضامنة ، وهكذا وجهت قرارات  طنجة  العلاقات المغاربية  باتجاه الوحـدة  و التضـامن و دعـم الثـورة     
  .الجزائرية  عسكريا و سياسيا  وعلى المستويين الشعبي  و الرسمي 

 ـ    أثر  وعلى الرغم من استمرار  الدعم الشعبي للثورة الجزائرية إلا أن المواقـف  الرسـمية  بـدأت تت
وقد نجحـت  ، بالسياسة الفرنسية التقسيمية  وتظهر  طموحاتها القطرية  على حساب مبادئ  التضامن المشتركة 

بذلك السياسة  الديغولية في ضرب التحالف الجزائري ـ المغاربي  غير أن  سياسة جبهـة التحريـر الـوطني      
، ها المغاربية  خدمـة  لمبادئهـا  ومصـالحها    استطاعت التأقلم مع المخططات الديغولية  و الحفاظ على علاقات

  . وعلى سمعة التضامن المغاربية
الكثير  من الاختلافات السياسية و الإيديولوجيـة    يوقد كان مظهر التضامن  مع الثورة الجزائرية  يخف

و دخلـت   ، و المطامح  القطرية  التي تجلت  خلال  مرحلة المفاوضات  فـي مواقـف  و مظـاهر مختلفـة     
وهو ما جعل  المتتبعين ،لعلاقات في مرحلة  التوتر و الترقب  و انتهت  عشية استقلال الجزائر  إلى التصادم ا

ومـآل الآمـال   ، للشأن  المغاربي يتساءلون عن حقيقة  التضامن المغاربي الذي تكرس  مع الثورة الجزائريـة  
دد المنطقة  بفعل  مزاحمة  الاديولوجية  الثوريـة  المغاربية التي  فجرتها  هذه الثورة  والمخاطر التي كانت تته

  .لأنظمة السياسية  معتدلة  وغربية التوجه
  :  دواعي اختيار الموضوع

المقدم "  دور بلدان المغرب العربي  في دعم الثورة الجزائرية"لقد خلصت من خلال دراستي  لموضوع 
مية  مثلت أسا مهما في بناء العلاقـات الجزائريـة ـ    لنيل شهادة الماجستير إلى التأكيد  أن مواقف الدعم  الرس

وأن طبيعة هذه العلاقات ارتبطت بظروف  و أسس و سياسات حتمت عليها  أن تكون وديـة  حينـا   ،المغاربية 
و من اجل  دراسة  موضوع  العلاقات من مختلف جوانبه جاء اختيارنا  لموضـوع   ، ومتأزمة ومتوترة  أحيانا

ولعل من الأسباب الرئيسية الأخرى  التي  دعتني  إلـى  ،المغاربية  إبان الثورة الجزائرية   العلاقات الجزائرية
  :التمسك  بمواصلة  البحث في هذا الموضوع نذكر 

 ـ   إذ جعلـت   ةـ أهمية الموضوع  في كشف  جانب  مهم من ارتباطات  الثورة الجزائريـة ـ المغاربي
و خلفت كثير من الانعكاسات  الكبرى  فكانت لهـا مكانتهـا    ،ا و تأثيرا المنطقة  المغاربية  المنطقة  الأكثر تأثر

البارزة  في اهتمامات و سياسة  الأقطار المغاربية  الثلاثة  سواء في إطار التضامن  و التعاون أو الاخـتلاف   
  . و التصادم

خاصة وأن ، المغاربية ـ ندرة الأقلام  الجادة  التي تناولت  هذا الجانب  الغامض  من تاريخ  العلاقات
و مـا يـزال    ، إذ تطرح  مشكلة الوثيقة والتقـادم  ، قلة الاهتمام  بالتاريخ  المعاصر له مبرراته  الموضوعية 

  . الخوض  في تاريخ الثورة الجزائرية  يعد مجازفة غير محمودة العواقب
عتبار أن الثورة الجزائريـة  ـ جدلية الأسئلة التي يطرحها  موضوع العلاقات الجزائريةـ المغاربية  با

و كرست  بوضوح الخلافات  و الاختلافات السياسـية  و  ، أبانت عن مظاهر  التضامن و المؤازرة  المغاربية
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وقد التبس  الموضوع بكثير من الشبه و الطروحات المغلوطة  حول مسار  وطبيعة علاقات  ،المطامح المغاربية 
  .لعربيجبهة التحرير الوطني بأقطار المغرب ا

  :إشكالية البحث  -
كيف وجهت الثورة الجزائرية  علاقاتهـا  : سؤال  رئيسي وهو  لإن محور  إشكالية  البحث يدور حو

في مسيرة  العلاقات الحافلـة عبـر    توما هي  الأطر  و الأهداف التي تحكم،السياسية  مع الأقطار المغاربية 
و ما هي  الملامح  و الخصائص التـي تميـزت بهـا هـذه     مراحلها المختلفة  بكثير من التطورات والمواقف 

  .العلاقات في إطارها الجماعي والثنائي؟
و أن كان  الموضوع  يتضمن كثير  من الإشكاليات  و يتطلب  جملة أسئلة مازالت عالقة فـي دهـن    

  : الساسة والمؤرخين فإننا سنحاول التركيز على طرح الأسئلة الجزئية الآتية
لثورة الجزائرية  اعتمادا  على بعض  تحالفاتها المغاربية  أن تفـرض  إسـتراتجيتها   هل استطاعت ا-

وما هي حقيقة  ارتباطاتها مـع الخطـابي  و   ، الكفاحية  وتتغلب على السياسة  الفرنسية و الخيارات القطرية ؟
  المقاومتين  التونسية و المغربية ؟

الثورة الجزائرية  في علاقاتهـا  مـع الحكومـات و     ماهي حدود  السياسة  التضامنية التي اعتمدتها -
و ما تأثير ذلك  على تطور  ، وكيف تجاوبت  الأقطار الثلاث  مع مطلب دعم الثورة الجزائرية، السلط الرسمية

  العلاقات الثنائية  وعلى مشروع التضامن المغاربي؟ 
ماذا  لم تتحقـق الوحـدة و لـم    ول،كيف أثرت  قرارات طنجة  على العلاقات الجزائريةـ المغاربية -

، و ما تأثير ظهور الأزمات  والمطامح القطرية  على الثورة الجزائرية، يتجسد  التضامن الحقيقي  مع الجزائر
  وعلى علاقاتها  الثنائية  بأقطار المغرب العربي؟ 

علاقة  معهـا  ـ هل اكدت مرحلة  المفاوضات  إبداء  تضامن  اكبر مع  الثورة الجزائرية  و تحسين  ال
وهـل تميـزت العلاقـات  بـالتوافق والتعـاون  أم       ،  أم أنها  فجرت التناقضات  الداخلية  والمطامح القطرية

  .بالاختلاف  و التصادم ؟
  :مناهج البحث  -

للإجابة  عن الإشكاليات  المطروحة  و من اجل التوصل  إلى الحقائق التاريخية  تطلـب منـا الأمـر     
طيات التاريخية و تحليل  الوقائع  و مناقشتها  و المقاربة  أحيانا  بين مواقف و علاقـات   وصف  وتقرير  المع

وعليه اعتمدنا أساسا  المنهج  التاريخي  الوصـفي  فـي اسـتعراض  و تقصـي     ،الأقطار المغاربية  الثلاث 
ليلي النقدي  فـي دراسـة   التطورات  والأحداث التاريخية  و مظاهر  العلاقات  السياسية ، وسلكنا المنهج التح

النصوص والوقائع  و مناقشة  المواقف و السياسات وفي  الربط بينها واستنتاج الأحكام و الخصائص  العامـة   
و استخدمنا  كذلك المنهج  المقارن  في المقاربة بـين المواقـف   ، التي وجهت العلاقات  الجزائرية ـ المغاربية 



 559

وذلك بهدف  رسم السياسـة  ،نة  مواقف الأقطار  المغاربية  بعضها ببعضالسياسية  داخل القطر الواحد  ومقار
  .العامة و بيان خصائص  العلاقات الثنائية 

وقد استعنا كذلك ببعض العلوم المساعدة من أجل تغطية الموضوع من مختلف جوانبه السياسية والفكرية 
  .والقانونية
  :حدود البحث  -

ت في حجم المفاهيم من حيث عمقهـا التـاريخي و حمولاتهـا    يتضمن  عنوان البحث  ثلاث  مصطلحا
  :السياسية و الفكرية

  .العلاقات  كإطار للترابط  والتنسيق السياسي تحدد على ضوئها سياسة البلد  الخارجية  
نحـدده جغرافيـا  بالأقطـار  الأربعـة     ، والمغرب العربي  الذي يشكل  فضاء  البحث محل الدراسة  

وسياسيا  بالكيانات السياسية التي ناضلت من اجل الاسـتقلال  وتوصـلت  إلـى    ) مغرب،ليبياالجزائر،تونس،ال(
حول مشروع ) الجزائر، تونس، المغرب ( تجسيم السيادة القطرية ،وقد جمع  النضال المشترك  الأقطار الثلاث 

ا اعتبرناها عضوا في كيان ووجدنا  صعوبة  في إلحاق  ليبيا خلال هذه الفترة بالمشروع  لكنن، المغرب العربي
ولعلاقاتها  الوطيدة مع  جبهة التحرير الـوطني   ، المغرب العربي  نظرا  لالتحاقها  بمشروع   المغرب العربي 

و أما موريتانيا  فلم نعدها  عضوا في المشروع المغاربي لأنها استقلت في وقت متأخر  ولم تـرتبط بعلاقـات   
  .قوية  مع الثورة الجزائرية 

فهي مشروع وطني  ثوري يعتمد العمل العسكري والسياسي  لتغييـر الواقـع   ، ما الثورة الجزائرية وأ 
والحصول على الاستقلال التام  و تجسيد السـيادة الوطنيـة ، وضـمن     ،الاستعماري  المفروض  على الجزائر

و نقلة نوعية فـي تـاريخ   حدثا مؤثرا   1954إطارها الزماني  حددنا مشروع  البحث ، إذ كان اندلاعها  عام 
حدثا لا يقل شأنا، مثل لحضة اسـتقلال    1962و كان تتويجها  بالنصر عام ، الجزائروكامل المنطقة المغاربية 
  .الجزائر  وبعث دولتها القطرية 

و في دراستنا للعلاقات الجزائرية  المغاربية  ركزنا على العلاقات السياسية  التي أكـدت  حضـورها    
وقابلنا  فـي دراسـتنا  للعلاقـات     ،الخ...الجزائرية  على حساب  العلاقات الاقتصادية و الثقافية   زمن الثورة 

المغاربية  المغرب العربي  بالظاهرة الاستعمارية  الفرنسية و سياساتها باعتبارها عاملا مؤثرا على العلاقـات  
  .مع جبهة التحرير الوطني 

  : صعوبات البحث    
مثل هذا الموضوع الواسـع الجوانـب الشـائك القضـايا ، والمتعـدد الحقـول        لا شك أن البحث في

والأطراف المؤثرة يخلق صعوبات جمة أمام الباحث ،فقد تطلب منا الأمر تجاوز الصعوبات المتعلقـة  ،المعرفية
لشهادات بظروف البحث وجمع المادة و تحمل مشاق السفر بين مختلف البلدان تنقيبا عن الوثائق والتماسا لجمع ا

.  
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ومنها ، وواجهتنا صعوبات تتعلق بموضوع البحث ،منها ما يتعلق  بحدود مشروع البحث مكانا وزمانا 
ومنها ما يتعلق بتعدد مضـان  ، ... )تاريخ ،علوم سياسية ،علاقات دولية( ما يتعلق بتنوع حقول البحث المعرفية 

تونس ،المغـرب  ( بتعدد أطراف الموضوع و كذا ، ...)ارشيف،شهادات ،صحف،مذكرات،دراسات ( الموضوع 
وتختلف  في كثير من السمات التي تحدد سياستها القطرية الخاصة ، كما ، التي تشترك فيما هو جوهري) ،ليبيا 

وبتفـرع الاهتمامـات   ، أن تناول العلاقات الثنائية مع البلد الواحد تواجه بتعدد المواقف السياسـية  والشـعبية  
  .الخ .....ية و الإعلامية العسكرية  و الاجتماع

وحتـى  "  الاختلافـات "وكل هذا يتطلب  دقة في التحليل و المقاربة تتجاوز القواسم المشتركة و تنوع  
  أحيانا "  الخصوصيات"

وأما حساسية قضايا الموضوع وقلة الدراسات حول بعض جوانبـه  وعـدم الإفـراج  عـن الوثـائق      
والموضوعية في ، معوقات تطلبت منا الاحتراز من الوثيقة و الشهادة الأرشيفية  و الإفصاح عن الشهادات فهي

  .الطرح ومقاربة المضان المختلفة للوصول إلى الحقيقة التاريخية 
  : ـ  مصادر البحث ومراجعه

فاعتمدنا في بحثنـا أساسـا علـى    ، تنوعت مضان البحث بين المصادر و المراجع  وتنوعت أشكالها 
وشهادات الفاعلين  الشفوية  و المسجلة ، وعلى الصحف المواكبـة  ،فية منها والمطبوعة الوثائق الرسمية الأرشي

و في ، وعلى مذكرات  القادة و السياسيين و المساهمين  و المطلعين على قضايا  وأحداث الموضوع ،للأحداث 
  .الدرجة الثانية اعتمدنا الدراسات و المراجع التي تناولت  بعض جوانب الموضوع 

رغم أهمية الوثيقة في دراسة  التاريخ المعاصر ألا أن مشكل حساسـيتها و  :ائق الأرشيفية الوث -  ت
صعوبة الوصول إليها ما زال  يطرح بحدة ،إذ ما يزال الأرشيف الرسمي للبلاد المغاربية الثلاث موصـدا فـي   

  .و الفرنسي بانتقائية في حين  انه يمكن الاستفادة من وثائق  الأرشيف  الوطني الجزائري  ،وجه الباحثين 
وأهم الوثائق  المعتمدة  على الإطلاق  هي وثائق  وزارة خارجية  الحكومـة الجزائريـة  المؤقتـة و    

و تكمن  أهميتها  فـي أنهـا   ،  المجلس الوطني  للثورة الجزائرية  المحفوظة  في الأرشيف  الوطني الجزائري
 نوتعبر ع، بين الجزائر  و أقطار المغرب العربي  الثلاث تكشف عن العديد من الجوانب  الخفية في العلاقات 

وجهة النظر الرسمية  للثورة الجزائرية وتوضح لنا السياسة الخارجية المنتهجة مـع دائـرة المغـرب العربـي     
أوضاع الثورة  وعلاقاتها  بالاقطار المغاربية ، ومراسلات بعثات  الحكومـة   نوتشمل هذه الوثائق  تقارير ع،

ووثائق  ودراسات أعدتها  وزارات الحكومة الجزائريـة المؤقتة،ونـذكر   ، رية  المؤقتة  في هذه  الأقطارالجزائ
المغـرب و  "بعنـوان   1958منها على سبيل المثال تقريرا مفصلا أعدته وزارة الاتصالات العامة والتسليح عام 

لمغرب  و المشـاكل  التـي تواجـه     عرض في أربعة وأربعين صفحة تطور العلاقات  مع ا"  الثورة الجزائرية
" خاصـة  التقريـر  المعنـون ب    ، و كذا تقارير  بعثة  الحكومة  الجزائرية المؤقتة في تونس ، نشاط الثورة 

ملاحظـات  حـول التقـارير     "و كـذا  ،  1961فيفري  4والمؤرخ  في "تونس  بورقيبة  و الثورة الجزائرية 
وعلى الرغم من أهمية  مثل هذه  التقارير  في التعـرف   ،  1960وان ج 10المؤرخ في "  الجزائرية  التونسية
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و لا  تغطـي جميـع   ، على جوانب  مختلفة  من العلاقات  إلا أنها  تعبر عن وجهة  نظر  البعثة  أو الوزارة 
  .المراحل فتظل بعض القضايا والمواقف مبهمة

خاصة  منهـا تقـارير  الضـباط    ،  و اعتمد البحث على بعض ملفات  وثائق  الجيش البري الفرنسي
وتوجه لقيادة الجيش الفرنسـي   ، العسكريين  و المذكرات  القنصلية  التي كانت  تعد في المغرب و تونس و ليبيا

و كذا  الملفات التي أعدت  عن دور الأقطـار المغاربيـة  فـي دعـم الثـورة      ،ولوزارة  الخارجية  الفرنسية 
وهذه الوثائق  تعبر عن  وجهة النظـر  الفرنسـية  و   ، رة  في تلك  الأقطارالجزائرية  وعن نشاط  هذه الأخي

وهي تركز على التشـهير بـالموقف  المغـاربي  مـن دعـم الثـوار       ، كثير منها  لا يتضمن معلومات دقيقة 
  .الجزائريين 

 ـ "واعتمد البحث كذلك على بعض الوثائق الرسمية  المحفوظة في الأرشيف  المغربي  ائق مديريـة  الوث
وقـد عثرنـا   ، وهي  عبارة عن تقارير  لوزارتي الداخلية و الخارجية ،ومراسلات  القصر الملكي ، "المغربية

و أمـا الأرشـيف   ، على هذه الوثائق بالصدفة   وبمساعدة من مسئول المديرية  المؤرخ عبد الوهاب بلمنصور 
، الخاصة  بحملات التضامن مـع الجزائـر    فهو يحتوي على بعض الملفات و الوثائق " دار المحفوظات"الليبي 

و هذه الملفات غير مرقمـة و  ،خاصة منها الملف الهام  الذي قدمته لجنة جمع التبرعات لمساعدة الجزائر للدار 
  .هي انتقائية  و لا تغطي جمع الجوانب  و المراحل  و إن كانت تساعد على رسم ملامح العلاقات العامة 

  :الوثائق المنشورة  -  ث
دت الدراسة على كثير من الوثائق المنشورة ،منها الخاصة بالطرف الجزائري كمجمـوع الوثـائق   اعتم

والوثائق ، "النصوص  الأساسية  لجبهة التحرير الوطني"بعنوان  1976التي نشرتها جبهة التحرير الوطني عام 
،وكـذا  " "les archives de la révolution algérienneالأصيلة والنادرة التي نشرها محمد حربي في كتابه 

وتكمل وثائق الكتـابين الـنقص الملاحـظ فـي     ،      الوثائق المهمة التي نشرها مبروك بلحوسين في كتابه   
وهي توضح لنا بالأساس الإستراتيجية المعتمدة في توجيـه العلاقـات المغاربيـة    ، الأرشيف الوطني الجزائري

بشكل أساسي على تقرير بعثة الحكومة الجزائرية المؤقتة بتـونس   وقد اعتمدنا،وبعض قضايا العلاقات السياسية 
  . االمنشور من قبل محمد حربي في التعرف على أبعاد العلاقات الجزائرية التونسية والأزمات التي شهدته

وأهمهــا وثــائق وزارة الخارجيــة   ، وكــذلك الوثــائق الخاصــة بــالطرف الفرنســي    
  وعة بعنوان  المطب)مراسلات،تقارير،دراسات(الفرنسية

وأما الوثائق المنشورة الخاصة بالموقف المغربي فاعتمدنا مجموع خطب الملك محمد الخامس و الملـك   
و اعتمدنا مجموعة من الوثائق الرسمية التونسية مثل خطـب الـرئيس   ،الحسن الثاني التي كانت تصدر سنويا 

 1958 مالمنشور عا"  رية  العربية  المتحدةكتاب أبيض حول الخلاف بين تونس و الجمهو"الحبيب بورقيبة،  و
المنشور من قبل وزارة الإعلام و الثقافة  التونسية ،وكذا بعـض الوثـائق الحزبيـة    " ديغول  –لقاء بورقيبة "و،

والحكومية المنشورة ،وتفيد هذه  الوثائق في التعرف على المواقف الرسمية و فـي إبـراز طبيعـة العلاقـات     
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التي كانت تؤثر بشكل واضح على الموقف الفرنسي ، و قـد مثلـت الرسـائل والخطـب      الجزائرية المغاربية
  .نصوصا أساسية في دعم كثير من المواقف  وتوضيح الحقائق 

  :المذكرات الشخصية  -ج 
كثيرة هي المذكرات التي رصدت أحداث الفترة المدروسة ،وتناولت قضـايا مختلفـة  مـن موضـوع     

احمد ابن بلة ،توفيق المدني ،الشيخ خير الـدين  ( منها مذكرات القادة الجزائريين ، بية العلاقات الجزائرية المغار
و كذا مـذكرات القـادة و السياسـيين المغاربـة      ،) ادغار فور،ديغول( ومذكرات المسئولين  الفرنسيين ،...) 

ي و الغـالي العراقـي ،و   الملك الحسن الثـان : الخ، والمغربيين....محمد بلخوجة و الرشيد ادريس : التونسيين(
  ).مصطفى ابن حليم  ومحمد عثمان الصيد ،وابراهيم المشيرقي: الليبيين

وعلى الرغم من أهمية هذه المذكرات كمصدر في تسجيل الأحداث و المواقف المعاشة فإنهـا تصـطبغ   
سـية  بوجهات نظر  شخصية و تنظر للأحداث من زوايا مختلفة وتـؤول المواقـف  بحسـب توجهاتهـا السيا    

  .وعليه لم تغفل  استقراء  مادتها  التاريخية  بحذر و مقاربتها بما هو متوفر لدينا من مضان،  والإيديولوجية
و هـي  علـى     1971و قد اعتمدنا  مذكرات احمد ابن بلة  التي أملاها في السجن و نشـرت عـام   

و اعتمـدنا  ، علاقاتها المغاربيـة   وجازتها تسهم في التعرف على موقف  جبهة التحرير الوطني  و إستراتجية 
مصدرا رئيسيا  في موضوعنا  لان المدني كانـت لـه   " حياة  كفاح ،الجزء الثالث"مذكرات احمد توفيق المدني  

علاقات  وثيقة  مع المناضلين  التونسيين و المغربيين  و أسهم في نشاط الوفـد الخـارجي للجبهـة كمسـاعد     
قضايا  و ساهم في إرساء  العلاقات  مع السلطات الرسمية  المغاربيـة  منـذ   لدباغين  فاطلع  على كثير  من ال

و إن كانت  هذه المذكرات  تغالي في  تمجيد دور صاحبها و تفتقر إلى الدقة أحيانا، وقد اقتصرت   1956عام 
تسـجيل   مذكرات الشيخ خير الدين  نشاط سفارته  الطويلة  في المغرب  في اقل من  صفحتين دون  أن تغفل 

دور المغرب المشرف  في دعم الثورة  الجزائرية  و تأكيد  حسن العلاقات  الذي كان يجمع جبهـة التحريـر   
  .الوطني  بالسلطات المغربية 

في التعرف على سياسة ) 1956-1955(و اعتمدنا على مذكرات ادغار فور  رئيس الحكومة الفرنسية 
تونس و المغرب و حماية الجزائر الفرنسية، وكذا مذكرات الجنـرال   فرنسا الشمال افريقية  التي أقرت استقلال 

  .ديغول  في فهم السياسة التي خطها لضرب  التضامن المغاربي والتقرب  من محمد الخامس و بورقيبة 
في استوضاح الموقـف  " ذاكرة ملك " وحواره المؤرخ  لحياته " التحدي " وتفيد مذكرات الحسن الثاني 

و ملف الحدود  وتأثيره  على العلاقة مع الجزائر ،وتسلط مـذكرات المقـاوم    ، لثورة الجزائرية المغربي  من ا
و تغالي في تمجيد الدور المغربي في ، الغالي العراقي الضوء على علاقة  المقاومة المغربية بالثورة الجزائرية 

  .دعم ثورة الجزائر 
ير من  حيثيات مواقف  بورقيبـة  مـن الثـورة    و استفدنا كذلك من مذكرات بلخوجة  المطلع على كث

والتـي تـؤرخ لبدايـة     ، "العمل"و كذا  على مذكرات المناضل الرشيد ادريس رئيس تحرير جريدة ، الجزائرية 
  .إرساء العلاقة  مع جبهة التحرير الوطني 
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ين مـن  و كان من حسن حظنا أن اطلعنا على الموقف الليبي الرسمي  من خلال مذكرات رئيسي حكومت
فأفادتنا مذكرات مصطفى ابن حليم فـي التعـرف  علـى    ، بين الثلاث حكومات التي زامنت  الثورة الجزائرية 

العلاقات  السرية  المبكرة  التي نسجها ابن بلة مع رئيس  الحكومة بهدف تمرير الأسلحة ،كما أفادتنا  مـذكرات  
و مـن الخـلاف  الـذي    ، الصحراء و الحدود محمد عثمان الصيد في التعرف على موقف حكومته  من قضية 

مع ثـورة  "و حفلت مذكرات  المناضل  ابراهيم المشيرقي المعنونة ،  1962نشب بعد مؤتمر طرابلس في أوت 
خاصة التي بادر بها شخصيا  و كذا ملاحظاته و انطباعاته ،  بكثير من مظاهر التضامن الليبية" المليون  شهيد 

  .التحرير الوطني  بليبيا على نشاط  وعلاقات جبهة 
و استعراضـها  ،و اكتسبت مذكرات فتحي الديب  أهمية بالغة  في تأريخها للعمل المغاربي  المشـترك  

للاتفاقيات  و الجهود المشتركة بين حركات التحرر الثلاث  و إن كانت قدمت ذلك من وجهة نظر قومية  و من 
  .تقلالية القرارات الوطنية المغاربية متجاهلة واقع مركزية واس، زاوية  استخباراتية 

و في باب المذكرات يمكننا إدراج كتابات بعض المسئولين و المشاركين في صنع أحـداث و مفاصـل   
  .الموضوع كمحمد الصالح الصديق وقدور الورطاسي 

  : الشهادات  -د
العلاقـات   للشهادات  نصيب وافر في إثراء الموضوع فهي تساهم في الإجابة عن كثيـر مـن قضـايا   

و قد أفادتنا شهادة عبد الحميد مهري  وزير شؤون  شمال افريا في الحكومة المؤقتة فـي   ، الجزائرية المغاربية 
كشف أبعاد العلاقات  الجزائرية  المغاربية  خاصة  المكرسة في مؤتمر طنجة وطبيعة بعض القضايا  الشـائكة   

ادة محساس  فهم الأسس التـي قامـت  عليهـا العلاقـات      التي عكرت  صفو هذه العلاقة  و سهلت علينا  شه
و قد اجتهدنا في الاستفادة  من شهادات بعض  قادة المقاومـة المغربيـة    ،  1956الجزائرية التونسية  منذ عام 

للإجابة عن بعض  الإشكاليات  العالقة و اعتمدنا كذلك الشهادات المسجلة  بالصوت والصورة أو بالصوت فقط 
لجهاد الوطني  بالرباط ،ووحدة التاريخ الشفوي بالمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية ،ومنها شهادة في متحف ا

  .وشهادة حسين التريكي وعبد الجليل المهيري 1953الطاهر لسود المقدمة عام 
وقد اعتبرنا الشهادات المقدمة في حوارات منشورة في الصحف و المجلات و الكتب شهادات مصـدرية  

لأهميتها أولا  وباعتبار أنها تعرض شهادة ثانيا،و في هذا الإطار استفدنا من شهادة بوضياف واوعمران  ،نظرا
و ابن عودة و شوقي مططفاي وبن طوبال التي نشرها مشكورا محمد عباس في جريدة الشعب و أعاد طبعهـا  

ادة المقاومة المغربيـة نشـرت   في كتب منشورة ،وكذلك الأمر  بالنسبة للحوارات التي أجريت مع الخطيب  وق
كما أن بعض الشهادات المهمة الأخرى نشرت في أعمـال  ،"جيش التحرير المغاربي،مجلس القيادة "تحت عنوان 

الملتقيات المطبوعة ،ولا شك أن تمحيص هذه الشهادات يفيد أولا في فهم الظروف و سياق العلاقات المغاربيـة  
  . وتحليلاتهم لكثير من قضايا هذه العلاقات ،وثانيا في التعرف على مواقف الأشخاص

  :د ـ الأطروحات و الدراسات العلمية الموثقة 



 564

قليلة هي الأطروحات الجامعية التي تناولت جوانب معينة من موضوعنا ،وقـد اسـتفدنا مـن بعـض     
ولت البعـد  و التي تنا  algerien arme بعنوان  ةالأطروحات المنشورة و منها أطروحة سليمان الشيخ المنشور

و التـي  ، المغاربي  للثورة الجزائرية  في إطار سياستها الخارجية ، و أطروحة محمد قنطـاري  المنشـورة   
الإداري و  العسكري، وسلطت  الضوء على التنظيم السـائد  فـي القواعـد     –تناولت  تنظيم الثورة السياسي 

فـي  "  ليبيـا  والثـورة الجزائريـة   "موضوع  الخلفية و اطر العلاقات التي تنشط ضمنها، وتناول محمد ودوع
ولم يقف مطولا على موضوع العلاقـات و  ،  أطروحة ماجستير دون أن يعتمد على وثائق الأرشيف الجزائري

السياسـة الدوليـة للحكومـة    "قد تعرض  احمد بن فليس لسياسة الثورة المغاربية  في أطروحته الموسـومة ب 
العلاقات و  ةه لهذه السياسة اخذ طابع العموم و لم يسلط  الضوء على طبيعغير أن تناول" المطروحة الجزائرية 

  . كذلك الأمر بالنسبة لأطروحة عبد القادر لعريبي و احمد المغربي
على درجة كبيـرة    عو أما الدراسات العلمية  الأصلية  فكانت فائدتها في دراسة بعض  زوايا الموضو

التونسـيون  "الصغير علية المنشورة في المجلة التاريخية المغربية  بعنوان من الأهمية ونذكر منها دراسة  محمد 
والثورة الجزائرية     ودراسة  عبد الحميد الهلالي   حول دور  منطقة مجردة وجبـال خميـر  فـي الثـورة     

  .الجزائرية المنشورة في مجلة روافد 
  :المراجع 

متخصصـون أو أشـخاص مـرتبطين بأحـداث     واستفاد البحث كذلك من مراجع كثيرة  ألفها باحثون 
"  المغرب العربي  بـين مطـامح الشـعوب و حسـابات الـدول     :"و نذكر منها كتابي محمد الميلي ، الموضوع

وقد استفاد  من ، الضافيين بتحاليل عميقة  لقضايا المغرب العربي زمن  الثورة الجزائرية " مواقف  جزائرية"و
 ـعمله  الصحفي ومن قراءاته  المتنو ،وكـذا مؤلـف     ةعة في التوصل إلى نتائج مهمة تحكم العلاقات المغاربي

الذي تناول بعض قضايا  العلاقات المغاربية اعتمـادا  " جبهة التحرير الوطني الأسطورة  والواقع"محمد حربي 
ي الذي تعرض  للمشكلات الت  l algerie a Evianوكتاب رضا مالك ، على شهادته وعلى الوثائق التي جمعها

حقـائق  "سببتها المطامح التونسية  والمغربية  عشية مفاوضات إيفيان ،ورواية محمد البجاوي المضمنة في كتابه
والتي خصت موضوع العلاقة مع بورقيبة والتعاون المغاربي في مجال التسليح وتنسيق "  عن الثورة الجزائرية 

  .رية العمل المشترك ،وهذه الكتب وغيرها تعرض وجهة النظر الجزائ
ومنها كتاب ،أما وجهات النظر الأخرى  و منها المتحيزة فيمكن الوقوف عليها في كتابات  رجعنا إليها 

فصـول  " و كتاب عروسية التركي " محمد الخامس و ابن عبد الكريم الخطابي و إشكالية المغرب" زكي مبارك 
  " في تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرة 

  :خطة البحث
هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد وأربع فصول رئيسية وخاتمة وملاحق تتصل بالموضوع اتصـالا  تتكون 

  .وثيقا وفهارس مختلفة 
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وتنـاول مفهـوم    1954للتعرف على ملامح العلاقات الجزائرية المغاربية قبـل عـام   لتمهيد خصص ا
لتجارب الوحدة النضالية المشـتركة  المغرب العربي من جوانبه المختلفة الجغرافية والتاريخية والفكرية وتعرض 

التي ارتبطت بفكرة المغرب العربي منذ بداية القرن العشرين ومرت بتجربة نجم شمال إفريقيا الثورية ووصولا 
وكذا  لملامح وأطر العلاقـات الثنائيـة   ، 1947إلى إرساء مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة عام 

  .ة في مواجهة الاستعمار التي أرستها الحركات الوطني
الثورة الجزائرية ومشروع الكفاح المغاربي المشترك الذي كان مطروحـا خـلال    الفصل الأولوتناول 

وذلك باستعراض تصور الثورة الجزائرية للبعد المغاربي واستراتيجية العمـل المشـترك    1956_1954مرحلة 
،وتوضيح العلاقة التي جمعتها مع ابـن عبـد الكـريم    وأهدافها وجهودها في تجسيد العمل المشترك والتنظير له

وتناولنـا  ،الخطابي والتي اندرجت في خدمة توجهها المغاربي وتحالفاتها مع المقاومين التونسيين والمغـربيين  
مشروع جيش تحرير المغرب العربي من جوانبه المختلفة فكرة وتجسيدا وإخفاقا،ثم فصلنا الحديث عن العلاقـة  

لثورة الجزائرية مع حركة المقاومة وجيش التحرير المغربي وبينا أهميتها ومظاهرهـا وعوامـل   التي جسدتها ا
إخفاقها وتعرضنا للعلاقة التي أرسيت مع المقاومة التونسية الأولى ولأثر اندلاع الثورة الجزائرية على تـونس  

  .ي لتحقيق المشروع المغاربيوعودة المقاومة في إطار الحركة اليوسفية المتحالفة مع جبهة التحرير الوطن
أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه للعلاقات الجزائرية المغاربية في مرحلة الاستقلالات القطرية وتكريس 

بدءا باستعراض خطوط السياسة الجديدة التي تبنتها الثورة الجزائرية في علاقاتها مـع  )1958_1956(العلاقات 
ي عن خيار مغربة الحرب وتشجع على ترسيم العلاقات مع تونس والمغـرب  السيادات القطرية ،والتي تقر التخل

من أجل الاستفادة من دعمها،وكذا استعراض مشروع الوحدة التنسيقية التي كان مـن المفـروض أن يكرسـها    
لولا اختطاف القادة الجزائريين ،وبيان انعكاسات ذلك علـى أطـر العلاقـات     1956مؤتمر تونس في أكتوبر 

وخصصنا لسياسة التضامن المغاربية ومطلب دعم الثورة الجزائرية مبحث خاصـا للتعـرف   ، ة الجديدةالمغاربي
على مدى تجاوب هذه السياسة مع مطالب الثورة السياسية والعسكرية وتناولنا تطـور العلاقـات مـع تـونس     

رية ومن نشاطها المتعـاظم  والمغرب وليبيا خلال هذه المرحلة مبينين انعكاساتها على الموقف من الثورة الجزائ
  .في هذه الأقطار

تطور العلاقات الجزائرية المغاربية في ظل ظهور مشروع طنجة الوحـدوي   الفصل الثالثوعالجنا في 
وتنامي الأزمات والحساسيات القطرية وقد وضحنا إستراتيجية الثورة الجزائرية المغاربية خلال هـذه المرحلـة   

ضامن وفضاءاته ،وتعرضنا لمؤتمر طنجة وبينا أهميـة قراراتـه وكـذا    مركزين على أطر الت)1960_1958(
لمؤتمر المهدية وبينا أسباب إخفاقه،وقد تتبعنا مظاهر وانعكاسات تأزم العلاقات الجزائرية المغاربية خاصة أزمة 

فـي   إيجلي ومشاكل الحضور الجزائري في تونس واستعرضنا مضاهر تأزم العلاقات الجزائرية المغربية ممثلة
الخلاف الحدودي والتواجد العسكري الفرنسي المضر بالثورة الجزائرية في المغرب وكذا لتطور العلاقات مـع  

  .ليبيا مركزين على إيجابية الموقف الليبي المتضامن باستمرار مع الثورة الجزائرية 
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 فتضـمن دراسـة العلاقـات الجزائريـة المغاربيـة فـي مرحلـة المفاوضـات         الفصل الرابـع أما 
،والتي اتسمت بتوسع أطر التضامن حينا وظهور المطامح القطرية أحيانا أخرى،وتعرضنا مثل )1962_1960(

ما هو الشأن بالنسبة للفصول السابقة لإستراتيجية الثورة الجزائرية المغاربية المنتهجة في هذه المرحلة ،والتـي  
كرية والسياسية والتأكيد على مشروع التوحيـد  قامت على مواجهة السياسة الديغولية وخدمة أهداف الثورة العس

المغاربي ثم تطرقنا لملامح تطور العلاقات مع تونس والمتسمة بالتحسن حينا والتدهور أحيانا واستعرضنا كذلك 
تطور الطموحات المغربية المؤثرة على العلاقة مع الثورة الجزائرية خاصة المطامح الإيديولوجيـة والتوسـعية   

لعلاقات التحالف الظاهرة شكليا تصادما بمجرد الإعلان عن استقلال الجزائر وبينا الاهتمامات  وكيف أنها سببت
الوطنية لليبيا وتأثيرها على سياسة التضامن مع الجزائر في مرحلة المفاوضات وأثر التضامن الشعبي والموقف 

  .الرسمي على تحسن العلاقات الليبية الجزائرية 
النتائج المتوصل إليها بعد تتبعنا لمسيرة العلاقات الجزائرية المغاربية والتي  وختمنا الدراسة باستعراض

  .    تأكد أنها جمعت بين إظهار التوافق والتضامن حينا والاختلاف والتصادم أحيانا أخرى 
  
  
  

        
  

  الخاتمة 
رة التحريرية أن كثيرا يتبين بعد الدراسة  المستفيضة لموضوع العلاقات  الجزائرية المغاربية  إبان الثو

من قضاياه كانت شائكة،وانه تطلب منا  لتحديد  إشكالياته الاطلاع على مضانه الأصـيلة  والمتنوعـة،والغوص    
في كثير من قضاياه السياسية  والإيديولوجية ، وعقد مقاربات متعددة للاقتراب  أكثر من  الحقـائق التاريخيـة    

ية  والدعايات الإيديولوجية التي ترافع عنها الأحزاب وتروجهـا الأنظمـة   التي تتوارى وراء المهاترات السياس
  .السياسية 

و انطلاقا من دراستنا  العمودية للموضوع  وتقصينا لاشكالياته  خلال فصول البحث الأربعة  نخلـص  
  :إلى تسجيل النتائج الآتية 

تاريخيـة المغاربيـة والماضـي    ـ إن الاقتناع بوجود استمرارية  في تاريخ المغرب في العلاقـات ال 
المشترك لفكرة العمل الوحدوي حتم علينا  قراءة  تجارب الوحدة ،وتحديد  أفق  العلاقـات  بنتائجهـا  والتـي    
استثمرتها الثورة الجزائرية في التأكيد  على وحدة  الكفاح المشترك  و الحل الشمولي لعلاج قضـايا المغـرب   

د أفادها  التمسك  بمرجعية  الخطابي  و المشروع  الوحدوي  فـي تأكيـد    العربي  الثلاث  في إطار موحد  وق
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حضورها  المغاربي  و بناء علاقات  وطيدة  مع مختلف  الفعاليات السياسية  و الشعبية   وكان لهـا  أعمـق    
  .الأثرعلى تطور العلاقات المغاربية 

وقواسمها المشتركة  فرضـت  علـى    ـ إن وحدة قضايا المغرب العربي  بمعالمها الواضحة  تاريخيا 
السياسة الفرنسية  تبني  سياسة  انشطارية  لتفتيت وحدة الكفاح المشترك  الذي تجسم  بوضوح على الجبهتـين  

وانضمام المقاومين التونسيين إليه  وقد كانـت  إسـتراتجية  مغربـة     1955الجزائرية و المغربية  في أكتوبر 
ير الوطني  كفيلة  بتحقيق بيان ديان فو ثانية في المغرب العربي  لـولا تفطـن    الحرب التي تبنتها  جبهة التحر

  .فرنسا  لإبعاد  وحدة الكفاح الكارثية  على الوجود الفرنسي في شمال إفريقيا 
و من الواضح  أن التحالف  مع مرجعية الخطابي  و مع المقاومتين  المغربيـة و التونسـية  حققـت    

مهمة ،ففضلا عن التنسيق و التعاون الميداني أفاد  في تعزيـز أواصـر العلاقـات     مكاسب  عسكرية وسياسية 
والتضامن  وتأكيد  إستراتجية  الحل الشمولي الكفيلة  بإنهاء  الظاهرة  الكولونيالية في المغرب العربي  و قـد  

  .ربة  قاسمة له صمد  هذا التوجه  الوحدوي  الثوري طويلا  و كان  مشروع  استقلال  تونس  والمغرب  ض
إن العلاقات التي أرسيت  في إطار الوحدة المغاربية  مع المقاومتين التونسية و المغاربية  هدفت  كذلك 

،باعتبار )المغرب(وقاعدة الغرب )   ليبيا ،تونس(لخدمة  أهداف الثورة  الجزائرية  الوطنية  في قاعدة الشرق  
كونهما  متنفسا  للثورة  في الاتصال  العـام  الخـارجي  و قـد أدى    أهميتهما  في التسليح والإمداد والتمركز و

تراجع   نفوذ المقاومتين  و تخليهما عن الجزائر  إلى اعتماد  السلط الرسمية  في أداء  هـذا  الـدور ، و قـد    
ساهمت  إغراءات السلط الرسمية  في ولوج  عهد جديد  من العلاقات  قام  على أساس  الاعتـراف  بالسـلط   

  .الرسمية  و تحسين  العلاقات  معها  مقابل  تقديمها لأشكال  مختلفة  من الدعم و المؤازرة 
ـ إن انقسام  و اختلاف  الحركات الوطنية  المغاربية  على الحل الشامل  و نجاح السياسـة الفرنسـية    

ي ،ولم يخـرج الاسـتعمار   أدى إلى  ميلاد  استقلال تونسي و مغربي مجزأ  ولم يتحقق بذلك الاستقلال  الحقيق
محمولا  إلى مثواه الأخير،ذلك أن سياسة  التكافل البورقيبية  والتعاون المغربية أدت إلى الاحتفاظ  بالمصـالح  
الفرنسية ،وتبين لنا أن  تونس  والمغرب  لن ينعما  باستقلالهما وحرب الجزائر قائمة فاجتهدا في التوفيق بـين  

سة التضامن مع الجزائر،غير أن تناقض  هذا لموقف  الواضح  هـدد السياسـة    سياسة التعاون مع فرنسا وسيا
  . القطرية  بالفشل

و قد استغلت  جبهة التحرير الوطني  كثير من  التناقضات  المكرسة  لتجني مكاسب  لصالح  معركتها  
ومـؤازرة  السـلط    التحررية  وتكرس  بناء علاقات سياسية  قويمة  تجمع فيها بين تضامن القـوى الشـعبية   

الحاكمة  وإن كانت  السلطات التونسية  و المغربية أظهرت  كثير من الشروط  و التحفظات  لتقـديم  دعمهـا    
فإن النظام  الليبي  لم يقيد دعمه  بأية شروط  أو حدود  فاستفادت  الثورة الجزائرية من  تلقائية  هـذا الـدعم    

تأطير علاقاتها  مع تونس و المغرب  بسبب مواقفهمـا  مـن دعـم    في حين  واجهتها  كثير من المشاكل  في 
الثورة الجزائرية  و كان بذلك  عامل  التجاوب مع دعم الثورة  أسـا مهمـا  يـتحكم فـي طبيعـة العلاقـات        

  .الجزائرية المغاربية  سلبا و إيجابا 
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العربي إلى تخوف  الأنظمة  لقد أدى  توسع  نشاط الثورة الجزائرية  وانتشار إيديولوجيتها  في المغرب
من تأثيرات هذه الثورة  التي تشكل  إلى جانب  الضغوط  الفرنسية  معوقات أساسـية  أمـام  بنـاء      ةالمغاربي

السيادات القطرية  و التفرغ  للمشاغل الوطنية  و هكذا أوليت القضية الجزائرية  أهمية كبرى  في سياسة  هذه 
وفي حدود  التضـامن الواجـب   إبدائـه  إزاء     ) فرنسا(مع الدولة المستعمرة الدول  و تحكمت  في علاقاتها  

الثورة الجزائرية  و سجلنا أن التضامن الذي هدف  إلى خدمة الثورة عسكريا  لم يكن في  مسـتوى التضـامن    
تعبر عـن  السياسي  و الدبلوماسي  الواسع  و أن حدود  التضامن  الشعبية  تخطت التوجيه السياسي والرسمي ل

  .التضامن الحقيقي 
لقد استثمرت  الثورة الجزائرية  التضامن الشعبي و الرسمي المغاربي  لخدمـة  إسـتراتجية  وجهـة    
النضال بدل وحدته التي لم تكن مطروحة وهي تدخل  عامها الرابع  و جندت  معهـا  مختلـف  الفعاليـات  و    

تمر طنجة  الذي كان سانحة مهمة  لجدولة  مطامحهـا  و  الطاقات لتوفير  الدعم السياسي  والعسكري، فكان مؤ
أهدافها  المغاربية  وقد مثل  بحق  محطة  بارزة  في تاريخ  العلاقات المغاربية  نظرا  للقـرارات التاريخيـة    

  .التي تبناها في مجال دعم الثورة الجزائرية ولتحقيق  وحدة المغرب العربي 
رها مؤتمر طنجة والحماسة الشعبية التـي  جنـدها وراء مبـدأ    ـ وعلى الرغم من المطامح التي  فج

تخليص المغرب العربي من الاستعمار وتوحيدها إلا أن السلط الرسمية  ميعت قرارات المؤتمر ورفضت بعـد  
مجي الجنرال ديغول ربط مصيرها بالجزائر المحتلة ،وتوضح  بشكل فاضح عدم إخلاصها لفكـرة التضـامن   

  .راء  تحقيق مطامحها الذاتية و القطريةالمغاربي  وجريها و
) الـخ  .....الحـدود   –إيجلـي  ( ـ لقد ترتب  عن المشكلات الحادة التي عصفت  بالثورة الجزائرية  

دخول العلاقات الجزائرية  المغاربية  مرحلة التراجع،فقد  شهدت تأزما حادا وحساسية  مفرطـة  مـن نشـاط    
المصاعب  سلبا على علاقات جبهة التحرير الوطني  بالنظامين التونسي  الجزائريين ، وأثرت  تلك المشكلات و

تعايش حركة ثورية  جامحة  مع أنظمة   موالمغربي و مهدت لظهور  صراع سياسي و إيديولوجي  أكد على عد
قطرية معتدلة لا تتجاوب مع مطامح شعوبها، ومرتبطة  بعلاقات متشابكة مع فرنسـا علـى حسـاب  قضـية     

  .الجزائر 
لقد اقتنعت الأقطار المغاربية  منذ اعترفت  فرنسا بحق تقرير مصير الشـعب  الجزائـري  و دخـول    

أنه يتوجب إظهار كامل الدعم و المساندة للجزائر المكافحة ،وذلك بقصد احتـواء الطمـوح    تمرحلة المفاوضا
رصة  لتحقيق مطامحهـا القطريـة   الشعبي  الداخلي  و التأثير على مواقف  جبهة التحرير الوطني  و انتهاز الف

قبل نيل الجزائر استقلالها  و أدركت جبهة التحرير الوطني  أبعاد هذه  السياسة  فكادت  على أهميـة  مهادنـة   
الأنظمة الرسمية  و كسب التضامن الشعبي لصفها ،وعملت  على تحسين علاقاتها المغاربية  خدمة لأهـدافها و  

رية  التونسية و المغربية  بدبلوماسية مرنة حققت في كثيـر مـن الأحيـان    مطامحها و تجاوزت المطامح القط
  .النتائج المرجوة و إن كانت بعض المطامح الملحة ظلت تنغص علاقاتها  و تؤثر على معركتها التفاوضية 
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لقد غطت الثورة الجزائرية على خلافاتها مع تونس و المغرب  و تعمدت في عز الخلاف إظهار تكتـل  
العربي  وراء سياستها و عليه فقد صعب علينا إعادة قراءة  تلك الأزمات و توضيح  المواقف  بشـكل  المغرب 

جلي ، وقد ساءت العلاقات مع تونس والمغرب بصورة خطيرة خلال هذه المرحلة  نتيجة الخلافات السياسية و 
مؤقتة أبدت كثير مـن الصـبر و   الاديولوجية  و مطامحها القطرية الضاغطة ،وان كانت  الحكومة الجزائرية ال

و  تالحذق في إدارة علاقاتها المغاربية ،إلا أن صبر كثير من القادة العسكريين نفذ أمام تلك الضغوط و التدخلا
قد كادت أن تقع المصادمة  بين هيئة الأركان العامة  مع السلطات التونسية والمغربية  و عندما أعلن عن نتـائج  

لعسكريون على السلطة  في الجزائر كانت الخلافات و الضـغوط  المتراكمـة كفيلـة    مفاوضات افيان و هيمن ا
  .والحد من نجاحات الثورة الجزائرية  التي تؤثر على كامل المنطقة المغاربية ، بإشعال الحرب في المنطقة 

اربيـة  ـ إن الخصوصيات القطرية  و الاختلافات الإيديولوجية  و السياسية  تحكمت في العلاقات المغ
،وقد حاولت تونس و المغرب  احتواء التوجه الثوري لجبهة التحرير الوطني  لكنها تأكدت بان عوامـل كثيـرة   

الثورة الجزائرية تؤلب عليها شعوبها ،والنظرة  لمفهوم المغـرب   ةتساهم في حصول نتائج عكسية ،فإيديولوجي
ها ومعاداتها للامبريالية قد تقلب موازين القـوى فـي   العربي مختلفة و الجزائر  بإمكانياتها الاقتصادية وبثوريت

المغرب العربي و تؤثر على استقرار النظامين التونسي و المغربي ،وكل ذلك أفضـى إلـى تجلـي المطـامح     
  .القطرية  وتوتر العلاقات مع الثورة الجزائرية 
الجزائرية حـده عـدم   محددا لعلاقاتهما و تضامنهما مع الثورة  اـ إن تونس و المغرب وضعتا  إطار

تعريض مصلحتهما وسيادتهما للانتهاك ،وقد تجاوبتا مع السياسة الديغولية  و تجنـدتا للضـغط علـى سياسـة     
الحكومة الجزائرية  المؤقتة التفاوضية و أمام يأسها من المواقف  الرسمية  عولت الثـورة الجزائريـة  علـى    

  .يخيف الأنظمة السياسية و يطعن في شرعية سيادتها الشعبي و القوى الثورية  و هو تحالف كان نالتضام
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  عنوان الأطروحة بالعربية
-1954العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية 

1962  
  

  : ملخص بالعربية 
د من الموضوعات إن موضوع العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية يع

و ذلك بحكم تأثير الثورة الجزائرية ، المهمة و الشائكة في التاريخ المغاربي المعاصر 
العميق على المنطقة المغاربية و التطورات الحاسمة التي عرفتها العلاقات المتسمة أحيانا 

  .بالتعاون و التضامن و التوتر و الإضطراب أحيانا اخرى 
الأطروحة في البحث عن الأسس المحورية التي تحكمت في و تكمن إشكالية         

ا فهم طبيعة و ملابسات تلك ذبأقطار المغرب العربي و ك، علاقات الثورة الجزائية 
  .و التي تطرح كثيرا من الأسئلة ، العلاقات المتشابكة و المتداخلة 

 –تونس  – الجزائر( و حددنا الدراسة جغرافيات بالأقطار الأربع الرئيسية        
و ركزنا على  1962-1954و زمانيا بمرحلة الثورة الجزائرية ، ) ليبيا  –المغرب 

بأقطار ) جبهة التحرير الوطني(العلاقات السياسية التي جمعت حركة ثورية تحررية 
  . تبحث عن تجسيم سيادتها القطرية 

ادر و مراجع و قد تطلب منا توسع الموضوع و اشكالية قضاياه الإطلاع على مص      
الأرشيفية كوثائق الأرشيف الوطني الجزائري و مراكز ، منها الوثائق الرسمية ، متنوعة 

الأرشيف للبلدان المغاربية الثلاث ، كما استفدنا من شهادات الفاعلي المشاركين في 
و كذا من مذكرات بعض القادة و المسؤولين و عدد كبير من الدراسات ، الأحداث 

  .اجع المهمة العلميةو المر
  .و يتكون هذا البحث من مقدمة و تمهيد و أربع فصول رئيسية و خاتمة      

خصص التمهيد للتعرف على جذور العلاقات الجزائرية المغاربية و على ملامحها 
  . 1954الرئيسية في مرحلة الحركات الوطنية و ذلك الى غاية عام 
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روع الكفاح المغاربي المشترك الذي كان و تناول الفصل الأول الثورة الجزائرية  و مش
و ذلك باستعراض تصور الثورة الجزائرية للبعد  1956-1954مطروحا خلال مرحلة 

المغاربي و استراتيجية العمل المشترك و توضيح العلاقة التي جمعتها مع ابن عبد الكريم 
طار مشروع جيش الخطابي ، و تحالفاتها مع المقاومين التونسين و المغربيين و ذلك في إ

  .التحرير المغرب العربي 
أما الفصل الثاني فقد تطرق للعلاقات الجزائرية المغاربية في مرحلة الإستقلالات         

و ذلك بدء باستعراض خطوط السياسة ) 1958-1956(القطرية و تكريس العلاقات 
ية و التي تقر التخلي الجديدة التي تبنتها الثورة الجزائرية في علاقاتها مع السيادات القط

عن خيار مغربة الحرب و تشجع على ترسيم العلاقات مع تونس و المغرب من أجل 
 1956الاستفادة من دعمهما و كذا استعراض مشروع الوحدة التنسيقية المطروح منذ عام 

و مطلب دعم الثورة الجزائرية مبحثا خاصا و ذلك و خصصنا لسياسة تضامن المغاربية 
مدى تجاوب هذه السياسة مع مطلب الثورة و تناولنا تطور العلاقات مع للتعرف على 

  .المغرب و تونس و ليبيا خلال هذه المرحلة 
وعالج الفصل الثالث تطور العلاقات الجزائرية المغاربية في ظل ظهور مؤتمر طنجة  

اربية الوحدوي و تنامي الأزمات القطرية و قد وضحنا استراتيجية الثورة الجزائرية المغ
و تعرضنا لمؤتمر طنجة و بينا أهمية قراراته و كذا ) 1960-1958(خلال هذه المرحلة 

لمؤتمر المهدية و لأسباب اخفاقه ز تتبعنا مظاهر انعكاسات تأزم العلاقات الجزائرية 
خاصة أزمة إيجلي و مشاكل الحضور الجزائري في تونس و مظاهر تأزم المغاربية 

ربية و تعرضنا لتطور العلاقات مع ليبيا مركزين على ايجابية العلاقات الجزائرية المغ
  .الموقف الليبي المتضامن باستمرار مع الثورة الجزائرية 

أما الفصل الرابع فتضمن دراسة العلاقات الجزائرية المغاربية في مرحلة        
ح و التي اتسمت بتوسع أطر التضامن حينا و ظهور المطام) 1962-1960(المفاوضات 

القطرية أحيانا اخرى و تعرضنا لاستراتيجية الثورة الجزائرية المغاربية المنتهجة في هذه 
المرحلة و التي قامت على مواجهة السياسة الديقولية و خدمة اهداف الثورة العسكرية        

و السياسية ، و تطرقنا لملامح تطور العلاقات مع تونس و المتسمة بالتدهور ، و 
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لك تطور الطموحات المغربية المؤثرة على العلاقة مع الثورة الجزائرية ، و استعرضنا كذ
  .بينا الإهتمامات الوطنية لليبيا و تأثرها على سياسة التضامن مع الجزائر 

و ختمنا الدراسة باستعراض النتائج المتوصل إليها و قد تبين لنا أن العلاقات      
لتوافق و التضامن حينا و الاختلاف و التصامد المغاربية جمعت بين اظهار ا -الجزائرية

أحيانا أخرى ،  و أنها أثرت تجارب التضامن المغاربية و تركت بصماتها واضحة على 
    .    صراع الوطنيات في المغرب العربي المعاصر 
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  : عنوان الأطروحة بالفرنسية 
Les relation algero magrebine durant la guerre de libiration algerienne 
(1954-1962)  

  : ملخص بالفرنسية 
Le thème des relations du Maghreb au cours de la révolution 
algérienne est la traduction de questions importantes et 
épineuses questions dans l'histoire contemporaine du Maghreb, 
et en vertu de la révolution algérienne impact profond sur la 
région du Maghreb et l'évolution de la critique qui définit les 
relations caractérisées par la coopération et la solidarité dans 
les moments de tension et de troubles et parfois l'autre.  
         Et la thèse est problématique dans la recherche des 
fondations contrôlées pivot dans les relations entre les criminels 
de révolution, de diamètres et le Maghreb arabe, ainsi que la 
compréhension de la nature et les circonstances de la 
superposition et l'imbrication des relations, et les questions 
fréquemment posées.  
        Et l'étude a identifié quatre grands pays (Algérie - Tunisie - 
Maroc - Libye), et dans le temps la révolution algérienne en 
1954-1962 et ont porté sur les relations politiques libérales qui 
ont mouvement révolutionnaire (FLN) diamètres sont à la 
recherche pour la réalisation de la souveraineté des pays.  
       Mai et nous demander d'élargir le sujet et problématique 
trouve sur une variété de sources et de références, y compris 
les documents officiels, des documents d'archives et les 
archives nationales algériennes centers archives des trois pays 
du Maghreb, a également bénéficié des certificats Alvaali 
participants dans les événements, et des notes ainsi que des 
dirigeants et des fonctionnaires et Un grand nombre d'études 
Alalmipo Références tâche.  
      Et se compose d'un préambule et de la recherche et de 
préparer les quatre principaux chapitres et une conclusion.  
Pré alloués à identifier les racines des relations de l'Algérie, le 
Maghreb et les principaux éléments dans le processus des 
mouvements nationaux et que jusqu'en 1954.  
 



 575

Et le premier chapitre traite de la révolution algérienne et la lutte 
Maghreb projet, qui est moins commun au cours de 1954-1956 
et par l'examen de la perception de la révolution algérienne 
après les pays du Maghreb et de la stratégie et l'action 
conjointe de clarifier la relation avec le fils recueillies par Abdul 
Karim rhétorique, et des alliances avec la résistance et les 
Marocains et Altoncen Dans le cadre du Maghreb arabe Armée 
de libération.  
         Le chapitre II a abordé les relations algérienne de la 
scène maghrébine peut-être dans le pays et de consacrer les 
relations (1956-1958) et le commencement de l'examen des 
lignes de la nouvelle politique adoptée par la révolution 
algérienne dans ses relations avec Alkotaip souverainetés et 
qui reconnaît l'option d'abandonner la proportion de guerre 
marocains et de promouvoir les relations avec la délimitation La 
Tunisie et le Maroc afin de bénéficier de leur soutien et aussi 
d'examiner le projet avant de l'Unité de coordination depuis 
1956 et nous avons une politique de solidarité pour appuyer la 
demande du Maghreb et de la révolution algérienne et un 
Mbgesa de déterminer l'ampleur de la réponse politique aux 
demandes traitées avec la révolution et le développement des 
relations avec le Maroc, la Tunisie et Libye lors de cette étape.  
  Le troisième chapitre traite de l'évolution des relations dans le 
Maghreb algérien de l'émergence unitaire de Tanger et la crise 
de la culture du pays et de mai ont fait une révolution 
stratégique, l'Algérie Maghreb au cours de cette phase (1958-
1960) et nous ont été présentés et la Tanger et de son 
importance ainsi que pour les Mahdia et pour des raisons nous 
nous penchons sur les manifestations de la non-g Les 
conséquences de la dégradation des relations crise algérienne, 
en particulier les pays du Maghreb et de fréquentation İçli 
problèmes en Tunisie, en Algérie et des manifestations de la 
crise algéro-marocaines des relations et de l'évolution de nos 
relations avec la Libye sur la position positive de la solidarité 
avec l'suite révolution algérienne.  
        Chapitre IV étude assurer le Maghreb algérien relations 
dans la phase de négociation (1960-1962) et caractérisée par 
l'expansion de cadres et de l'émergence de la solidarité parfois 
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des aspirations parfois un autre pays et de notre stratégie pour 
les pays du Maghreb connus de la révolution algérienne, à ce 
stade, et qui a à faire face à Aldicolip politique et les objectifs 
de la révolution Militaires et politiques, et l'accent des 
caractéristiques du développement des relations avec la 
Tunisie et caractérisée par la détérioration du Maroc et a passé 
en revue les aspirations ainsi que les affectant le 
développement des relations avec la révolution algérienne, la 
Libye et la Pena intérêts nationaux et touchés par la politique 
de solidarité avec l'Algérie.  
      La fin de l'étude et l'examen des résultats et nous a montré 
que les relations de l'Algérie - Maghreb a réuni à faire preuve 
de solidarité et de l'harmonie et parfois la différence et à 
d'autres moments, et elle affecte l'expérience de l'Afrique du 
Nord et de la solidarité a laissé une marque claire sur le conflit 
natif dans les pays du Maghreb aujourd'hui. 
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  ان الأطروحة بالإنجلیزیة عنو

The algerian – Maghreban relation during the algerian war of 
libiration ( 1954-1962)  
 

  : ملخص بالإنجلیزیة 
  

 The theme of Maghreb relations during the Algerian Revolution 
is the translation of important and thorny issues in the 
contemporary history of the Maghreb, and under the Algerian 
revolution profound impact on the Maghreb region and the 
development of critical which defines the relationship 
characterized by cooperation and solidarity in moments of 
tension and unrest and sometimes another.  
          And the argument is problematic in research foundations 
controlled pivotal in the relations between criminals revolution, 
diameters and the Arab Maghreb, as well as understanding the 
nature and circumstances of overlapping and interlocking 
relationships, and frequently asked questions.  
         And the study identified four major countries (Algeria - 
Tunisia - Morocco - Libya), and in time the Algerian revolution in 
1954-1962 and focused on liberal policies that have 
revolutionary movement (FLN) diameters are looking for the 
achievement of national sovereignty.  
        May and ask us to broaden the topic and found problems 
on a variety of sources and references, including official 
documents, archival documents and national archives centers 
Algerian archives of the three Maghreb countries, also received 
certificates Alvaali participants in the events, and notes as well 
as leaders and officials and a large number of studies 
Références Alalmipo task.  
       It comprises a preamble and research and prepare the four 
main chapters and a conclusion.  
Pre-allocated to identify the roots of relations of Algeria, the 
Maghreb and the main elements in the process of national 
movements and that until 1954.  
 
The first chapter deals with the Algerian revolution and the fight 
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Maghreb project, which is less common during 1954-1956 and 
by examining the perception of the Algerian revolution after the 
Maghreb countries and the strategy and action Joint clarify the 
relationship with the son collected by Abdul Karim rhetoric, and 
alliances with the resistance and Moroccans and Altoncen 
Under the Maghreb Arab Liberation Army.  
          Chapter II addressed the relations of the Algerian scene 
Maghreb may be in the country and devote Relations (1956-
1958) and the commencement of the examination guidelines of 
the new policy adopted by the Algerian revolution in its relations 
with Alkotaip sovereignty and recognizes the option of 
abandoning the proportion of Moroccan war and promote 
relations with the delimitation Tunisia and Morocco to benefit 
from their support and also to review the project before the 
Coordinating Unit since 1956 and we have a policy of solidarity 
to support the application of the Maghreb and the Algerian 
revolution and a Mbgesa to determine the extent of the political 
response to requests dealt with the revolution and the 
development of relations with Morocco, Tunisia and Libya at 
this stage.  
   The third chapter discusses the evolution of relations in the 
Maghreb Algerian unit of the emergence of Tangier and the 
crisis of the country's culture and May have made a strategic 
revolution, Algeria Maghreb during this phase (1958 -- 1960) 
and we were introduced and the Tangier and its importance as 
well as for Mahdia and for reasons we look at the events of non-
g The consequences of worsening relations Algerian crisis, 
particularly the Maghreb countries İçli and attendance problems 
in Tunisia, Algeria and manifestations of the crisis Algerian-
Moroccan relations and the evolution of our relations with Libya 
on the positive position of solidarity with the Algerian revolution 
continued.  
         Chapter IV study provide the Maghreb Algerian relations 
in the negotiation phase (1960-1962) and characterized by the 
expansion of frameworks and the emergence of solidarity 
sometimes aspirations sometimes another country and our 
strategy for the Maghreb known to the Algerian Revolution, at 
this stage and has to face Aldicolip policy and objectives of the 
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revolution Military and political emphasis on the characteristics 
of developing relations with Tunisia and characterized by the 
deterioration of Morocco and reviewed aspirations as well as 
affecting the development of relations with the Algerian 
revolution, Libya and Pena national interests and affected by 
the policy of solidarity with Algeria.  
       The end of the study and review of results and we showed 
that relations of Algeria - Maghreb gathered to show solidarity 
and harmony and sometimes the difference and at other times, 
and affects the experience of North Africa and Solidarity has left 
a clear mark on the conflict in the native countries of the 
Maghreb today. 
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  : فهرس الموضوعات 
  المقدمة 
   1954جذور العلاقات الجزائرية المغاربية قبل عام : التمهيد 

   03....................................................................ي مفهوم المغرب العرب: أولا 
   07......................................المغرب العربي و تجارب الوحدة النضالية المشتركة : ثانيا 
   15................................................. 1954علاقات الجزائر المغاربية قبل عام : ثالثا 

  

   1956- 1954الثورة الجزائرية و مشروع الكفاح المغاربي المشترك : الفصل الأول 
   25...........................اندلاع الثورة الجزائرية و تأكيدها على البعد المغاربي : المبحث الأول 

   26...........................................جهود التنسيق في إطار مشروع المغرب العربي : أولا 
   33.................................الأهداف الاستراتيجية للبعد المغاربي في الثورة الجزائرية : ثانيا 
   35.....................................مشروع الكفاح المشترك و أثره على السياسة الفرنسية : ثالثا 

  43............تجسيد مبادئ الكفاح المشترك  وعبد الكريم الخطابي  التحالف مع ابن: المبحث الثاني 
  43................................................التحالف من أجل الوحدة و الكفاح المشترك : أولا 
   47........................................الثورة الجزائرية و تفعيل مرجعية الخطابي مغاربيا : ثانيا 
  55...................الخطابي و دعم الخيار الاستمرار في الكفاح المشترك و مؤازرة الجزائر : ثالثا 

   62..........................جيش تحرير المغرب العربي و مشروع مغربة الحرب : المبحث الثالث 
   62.......................................................مساعي توحيد كفاح المغرب العربي : أولا 
   69.......................................................ميلاد جيش التحرير المغرب العربي : ثانيا 
   83..........................................................إخفاق مشروع الأسباب و النتائج : ثالثا 

  88 ......ة التحالف و التنسيق مع حركة المقاومة و جيش التحرير المغربيبناء علاق: المبحث الرابع 
  88...............................................الثورة الجزائرية و تثوير المقاومة المغربية : أولا 
   98...................................... 1956- 1955توحيد الجبهتين الجزائرية و المغربية : ثانيا 
   109...............................جيش التحرير المغربي بالجنوب ، من التوحيد الى التنسيق : ثالثا 

   120...................علاقة الثورة الجزائرية بالمقاومة و جيش التحرير التونسي : المبحث الخامس 
   120....................................سية الثورة التونسية الاولى و العلاقات الجزائرية التون: أولا 
   132..................................ميلاد جيش التحرير التونسي و وحدة المعركة الكغاربية : ثانيا 
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العلاقات الجزائرية المغاربية في ظل الاستقلالات القطرية و تكريس العلاقات الرسمية : الفصل الثاني 
1956 -1958   
   151...خيار التخلي عن استراتيجية مغربة الحرب أمام مكاسب الاستقلالات القطرية : الأول  المبحث

   151..................................................................نحو تبني سياسة واقعية : أولا 
   157.......................................................تكريس العلاقة مع حكومة بورقيبة : ثانيا 
   167.........................................................تكريس اللاقة مع النظام المغربي : ثالثا 

   177.................................................إرساء علاقات الثورة مع السلطة الليبية : رابعا 
   182......................................و مشروع الوحدة و التنسيق  مؤتمر تونس: المبحث الثاني 

   182......................................................ظروف الدعوة للمؤتمر و ملابساته : أولا 
   188.............................ردود الفعل المغاربية على جريمة اختطاف القادة الجزائريين : ثانيا 
   193......................................انعكاسات حادثة الاختطاف على العلاقات المغاربية : ثالثا 

   196......................سياسة التضامن المغاربية و مطلب دعم الثورة الجزائرية : المبحث الثالث 
   196.......................لطة الرسمية جبهة التحرير الوطني و خيار تأطير العلاقات مع الس: أولا 
   206........................................الضغوط الفرنسية و مطلب دعم الثورة الجزائرية : ثانيا 

   251...........العلاقات الجزائرية التونسية و انعكاسها على نشاط الثورة الجزائرية : المبحث الرابع 
   251..............................................و تأثيرات حرب الجزائر  الضغوط الفرنسية: أولا 
   258...........................نشاط الثورة الجزائرية و تطور العلاقات مع السلطات التونسية : ثانيا 
   269......................................................البورقيبية و حلول الثورة الجزائرية : ثالثا 

   281..................العلاقات الجزائرية المغربية و انعكاساتها على نشاط الثورة : المبحث الخامس 
   281..........................................الضغوط الفرنسية و الموقف من حرب الجزائر : أولا 
   287..................................اط الثورة تطور العلاقات مع المغرب و تأثيرها على نش: ثانيا 

   307.......................تطور العلاقات مع ليبيا و أثرها على الثورة الجزائرية : المبحث السادس 
   307...............................الاهتمامات القطرية و أثرها على الموقف التضامني الليبي : أولا 
   310...................................................لاقة الثورة الجزائرية مع ليبيا تطور ع: ثانيا 
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العلاقات الجزائرية المغاربية بين مشروع الوحدة و ظهور الأزمات القطرية         : الفصل الثالث 
1958 -1960    

   327............................ر استراتيجية تجنيد المغرب العربي لتحرير الجزائ: المبحث الأول 
   328...........................نحو تضامن أقوى لتوحيد المغرب العربي و تحرير الجزائر : أولا 
   332......................الجالية الجزائرية و المؤازرة الشعبية في خدمة السياسة التضامنية : ثانيا 
   335..............................المؤقتة و استراتيجيتها المغاربية ميلاد الحكومة الجزائرية : ثالثا 

   339......................................التضامن و الوحدة مؤتمر طنجة و آفاق : المبحث الثاني 
   339.........................................................ظروف و دوافع العقد المؤتمر : أولا 
   344............................................................مقررات المؤتمر و أهميتها : ثانيا 
   348..........................................................آمال مؤتمر طنجة و اخفاقاته : ثالثا 

   353...............ف الى المصادمة تأزم العلاقات الجزائرية التونسية من الاختلا: المبحث الثاني 
   359...............................................................أزمة ايجلي و تداعياتها : أولا 
   364...............................................................مطالب تونس الحدودية : ثانيا 
  366...................................................ة نشاط الثورة أزمة الكاف و مضايق: ثالثا 

   370...................و محاولة تقنين الحضور الجزائري في تونس  1959أزمة صائفة : رابعا 
   377.أزمة العلاقات الجزائرية المغربية بعد مؤتمر طنجة المظاهر و الانعكاسات : المبحث الرابع 

   377....................................................هور العلاقات الأسباب و النتائج تد: أولا 
   379...............................................................أزمة الخلاف الحدودي : ثانيا 
   383......................................................................مشكلة الزوكيت : ثالثا 

   390.......................................استغلال فرنسا للتراب المغربي لمناوئة الثورة : رابعا 
   392......................تدهور العلاقات و انعكاساتها على الموقف التضامني المغربي : خامسا 

   399......بية و انعكاساتها على الثورة الجزائرية تطور العلاقات الجزائرية اللي: المبحث الخامس 
   399...............................................دوافع و مظاهر ايجابية الموقف الليبي : أولا 
   403........................تجاوب ليبيا مع مشر وع وحدة المغرب العربي خدمة للجزائر : ثانيا 
   405...........................الجزائرية المؤقتة و تطور العلاقات الرسمية  ميلاد الحكومة: ثالثا 
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        تطور العلاقات الجزائرية المغربية في مرحلة المفاوضات بين أطر التضامن : الفصل الرابع 
   1962-1960و المطامح القطرية 

   417....................رحلة المفاوضاالمغرب العربي في استراتيجية الثورة خلال م: المبحث الأول 
   417...........................................السياسة الديغولية و مصاعب الثورة الجزائرية : أولا 
  420........................................تحديد استراتيجية الثورة خلال مرحلة المفاوضات : ثانيا 
    424.............................مغاربية في سياسة الحكومة الجزائرية المؤقتة بعد العلاقات ال: ثالثا 

   430....................تونس ، المطامح القطرية توجه العلاقة مع الثورة الجزائرية : المبحث الثاني 
   430..............................................تحسن العلاقات في إطار التضامن السياسي : أولا 
   435.......................مشروع وحدة تونسية جزائرية ، مخرج للأزمة أم مبادرة للاحتواء : ثانيا 
   440..........................لأجل القضية الجزائرية أم على حسابها ؟ ديغول  - لقاء بورقيبة : ثالثا 

   446...............................الجزائري  مشكلة الصحراء و استفحال الخلاف البورقيبي: رابعا 
   452........................معركة بنزرت و الصحراء و اشتداد أزمة الخلاف الصحراوي : خامسا 

   459..............الطموحات القطرية المغربية و تطور العلاقة مع الثورة الجزائرية : المبحث الثالث 
   459.................................................العوامل و النتائج  مظهر تحسن العلاقات: أولا 
   468.......................................الموقف من المفاوضات و مطامح المغرب الترابية : ثانيا 
   479..............................المغرب و الثورة الجزائرية من إظهار التحالف الى التصادم : ثالثا 

   487...........................ليبيا الاهتمامات الوطنية و ضغوط التضامن الشعبية : المبحث الرابع 
   487..............................الموقف الليبي من القضية الجزائرية في مرحلة المفاوضات : أولا 
   494...............................صحراء التوافق الجزائري الليبي على إدانة سياسة فصل ال: ثانيا 
   494......................التضامن الليبي و أبعاده على تحسن العلاقات مع الثورة الجزائرية : ثالثا 

   503.......................................................................................الخاتمة 
   507.....................................................................................الملاحق 

   515.............................................................................ملخص الدراسة 
   530.....................................................................................الفهرس 

  
  
   


